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ولـي العلمي الافتراضي ا
َّ
 لـمؤتمـر الـد

 :تحت عنوان

 
 

أطروحات التعايش والصراع ما بين 
الحضارات ومستقبل العلاقات الدولية في 

 21ظل تحديات القرن 
 

 
 

 لا يتحمل المركز  ورئيسة الملتقى ولا اللجان العلمية والتنظيمية مسؤولية ما ورد في هذا الكتاب من آراء

 بالضرورة عن قناعاتهم، ويبقى أصحاب المداخلات هم وحدهم من يتحملون كامل المسؤولية القانونية عنهاوهي لا تعبر 

 



 الجزء الثاني                                                       21أطروحات التعايش والصراع ما بين الحضارات ومستقبل العلاقات الدولية في ظل تحديات القرن 

   Democtatic Arab Center - Germany                                                                                      ألمانيا – المركز الديمقراطي العربي  1

 

 

 

 برلين )ألمانيا( –الديمقراطي العربي المركز 
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 )الجزائر( –مخبر الدراسات القانونية ومسؤولية المهنيين، جامعة طاهري محمد بشار 

المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث الدولية والتشاركية، جامعة محمد الخامس، 

 الرباط، )المملكة المغربية(
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 عنوان المؤتمر:
 

 الحضارات ومستقبل العلاقات الدوليةأطروحات التعايش والصراع ما بين 

 21في ظل تحديات القرن 

Theses of coexistence , clash of civilizations; and the future of international 

relations in light of the challenges of the 21st century 

 

 

 :الرئاسة الشرفية للمؤتمر
 –الـمـركـــز الـمـتـوسـطي للـدراسـات و الأبحاث الـدولـيـة والـتـشـاركـيـة أ.د أحمد بن عثمان ودغيري: مدير  -

  المملكة المغربية –جامعة محمد الخامس 

 -جامعة طاهري محمد بشار د. صورية بوربابة، مديرة مخبر الدراسات القانونية و مسؤولية المهنيين -

 الجزائر

 عربي )ألمانيا(عمار شرعان:  رئيس المركز الديمقراطي ال .أ -

 

 رئيس المؤتمر :
 03، جامعة الجزائر د. عائشة عباش

 

 المشرف العام:
 ة مولاي الطاهر )سعيدة(، الجزائرد. قدوري عبد الرحمن، رئيس شعبة التاريخ، جامع

 

 رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر:
 ة مولاي الطاهر )سعيدة(، الجزائرد. موسم عبد الحفيظ، جامع

 

 :التنظيمية للمؤتمررئيس اللجنة 
 د. أحمد بوهكو ، مدير النشر ، المركز الديمقراطي العربي )ألمانيا(
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 أ.د بن يوسف تلمساني، جامعة البليدة )الجزائر(. -

 أ.د أوعامري مصطفى، جامعة تلمسان )الجزائر(. -

 أ. د ودان بوغوفالة، جامعة تيارت )الجزائر(. -

 أ. د بكري عبد الحميد، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 أ. د شريفي علي، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 نورة، جامعة بشار )الجزائر(. أ. د سعداني -

 أ. د شعبني فؤاد، جامعة بشار )الجزائر(. -

 أ. د مقنونيف شعيب، جامعة تلمسان )الجزائر(. -

 أ.د جدلة إبراهيم، جامعة منوبة )تونس(. -

 أ.د كريم مطر حمزة ألزبيدي، جامعة بابل )العراق(. -

أ.د بوضياف نادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة  -

 ئر(.)الجزا

 أ.د بن يوب محمد، جامعة غليزان )الجزائر(. -

 أ. د بن مصطفى إدريس، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 أ. د مهدي العربي، جامعة تيارت )الجزائر(. -

 أ. د. يوسف كاظم الشمري، جامعة بابل )العراق(. -

 أ. د الجيلالي شقرون، جامعة سيدي بلعباس )الجزائر(. -

 امعة سعيدة )الجزائر(.أ. د بلعز كريمة، ج -

 أ. د أوصلحيح حمدان، جامعة الجلفة )الجزائر(. -

 أ. د شبوط سعاد يمينة، جامعة تلمسان )الجزائر(. -

 أ. د العايب معمر، جامعة تلمسان )الجزائر(. -

 أ. د قلامين صباح، جامعة خميس مليانة )الجزائر(. -

 )مصر(.أ. د محمد علي السعيد دبور، جامعة القاهرة  -

 د. كبداني فؤاد، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. عايش كريم، جامعة محمد الخامس )المملكة المغربية(. -

 د. تلي رفيق، جامعة سعيدة )الجزائر(.  -

 د. بلقايد عمارية، جامعة تلمسان )الجزائر(-

 د. معاشو لخضر، جامعة بشار )الجزائر(. -

 الجزائر(.د. ابن خليفة سميرة، جامعة بشار ) -

 د. شرقي رحيمة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة )الجزائر(. -

 بن دحمان حاج، جامعة غليزان )الجزائر(.د.  -

 د. بوداعة نجادي، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. حبيب حسن اللولب، جامعة صفاقس )تونس(. -

 د. مهدي قصير، جامعة غليزان )الجزائر(. -

 اصدي مرباح، ورقلة )الجزائر(.د. كراش إبراهيم، جامعة ق -

د. بن قويدر عاشور، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة  -

 )الجزائر(.

 د. أحمد مبارك البشير، جامعة   )المملكة المغربية(. -

 د. أحمد شنتي، جامعة تبسة )الجزائر(. -

 د. طيبي محمد، جامعة تلمسان )الجزائر(. -

 لجزائر(.د. مجدوب نوال، المركز الجامعي مغنية )ا -

 د. طالب دليلة، جامعة تلمسان )الجزائر(. -

 د. حليمي وهيبة، جامعة تلمسان )الجزائر(. -

 د. لطرش صليحة، جامعة البويرة )الجزائر(. -

 د. بن لباد سالم، جامعة غليزان )الجزائر(. -

 د. سعدوني يحي، جامعة البويرة )الجزائر(. -

 )الجزائر(.د. بكوش فافة، جامعة سعيدة  -

 د. بن دوبة شريف الدين، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. عريس نصر الدين، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. مرحوم فريد، جامعة تلمسان )الجزائر(. -

 د. بن عامر زكية، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. توهامي سفيان، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 وهران )الجزائر(.د. حميد آيت حبوش، جامعة  -

 د. دلباز محمد، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. سنيسنة فضيلة، جامعة بشار )الجزائر(. -

 د. بوشيبة ذهيبة، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 كوراث كريمة، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. بوحسون عبد القادر، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 جزائر(.د. داعي محمد، جامعة سعيدة )ال -

 )الجزائر(. 03د. رنجة زكية، جامعة الجزائر  -

 د. شتوان نظيرة، جامعة البليدة )الجزائر(. -

 د. طويلب عبد الله، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. بعلوج سليم، جامعة تيزو وزو )الجزائر(. -

 د. شباب عبد الكريم، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 زو )الجزائر(.د. مزرعي سمير، جامعة تيزي و  -
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د. جياب فاروق، المركز الجامعي س ي الحواس بريكة، باتنة  -

 )الجزائر(.

 د. يماني رشيد، جامعة تلمسان )الجزائر(. -

 د. شيخ فطيمة، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. مجدوب موساوي، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 الجزائر –مغنية –د. مجدوب نوال المركز الجامعي  -

 الجزائر -تندوف -لحاج بلخير المركز الجامعيد. ب -

 جامعة بشار الجزائر -د. بوربابة صورية -

 د. مداح عبد القادر، جامعة تيارت )الجزائر(. -

 د قراوي نادية، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. بن بوزيان عبد الرحمن، جامعة سكيكدة )الجزائر(. -

 )الجزائر(.د. جبران لعرج، جامعة سيدي بلعباس،  -

 د. داعي محمد، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. مجاود حسين، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. بكيري محمد أمين، جامعة خميس مليانة )الجزائر( -

 د. رزيوي زينب، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. سكاكو مريم، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 ر(.د. مريم زان، جامعة البليدة )الجزائ -

 

 أعضاء اللجنة التنظيمة: 
 د. معروف محمد، جامعة وهران )الجزائر(. -

 د. بن ترار عبد القادر، جامعة وهران )الجزائر(. -

 جامعة سعيدة )الجزائر(.أ. شعشوعة علي،  -

 أ. جباري فاروق، جامعة باتنة )الجزائر(. -

 خميس مليانة )الجزائر(.أ. مفتاح بن عمر، جامعة  -

 أ. جلاب فتيحة، جامعة خميس مليانة )الجزائر(. -
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 :ديباجة المؤتمر
التاريخ الإنساني حددت هوية كلّ أمة وميزت جوهرها بخصائص وملامح تميزها عن غيرها من الأمم،   إنّ صيرورة

ق الأمر بالفرد أو الجماعة، وإن أيّ تصوّر   أو الذات لا تتحدد  ”الآنا”فالهوية الحضارية التي هي 
ّ
إلا عبر الأخر؛ سواء تعل

  للمستقبل في جزء منه على الأقل، هو عبارة عن محاولة ترمي إلى إعادة ترتيب العلاقة مع الأخر، وفق أسس ومبادئ

تلك الحضارات واضحة وحيادية وغير منحازة لحضارة ما، وتأتي العلاقات الدولية كعلم يؤسس لنمط التعامل مع 

الدولي، والمشترك الحضاري والإنساني للدول، إذ تعدّ مفاهيم الحوار والتعايش،   والدول، من خلال الاستناد على القانون 

والتسامح...، كقيم واردة في جلّ الحضارات الإنسانية التي يمكن أن تتفق في مواطن وتختلف في   التضامن، الاحترام

 .مواطن أخرى 

الأحداث وتعقدها افرز للعالم ظواهر أخرى يصعب التحكم فيها أو حتى التنظير لها، وذلك جرّاء غير أن تعاقب 

، …الممارسات التعسفية لبعض الدول الغربية، والتي تحاول أن تجعل من العالم المتنوع والمتعدّد في هوياته وثقافاته 

عقيدي الصامت للعولمة، مستفيدة من ثورة مختزلا ومندمجا في قالب واحد، من خلال التوظيف الأيديولوجي وال

المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وتقنيات الإعلام المتطورة...، بغية التأسيس لخطاب إيديولوجي يعبّر عن هيمنة القوى 

 .الكبرى على بقية العالم، متخذة من شعار البقاء للأقوى منهجا للتعبير عن سياسة التفوق 

علام الغربية لمبادئ الكراهية على حساب مبادئ التسامح والاختلاف في خطابتها وبرامجها علاوة على ترويج وسائل الإ 

صناعة عدو وهمي لها ونسبته للإسلام، لكن ذلك العدو تحول من العالم الافتراض ي إلى واقع   الثقافية، كما سعت إلى

 .وأضحى يهدد العالم برمته

بعاد وإقصاء وكذا تشويه قيم وثقافات باقي الحضارات، مما أفرز في فتلك الممارسات والأفكار قائمة على فكرة است

النهاية سيادة الصراع، ومنطق القوة في كثير من المواقف والقضايا ما بين الدول...، وغيرها من الآليات التي وظفها الغرب 

 .من خلال صناعة الفكر المتطرف ونسبه للإسلام

بدو وكأنه لا يفهم إلا لغة المصالح المادية؛ بحكم تبنيه واعتماده الكامل وبناء على ما سلف؛ صحيح نرى أن الغرب ي

على المفهوم الرأسمالي المادي، وتغليب المصلحة المادية على المصالح الأخرى في تعاملاته مع بقية الدول والقوى، مما يعني 

معالمها الثقافية والحضارية إذا لم تتمكن  أن الواقع ينبئ بأنه لا أمل للدول المتخلفة بالبقاء، حيث سيتم ابتلاع وطمس

من الصمود والمقاومة لإثبات الذات، هذا التصور هو ما سعى بعض مفكري الغرب إلى الترويج له أمثال كل من فرنسيس 

 .فوكوياما وصمويل هنتغتون 

ا بين الدول غير أنه توجد في الأفق مبادرات مناقضة لأطروحات الصراع وتؤسس للتعايش واحترام الاختلاف م

، فقد تضمن القانون الدولي عدّة أسس تلزم الدول على احترام خصوصيات الدول  والشعوب في سياق حضاري وقانوني

الأخرى، وقد تبنت ذلك عدة منظمات دولية ووطنية، ويعد ذلك كمؤشر لتبني منطق الحوار والتسامح بدلا من الصراع 

 .والمواجهة

مارسة حيث الواقع يثبت وجود مفارقات كبيرة ما بين الطرح والممارسة. وهو ما لكن يبقى الإشكال على مستوى الم

 .نسعى إلى معالجته من خلال إشكالية ومحاور هذا المؤتمر
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 : إشكالية المؤتمر

 : ورد في التوطئة نعالج الإشكالية التالية وتأسيسا عما

التنوع الثقافي كتهديد، إلى نمط الحوار والاندماج الذي كيف يمكن الانتقال من نمط الإقصاء الذي يقوم على تصور 

 ينبني على اعتبار التنوع عنصرا من عناصر التكامل والتوافق؟

 :بالإضافة إلى إثارة عدة تساؤلات حول 

 أيّ مستقبل لقيم التسامح والاختلاف في ظل مفاهيم العولمة؟

 ؟ صراع الحضاراتكيف يمكن التأسيس لثقافة الحوار واحترام الأخر في نطاق 

 هل علينا تبني أسلوب المواجهة للدفاع عن قيمنا من خلال تطبيق سياسة المعاملة بالمثل أم ندفع بالتي هي أحسن؟

 

 :محاور المؤتمر

 المحور الأول: الخلفيات الفكرية والإستراتيجية لأطروحات التعايش والصراع ما بين الحضارات: دراسة نقدية

 والبعد التاريخي للحوار ما بين الحضارات في المنظور الإسلامي والغربي.  الطرح الفكري  -

 .الغربية  الآنا والأخر في الدراسات الاستشراقية ووسائل الإعلام -

 التسامح وحوار الأديان: تجارب تاريخية. -

 التنوع الثقافي كمؤهل للحوار والتعايش. -

اقع العلاقات الدولية في ظل   .21مفاهيم الصراع ومخرجات العولمة في القرن المحور الثاني: و

 .المنظور القيمي والحضاري في العلاقات الدولية: الخلفيات والأبعاد -

 تأثير التحولات الدولية على الاتجاه المعياري في العلاقات الدولية. -

 (.…انعكاسات العولمة على العلاقات الدولية )اقتصاديا ، سياسيا، ثقافيا واجتماعيا -

ح -
ّ
 وأثره على العلاقات الدولية.  وممارسة القوة  السباق على التسل

 الدبلوماسية الوقائية كآلية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. -

 المحور الثالث :انعكاسات أطروحة صدام الحضارات على السلم والتعايش الدوليين.

 الخلفيات المحركة لأطروحة صراع الحضارات. -

 على مستقبل القيم الإنسانية.  فاهيم العنف والصراعم  تداعيات -

 في العالم. تحديات الأزمات الأمنية والسياسية والاجتماعية  -

 والاستقرار.  انتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف وانعكاساتها على السلم -

 التعايش والتضامن دراسة في آليات –المحور الرابع: إشكالية الهجرة و الأقليات المسلمة في الدول الغربية 

 حقوق الأقليات في الحضارات الإنسانية و المواثيق الدولية. -

 موقف القانون الدولي من ظاهرة الهجرة وآليات معالجتها. -

 دراسة تحليلية في مصير الأقليات في بعض الدول : ذكر نماذج. -

 الأزمات الدولية وتهديدات الاستقرار والأمن العالمي. المحور الخامس: 
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 التنافس على مصادر الطاقة والثروات الاقتصادية. -

 العنف والحروب وتأثيرها على مسار التعايش السلمي. -

 المساعدات الإنسانية ومصير السيادة الوطنية. -

 الدولة الوطنية و تحولات العلاقات الدولية في ظل الأزمات العالمية : التحدي والتصدي. -

مقاربة ما بين  –المنظمات الدولية في تجسيد الحوار والحد الصراع ما بين الحضارات المحور السادس : مسؤولية 

 .النص والممارسة

 .جهود منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الايسيسكو في مجال الحوار الثقافي مع الغرب -

 دور الجامعة العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )الألكسو(. -

 ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو(.  هيئة الأمم المتحدةدور  -

 ..…منظمة تحالف الحضارات -

 المحور السابع: دور النخب المثقفة والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية في دعم مقاربة التعايش والحوار

 ى النخب المثقفة.مسألة الهوية والحفاظ على الخصوصية في نطاق حوار الحضارات لد -

 مسؤولية الجامعة ومراكز البحث في تجسيد مقاربة الحوار. -

 دور الإعلام في تجسيد فكرة احترام الثقافات. -

 دور المواطنة الحاضنة لقيم التنوع في الحد من خطاب الكراهية وتجسيد قيم التسامح والتعايش. -

  امن ما بين الحضارات.المحور الثامن : أبعاد الحوار ومؤشرات التعاون والتض

 شروط الحوار وأسس التفاعل مابين الحضارات. -

 … الأبعاد الإنسانية للحوار الحضارات التضامن التعاون التسامح -

 البعد الأمني لحوار الحضارات وأثره في الحد من الأزمات السياسية والأمنية. -

 وأثره في تجسيد التعاون و التكامل.  البعد الاقتصادي -

 البعد الاجتماعي والثقافي الحد من ظاهرة التطرف والإرهاب. -

 
 

 أهداف المؤتمر:
 في أنواعهافي ظل سيادة منطق القوة بشتى  .البحث في شروط الحوار مابين الحضارات واقتراح آليات لنحاجه 

  العلاقات الدولية ما بين الدول والشعوب.

  وأسس  مفاهيم على القائمة الحضاراتما تمليه جلّ  وفق العلاقاتمحاولة إبراز البعد القيمي والإنساني لتلك

الرغم من وجود سلوك متطرف ببعض  ىعل ،… ، بدلا من الصراع والمواجهة والإقصاء…التعايش والتعاون والتسامح 

تدعو للتسامح والاحتكام للقانون في  أطراف عدةالدول الغربية اتجاه الأقليات المسلمة، إلا أن في جانب أخر توجد 

 .التعامل مع الأقليات وهو ما نعمل على إبرازه

 تنشر باقي الأبحاث في كتاب جماعي محكم يضم أعمال المؤتمر. 
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 كلمة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 على نهجه إلى يوم الدين ، وبعد:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن سار 

 ألمانيا. -برلين  –رئيس المركز الديمقراطي العربي  –أستاذي الفاضل/ الأستاذ عمار شرعان  -

الأستاذ الدكتور أحمد بن عثمان ودغيري، مدير المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث الدولية  -

 المغربية(.والتشاركية، جامعة محمد الخامس، الرباط، )المملكة 

صورية بوربابة، مديرة مخبر الدراسات القانونية ومسؤولية المهنيين، أستاذتي الفاضلة، الأستاذة  -

 )الجزائر( –جامعة طاهري محمد بشار 

 الدكتورة عائشة عباش رئيسة المؤتمر -

 المدير الإداري للمركز الديمقراطي العربي. –الأخ الفاضل الأستاذ/ كريم عايش  -

، رئيس اللجنة برلين )ألمانيا( –مدير النشر المركز الديمقراطي العربي أحمد بوهكو، الأخ الدكتور  -

 التحضيرية والتنظيمية للمؤتمر.

 الدكتور قدوري عبد الرحمن المشرف العام على المؤتمر -

الزملاء الأفاضل/ الزميلات الفضليات: ورؤساء الجلسات العلمية، وأعضاء اللجنة العلمية، واللجنة  -

 رية والتنظيمية والإعلامية للمؤتمر كل باسمه وصفته.التحضي

 الباحثون الأعزاء والباحثات العزيزات من مختلف البلدان العربية الشقيقة والبلدان الصديقة. -

 المشاهدون والمستمعون والمتابعون عبر الوسائط الافتراضية والمهتمون بمؤتمر أطروحات التعايش. -

أوقاتكم وحقق الله أمانيكم. وتقبل الله منا ومنكم خالص الأعمال في أسعدتم بالخير صباحا، وطابت  -

 هذا الشهر الفضيل.

 السيدات والسادة:

لقد شرفني أستاذي الكريم الأستاذ عمار شرعان حينما اتصل بي ليخبرني بترشيحه لشخص ي لرئاسة 

فخر واعتزاز منذ ذلك الحين  اللجنة العلمية لهذا المؤتمر، فتحملت مسؤولية الإدارة العلمية للمؤتمر بكل

إلى غاية لحظة الافتتاح هذه، وما كان هذا ليتحقق لولا عناية الله وحفظه وتوفيقه، ولولا التواصل 

المستمر من قبل رئيس المركز، والسيدة رئيسة المؤتمر الدكتورة عائشة عباش، ودعوات الزملاء والزميلات 

فريق العمل المساند من المركز واللجان المنظمة، ومجموع من مختلف أقطار العالم العربي، وكذا تعاون 

الباحثين العرب الذين سارعوا في إرسال أوراقهم البحثية، فلا يسعني هنا إلا أن أتقدم إليكم جميعا 

 بخالص الشكر والتقدير، وأصدق عبارات الثناء وعظيم الاحترام.

 الزملاء الأعزاء / الزميلات العزيزات:
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كز الديمقراطي العربي دائما على إقامة المؤتمرات والأنشطة العلمية في الظروف الطبيعية، لقد عودنا المر  

وهذا ش يء طبيعي شأنه في ذلك شأن مئات من المؤسسات والمراكز البحثية، ولكن ها هو  اليوم يرفع 

جائحة رغم الظروف التي فرضتها  العلمية التحدي من أجل الاستمرار في تقديم الأنشطة والفعاليات

العصر )جائحة كورونا كوفيد(. إنه وبكل صراحة الاستثناء العلمي، بل هو التفرد والتميز، في مواكبة 

 التطورات العلمية والتقنية، وهو ما يحسب  لصالح المركز الديمقراطي العربي.

 الزملاء والزميلات:

 المشاهدون والمتابعون جميعا:

التعايش والصراع ما بين الحضارات ومستقبل العلاقات الدولية في أطروحات  يأتي هذا المؤتمر الموسوم بــ"

"، للبحث في شروط الحوار ما بين الحضارات واقتراح الآليات المناسبة لنجاحه في 21ظل تحديات القرن 

ظل سيّادة منطق القوة بشتى أنواعه ما بين الدول والشعوب، كمبادرة علمية حقيقية تؤسس للتعايش 

 ف ما بين الدول والشعوب ضمن سياق حضاري وقانوني.واحترام الاختلا 

 لزملاء والزميلات:ا

إننا لنشعر بالفخر ونحن اليوم مع كوكبة من العلماء والباحثين العرب، وكلنا شوق لمتابعة فعاليات 

الجلسات العلمية والاستماع لمداخلاتكم وأوراقكم البحثية القيمة، والخروج بتوصيات علمية تأسيسية 

 ع الملتقى بإذن الله تعالى.لموضو 

أجدد الشكر والتحية لكم جميعا، ويسعدني بعد مباركة إدارة المركز الديمقراطي العربي، وإدارة مخبر 

المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث الدولية والتشاركية لجامعة محمد الخامس، وإدارة مخبر الدراسات 

يسعدني بمباركة هاته الهيئات  حمد بشار )الجزائر(،القانونية ومسؤولية المهنيين لجامعة طاهري م

وبتفويض من أستاذتي الفاضلة الدكتورة عائشة عباش رئيسة المؤتمر أن نقول على بركة الله، باسم الله، 

أطروحات التعايش والصراع ما بين الحضارات ومستقبل العلاقات الدولية في ظل مؤتمر نعلن افتتاح 

 .21تحديات القرن 

 اتي للجميع بالتوفيق والنجاح،مع تمني

 

 

 

 رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر

 

 د/ عبد الحفيظ موسم

 جامعة سعيدة

 الجزائر
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حوال 
أ
دم متز مصدرا لدراسة ال

 
لماني ا

أ
هل الذمة الجتماعيةالمستشرق ال

أ
 ل

 دراسة تحليلية مقارنة
.د. يوسف كاظم جغيل الشمري 

أ
 ا

 جامعة بابل / كلية التربية
Hum.yousif.kadhum@uobabylon.edu.iq 

 الملخص
هلتفاعل 
 
هلتهم ألذ أ

 
مة مع ألمجتمع ألاسلامي ألذي أعطاهم فسحة كبيرة للعيش ألكريم، ومنحهم أمتيازأت ك ثيرة أ

للعيش ألكريم دأخل حدود ألدولة ألاسلامية، وما أنتشارهم في مختلف مناطق ألدولة ألاسلامية ألا دليل على ألحرية 
تى أهمية هذأ ألموضوع ليكون عنوأنا للدرأسة، وما وألتسامح ألذي أوجده قانون ألدولة ألاسلامية للتعامل معهم، من ه

 
نا تتا

دم متز، ألذي أنحدر من مدرسة أستشرأقية عرف عنها أنها ألاك ثر 
 
لمان وهو أ

 
همية، هو أن مصدره أحد ألمستشرقين ألا

 
يزيده أ

ته، وقد أثبت أعتدأله أعتدألا من بين مدأرس ألاستشرأق، كما أنه عرف أنه من ألاك ثر أعتدألا وأنصافا من بين علماء مدرس
من خلال ألاحكام ألمنصفة ألتي أطلقها بك تابه: )نهضة ألاسلام(، ألذي ترجم بعنوأن: )ألحضارة ألاسلامية في ألقرن ألرأبع 

 ألهجري(، وقام بترجمته ألدك تور عبد ألهادي أبو ريدة.
Summary 

The interaction of the people of the Dhimma with the Islamic community, which gave them a 
great opportunity to live a decent life, and granted them many privileges that qualified them to live 
decent within the borders of the Islamic state, and their spread in the various regions of the Islamic 
state is nothing but evidence of the freedom and tolerance created by the law of the Islamic state to deal 
with them, hence the importance of this topic To be a title for the study, and what makes it more 
important, is that its source is one of the German Orientalists, Adam Metz, who hailed from an 
Orientalist school known to be the most moderate among the schools of Orientalism, and he was 
known to be one of the most moderate and equitable among the scholars of his school, and he proved 
his moderation from Through the Equitable Rulings, which he launched with his book: (The 
Renaissance of Islam), which was translated under the title: (Islamic Civilization in the Fourth Hijri 
Century), and it was translated by Dr. Abdul Hadi Abu Raida.. 

 المقدمة
هميعد ألتعايش ألسمي وأحدأ من 
 
ن إذ، ألإسلاميألدين  إليهاألتي دعا  ألمبادئ أ

 
عند  ألإسلاميةألدولة  أ

أمتدت حدودها شرقا وغربا لتشمل مناطق شاسعة وينظوي تحت لوأئها شعوب ذأت ثقافات وعقائد متنوعة 
قوأميكون هناك منهج للتعامل مع هذه  إنومختلفة، كان لزأما 

 
، فوضع ألدين إليهاألثقافات ألتي ينتمون و ألا

نوع من ألحرية ألاجتماعية وألدينية، ولنهم يشكلون  إعطاءهمثوأبته للتعايش معهم، كما لابد من  ألإسلامي
هلجزء من ألمجتمع، 

 
ألذمة ألذين عاشوأ بذمّة ألمسلمين وحمايتهم، هم جزء لا يمكن فصله عن مكونات  وأ

ديانشوأ وأنصهروأ في هذأ ألوسط ألاجتماعي متعدد ألقوميات تعاي إذ، ألإسلاميألمجتمع 
 
وألثقافات، وقد  وألا

نهمكالوزأرة وألك تابة، كما  ألإسلاميةشغلوأ مهن ك ثيرة، وترقوأ ليتسلموأ مناصب عليا في ألدولة 
 
 إلىأحتكروأ  أ

عطاهمألذي  ألإسلاميحد ما مهنة ألطب وألصيدلة، وتفاعلوأ مع ألمجتمع 
 
للعيش ألكريم،  فسحة كبيرة أ
هلتهم للعيش ألكريم دأخل حدود ألدولة 

 
، وما أنتشارهم في مختلف ألإسلاميةومنحهم أمتيازأت ك ثيرة أ

وجدهدليل على ألحرية وألتسامح ألذي  إلا ألإسلاميةمناطق ألدولة 
 
للتعامل معهم،  ألإسلاميةقانون ألدولة  أ

تى 
 
هميةمن هنا تتا

 
همية، هو أن مصدره أحد ألمستشرقين هذأ ألموضوع ليكون عنوأنا للدرأ  أ

 
سة، وما يزيده أ

دم متز، ألذي أنحدر من مدرسة أستشرأقية عرف عنها 
 
لمان وهو أ

 
نهاألا

 
ك ثر أ

 
أعتدألا من بين مدأرس  ألا

mailto:Hum.yousif.kadhum@uobabylon.edu.iq
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ألاستشرأق، كما أنه عرف أنه من ألاك ثر أعتدألا وأنصافا من بين علماء مدرسته، وقد أثبت أعتدأله من خلال 
ألتي أطلقها بك تابه: )نهضة ألاسلام(، ألذي ترجم بعنوأن: )ألحضارة ألاسلامية في ألقرن ألرأبع ألاحكام ألمنصفة 

 ألهجري(، وقام بترجمته ألدك تور عبد ألهادي أبو ريدة.
هل ألذمة في ألدولة ألاسلامية، وتناولنا مناطق 

 
تم تقسيم ألبحث ألى مبحثين، ألاول: ألتوزيع ألجغرأفي لا

ود، ألنصارى، ألمجوس، ألصابئة(، أما ألمبحث ألثاني، فعنونّاه ب : بعض ألممارسات توأجد كل من: )أليه
هل ألذمة، وتناولنا فيه: )ألزوأج، ألملابس وألعلامات ألمميزة لهم، ألاعياد عندهم(.

 
 ألإجتماعية لا

دم متز من معل
 
ومات قد أعتمدنا على مجموعة مهمة من ألمصادر وألمرأجع ألتي قارنا فيها ما ذهب أليه أ

م(، ك تاب 957ه / 346أستقاها من مصادر أسلامية وغير أسلامية، ولعل أهمها: ألتنبيه وألاشرأف للمسعودي )
ه / 571م(، وك تاب تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر )1070ه /463تاريخ مدينة بغدأد للخطيب ألبغدأدي )

هل ألذمة، للدك 1175
 
تور يوسف ألشمري، ألجوأنب ألاجتماعية م(، ومن ألمرأجع ك تاب: ألحياة ألاجتماعية لا

حمد حسن صاحب، وغيرها.
 
هل ألذمة، لا

 
 لا

 المبحث الول
هل الذمة

أ
 طوائف ا

دم متز
 
 في ك تاب الحضارة السلامية ل

ألعيش: ألحياة وألمعيشة ألتي يعيش بها ، و (1)ألتعايش لغةً: وردت مفردة ألتعايش من ألمصدر)عيش( 
و ألمودة: عاشوأ مجتمعين على ألالفة ألإنسان من ألمطعم وألمشرب، و

 
لفة وألمحبة أ

 
تعايش ألقوم بالا

، (3)وعاش يعيش عيشا، وألعيش ضرب من ألعيش، يقال: عاش عيشة صدقٍ، وعيشة سوءٍ ، (2)وألمودة

هُ مَعِيشَةً ضَنْكًاووردت في قوله تعالى:
َ
 .(5)فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَة:وقوله تعالى (4)فَاِنَّ ل

ما  
 
ألتعايش أصطلاحاً: فهو يحمل مضاميناً أجتماعية وأقتصادية وسياسية ودينية، تعمل جميعها على أ

سس ألتعايش ألإنساني: ألتعارف، فالتعارف 
 
توفير بيئة ملائمة تؤدي ألى إسعاد ألمجتمع بمكوناته كافة، ومن أ

لف ألاجتماعي ألبشري 
 
جوأء  ،لهذأ فالتعايش: هو(6)هو ألسبيل ألمتبادللتعميق ألتا

 
خر ضمن أ

 
 لتقبل ألا

 
مبدأ

 .(7)تتعدد فيها ألثقافات وألديانات، فيالمجتمع ألوأحد
وبعد ألفتوحات ألاسلامية ألتي قادها ألمسلمون، وكان ألهدف منها تحرير ألارض ونشر ألدين  

ألاسلامي، وتخليص ألشعوب ألمستضعفة من ألظلم وألاضطهاد، وكان لزأماً على ألاسلام تنظيم ألجانب 
ألاجتماعي للمجتمع ألاسلامي ألذي أشتمل على أمم مختلفة وديانات متعددة، فقد أعترف بهم ألاسلام وجعل 

، وسمح لهم بالبقاء على ديانتهم وممارسة طقوسهم ضمن ضوأبط لهم معاملة خاصة، وجعلهم في ذمته
ثروأ به ، وشكّل أهل ألذمة جز(8)وحدود معينة لا تسيء ألى ألمسلمين أو ألدين ألاسلامي

 
ءأً من هذأ ألمجتمع تا

روأ فيه، وكانوأ يمارسون دورهم في ألمجتمع بشكل طبيعي مع ألمسلمين، ويجمعهم بذلك حكم ألدولة  ثَّ
 
وأ

                                                            
 .2/261ألفرأهيدي، ألعين، (1)
 .540ألهنائي، ألمنجد في أللغة، ( 2)
 0 270 -269ألازهري، تهذيب أللغة، ( 3)
ية/ (4)

 
 0124سورة طه ، ألا

ية/ (5)
 
 .7سورة ألقارعة ،ألا

 .  118 -117دأوي، خطاب ألهويات، ألمحم(6)
لة ألاجتماعية ، ( 7)

 
 .185ألخطيب، ألمسا

 0 152ألشمري، ألاحوأل ألاجتماعية، ( 8)
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هل ألذمة في ألمجتمع ألاسلامي ألذي 
 
وألانتماء ألى ألارض ألتي يعيشون عليها، وركز أدم متز على وجود دور لا

 ذأ.أخذ حيز مهم من درأسته في ك تابة ه
وحاول متز وضع مقارنة للتعايش بين ألدولة ألاسلامية ألتي أسماها ألامبرأطورية ألاسلامية، وبين  

وربا التي كانت كلها على أوربا في رعاية أهل ألذمة، قائلًا: 
أ
سلامية وبين ا مبراطورية الإ كبر فرق بين الإ

أ
ن ا "اإ

هل الديانا
أ
ولئك هم المسيحية في العصور الوسطى ، وجود عدد هائل من ا

أ
خرى بين المسلمين وا

أ
ت ال

 .(1)اهل الذمة"
سمحت ألدولة ألاسلامية لرعاياها من أهل ألذمة ممارسة حقوقهم ألدينية وألاجتماعية بكل حرية،  

وضمن ألاطر وألتشريعات ألمسموح بها، ولم تفرض عليهم دخول ألدين ألاسلامي، وكان مقابل ذلك دفع 
 ألجزية ألمفروضة عليهم. 

ولى للإسلام ، فذكرمتز حديثاًللرسول)وقد ظ 
 
هل ألذمة ورعايتهم، منذ ألبدأية ألا

 
(، هر ألاهتمام با

حاديث ألموضوعة، قال بحقهم
 
خر من ك تابه على أنه من ألا

 
شار أليه في موضع أ

 
:" وهم اعوانكم على عدوكم، أ

ل كيف ذلك، فقال:" يك فونكم اعمال الدنيا وتتفرغون ل
أ
 .(2)"لعبادةواعوانكم على دينكم"، وسا

وأشار متز إلى ميزة مهمة عرف بها ألمجتمع ألاسلامي خاصةفي ألعصر ألعباسي وهي ألاختلاط وألاندماج 
هل ألديانات وألامم 

 
بين ألمسلمين وألطوأئ ف ألاخرى من أهل ألذمة، وأصبحت ألمدن ألاسلامية تعج با

ن يجد 
 
حدهم أ

 
ألعنصر ألعربي خالص ألدم، إذ إن عددأً ألمختلفة، بل تطور هذأ ألاندماج حتىانه يصعب على أ

لفة بين 
 
كبيرأً من أبناء ألعرب أمهاتهم فارسيات وتركيات وروميات وغيرهن، وهذأ يدل على روح ألتسامح وألا

ألمسلمين وأهل ألذمة، وذكر متز نماذج من هذأ ألتسامح معهم، منها ما كان يقوم به ألخلفاء ألفاطميون من 
، إذ كان عندهم أطباء من ألديانة أليهودية، وزأد نفوذهم حتى أستعان بهم ألخليفة أظهار روح ألتسامح معهم

ألفاطمي ألمعز في بلاطِه، وفي عهد ألعزيز بالله زأد ألاهتمام بالنصارى وك ثر توأجدهم في قصره، وعيّن بطريركاً 
ستي

 
زأر عيسى بن نسطورس على بيت ألمقدس ونصب أخاه مطرأناً على ألقاهرة ومصر، ثم أن ألخليفة أمر با

، وأن روح ألتسامح وألتوأصل كانت موجودة فيما بينهم (3)ألنصرأني، وجعل على نيابة ألشام رجلًا يهودياً 
حزأن وألافرأح،وحدث في سنة)

 
حد كبار ألصوفية فمشى 981ه/371وتتضح في صور ألمشاركة بالا

 
م( أن مات أ

 .(4)في جنازته ألمسلمون وأليهود وألنصارى معاً 
عاجم على ألتعرّب إقبالًا منقطع ألنظير، وف 

 
قبل ألا

 
ي هذأ ألسياق ألحضاري وألمناخ ألاجتماعي ألمؤأتي أ

فكارهم وعوأطفهم سريعاً، حتى أننا لا نكاد 
 
تقنوها وأتخذوها للتعبير عن أ

 
ن أ

 
كبّوأ على تعلّم ألعربية إلى أ

 
فقد أ

ثرون في ألبنية نتقدّم في ألعصر ألعباسي حتى يصبح جمهور ألعلماء وألك تّاب 
 
وألشعرأء منهم، يؤثرون ويتا

 .(5)ألاجتماعية وبشكل فاعل
نينة وألاستقرأر، مما أدى ألى زيادة  

 
وكانت نتائج هذأ ألتسامحشعور أهل ألذمة  بالرأحة وألطما

مثلة عدّة في هذأ ألجانب، إذ ذكر أن 
 
عطى متز أ

 
عددهم، في ظل رعاية ألخلفاء ألعباسيين وألفاطميين، وأ

فة أليهودية زأد عددها في ظل حكم ألدولة ألاسلامية، في حين كادت تنتهي وتنقرض هذه ألطائ فة في ألطائ 
 .(6)ألقدس نتيجة سيطرة وسياسة ألصليبيين عليها

                                                            
 0 1/57متز، ألحضارة ألاسلامية،( 1)
 .1/47ينظر: ألمقريزي، ألخطط،  0 1/94متز ، ألحضارة ألاسلامية ،  (2)
 . 95-94 /1متز ، ألحضارة ألاسلامية ،  (3)
 .1/67، ألحضارة ألاسلامية ،  متز (4)
 0 178ينظر : صاحب، ألحياة ألاجتماعية، (5)
 0 64-1/63متز، ألحضارة ألاسلامية،(6)
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م(، 979ه /369وكان ألمجوس يتوأجدون بك ثرة في ألعرأق، لاسيما في جنوب فارس، وفي سنة )  
، فقام عضد ألدولة بجمع كل من كان تسبب بذلك وعاقبه وقعت فتنة  فنهبت على إثرها بيوت ألمجوس

، وأوضح متز أن هناك أمرأً أثار أعجاب ألمقدسي، أذ لم يلاحظ مجوسياً في مدينة شيرأز يلبس)غيارأً(، (1)بشده
، في حين كانت أسوأقهم تزيّن (2)وهي علامة تميزه عن ألمسلمين وعن غيرهم من أصناف ألمجتمع ألاخرى 

عياد ألخ
 
 0(3)اصة بهمبالا

ما 
 
خص في عصر ألخليفة ألعباسي ألامين أ

 
نهم في ألعصر ألعباسي، وبالا

 
، (4)ألصابئة فقد أرتفع شا

 .(5)وأشار متز أيضاً ألى زيادة كبيرة في عدد ألنصارى في مصر، وألعرأق
هل ألذمة، حتى ع   

 
حيان على بناء دور ألعبادة لا

 
تْ ولم يعترض حكام ألدولة ألإسلامية في أغلب ألا دَّ

 .(6)من ألمظاهر ألعمرأنية للمدن، وذكر أن أك ثر ألكنائس ألتي تم بناءها في مصر كانت بزمن ألإسلام
وكان ألمسلمون يحترمون أهل ألذمة ويعاملونهم معاملة ألمسلمين، فكانت ديّة ألنصرأني عند ألامام  

بي حنيفة
 
وألامام ألشافعي ثلث  ،مام مالك وأبن حنبل تساوي ديّة ألمسلم، ونصف ديّة ألمسلمعند ألا (7)أ

نهم في (8)ألديّة، وألمجوسي جزء من خمسة عشر جزء
 
هل ألذمة بالعلاج في ألمارستانات، شا

 
، وكان يسمح لا

نالمسلمين
 
،زد على ذلك عدم تدخل ألدولة ألإسلامية في ألشعائر ألدينية لهم، بل كان قسم من (9)ذلك شا

 .(10)هم في أعيادهمألمسلمين وألخلفاء يشاركونهم أحتفالات
مور وهذه  

 
لفة بين ألمسلمين وأصحاب ألديانات  ألا

 
ت على شيء أنما تدل على روح ألتسامح وألا

ّ
أن دل

ألاخرى، إذ عاشوأ بين أكناف ألدولة ألاسلامية، بدون أي ممارسات للتفرقة أو ألتمييز ألديني أو ألعرقي، حتى 
وربا، وهذأ ما وضحه تسنموأ مناصب حساسة ومهمة في ألدولة، على عكس م

 
اكان يعانيهالنصارى وأليهود في أ

 0(11)متز
هل الذمة.

أ
 التوزيع الجغرافي ل

شكل أهل ألذمة جزءأً مهماًفي ألمجتمع ألاسلامي، وتعايشوأ مع ألمسلمين وسكنوأ في ألحوأضر  
جزأء أك ثر  ألاسلامية، حتى أنه لم يخل  مكان في ألدولة ألاسلامية من أهل ألذمة، إلّا إن ثقلهم كان

 
متركزأً في أ

خرى، وسلط متز ألضوء على طوأئ ف أهل ألذمة، من 
 
خر، في مناطق دون أ

 
ي تباين بين مكان وأ

 
من غيرها، أ

هل ألذمة بحسب 
 
مور ألتي ترتبط بحياتهم، ومن طوأئ ف أ

 
ماكن توأجدهم، وك ثافتهم، وألا

 
خلال ألتعريف با

 0قِدَم ديانتهم

                                                            
ثير ، ألكامل ، ( 1)

 
 . 7/374ينظر : أبن ألا

 .92 /17أبن ألجوزي ، ألمنتظم ،ينظر:  0م(  أزيل ألغيار عن أهل ألذمة 1105ه /498، و يذكر أنه في سنة ) 285أحسن ألتقاسيم في معرفة ألاقاليم ، (2)
 .1/67متز، ألحضارة ألاسلامية،(3)
 .1/67متز، ألحضارة ألاسلامية،(4)
 .1/66متز ، ألحضارة ألاسلامية،  (5)
 .71-1/70متز ، ألحضارة ألاسلامية،  (6)
كان خزأزأً بائعٌ للخز، جده زوطي من أهالي كابل، وقيل من ألانبار، هو ألنعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه، ألفقيه ألكوفي، مولى تيم الله بن ثعلبة، أبا حنيفة:  (7)

أبن أبي  وقيل من أهل بابل، وقيل من ترمذ، وقيل من أهل نسا، مسه ألرق فاُعتق، ولد أبنه ثابت بعده على ألإسلام، وقيل أن ثابت ذهب للامام علي

وفى بالكوفة، وأبو طفيل عامر بن وأثلة في ( وهو صغير، فدعا له ألامام بالبركة، أدرك أبا حنيفة مطالب)
 
ن ألصحابة أربعة، أنس بن مالك، وعبد الله بن أبي أ

ودع ف
 
بى، وأ

 
ن يوليه ألقضاء فا

 
مر من أبو جعفر ألمنصور، وأرأد أ

 
ي ألسجن لسبب مكة، وسهل أبن سعد ألساعدي في ألمدينة، أنتقل من ألكوفة ألى بغدأد با

 .407-5/405أبن خلكان، وفيات ألاعيان، 0هد ألخليفة ألعباسي ألمهديذلك، وقيل أنه تولى ألقضاء في ع
فِعَ للنبي) 0 1/69متز ، ألحضارة ألاسلامية،  (8) هل ألك تاب، قتله رجلًا من ألمسلمين، فَر 

 
مَّ أَمَرَ بِهِ , (، فقال له)قيل إن رجل من أ تِهِ، ث  ى بِذِمَّ (:) أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّ

تِلَ( دم، ألخرأج،يحي  ى  0فَق 
 
 .3/298؛ ألشافعي، مسند ألشافعي، 72بن أ

 0 1/74متز ، ألحضارة ألاسلامية،  (9)
 077-1/74متز ، ألحضارة ألاسلامية،  (10)
 0 1/57ألحضارة ألاسلامية، (11)
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   اليهود1
قدم ألديانات ألسماوية، ويتوأجدون في أماكن عدّة من وهم أتباع ألديانة أليهو 

 
دية، وتعد ديانتهم من أ

 ألدولة ألاسلامية، وهم أحدى مكونات أهل ألذمة في ألمجتمع ألاسلامي.
ولكلمة أليهود معانٍ عدّة، منها أنها ترجع ألى كلمة: )هاد(، وألتي تعني من رجع وتاب، كما قال تعالى  

يْكَ ان نبي الله موسى: في ك تابه ألكريم على لس
َ
ا هُدْنَا اِل ي رجعنا وتضرعنا(1 )اِنَّ

 
ي (2)، أ

 
وضح رأ

 
، في حين أ

بناء ألنبي يعقوب
 
نهم (3)أخر أنهم سموأ يهودأً؛ لانهم يرجعون في نسبهم ألى يهوذأ أكبر أ

 
، ومنهم من قال، أ

ي يتحركون عند قرأءة ألتورأة
 
 .(4)سموأ يهودأً لانهم يتهودون، أ

ألقيام بمسح بياني لليهود في ألدولة ألإسلامية بتحديد أماكن توأجدهم وسكناهم موضحاً حاول متز  
رقام، ومن بين هذه ألاماكن ألتي ذكرها لسكن  أليهود وتوأجدهم، ألعرأق وبالخصوص قرب 

 
ذلك عددهم بالا

همية ألمياه للحياة، ولاسيما أنهم يمتهنون ألزرأعة ويم(5)نهر دجلة
 
تلكون أموأل مكنتهم من ؛ وربما كان ذلك لا

( في ألعرأق، يتوزعون في مناطق عدة، ففي ألموصل 600,000شرأء ألارأضي ألزرأعية، وبلغ عددهم حوألي )
و )7000)

 
ي أخر لمتز، وفي ألحلة)6000( يهودي، أ

 
(، 2000(، وألبصرة )7000(، وألكوفة )10,000(، في رأ

(، وفي حربة في 4000رة أبن عمر كان عددهم )(، وفي جزي1000(، وفي بغدأد )10000وعكبرة ووأسط )
قصى شمال ألعرأق بلغ عددهم )

 
 .(6) (يهودياً 15,000أ

ماكن ألتي تزدأد فيها ك ثافتهم فهي في ألعرأق في ألمدن وألقرى بين دجلة ونينوى
 
، حيث (7)أما أبرز ألا

، وأوضح متز أنه (10)ر ألميلاديفي ألقرن ألرأبع ألهجري/ألعاش(9)،ومدينة سورأ (8)زأدت ك ثافتهم قرب نهر ألملك
(، 10,000( يهودياً  وفي شيرأز)30,000كلما تقدمنا نحو ألشرق زأد عدد أليهود، ففي همدأن )

، أما في مصر فكان عدد أليهود أقل من (11)( يهودياً 80,000(، وغزنة )30,000(، وسمرقند)15,000وأصفهان)
(، وألدلتا كذلك، أما ألصعيد فكان 3000ألاسكندرية )( يهودياً، وفي 7000ألمشرق، إذ يعيش في ألقاهرة )

( يهودي، أما في بلاد 300,000، وذكر متز أن عدد أليهود في ألمغرب ألاسلامي )(12)( يهودياً 600يسكنها )
 بالتناقص؛ ذلك بسبب 

 
ألشام، فقد ذكر متز أن عدد أليهود في ألقرن ألرأبع ألهجري/ألعاشر ألميلادي بدأ

مرهم في ألقدس، إذ بيّن أن ألحروب ألصليبية 
 
في بلاد ألشام، وأن ألصليبيين أستهدفوأ أليهود حتى كادينتهي أ

ي أخر أنه بقى شخصوأحد 
 
عددهم في ألقدس بالحي أليهودي وصل ألى أربعة أشخاص فقط، ونقل في رأ

 .(13)فقط

                                                            
ية / (1)

 
عرأف، جزء من ألا

 
 0 156سورة ألا

بو ألفدأء، ألمختصر،  (2)
 
 . 1/109أ

 . 1/181أبن ك ثير، تفسير، ( 3)
 .148؛ سوسة، ألعرب وأليهود، 156لمسعودي، ألتنبية وألاشرأف، أ(4)
 0 1/64متز، ألحضارة ألاسلامية،(5)
 0 65-1/64متز، ألحضارة ألاسلامية،(6)
 0 1/64متز، ألحضارة ألاسلامية،(7)
خذ مياهه من نهر ألفر (8)

 
خره في دجلةنهر ألملك: نهر تقع عليه قرى ك ثيرة في نوأحي مدينة بغدأد، أسفل نهر عيسى، يا

 
ياقوت ألحموي، معجم  0أت ويصب أ

  0 3/1406؛ أبن عبد ألحق ألبغدأدي، مرأصد ألاطلاع، 5/324ألبلدأن،
 0 3/278ياقوت ألحموي، معجم ألبلدأن،  0سورأ: موضع في ألعرأق من أرض بابل، تقع بالقرب من مدينة ألحلة ألمزيدية، وهي مدينة ألسريانيين(9)
 0 1/65مية،متز، ألحضارة ألاسلا(10)
 0 1/65متز، ألحضارة ألاسلامية،(11)
 0 1/66متز، ألحضارة ألاسلامية،(12)
 0 64-1/63متز، ألحضارة ألاسلامية،(13)
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ما في مدينة صور 
 
نكان في دمشقاك ثر ،في حي(2)في ألحي ألذي يسمى حي ألبندقيين كان تسعةشبان فيها (1)أ

( يهودياً، وفي ألجزيرة ألعربية 5000( يهودياً، وفي حلب )3000من هذأ ألعدد بك ثير، أذ ذكر أن عددهم بلغ )
خص في مدينة قرح 

 
أحدى مدن ألحجاز ويشكل أليهود ألنسبة  (3)كان عدد أليهود أك ثر من ألنصارى، وبالا

كبر من سكانها
 
 .(4)ألا
 ى:النصار  -2

رأء (5)من أهل ألذمة في ألمجتمع ألإسلامي، وهم أهل ألديانة ألمسيحيةألمكون ألاخر  
 
، وهناك عدةأ

، ألتي نزل فيها ألنبي عيسى وأمه ألعذرأء (6)حول تسميتهم بالنصارى، إذ ذكر أن ذلك نسبة ألى مدينة ألناصرة

خوذة من قوله تعالى على لسان ألنبي عيسى:(7)مريم
 
ا اَحَسَّ ، وقيل أنها ما فْرَ قَالَ مَنْ فَلَمَّ ك ُ

ْ
عِيسَى مِنْهُمُ ال

ا مُسْلِمُونَ  ِ وَاشْهَدْ بِاَنَّ ا بِاللََّّ مَنَّ
َ 
ِ ا ونَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللََّّ حَوَارِيُّ

ْ
ِ قَالَ ال ى اللََّّ

َ
 ()، وكان نبي الله عيسى(8)اَنْصَارِي اِل

صحابه من بعده
 
 .(9)يسمى ألناصري؛ لذلك أطلق هذأ ألاسم على أ

ظهر  
 
مام وأضح بذكر ألنصارى في ألدولة ألإسلامية، لانهم يشكلون جزءأً كبيرأً من أهل ألذمة، متز أهتأ

ماكن سكناهم وك ثافتهم بشيء من ألتوسع، أقتصر على 
 
لكن متز لم يحدد أعدأدهم بشكل دقيق، ولم يتناول أ

مع ما ذكره عن  ذكرهم بالعرأق ومصر؛ ويبدو أن سبب ذلك هو عدم وجود معلومات كافية لديه عنهم مقارنة
اما عدد النصارى فلا يمكن تعيينه ، ويبين متز ذلك قائلًا :"(10)أليهود، بل حاول إعطاء أرقام تقريبية لعددهم

رقام من خلال ضريبة ألجزية ألتي يدفعها أهل ألذمة، فذكر أن (11)"ال تعيناً تقريباً ناقصاً 
 
، وأعتمد على هذه ألا

 .(12)في عهد خلافة عمر بن ألخطاب( من ألنصارى وغيرهم، 500,000عدد )
وذكر متز أن مقدأر ضريبة ألجزية ألتي دفعها ألنصارى في بغدأد خلال ألقرن ألثالث ألهجري/ ألتاسع  

وأئل ألقرن ألرأبع ألهجري/ ألعاشر ألميلادي بلغت)130,000ألميلادي بلغت)
 
( 160,000( درهماً، وفي أ

ونستطيع ان نقول بشيء من لف نصرأني، من خلال قوله: "أ 50 -40درهماً؛ لذأ قدر أن عددهم ما بين 
ربعين وخمسين الف نصراني

أ
 .(13)"اليقين انه كان ببغداد ما بين ا

ماكن توأجد ألنصارى بك ثرة فكانت في ألعرأق، إذ كانوأ يتركزون قرب نهري دجلة وألفرأت في 
 
أما أ

 (14)بغدأد وتكريت وألرها
 
نَمتز أن عدد أ قباطها في ألقرن ألثاني ألهجري/ ألثامن ألميلادي ، أما في مصر، فقد بيَّ

                                                            
موي ، دن . ياقوت ألحصور: هي مدينة مشرفة على بحر ألشام يحيط بها ألبحر من جميع جوأنبها ، فتحت أيام ألخليفة عمر بن ألخطاب ، وهي معدودة في أعمال ألار (1)

 .3/433معجم ألبلدأن ، 
 .1/64متز، ألحضارة ألاسلامية،(2)
ألمقدسي، أحسن ألتقاسيم،  0قرح: مدينة تسمى وأدي ألقرى في ألحجاز، تميزت بك ثرة خيرأتها، أسوأقها عامرة، عليها حصن منيع، كان أغلب سكانها من أليهود(3)

1/83-84 0   
 .84 -83لمقدسي، أحسن ألتقاسيم، ينظر: أ 0 1/64متز، ألحضارة ألاسلامية،(4)
نه ولد ممسوحاً بالزيت (5)

 
 .482-481 /2ألمقريزي، ألخطط، 0نسبه ألى ألنبي عيسى سمي بالمسيح لا

 . 5/251ياقوت ألحموي، معجم ألبلدأن،  0ألناصرة: قرية في فلسطين بينها وبين طبريا ثلاثة أميال(6)
 .53أبن قتيبة، ألمعارف، (7)
ل عمرأ (8)

 
ية/سورة أ

 
 .52ن،ألا

 .1/54أبن سعد، ألطبقات، (9)
حوأل ألاجتماعية،  (10)

 
 .159ألشمري، ألا

 0 1/66متز، ألحضارة ألإسلامية، (11)
 0 1/66متز، ألحضارة ألإسلامية، (12)
 0 1/66متز، ألحضارة ألإسلامية، (13)
 0 1/66متز، ألحضارة ألإسلامية، (14)
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، وذكر أن في خوزستان وبلاد فارس يوجد (1)( يدفعون ألجزية5,000,000( نسمة، منهم)15,000,000قد بلغ )
 .(2)عدد قليل من ألنصارى 

 المجوس. -3
خوذة من كلمة مفوس ألفارسية، وتعني عابد ألنار 

 
لون بالنور ، وهم ألقوم ألقائ(3)كلمة ألمجوس ما

، وورد ذكر ألمجوس في (4)وألظلمة، وألخير وألشر، وهم يعتقدون أن عمل ألخير من ألنور، وألشر من ألظلمة

ن ألكريم، إذ قال عز وجل:
 
ذِينَ ألقرأ

َّ
مَجُوسَ وَال

ْ
صَارَى وَال ابِئِينَ وَالنَّ ذِينَ هَادُوا وَالصَّ

َّ
مَنُوا وَال

َ 
ذِينَ ا

َّ
اِنَّ ال

 َ ِ شَيْءٍ شَهِيد  اَشْرَكُوا اِنَّ اللََّّ
َ عَلَى كُل  قِيَامَةِ اِنَّ اللََّّ

ْ
 (5)0 يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ال

شار متز ألى ألمجوس في موأضع عدة من ك تابه، ألا أن ألمعلومات ألتي ذكرها قليلة مقارنةً مع ما ذكره  
 
أ

ورد معلومة غير دقي
 
قة عنهم، وهي: أن ألإسلام لم يحكم عن أليهود وألنصارى، إلّا أن في حديثه عن ألمجوس أ

هل ألذمة إلّا بعد ألقرن ألرأبع ألهجري/ ألعاشر ألميلادي
 
ن ألمجوس من أ

 
، وهذأ ألكلام غير دقيق؛ لان (6)با

شار ألى ذلك ألبيهقي في 
 
نهم من أهل ألذمة ولهم ك تاب سماوي قبل هذأ ألتاريخ،وأ

 
ألمجوس كان معترفاً با

يضا (7)صاً للمجوس وأسماه:)باب ألمجوس أهل ألك تاب(ك تابة ألذي جعل فيه باباًمخصو
 
شار ألى ذلك أ

 
،وأ

ش      ار قدأمة بن جعفر(10)، وأبن عبد ألبر(9)، وأبن ألجصاص(8)ألصنعاني
 
ن ألرسول  (11)، وأ

 
خذ ( قد)ألى أ

 
أ

ن الرسول قبل الجزية من مجوس هجرألجزية من ألمجوس، إذ قال: "
أ
 .(12)"وام ا المجوس فا

ماكن توأجدهم وك ثافتهم في بلاد ألمشرق ألاسلامي فهم وبذلك يعد أل 
 
مجوس من أهل ألذمة، أما أ

يتركزون في موطن ديانتهم قبل ألإسلام في مدينة شيرأز، وفي ألمفازة ألوأقعة ألى ألشرق من بلاد فارس، في 
د فارس إذ ، إلّا أن أك ثرهميتوأجدون في بلا(14)، ويتوأجدون أيضا في إقليم خوزستان(13)مدينة ألقرينين

ك ثر من بين طوأئ ف أهل ألذمة
 
 .(16)، ويتوأجدون في ألعرأق بنسب ك ثيرة(15)يشكلون ألنسبة ألا

 
 :الصابئة -4

 ألرجل، يعني مال وزأغ  
 
، إذ يقال صبا

 
تي من صبا

 
ي خرج من دين ألى دين (17)ألصابئة في أللغة: تا

 
، أ

 ألنجوم، وتعني تخرج من مطالعها
 
خر، وقيل تصبا

 
 .(18)أ

                                                            
 .66 /1متز، ألحضارة ألإسلامية، (1)
 .66 /1حضارة ألإسلامية، متز، أل(2)
مفصل، (3) ل أ ي،  ل  .692-691 /6ع
ة، (4) ي ا ه ن ل أ , ر ي ث

 
لا أ ن  ب

 
 .299 /4أ

ة/ (5) ي
 
لا أ حج،  ل أ  .17سورة 

 .1/60متز، ألحضارة ألإسلامية، (6)
 . 9/188ألسنن ألكبرى،  (7)
 . 10/327ألمصنف،  (8)
ن،  (9)

 
 .3/120أحكام ألقرأ

 0 3/243ألاستذكار،  (10)
 .225 ألخرأج وألصناعة، (11)
يام(12)

 
 .3/1453أبن عبد ألحق ألبغدأدي، مرأصد ألاطلاع،  0هجر: أحدى مدن ألبحرينوهي قاعدته تبعد عن أليمامة عشرة أ

 .4/288ياقوت ألحموي، معجم ألبلدأن،  0ألقرينين: أحدى قرى مرو تقع بين مرو ألشاهجان ومرو ألروذ(13)
 .414أحسن ألتقاسيم،  ينظر: ألمقدسي، 0 1/65متز، ألحضارة ألإسلامية، (14)
 .439ينظر: ألمقدسي، أحسن ألتقاسيم،  0 1/65متز، ألحضارة ألإسلامية، (15)
 .126ينظر: ألمقدسي، أحسن ألتقاسيم،  0 1/67متز، ألحضارة ألإسلامية، (16)
 . 209ألشهرستاني، ألملل وألنحل، (17)
 .107 /1أبن منظور، لسان ألعرب، ( 18)
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صوص تسميتهم بالصابئة من أين جاءت: فهناك أرأء مختلفة، إذ بيّن بعضهم أنها جاءت من أما بخ  
نسبهم ألذي يرجع ألى صابئ بن ماري، وكان معاصرأً لنبي الله إبرأهيم، أو أنهم ينسبون ألى صابئ بن متوشلخ 

تسميتهم بالصابئ؛  ، وهناك من يرى أن سبب(2)، وذكر أنهم يرجعون ألى أنوش بن شيت بن أدم(1)بن أدريس
، وألصابئ مشتقه من ألفعل ألارأمي ألمندأئي صبا، (3)لنسبهم ألذي يعود ألى صابئ بن لامك أخو نبي الله نوح

ن ألكريم في قوله تعالى:(4)وتعني أصطبغ وتعمد
 
صَارَى ، وورد ذكرهم بالقرأ ذِينَ هَادُوا وَالنَّ

َّ
مَنُوا وَال

َ 
ذِينَ ا

َّ
اِنَّ ال

ابِئِينَ   خَوْف  عَلَيْهِمْ وَ وَالصَّ
َ
هِمْ وَل ِ

خِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَب 
َ ْ
يَوْمِ ال

ْ
ِ وَال مَنَ بِاللََّّ

َ 
 هُمْ مَنْ ا

َ
ل

و ما يعرفون بالمغتسلة(6)، فالمقصود بالصابئة هنا هم ألصابئة ألمندأئيين(5)يَحْزَنُونَ 
 
 .(7)، أ

شار متز ألى أن ألمركز ألدين 
 
، (9)، ويتوأجدون في مدينة ألرقا، وديار مضر(8)ي للصابئة، هو مدينة حرّأنوأ

عيادهم ومناسباتهم ألاجتماعية في 
 
وأنهم أخذوأ حريتهم بشكل كبير في ممارسة طقوسهم ألدينية وألاحتفال با

مين ألعباسي
 
 .(10)خلافة ألا
لعباسي ألقاهر بذلك، بحجة أنهم وكان محتسب بغدأد قد أصدر فتوى بقتلهم بعد أن أستفتاه ألخليفة أ  

موألًا ك ثيرة وقدّموها للخليفة، فعفى عنهم، وكان 
 
يعبدون ألكوأكب، وعزم ألخليفة على قتلهم لكنهم جمعوأ أ

، وفي منتصف ألقرن ألرأبع  ألهجري/ألعاشر ألميلادي ك تب ألخليفة بضرورة (11)م(932ه /320ذلك في سنة )
م(، ولم يبقَ منهم 1009ه /400تز أن ألصابئة أنقرضوأ في حدود سنة )، وذكر م(12)حماية ألصابئة وحرأستهم

 .(13)( نفساً، معتمدأً بذلك على روأية أبن حزم40سوى )
 المبحث الثاني

هل الذمة
أ
 لمحة عن الممارسات الجتماعية ل

عاش أهل ألذمة في كنف ألدولة ألإسلامية وهم يمارسون عادأتهم وتقاليدهم وطقوسهم، ضمن   
نشطة أجتماعية ميزتهم عن غيرهم، كان  ضوأبط

 
وحدود حددتها لهم ألدولة ألإسلامية، إذ مارس أهل ألذمة أ

نشطة.
 
خر أختيارياً، ومن بين هذه ألا

 
 بعضها مفروضاً عليهم ألقيام بها وألبعض ألا

 0الزواج عند اهل الذمة-1
ولى لتكوين ألاسرة، يمثل ألزوأج أحدى ألجوأنب ألاجتماعية ألرئيسية في ألمجتمعات ويعد أ  

 
للّبنة ألا

خرى، بحسب ألمعتقدأت وألطقوس ألدينية، وألعادأت 
 
وتتميز مرأسيم ألزوأج وتختلف من طائ فة ألى أ

                                                            
 .80أف، ألمسعودي، ألتنبيه وألاشر (1)
 .318ألبيروني، ألاثار ألباقية، (2)
 .2/10أبن خلدون، ألعبر، (3)
 . 9ألليدي درأور، ألصابئة ألمندأئيون،  (4)
ية/ (5)

 
 .62سورة ألبقرة، ألا

و عل م،وألمندأئ(6)
 
و ألعلم وجذرها )إندأ( بمعنى عرف أ

 
رأمية، وهي بمعنى ألمعرفة أ

 
فرأد ألصابئة ألمندأئي: كلمة منسوبة إلى كلمة )مندأ( ألا

 
ي أسم يطلق على كل فرد من أ

نه  مندأئي. مرأني، مفاهيم صابئية، 
 
و ألعارف بالدين ألحق ويعرف كل صابي با

 
 .55ويعني ألعالم أ

بن ألنديم، ألفهرست، (7)
 
كلونه. أ

 
نهم يقولون بالاغتسال ويغسلون جميع ما يا

 
 .404-403سموأ بالمغتسلة لا

 0 1/67متز، ألحضارة ألإسلامية، ( 8)
 068 /1متز، ألحضارة ألإسلامية، ( 9)
 0 68-1/67متز، ألحضارة ألإسلامية، (10)
 0 1/67متز، ألحضارة ألإسلامية، (11)
 .211ينظر: ألصابي، رسائل ألصابي،  0 1/68متز، ألحضارة ألإسلامية، (12)
 .1/115ينظر: أبن حزم، ألفصل،  0 1/68متز، ألحضارة ألإسلامية، (13)
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ة، وإعلان ألزوأج، بعد قناعة 
 
وألتقاليد، وتقوم مرأسيم ألزوأج عند أليهود، بتقديم ألمهر ألمعجّل وألمؤجل للمرأ

ة
 
 .(2)ج ألتي يقوم بها ألكاهن وفقاً لقوأعد شريعتهم، وبحضور ألشهود، وتتم مرأسيم ألزوأ (1)وقبول ألمرأ

ما ألنصارى فإنهم يعدون ألزوأج  
 
لاجتماعيأ

 
ساس ألحياة أ

 
وقبل ألقيام بالزوأج  ة في ألاسرة،أ

نعقاد ألزوأج، إذ يقوم ألكاهن بإجرأء طقوس وصلاة خاصة يقومونبمرأسيم ألتكليل ألتي تعدّ شرطاًرئيساً لإ
كد من عدم وجود موأنع من ألزوأج  ،ا ألزوجينيبارك فيه

 
، ثم يتم تسجيل للزوجين لدينيأوألهدف منها ألتا

، ولا (4)، ويقدم مهر ألعروس(3)، مع حضور ألشهودةبعدها ألصفة ألعلني سبليك ت ،ألزوأج في سجلات ألكنيسة
ك ثر من وأحدة

 
ما ألمجوس، فيتم ألزوأج عندهم في سن مبك(5)يحق لهم ألزوأج با

 
رةوتسبقه ألخطوبة ألتي ،أ

يام ألطفولة، ويقدم مهر ألعروس
 
خت (7)، ويسمح عندهم للرجل بتعدد ألزوجات(6)تعود ألى أ

 
، ويتزوجون ألا

 .(8)وألبنت، وألام بعد وفاة زوجها، وألجمع بين ألاختين عندهم جائز
ال ألدين من ألعزوف وفي حين توصي ألديانة ألصابئية بالزوأج، وتنهى أتباعها جميعاً بما في ذلك رج   

كد من 
 
 عملية ألزوأج بإرسال مجموعة من ألنساء إلى ألفتاة ألمخطوبة للتا

 
عنه، حتى يزدأد عددهم، وتبدأ

ة غير ألعذرأء بحسب أعتقادهم ينجس رجل ألدين ألذي يتولى ألعقد، فإن وجدت 
 
ن ألعقد على ألمرأ

 
عذريتها، لا

ول بعقد ألزوأج مثل هذه ألحالات،يقوم رجل دين أقل مرتبة دينية
 
 .(9)من ألا

بعدها تنطلق مرأسيم ألزوأج من خلال تعميد ألعروسين بالماء ألجاري، حتى يتطهرأ، مع حضور وألد   
بنى  مانة، وبعدها ت 

 
ألفتاة أو من ينوب عنه ليعلن موأفقته على ألزوأج، ثم يؤدي ألزوجان قسم ألإخلاص وألا

د بملابس نظيفة، ثم يدخل ألزوج مع رجل ألدين ووألد لهم سقيفة من ألقصب، ويبدلان ملابس ألتعمي
، ويفرض مهر للعروس (10)ألعروس ألى ألسقيفة ليعلن وألدها موأفقته على ألزوأج، وتتم بعد طقوس خاصة بهم

 .(11)مقدماً ومؤخرأً 
هل ألذمة، بل أك تفى بذكر بعض ألإشارأت عن هذأ  

 
لم يذكر متز تفاصيل ك ثيرة ودقيقة عن ألزوأج عند أ

ألزوأج، فذكر أنه لا يوجد تزأوج بين ألمسلمين وغيرهم من أهل ألذمة، إذ أن ألدين ألمسيحي لايجيز تزويج 
ولادها من ألخروج من دين ألنصارى ألمسيحية، 

 
ألنصرأنية من غير ألنصارى؛ معللا ذلك بخوفه عليها وعلى أ

الة وأحدةوذلك من أجل إدخالها في ألدين وفي ألوقت نفسه لا يحق للنصرأني ألزوأج بغير ألنصرأنية، ألا في ح
، في حين يتزوج (12)ألمسيحي، أما زوأج ألمسلمة من ألنصرأني، فهذأ أمر غير ممكن ومن ألمستحيل حدوثه

، من (13)ألمسلمون من نساء أهل ألذمة، وهناك عدّة حالات زوأج حدثت بين مسلمين ومسيحيات ويهوديات
ن ألكريم ألسماح بزوأج ألمسلمين من ألك تابيات، في قوله عامة ألمسلمين أو من قبل ألخلفاء، و

 
بيّن ألقرأ

                                                            
هل ألذمة، أليوزبكي، تاري(1)

 
 .346خ أ

 .85فرج، أليهودية، (2)
هل ألذمو ألي(3)

 
 .349، ةزبكي، تاريخ أ

 . 47/ 4ألمقدسي، ألبدء وألتاريخ، (4)
 .322ألنصارى،  ىألجاحظ، ألردعل(5)
 .313كريستنسن، إيرأن في عهد ألساسانيين،(6)
 .1/28ألمقدسي، ألبدء وألتاريخ،(7)
بن1/27ألمقدسي، ألبدء وألتاريخ، (8)

 
 .13/295؛ ألقلقشندي، صبح ألاعشى،76ألجوزي، تلبيس إبليس، ؛ أ

 .127مرأني، مفاهيم صابئية ، (9)
 .127مرأني، مفاهيم صابئية ، (10)
 .45ألحسني، ألصابئة، (11)
 .2/57ينظر: ألشافعي، ألام،  0 59 /1متز، ألحضارة ألإسلامية،(12)
 . 145-144ينظر: ألغريري، أهل ألذمة في ألعصر ألعباسي، (13)
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مُحْ :تعالى
ْ
مُؤْمِنَاتِ وَال

ْ
مُحْصَنَاتُ مِنَ ال

ْ
هُمْ وَال

َ
كُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ ل

َ
تَابَ حِلٌّ ل ك ِ

ْ
ذِينَ اُوتُوا ال

َّ
صَنَاتُ مِنَ وَطَعَامُ ال

تَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ  ك ِ
ْ
ذِينَ اُوتُوا ال

َّ
 .(1)ال
 الملابس والعلامات-2

أنضوت تحت رأية ألدولة ألإسلامية شعوب وأمم وديانات متعددة، وقامت برعايتهم وأعطائهم   
حقوقهم بما يتناسب مع ألوضع في ألدولة ألإسلامية، وحاولت في ألوقت نفسه فرض ملابس معينة على أهل 

خرى من أهل ألذمة أو علامات تميزهم عن غيرهم، ألا أن هناك أختلافاً في 
 
نوع ألملابس وألوأنها بين طائ فة وأ

ألذمة، وبين ألرجال وألنساء، وكان ألتزأمهم باللباس ألخاص بهم بين ألمدّ وألجزر، فمتى أشتد عليهم ألضغط 
مر ألملابس ألخاصة، وهذأ ما حدث في ألسنوأت 

 
ألتزموأ، وعندما تضعف ويخف ألضغط عليهم يقل ألتزأمهم با

ربع ألتي سبقت 
 
ألقرن ألرأبع ألهجري/ ألعاشرألميلادي، إذ ألتزموأ بالملابس ألخاصة بهم عندما أشتد ألامر ألا

عليهم وفي ألقرن ألرأبع ألهجري/ألعاشر ألميلادي لم يلتزموأ بذلك، وظهر تشدد كبير عليهم في ألقرن ألخامس 
ذ كان أليهود يلبسون ، وذكر متز أن لكل طائ فة ملابس خاصة بها، إ(2)ألهجري/ ألحادي عشر ألميلادي

صبحت ألقلانس ألطوأل ،(4)، وكان ألنصارى يلبسون ألبرأنس(3)ألبرأطيل ألطويلة
 
من ألملابس (5)ولما أ

س ألخاص بهم
 
 .(6)ألقديمة عند ألمسلمين، قام ألنصارى بارتدأئها وبقيت لباس ألرأ

ن  حددت ألدولة ألإسلامية تعليمات خاصة لملابس أهل ألذمة، ففي خلافة هارون 
 
ألعباسي أصدر أمرأً با

تكون ملابس أهل ألذمة وركوبها مغايرة ومختلفة عن ملابس ألمسلمين في مدينة بغدأد، إذ قال في وصف 
ن تكون هيئة لباس أهل ألذمة: " 

أ
وساطهم الزنارات مثل الخيط، وبا

أ
ن يجعلوا في ا

أ
خذوا اهل الذمة با

أ
فا

يتخذوا على سروجهم في موضع القرابيس مثل  قلانسهم مضربة، وان يجعلوا شراك نعالهم مثنيه، وان
الرمانة من الخشب، وتمنع نساؤهم من ركب الرحائل، ول يركبن يهودي ول نصراني على سرج، بل على 

ن يلبس أهل ألذمة طيالس يكون لونها عسلي تمييزأً لهم عن (7)"اكاف
 
، وفي عهد خلافة ألمتوكل ألعباسي أمر با

رأد لبس ألق
 
، ولم يتم تحديد ألوأن لملابس أهل ألذمة (8)لنسوة عليه أن يضع عليها شريطينألمسلمين، ومن أ

 .(9)بحسب ما ذكرمتز وأنما تركت للعادأت ألمحلية
ن يضعوأ رقعتين من ألقماش  

 
أما فيما يخص عبيد أهل ألذمة، فقد صدرت أوأمر بخصوص ما يلبسوه با

ولى يضعهاعلى صدرة و
 
صابع، ألا

 
ي بين ك تفيه، ويكون لونها مقدأر كل وأحدة أربعة أ

 
خرى خلف ظهره أ

 
ألا

مروأ أن يلبسوأ ألزنانير
 
 .(10)عسلياً مغاير للون ما يلبسونه من ثياب، ومنعوأ من لبس ألمناطق، وأ

وكان أهل ألذمة يهتمون بما يلبسونه بالمناسبات وألاعياد ألخاصة بهم، إذ كانوأ يلبسون ألملابس   
نَّ  ألجميلة غالية ألثمن، إذ ذكر متز أن ألوصائ ف من ألنصارى أللاتي يعملن في قصور ألخلافة في بغدأد، ك 

                                                            
ية/ (1)

 
 .5سورة ألمائدة, جزء من ألا

حوأل ألاجتماعية،  0 86-85 /1متز، ألحضارة ألاسلامية،(2)
 
 0 163ينظر: ألشمري، ألا

سألبرأطيل: مفردها برطل، وهي (3)
 
؛ أبن منظور، 8/149ألفرأهيدي، ألعين،  0ألمظلة ألصيفية ألتي يستضل بها من ألشمس، أو هي ألقلنسوة ألتي توضع على ألرأ

 . 11/51سان ألعرب، ل
سه ملتصق به(4)

 
 .6/26؛ أبن منظور، لسان ألعرب، 3/908ألجوهري، ألصحاح، 0ألبرأنس: وهو قلنسوة طويلة، وقيل أنها ألثوب ألذي رأ

 .1/392بن سيده، ألمخصص،  0ألقلانس ألطوأل: ما يلف على ألرأْس تكويرأ ويتعمم بها(5)
حوأل ألاجتماعية، . ينظر:  1/84متز، ألحضارة ألاسلامية،(6)

 
 .163ألشمري، ألا

بو يوسف، ألخرأج، 83 /1متز، ألحضارة ألإسلامية،( 7)
 
 .140. ينظر: أ

 .84 /1متز، ألحضارة ألإسلامية،(8)
 .84 /1متز، ألحضارة ألإسلامية،(9)
 .85-1/84متز، ألحضارة ألإسلامية، (10)
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يلبسن ملابس جميلة وغالية في ألعيد، ويظهر ألتنافس بينهم في لبس ألملابس ألجديدة ولبس ألحلي ألذهبية 
بيض في عيد ألزيتون، إذ يعد هذأ أللون خاص بهذأ ألعيد

 
 .(1)وألفضية، وكان ألنصارى يلبسون أللون ألا

وكان بعض أهل ألذمة يرتدون ألملابس ألخاصة بالمهن ألتي يمارسوها، منها ألذين يبيعون خمورأً من  
ت ألطرح (2)ألنصارى فيرتدون ثياباً مرقطة في ألعرأق

 
، وكانت ألبغايا في سوق ألشماعين بمصر يرتدين ألملاأ

 .(3)وألسرأويل ألحمرأء
  

 
هل ألذمة لتميزهم عن ألمسلمين، إذ ذكر متز أن أهل كما جعلت ألدولة ألإسلامية علامات خاصة لا

يديهم بختم خاص
 
ي أن يكون ألذمي مختوم ألعنق(4)ألذمة كانت تختم أ

 
، وأرتبطت بعض ألعلامات بما (5)، أ

؛ (6)يقدمه أهل ألذمة من وأجبات عليهم وهي دفع ألجزية، إذ يعلق برقبته ما يطلق عليه:)علامة ألبرأءة(
 0(7)فع ألجزيةللدلالة على أنه د

وكان في ألدولة ألإسلامية موظف خاص يرأفق جباة ألضرأئب، يقوم بختم من دفع ألجزية من أهل   
ألذمة، ويك تب على أليد أليمنى للذمي أسم ألبلد، وأليسرى أسم ألإقليم، وتثبت بيانات كاملة عن ألذمي في 

ثبت بياناتهم، وتعلق برقبةكل ذمّي سجل عند جباة ألضرأئب، من أوصافهم ألجسدية، ومحل سكناهم، وت
 .(8)علامة ألبرأءة

ن يلبسوأ في رقابهم صلبان من ألخشب، وكان   
 
مر الله ألنصارى با

 
مر ألخليفة ألفاطمي ألحاكم با

 
أ

س ألعجل ألذي يعبده (9)يلبسون زنارة وعمامة سودأء
 
، وأمر أليهود أن يلبسوأ أكر خشب ثقيلة ترمز ألى رأ

هل ألذمة بركوب ألخيول (10)موسى عليه ألسلامأليهود في عهد ألنبي 
 
، ومن ألعلامات أيضاً عدم ألسماح لا

 . (11)وألبرأذين، بل كانوأ يركبون ألحمير وألبغال، إذ أصدر ألخليفة ألعباسي ألمتوكل أمرأً بذلك
مور ألتي صدرت بحق أهل ألذمة منعهم من بناء بيوتهم بمستوى أعلى من بيوت  

 
ن متز أن من ألا  وبيَّ

وضح أن هذأ ألامر ظهر في ألقرن ألرأبع ألهجري/ ألعاشر ألميلادي، ومن كان بيته أعلى قبل هذأ 
 
ألمسلمين، وأ

 .(12)ألامر يبقى على وضعه، ويمنع أهل هذأ ألبيت من ألإشرأف على بيوت ألمسلمين
بوأب أهل ألذمة، وهي عبارة عن علا 

 
ن توضع علامات مميزة على أ

 
مر ألمتوكل ألعباسي، با

 
مة على وأ

بوأب ألمسلمين
 
 .(13)شكل صورة شيطان مصنوعة من خشب، لتمييزهم عن أ

عياد عند اهل الذمة -3
أ
 ال
عياد وألمناسبات وألاحتفال بها، إذ تعد أحدى مظاهر ألتعايش   

 
بدى متز أهتماماً وأضحاًبذكر ألا

 
أ

ذكرها، ألا أنه شدد بشكل ألاجتماعي ألسلمي بين ألطوأئ ف في ألدولة ألإسلامية، وخصص جزءأً من ك تابه ل
عيادهم وذكرها 

 
عياد عند ألمسلمين؛ ويمكن تعليل أهتمامه با

 
عياد ألنصارى، مع ذكر بسيط للا

 
كبير على أ

                                                            
حوأل ألاجتماع2/278متز، ألحضارة ألإسلامية، (1)

 
 0 163ية، ؛ ألشمري، ألا

 096 /1ألجاحظ ، ألبيان وألتبين،  (2)
 .284 /2متز، ألحضارة ألإسلامية، (3)
حوأل ألاجتماعية، 1/81متز، ألحضارة ألإسلامية، (4)

 
 0 164؛ ألشمري، ألا

 .1/96ألجاحظ ، ألبيان وألتبين،  (5)
حوأل ألاجتماعية،  1/82متز، ألحضارة ألإسلامية، (6)

 
 0 164؛ ألشمري، ألا

حوأل ألاجتماعية،  1/82ز، ألحضارة ألإسلامية، مت(7)
 
 0 164؛ ألشمري، ألا

حوأل ألاجتماعية،  1/81متز، ألحضارة ألإسلامية، (8)
 
 0 164؛ ينظر: ألشمري، ألا

 .99-1/97متز، ألحضارة ألإسلامية، (9)
 .1/98متز، ألحضارة ألإسلامية، (10)
حوأل 1/85متز، ألحضارة ألإسلامية، ( 11)

 
 0 164ألاجتماعية، ؛ ألشمري، ألا

حوأل ألاجتماعية، 1/86متز، ألحضارة ألإسلامية، (12)
 
 0 164؛ ألشمري، ألا

حوأل ألاجتماعية، 1/85متز، ألحضارة ألإسلامية، (13)
 
 0 164؛ ألشمري، ألا
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نه منهم، فذلك يشكل دأفع ثاني
 
عياد ألنصارى لا

 
؛ (1)بشكل مفصل بالدأفع ألديني، زد على ذلك معرفته با

عياد عند أهل
 
ظهِر عدم أهتمامه بذكر ألا خرى من أهل ألذمة، من أليهود وألمجوس  وهذأ ي 

 
ألطوأئ ف ألا

 .(2)وألصابئة
عياد وعن مشاركة ألمسلمين فيها، وأن ألمسلمين لم   

 
وتناول متز معلومات دقيقة ومفصلة عن هذه ألا

عياد في بغدأد كانت في ألغالب ذأت وجه نصرأني، وأن ألمسلمين 
 
يمنعوهابل شاركوأ فيها، حتى ذكر أن ألا

عياد ألنصارى، وحضورهم بالخصوص للترفيهوألتسليةكانوأ يحت
 
 .(3)فلون بجميع أ

عيادهم ألتي كانوأ   
 
وذكر أن أهل ألبلاد ألذين دخلوأ في ألإسلام لم يتركوأ عادأتهم في ألاحتفال با

يام ألوثنية، وحاول متز وضع مقارنة بين ألكنيسة ألنصرأنية، وألمسلمين بخصوص ذلك، 
 
يمارسها أبائهم في أ

، وأن دل (4)بيّن أن ألكنسية لم تسمح به، في حين ألمسلمين سمحوأ لرعاياهم بممارسة هذه ألاحتفالاتإذ 
 هذأ على شيء أنما يدل على روح ألتسامح ألتي تحلى ألمسلمونبها.

عياد أهل ألذمة، وكانلبعضهم دورٌ فاعل زأد في بهجة   
 
وشارك خلفاء ألمسلمين في ألاحتفالات با

على ذلك حضور بعض من ألمؤرخين وألمصنفين في هذه ألاعياد،وذكر قسم منهم لهذه  ، زد(5)ألاحتفال
عياد في مصر وذكر ذلك

 
عياد، مثل ألمسعودي ألذي شهد أحد ألا

 
هل ألذمة (6)ألا

 
، وألمقدسي حضر أحتفال لا

وأنب ، وإبرأهيم بن ألقاسم ألكاتب ألذي حضر بعض ألاحتفال في مصر مدونا قسم من ج(7)في عيدهم وذكره
 . (8)هذه ألاحتفالات

عياد ألنصارى، فكان لمدينة بغدأد ألنصيب ألاوفر في ذلك، إذ   
 
شهدت مدن أسلامية عدة ألاحتفال با

حد أعياد ألنصارى عند 
 
ذكر متز أحتفال هذه ألمدينة بشيء من ألاهتمام، حتى أنه شاهد بنفسه ألاحتفال با

كل كبير في أعياد ألنصارى، وتقام قسم من هذه ، وكان أهل بغدأد يشاركون بش(9)حضوره في بغدأد
عياد ألقديسين ألتي تشهدها مختلف 

 
ألاحتفالات في ألاديرة، وكان يحضرها عدد كبير من سكان بغدأد، ومنها أ

ألاديرة ألمسيحية، وتوجد فيها بساتين يقام فيها ألاحتفال وقاعات للشرأب، ويجتمع من يحب ألترفيه وألمتعة 
ماكن

 
 .(10)في هذ ألا

، إذ يقصد ألنصارى وألمسلمون دير سمالو (11)ومن أعياد ألنصارى ألتي يحتفل فيها ببغدأد هو: عيد ألفصح
شرق مدينة بغدأد في باب ألشماسية على نهر ألمهدي، ويحضر أهل ألغناء وألطرب في هذأ ألمكان، ويقدم 

 ألشرأب للحضور، حتى قال ألشاعر يصف ألحالة:
  ا نسوانهُ   فتلاعبت  بعقولن        

 
 وتوقدت بخدودن        ا نيرانها 

 
 حتى حسبت لنا البساط  سفينة      

 
 (1)والدير ترقص حولنا حيطانه 

 
                                                             

حوأل ألاجتماعية، ( 1)
 
 0 169ألشمري، ألا

عياد أليهود، لانهم مغلقين ومن ألصع( 2)
 
حوأل ألاجتماعية،  0ب ألتعرف على طقوسهمبين ألشمري سبب عدم تناوله لا

 
 0 169ينظر: ألا

 .279، 2/276متز،ألحضارة ألإسلامية، (3)
 .2/276متز،ألحضارة ألإسلامية، (4)
 0 294، 292 - 291، 285 - 2/284ينظر: متز ألحضارة ألإسلامية،  (5)
 .2/284متز، ألحضارة ألإسلامية، (6)
 0 128-2/280متز، ألحضارة ألإسلامية، (7)
حوأل ألاجتماعية،  (8)

 
 0 169ألشمري، ألا

 .2/289متز، ألحضارة ألإسلامية، (9)
 0 277-2/276متز، ألحضارة ألإسلامية، (10)
نّ عيسى خرج من قبره بعد ما قتل ودفن (11)

 
 .47 /4ينظر: ألمقدسي، ألبدء وألتاريخ ، 0عيد ألفصح: وهو أليوم ألذي يزعمون أ
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يلول، ويقع هذأ ألدير بالجانب ألغربي من بغدأد،  
 
ويحتفل بعيد دير ألثعالب في أخر سبت من شهر أ

تين ألنخيل وألساحات ألخضرأء، وهو يتوسط ويحضره ألنصارى وألمسلمين، ويتمتع بموقع متميز في بسا
 .(2)ألمدينة
في بغدأد، إذ كانت ألوصائ ف في قصر ألخلافة (3)ويحتفل ألنصارى بعيد ألشعانين، أو عيد ألزيتون  

يديهن قلوب ألنخل وأغصان 
 
جمل ألملابس وأغلاها، وفي أعناقهن صلبان ذهبية، ويحملن با

 
تتزين با
 .(4)ألزيتون
ول بعيد ألقدّيسة أشموني ويحتفل في أليوم 

 
، ويقام ألاحتفال (5)ألثالث وألعشرين من شهر تشرين ألا

بديّر أشموني بقطربل ألذي يقع غربي نهر دجلة، وتقام ألاحتفالات به في بغدأد بشكل كبير، ويحضر أهل 
فهو لعيد: "ألطرب وأللهو، وتنصب ألخيام، ويظهر ألناس بكامل زينتهم وأناقتهم، وقد وصف ألاحتفال بهذأ أ

، وذكر متز أن ألغرباء ألذين ينزلون في بغدأد ينتظرون عيد (6)"اعجب منظر وانزهه واطيب مشهد واحسنه
 .(7)أشموني أشهر عدّة لرؤيته، حتى يتسلون ويلهون فيه

رْمالس   ، ويجتمع فيه ألنصارى (8)وشهدت بغدأد في أليوم ألرأبع من ألصوم عند ألنصارى عيد دير د 
يام أحتفالهم للاحتفال،

 
صحاب ألمتعة وألخلاعة، ويبقى ألحاضرون فيه أ

 
 .(9)ويحضر فيه أ

عياد لدى ألنصارى،وشددمتز   
 
ماكن ألتي شهدت عددأً كبيرأً من ألاحتفالات بالا

 
وكانت مصر من أهم ألا

عياد ألتي يحتفل فيها بمصر عيد ألزيتون أو
 
 عليها ألى جانب بغدأد في تناوله لهذأ ألموضوع، ومن ألا

شجار، ويطلق عليه بمصر عيد (10)ألشعانين
 
عياد ألا

 
عياد في مصر ومن أقدمها وهو من أ

 
كبر ألا

 
، ألذي يعد من أ

، ويعتقدون أن هذأ أليوم هو (11)ألزيتون، إذ يقوم ألنصارى بتزيين كنائسهم بقلوب ألنخيل وأغصان ألزيتون
مر با

 
لمعروف، وعمل ألخير، وألنهي عن ألذي ركب فيه ألمسيح على ألحمار في ألقدس، ودعا ألناس للا

 . (12)ألمنكر
كل ألنصارى فيه ألعدس، ويخرج أهل   

 
عياد، عيد خميس ألعدس، أو ألخميس ألمقدس، إذ يا

 
ومن ألا

خذون أكلهم معهم، فيتجه قسم منهم للعبادة وألصلاة وقسم ألى أللهو وألتسلية، 
 
ألإسكندرية ألى ألمنارة ويا

سوأق ألبيض ألمصبوغ بالوأن مختلفة، ويقامر به ألصبيان حتى ينتصف ألنهار، وفي هذأ ألع
 
يد يباع في ألا

 .(13)وألعبيد، ويقدم ألنصارى ألهدأيا لبعضهم ألبعض فيه، ويهدون للمسلمين ألسمك مع ألعدس ألمصفى
ويحتفل بمصر بعيد ألغطاس أحتفالا كبيرأً، وسمي بذلك لان ألك ثير من ألنصارى يغطسون فيه في نهر   
ولهذأ ألعيد رسوم قديمة منها، في ليلة ألعيد يركب متولي ألشرطة ألسفلانية في موكب كبير وتوقد بين ألنيل، 

يديه ألشموع ألموكبية وألمشاعل ألمضيئة، ويطوف ألشوأرع، ويمنع أختلاط ألمسلمين مع ألنصارى حتى لا 

                                                                                                                                                                                          
 .3ينظر: ألشابشتي، ألديارأت،  0 280-2/279متز، ألحضارة ألإسلامية، (1)
 .2/280متز، ألحضارة ألإسلامية، (2)
حد من صومهم ، وهو عيد ألزيتون في مصر( 3)

 
و ألزيتون: ومعناه ألتسبيح، ويكون في سابع أ

 
 .27 /2ألمقريزي، ألخطط ، 0عيد ألشعانين أ

 .2/286متز، ألحضارة ألإسلامية، (4)
ة سمي ألدي (5)

 
شموني: أمرأ

 
 .1/498ياقوت ألحموي، معجم ألبلدأن، 0ر على أسمها، ودفنت فيهأ

 0 10ألشابشتي، ألديارأت، (6)
 .2/280متز، ألحضارة ألإسلامية، (7)
شجار وألبساتين(8)

 
 .509 /2ياقوت ألحموي،  معجم ألبلدأن،0درمالس: هذأ ألدير في باب ألشمّاسيّة ببغدأد، فيه ألك ثير من ألا

 .10ألشابشتي، ألديارأت، : ينظر 0 2/285مية، متز، ألحضارة ألإسلا(9)
 .278-2/277متز، ألحضارة ألإسلامية، (10)
 .2/278متز، ألحضارة ألإسلامية، ( 11)
 .27 /2ألخطط ،ألمقريزي،  (12)
 .31 /2ألخطط ،ينظر: ألمقريزي،  0 2/279متز، ألحضارة ألإسلامية، (13)
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عدأد كبيرة وينشدون ويحملون في قصر ألشمع ألى ألنيل ب (1)يضايقوهم، ويخرج ألنصارى من كنيسة ميكائيل
 
ا

ألصلبان، ويغطسون في نهر ألنيل، ويحتفل ألناس فيهبمصر بكل طوأئ فهم ويعيشون حالة من ألفرح 
جوأء هذأ ألعيد عن ألمسعودي، ألذي أعطى وصف وأضح له، من (2)وألمتعة

 
، ونقل متز معلومات دقيقة لا

ن عظيخلال رؤيته لها، إذ قال:" 
أ
حدى ولليلة الغطاس بمصر شا هلها؛ ل ينام الناس  فيها، وهي ليلة اإ

أ
م عند ا

عشرة تمضي من طوبة وستة من كانون الثاني؛ ولقد حضرت سنة ثلاثين وثلثمائة ليلة الغطاس بمصر، 
مر 

أ
خشيد محمد بن طغج في داره المعروفة بالمختارة في الجزيرة الراكبة للنيل والنيل يطيف بها؛ وقد ا والإ

سرج من جانب الجزيرة 
أ
هل مصر من المشاعل والشمع، وقد فا

أ
سرج ا

أ
لف مشعل غير ما ا

أ
وجانب الفسطاط ا

لف من الناس من المسلمين والنصارى، منهم في الزوارق، ومنهم في الدور 
 
حضر النيل في تلك الليلة مئو ا

ك
أ
ظهاره من الما ل الدانية من النيل، ومنهم على الشطوط، ليتناكرون الحضور، ويُحْضِرون كل ما يمكنهم اإ

لت الذهب والفضة والجواهر والملاهي
 
 والمشارب والملابس وا

ك ثرهم 
أ
شملها سروراً، ول تغلق فيها الدروب، ويغطس ا

أ
حسن ليلة تكون بمصر، وا

أ
والعزف والقصف، وهي ا

مان من المرض ونشرة من الداء
أ
نه ا

أ
 .(3)"في النيل، ويزعمون ا

اء ألمحلات وألدكاكين مفتوحة حتى منتصف ومن ألعادأت في هذأ ألعيد، إضاءة سوق ألشمّاعين، وبق  
 .(4)ألليل ليتسوق ألناس، وتجلس في هذأ ألسوق بغايا ألليل، ويطلق عليهن زعيرأت ألشماعين

نصَب خيمة للخليفة    وحضر بعض ألخلفاء ألفاطميين مرأسيم هذأ ألعيد ومنهم ألظاهر ألفاطمي، إذ ت 
ن توقد ألمشاعل وألنار في ألل

 
مر با

 
يل، ويحضر عدد كبير من ألقساوسة وألرهبان وهم حاملون وأهله، ويا

 .(5)ألصلبان وألنيرأن يقومون بالغطس
عياد ألكبرى في مصر عيد، سرعان ماقام ألمسلمون بممارسته، وهو عيد ألخروج لسجن يوسف   

 
ومن ألا

سوأق ومعهم ألطبول وألابوأق، ويجت
 
معوأ بالتجار ليدفعوأ بالجيزة، ومن مرأسيم هذأ ألعيد أن يخرج ألعامة بالا

مر 
 
لهم ما ينفقونه عند خروجهم للسجن، وحدث في أحدى ألسنوأت أن رفض ألتجار ألدفع بسب ألغلاء، فا

ن يدفعوأ لهم ما هو معتاد، ويعطي للمحتفلين ضعف ذلك فخرجوأ ألى سجن ألجيزة، 
 
ألخليفة ألظاهر ألتجار أ

ى أحتفالهم وما قدموه وخرج ألخليفة بنفسه معهم ألى ألاحتفال وأقام في أل
 
جيزة يومين مسرورأًبذلك، بعد أن رأ

 .(6)من عروض
وشهدت مصر ألاحتفال بعيد ألشهيد، إذ يقوم ألنصارى بإلقاء تابوت من ألخشب في نهر ألنيل، وفيه أصبع من 

صابع أسلافهم ألموتى، ويعتقدون أن ألنيل لا يزيد ألماء فيه ألا بهذأ ألعمل، ويجتمع ألناس ألمحتف
 
لين في أ

هذأ ألعيد بناحية شبرأ، ويحضر فيه عدد كبير من ألناس، يبحث بعضهم عن أللهو وألمتعة وألترفيه، ويحضر 
موأل ألطائلة وتنصب ألخيام 

 
ألمغنين وألمغنيات وألبغايا وغيرهم، ويباع ألخمر في هذأ ألعيد، وتصرف فيه ألا

-1293ه/694 -693اصر محمد بن قلاوون )على شط ألنيل، وقد أبطل هذأ ألعيد ألسلطان ألمملوكي ألن

                                                            
خيم، يقام كنيسة ميكائيل: هناك كنيستين في مصر حملتا ت( 1)

 
لك ألتسمية، ألاولى: خارج مدينة مصر عند خليج بني وأئل، قرب جسر ألافرم حالياً، وألثانية: بمدينة أ

ن يخرج ألشمامسة وألقساوسة بالبخور وألصلبان وألشموع وألاناجي
 
ل، يقفون على أبوأب فيهما عيد ألزيتونة أو ما يسمى ب : عيد ألشعانين، ومن عادة ألنصارى أ

 0 448-4/447ألمقريزي، ألخطط،0وأعيان ألمسلمين، يهجونهم بالمدحألقاضي 
 .2/283متز، ألحضارة ألإسلامية، (2)
 0 1/151مروج ألذهب، . ينظر: 2/284متز، ألحضارة ألإسلامية، (3)
 .3/175ينظر: ألمقريزي، ألخطط، 0 2/284متز، ألحضارة ألإسلامية، (4)
 .1/383ر: ألمقريزي، ألخطط، ينظ 0 2/284متز، ألحضارة ألإسلامية، (5)
 .2/30ينظر: ألمقريزي، ألخطط،  0 286-2/528متز، ألحضارة ألإسلامية، (6)
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م( في ألقرن ألثامن ألهجري/ألرأبع عشر 1341-1309ه/741-709م(،)1309-1299ه/708-698م(،)1294
 . (1)ألميلادي
عياد ألتي ذكرها متز، عيد بربارة  

 
عياد ألنصارى ويحتفل به في ألرأبع من كانون (2)ومن ألا

 
، وهو من أ

ول مع بدأية فصل ألشتاء، 
 
 .(3)ويحتفل ألمسلمون فيه مع ألنصارى، ويعرفون بموسم سقوط ألامطارألا

عياد ألمهمة وألرئيسة عند ألنصارى وهو عيد ليلة ألميلاد، أو عيد ألشمس، ويحتفل   
 
شارمتز ألى أحد ألا

 
أ

به في ألخامس وألعشرين من كانون ألاول، وهناك طرق عدّةللاحتفال فيه، منها إيقاد ألنيرأن، وأللعب 
جوز، أما سبب ألاحتفال بهذه ألصورة، فهو أعتقادهم أن ألسيدة مريم ألعذرأء عندما كانت ألى جانب جذع بال

ألنخلة، وأحست بقرب ولادتها، شعرت بالبرد، فقام يوسف ألنجار بإحاطتها بالحطب وأشعل ألنار فيه، 
عطاهن ألي

 
، وكانت عنده سبع جوزأت فا

 
ت ألحرأرة تصل أليها فشعرت بالدفا

 
كلتهافبدأ

 
، ويشارك (4)ها، فا

ألمسلمين ألنصارى في هذأ ألعيد ويسمونه ليلة ألوقود، أو ألسدق، وتنوعت طريقة ألاحتفال به عندهم، بين 
 .(5)إيقاد ألنيرأن وألاجتماع حولها وهو ماحدث في مدينة عكبرأ، وألتبخر ليلة ألوقود لدفع ألضرر 

م(، عندما أمر مردأوج بجمع 934ه /323لة في سنة ) ومن أشهر ألاحتفالات بليلة ألوقود، كانت أللي  
ألحطب قبل هذه ألليلة بمدة طويلة، وأحضره من ألجبال وجهات مختلفة، وقام بتجميعه في وأدٍ بمدينة 
صفهان، ووضع ألحطب أيضاً على قمم ألجبال، وألتلال، وقام ألناس بصيد ألطيور له ووضعوأ في أرجلها 

 
أ

 .(6)وصنعت له شموع كبيرة، وتماثيل من ألشمع، وعمل سماط طويل في ألصحرأءومناقيرها ألجوز ألمحشو، 
وقد أحتفل أهل ألقاهرة في هذه ألليلة، إذ كان ألفاطميون يوزعون ألحلويات، وماء ألورد، وألسمك،   

يديهم وكان يعطي لهم درهماً وأحدأً مقابل ذ
 
 . (7)لكوأوقدت ألفوأنيس في ألشوأرع وألمحلات وحملها ألفقرأء با

س ألسنة ألفارسية وألشامية، في بدأية   
 
س ألسنة، وهي: عيد رأ

 
عياد لرأ

 
وذكر متز أن لهم يوجد ثلاثة أ

ذي يكون متنقلًا 
ّ
س ألسنة ألهجرية أل

 
خر شهر أغسطس، وعيد رأ

 
س ألسنة ألقبطية بمصر في أ

 
ألربيع، وعيد رأ

 .(8)خلال ألسنة ألميلادية
ند ألعامة بدأية ألسنة ألشمسية، من قبل ألعامة في ألمدن وتجري ألاحتفالات بعيد ألنيروز ع  

ألإسلامية، إذ تشهد مدينة بغدأد مظاهر للاحتفال به، ويقوم ألخلفاء بتقديم ألهدأيا، وفيها يقدمون صورأً 
، أما ألفاطميون فإنهم يهدون ألناس ألملابس (9)مصنوعة من ألعنبر، وذلك في زمن ألمتوكل ألعباسي

ساليب ألتي أستخدمها ألمصريون للاحتفال بالنيروز، أشعال ألنار في ليلته، ورش ألماء ، و(10)وألطعام
 
من ألا

في يوم ألعيد، وكانوأ ينتخبون رجلًا يسمونه أمير ألنيروز،  ويقومون بتلطيخ وجهه بالدقيق أو ألجير، ويلبسونه 
ر من ألناس، وعنده سجل يسجل ملابس حمرأء أو صفرأء، ويقوم بالتجوأل في شوأرع ألقاهرة ومعه جمع كبي

رش بالماء غير ألنظيف، ومن طرق أحتفالاتهم  فيه من يقوم بإعطاء مبلغ محدد من ألمال، ومن لا يفعل ذلك ي 

                                                            
 .8/202؛ أبن تغرى بردي، ألنجوم ألزأهرة، 1/129ينظر: ألمقريزي، ألخطط،  0 2/286متز، ألحضارة ألإسلامية، (1)
لقديسة بربارة ألرأهبة، وهي قديسة رفضت ألعودة لعبادة ألاصنام، فقتلها حاكم ألروم وكان في زمانها عيد بربارة: نسبة ألى كنيسة بربارة بمصر، ألتي تنسب إلى أ(2)

 .439، 4/435ألمقريزي، ألخطط ، 0رأهبتان هما أيسي وتكلى كانا يعمل لهنّ عيد عظيم بهذه ألكنيسة يحضره ألبطريق
 .1/182شتاق، ينظر: ألمقدسي، نزهه ألم 0 2/280متز، ألحضارة ألإسلامية، (3)
 .1/83ينظر: ألصدوق، علل ألشرأئع، 0 2/2281متز، ألحضارة ألإسلامية، (4)
 .15/263ينظر: أبن ألجوزي، ألمنتظم،  0 2/281متز، ألحضارة ألإسلامية، (5)
مم،  0 2/282متز، ألحضارة ألإسلامية، (6)

 
 0 403 -5/401ينظر: مسكوية، تجارب ألا

 .29 -1/28ينظر: ألمقريزي، ألخطط، 0 2/832متز، ألحضارة ألإسلامية، (7)
 .29 -1/28ينظر: ألمقريزي، ألخطط،0 2/286متز، ألحضارة ألإسلامية، ( 8)
 .13ينظر: ألشابشتي، ألديارأت،  0 2/287متز، ألحضارة ألإسلامية، (9)
 .2/436ينظر: ألمقريزي، ألخطط،0 2/287متز، ألحضارة ألإسلامية، (10)
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يضا أن يقوم ألناس بضرب بعضهم ألبعض بجلود ألحيوأنات، ورش ألمياه في ألبيوت وألشارع وألحارأت، وقد 
 
أ

ة ألفاطمي، وعادت في ألعام ألتالي له، ومنعت بشكل نهائي في زمن منعت هذه ألممارسات في زمن معز ألدول
 .(1)م(1399-1390ه/801-792م(،)1389-1382ه/791-784ألسلطان ألمملوكي برقوق)

عياد ألتي ذكرها متز، عيد ألمهرجان ألذي يحتفل فيه بعد )  
 
( يوم من عيد ألنيروز، وتعد 194ومن ألا

يام ألشتاء، إذ يقوم 
 
ألناس بالتحضير له  بتغيير فرأش ألمنزل من ألصيفي ألى ألشتوي وألملابس بدأيته أول أ

أيضاً، ويقدم ألناس لبعضهم ألبعض ألهدأيا، ويقوم ألخليفة بإعطاء  ألقادة ورجال ألخلافة ملابس ألشتاء، 
رأق وبلاد ، وذكرمتز أيضاً عيد ألكوسج في مدن ألع(2)وأهم ما يميز هذأ ألعيدتقديم ألرعية ألهدأيا للخليفة

يام أللهو وألسرور عند ألفرس، وطريقة ألاحتفال به مشابهة لما كان يحدث في عيد ألنيروز في 
 
فارس، وهو من أ

 .(3)مصر
 الخاتمة 

 توصل ألباحثان ألى مجموعة من ألنتائج وأهمها:

على حرصت ألدولة ألعربية ألاسلامية في عصورها ألمختلفة على أحترأم ألتعايش ألسلمي وألمحافظة  -
ثوأبته، ما خلا حوأدث تاريخية تم خلالها رصد ظهور تعصب وتطرف ديني، على ألاعم ألاغلب كان 

 ألمتسبب فيه أهل ألذمة أنفسهم وتجاوزأتهم ألتي أثارت حفيظة ألمسلمين.

توزعت جغرأفية أهل ألذمة على مختلف مناطق ألعالم ألاسلامي، شرقيها وغربيها مع أن هناك تباين  -
وأجد، ولكن هذأ بحد ذأته دلالة وأضحة على ألتعايش ألسلمي وتسامح ألمسلمين معهم من حيث ألت

 في مختلف مناطق ألارض ألاسلامية.

ألتشريع ألاسلامي ألزم أهل ألذمة بلباس وغيار معيّن ليميزهم عن ألمسلمين، ولكن ألتسامح  -
غيار حدث في فترأت معينة وألتعايش ألسلمي نتج عنه غض ألنظر عن ذلك وألزأم أهل ألذمة بلبس أل

نتج عنها تعصب ديني تسبب فيه على ألاعم ألاغلب أهل ألذمة أنفسهم بتجاوزهم ألحدود ألمعطاة لهم 
 وألمسموح بها.

دم  -
 
عيادهم، حتى أن أ

 
أشترأك ومساهمة ألمسلمون من ألخاصة وألعامة مع أهل ألذمة وألاحتفال با

 متز وصف أعيادهم بانها أعياد ألنصارى.

-  
 
حكام معتدلة أنصف فيها ألدولة ألاسلامية وتعاملها ألانساني ألذي كان أ

 
دم متز قد تناول أهل ألذمة با

هل ألذمة دأخل حدود ألدولة ألاسلامية.
 
 ولد ألتعايش ألسلمي لا

دم متز ألى ألمدرسة ألاستشرأقية ألالمانية ألتي تعدّ ألاك ثر أعتدألا من بين ألمدأرس  -
 
ينتمي أ

خر يعد ألاك ثر أعتدألا من بين أعلام ألمدرسة ألالمانية.ألاستشرأقية ألاخرى، 
 
 كما أن متز هو ألا

لكريم. ا ن 
 
قرا ل ا  : ولً

أ
 ا

ية. ول
أ
ل ا لمصادر  ا  : اً ي ن ا  ث

السعادات )ت:  بي 
أ
ا لدين  ا ير، مجد  ث

أ
ل ا بن 

أ
/606ا  م(1209ه 

1- . د ت( يروت،  ومحمود محمد،)ب أحمد  طاهر  تحقيق:  ثر، 
 
لا وأ لحديث  أ غريب  في  ة  ي نها ل  أ

                                                            
 .2/36ينظر: ألمقريزي، ألخطط، 0 289-2/288ة، متز، ألحضارة ألإسلامي(1)
 .223ينظر: ألبيروني، ألاثار ألباقية،  0 2/290متز، ألحضارة ألإسلامية، (2)
 .1/248ينظر: ألمسعودي، مروج ألذهب، 0 290-2/289متز، ألحضارة ألإسلامية، (3)
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 م(،1232ه /630نابيالكرمالجزري )بابنالثير،علي 
 م(.1965ه /1385بيروت،  -ألكاملفيالتاريخ، )دأرصادر 

 .م(1165ه/560الدريسي،محمد بن محمد بن عبد الله )ت: 
فاق،ط -2

 
 م(.1988ه /1409بيروت، -،)عالم ألك تب1نزهة ألمشتاق في أخترأق ألا

دم ، يحي  ى بن سليمان القرشي ) ت :  
 
 م ( . 818ه  /  203ابن ا

 م(.1928ه/ 1347لخرأج ، تحقيق: أحمد محمد شاكر ) ألقاهرة ، أ -3

احمد)ت:  بن  لريحان محمد  ا و  ب
أ
ا بيروني،  ل /440ا  م(.1048ه 

يدن، -4 )ل ية,  ل لخا أ قرون  ل أ قيةعن  با ل أ ر  ا ث
 
لا  م(.1923ه/1342أ

تابكي)ت: 
أ
بو المحاسن بن ال

أ
 م(.1469ه /874ابن تغري بردي، جمال الدين ا

 -لقاهرة، قدمه وعلق عليه: محمد شمس ألدين، )دأر ألك تب ألعلميةألنجوم ألزأهرة في ملوك مصر وأ -5
 0(م1992ه /1413بيروت،

 م (.869ه /255الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولء، )ت:  
كبرى 1،طألبيان وألتبيين -6 ل أ ة  تجاري ل أ لمطبعة  أ (  0م(1926ه/1345مصر،  -، 

بو بكر الرازي الحنفي )ت:  
أ
حمد بن علي ا

أ
 م(.981ه /370الجصاص، ا

ن،تحقيق: محمد صادق ألقمحاوي  -7
 
حكام ألقرأ

 
زهر ألشريف، )دأر إحياء ألترأث  -أ

 
عضو لجنة مرأجعة  ألمصاحف بالا

 م(.1984ه /1405بيروت  -ألعربي

بو الفرج عبد الرحمن بن علي )ت:  
أ
 م(.1201ه /597ابن الجوزي، جمال الدين ا

 (.م2001ه / 1421روت، بي-، )دأر ألفكر للطباعة وألنشر1تلبيس إبليس، ط -8
مم ، تحقيق: محمد ومصطفى عبد ألقادر عطا ، ط -9

 
بيروت ،  -،) دأر ألك تب ألعلمية 1ألمنتظم في تاريخ ألملوك وألا

 م(.1992ه  /1412

سماعيل بن حماد )ت:   بو نصر اإ
أ
 م(.1003ه/393الجوهري، ا

حمد عبد ألغفور عطار ، ط -10
 
 ه 1407بيروت،  -أر ألعلم للملايين، )د4ألصحاح تاج أللغة وصحاح ألعربية،تحقيق: أ

/1987.) 

 م(.1405ه  / 808ن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ) ت: با 
بن خلدون ، ط -11

 
 بيروت ، دت( . -، )دأر إحياء ألترأث ألعربي 4تاريخ أ

 م(.1282ه /681ابن خلكان، ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابراهيم ابن ابي بكر)ت:  
 لبنان، دت(. -ألاعيان وأنباء أبناء ألزمان، تحقيق: أحسان عباس، )دأر ألثقافةوفيات  -12

بو عبد الله محمد بن سعد بن منيع )ت:  
أ
 م(.845ه / 230ابن سعد ، ا

 بيروت ، دت(.  -ألطبقات ألكبرى ، )دأر صادر -13

اسماعيل)ت:  علي بن  الحسن  بو  ا  م(.1066ه/458بن سيده، 
هيم جف -14 رأ ب أ تحقيق: خليل  لمخصص،  عربي1ال، طأ ل أ ترأث  ل أ اء  أحي ر  )دأ  ،- 

يروت،  0م(1996ه/1417ب

بن محمد)ت:  علي  لشابشتي،  /388ا  م(.998ه 
)بغدأد، -15 عوأد،  كوركيس  ارأت،تحقيق:  دي ل  م(.1951ه/1371أ

دريس القرشي المكي )ت:   بو عبدالله محمد بن اإ
أ
 .م(820ه /204الشافعي، ا

م ، )دأر ألمعرفة  -16
 
 (.م1990ه/1411بيروت، -ألا

حاديثه وعلق مسند ألإ -17
 
بو سعيد، علم ألدين حقق نصوصه وخرج أ

 
مام ألشافعي،رتبه: سنجر بن عبد الله ألجاولي، أ

 0م(2004ه/1425ألكويت، -،)شركة غرأس للنشر وألتوزيع1عليه: ماهر ياسين فحل ،ط

حمد بن سعيد )ت: 
أ
بو محمد علي بن ا

أ
 ه(.1064ه/456ابن حزم الندلسي، ا

هوأء وألن -18
 
.ألقاهرة -حل ، )مك تبة ألخانجيألفصل في ألملل وألا  ، دت(

بو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي )ت:  
أ
 .م(1071ه/463ابن عبد البر، ا
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 0(م2000ه/1421بيروت، -، )دأر ألك تب ألعلمية1ألاستذكار،تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، ط -19
بو الفداء ، عماد الدين اسماعيل ) ت:  
أ
 .م (1331ه  / 732ا

20-  
 
 م(.1960ه/1380خبار ألبشر ، )بيروت ،ألمختصر في أ

حمد بن عمرو بن تميم البصري )ت:  
أ
بو عبد الرحمن الخليل بن ا

أ
 م(.787ه/170الفراهيدي، ا

.ك تاب ألعين، تحقيق: مهدي ألمخزومي، إبرأهيم ألسامرأئي، )دأر ومك تبة ألهلال، دت -21 ) 

بو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري، )ت: 
أ
 م(.889ه /276ابن قتيبة , ا

 م(.1992ه/1413ألقاهرة، -، )ألهيئة ألمصرية ألعامة للك تاب 2ألمعارف، تحقيق: ثروت عكاشة، ط -22

بو الفرج قدامة بن جعفر )ت :  
أ
 م( .940ه  /329قدامة، ا

 م(.1981ه/1401بغدأد ، -ألخرأج وصناعة ألك تابة، تحقيق: محمد حسين ألزبيري ، )دأر ألحرية للطباعة وألنشر -23

حمد بن ع 
أ
 م(.1218ه / 821ي، ) ت: لالقلقشندي، ا

بيروت،  -، )دأر ألك تب ألعلمية1صبح ألاعشى في صناعة ألانشا، شرحه وعلق عليه: محمد حسين شمس ألدين، ط -24
 .م(1987ه/1408

 .م(1339ه /739ابن عبد الحق البغدادي، عبد المؤمن بن شمائل البغدادي،)ت:  
مكنة وألبقاع،)دأر ألجيل -25

 
سماء ألا

 
 م(.1991ه /1412بيروت، -مرأصد ألاطلاع على أ

سماعيل بن عمر  الدمشقي، )ت:   م( .1372ه /774ابن ك ثير ، ابو الفدا اإ
ن ألعظيم ، تحقيق: محمد حسين شمس ألدين، )دأر ألك تب ألعلمية، منشورأت محمد علي بيضون  -26

 
 –تفسير ألقرأ
 م(.1998ه /1419بيروت، 

بو الحسن علي بن الحسين، )ت:  
أ
 م(.957ه /346المسعودي ، ا

قاهرة،أ -27 ل أ ( ألصاوي،  عبد الله  تنبيهوألإشرأف، تصحيح:   م(.1938ه/1357ل
لحميد،ط -28 نعبدأ دي ل ا ي الجوهر،تحقيق: محمدمحي دن لذهبومعا يروت، 5مروجا لفكر،ب رأ )دأ  ،

1393 /  م(.1973ه 

حمد بن محمد بن يعقوب )ت:  
أ
بو علي ا

أ
 ه(.1030ه/421مسكويه، ا

بو ألقاسم إمام -29
 
مم وتعاقب ألهمم ، تحقيق: أ

 
 م(.2000ه/1421طهرأن، -، )سروش2ي، طتجارب ألا

بو عبد الله محمد بن احمد البشاري )ت:  
أ
 م(.997ه  /375المقدسي، ا

 م( .1991ه/1411ألقاهرة،  -، )مك تبة مدبولي3أحسن ألتقاسيم في معرفة ألاقاليم ، ط -30

لمطهر بن طاهر)ت:  ا لمقدسي،   م(.966ه/355ا
نية -31 دي ل أ فة  ثقا ل أ تبة  ريخ،)مك 

 
ا ت ل أ و بدء  ل  ، د ت(.بورسعيد -أ

حمد بن علي ) ت:  
أ
بي العباس ا

أ
 م( .1441ه  /  845المقريزي، تقي الدين ا

ثار ألمعروف بالخطط ألمقريزية ، )مك تبة ألمثنى -32
 
 م(.1970ه/1390بغدأد، -ألموأعظ وألاعتبار بذكر ألخطط وألا

يعقوب)ت:  بي  ا بن  نديم، محمد  ل ا بن   م(.383/993ا
تجدد، )طهرأن، -33 تحقيق: رضا  فهرست،  ل  .م(1971ه/1391أ

بو عبد الله شهاب الدين ) ت:  
أ
 م ( . 1228ه  /  626ياقوت الحموي، ا

 .م(1979ه  / 1399بيروت ،  -معجم ألبلدأن ، )دأر إحياء ألترأث ألعربي -34

براهيم ) ت:   بو يوسف ، يعقوب بن اإ
أ
 م ( . 798ه  /  182ا

 م(.1984ه/1405تونس،  -ألخرأج ، )دأر بوسلامة -35
 ثالثاً: قائمة المراجع

 بوطلي، علي حسني .ر الخ 
على للشؤون ألإسلامية -1

 
هل ألذمة ، )ألمجلس ألا

 
 م( .1969ألقاهرة ،  -ألإسلام وأ

 الخطيب، عمر عودة. 
لة ألاجتماعية بين ألإسلام وألنظم ألاجتماعية، )دأر ألعلم للملايين -2

 
 م(.1985بيروت، -ألمسا

 علي، جواد. 
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 (.1970ألمفصل في تاريخ ألعرب قبل ألإسلام، )بيروت، -3

 ليدي، دراور.لا 
 (.1987ألصابئة ألمندأئيون، ترجمة: نعيم بدوي وغضبان رومي، )بغدأد، -4

 اليوزبكي ، توفيق سلطان شاكر. 
 م( . 1979ألموصل،  -)جامعة ألموصل 2ألنظم ألعربية ألإسلامية ، ط -5

لجامعية ا والطاريح  لرسائل  ا : عاً ب  را
 صاحب، احمد حسن. 

سلامية للمستشرق أدم متز درأسة تحليلية مقارنة، أطروحة دك تورأه )غير ألجوأنب ألاجتماعية في ك تاب ألحضاره ألا .1
دأب، )بغدأد،  -منشورة(، جامعة بغدأد

 
 م(.2018ه/ 1439كلية ألا

 الغريري، وسن حسين. 
وضاعهم ألاجتماعية وألاقتصادية وألاجتماعية، رسالة ماجستير)غير  .2

 
هل ألذمة في ألعصر ألعباسي درأسة في أ

 
أ

 م(.2002ه/1423كلية ألتربية للبنات، )بغدأد،  -بغدأد منشورة(، جامعة

 اليوزبكي, توفيق سلطان. 
هل ألذمة في ألعرأق) .3

 
طروحة دك تورأه )غير منشورة(, جامعة عين شمس247 -12تاريخ أ

 
دأب، )ألقاهرة،  -ه (, أ

 
كلية ألا

1972). 
 خامسا ً:البحوث والمقالت المنشورة

 الشمري ، يوسف كاظم. 
حوأل ألاجتماع .1

 
هل ألذمة في منظور ألمستشرق أدم متز، بحث منشور ، كلية ألتربية للعلوم ألإنسانية، ألا

 
ية لا

 . 2018-10-1، بتاريخ 31، ألعدد1جامعة بابل،ج
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 رؤى ومواقف جبهة وجيش التحرير
وروبية 

أ
قلية ال

أ
 والحكومة المؤقتة من ال

"، دأعي محمدد/ 
 
ستاذ محاضر "أ

 
 ، أ

 -سعيدة  –معة ألدك تور مولاي ألطاهر جا

 
 : ملخص

نأستطاعت موأثيق ألثورة ألجزأئرية 
 
وروبية بما يخدم ألقضية ألجزأئرية ويبعد عنها صفة ألحرب  أ

 
قلية ألا

 
تسير ملف ألا

يألدينية وألتصفية ألعرقية وبقبول ألتعايش معها درء لكل حجة باطلة سوأء من ألحكومة ألفرنسية أو 
 
لعالمي بما ألعام أ ألرأ

مرذأ ألملف وجسد بغلق باب ألمناورة به وألإقليميةفي ذألك ألمنظمات ألدولية 
 
بالمعاملة أليومية لهم وحتى بتلك  ألا

عمالغير مرضية باعتبار  نتلكن نهايتها كا .ألتصريحات وألندأءأت ألمطمئنة لهم من قبل قادة ألثورة وحكوماتها ألثلاث 
 
 ألا

ي أرتكبتها ألمنظمة ألعسكرية ألسرية ألتي زعزعت ثقتهم وأستقرأرهم ودفعتهم ألى ألمغادرة وبشكل ألإرهابية ألت ألإجرأمية
 .1962مارس 19ألنار  إطلاقكبير ما بعد وقف 

وروبية  )ألكولون الكلمات المفتاحية:
 
قلية ألا

 
ألحكومة ألمؤقتة ،جيش ألتحرير ألوطني ،جبهة ألتحرير ألوطني(، ألا

 .للجمهورية ألجزأئرية 
 مقدمة:

ي وقت مضى، تساؤلات عدة 
 
وروبية أك ثر من أ

 
قلية ألا

 
بانطلاق ألثورة ألجزأئرية أشتد ألتخوف لدى ألا

هل ألبقاء ممكن أهو حق طبيعي أم ألنتائج ستكون وخيمة على هذه ألشريحة من ألمجتمع ألجزأئري، على 
خيرة من تعنت عنصري مقيت أتجاه ألجزأئري خ

 
اصة من لدن كبار ألكولون  ألا أن ألرغم مما مارسته هذه ألا

نصوص وأدبيات ألحركة ألوطنية ما خلت من ألدعوة ألى ألتقارب وألتعايش خاصة لدى أتجاهات معينة ومنها 
على ألخصوص ألاتحاد ألديموقرأطي ألجزأئري، حتى حركة أنتصار ألحريات ألديموقرأطية وبدأية من مؤتمرها 

قلي 1953ألثاني
 
ة نافية كل تصرف مشين أتجاهها فعملت على تبديد تخوفها من تلك أولت عناية لهذه ألا

و ذبحهم.." مبعدة على ألشعب ألجزأئري صفة ألتعصب و ألتطرف و ألذي 
 
ألاباطيل " قذف ألكولون في ألبحر، أ
 كان سمة طائ فة كبيرة منه ألكولون.

ول نوفم
 
بر أنشغالات ألكولون، حيث و مع بدأية ألثورة ألجزأئرية ثبتت موأثيق ألثورة و منها بيان أ

خصهم ألبيان بما مخاوفهم "جمع ألفرنسيين ألذين يرغبون في ألبقاء بالجزأئر يكون لها ألاختيار بين جنسيتهم 
جانب تجاه ألقوأنين ألسارية و يختارون ألجنسية ألجزأئرية و في هذه ألحالة 

 
ألاصلية و يعتبرون بذلك كا

و ما عليهم من وأجبات "وهي بذلك دعوة تصريحية ووأضحة لهم برغبة يعتبرون كجزأئريين بما لهم من حقوق 
ألتعايش ألسلمي في ظل دولة ألجزأئر ألمستقلة، حيث زأرت مؤتمر ألصومام و تصريحات قادة ألثورة كلها 

 كانت تصب في هذأ ألاتجاه.
وروبية:

أ
قلية ال

أ
 دعوة الحركة الوطنية، و مؤسسات الثورة الجزائرية للتعايش مع ال

وروبية حتى ما قبل إثارته، ليصبح بذلك 
 
قلية ألا

 
دبياتها موضوع ألا

 
تضمن نشاط ألحركة ألوطنية وأ

ربه، ورغم جرح ألجزأئريين لم يندمل بعد من 
 
حصان طروأدة ألذي ركبه ألاستعمار ألكولونيالي لتحقيق ما

صير ما حدث، وعليه فإن مجازر أرتكبت في حقه، لذلك أنتشر ألذعر، وأحتلت ألمخاوف قلوبهم من أحتمال م
جل ألدفاع عن ألبيان وألديمقرأطية، بذلا ما في وسعهما 

 
ك ثر منه ألاتحاد من أ

 
حباب ألبيان وألحرية، وأ

 
أ

ن يكون جزأئريا سيجد مكانه 
 
صول ألتي ينتمون إليها، وعلى كل من يرغب أ

 
نه مهما كانت ألا

 
نتهم على أ

 
لطما

مة ألجزأئرية من غير تمييز ولا أمتيا
 
 .1زضمن ألا

                                                            
كلي، بلعربي، دأر ألقصبة ألجزأئر، ، ترجمة حاج م1962-1880، ألنخبة ألجزأئرية ألفرأنك فونية، غي برفيلي  ي -1

 
 .560، ص: 2007سعود، أ
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كد ذلك مع ندأء للشبيبة ألجزأئرية ألفرنسية وألمسلمة ماي 
 
ن يكون ألجزأئري 1946تا

 
: '' إنه ينبغي أ

نه 
 
خر با

 
ن يعتقد ألا

 
خر وأ

 
خير عن طرد ألا

 
ن يبحث هذأ ألا

 
خا للجزأئري ألمسلم، دون أ

 
و أليهودي أ

 
ألمسيحي أ

و ألحكم عليه بالعبودية
 
 .1مرغم على إدماجه أ

ت مناقشته مبكرأً من قبل حتى قادة حركة أنتصار ألحريات  لذلك فإن رؤية معالجة
 
مشكلها بدأ

حيث جاء تقرير أللجنة ألمركزية ضمن  1953ألديمقرأطية في ألجزأئر، وذلك من خلال ألمؤتمر ألثاني لها سنة 
قلية ألفرنسية لم يولها ألحزب عناية كافية و

 
لم يتوجه إليها ألقسم ألثاني محللا وضعيتها بما يلي: '' إن مشكلة ألا

بدأً في نشيد ''قذف ألفرنسيين في 
 
نه لم يكن أ

 
حيان، وإن قام بذلك، فإنما للتصريح فقط، وأ

 
في غالب ألا

و ''ذبحهم'' وذلك لموأجهة ألحملة ألاستعمارية ألتي تصفنا كحزب ذي وطنية متعصبة ومتطرفة، 
 
ألبحر'' أ

ن ألحزب غير معروف على حقيقته في 
 
ولا با

 
قلية يمكننا ألقول أ

 
ن ألا

 
كيد ثانيا با

 
هذأ ألوسط، ثم يمكننا ألتا

 .2ألفرنسية تتخوف منا''
ليوأصل ألتقرير تحليله للوضعية عن ماذأ يجب عمله إزأء هذه ألوضعية بحيث تطرق: '' من وجهة 
قلية، إذأ كانت في ألوقت ألحالي توجد 

 
ن يحدد نهائيا موقفه من هذه ألا

 
ألنظر ألسياسية يجب على ألحزب أ

نه في جزأئر مستقلة:غالب
 
نها تمثل قوة مناوئة، فهذأ لا يمنعنا من ألقول أ

 
خرى، بمعنى أ

 
 يتها في ألجهة ألا

وروبية حق ألموأطنة، -1
 
قلية ألا

 
 للا

سيعتبر فرنسيو ألجزأئر كجزأئريين، يمكنهم ألاستفادة من جميع ألحقوق، ويخضعون لجميع  -2
 .3ألوأجبات

 
 
مس عن جنسيتهم ألا

 
نفسهم فكيف لا وهم تخلوأ بالا

 
صلية لصالح ألجنسية ألفرنسية كي يصنعوأ لا

ماكنهم في 
 
ن لا يقبلوأ أليوم ألموأطنة ألجزأئرية ليستحقوأ أ

 
مكانا مرموقا في ألجزأئر ألمستعمرة، فكيف لهم إذأً أ

ن تمثل لهم 
 
رأدوأ لا

 
صولهم، فقط إذأ ما أ

 
جزأئر حرة، وجبهة ألتحرير ألوطني لا تحرض عليهم تنكرأً مذلا لا

بناء للجزأئر تصديق
 
 .4وشرعنه نهائية لوجودهم كا

ناس من غير ألجزأئريين في إطار ألمدينة ألتي يجري 
 
وعليه في نظر جبهة ألتحرير ألوطني ليس ثمة أ

ن 
 
بناؤها، فعند ألانطلاق إذن يكون كل فرد يسكن ألجزأئر جزأئريا، وفي جزأئر ألغد ألمستقلة سيكون من شا

عباء ألم
 
ن يضطلع با

 
خرى كل جزأئري أ

 
ن يرفضها لصالح موأطنة أ

 
 .5وأطنة ألجزأئرية وأ

هذه ألموأطنة ألتي أشترط فيها وحسب ما جاء في ألندأء ألموجه للجمهور ألفرنسي ألذي نشرته جريدة 
بوية وبعد ألاحتكاك مع 

 
ألمقاومة ما يلي: '' ترأجع عن موقفهم ألسابق لصالح إدأنة ما فيه من عنصرية وأ

خيرة ألتضامن لتشكيل تجمع حقيقي دأعم ألشعب في نضال يساهموأ 
 
فيه في حدود إمكانياته وفي مرحلة أ

 .6للثورة
نهم وبحكم وجود هؤلاء 

 
وحتى تنجح ألحركة في مهمتها أنبعث إزأءهم وبنظرة إسترأتيجية تمثلت في: ''أ

ن نعرفها بنا بوأسطة عمل شرح معمق كما نعرفهم 
 
بالقمع ألمسلط ألفرنسيين في ألفئة ألمناوئة، يتعين علينا أ

                                                            
جيرون، تاريخ ألجزأئر ألمعاصرة من أنتفاضة  -1

 
زرق، فتحي سعيدي، حسين بن 1954ألى أندلاع حرب ألتحرير  1871شارل روبير أ

 
، ترجمة، جمال فاطمي، نادية ألا

مة ألجزأئر، 
 
 .981، ص: 2008قرين، مرأجعة، عياش سلمان، ألجزء ألثاني، دأر ألا

ول نوفمبر  -2
 
ولية لثورة أ

 
حمد 1954ألمصادر ألا

 
ساسية ''حزب ألشعب ألجزأئري، أنتصار ألحريات ألديمقرأطية''، تقيم: عبد ألرحمن كيوأن، ترجمة: أ

 
، ثلاث نصوص أ

 .56، ص: 2007شقرون، منشورأت دحلب، ألجزأئر، 
ول نوفمبر  -3

 
ولية لثورة أ

 
 .57ص:  ، مصدر سابق،1954ألمصادر ألا

ندري ماندوز، ألثورة ألجزأئرية عبر ألنصوص، ترجمة ميشال سطوف، مرأجعة و أشرأف سمير سطوف، ألمؤسسة ألوطنية للنشر و ألاشهار، ألجزأ -4
 
، 2007ئر أ

 .208-204ص.ص.: 
 .159شركة ألوطنية للنشر و ألتوزيع ، ص: فرأنز فانون، ألعام ألخامس للثورة ألجزأئرية،ترجمة ، ذوقان قرقوط، مرأجعة، عبد ألقادر بوزبدة، أل -5
 .14، ألعدد، 1956ألمقاومة ألجزأئرية، ديسمبر  -6
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بعاد مطالبنا تقول جريدة 1على ألشعب ألجزأئري باسمهم''
 
، وكان علينا منذ ألبدأية نشعر ألشعب ألفرنسي با

 .2ألمجاهد''
وهي ألحقيقة ألتي وقف عليها ''جاك شوفالييه'' قوله: ''لعل عجزنا عن إدرأك ضرورة حصول تطور في 

فكار هو سبب تباعدنا عن بعضنا وسبب برودة
 
ألعلاقات بين ألطائ فتين ألجزأئريتين... علينا بالعمل على  ألا

نفسنا''
 
نفسنا با

 
وأن، وإذأ رفضنا هذأ نكون قد حكمنا على أ

 
. ذلك ما يذكره فرأنز 3تصحيح ألوضع قبل فوأت ألا

وروبيين 
 
نه تقرر إجرأء أتصال مع ألمستوطنين ألا

 
فانون من خلال ك تابه ألعام ألخامس للثورة ألجزأئرية أ

وروبيةوألع
 
قلية ألا

 
سيسية للا

 
هم ألجماعات وألمصالح ألتا

 
 .4مل على تبادل وجهات ألنظر من أ

كما دعت أليسار ألفرنسي تعزيز نشاطه ألإعلامي لشرح ميزأت نضال ألشعب ألجزأئري وألمبادئ ألتي 
مام ألجماهير ألفرنسية

 
هدأف ألثورة أ

 
و كسبهم5تحركه، وأ

 
إلى جانب  ، ولكي يتم تمييزهم عن ألاستعماريين أ

نه ألوسيلة ألوحيدة لضمان مستقبل ذويهم في ألجزأئر
 
 .6فكرة ألاستقلال وذلك عن طريق إقناعهم أ

وعلى ألرغم من سيطرة ألروح ألعنصرية ألتي يستمدها من أرتباطه بالنظام ألاستعماري، وألتي لا تخلو 
ن
 
يتطور في ألمستقبل دأخل نطاق  من تعلقه ألحقيقي بالجزأئر وألمصطبغ بالتصور ألإنساني، من ألممكن أ

صيل لا يختلف في شيء عن شعور ألشعب ألجزأئري 
 
 .7جديد إلى شعور وطني أ

حزأب مبكرأ ومنها ألاتحاد ألديمقرأطي للبيان ألجزأئري، وألذي ك ثيرأً ما ذكر 
 
وهو ما عجلت به ألا

وروبيين مناضليه باستمرأر في نصوصه ألعقائدية بما تقتضيه ألضرورة ألإسترأتيجية وأل
 
سياسة من عدم ألدفع بالا

عضاء نشطاء فيه
 
ن ألبعض منهم كانوأ أ

 
. كما جاء مشروع 8جميعهم للانحياز للصف ألاستعماري، خاصة وأ

ي ألعام 
 
برنامج ألعمل ألمقترح من طرف حركة أنتصار ألحريات ألديمقرأطية ضمن هذأ ألمنحى بإحاطة ألرأ

وساط ألديمقرأطية ألفرنسية ألمنتمية ألفرنسي بالك فاح ألوطني للشعب ألجزأئري وأ
 
لبحث عن قوة ألدعم بين ألا

 .9لجميع ألشرأئح ألاجتماعية
نينة في ألجزأئر من 

 
من وألطما

 
نه لا أحد يفكر في إنكار حقها لكي تعيش وتعمل في جو من ألا

 
موضحة أ

و ببعض ألامتيازأت ألموروثة من 
 
مر إلى ألاعترأف لها بالتفوق أ

 
ن يؤدي هذأ ألا

 
. وفي حلقة 10عهد ألاستعمارغير أ

متوأصلة وضمن هذأ ألنشاط فإن قادة ألثورة دأخل هيئات جبهة ألتحرير ألوطني وجيش ألتحرير وحتى ما قبل 
ول نوفمبر ألذي عالج مشكلهم وبشكل 

 
بدأية ألضغط كورقة في يد ألمفاوض ألفرنسي وأنطلاقا من بيان أ

ساسي، فجاءت ألنصوص ألثورية دقيقة ووأضحة وهو
 
عمال ألإنسانية  أ

 
ما جاء ضمن ك تاب فاروق بن عطية ''ألا

قلية 
 
خر وعلى تسامح أتجاه ألا

 
ثناء حرب ألتحرير'' قوله: '' إنها تبرهن على تفتح كبير للذهن، وأحترأم عميق للا

 
أ

وروبية''
 
 .11ألا

                                                            
ول نوفمبر  -1

 
ولية لثورة أ

 
 .57، مصدر سابق، ص: 1954ألمصادر ألا

فريل  -2
 
 .14، ألثورة ألجزأئرية وتحرير إفريقيا، ص: 1958ألمجاهد، أ

حمد( ، ألحركة ألثورية في ألجزأئر  -3
 
 .355.، ص: 2007، دأر ألمعرفة، ألجزأئر، طبعة خاصة وزأرة ألمجاهدين، 1954 -9191مهساس)أ

 .158فرأنز فانون، ألعام ألخامس للثورة...مصدر سابق، ص:  -4
ندري ماندوز، مصدر سابق، ص:  -5

 
 .104أ

 .560غي برفيلي  ي، ألنخبة...مرجع سابق، ص:  -6
 .5، ص: 88، ألعدد، 1961جانفي  30ألمجاهد،  -7
 .159فرأنز فانون، ألعام ألخامس للثورة ألجزأئرية، مصدر سابق، ص:  -8
ول نوفمبر  -9

 
ولية لثورة أ

 
 .144، مصدر سابق، ص: 1954ألمصادر ألا

شرف،  -10
 
مة ألمجتمع، ترجمة، حنفي بن عيسى، ألمؤسسة ألوطنية للك تاب ألجزأئر، مصطفى ألا

 
 .370، ص: 1983ألجزأئر ألا

عمال -11
 
ثناء حرب ألتحرير  فاروق بن عطية، ألا

 
 .155، ص: 2010، ترجمة: كابوية عبد ألرحمن، سالم محمد، منشورأت دحلب، ألجزأئر، 1962 -1954ألإنسانية أ
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قلية
 
ن هذه ألا

 
لف وأ

 
همية ألعدد ثمانمئة أ

 
ن مشكلها تبقى توأجهه تحديات كبرى تتمثل في أ

 
لا  رغم أ

تشكل ك تلة متناسقة من ألناحية ألاقتصادية وألاجتماعية، فهناك ألإقطاعيون وألعمال بما في ذلك 
ن مطلبها ألجزأئر وطنا تعيش فيه كما تريد

 
 .1ألموظفون، وأ

لاتخاذ موقف  1956-01-01لم تغفل حتى ألطائ فة أليهودية في ألجزأئر حيث وجهت ندأء لهم بتاريخ 
نها تعيش في  حاسم باعتبارهم جزء من

 
صدرت بيانا ذكرت فيه أ

 
قلية أليهودية أ

 
ألمجتمع ألجزأئري، لكن ألا

نها تعترف بالجميل لفرنسا
 
لفي سنة، وأ

 
، ورغم ذلك فإن جبهة ألتحرير ألوطني وأصلت ندأءأتها 2ألجزأئر منذ أ

ولئك أ
 
كبر عدد منهم طريق أ

 
ن يتبع أ

 
مل أ

 
صول أليهودية قولها: '' نا

 
لذين أستجابوأ لندأء للجزأئريين من ذوي ألا

علنوأ بفخر جنسيتهم ألجزأئرية
 
 .3ألوطن ألحليم فمنحوأ ألثورة صدأقتهم وأ

يام جزأئرية خالدة جاءت دعوتها إلى قادة  وفي رسالة
 
درجها بسام ألعسلي في ك تابه أ

 
منها لهم أ

ن تؤدي بهم ألحكمة إلى ألمشاركة في بناء ألجزأئر ألحرة ذأت ألإخ
 
. وهي بذلك 4اء ألحقيقي''ألجماعات أليهودية أ

وروبيين وأليهود ولو كان 
 
حرأر ألا

 
ييد ألا

 
سارعت لعزل ألمتطرفين ألاستعماريين وللحصول على ألمزيد من تا

وروبية بالجزأئر، ليؤلب 
 
قلية ألا

 
عملهم ما يزأل فاترأً مترددأ، وحتى لا تدع ألعدو ألاستعماري يستند إلى عامة ألا

ي ألعام ألفرنسي ويحرم أل
 
 .5قضية ألجزأئرية ألتضامن ألدوليألرأ

إن جبهة ألتحرير ألوطني ألتي تقود ألك فاح ألتحرري وتنظمه وتشرف عليه في ألمدن في ألبوأدي 
ألجزأئرية قد بذلت كل ما في وسعها لتحافظ على جميع ألحظوظ وألإمكانيات ألتي تسمح بالتعايش ألمثمر بين 

وروبيين تحت ظل ألسيادة أل
 
. تحليل وقفت عليه جريدة ألمجاهد 6وطنية وألاستقلال ألحقيقيألجزأئريين وألا

ن ألنضال ألتحرري هو مشروع 
 
بالقول: '' إن ألاستقلال ألوطني لن يكون لصالح فئة من ألشعب فكما أ

ن ألانخرأط ألوأعي 
 
ألجميع، فإن هذأ ألاستقلال سيكون مساهمة للجميع في مسيرة ألتقدم وألازدهار، كما أ

 .7سيرة ألنضال ألوطني يجعل كل مساومة مع ألاستعمار مستحيلة في ألجزأئرللجماهير في م
ندري فافرود في ك تابه ألثورة ألجزأئرية  1956ماي  30مضيفة في رسالة منها بتاريخ 

 
أرتكز عليها شارل أ

مة ألفتية وألمسالمة... وأجباتها أتجاه ألفرنسيين ألذين سيختارون 
 
ألجنسية مضمونها: '' إن ألجزأئر وهي ألا

جنبي ألذي سيكون على كل حال متمتعا بنفس ألوضع ألذي تضمنته كل 
 
ألجزأئرية ويتخلون عن وضع ألا

ألديمقرأطيات لضيوفها، وألجزأئر ألوأعية لوجهتها ألاقتصادية وألثقافية وألسياسية ستكون دولة ديمقرأطية 
ديان

 
جناس وألا

 
 .8تقبل ضمنها وفي صفوفها تنوع ألا

ن أل
 
جمهورية ألجزأئرية ستكون دولة عصرية ذلك ما جاء به يحي بوعزيز في ك تابه من مؤكدة على أ

مستشهدة بما جاء على  1957جانفي  9وثائق جبهة ألتحرير ألوطني لجوأب لها عن تصريح غي مولي بتاريخ 
رأضي 

 
موأت وألذي سوف يولدون في أ

 
حياء وألا

 
ن ألوطن عبارة عن تشارك ألا

 
لسان ''جوزيف دي ماستر'' أ

وأحدة، هذأ هو ألوطن ألذي نريد تشييده مع جميع ألجزأئريين ذوي ألنية ألحسنة وألإرأدة ألنزيهة عن كل 
                                                            

 .5ن ص: 88، ألعدد، 1961جانفي  30ألمجاهد،  -1
2 -Mohamed Harbi, Benjamin Stora, La guerre d’Algérie 1954- 1962, La fin de l’amnésie, Edition Robert Leffont, sans date, paris, 2004, p: 
300. 

 .169فرأنز فانون، ألعام ألخامس للثورة ألجزأئرية، مصدر سابق، ص:  -3
- ندأء جبهة ألتحرير ألوطني ليهود ألجزأئر.10ملحق رقم : 
يام جزأئرية خالدة، ألطبعة ألثانية، دأر ألنفائس، بيروت، -4

 
 .57، ص: 1986 بسام ألعسلي، جهاد شعب ألجزأئر، أ

 .279 -277، ص.ص.: 2005فلسفة ألثورة ألجزأئرية، دأر ألغرب للنشر و ألتوزيع، ألجزأئر، ألبخاري حمانة، -5
 .3، ص: 105، ألعدد، 1961-09-25ألمجاهد،  -6
 ..14، ألعدد، 1957-12-18ألمجاهد،  -7
ندري فافرود، ألثورة ألجزأئرية، ترجمة: كابوية عبد ألرحمن، -8

 
 .358 -357، ص.ص.: 2010سالم محمد، دحلب، ألجزأئر،  شارل أ
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و ديني
 
. وهو ما يقف عليه فرحات عباس من خلال مؤلفه ''ألشباب ألجزأئري'' قوله: '' إن 1تفوق عنصري أ

صل ألفرنسي وألإسباني وألمالطي وألإيطالي وألإ
 
سرأئيلي هي ألحلف ألمعنوي ألذي يربط صدأقتنا لرفاقنا ذوي ألا

 .2مصائرنا''
ن يزول ألاستعمار وألسيطرة 

 
رأد أسترجاع كرأمته وقيمته، لذلك يجب أ

 
ن ألجزأئري أ

 
مر أ

 
وكل ما في ألا

. ذلك ألذي عبرت عنه جريدة 3وألقانون ألمفروض، لكي نترك ألمكان لاحترأم حق ألجار وكرأمة ألإنسان
 ألمساوأة بين ألرجال... إعادة ألاعتبار ألمقاومة في تحليلها: '' 

 
إن وجود ألجزأئري في ألجبال، إنما هو لمبدأ

بوية وقانون ألامتياز عليهم جميعا ألاختفاء ليتركوأ ألمكان لاحترأم ألحقوق وألكرأمة 
 
ما ألاستعمار وألا

 
لذأته، أ

 .4ألإنسانية''
 أحترأم ألحقوق و

 
ألكرأمة ألإنسانية منطلقه ألإشكال لذلك كان تشخيص جبهة ألتحرير ألوطني لمبدأ

ن تكون وطني؟ جاءت ألإجابة دقيقة 
 
رض ألتي يمكن أ

 
ألجوهري ألذي طرحته وألذي جاء تساؤله في ما هي ألا

ن تسلط إهانة علي غيري'' وألتي هي 
 
تعرض لإهانة ولا أ

 
ن أ

 
عيش فيها من غير أ

 
ن أ

 
ستطيع أ

 
وهادفة: '' هي ألتي أ

وروبية
 
قلية ألا

 
 .5ممثلة في ألا

وعليه فإنها دعت للك فاح ألمسلح لا لجعله هدفا في حد ذأته بل وسيلة وحيدة لموأجهة ألاستعمار، إذ 
ن لا يعدو كونه وسيلة لطرح ألقضية ألجزأئرية من جديد ك قضية تحرير وأستعادة 

 
بين عمار رخيلة قوله: '' أ

وأستئناف إسهامه في مسار  ألسيادة، وتمكين ألشعب ألجزأئري من أسترجاع مكانته ألطبيعية في ألعالم
وروبي  ي ألجزأئر من ألجزأئر ولكن تحطيم ألنير 6ألحضارة ألإنسانية''

 
. لم تكن تهدف ألثورة ألجزأئرية طرد أ
هلية ولا حربا دينية

 
نها ليست حربا أ

 
 .7ألاستعماري ألإنساني كما أ

جرأ
 
مين ألعام لوزأرة ألشؤون ألخارجية في حوأر أ

 
ه مع ألصحفي ''بيار وهو ما يؤكده سعد دحلب ألا

حوأل 
 
ستيب'' ألمحرر لجريدة ''فرأنس أوبسرفاتور'' من خلال سؤأل حول حقوقهم وتمتعهم بقانون ألا

و 
 
ن ألجزأئريين ألكاثوليك أ

 
بنائهم على ثقافتهم؟ رد قائلا: '' نفهم جيدأً أ

 
ألشخصية وحق ألتحاكم ومحافظة أ

ن تفرض ألإسرأئيليين وغير ألمؤمنين لا يرضون بعرض نزأعاته
 
بدأً أ

 
م على ألقضاء ألشرعي، ولكننا لم نفكر أ

. فالاختلافات وألتمايزأت ألمشروعة ستبقى موضع أعترأف 8عليهم ذلك، إن ثورتنا ثورة وطنية وليس ثورة دينية
وأحترأم، خاصة ألخصوصية ألثقافية وحرية ألتعبير وممارسة ألشعائر، كما كل ألحريات ألفردية كحرية ألحركة 

، ألعمل، دخول ألوظيف ألعمومي... ولسوف يتم أحترأم كل ألخصائص ألتي تكون ألإرث ألروحي وألتجمع
وروبي وذلك في إطار ألدولة ألديمقرأطية، أستجابة لمقتضيات ألوأقع ألوطني، 

 
صل أ

 
ألخاص بالجزأئريين من أ

 
 
فاق جبهة ألتحرير ألوطني حول مسا

 
ن أ

 
ي ألعام بشا

 
وروبية''هي نقاط مرجعية تسمح بإثارة ألرأ

 
قلية ألا

 
. 9لة ألا

شها فقد ساهمت في جعل هذه ألحرب مقدسة، ذلك 
 
ضاعت رباطة جا

 
لذلك أدعت فرنسا ألاستعمارية عندما أ

ندري فافرود في ك تابه 
 
درجه شارل أ

 
وروبية أ

 
قلية ألا

 
جري معد حول مشكل ألا

 
جاب به فرحات عباس لحوأر أ

 
ما أ

ة، إذأ لم تكن لفرنسا ألغلبة فإنها سوف تزول، وفيما يخصنا إنهم ألثورة ألجزأئرية قوله: '' كانت ألفكرة ألسائد
                                                            

 .99، ص: 2009ألبصائر،ألجزأئر، ،دأر2 -1،ألجزء 1962 -1954ألوطني  ألتحرير جبهة وثائق من يحي بوعزيز، -1
حمد إلى ألمستعمرة ألجزأئري،من فرحات عباس، ألشاب -2

 
 .175، ص: 2010ور،ألجزأئر، صمن ألمقاطعة،ترجمة،أ

 .36ز، من وثائق جبهة ألتحرير ألوطني ،مرجع سابق، ص: يحي بوعزي -3
 .47 -46، ص.ص.: 1957جويلية  31إلى  20ألمقاومة ألجزأئرية،  -4
 .5، مصدر سابق، ص: 1961جانفي  30ألمجاهد،  -5
 .45، ص: 2002، نوفمبر، 7عمار رخيلة، ألبعد ألإنساني في ألثورة ألجزأئرية، مجلة ألمصادر، ألعدد،  -6
 .155روق بن عطية، مرجع سابق، ص: فا -7
 .3، ص: 91، ألعدد، 1961-03-13ألمجاهد،  -8
ندري ماندوز، مصدر سابق، ص.ص:  77، ألعدد، 1961-01-29ألمجاهد،  -9

 
 .207 -206وأ
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ننا نقوم بحرب جهادية باسم حركة ألعروبة وألنزعة ألإسلامية، مثل ما قالوأ إن ألجنرأل ديغول يعمل 
 
يتهموننا با

 .1لصالح لندن فإنهم جعلوأ كلنا عاملين لصالح ألقاهرة''
ساس لها من ألص

 
و نص ورغم ألاتهامات ألتي لا أ

 
ي تصريح أ

 
حة، لم يصدر عن جبهة ألتحرير ألوطني أ

ي ألعام ألدولي 
 
ول نوفمبر وميثاق ألصومام ألذي وضع ألرأ

 
مر ببيان أ

 
يتحدث عن ألحرب ألدينية سوأء تعلق ألا

ن لهم مكانتهم في ألجزأئر
 
وروبية أ

 
قلية ألا

 
 .2وألفرنسي وخصوصا ألا

 لقوله لجميع ألمسلمين وهو ما شدد عليه فرحات عباس ف فصحت ليلى بن عما
 
نه تجرأ

 
ر بن منصور أ

لا يعتبروأ 
 
و زمن ألتبشير ألديني قد ولى وعليهم أ

 
ن ''ألمنظمة ألدينية مغالطة تاريخية، أ

 
ألجزأئريين با

جانب يجب أستبعادهم''
 
و ألإسرأئيليين كا

 
 .3ألمسيحيين أ

يها معا، هناك مكان وعلى نفس ألخط يضيف فرحات عباس قوله: '' في جمهورية جزأئرية ألتي سنبن
يضا، فالجزأئر ألجديدة لن تعرف لا حوأجز عرقية ولا كرأهية دينية وهي ستحترم كل 

 
للجميع وعمل للجميع أ

 .4ألقيم وجميع ألمصالح ألمشروعة''
سيسية 

 
ول نوفمبر لم يكن عسكري بحت بل جاء ببرنامج متكامل مضمونه وثيقة تا

 
ن بيان أ

 
حتى أ

نه لم يستخلص منه ألتحريض  لانبعاث جديد للجزأئر يقول
 
و ألحرب، حتى أ

 
عمار رخيلة: '' ما جاء دعوة للعنف أ

وروبية، ألمستغلة لكل خيرأت ألجزأئر، بل جاء دعوة 
 
ر وألانتقام من ألمجموعات ألسكانية ألا

 
خذ بالثا

 
على ألا

و عقيدته
 
كيدأ لما جاء في دي5للسلم وحفظ وحماية حقوق ألإنسان بصرف ألنظر عن جنسه أ

 
باجته وصولا إلى . تا

و ديني''
 
ساسية دون تمييز عرقي أ

 
. هدف مستمد من نشاط ما وصلت إليه 6ألهدف: '' أحترأم جميع ألحريات ألا

وت 
 
من خلال خطاب توجه به  1951ألحركة ألوطنية خلال تشكيل ألجبهة ألجزأئرية للدفاع وأحترأم ألحريات أ

حزأب ألمناهضة للا
 
وروبيين، أرتكز عليها هنري ألشيخ ألعربي ألتبسي في تجمع ألا

 
خيرة للا

 
ستعمار في كلماته ألا

حدأً 
 
ل أ

 
نها كانت بمثابة ألحدث ألجديد قوله: '' إن هذه ألجبهة لا تسا

 
علاق في ك تابه مذكرأت جزأئرية، خاصة وأ

ن 
 
جل لحق وأ

 
ن تناضل من أ

 
و يهوديا، إنها لا تطلب غير هذأ، هل قررت أ

 
و مسيحيا أ

 
عما إذأ كان مسلما أ

جل ألحرية'' تحارب
 
 .7من أ

طلقه فرحات عباس أتجاه ألفرنسيين وألجزأئريين عندما سجن 
 
بعد من ذلك نجد في ألندأء ألذي أ

 
وأ

حدأث 
 
ثناء أ

 
ما عبرت عنه نخبة هذأ ألمجتمع وبصدق وحتى في ألظروف ألعصيبة ألتي تمر بها  1945ماي  8أ

مة قوله: '' لا كرأهية عرقية ولا كرأهية دينية... ك فى ع
 
و  ! نصرية وك فى طائ فيةألا

 
إن ألجزأئري ألمسيحي أ

خا للجزأئري ألمسلم''
 
ن يكون أ

 
 .8ألإسرأئيلي يجب أ

                                                            
ندري فافرود، مصدر سابق، ص:  -1

 
 .400شارل أ

2 -El Moudjahid, numéro spécial 04, sans date, extrait de procès verbal du congrès du 20-08-1956, tome 1, p : 709. 
 .229، ص: 2011زدرأفوبيكار، ألجزأئر شهادة صحافي يوغسلافي عن حرب ألجزأئر، ترجمة فتحي سعيدي، ألمؤسسة ألوطنية للفنون ألمطبعية، ألجزأئر، 

جيرون، ألجزأئر، ليلى بن عمار بن منصور، فرحات عباس ذلك ألرجل ألمظلوم، ترجمة: حسين لبرأش، ت -3
 
 .366، ص: 2014قديم: شارل روبير أ

 .1960-02-22ألمجاهد،  -4
ول نوفمبر  -5

 
بعاد ومفاهيم في بيان أ

 
 .67، ص: 2001، مجلة ألمصادر، ألعدد، ألرأبع، 1954عمار رخيلة، أ

ول نوفمبر  -6
 
ساسية لثورة أ

 
 .11، ص:2008ئر، ، ألمؤسسة ألوطنية للاتصال وألنشر وألإشهار، ألجزأ1954ألنصوص ألا
ول نوفمبر 04ألملحق رقم

 
 .1954: نص بيان أ

 .190، ص: 2007هنري علاق، مذكرأت جزأئرية، ترجمة، جناح مسعود، عبد ألسلام عزيزي، دأر ألقصبة، ألجزأئر  -7
 .366ليلى بن عمار بن منصور، مرجع سابق، ص:  -8
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مل نفهم وضعية 
 
ورد هنري علاق في ك تابه قوله: '' نا

 
ن يقول ألشيخ ألعربي ألتبسي ألذي أ

 
وفي هذأ ألشا

نانية ألجزأئر، أعملوأ على أنتصار ألديمقرأطية وتعاليم ألرسل وليس تعاليم ألاستعما
 
ر، إن فاشية وعنصرية وأ

 .1ألسياسيين مسائل زأئلة ولن تبقى غير ألشعوب وحدها''
من 

 
ن نكون في ما

 
ردنا أ

 
وضمن نفس ألمنحى يضيف فرحات عباس في ك تابه ليل ألاستعمار قوله: '' إن أ

ن نتمسك بالعلم وبالفهم وبالارتقاء إلى ألعمل، متمسكين بمبادئ ألهيئات أ
 
لاجتماعية من ألهلاك فعلينا أ

 .2ألعصرية''
وروبي يقول هنري علاق: '' لم يسمع لما كان يوجه من ندأءأت، لقد كانوأ مرعوبين بتزأيد 

 
ن ألا

 
إلا أ

ن ألإبقاء على ألاستعمار يشكل حبل ألنجاة ألوحيد لهم''
 
غلبيتهم أ

 
، وزأد 3حدة ألك فاح... سرعان من أقتنع أ

وروبي  ي ألج
 
قوله: ''إن حرب ألجزأئر  1960فيفري  17زأئر بتاريخ فرحات عباس وضوحا من خلال ندأئه لا

يضا حرب ألشعب 
 
و حرب ألمسلمين ضد ألمسيحيين، وليست هي أ

 
وروبيين أ

 
ليست هي حرب ألعرب ضد ألا

سيه، حرب 
 
ألجزأئري ضد ألشعب ألفرنسي، إنها ألحرب ألمفروضة على شعب عاش طويلا في ألوهم، مصدر ما

للخدأع، ولقد حان ألوقت لاستيعاب ألسيمة ألحقيقية لنضالنا ولشرعية  شعب تعرض طويلا للسخرية وك ثيرأ
. وهو ما كان ضمن تصريحات حتى مع من كانوأ يعدون على ألتيار ألإسلامي ممثلا في شخصية 4معرك تنا''

صل ولا نفرق بين فاطمة وماري...
 
نتم  ألعربي ألتبسي قوله: '' إننا لا نفرق بين ألجزأئريين من حيث ألمولد وألا

 
أ

مر جيد... إن ألاتحاد هو 
 
نتم موحدون وهذأ أ

 
و ألجديد أ

 
جميعا جزأئريو ألمولد وبالتبني، سوأء من ألجيل ألقديم أ

 .5ألقارب ألمؤدي إلى ألنجاح''
ن: '' في 

 
بما في ذلك حتى ألشيخ ألبيضاوي ألذي أرتكز عليه ألطاهر ألزبيري في مذكرأته يقول أ

وروبيين في ألجزأئر خطاباته كان يدعو إلى تقرير ألم
 
صير وبناء دولة مستقلة كاملة ألسيادة مع ألسماح ببقاء ألا

 .6ومشارك تهم في ألحياة ألسياسية للبلاد
وروبيين 

 
ن ألثورة ألجزأئرية لا تهدف إلى إلقاء ألا

 
وما جاء في منهاج ألصومام ضمن ألباب ألثالث يؤكد با

جل ألجزأئر في ألبحر، مبدؤها وغايتها تصفية أ
 
لاستعمار ألكولونيالي أللاإنساني... فهي تريد أستعادة من أ

ألاستقلال ألوطني لتنهض بجمهورية ديمقرأطية وأجتماعية تضمن مساوأة حقيقية بين جميع ألموأطنين في 
 .7وطن وأحد دون تمييز''

وهو ما جعل فرحات عباس ألذي أرتكز عليه زدرأفوبيكار من خلال رده عن سؤأل تعلق بالوضع 
نقلا عن صحيفة إكسبريس  1956جوأن  14ني للجزأئر في ألمستقبل وألذي نشرته صحيفة لوموند بتاريخ ألقانو

Expresse  ن نبني ألمجموعتان ألفرنسية وألمسلمة على ك تلة موحدة وعلى
 
ألسويدية قوله: '' من ألضروري أ

ن جبهة ألتحرير 8فكرة ألوطن ألوأحد ويجب ألقضاء على ما هو مستوحى من روح ألحروب ألصليبية''
 
. حتى ولو أ

علنت في بيان ميلادها تمسكها بالعقيدة ألإسلامية يقول عمار رخيلة: '' وجدت ألدعاية ألاستعمارية 
 
ألوطني أ

                                                            
 .190هنري علاق، مصدر سابق، ص:  -1
بوبكررحال،ألمؤسسةألوطنيةللفنونالمطبعية،ألجزأئر،فرحات عباس، ليلالاس -2

 
 .200،ص: 2005تعمار،ترجمة،أ

 .190هنري علاق، مصدر سابق ، ص:  -3
-  وروبي ألجزأئر.09ألملحق رقم

 
 : ندأء ألرئيس عباس إلى أ

ندري ماندوز، مصدر سابق، ص:  -4
 
 .1960-02-22. ألمجاهد، 98أ

 .190هنري علاق، مصدر سابق، ص:  -5
ورأس ألتاريخيين أل -6

 
خر قادة ألا

 
 .31، ص: 2007، ألشركة ألوطنية للنشر وألإشهار، ألجزأئر، 1962 -1929طاهر ألزبيري، مذكرأت أ

ندري ماندوز، مصدر سابق، ص:  -7
 
 .31أ

 .243زدرأفوبيكار، مصدر سابق، ص:  -8
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ن ألإطار ألإسلامي ألذي تتبناه ألجبهة يركد طبيعة ألعمل ألذي تقوم به يعد حرب للهلال ضد 
 
هدفها للزعم با

نهم مسيحيون'' ألصليب، وبذلك فهو نشاط موجه ضد
 
 .1ألفرنسيين لا

ك ثر مما هم جزأئريون، وإنه 
 
ن ألفرنسي تعود على سماع تسمية ألمسلمين في ألجزأئر أ

 
خاصة وأ

وروبيين 
 
ذهان ألا

 
ن ألثورة ألجزأئرية تختلط في أ

 
ن ألإسلام يشغل باب ضيق في حين أ

 
ليستغرب عندما يلحظ أ

 .2بحرب مقدسة موضوعة في حساب ألتعصب ألديني''
نها تناست ثلاث  إلا

 
وروبية بهذأ ألفهم: ''أ

 
قلية ألا

 
ن ما بينه عمار رخيلة من خلال تحليله تعلق ألا

 
أ

ولاها ألضمانات ألصريحة ألتي قدمها ألبيان: ''جميع ألفرنسيين ألذين 
 
ول نوفمبر تفند ذلك، أ

 
حقائق تبناها أ

ن ألثورة ألجزأئرية غايتها أسترد
 
أد موأطنة ألجزأئري بصرف ألنظر عن عقيدته يرغبون في ألبقاء بالجزأئر، ثانيا أ

ألدينية... تستهدف ألقضاء على مخلفات ألاستعمار في مجال ألتمييز بين ألمجموعات ألسكانية ألمكونة 
دبيات ألحركة ألوطنية، هو 

 
ن تعبير ألإطار ألإسلامي ليس بالتعبير ألجديد في أ

 
للمجتمع ألجزأئري، وثالثها أ
ن برنامجها لم يكن في مرحلة من ألمرأحل يدعو لقيام دولة دينية''تعبير خالٍ من كل نزعة ع

 
. 3نصرية، حتى أ

وروبيين من ألبقاء في 
 
مبينة وعلى لسان ناطقها جريدة ألمجاهد: '' ليس ألجزأئريون هم ألذين يمنعون ألا

ن يلجؤوأ إلى ألجزأئر وألعيش في إطار ألدولة ألجزأئرية ألمستقلة، ولكن ألذين يفكرون في ألتقسيم يريدو
 
ن أ

شباه ألجزأئر ألتي أرتكبوها ضد ألشعب ألجزأئري 
 
نه يبقى ألمشكل 4هذه ألجرأئم ألجديدة من أ

 
، معترفة أ

مال 
 
مام حل مطابق لا

 
نا تقدير ألعقبة ألتي يمثلها ألتفافهم ورأء ألمعمرين أ

 
سا

 
ألصعب تحليلها: '' في ألوأقع أ

ين ألاختيار بين ألجنسية ألفرنسية وألجنسية ألجزأئرية، لا شعبنا، فالموقف ألذي يقدم مقابل شعارأت ألمعمر
وروبية

 
 .5يسمح لوحده بتمييز ألاختلافات في وسط ألجالية ألا

وعليه تنبهت جبهة ألتحرير ألوطني بما أستخدمته فرنسا ألاستعمارية في ألقرن ألماضي من خلال 
دأة إمبرياليتها..

 
وروبية كا

 
قلية ألا

 
. وأستخدأمها كغطاء لإدأمة هيمنتها ألقديمة، دعاية مغرضة أستعملت ألا

وروبية لن تجد لها حلا مناسبا إلا خارج ألتصورأت 
 
قلية ألا

 
ن ألا

 
وبذلك دعت جبهة ألتحرير ألوطني: '' أ

ن يجعل من هذأ ألبلد فرنسا بوأسطتهم 6ألاستعمارية
 
رأد ألاستعمار ألفرنسي أ

 
، ألتي كانت مبنية على خلفيات أ

ن يصبحوأ 
 
مل أ

 
مل ألقضاء على روح وطنية وهو ما جعلهم على أ

 
ك ثر عددأً من ألجزأئريين وعلى أ

 
في وقت ما أ

صحاب هذأ ألوطن
 
نفسهم هم أ

 
 .7يعتبرون أ

وهو ما تقف عليه جريدة ألمجاهد من خلال ما روأه قس وجد زوجة محامي فرنسي أنتقدت له فرنسيين 
هوأء عمياء'' ألجزأئر وفي لهجة شديدة قولها: '' إن ألفرنسيين هنا مجان

 
ين، لا يخضعون إلا لعوأطف جامحة وأ

ن نحدثهم بلغة ألمعقول وألمنطق وألوأقعية، فهل 
 
لتسرد ما عانته منهم قولها: '' حاولت وزوجي عدة مرأت أ

صبحوأ يعتبروننا بمثابة 
 
صبحنا أليوم بدونهم بل أ

 
صدقاء عديدون فا

 
تعرف ألنتيجة ألتي وصلنا إليها؟ كان لنا أ

ننا
 
جلس إلى جنبهن في ألكنيسة لا يحبونني عندما  ألخونة لا

 
لا نهتم بالجزأئر ألفرنسية، وحتى ألنساء أللاتي أ

                                                            
ول نوفمبر  -1

 
بعاد ومفاهيم في بيان أ

 
 .49، مرجع سابق، ص: 1954عمار رخيلة، أ

ندري ماندوز، مصدر سابق، ص:  -2
 
 .15أ

ول نوفمبر  -3
 
بعاد ومفاهيم في بيان أ

 
 .50، مرجع سابق، ص: 1954عمار رخيلة، أ

 .05، ص: 106، ألعدد، 1961-10-9ألمجاهد،  -4
 .282ئر، ص: ألقصبة،ألجزأ بوباكير،عليقسايسية،دأر ألعزيز ،ترجمة: عبد1962 -1945سياسية  مذكرأت وصمود تحد محمد حربي، حياة -5
ندري ماندوز، مصدر سابق، ص:  -6

 
 .196أ

 .5، ص: 88، ألعدد، 1961-01-30ألمجاهد،  -7
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و ألسوق''
 
صادفهن في ألطريق أ

 
مر بالنسبة إليهم 1أ

 
ن "غي برفي  ي" وفي ظل تزمتهم يحلل قوله: '' فالا

 
. حتى أ

نهم كانوأ يعيشون في فرنسا''
 
 .2ألقطيعة مع ألذهنية ألتي جعلتهم يعتقدون أ

 ألتوهم بإمكانية 
 
نه من ألخطا

 
صبحت جبهة ألتحرير ألوطني تفرق بينهم كما وقفت على حقيقة أ

 
وعليه أ

نهم ينقسمون إلى ثلاث فئات تختلف ميولاتها وهو ما وصلت إليه في 
 
كسبهم لصالح ألقضية ألوطنية باعتبار أ

وت  20برنامجها ألقاعدي لمؤتمر ألصومام 
 
  1956أ

 
ندري فافرود في ألتصنيف ألذي ألذي أرتكز عليه شارل أ

ن يترك غلاة ألاستعمار يدأفعون عن أمتيازأتهم 
 
مل في أ

 
خذت بفكرة ألحياد تا

 
ولى، أ

 
وضعه ألمؤتمر قوله: ''فئة أ

ي ألتفاوض لإنشاء جماعة 
 
نصار ألحل ألوسط أ

 
ألتي يهددها ''ألوطنيون ألمتطرفون'' وألفئة ألثانية هي جماعة أ

تعمار ألفرنسي وألاستعمار ألعربي بإحدأث جنسية مزدوجة وألفئة ألثالثة هي ألتي جزأئرية تكون وسطا بين ألاس
ة أستقلال ألجزأئر وألجنسية ألجزأئرية

 
 .3قبلت بجرأ

ت وجوب عزل ألعدو ألاستعماري وألعمل على تعزيز تطور ألقضية ألجزأئرية بالقضاء على 
 
لذلك أرتا

وروبيين
 
شرف عليها ألشهيد محمد 5ء هام منهم، وبتجنيد جز4نشاط جزء كبير من غلاة ألا

 
. هي تجربة مبكرة أ

مثال صالح ألوأنشي، عبد ألحميد مهري، دماغ ألعتروس، درويش، قدأش، وفي 
 
درأرياه إلى جانب مناضلين أ

وروبيين في حركة ألكشفية وجامعة ألجزأئر وألذين كانوأ يرغبون في مد جسور ألتعارف 
 
حوأر مبكر مع شباب أ

تمعين يعيشان جنبا إلى جنب، ولقد تجسدت في ''جمعية ألشبيبة ألجزأئرية للعمل وألتفاهم بين مج
ندري ماندوز وطلبة وطالبات مثل 

 
ستاذ أ

 
وروبيين يتقدمهم ألا

 
ساتذة أ

 
ألاجتماعي'' بفعل ألنوأيا ألحسنة لا

 .6''شولي، ربوجي، وروش وإفلينلافاليت...''
ن ألمجموعتين متقاربتين بل إلى 

 
حد ألقساوسة قوله: '' كل هذأ لا يعني أ

 
ألتحليل ألذي ذهب إليه أ

ن ترغب ألمجموعتان رغبة صادقة في ألتعايش، لكن فرنسي  ي ألجزأئر يعارضون هذه ألفكرة، حتى ولو 
 
يجب أ

ن يفكروأ في ألقضية على ألمستوى 
 
ن لبعضهم علاقة خاصة مع بعض ألجزأئريين، لكنهم لا يريدون أ

 
أ

 .7لجزأئريين نظرة متعالية''ألجماعي، حتى ألمتحررون ينظرون ل
ن 

 
ن عرض ألموأطنة ألجزأئرية شتيمة، فا

 
ن ك ثير منهم عاجز عن ألتخلص من عقدهم يعتبرون أ

 
لا

ن 
 
حدهم موأطنا جزأئريا يشكل نكوصا وأنحطاطا، علما با

 
صل فرنسي ف   %60يصبح أ

 
منهم ليسوأ من أ

خرون ه 250000
 
ندلس وكاتالانيا، وباليير، ألا

 
و مهاجرون من جنوب إيطاليا منهم حضروأ من ألا

 
م من مالطا أ

ك ثر وضوحا ومن على لسان صحيفتها ألمجاهد تصورها: '' في ألوأقع 8وصقلية وسردينيا
 
. وعليه فإن عرضها كان أ

ن يبقوأ في ألجزأئر وقد كانت ألثورة ألجزأئرية عميقة في نظرتها 
 
وروبيين أ

 
حد ينكر على ألا

 
نه ليس هناك أ

 
أ

بناء ألجزأئر دون ألإنسانية عندما منحت
 
ول إمكانية ألحصول على ألجنسية ألجزأئرية لكل أ

 
، منذ أليوم ألا

نهم سيكونون متساوين في ألحقوق وألوأجبات مع ألجزأئريين، لهم 9تمييز
 
. وألذين أك تسبوها فإن وضعيتهم أ

                                                            
 .7، ص: 75ن ألعدد، 1960-08-22ألمجاهد،  -1
 .561غي برفيلي  ي، ألنخبة...، مرجع سابق، ص:  -2
ندري فافرود، مصدر سابق، ص:  -3

 
 .365شارل أ

 .280ألبخاري حمانة، مرجع سابق، ص:  -4
ندري فافرود، مصدر سابق، ص:  -5

 
 .366شارل أ

 .7، ص: 2007ماي  3ألخبر أليومي،  -6
 .7، ص: 75، ألعدد، 1960-08-22ألمجاهد،  -7
ندري ماندوز، مصدر سابق، ص:  -8

 
 .204أ

 .5، ص: 106، ألعدد، 1961-10-9ألمجاهد،  -9
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ن حق ألعمل وحق ألانتخاب وفي ألوظيف ألعمومي مع أحترأم كل ألحريات ألفردية )ألتنقل، تكوي
دبية وألثقافية وألروحية''

 
 .1ألجمعيات...( مع أحترأم مميزأتهم ألا

وروبي  ي ألجزأئر، يكسب سمة جديدة 
 
لذلك فإن عرض جبهة ألتحرير ألوطني للموأطنة ألجزأئرية على أ

صالة للوطنية ألجزأئرية، عرض يوضح قوة ألثورة ألجزأئرية 
 
ك ثر أ

 
ثورية، عرض يمثل وأحدة من ألسمات ألا

لتهم بصيغة عملية وليست نظريةونضجها وق
 
نها لا تفرض هذه 2ابليتها لحل إيجابي لمسا

 
ضافت فوق ذلك با

 
. وأ

صلية
 
وروبيين، بل تترك لهم ألخيار بينها وبين جنسيتهم ألا

 
 .3ألجنسية فرضا على ألا

قلية 
 
منيات فئة من هذه ألا

 
ن عرض ألموأطنة ألجزأئرية يستجيب لا

 
تضيف جبهة ألتحرير ألوطني ''أ

ور 
 
ن يكون وطنها... هذأ ألوضع ألا

 
جنبية في بلد شهد ولادتها بل نطالب أ

 
ن تعيش بصفة أ

 
وبية ألتي لا تريد أ

جوري بعض ألقطاعات وكل ذلك ألجمهور ألكادح''
 
 .4خاص بالمزأرعين ألصغار وما

ساس 
 
رأدوأ ألاحتفاظ بجنسيتهم فإن جبهة ألتحرير ألوطني مستعدة لتحديد مستقبلهم على أ

 
حتى وإن أ

ي عادل... مهما كان عددهم وك فاءتهم للجزأئر ستكون في حاجة إليهم وإلى خبرتهم ألفنية، وألضمانات وأقع
ن تكون موضوع مفاوضات

 
 .5يمكن أ

جرأه 
 
لقد تجسد هذأ ألفهم حتى عند ألقادة ألعسكريين ذلك ما نستنتجه من خلال ألحوأر ألذي أ

وعمرأن بتاريخ
 
نه إذأ ما أتجهت فرنسا نحو  1955-09-15 ألصحفي ألفرنسي ''روبير بار'' مع عمر أ

 
حول أفترأض أ

جاب قائلا: 
 
غلبية مسلمة، فا

 
ما يصبح ألفرنسيون منبوذون في ظل جمهورية جزأئرية ذأت أ

 
ألنمط ألفيدرألي، أ

وروبيون ألالتزأم ألمخلص بلعبة 
 
حرأر، إذأ قبل ألجزأئريون ألا

 
ن نعيش أ

 
''... نحن لا نلوم على نظام لا يريدنا أ

خرى للبحث عن تقنيين ومهندسين وإطارأت، ألديم
 
قرأطية وألمساوأة، فلماذأ إذأً سنتجه نحن إلى جهات أ

مس ألحاجة إليهم''
 
 .6بلادنا في أ

ذلك ما يؤكده سعد دحلب من خلال ألحوأر ألذي أجري معه من طرف صحفي محرر بجريدة ''فرأنس 
جانب سيمنع

 
وبسرفاتور'' بسؤأل حتى عن من يفضلون ألبقاء أ

 
جانب قائلًا: '' إننا أ

 
ون من ألعمل وإلى ألطرد، أ

ن ألاقتصاد ألجزأئري في حاجة إلى ألمساعدة ألفنية ألفرنسية، 
 
ن ألاقتصاد ألفرنسي في حاجة إليهم كما أ

 
نعتقد أ

منهم وحرية أستقرأرهم وحقهم في ألعمل بفرنسا ستكون ألمقابل لاحترأم حقوق 
 
ن ضمانة أ

 
خص أ

 
ونعتقد بالا

وروبيين في
 
م لا ألا

 
 .7ألجزأئر سوأء أعتنقوأ ألجنسية ألجزأئرية أ

فشلت وبالنضج ألسياسي للشعب ألجزأئري، خانقة في ألمهد بالقيادة ألحكيمة 
 
وهي بذلك قد أ

وألوأضعة كل ألتحرشات ألتقليدية وألمتكررة للاستعمار، عمليات ذبح أليهود وألاضطرأبات ألمفتعلة ضد 
جانب

 
 .8ألمسيحيين وكره ألا
ر وألانتقام ألذي قد يصبه ألشعب ألجزأئري مشبهة أ

 
وروبية ممن يدعي خوفهم عليها من ألثا

 
قلية ألا

 
لا

ن نهاية ألنظام ألاستعماري ألذي بنوأ 
 
نهم: '' فقدوأ ألقدرة على ألتفكير ألسليم لشعورهم با

 
عليهم، وصفهم على أ

ملاهم وربطوأ حياتهم قد دقت ساعتها ألمحتومة''
 
ن . ذلك ما وقف علي9عليه أ

 
ه زدرأفوبيكار في تحليله: '' أ

                                                            
 .5، ص: 89، ألعدد، 1961-01-30ألمجاهد،  -1
ندري ماندوز، مصدر سا -2

 
 .202بق، ص: أ

 ، مصدر سابق.1961-10-9ألمجاهد،  -3
ندري ماندوز، مصدر سابق، ص:  -4

 
 .203أ

 ، عدد سابق.1961جانفي  30ألمجاهد،  -5
مة، للطباعة و ألنشر و ألتوزيع، طبعة  -6

 
 .42، ص: 2011محفوظ قدأش، وتحررت ألجزأئر، ترجمة ألعربي بوينون، دأر ألا

 .3، ص: 91، ، ألعدد1961-03-13ألمجاهد،  -7
ندري ماندوز، مصدر سابق، ص:  -8

 
 .37أ

 .10، ص: 106، ألعدد، 1961-10-9ألمجاهد،  -9
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ن ألهجرة هي ألحل ألوحيد بالنسبة إليهم، لكن  15%
 
ن يفهموأ با

 
لف فرنسي جزأئري يجب أ

 
من ثمانمائة أ

رض وأحدة''
 
بناء أ

 
غلبية ألكبيرة لن تجد صعوبة في ألتعود وتستطيع ألعيش معنا كا

 
 .1ألا

ن ألاتحاد ألعام للتجار ألجزأئريين في أختتام مؤتم
 
سيسي ألمنعقد بتاريخ حتى أ

 
ديسمبر  14-13ره ألتا

ندري ماندوز كما نشرته جريدة ألمقاومة ألجزأئرية بتاريخ  1956
 
ورده أ

 
وزغان ألذي أ

 
بالجزأئر وعبر خطاب سعيد أ

و  1956نوفمبر  30
 
و أللغة أ

 
جاء فيه: '' إن كل ألتجار وألحرفيين وألصناعيين ألجزأئريين دون تمييز في ألعرق أ

صل يهودي ألذين لم يختاروأ بعد بين ألاستعمار وألشعب ألمذهب، توج
 
ه ندأء قوي إلى موأطنينا من أ

فضل ألشروط 
 
ن ينضموأ إلينا لنحضر معا منذ أليوم أ

 
نحو أقتصاد وطني حر ومزدهر... أتحادنا  –ألجزأئري أ

وروبي، ممن يقرر ألعيش في م
 
صل أ

 
جانب، يستقبل كل ألجزأئريين من أ

 
ساوأة ديمقرأطية ديمقرأطي لا يكره ألا

حقيقية، مختتما خطابه: '' إن ألجزأئر ألديمقرأطية ألعصرية ستصبح بعد تخلصها من ألعار ألكولونيالي ورشة 
دنى تمييز''

 
بنائها دون أ

 
 .2وأسعة وستحتاج إلى ألمساهمة ألصادقة من جميع أ

مين ألعام للاتحاد ألعام للعمال ألجزأئريين ''عيسات إيدير''
 
 1958سبتمبر  26وبتاريخ  تبعه تصريح ألا

ن مكانهم بيننا... إن ألنضال في صفوف 
 
وروبيون أ

 
ن يفهم ألعمال ألا

 
تضمنه ك تاب زدرأفوبيكار قوله: '' يجب أ

، وفي رسالة مفتوحة منه 3ألاتحاد ألعام يعني ألمساهمة في بناء ألجزأئر ألديمقرأطية ضد ألإمبريالية ألاقتصادية''
 
 
ندري ماندوز في إلى ألعمال ألجزأئريين من أ

 
درجها أ

 
وروبي نشر بملحق ألطبعة ألثانية لمنهاج ألصومام أ

 
صل أ

ك تابه ألثورة ألجزأئرية عبر ألنصوص وألتي جاء فيها: '' نريد ألحرية وألتقدم ألاجتماعي في جمهورية عصرية، 
و مذهبي''

 
و لغوي أ

 
 .4حيث يتساوي حقا جميع ألموأطنين دون تمييز إثني أ

 
 
ن متطرفي ألجزأئر ورجعي  ي باريس موحدون يكشفون عن ألوجه ألحقيقي للحرب، ليضيف بالتحليل أ

ن تنتصر إذأ لم تكن لديهم ألشجاعة إزألة كل 
 
ن معرك تهم ليس لها أ

 
ن يدركوأ أ

 
هكذأ على ألجمهوريين أ

ن يكون شعبا حرأً''
 
خر لا يمكن له أ

 
 .5ألالتباسات، فالشعب ألذي يضطهد شعب أ

درأفوبيكار: '' يرجع ألقادة ألجزأئريون ذلك إلى سذأجة ألعمال ألفرنسيين لكنهم ما أستجابوأ، يقول ز 
دى إلى ترأجع قيم ألتضامن وألشعور ألطبقي، ليحل 

 
ألذين صدقوأ ألسياسة ألمغررة للإدأرة ألعنصرية، مما أ

نه س
 
نه مفتوح لجميع ألعمال، وأ

 
ن ألاتحاد ظل يعلن أ

 
يبذل محلها ألتعصب وألحقد''، ورغم ذلك يقول: '' أ

وروبيين وألجزأئريين''
 
 .6جهده لتنمية ودعم ألصدأقة بين ألعمال ألا

ن يعيشوأ على 
 
وروبيين ألذين لا يستطيعون أ

 
ن من يركب ظهرها خوفا عليها، هم من ألا

 
موضحة لها أ

بشع من سابقتها وهي بذلك توفر لهم فوق 
 
ن حل مشكلتهم ليس في أرتكاب جريمة أ

 
رض دنسوها بجرأئمهم وأ

 
أ

ية
 
و رأحة'' ذلك أ

 
نينة أ

 
 .7طما

فتبنت جبهة ألتحرير ألوطني مشكلهم بحزم وهو ما أعتمد عليه فاروق بن عطية من خلال ندوة 
نصار  1956ماي  26صحفية عقدها وفد جبهة ألتحرير بتاريخ 

 
تدعم من خلالها ألسلم وتقر بوجودها: '' إننا من أ

أعترأف رسمي لحق ألجزأئر في ألاستقلال وممارسة حل سلمي للقضية ألجزأئرية، وألذي لا يكون إلا في إطار 

                                                            
 .243زدرأفوبيكار، مصدر سابق، ص:  -1
ندري ماندوز، مصدر سابق، ص: 20/11/1956ألمقاومة،  -2

 
 .132، أ

ندري ماندوز، مصدر نفسه، ص:  -3
 
 .128أ

ندري ماندوز، مصدر سابق، ص:  -4
 
 .128أ

 .128نفسه، ص:  -5
ندريماندوز، نفسه، ص: -6
 
 .272أ

 ، مصدر سابق.1961-10-9ألمجاهد،  -7
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ن 
 
ألسيادة ألوطنية من طرف كافة ألشعب ألجزأئري دون تفرقة ألعرق ولا ألدين، وبهذأ ألصدد فإننا نوضح با

ن تشارك في ممارسة هذه ألسيادة إذأ أختارت ألجنسية ألجزأئرية''
 
وروبية من ألممكن أ

 
قلية ألا

 
 .1ألا

دبيات ألحركة ألوطنية، ناقشت مستقبلهم وتوقيفا لكل مساومة ونز 
 
ولا عند تجسيد ما جاء في نصوص أ

ن معالجته لم تكن خارج ألانفصال، تحليلهم جاء بما يلي: '' ينبغي 
 
نها ألعقبة ألكؤود، وأ

 
وبموضوعية معترفة با

وساط ألفرنسية 
 
ن يعاد توجيه عملنا دأخل ألمدن بكيفية تسمح بالقيام بعمل سياسي عميق في ألا

 
بالجزأئر، أ

ن تعطى لهم أليوم، ولكن ليس في ألخطب، فعلى هذأ 
 
وألضمانات ألمتعلقة بمصيرهم في جزأئر حرة، ينبغي أ

وروبية
 
ن نعالج معالجة صائبة مشكل ألجالية ألا

 
ساس ينبغي أ

 
 .2ألا

ساسية ألتي تقيم عليها ألثورة ألجزأئرية، تطور 
 
وبذلك وضعت جبهة ألتحرير ألوطني ألخطوط ألا

وروبية ألمتطرفة ولا في أتجاه ألانضمام ألتام وألقطيعة ألكاملة بين ألشعب ألجزأئ
 
ر لا يسير في أتجاه ألمزأعم ألا

ساس 
 
ن يبقوأ جزأئريين على أ

 
وروبية، بل في أتجاه متقارب بين كل ألذين يريدون أ

 
قلية ألا

 
ألجزأئري وبين ألا

 .3وطنية منسجمة موحدة
ك ثر وضوحا حيث 

 
ن قادتها كانوأ أ

 
فريل حتى أ

 
كرأ بتاريخ أ

 
حدهم في تصريح من خلال مؤتمر أ

 
عبر أ

جنبي فلترحل من هنا'' كما  1960
 
ندري مندوز قوله: '' إننا لا نقول للمستوطنين، إنك أ

 
وألذي أعتمد عليه أ

يضا: '' 
 
جدأدك''، ولن نقول له أ

 
نقول له: '' سوف تستلم قيادة ألبلاد ونجعلك تسدد ثمن جرأئمك وجرأئم أ

ننا سنقابل
 
بيض'' بل إننا نقول له: '' نحن  أ

 
و على ألعربي بحقد حاضر وقادم على ألا

 
سود أ

 
حقده ألسابق على ألا

شكال ألقهر، ونعمل من أجل ألإنسان وأعتناء 
 
رضنا كل عنصرية وكل شكل من أ

 
جزأئريون، لنكنس من فوق أ

 4ألإنسانية''.
ن لكن فرحات عباس ألذي أعتمد عليه زدرأفوبيكار وألذي وضح ما يعي

 
ق حل ألقضية ألجزأئرية هو أ

ثرياء، 
 
فرنسا لا تمارس إلا سلطة خيالية في ألجزأئر قوله: '' إن ألسلطة ألحقيقية هي حاليا بيد ألمعمرين ألا

نشئوأ دولة مبنية على نظام مستعار من جنوب إفريقيا، وهو يلبي مصالحهم ألشخصية على حساب 
 
ألذين أ

 .5مصالح ألجماهير ألشعبية
دف ألذي وصل إليه "غي برفي  ي" من خلال ك تابه ألنخبة ألجزأئرية ألفرأنك فونية قوله: '' تصب في أله

مل من خلاله ضم مساحة 
 
إن ألرسالة ألحضارية ألتي جاءت بها فرنسا لم تكن عملا خيريا مجردأً فلقد كانت تا

ن . وبذلك فكرتهم جبهة ألتحرير ألوطني 6ترأبية وسكان إضافيين وتحقيق مزيد من ألقوة
 
قولها: '' يجب أ

ن ينسجموأ مع حقائق جزأئر ألقرن 
 
ضحت باطلة، وأ

 
يتصوروأ مستقبلهم خارج ألارتباط بالهيمنة ألتي أ

ألعشرين، بما يخدم تعايشهم مع ألشعب ألجزأئري في إطار ''دولة وطنية حرة'' متعهدة من جهتها عازمة بكل 
وروبية وتوفير روح ألمسؤولية ألتامة وبعيدأً عن كل فكرة مسبقة على تف

 
قلية ألا

 
حص ألمشاكل ألتي تطرحها ألا

 .7ألحلول ألعادلة ألمستوحاة من ألخصوصيات ألموضوعية للجزأئر، ومن روح ألعصر بالوقت ذأته
ن تكون 

 
ن ألثورة لا يمكنها أ

 
تصاريح قادة ألحكومة ألمؤقتة للجمهورية ألجزأئرية من تونس يبينون: '' أ

ولئك أ
 
ن كل أ

 
صولهم إلا ديمقرأطية وأ

 
لذين أختاروأ ألجزأئر وطنا لهم سيجدون مكانهم فيه مهما كانت أ

                                                            
 .176فاروق بن عطية، مرجع سابق، ص:  -1
 .282محمد حربي، حياة تحد وصمود، مصدر سابق، ص:  -2
 ، مصدر سابق.1961جانفي  30ألمجاهد،  -3
 .100أندري ماندوز، مصدر سابق، ص -4
 .243سابق، ص:  زدرأفوبيكار، مصدر -5
 .490غي برفيلي  ي، ألنخبة ...، مرجع سابق، ص:  -6
ندري ماندوز، مصدر سابق، ص:  -7
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نفسهم يؤكدون باتخاذ كل ألإجرأءأت لتجسيد 
 
ومعتقدأتهم، حتى مع أستعادة ألاستقلال يقول هنري علاق: '' أ

رض ألوأقع''
 
 .1هذه ألوعود على أ

وروبيين في ألجز 
 
أئر ليست مشكلة يستعصى ومن بين ما جاء في تصاريحهم: '' إن وجود فرنسيين وأ

حوأل فإن ألجزأئر عند تخلصها من ألمستعمرين ودعاة ألاستعمار لن تعرف موأطنين فوق 
 
حلها، ومهما تكن ألا

و على ألاعتقاد ما 
 
ي تمييز مبني على ألعرق أ

 
و موأطنين درجة دونية، فالجمهورية ألجزأئرية لن تضع أ

 
ألعادة أ

بناءً 
 
ولئك ألذين يريدون ألبقاء أ

 
ساسية حتى يتمكن كل ألموأطنين على كل  بين أ

 
لها، وسوف تعطي ضمانات أ

. حتى ما جاء من تصريح مطمئن 2ألمستويات، من ألمشاركة في حياة ألبلاد وتحترم جميع ألحقوق ألمشروعة
قلية أليهودية على إثر مخاوفها وألذي جاء فيه: '' إن أليهود ألجزأئر هو جزأئريون مثلنا نحن جميعا بالضب

 
ط، للا

ي نية في إخرأج 
 
بنائها... ليست لنا أ

 
ن ميثاق ألجبهة وأضح كل ألوضوح... إن ألجزأئر ستشيد بمساهمة كافة أ

 
وأ

ي شخص من حظيرتنا''
 
 .3أ

ن فرنسيين فرنسا 
 
ن ألمسلمين ألجزأئريين حاربوأ جنبا إلى جنب ضد ألكرأهية وأ

 
وعليه كانت ألنتيجة أ

 
 
قلية ألا

 
ن ألبعض من ألا

 
، لذلك تعهدت جبهة 4وروبية ألتحق ودعم جبهة ألتحرير ألوطنيأشترطوأ ألسلم وأ

ن أختياره 
 
سباب أ

 
ن من أستثمر في ألبقاء سيحظى بتسهيلات لا

 
ألتحرير ألوطني وعلى لسان حال ألمجاهد: '' أ

سمائهم قيمة ألرمز: '' أيفتون
 
ن قسم منهم وصل حد ألتضحية لا

 
توفيني  -Yvetonكان بوعي وتصميم حتى أ

Thuveny- و
 
دوية Audinدأن أ

 
'' ولفصل ألبعض من ألاشترأكات وألإسعافات وألتزود بالمؤن وأللباس وألا
قليات كانت دأئمة ألحضور بمقاييس وأقعية

 
وروبي، وعليه فإن قضية ألا

 
و ذلك ألا

 
 .5سوأء من تاجر يهودي أ

 خاتمة:
وروبية

 
قلية ألا

 
و ألذي يعتبر من أخطر ما  نجح قادة ألثورة ألجزأئرية بعسكرييها و سياستها تسيير ملف ألا

بعدت عن نفسها ألحرب ألدينية و ألتعصب ألعرقي من خلال ما جاء في 
 
سترث ألدولة ألجزأئرية ألمستقلة فا

ثبت ألوأقع في تصرف قادة 
 
و ديني" وما أ

 
ساسية دون تمييز عرقي أ

 
ول نوفمبر "أحترأم جميع ألحريات ألا

 
بيان أ

لجزأئريين في ألعقاب و ذلك من خلال درجة ألتعامل مع ألثورة معهم و ذلك بجعلهم متساوين مع أ
وأ  إنسانيألاستعمار، حيث ك ثيرأ ما كانت معاملاتهم ذأت بعد 

 
ألتعايش و قبولهم كشريحة من ألمجتمع  إلىبدأ

 ألجزأئري، و ألك ثير من ألحقائق ألتاريخية تثبت ذلك.
لنار، غلاتهم من ألمتطرفين ركبوأ موجة ألحرب و بوقف إطلاق أ إنهاءومع نهاية ألثورة و بالتوصل ألى 

ما أتفق عليه من خلال تنظيمهم ألسري، "ألمنظمة ألعسكرية ألسرية" و ألتي أنتهت  إبطالألعنف رأغبين في 
ألرحيل، رغم ألنصوص ألقانونية ألوأضحة ألتي تقر  إلىألفشل ألذريع، هي ألتي جعلت ألك ثير منهم ينتهي  إلى

من مع ألجزأئريين.لهم بحقوقهم و منها ألعي
 
 ش في سلام و أ

 
 
 
 
 
 

                                                            
 .406هنري علاق، مصدر سابق، ص:  -1
 .272+ زدرأفوبيكار، مرجع سابق، ص:  195+ محفوظ قدأش، وتحررت ألجزأئر، مرجع سابق، ص:  1958سبتمبر  19ألمجاهد،  -2
ف 30ألمجاهد،  -3

 
 .3، ص: 120، ألعدد، 1962ريل أ

ول،ألجزأئر،  -4
 
 .23.، ص: 2013باتريك إفينو، جون بلانشياس،حربالجزأئر،ملفوشهادأت،ترجمةبندأودسلامنية،ألجزءألا

ندري ماندوز، مصدر سابق، ص: 50، ألعدد، 1959نوفمبر  14ألمجاهد،  -5
 
 .96. + أ
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ثر العولمة على العلاقات الدولية
أ
 ا

 في بنائها )السياسي،القتصادي،الثقافي، والجتماعي(
 

 د/ بوحسون يمينة.
 مخبر: الفلسفة وتاريخها.
 .02جامعة محمد بن احمد وهران

 
 المقدمة:

خذ بإيجابياته
 
ن دعاة  فكرة ألعولمة وألا

 
حدثت نقلة مما لا  شكَّ فيه أ

 
نها أ

 
ا يستندون إلى فكرة مفادها أ

بت ألمسافات، وأختصرت ألزمن،  إن ألعولمة بهذأ  نوعية في عالم ألمعلومات في كل ميادين ألمعرفة، وقرَّ
ن يركب فيه، وإلا بقي وحده منفردًأ لا 

 
ألمعنى تشبه ألقطار، وهو قطار برغماتي قوي يحكم على من يمر به أ

ن ذلك ألذي يتخلف عن ألركب يتحدى ألمعايير ألدولية في سباق ألعولمة؛ يحمله شيء إلى حيث ير
 
يد، وكا

ميركي نبوءة إنسانية مقدسة، كما يذهب بعضهم إلى 
 
سمالي ألذي يبدو في ألعقل ألا

 
بل يتحدى ذلك ألحلم ألرأ

ميركي، و"تشيكوف" ألروس
 
 "همنغوأي" ألا

 
ت إلى وحدة ألقيم ألثقافية؛ فمن يقرأ دَّ

 
ن ألعولمة أ

 
ي، و"طاغور" أ

بدعوأ في ظل 
 
يرلندي و"نجيب محفوظ" ألمصري؛ وكلهم أ

 
لماني، و"برناردشو" ألا

 
ألهندي، و"غونتر غرأس" ألا

نهم أشتركوأ 
 
درك على ألفور على ألرغم من أختلاف أللغة وألهوية وألقومية أ مجتمعات وظروف ثقافية مختلفة ي 

 .في ألدفاع عن قيم ثقافية وأحدة
ن يغفل ألدور ألحاسم للحاسبات ألإلك ترونية وألمؤيدون للعولمة 

 
حد أ

 
نه "ليس بوسع أ

 
يستندون إلى أ

كسمة مميزة لثورة ألمعلومات ألهائلة؛ ألتي أصطبغ بها ألنظام ألدولي ألمعاصر في ألسنوأت ألقليلة ألماضية؛ 
ربع سمات

 
 :خاصة في مجال ألدفاع وبناء ألقدرأت ألعسكرية للدول، وقد تميزت هذه ألثورة با

خرى  .1
 
 .ساعدت في أختصار ألمدى ألزمني ألذي يفصل بين كل ثورة صناعية وأ

ألاعتماد على نتائج ألعقل ألبشري وعلى حصيلة ألخبرة وألمعرفة ألتقنية؛ فيحدد ثمن ألقيمة بالمعرفة  .2
 .وألتكنولوجيا ألمستخدمة وليس على ألموأد ألخام

مور ألتعليم وتطوير موأكبة هذأ ألتطور تستلزم أستثمارًأ في مجالات بعينها .3
 
؛ خاصة ألتي تتعلق با
 .ألمهارأت ألبشرية، وتنمية كوأدر وقدرأت تستطيع ألتعامل وألتكيف مع هذه ألثورة

ن ثمة حالة من 
 
برز ألمظاهر ألسياسية للعولمة ألنزوع إلى ألديمقرأطية؛ فمما لا شكَّ فيه أ

 
ن أ

 
ومن ألمؤكد أ

خذ
 
دة لها في ألدول ألمختلفة بما في ذلك ألتطور ألديمقرأطي على ألمستوى ألعالمي أ ت تجد تطبيقات متعدِّ

 بعض دول ألعالم ألثالث
فكار 

 
يهم ليست فكرة من ألا

 
مر وأقع، فهي في رأ

 
ن ألعولمة أ

 
وبناءً على ما سبق يرى هؤلاء ألمتفائلون أ

يهم يحت
 
مر ألوأقع برأ

 
م طريقة وأقعية في ألتي تطرح لمجرد ألنقاش وألحوأر وألجدل، ثم تنتهي فورتها، وهذأ ألا

ن يحصد مكاسبها؛ 
 
بناء ألحضارة ألغربية، ألتي يجب على ألعالم أ

 
خر أ

 
ن ألعولمة، فيما يذهبون، أ

 
ألتفكير؛ لا

ميركية يصرُّ على تسيير ألمسيرة ألبشرية ألعالمية
 
سه وقاطرته ألولايات ألمتحدة ألا

 
ن ألقطار ألغربي ورأ

 
 .خاصة أ

س إن ألغرب / سياسياً وثقافياً وأقتصا
 
هدأفه بكل ألوسائل ألممكنة، ويضعها على رأ

 
دياً / يرمي إلى تحقيق أ

خرين وأستقطاب 
 
مشاريعه وسياسته ومنها فرض ألتبعية من خلال ألاخترأق وألغزو ألثقافيين وتخريب قيم ألا

جيال ألصاعدة بدغدغة غرأئزها وتوجيه ميولها وألتركيز على ماهو في سطح ألاهتمامات ألبشرية لديها 
 
ألا

في حيز ألسطح من ألاهتمامات وألمهام وألتطلعات مستفيدأً من فاعلية ألتفوق وألقوة وألسيطرة   لحصرها
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ن   وألثروة ألتي لديه في هذأ ألمجال للوصول إلى زعزعة ألثقة ثم محو ألشخصية
 
خر ونحن نعرف أ

 
ومقومات ألا

مم : أللغة وألدين وبقية 
 
مة من ألا

 
هم مقومات ألشخصية ألثقافية لا

 
عرأف أ

 
ألسمات وألعادأت وألتقاليد وألا

مة
 
 .ومكونات ألذأكرة ألتاريخية للا

 مفهوم العولمة:/1
فرأد لمضامينها ألمختلفة فالاقتصادي يفهم ألعولمة بخلاف عالم ألسياسة، كما 

 
ألعولمة يتفاوت فهم ألا

ن عالم ألاجتماع يفهمها فهمًا قد يختلف فيه عن ألمهتم بالشؤون ألثقافية
 
 .أ

نه دولي، وألاقتصاد  ومها القتصادي:في مفه
 
صف بكل بساطة با ل "نوعي عن أقتصاد يتَّ عبارة عن تحوُّ

ل هو أقتصاد تظل ألاقتصاديات ألقومية ألمنفصلة فيه مسيطرة، على ألرغم من أتساع ألنشاط بين  ألمدوَّ
ي فيها وتعني في جانبها السياسي ،1ألدول" ؤَدِّ

ألمنظمات ألدولية دورًأ رئيسًا : ألاتجاه ألمتوأصل نحو تعددية ت 
لتشكيل بنية عابرة للقوميات، وظهور شبكة من ألمنظمات غير ألحكومية ألمحلية وألدولية ألتي ترأقب عمل 

ر فيه ما في معناها الثقافي: ،2" ألحكومات وتؤثِّ
أ
هي مرحلة من مرأحل ألتفكير ألإنساني في ألعالم ألمعاصر،  ا

ت بالحدأثة، وما بعد ألحد
 
تي بعد ذلك "بدأ

 
مركة، ثم تا

 
ن في مرحلة ألا

 
أثة، وألعالمية، ثم ألعولمة، ونحن ألا

رض-مرحلة ألكوكبة 
 
ي ألشمولية.  3"ثم يتطلعون بعد ذلك إلى مرحلة ألكونية -نسبة إلى كوكب ألا

 
 أ

 مفهوم الهوية: /2
جناس مختلفة، تستقلُّ بها ألذأت  

 
د هي "جملة علامات وخصائص من أ خر، في معناها ألمجرَّ

 
عن ألا

خر، وبحضورها تحضر"
 
، ومن ثمَّ يمكن ألقول: 4فبغياب هذه ألعلامات وألخصائص تغيب ألذأت وتذوب في ألا

شكالًا لها؛ فهي 
 
خذ أللغة وألثقافة وألدين أ تَّ تهم، "وت  و أُمَّ

 
ف ألناس بها ذوأتهم أ عَرِّ

إن ألهوية هي ألكيفية ألتي ي 
حادية وألصفاء، و تنح

 
ى بطبعها عن ألا

 
ا إذأ تنا ا إذأ أُحسن تدبيرها، ومنحى صدأميًّ ا تكامليًّ و منحى تعدديًّ

ل إلى عامل تفكيك وتمزيق  ن تتحوَّ
 
ن تكون عامل توحيد وتنمية، كما يمكن أ

 
أُهملت وأُسيء فهمها، تستطيع أ

سه عادة أللغة ألموحدة" ساسي لكل فرد يكسبه من ألبلد ألتي 5للنسيج ألاجتماعي، ألذي تؤسِّ
 
، وهي شرط أ

 ينتمي إليها.
 مفهوم العلاقات الدولية:/3

جل ألتفسير 
 
نّها: "علم يهتم بالملاحظة وألتحليل وألتنظير من أ

 
يعرّف جون بورتون ألعلاقات ألدولية با

فرأد وألجماعات 
 
ثير على ألعلاقات بين ألا

 
نّها تهتم بدرأسة طبيعة وإدأرة وألتا

 
وألتنبؤ"، ويعرّفها رينولدز: "أ

نافس خاص ضمن إطار من ألفوضى وتهتم بطبيعة ألتفاعلات بينهم وألعوأمل ألمتغيرة ألعاملة في ميدأن ت
نوأع معينة من ألكيانات ألاجتماعية 

 
نّها: "درأسة ألتفاعلات بين أ

 
ألمؤثرة في هذأ ألتفاعل"، ويعرّفها ماكيلاند با

مّا كوينسي رأيت، ف
 
يقدّم تعريفاً وأسعاً للعلاقات بما في ذلك درأسة ألظروف ألملائمة ألمحيطة بالتفاعلات".. أ

                                                            
ولى، إيان كلارك، ألعولمة وألتفكك، مركز ألإمارأت وألدر  1

 
بو ظبي، ألطبعة ألا

 
 .38، ص2003أسات وألبحوث ألاسترأتيجية، أ

ورأق ألجزيرة  2
 
 وليد عبد ألحي، أنعكاسات ألعولمة على ألوطن ألعربي، مركز ألجزيرة للدرأسات، ألدأر ألعربية للعلوم ناشرون، ضمن سلسلة أ

ولى، 21
 
 .33، ص2011، بيروت، ألطبعة ألا

ولى، فضل الله محمد إسماعيل، ألع 3
 
 .10، ص1999ولمة ألسياسية أنعكاساتها وكيفية ألتعامل معها، بستان ألمعرفة، ألطبعة ألا

  .67، ص2000عبد ألعلي ألودغيري، أللغة وألدين وألهوية، ألدأر ألبيضاء، مطبعة ألنجاح ألجديدة،  4
نظر:   5
 
  .248، 247رشيد بلحبيب، ألهويات أللغوية في ألمغرب من ألتعايش إلى ألتصادم، صأ
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نّها: "علاقات شاملة تشمل مختلف ألجماعات في ألعلاقات 
 
ألدولية، وينبع من نظرته إلى ألعلاقات ألدولية با
م غير رسمية"

 
ي "1ألدولية سوأء كانت علاقات رسمية أ

 
 ألعلاقات. أ

 مفهوم القتصاد: /4
غلب ألعلوم ألتي عرفها ألإنسان منذ قديم أل

 
و تهتمّ أ

 
زمن حتّى ألوقت ألحالي بالوصول إلى حلول أ

حدّدة، "وأهتمّ ألاقتصاد بصفته علماً من ألعلوم بالبحث عن  شكلات م  عالج م  و ت 
 
تفسيرأت توضح قضايا أ

رق وألموأرد وألوسائل ألتي توفرها لهم، ومن هنا  ألعلاقات ألتي تجمع بين ألبشر ورغباتهم وحاجاتهم، وألط 
همية ألاقتصاد 

 
شكلةٍ ظهرت أ وموضوعه ألرئيسيّ ألذي حرص على درأسة هذه ألعلاقات ألتي تحوّلت إلى م 

و ألموأرد ألخاصة 
 
درة ألوسائل أ و ن 

 
أقتصاديّة مع مرور ألوقت؛ بسبب عدم نهاية حاجات ألإنسان مع قلّة أ

بها"
2

ف ألاق عرَّ نّه ألبحث ، إن ألاقتصاد هو "درأسة ألموأرد ألنادرة ودورها في تحقيق ألحاجات، كما ي 
 
تصاد با

ناسب ألمجتمعات  و ألطريقة ألمناسبة للاستفادة من ألموأرد وأستغلالها، وفقاً للنمط ألذي ي 
 
عن ألكيفية أ

ناسبة لمعالجة ألموأرد ألقليلة، ويسعى إلى تفسير  فضل ألبدأئل ألم 
 
وحاجاتها، فيحرص ألاقتصاد على إيجاد أ

ؤثر  حدأث ألم 
 
ة في مستقبل ألاقتصاد"ألظوأهر ألاقتصاديّة، وتوقع ألا

3
  

 مفهوم النظام الدولي الجديد: /5
يقصد به مجموعة من ألعلاقات ألمتجددة ألتي تحكم ألدول وهو نظام يضم مجموعة من ألوحدأت  

مم 
 
حيانا بعض ألمنظمات فوق ألقومية مثل ألا

 
و دولا ويضاف إليها أ

 
مما أ

 
ألمتفاعلة، غير ألساكنة ألتي تدعى أ

 ألمتحدة. 
ثي /1

أ
 :ر العولمة على العلاقات الدوليةتا

إن ألمتتبع لتطور ألعلاقات ألدولية يجد تسارعا كبير وملحوظ في نمط تلك ألعلاقات خصوصا مع مجيء 
بعاد مختلفة من ألمسرح ألدولي، حيث شهد ألعالم أليوم جملة من ألتطورأت 

 
ألقرن ألعشرين حيث لامست أ

 ألاجتماعية ، ألاقتصادية ، ألسياسية ...(.  ألتي أك تسحت كل ميادين ألحياة )ألثقافية ،
دت صيرورة ألعولمة إلى ألك ثير من ألتغيرأت ألوأسعة وألعميقة في مفهوم ألسياسية أليوم، وألعلاقات  

 
حيث أ

خذ عمقه ألإبستيمولوجي 
 
ن هذأ ألجدل حول مفهوم ألسياسة ألعالمية قد أ

 
ألدولية في سياقها ألعام  ؛ علماً با

ن 
 
كاديمي منفصل تحت أسم "ألسياسة ألدولية" عام ألحديث منذ أ

 
ول فرع أ

 
سيس أ

 
م في جامعة 1919تم" تا

ن يكون عاملا ً مساهما في منع نشوب 
 
ن هدفه "أ

 
بيريستوث / ويلز على يد ديفيد ديفيس، وألذي كان يعتقد با

 
أ

وروبا وألعالم
 
ننا  -نعرفه ، لقد بعثرت صيرورة ألعولمة "ألنظام" و"ألعالم" ألذي كنا "4ألحروب في أ

 
و ندعي أ

 
أ

ن، يعبر بنفسه عن ذأت ألمعنى ألذي وجد معبرأ عنه قبل  -نعرفه 
 
إلى ما لا نهاية  فليس هناك مفهوم سياسي ألا

 .عقد من ألزمان؛ كل شيء يتغير ويتبدل وبتسارع مدهش يفوق قدرتنا على ألمتابعة وألتحليل
مريكي /

 
رئيس مجلس ألعلاقات ألخارجية  -ريتشارد هاس  وفي هذأ ألمجال بالذأت طرح ألمنظر ألسياسي ألا

مريكية
 
ن تكون  -بالولايات ألمتحدة ألا

 
مريكا أ

 
ن على أ

 
هم منظري مقاربة "أ

 
)وهو بالمناسبة جمهوري ومن أ

                                                            
مير عبد ألقادر للعلوم ألإسلامية، صفحة 2011 - 2010صونيا عابد )1

 
نظر  . بتصرّف.9، 5(، ألتحليل ألاقتصادي ألجزئي، ألجزأئر: جامعة ألا

 
 أ

 : https://www.balagh.com/mosoa/article   
نظر:    2
 
 "Overview of Economics: Three Economists and Their Theories",.Edited. أ

3 "Overview of Economics: Three Economists and Their Theories", www.infoplease.com, Retrieved 21-9-2017. 
Edited. 

ولى، ص (، عولمة ألسياسة ألعالمية، تر 2004سميث، ستيف، بليس، جون، ) 4
 
بحاث، ألطبعة ألا

 
 .5جمة ونشر مركز ألخليج للا

https://www.balagh.com/mosoa/article%20مفهوم-العلاقات-الدولية
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ليف( قائمة 
 
مريكان في مجال ألتنظير وألتا

 
نشط ألدبلوماسيين ألا

 
ألشرطي ألدولي" في ألسياسة ألدولية، ومن أ

م ألتي لم يعد أستخدأمها ملائمًا في تنظير وخطاب وممارسات ألعلاقات ألدولية في بالمصطلحات وألمفاهي
مريكية في 

 
سها مفهوم "ألمجتمع 2017فبرأير/ شباط  3مقاله ألمنشور بمجلة "ألفورين بوليسي" ألا

 
، وكان على رأ

صبح تقليدأ فاقدأ للمعنى يتموضع في عملية أستخدأم مفاهيم 
 
نه أ

 
غامضة في وصف ألدولي" على أعتبار أ

نه  "1ألتفاعلات ألدولية
 
سماه "ألنظام ألعالمي"، وأصفا ً إياه با

 
، وفي  مؤلف جديد رسم هاس صورة ك ئيبة لما أ

قد بلغ مرحلة ألانحلال، دأعيا إلى أستبدأله بنظام جديد يحدّث ألمبادئ ألتقليدية ألمتمثلة في سيادة ألدول 
 ".السيادية للتزاماتا "وألقوة ألعظمى، وركز على مفهوم جديد هو

 الفوضى: تك تنفه عالم "م( باللغة ألإنجليزية بعنوأن2017كانون ثاني  10"وتضمن ألك تاب ألصادر)في 
مريكية السياسة

أ
زمة الخارجية ال

أ
مريكية عرضا موجزأ "القديم النظام وا

 
، وألذي نشرت مجلة فورين بوليسي ألا

ن ألنظام ألذي تقوده
 
مريكا له، أ

 
صبح غير مستقر بسبب أنتقال ألقوة بعيدأ عن أ

 
، ويقوم على ألتحالفات قد أ

وروبا وألشرق أ
 
سياألغرب، وأنتشار ألمخاطر ألانتقالية، وترنح ألنظم ألإقليمية في أ

 
وسط وشرق أ

 
،و في  2"- لا

يضا يتطلب هذأ
 
ساس متفق  الدولي النظام نظره أ

 
يضا مجموعة موسعة من ألقوأعد وألترتيبات، بدءأ با

 
ألجديد أ

ن  ألحكومات ألقائمة ستوأفق على ألنظر في عروض ألاستقلال فقط، عند 
 
جل نظام ألدولة.  كما أ

 
عليه من أ

 .حيث يكون ألكيان ألجديد ألمقترح حيوياوجود مبرر تاريخي ومنطقي، ودعم شعبي، و
خر

 
ساسي أ

 
ساسي  جديد دولي لنظام عنصر أ

 
ن تغير ألمناخ، وألذي قد يكون ألمظهر ألا

 
هو ألتعاون بشا

ثاره، بغض ألنظر عن مساهمتها في ذلك. وشكل أتفاق ألمناخ في 
 
ن جميع ألبلدأن معرضة لا

 
للعولمة، لا
ى ألحد من أنبعاثاتها وتوفير ألموأرد أللازمة لمساعدة ألدول حيث وأفقت ألحكومات عل - 2015باريس عام 

ن يستمر ألتقدم في هذأ ألمسار -ألفقيرة على ألتكيف 
 
 .خطوة في ألاتجاه ألصحيح. كما يجب أ

حدث مجال للنشاط ألدولي. 
 
نّ ألفضاء ألإلك تروني، ألذي يتميز بالتعاون وألصرأع هو أ

 
 و يضيف هاس أ

ن يكون ألهدف ف
 
ي هذأ ألمجال هو خلق ترتيبات دولية لتشجيع ألاستخدأمات ألحميدة للفضاء و ينبغي أ

ن تعمل باستمرأر دأخل هذأ ألنظام كجزء من 
 
ألإلك تروني وتثبيط ألاستخدأمات ألخبيثة. وعلى ألحكومات أ

و موأجهة ألعقوبات وردود ألفعل ألعنيفة -ألتزأماتها ألسيادية 
 
 .أ

مختلفة من ألتحديات. في عالم تسوده ألعولمة، يمكن لتفشي  كذلك؛ تشكل ألصحة ألعالمية مجموعة
خرى، كما حدث 

 
ماكن أ

 
صبح تهديدأ خطيرأ على ألصحة في أ مرأض ألمعدية في بلد وأحد أنتشارها بسرعة وت 

 
ألا

خيرة مع ألسارس، وألإيبولا، وغيرها. 
 
 في ألسنوأت ألا

أ ألمجال: ألدول مسؤولة عن كشف حالات تفشي لحسن ألحظ  فقد تقدم مفهوم ألالتزأم ألسيادي بالفعل في هذ
نحاء ألعالم

 
خرين في جميع أ

 
مرأض ألمعدية، وألاستجابة بشكل مناسب، وإنذأر ألا

 
 .ألا

نه ليس هناك بديل للعمل ألمحلي ألفعال ألذي يهدف إلى منع ألحالات 
 
و بخصوص أللاجئين، يدّعي هاس أ

، هذه حجة للتدخل ألإنساني في ألتي تولد تدفقات كبيرة من أللاجئين في ألمقام أ
 
ول. من حيث ألمبدأ

 
لا

 ألحالات ألانتقائية. 

                                                            
نظر:  1
 
   .مفهومًا ينبغي أستبعادها من حقل ألعلاقات ألدولية 13(، ريتشارد هاس، فوضى ألمصطلحات 2017محمد عبدالله يونس )أ

e/Item/245https://futureuae.com/ar/Mainpag  
مريكية. على ألرأبط2017ريتشارد هاس ) / 2

 
فيرز ألا

 
زمة، ألجزيرة عن مجلة ألفورين أ

 
 :(: ألنظام ألعالمي في أ

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/1/17 
  

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/245
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جندأت سياسية متباينة وأرتفاع تكاليف ألتدخل ألفعال؛ 
 
 صعبا للغاية، نظرأ لا

 
لكن سيظل تنفيذ هذأ ألمبدأ

رأء، هناك حجة قوية لزيادة ألتمويل للاجئين، وضمان معاملتهم ألإنسا
 
نية، حتى بدون وجود توأفق في ألا

 .وتحديد حصص عادلة لإعادة توطينهم
باعتبارها ركيزة ألنظام ألدولي سوف يستغرق عقودأ من  السيادية، اللتزامات إن ترسيخ مفهوم
نذأك -ألمشاورأت وألمفاوضات 

 
ثيره متفاوتان. -وحتى أ

 
 ، سيكون قبوله وتا

من ألصعب ألتوصل إلى أتفاق مما يجعل ألتقدم طوعا من ألبلدأن نفسها وليس مفروض من فوق. و سيكون 
ن ألتزأمات ألدول ألسيادية ألمحددة، وكيف يجب تطبيقه

 
 .بشا

حسن 
 
جدت لتبقى. ألتحرك نحو نظام دولي جديد يضمن ألالتزأم بالسيادة هو أ نّ ألعولمة و 

 
ويؤكد "هاس أ

ن .وسيلة لموأجهة ألموقف
 
كيد مش ألعالمي ألنظام كما أ

 
 لكن – روع طموحألمبني على ألتزأم سيادي هو بالتا

ن يجب
 
" ألمثالية ألنظرية على وليس "ألوأقعية، ألنظرية على مبنيا يكون أ

1
علاه 

 
،مشكلة مقاربة هاس أ

ثيرأت وتجليات 
 
نه ظل يريد معالجة ألسياسة ألعالمية وتا

 
وحديثه حول نقد مفهوم ألمجتمع ألدولي؛ هي أ

مناخ وألاحتباس ألحرأري، وثورة ألتكنولوجيا( ألعولمة )ألإرهاب ألعالمي، أللاجئين، ألتجارة ألدولية، أل
دوأت بالية للنظرية ألوأقعية من خلال طرحه لمفهوم رخو وملتبس، مثل

 
 يفترض ألتي ألسيادية" ألالتزأمات "با
ن
 
طرأف بين تكون أ

 
ن يعني ما فقط، ألدول من فاعلة أ

 
 تخطي تعني ألتي ألعولمة عن يتحدث وهو هاس، أ

سيرأ ظل ألقومية ألحدود
 
و ألدولي" "ألنظام لمفهوم أ

 
ي فقط؛ بالدول عامر مجتمع وهو ألدولي"، "ألمجتمع أ

 
 أ

 .فقط ألقومية وحدودها ألدولة لفضاء
و
 
ن مفهوم ألمجتمع ألدولي أ

 
دبيات ألعلاقات ألدولية، أ

 
ألذي  "الدولي النظام "ومن ألمعروف في حقل وأ

ساسيات مقاربات "ألمدرسة ألإنجليزية"،
 
سها منظرها ألشهير /هيدلي بول أنتقده هاس يعد من أ

 
 .وعلى رأ

ثير 
 
نه "عندما يكون هناك ترأبط بين دولتين ويكون هناك تا

 
عرف هذه ألمدرسة ألكلاسيكية ألنظام ألدولي با و ت 

قل في بعض ألمقاييس -كاف في قرأرأت بعضهما ألبعض يدفعهما للسلوك وألتصرف 
 
جزأء من  -على ألا

 
كا

 .مجموع
هم إسهامات ه

 
ن "ألنظام ولعل من أ

 
ن يوجد في “ذه ألمدرسة وهيدلي پول شخصيا ً مقاربتها أ

 
يمكن أ

ثلاثة مستويات مختلفة، وهي: ألنظام ألدولي، وألمجتمع ألدولي، وألمجتمع ألعالمي ولقد كان ألتميز وألفرق 
هم مجالات ألنقد للمدرسة ألإنجليزية نظرأً للتشويش وأللبس ألذي يتركه 

 
ألمفهوم بين معنى هذه ألمفاهيم أ

حدث ألمقاربات في فهم هذأ ألنظام 
 
للمتابع ألعادي وحتى للمتخصصين في ألعلاقات ألدولية ولذلك، فإن أ

نه
 
نظمة" متعدد نظام تحاجج كما تدعي ألبروفسورة )رينيه فلوكهارت( با

 
ألا

2
ن مشروع ألحدأثة ليس هدية من ،
 
أ

فهمت ألحدأثة بهذأ ألشكل، فإن ألصرأع بين  ألغرب، بل هي مشروع عالمي بمصادر متنوعة من ألإلهام.. وإذأ
خر إنه ليس صرأعا بين ألقيم ألعميقة وألفلسفية 

 
ألغرب وبقية ألعالم سيظهر على حقيقته وكما هو بمعنى أ

"للنظام ألدولي"، بل على ألعكس هي تطور عضوي للسياسة ألعالمية من حيث إن: ألقوة، وألسلطة، 

                                                            
1 Flockhart, Trine (2016(The coming multi-order world’, April, Contemporary Security Policy Vol. 37. No1.  
نظر:2

 
  أ

   http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13523260.2016.1150053. 
 " Oliver Stuenkel Reviewed: How Emerging Powers Are Remaking Global Order ". 

 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13523260.2016.1150053
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13523260.2016.1150053
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ك ثر عدلًا وفعالية هذأ ألعالم"وألدولة، وألامتيازأت كلها يعاد ت
 
وزيعها، لتجعل من ألنظام ألموجود حاليا أ

1
إن  ،

صيرورة ألعولمة عملت على تفتيت وإزأحات عميقة في صلب هذأ ألمفاهيم ألمتمحورة حول وجود ألدولة 
يقة ألحصري كطرف فاعل وحيد ورئيس في ألسياسة وألاقتصاد وألاجتماع وألثقافة. هناك إزأحات تك تونّية عم

حيانا ً كما هو لدى 
 
طرأف فاعلة فوق ألدولة، وما دون ألدولة، تعيد تشكيل ألنظام أليوم بإصرأر وعنف أ

 
لبنى وأ

م لا، فإن ألسياسة ألعالمية 
 
و رينيه فلوكهارت( أ

 
ألجماعات ألإرهابية. وسوأء وأفقنا على حديث )ريتشارد هاس، أ

صلا ً قد تغيّر
 
 .وشكل ألنظام؛ هذأ إن كان له شكل أ

 العولمة السياسية: /2    
إنه لمن ألصعب إنكار ألمقولات ألكبرى في عصرنا مثل ألديمقرأطية وحقوق ألإنسان تنطوي كل منهما على 
ن 

 
جانب عام وجانب خاص بالثقافة وألبيئة بكل دولة وبكل شعب، وقد أزدأدت صعوبة ألتفرقة في هذأ ألشا

ليات أ
 
مركة( حيث ألنزوع بين ألعالمي وألخاص في ظل ألتشابك مع أ

 
لعولمة ذأت ألصلة ألقوية بالتغريب )ألا

نساق ألقيم لديها تتسم 
 
نماط ألتفكير وألسلوك وأ

 
ن أ

 
ألقوي نحو أستعباد شعوب وفرض ثقافات معينة رغماً من أ

فدح مغالطات 
 
مريكية ومن أ

 
سلوب ألحياة ألا

 
بالانغلاق وألشمول وعدم ألتسامح ورفض ألاندماج في تقاليد أ

ألغربية لحقوق ألإنسان تركيزها على ألحريات ألمدنية وألسياسية وتغاضيها عن "ألحقوق ألاقتصادية  ألتصورأت
توظيف   ألعولمة على  وألاجتماعية وألثقافية )ألحق في ألتنمية( وقد عمدت ألقوى ألتي تعمد على فرض ونشر

هدأفها مثل حروب ألبلقان وألحرب على 
 
مم ألمنظمات ألدولية من أجل تحقيق أ

 
ألعرأق من خلال منظمة ألا

و 
 
من ويتم ذلك عن طريق ألضغط ألمالي على هذه ألمنظمات كعدم دفع ألمستحقات أ

 
ألمتحدة ومجلس ألا

عضاء ألمؤثرة"
 
ساس2بالمقايضات مع ألدول ألا

 
مين   ، إن ألعولمة ألتي تبغيها ألولايات ألمتحدة تتضمن بالا

 
تا

فكارها مستخدمة في ذلك وسائلها ألإعلامية ألجبارة وألتقدم لانتقال سل  ألحدود ألحرة       وألمفتوحة
 
عها وأ

متعدية ألجنسيات وألضغوط ألسياسية وألحملات   ألتكنولوجي وألمؤسسات ألمالية ألدولية وألشركات
من ألدولي بعد ألحرب   ألدولة  ألعسكرية إذأً في مقابل مفهوم

 
سس ألا

 
حد أ

 
وألحدود ألوطنية ألذي أستقر كا

ولوية ألمطلقة لحرية ألسوق وألمشروع ألخاص مع  ألعالمية
 
صبحنا إزأء " نظام عالمي جديد " يعطي ألا

 
ألثانية أ

ة( في خدمة   تسخير متطلبات سياسية وأجتماعية
 
مثل مصطلحي )ألديمقرأطية وحقوق ألإنسان، وتحرر ألمرأ

ي كاستخدأم هذه ألمصطلحات بمرونة كبيرة لتبرير ألتدخل في شؤون ألدول
 
طرأف ألنظام  ذلك أ

 
ألقائمة في أ

سمالي ألعالمي"
 
مة، فهي تقوم على ألخصخصة إي 3ألرأ

 
، فالعولمة إذأ نظام يقفز فوق حدود ألدولة "وألوطن وألا

هدأفها 
 
مة وألوطن وألدولة ونقلها إلى ألقطاع ألخاص ألمرتبط بقوى ألعولمة وألذي يحقق أ

 
نزع ملكية ألا

و لقوى وهكذأ تتحول ألدولة إلى ج  ومتطلباتها
 
هاز تابع لهذه ألقوى سوأء ألمحلية ذأت ألاستثمارأت ألجديدة أ

 4ألعولمة"

                                                            
نظر: 1
 
   discovery/348993.html-new-http://www.alhurra.com/a/nasa  أ

  Oliver Stuenkel Reviewed by G. John Ikenberry Post-Western World: How Emerging Powers Are Remaking Global 
Order. 

ملات في إيديولوجيا 2
 
مركز ألدرأسات   ،2001ألتدخل ألإنساني ألدولي "درأسات أسترأتيجية، ألعدد ألثاني،   مصطفى مجدي ألجمال " تا

 .95وألبحوث ألإسترأتيجية / جامعة دمشق ص 
 (،257د.حازم ألببلاوي ،" ألنظام ألاقتصادي ألدولي ألمعاصر " عالم ألمعرفة،ألكويت، ألعدد ) 3

  199-198ص 
حمد ألسامرأئي، " ألعولمة ألسياسية ومخاطرها على ألوطن ألعربي " ص 4

 
نظر: د. محمد أ

 
 .116أ
  

http://www.alhurra.com/a/nasa-new-discovery/348993.html
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ثير العولمة على الهوية الثقافية: /3
أ
 تا

عماق ألتاريخ فبظهور فكرة ألدولة ألقومية محل فكرة ألدولة ألإقطاعية..  
 
إن فكرة ألعولمة تمتد جذورها أ

صبحت ألدولة لا تستوعب حجم 
 
ت في و مع زيادة ألتقدم أ ألسوق فظهرت ألشركات متعددة ألجنسيات، وحلَّ

و ألإلمام به؛ 
 
ا. وألكلام في ثقافة ألعولمة متشعب، ومن ألصعب حصره أ مجال ألسوق محل ألدولة تدريجيًّ

ب على إقناع ألشعوب 
 
سمالية يعمل بدأ

 
فكار دعم ألرأ

 
و ألثقافي لا

 
ولكن يمكن ألقول: إن ألإطار ألفكري أ

نه
 
فرأد بحرية مطلقة بموأفقته للعقل؛ لا

 
 .يحقق رغبات ألا

صحاب ألموأقع ألرأسخة ألمؤثرة في ألثقافة في ألعالم ألمعاصر 
 
وإذأ كان مثقفو ألغرب ومفكروهم أ

ينشدون ثقافة بلا حدود توأكب ألاتجاه ألعولمي، وتسايره كما يبدو في ألرؤيا ألثقافية في ألغرب، فإنهم في 
مر يصنعون مبررأت سيطرة أل

 
ا من ألإنجاز حقيقة ألا مر ألذي قطع شوطًا مهمًّ

 
ثقافة ألغربية بلا حدود، "وهو ألا

رض ألوأقع، في ظل أتجاه متزأيد نحو عالم بلا حدود ثقافية"
 
 -فكرة ثقافة بلا حدود-، وهذه ألفكرة 1على أ

ج لها مفكرو ألغرب؛ خاصة في ألولايات ألمتحدة، تبزغ في ألعالم في ألوق ت نفسه توأكب ألعولمة ألتي يروِّ
ساس "ألوحدة ألرئيسة وألمحورية في ألنظام ألسياسي 

 
نها أ

 
ألذي يحافظون فيه على مقومات ألدولة ألقومية؛ لا

سس ثقافية نمطية تستغل دعاوى ألديمقرأطية  2ألعالمي ألمعاصر"
 
جل فرض أ

 
ن ألضغوط تتوألى من أ

 
،كما أ

ل قوأعد صالحة وألمشاركة، وألمكاشفة، "وحقوق ألإنسان إلى غير ذلك من ألعناص ن تشكِّ
 
ر ألتي يمكن أ

دوأت ألاتصال 
 
نها صيغت في إطار ألمنظومة ألثقافية ألوطنية؛ بينما تعمل أ

 
للتطوير وألتحوير؛ لو أ

جل غرس قيم وتمجيد ما يعتبر ثقافة عالمية جديرة بالاعتبار"
 
، إن سياسات ألعولمة 3وألمعلومات جاهدة من أ

ألهويات ألقومية ومقوماتها ألرئيسة أللغة وألدين وألسمات ألتاريخية   تستهدف  "في ألمجال ألثقافي ألتي
نماط ألعيش وألسلوك وألعادأت وألتقاليد ومعطيات ألاختلاف وألتمايز بين ألمجتمعات

 
مام   وأ

 
تضعنا أ

مام ، بغية ألحفاظ على مك تسباتنا هذه 4مسؤولياتنا ألمادية وألمعنوية وألروحية ألجوهرية في ألحياة ألبشرية "
 
أ

خرى من 
 
ي تهديد يؤدي إلى ألتغيير ألقسري وألعمل على ألاستفادة من ألثقافات ألا

 
محاولات ألعولمة ومجابهة أ

 خلال ألحوأر ألبناء .
عظم على ألدولة ألوطنية وألاستقلال 

 
إن مخاطر ألعولمة على ألهوية ألثقافية إنما هي" مقدمة لمخاطر أ

طرأف لقوى ألمركز"ألوطني وألإرأدة ألوطنية وألثقافة ألو
 
  إن، 5طنية ،فالعولمة تعني مزيدأً من تبعية ألا

ثورة ألاتصالات   ألدول وألمنظمات ألدأعية وألعاملة لفرض ظاهرة ألعولمة تعمل على أستثمار منجزأت معظم
نشر ثقافة جماهيرية وأحدة وبقوألب محددة مسبقة ألصنع عمودها ألفكري   وألتقدم ألتقني وألتكنولوجي في

نها مخصصة للإعلان وترويج   ألاستهلاك وهذأ ما نجده في ألمحطات ألفضائية "وألذي يستنتج ألمرأقب
 
كا

صبح سيد ألموقف في كل ألفضائيات وشكلت ألموأد ألإعلانية هذه ألهاجس 
 
ألبضائع ألاستهلاكية، فالإعلان أ

جيال ألجديدة في ألتفكير وألتعامل وأل
 
سلوب ألحياة وألمسيطر وألبوصلة ألتي توجه ألا

 
بيع وألعرض وألترويج وأ

بكاملها وبذلك فإن هذه ألعولمة ستؤدي إلى تغيير في ألقيم ألحالية وألخصوصية ألموجودة في مجتمعاتنا 
ن ألعولمة في معناها ألثقافي؛ هي 6وتؤدي إلى حدوث تغييرأت أجتماعية عميقة"

 
، وعليه لا يسعنا ألقول سوى أ

                                                            
ولى،  1

 
حمد فرج، ألعولمة وألإسلام وألعرب، دأر ألوفاء، ألمنصورة، ألطبعة ألا

 
 .39، ص2004 -ه 1424ألسيد أ

ول  2
 
ك توبر/تشرين ألا

 
 . 81، ص2، عدد 9199عبد ألخالق عبد الله، ألعولمة، عالم ألفكر، أ

ولى،  3
 
 .93، ص1999عبد ألباسط عبد ألمعطي، ألعولمة وألتحولات ألمجتمعية في ألوطن ألعربي، مك تبة مدبولي، ألقاهرة، ألطبعة ألا

  225( ص5 – 4ألفكر ألسياسي، ألعددأن )  د .علي عقلة عرسان،" ألعولمة وألثقافة "،  4
 .248( ص 5 – 4ولمة وألخصوصية"، ألفكر ألسياسي ألعددأن )د. حسن حنفي، " ألثقافة ألعربية بين ألع 5
 .204 ص 1998وزأرة ألثقافة، دمشق،   د. تركي صقر ،" ألإعلام ألعربي وتحديات ألعولمة "،6
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ت بالحدأثة، وما بعد ألحدأثة، وألعالمية، ثم مرحلة من مرأحل ألتفكير ألإنس
 
اني في ألعالم ألمعاصر، بدأ

تي بعد ذلك مرحلة ألكوكبة 
 
مركة، ثم تا

 
ن في مرحلة ألا

 
رض -ألعولمة، ونحن ألا

 
ثم  -نسبة إلى كوكب ألا

 يتطلعون بعد ذلك إلى مرحلة ألكونية. 
ثير العولمة على الواقع القتصادي والجتماعي: /4

أ
 تا

مام حركة ألسلع وألبضائع يقصد  با
 
لعولمة ألاقتصادية "نظاماً تجارياً عالمياً مفتوحاً تزول فيه ألعوأئق أ

س ألمال عبر ألحدود ألدولية وتغدو فيه ألتجارة ألدولية ألحرة وألمتعددة   خاصة  وألخدمات وعوأمل ألإنتاج
 
رأ

طرأف هي ألقاعدة
 
سوأق ألسلع وألخدمات وهذأ يؤدي في ألنهاية إلى تكامل أقتصادي عال  ألا

 
مي متزأيد في أ

س ألمال"
 
عالمي شامل وموحد تفرض فيه   كما تتحول فيه قوى ألسوق ألعاتية إلى نظام أقتصادي ،1ورأ

"ألشركات ألمتعدية ألجنسية وألمنظمات ألعالمية ألحاكمة مثل ألبنك ألدولي وصندوق ألنقد ألدولي أنسجاما 
قطار ومهما

 
شار ألاقتصادي ألمعروف: بول سويزي  ،2كانت موأقعها وتفصيلاتها" بل تطابقا ً بين جميع ألا

 
كما أ

سمالي من دأئرة عولمة ألمبادلة 
 
سمالية تاريخية يتحول فيها خط ألإنتاج ألرأ

 
ن ألعولمة هي "صيرورة رأ

 
إلى أ

س ألمال ألإنتاجي 
 
سمالية، مع عولمة رأ

 
وقوى وعلاقات وألتوزيع وألتسويق وألتجارة إلى دأئرة عولمة ألإنتاج ألرأ

سمالي تحت قيادة وهيمنة وتوجيه ألقوى 
 
سمالية مما يقود إلى إخضاع ألعالم كله إلى ألنظام ألرأ

 
ألإنتاج ألرأ

سمالية 
 
سمالية ألعالمية وألمركزية وسيادة نظام ألتبادل ألشامل وألمتميز لصالح ألاقتصاديات ألرأ

 
ألرأ

موأجهة ألعولمة ألاقتصادية بين ألتبعية ولاحتوأء (" عبد ألمنعم ألسيد علي ألعرب في 26، )3ألمتقدمة"
. ففي  هذأ عالم ستنعدم ألحدود و يزول 45ص  290وألتكامل ألاقتصادي ألعربي ألمستقبل ألعربي ألعدد 

جنبية ألعالمية وستتزأيد ألاندماجات و ألاستحوأذأت 
 
سوأق ألا

 
سوأق ألوطنية ألمحلية وألا

 
ألتمييز بين ألا

اريع ألمتنافسة بحجة تقليص ألتكاليف وزيادة ألك فاءة ألإنتاجية وألتسويقية لكل منها و وألتحالفات بين ألمش
عمال وألتمويل ستؤدي إلى ألحد بدرجة كبيرة من قدرة ألحكومات ألوطنية 

 
ن عولمة ألا

 
يعترف دعاة ألعولمة با

نحاء على رسم سياسات أقتصادية وطنية مستقلة وعلى إضعاف سيطرة ألحكومات على أقتصاديات
 
ها في مختلف أ

 ألعالم.
خذ صفة ألعالمية مثل        بعض    

 
كما  تتمثل ألعولمة ألاجتماعية وألثقافية بالمنتجات ألثقافية ألتي تا

فلام ألسينمائية وألشخصيات ألدرأمية، ومثال ذلك سلسلة هاري بوتر ألشهيرة وقبلها 
 
ألروأيات وألك تب وألا

يضاً كجزء من ألعولمة ألثقافية سلسلة شارلوك هولمز ودرأكولا وغيره
 
ا، وينظر ألبعض إلى عادأت ألطعام أ

  . وألاجتماعية
 الخاتمة:

و مؤأمرة بقدر ما هي ظاهرة 
 
و أخترأعاً أ

 
ألعولمة ليست مفهوماً حديثاً على كل حال، وليست أبتكارأً أ

بادل ألمعلومات جعلت ثقافية وأجتماعية طبيعية، لكن ألعالم شهد طفرة تكنولوجية في عالم ألاتصالات وت
ي وقت مضى، ولذلك يعتبر ألسبب ألمباشر 

 
ك ثر من أ

 
من ألعولمة تفرض نفسها على ألعصر ألحديث أ

ساسي للعولمة هو ثورة ألاتصالات وتطور وسائل ألاتصال وألتبادل وألنقل ألرخيصة
 
 .وألا

                                                            
ملات في إيديولوجيا 1

 
سات مركز ألدرأ   ،2001ألتدخل ألإنساني ألدولي "درأسات أسترأتيجية، ألعدد ألثاني،   مصطفى مجدي ألجمال " تا

  .95وألبحوث ألاسترأتيجية / جامعة دمشق ص 
2 William K. Tabb " Globalization is an Issue،the Power of Capital is the Issue Monthly Review ،vole. 49 no .2 (June  

1997} p .20. 
 ألتكامل ألاقتصادي ألعربي ألمستقبل ألعربي ألعددعبد ألمنعم ألسيد علي ألعرب في موأجهة ألعولمة ألاقتصادية بين ألتبعية ولاحتوأء و 3

 .45ص  290
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وروبا قبل فترة ليست طويلة كنت تحتاج إلى سنوأت لإبرأم أتفاق تجاري لاستيرأد ألخ
 
فريقيا إلى أ

 
شب من أ

شبه بالحلم، قد تحصل 
 
مر أ

 
صبح ألا

 
مثلًا، ومع أنخفاض كلفة ألاتصالات وألنقل وتوفر وسائل تقنية متطورة أ

وروبا لاستخدأمها في صناعة ألمشروبات ألغازية 
 
على عشرين طن من ألصمغ ألعربي ألسودأني وتشحنها إلى أ

طرأف ألعملية ألتي ستشحن إلى مناطق متفرقة من ألعالم و
 
حدأً من أ

 
نت عربي مقيم في ألصين ولا تعرف أ

 
أ

  .بشكل شخصي!، هذه هي ألعولمة
للعولمة ألك ثير من ألمظاهر ألتي يمكن من خلالها ألتعرف عليها بكل سهولة ويسر، في ألعولمة من 

كملها، قد حدثت ثورة هائلة في مجال 
 
دت ألافتتاحيات ألعظيمة ألتي حدثت في تاريخ ألبشرية با

 
ألتكنولوجيا أ
ي دولة

 
 .إلى ظهور كم هائل من ألمبدعين في هذأ ألمجال ألمميز ألقادر على إحدأث تغيير عظيم في أقتصاد أ

يضًا وسائل جمع ألبيانات ووسائل ألاتصالات، وخدمات ألدعم تطورت بشكل ملحوظ، قد ظهرت 
 
قد تطورت أ

للجميع في هذأ ألوقت منذ ظهور ألعولمة، زيادة ألشركات ألعالمية وألعلامات ألتجارية بشكل فعال ومبهر 
ك ثر

 
ن ألعالم قرية وأحدة لا أ

 
 ألاستثمارأت من دأخل وخارج ألبلاد وزيادة ألحركة ألتجارية وكا
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سلامية وسبل مواجهتها في  ساءة الغربية للمقدسات الإ طارالإ ديان اإ
أ
 فكرة حوار ال

Western abuse of Islamic sanctities and ways to confront them within the 
framework of the idea of interfaith dialogue 

 
نثروبولوجيا ألاجتماعية وألثقافية، 

 
ستاذة باحثة بالمركز ألوطني للبحث في ألا

 
 ، وهرأن، ألجزأئر.Crascحورية جيلالي، أ

djilali.houria76@outlook.fr 

 
 الملخص:

تمثلة في ألك تاب وألسنة ألنبوية ألصحيحة،  على حقوق ومقدسات غير ألمسلمين، تحافظ ألشريعة ألإسلامية ألم
حادية 

 
هل ألذمة"، بينما بقي ألغرب محكوما با

 
حكام أ

 
ولاسيما ألمسيحيين، حيث كانت مدونة في ك تب ألفقه، بعنوأن" أ

وربية في محاك
 
فضل مثال ألتجارب ألا

 
لمانيا ألنظام ألتشريعي وألسياسي يفتقر إلى ذلك، ولعل أ

 
م ألتفتيش في فرنسا وأ

و ألموت،  15ه، 9م(، وفي أسبانيا)ق13ه/ 7خلال)ق 
 
و طردهم، أ

 
م(، وإلزأم أليهود وألمسلمين على ألتدين بالمسيحية، أ

شكال.
 
 ناهيك عن ألتعدي على مقدسات ألمسلمين بكل ألا

روأيات ألتاريخية، في إطار هذأ ألعمل سنحاول تتبع موأقف ألمسلمين من مقدسات ألغير، من خلال أل
سباب توتر ألعلاقة بين ألمسلمين وغير ألمسلمين، ثم علاقة 

 
رأء ألمفكرين، مع محاولة تفسير أ

 
حاديث وأجتهادأت وأ

 
وألا

خيرة، فعلى ألرغم من وجود دعوة إسلامية 
 
ألغرب بشكل عام بمقدسات ألمسلمين وما ترتب عن ذلك خصوصا في ألفترة ألا

ن تاريخ ألعلاقات بين ألمسلمين وغير ألمسلمين ترأوح بين ألتعايش للتعايش وألتسامح مع غير أ
 
لمسلم في ألمجتمع، إلا أ

 وألتصادم.

 ألتعايش ، ألإسلام، ألمسلمين، ألمقدسات، ألغرب ألمسيحي. الكلمات المفتاحية:
Abstract  

The Islamic Sharia, represented in the Book and the authentic Sunnah of the Prophet, 
preserves the rights and sanctities of non-Muslims, especially Christians, as it was written in the books 
of jurisprudence, entitled “Rulings of the Dhimmis”, while the West remained ruled by the 
unilateralism of the legislative and political system that lacks that. Perhaps the best example of 
European experiences In the Inquisition in France and Germany during (7 AH / 13 CE), and in Spain 
(9 AH / 15 CE), and the obligation of Jews and Muslims to convert to Christianity, or expel them, or 
die, not to mention encroaching on the sanctities of Muslims in all forms. 

Within the framework of this work, we will try to trace the Muslims ’attitudes towards the 
sanctities of others, through historical narratives, hadiths, jurisprudence and the opinions of thinkers, 
with an attempt to explain the reasons for the tension in the relationship between Muslims and non-
Muslims, and then the relationship of the West in general with the sanctities of Muslims and the 
consequences of that, especially in the recent period. Although there is an Islamic call for coexistence 
and tolerance with non-Muslims in society, the history of relations between Muslims and non-
Muslims has ranged between coexistence and collision. 
Keywords: Coexistence, Islam, Muslims, holy sites, the Christian West 

 مقدمة:
لإنجاز هذأ ألعمل تم أعتماد ألمنهج ألتاريخي ألتحليلي، في تتبع ألعلاقات بين ألمسلمين وغير 
رأء ألوأردة في ألمرأجع ألمختلفة، مع تتبع وتفسير تطور وتغير 

 
حدأث وألا

 
ألمسلمين، من خلال تحليل ألا
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ما مصادر هذأ ألبحث،
 
ولى ألمصادر  ألموأقف وألعلاقات بين ألمسلمين وغير ألمسلمين، أ

 
فكانت بالدرجة ألا

حكام ألمتعلقة 
 
ن وألسنة، إلى جانب مصادر ألتفسير، وفي مقدمتها ك تب ألفقه لبيان بعض ألا

 
ألدينية كالقرأ

رأء ألفقهية، وبحكم ألدرأسة تاريخية فقد أعتمدنا على ك تب ألسير وألترأجم، وك تب 
 
بالبحث دون ألتوسع في ألا

فادتنا في إنجاز هذأ ألعمل.ألتاريخ ألعامة، إضافة إلى مرأ
 
خرى، أ

 
 جع أ

وفيما يتعلق بإشكالية هذأ ألموضوع، فقد حاولنا ألإجابة على عدد من ألتساؤلات ألتي تتبادر للذهن 
ليات موأجهتها، وهل 

 
سباب هذه ألهجمات ضد ألمقدسات ألدينية ألإسلامية، وأ

 
برزها أ

 
حول ألموضوع ولعل أ

أمن ألعالم وأستقرأره في ظل ترأجع ألعالم ألإسلامي وعدم قدرته على  من حلول لهذأ ألمشكل ألذي بات يهدد
 ألمنافسة ألاقتصادية وألسياسية وألثقافية.

وللإجابة عن هذه ألتساؤلات،حاولت في ألبدأية ألتطرق إلى ألهجمات ألغربية ضد ألمقدسات 
خرى ،

 
هدأفها، مع ألتركيز على أهتمام ألإسلام بالديانات ألا

 
وفي عنصر لاحق، حاولنا تسليط  ألإسلامية وأ

ليات ألموأجهة 
 
ألضوء على مساعي ألإسلام وألمسلمين لاحترأم ألمقدسات ألدينية، مع ألإشارة إلى  أ

خر نقطة نقف عندها خلال هذه 
 
مام هذه ألحرب ألناعمة ضد ألإسلام وألمسلمين، وأ

 
وإسترأتيجيتها، للوقوف أ

 ة لموأجهة هذأ ألإساءةألورقة ألبحثية، هي إمكانية ألحلول ألوسطي
هدافها

أ
سلامية وا  الهجمات الغربية ضد المقدسات الدينية الإ

عطى ألدين ألإسلامي غير ألمسلمين جميع حقوق ألموأطنة، مثلهم في ذلك مثل ألموأطنين  
 
أ

ألمسلمين، مشترطاً عليهم ما هو مشروط على ألمسلمين، كما مارس ألنصارى في صدر ألإسلام عادأتهم ألدينية 
كالصلاة، وألصوم، وألحج، وألنذور، وألتسبيح، وألخطابة، وإلقاء ألموأعظ، وإشعال ألمجامر في ألصوأمع 

صبحت  (.401-393، 1960وألجنائز، وإكرأم ألقبور)ألدوري عبد ألعزيز)
 
ن ألمقدسات ألدينية ألإسلامية أ

 
غير أ

هل ألك ت توأجه ألإهانة وألتعدي وألتهكم،
 
ن موقف ألمسلمين من أ

 
ساس رغم أ

 
اب وغير ألمسلمين يقوم على أ

ديان، يعترف بما هو حق في كل ألاعترأف بهم، وأحترأم مقدساتهم، كما 
 
ول ك تاب في علم تاريخ ألا

 
ن أ

 
يعد ألقرأ

كما أستثمر ألإسلام ألتطور ألديني وألاجتماعي، فكان من أليهودية وألمسيحية، وينكر كلما هو باطل فيهما، 
خر، وألاعترأف به و

 
نبيائه، من سننه ونجح نجاحا ملحوظا في حدود عصره في ألتعايش ألديني قبول ألا

 
با

نية ألمؤكدة على حرية ألدين، ومبادئ وثيقة ألرسول محمد 
 
وإدأرته، سوأء في ألمدينة في ضوء ألنصوص ألقرأ

نه قبيل ألفتح ألإ ومعاهدأته، وما تبعه من تعايش في ألبلاد ألمفتوحة في عصر ألخلافة.
 
سلامي ونشير هنا أ

صبحت كل من ألكنيسة ألسريانية، وألكنيسة ألنسطورية ، وألكنيسة 
 
وسط، أ

 
لمصر وسوريا وألشرق ألا

نطاكية، ألوحيد ألذي وأفق 
 
رثوذكس في أ

 
ألقبطية  غير قانونية ، وبات كهنوتها غير مشروع، وكان بطريرك ألا
رثوكس ألذين كانوأ 

 
غلبية في سوريا إلى أضطهاد شديد، ما عليه ألإمبرأطور ألبيزنطي، كما تعرض ألسريان ألا

 
ألا

( ، ومع قدوم ألمسلمين تغيرت 26، 1985أضطرهم إلى ألعمل سرأ على مذهب يعقوب ألبرأدعي)عزيز عطية، )
حرزوأ 

 
تباع ألرسول بالمسيحيين، ومنحوأ حقوقهم ألكنسية كاملة، كما أ

 
ألصورة على نحو كامل، فقد أعترف أ

ألبيزنطيين،  وتميزت سجلات ألإسلام ألتاريخية ألمبكرة بروح ألتسامح  حقوقا دينية لم يعرفوها في عهد
 (.27، 1985وألشعور ألسوي بالعدألة)عزيز عطية،)

برمت بين ألرسول صلى الله عليه وسلم، وبين ألمسيحيين في صدر ألإسلام، 
 
ن ألمعاهدأت ألتي أ

 
كما أ

سس حقوقية أستن
 
دت عليها مصادر ألشريعة ألإسلامية في كانت ترعى تنظيم ألعلاقات في ألمجتمع على أ

ساس ألعلاقات ألإسلامية ألمسيحية
 
ضحت أ

 
خر ألديني، بل أ

 
ول لقاء بين ألإسلام ألتعامل مع ألا

 
. ففي أ

ه / 10وألنصرأنية، عندما أستقبل رسول الله "صلى الله عليه وسلم" وفد نصارى نجرأن، بالمدينة ألمنورة سنة 
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رساها ألإسلام، في ألنظر م، كان أحترأم ألإسلام لمق631
 
خرين ألدينية معْلماً من ألمعالم ألبارزة ألتي أ

 
دسات ألا

خرين، حيث فتح لهم رسول الله "صلى الله عليه وسلم" مسجد ألنبوة  فصلوأ فيه 
 
وفي ألتعامل مع هؤلاء ألا

(. 550-549، 1983صلاة عيد ألفصح، ألذي حان موعده وهم ضيوف عليه "صلى الله عليه وسلم")أبن ألقيم، )
ولم يكن ذلك مجرد سماحة من رسول ألإسلام "صلى الله عليه وسلم"، ولا محض سياسة في ألتعامل مع 
خرين وإنما كان  أنطلاقاً من ألإيمان ألديني ألإسلامي، ألذي لا يك تمل إلا بالاعترأف بكل ألشرأئع 

 
هؤلاء ألا

خرون.
 
 وألك تب ألتي يتعبد بها ألا

نتجته ألفتوحات بين ألمسلمين وألمسيحيين، في ظل ألدولة وخلال ألاحتكاك ألعريض 
 
ألذي أ

مصار في ألشؤون ألدينية 
 
و ولاة ألا

 
ول، لم تشر ألمصادر ألتاريخية إلى تدخل ألخليفة أ

 
ألإسلامية في عصرها ألا

ن 
 
حد ألموظفين فيها، وفي هذأ ألصدد نجد أ

 
و تعيين أ

 
للمسيحيين، ولا محاولة لتنظيم إدأرة ألكنيسة، أ

كد على ألتقارب ألمسيحي ألإسلامي، وذكر في 660-650ه/ 40-29بطريرك إيشو عياب ألحديابي )أل
 
م( قد أ

عدأء ألنصرأنية بل 
 
إحدى رسائله:" إن ألمسلمين ألذين مكنهم ألرب من ألسيطرة على ألعالم ...ليسوأ أ

د
 
.س. يمتدحون ملتنا ويوقرون قسيسينا وقديسينا، ويمدون يد ألمعونة إلى كنائسنا وأ

 
يرتنا")أ

رمن ألقدماء قد سجلوأ في  Gustave Le Bon(، كما يشير قوستاف لوبون1994،93ترتون،)
 
ن ألا

 
إلى أ

رمن إبان 
 
رحم من ألعرب في تعاملهم مع ألا

 
ن تاريخهم لم يعرف أ

 
سجلاتهم ألكنسية، وتناقلوأ في موروثهم با

ولى)جرأدي شفيق، )
 
موي، فقد تمتع رعايا  ( ،2012،435ألامتدأدأت ألعربية ألإسلامية ألا

 
ما في ألعصر ألا

 
أ

ألدولة من غير ألمسلمين، ولاسيما ألمسيحيين، بمساحة من ألتسامح وألرفق، وحصلوأ على جملة من 
وسمح للمسيحيين ببناء عدد من ( ، 74ه،1404أمتيازأتهم، وحافظوأ على وظائ فهم)ألعقيلي، عمر سليمان،) 

موي)يوحنا بن فن
 
(، كما هو ألحال بالنسبة لكل من كنيسة ألنبي 101، 2010ياكي، )ألكنائس خلال ألعهد ألا

( ، 1987،44م)عاتق بن غيث، ) 652م، ومعبد ألقديس جاورجيوس سنة 668إيليا في إرمان جبل ألعرب سنة 
مر معاوية بإعادة بناء كنيسة ألرها)

 
( ألتي دمرتها ألزلازل سنة 128، 1968()فلهاوزن يوليوس)Edessaكما أ
صحاب ألشرأئع  يرها من ألكنائس، وقد عمل ألإسلام علىم، وغ679

 
حماية جميع دور ألعبادة ألخاصة بكل أ

 ألدينية.
رض من ألاستعمار ألروماني ألذي أمتد عشرة قرون، وإنما 

 
لم يقف ألفتح ألإسلامي فقط عند تحرير ألا

رثوذكسية
 
يضاً كنائس ألنصرأنية ألا

 
ألتي كانت مغتصبة من قبل  أمتد هذأ ألتحرير إلى حيث حرر ألمسلمون أ

م(  عند فتحه للقدس سنة 644 - 584ه / 23 -ق ه   40ألرومان ومذهبهم ألملكاني، وكان عمر بن ألخطاب)
هل ألقدس من ألنصارى 635ه / 15

 
عطى  أ

 
نفسهم، »ألذي ضمن لهم: « ألعهد ألعمري »م، قد أ

 
مان لا

 
ألا

سكن كنائسهم، و موألهم، ولكنائسهم وصلبانهم، ولا ت 
 
نْتقص  من حيّزها، ولا من صليبهم ولا وأ هدم، ولا ي  لا ت 

حد منهم...
 
ضار أ كرَهون على دينهم، ولا ي  موألهم، لا ي 

 
( ، 125، 2008ألركابي زين ألعابدين،)«)من شيء من أ

م(، حرر ألمسلمون هذه ألكنائس، 664 - 574ه / 43 -ق ه   50وعند فتح  مصر بقيادة عمرو بن ألعاص )
عادوها إلى 

 
عاد ألمسلمون ألبطرك ألقبطي وأ

 
قباط مصر يمارسون فيها عبادأتهم ألنصرأنية، وأ

 
« بنيامين»أ

ديرته ألتي حررها ألإسلام)يوحنا 659ه / 39)
 
ن ظل هارباً من ألرومان ثلاثة عشر عاماً، فتسلم كنائسه وأ

 
م( بعد أ

دأ25، 2003ألنقيوسي،)
 
هل ألذمة، (، وحددت ألمعاهدأت بين ألمسلمين وألمسيحيين طبيعة أ

 
ء ألطقوس لا

ن لا يمنعوأ 
 
هل ألحيرة على أ

 
من إظهار ألصلبان وضرب ألنوأقيس وغيرها، فقد أشتمل عهد خالد بن ألوليد لا

هل عانات )قرى بناها كسرى( وقرقيسياء 
 
من ضرب ألنوأقيس ولا من إخرأج ألصلبان في يوم عيدهم، وعهده لا

ن يضربو
 
ن لا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة وعلى أ

 
وقات أ

 
و نهار، إلا في أ

 
ية ساعة شاءوأ من ليل أ

 
أ نوأقيسهم في أ
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يام عيدهم)فلهاوزن يوليوس، )
 
ن يخرجوأ ألصلبان في أ

 
( ، ولم تقف هذه ألسماحة 157، 2003ألصلاة، وعلى أ

خرين، عند عهد ألصحابة وألخلافة ألرأشدة، وإنما ظلت عقيدة إسلامية 
 
ألإسلامية، ألتي تقدس مقدسات ألا

( ، كما كان ألمسيحيون يؤدون 26، 2003مسلمون في ألممارسة وألتطبيق)يوحنا ألنقيوسي، )يضعها أل
و على ملابسهم تعبيرأ عن 

 
طقوسهم ألدينية في ألكنائس وألبيع، ويضعون ألصلبان ألصغيرة على رقابهم أ

ن ألصليب من ألمستلزمات ألدينية لدى ألمسيحيين
 
، وكان ألمسيحيون أنتمائهم ألديني في ألحياة ألعامة، إذ أ

ضرحة ألمسيحية في فلسطين، وقد 
 
تون لزيارة ألا

 
عيادهم علنا، وألحجاج ألمسيحيون يا

 
حرأرأ في ألاحتفال با

 
أ

دنى خلال ألقرن ألثاني عشر ألميلادي، ولا تزأل فيه 
 
وجد ألصليبيون عدد كبير من ألمسيحيين في ألشرق ألا

مثلة
 
هل ألك تاب وغيرهم، ومع هذأ  جماعات منهم إلى يومنا هذأ، بعد كل هذه ألا

 
عن معاملات ألمسلمين مع أ

خرين، نحاول تتبع وتبيان موقف ألغرب ألكنسي وألسياسي من 
 
ألموقف ألفقهي وألعملي من مقدسات ألا

 مقدسات ألإسلام ومساجد ألمسلمين حلال بعض مرأحل ألاحتكاك بين ألغرب وألمسلمين.
صحاب ألديانات، 492وعلى إثر أحتلال ألصليبيون للقدس سنة  

 
منا لكل أ

 
م، وهي ألتي تعتبر حرما أ

لفاً، في مجزرة أستمرت 
 
بادوأ سبعين أ

 
يضاً، أ

 
بادوأ كل من وجدوه فيها من ألمسلمين، ومن أليهود أ

 
نجدهم قد أ

يام، لم يحترموأ فيها ألمقدسات، فمسجد عمر بن ألخطاب ألذي أحتمى به عدد  من ألمسلمين ألهاربين 
 
سبعة أ

لفا كانوأ فيه، ولم يميز في ألقتل بين ألمسلم و أليهودي، ، أقتحمه أل
 
صليبيون، وذبحوأ حوألي سبعين أ

نه لم تك ف ست عربات كبيرة لنقل ممتلكاته)مكسيميوس مونروند،)
 
، 1965ونهبت ألمدينة ومسجدها، حتى أ

صحاب ألديانات 172-176
 
وألمقدسات، ( ، ولم يك تفِ ألصليبيون بهذأ، بل أحتكروأ ألقدس لهم، دون كل أ

قصى إلى كنيسة لاتينية، وجعلوأ جزءأً منه أصطبلًا للخيول، ولم تسلم مقدسات ألكنيسة 
 
وحولوأ ألمسجد ألا

سبوع عيد ألفصح، 1203ألشرقية في ألقسطنطينية منهم فعندما أحتلوها سنة 
 
م، أنقضوأ على ألمدينة في أ

كل ممتلكاتها، ولم يك تفوأ بتجريد ألكنائس  وأقتحم ألجنود ألبيوت، وألكنائس، وألحوأنيت، وأستولوأ على
لف عام من ألذهب وألفضة وألجوأهر، بل جردوها فوق ذلك من ألمخلفات ألمقدسة، 

 
مما تجمع فيها خلال أ

ثمان غالية)ول ديورأنت،)
 
وروبا ألغربية با

 
 (.52-50، 1972ألتي بيعت بعدئذ با

لحديث ولم تقف هذه ألجرأئم ألوحشية لازمت غزوأت  ألغرب ألمسيحي ألاستعماري حتى في ألعصر أ
م( على 1821 - 1769في حق ألمقدسات ألدينية عند عصوره ألوسطى وألمظلمة، ففي حملة نابليون بونابرت )

زهر ألشريف، وأرتكبوأ فيه جرأئم ألقتل وألنهب وألسرقة 1798ه / 1213مصر )
 
م( أقتحمت جيوشه جامع ألا

يدي وتمزيق ألمصاحف ألشريفة وك تب ألحديث 
 
خرى على أ

 
زهر ألشريف مرة أ

 
ألنبوي ألشريف كما عانى ألا

بريل عام  2م، حيث حاولوأ إغلاقه في 1919ألمستعمرين ألإنجليز، إبان ثورة ألشعب ألمصري عام 
 
م، 1919أ

بو ألفضل ألجيزأوي )
 
م( رفض ذلك لكنهم تمكنوأ من 1927 - 1847ه / 1346 - 1263ولكن شيخه ألشيخ محمد أ

زهر ألشريف على هذه ألوأقعة)عبد 1919ديسمبر  11أقتحامه في 
 
ك ثر من مائة من كبار علماء ألا

 
م، ولقد أحتج  أ

ك توبر176، 1992ألرحمن ألفقي، )
 
م، من هجمات 2004نوفمبر  -( ، كما عانت مدينة ألفلوجة ألعرأقية في أ

غلب مساجدها، ناهيك عما تعانيه ألمقدسات ألإسلامية بفلسطين
 
مريكان وتدمير أ

 
على يد أليهود، ولا شكّ  ألا

نّ سلسلة ألإهانات ألتي تعرّض لها ألنبي محمد
 
، لم تكن عملًا فرديّاً كما يحاول صلى الله عليه وسلم مؤخرأ في أ

جهزة  أستخبارأت عالمية، حرّضت على إنتاج هذه 
 
ن يروّج، بل هي عملٌ تقف ورأءه جهات دولية وأ

 
ألبعض  أ

عمال وعرضِها ونشرِها تحت عنوأ
 
ي، ألا

 
كما صورت ألكنيسة رسول ألإسلام ساحرأ كبيرأ)سيجريد ن حرية ألرأ

، وقد كشف منتج ألفيلم ألمسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألذي صدر في  (161، 1987هونكة، )
وروبا قبل سنوأت، ألهولندي

 
ي»في حوأر معه نشرته صحيفة  Arnoud Van Doorn أ

 
نّ لوبياً « ألرأ

 
ألكويتية، أ
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ميرك
 
لمانيا إسرأئيلياً شجّعه على إنتاج ألفيلم،  -يا أ

 
إلى جانب محاضرة بابا ألفاتيكان في جامعة ريجينسبرج با

ساتذتها ألتي تهجم فيها على ألرسول صلى الله عليه وسلم.
 
مام حشد من طلاب ألجامعة وأ

 
 أ

عمال ألقناع عن ألوجه ألحقيقي للغرب، ومشاريعه ومخططاته ألتهد
 
سقطت هذه ألا

 
يمية، لقد أ

هدأف ألخطيرة لهذأ 
 
وكشفت عن كنه ألعدأء ألذي يضمره للإسلام، بل ولكل ما هو مقدّس وديني. ولعلّ من ألا

ألنوع من ألإساءأت، ألتخويف من ألإسلام وألمسلمين في برأمج ألجامعات ومؤسسات ألتعليم ألعالي وألبحث 
ى جانب محاولة أخترأق ألمسلمين للتشكيك ألعلمي وهو مشروع مكاتب ألدرأسات ألإسترأتيجية ألمعادية، إل

في عقيدتهم وتنصيرهم، مع إغفال ألدور ألحضاري للإسلام وثقافته في ألبناء ألحضاري ألإنساني، وأتهامه 
يضا إلى إشعال نار ألصرأعات ألقيمية بين 

 
خلاق، كما تسعى هذه ألتعديات أ

 
بمجافاته للعقل وألعلم ومكارم ألا

و إهانتها، وأعتبارها وع ألحضارأت وألثقافات.
 
لى ألرغم من ألدعوة للامتناع عن أستهدأف ألمقدسات ألدينية أ

حمر لا يمكن تجاوزه، وألتحذير من خطورة ذلك على ألعلاقات بين ألشعوب، وحالة ألتعايش بين 
 
بمنزلة خط أ

نوأع ألصرأعات 
 
خطر أ

 
و ثقافية من أ

 
سباب دينية أ

 
ديان وألحضارأت، باعتبار ألصرأعات لا

 
شدها ضرأوة، كما ألا

 
وأ

تباع ألديانات ألمختلفة،  فإن ألبعض مازأل مصرأ على 
 
نها تك تسي بعدأ شعبيا يقود إلى ألكرأهية وألحقد بين أ

 
أ

ألمضي في هذأ ألطريق ألشائك وألإصرأر على إقحام ألمقدسات ألدينية في ألسياسة ومزأيدتها، من ذلك ما 
تباع ألديانتين ألمسيحية وأليهودية باسم تتعرض له ألمقدسات ألإسلامية من هجمات وأنت

 
هاكات من قبل أ

ي وألتعبير.
 
 حرية ألرأ
لا تزأل ألمشاريع وألمخططات ألمناهضة للإسلام وألمسلمين قائمة ولم تغير من حدتها ألجهود  

 ألمبذولة في منتديات ألحوأر ألديني بين رجال ألدين ألمسيحي من جهة وبين علماء ألإسلام من جهة ثانية،
ديان ومجلس ألكنائس ألعالمي ألتوقيع على 

 
وتك في ألإشارة هنا إلى رفض ممثلي ألمجلس ألبابوي للحوأر بين ألا

بمصر،  2001ألبيان ألختامي ألذي يصف ألإسلام بدين سماوي في مؤتمر ألحوأر بين ألديانات ألسماوية عام 
موقف ألغرب من ألإسلام عند قوله:  1995 -6- 27وقد لخص ألمستشرق ألفرنسي جاك بيرك في محاضرة له في 

ك ثر من مليار نسمة في ألعالم، وقريب من ألغرب “
 
خر ألديانات ألسماوية ألثلاث ويدين به أ

 
إن ألإسلام هو أ

ويظل حتى هذه ألساعة بالنسبة للغرب أبن ألعم …جغرأفيا وتاريخيا، وحتى من ناحية ألقيم وألمفاهيم
خ ألمرفوض

 
بدي وألمنكور … ألمجهول، وألا

 
بدي… ألا

 
بدي.. وألمشتبه فيه ألا

 
بدي.. وألمتهم ألا

 
 .”وألمبعد ألا

سلام واحترام المقدسات الدينية  الإ
ن 

 
ي وألتعبير، مع أ

 
صبح ألمسلمون يعانون من ألإساءة وألتعدي على مقدساتهم، بدعوى حرية ألرأ

 
وأ

جدر ألإسلام وضع لبنات ألعلاقة ألإيجابية مع غير ألمسلمين، وخص ألمسيحيين بال
 
عتبرهم أ

 
مودة، وأ

ن ألتغلغل في فهم ألعوأطف وألمشاعر ألإنسانية يفسر ك ثيرأ من ألموأقف ألغامضة، فالموأجهة 
 
بالتقارب، كما أ

صبحت ظاهرة، 
 
ن ألإسلام يؤمن بحرية ألفكر وفي هذأ ألصدد بين ألمسيحيين وألمسلمين أ

 
يرى ألبنا أ

ن أ
 
م ألتعددية، وأ

 
ن هذه ألحرية هي أ

 
ن ألكريم يفتح باب حرية ألاعتقاد على مصرأعيه)جمال وألاعتقاد، وأ

 
لقرأ

  وكان ( ،11، 1989ألبنا،)
 
 ألحرية يؤلف مع مبدأ

 
ن مبدأ

 
ي أ

 
لة حرية ألرأ

 
موقف ألشريعة ألإسلامية في مسا
، كما ك فلت ألحرية في إبدأء  (143-141، 2001ألمساوأة مركز ألثقل في ألفلسفة ألإسلامية)عدنان نعمة، )

ي، وألسم
 
من ألرأ

 
ي ألمخالف، وألاجتماع، ويعتبر ألإسلام دين ألحوأر منذ بزوغه، وهو ألذي وفر ألا

 
اع للرأ

ن 
 
ي، ورفع شعار ألحرية ألدينية، مع ألإشارة إلى أ

 
ألحرية حق من ألحقوق وألسلامة لمخالفيه في ألعقيدة وألرأ

ار دور ألعقل ألبشري إزأءها دورأ ألطبيعية ألتي هي لصيقة بالطبيعة ألبشرية وجودأ وعدما، مما يؤدي إلى أعتب
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نها حقيقة ثابتة، ومن هنا فإن ألنص في ألحرية وألمساوأة وسوأها 
 
إعلانيا ينحصر فقط في ألكشف عنها لا

ساسية ألتي لا يجوز ألمساس بها كما لا يجوز ألتنازل عنها.
 
نها من ألحقوق ألا

 
 ألقوأنين ألوضعية على أ

عة ألإسلامية بإحاطتها بالضمانات ألتي تحرم ألاعتدأء عليها، وإلى جانب ألحرية ألتي ك فلتها ألشري
خيرة مع ألحرية ألفردية وقد تتناقض 

 
هناك مصلحة ألجماعة وأهتمامها عملت على ك فالتها، وقد تلتقي هذه ألا

ن ألعكس غير مقبول،فالحل 
 
معها، ففي هذه ألحالة لا يجوز ألتضحية بحرية ألمجتمع إعمالا لحرية ألفرد، كما أ

يكون في ألملائمة بين ألحقين وبين ألحريتين، حرية ألفرد من جهة ومصلحة ألمجتمع من جهة ثانية، هذأ 
بالفعل لا  ألحل هو في رسم حدود للحريات ألفردية ولا يمكن تجاوزها دون ألمساس بمصلحة ألجماعة.

ن ينكر تصاعد حدة ألإساءة للإسلام من قبل ألعديد من ألرموز 
 
ألغربية ألرسمية وغير  يستطيع ألمرأقب أ

نه ظاهرة ألخوف ألمرضي من 
 
ألرسمية، وبين كل هذه ألإساءأت ألعدوأنية قاسم مشترك يصفه ألبعض با

نهم صانعو ألحياة في 
 
نه ألخوف على ألذأت فالعلمانيون يرون أ

 
ألإسلام "إسلامو فوبيا"، ولكن ألوأقع وألحقيقة أ
صحاب ألعقائد ألدينية ألغرب، ومن هنا يخافون على علمانيتهم بعد أز 

 
دياد أنحرأف تلك ألعلمانية وإفلاسها، وأ

كالكنيسة ألكاثوليكية خائ فون على عقائدهم ومؤسساتهم وموأقعهم بعد ألعزوف ألوأسع ألنطاق عنها.)مسرة 
نطوأن، )

 
 (150، 2003أ

دى تطور ألعلاقات ألدولية إلى ألإعلان ألعالمي لحقوق ألإنسان 
 
ن لكلوقد أ

 
شخص  ألذي نص على أ

و عقيدته، وحرية ألإعرأب عنها 
 
ألحق في حرية ألتفكير وألدين، ويشمل هذأ ألحق حرية أختيار ديانته أ

و جماعية، ونصت ألمادة 
 
من ألعهد  18بالتعليم وألممارسة وإقامة ألشعائر سوأء كان ذلك بصورة فردية أ

نه :" لكل فرد ألحق في حرية 
 
ألفكر وألضمير وألديانة، ويشمل هذأ ألدولي للحقوق ألدينية وألسياسية على أ

و غير 
 
و جماعيا بشكل علني أ

 
ن يعبر منفردأ أ

 
و ألعقائد باختياره، وفي أ

 
ديان أ

 
ألحق حريته في ألانتماء إلى حد ألا

و ألتعليم")محمد 
 
و ألممارسة أ

 
و عقيدته سوأء كان ذلك عن طريق ألعبادة أ

 
علني، عن ديانته، أ

ألحماية  للمقدسات ألدينية لعهود طويلة خلت، وقد تكرست هذه وتعود جذور  .(258، 2003ألزحيلي،)
ولى كما أزدأدت ألدعوأت 

 
ألحماية بشكل رئيسي بعدما شهده ألعالم من دمار هائل خلال ألحرب ألعالمية ألا

لحماية ألمقدسات ألدينية بعد ألحرب ألعالمية ألثانية لما شهده ألعالم من صور بشعة لتدمير هذه ألمقدسات 
، وألنزأع ألمسلح ألذي دأر في منطقة ألخليج ألعربي بدأية من  1992ا حدث في يوغسلافيا ألسابقة عام مثلم
لية دولية قانونية ملزمة وغير مؤقتة)مسرة 1991عام 

 
صبح من ألضرورة ألملحة ألإسرأع إلى إيجاد أ

 
، لذأ أ

مم ألمتحدة وتحت إشرأفها، وتفعيل159، 2003أنطوأن، )
 
ألاتفاقيات ألدولية ألمعمول  ( ، وضمن نطاق ألا

، وألتي تضع 1977،وفي ألملحقين ألمنظمين لها عام 1945بها في هذأ ألخصوص كاتفاقية جنيف ألمبرمة عام 
سس حماية ألمقدسات ألدينية وقت ألسلم وألحرب على ألسوأء، وكذلك أتفاقية لاهاي ألتي توصلت إلى إبرأمها 

 
أ

ن حماية ألممت 1954أليونسكو عام 
 
ن خلافة ألدول في ممتلكاتها بشا

 
لكات ألثقافية، إلى جانب أتفاقية فينا بشا

، وألتي تضفي ألحماية ألقانونية للمقدسات ألدينية وألقرأر ألدولي رقم 1983ومحفوظاتها وديونها ألمبرمة عام 
 1980وأنج 05ألصادر في  476، ألذي يقضي بإدأنة محاولة تهويد بيت ألمقدس، وألقرأر رقم 1986لعام  533

(، ذلك أنه ، 123، 2003ألذي يشجب تمادي إسرأئيل في تغيير ألطابع ألعمرأني لها)بسيوني محمو شريف،)
 وتكوينها ألديمغرأفي وهيكلها ألمؤسس، وغيرها من ألقوأنين ألرسمية ألمعترف بها دوليا.
خيرة صور ألإساءة إلى ألإسلام وألتطاول على رموزه و

 
ونة ألا

 
وساط ولقد تعددت في ألا

 
مقدساته في ألا

مر يقتصر على تصريحات عدوأنية من بعض ألسياسيين 
 
ألثقافية وألفكرية وألسياسية في ألغرب، ولم يعد ألا
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وألمثقفين ورجال ألدين ألمتعصبين بل أستخدمت كل وسائل ألإعلام وألثقافة وألترفيه وألمناهج ألدرأسية 
 رته وألإساءة إلى رموزه.وحتى ألبحوث ألعلمية للنيل من ألإسلام وتشويه صو 

صبح ألتعدي على ألمقدسات ألإسلامية يؤرق ألمسلمين، لذلك وجب أتخاذ عدد من ألإجرأءأت 
 
أ

همها تفعيل ألعهود وألموأثيق وألاتفاقيات ألدولية حول حق ألاختلاف وألتنوع 
 
لموأجهة هذأ ألمشكل ومن أ

سلام، في ألعالم ككل، وهنا ندرج ما ورد في ألثقافي وألخصوصيات ألثقافية ونشر قيم ألتسامح وثقافة أل
ألمادتين ألعاشرة وألثانية وألعشرين من ألإعلان ألإسلامي لحقوق ألإنسان " لكل شخص ألحق في ألدعوة إلى 
ن يقيم ألشعائر 

 
دينه ألذي يعتنقه، وحقه في ممارسة ألعبادأت ألتي تنص عليها ألعقيدة في بيوت ألعبادة، وأ

نه  دينه"وألنسك ألتي تتصل ب
 
ألإسلامية  تبنى وزرأء خارجية ألبلدأن 1990في عام ، ذلك أ

ألإسلامية، ومن بينها جمهورية  في ألإسلام، ألذي صادقت عليه غالبية ألبلدأن لحقوق ألإنسان ألقاهرة إعلان
نفسهم ألحق في أعتماد

 
خاص بهم على  إعلان حقوق إنسان إيرأن، ويجب على ألمسلمين، ألذين يمنحون أ

س
 
خرى. أ

 
تباع ألديانات ألا

 
يضا لا

 
ن يسمحوأ بذلك أ

 
فالإسلام يترك لغير ألمسلم حق ممارسة اس دينهم؛ أ

ألعبادأت ألتي تتفق مع عقيدته، ويحافظ على بيوت ألعبادة ألتي يمارس فيها شعائره، ويحرم على ألمسلمين 
و أ

 
و تخريبها سوأء في حالتي ألسلم أ

 
، 2003لحرب.)محمد ألزحيلي،)ألاعتدأء على بيوت ألعبادة وهدمها، أ

175.) 
مع ألسعي لإيجاد إسترأتيجية جديدة للحوأر مع ألغرب ألمسيحي، وينبغي ألتركيز في هذه ألإسترأتيجية 
ول للمسلم ألذي يعيش في ألغرب 

 
ولها ألتعريف بالإسلام، وهو موجه في ألمقام ألا

 
ساسية أ

 
على ثلاثة محاور أ

خرأن، فذلك ألمسلم عليه دور كبير في تصحي
 
ما غير ألمسلمين وخطابهم فله محورأن أ

 
ح صورة ألإسلام، أ

نه رغم حياته ألمترفة يعيش خوأء روحيا كبيرأ 
 
وهما طرح ألحلول ألإسلامية لمشكلات ألمجتمع ألغربي لا

سرة وضاعت معالمها وعاشت ألمجتمعات وألدول لغة ألمصلحة، وكلها قضايا ينبغي 
 
تفسخت بسببه ألا
ن ألإسلام هو ذلك ألتشريع ألإلهي، ألذي لا يشاركه غيره في مدى مناقشتها وبيان ح

 
ل إسلامي لها وتوضيح أ

ن يحقق 
 
ألتلاقي مع ألمخالفين على عكس ما يشاع عنه في ألغرب، وعليه بإمكان هذأ ألحوأر مع ألغرب أ

 (.75، 2010.)عمارة محمد،)ألتلاقي وألتعايش ألسلمي بيننا وبينهم
مام هذه ألهجم

 
ة ألشرسة ضد ألمسلمين، ألتي وصلت إلى حد ألتهجم على رسول الله "صلى وللوقوف أ

الله عليه وسلم"،وألإساءة إليه، برسوم مسيئة تنم عن عقلية حاقدة ، كان لابد من إسترأتيجية مدروسة، ورد 
فعل إسلامي قوي وإيجابي ومتحضر، يعبر عن قوة ألحدث، خصوصا وأن ألعالم ألإسلامي لا يوأجه إساءأت 
فعال فقط،  إنما يوأجه مخططات وتحركات شاملة وهذأ ما يفرض 

 
بين ألحين وألحين فقط، ليبني عليها ردود أ

ن يكون ألرد قائما على صيغة شمولية، تنطوي على عمل دأئب لا وقتي مخطط، لا أرتجالي منظم،لا عشوأئي 
 
أ

رسلناك إلا
 
رحمة للعالمين، وكل ذلك لا يتحقق  منضبط بضوأبط ألإسلام وغاياته ألحضارية وفي مقدمتها وما أ

 
 
ن ننتظر ألإساءة ألتالية كي تنعقد ألمؤتمرأت وتسير ألمظاهرأت، وتلقى ألخطب، وتك تب ألمقالات، ثم تهدأ

 
با

مور شيئا فشيئا، بانتظار ألحلقة ألقادمة.)بوسة هربرن،)
 
برز رد فعل هو 78، 2005ألا

 
أقترأح مشاريع ( ولعل أ

وسع قانونية على ألمؤسسات ألمخ
 
ديان ألسماوية، وألعمل على نشر مقالات في أ

 
تصة لتجريم ألإساءة للا

يديولوجية 
 
ألصحف ألغربية أنتشارأً، لتبرئة ألمسلمين مما ينسب إليهم من طرف مجموعات متطرفة، حاملة لا
للإسلام،  متزمتة مثيرة للفتن ومضرة بالسلام ألعالمي وبالحضارة ألإنسانية، وتعميم ألك تابات ألغربية ألمنصفة

فلام توثيقية لانتهاكات حقوق ألإنسان في فلسطين وألعرأق وما يعانيه مسلمو 
 
هذأ إضافة إلى ألسعي لإخرأج أ
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ألروهينغا، وغيرهم في ك ثير من بقاع ألعالم، ناطقة باللغات ألحية وعرضها في دور ألسينما وعلى شاشات 
وسع نطاق ممكن.

 
 ألتلفزيون على أ

الرسول "صلى الله عليه وسلم"، في ألعالم ألإسلامي وألعالم ألغربي بصفته هذأ ناهيك عن ألتعريف ب
ن تستمر لتكون ردأ مناسبا لمثل هذه ألإساءأت، بحشد 

 
مطلبا ملحا من خلال حملات إعلامية ودعوية، يجب أ

من جيوش من ألدعاة وألإعلاميين للدفاع عن ألرسول"صلى الله عليه وسلم" وألتعريف بسيرته، مع ألتركيز 
عظم وسيلة لمناصرته، هي 

 
ن أ

 
خلالها على تصحيح ألصورة عن ألنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع إدرأك أ

ن منظمة كير جعلت من سنة 
 
سلوب حياته في حياتنا، مع ألإشارة إلى أ

 
عاماً لنصرة  2006ألاقتدأء به ونقل أ

مريكا وكندأ عن طريق ألبرأمج وألم
 
جل نشر ألنبي "صلى الله عليه وسلم"في أ

 
نشطة ألإعلامية من أ

 
ؤلفات وألا

ن 
 
تعتبر منظمة تعاونية للمساعدة  (CARE) هيئة ألإغاثة كير سيرته وألتعريف به، مع ألإشارة هنا إلى أ

وألإغاثة في كل مكان، وهي وكالة إنسانية دولية كبرى تقدم ألإغاثة ألطارئة ومشاريع ألتنمية ألدولية طويلة 
سست عام 

 
جل. تا

 
قدم ، و1945ألا

 
كبر وأ

 
هي منظمة غير طائ فية وغير متحيزة وغير حكومية. وهي وأحدة من أ

 في ألعالم.  مكافحة ألفقر ألمنظمات ألإنسانية ألتي تركز على
درى بعقلياتهم وكيفية  

 
قليات ألإسلامية ألذين يعيشون في هذه ألمجتمعات هم ألا

 
ولكون مسئولي ألا

كاذيب منطلقة من موروثات 
 
خر،  سوأء كانت هذه ألا

 
كاذيب ألتي يتم إلصاقها بالإسلام من وقت لا

 
تفنيد ألا

و من خلال ما روجه ألمستشرقون عن تاريخية ناتج
 
ة عن فترأت ألصرأع ألتاريخي بين ألإسلام وألغرب، أ

ك ثر إيجابية من خلال توثيق صلاتهم 
 
ألإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فإنهم  قادرون على ألرد بصورة أ

 
 
خرى، باعتبارها ألسلاح ألا

 
ول ألذي يتم به ضربنا بالقيادأت ألسياسية من جانب، ووسائل ألإعلام  من جهة أ

ي 
 
و حتى تيار ألمحافظين ألجدد ألذين يدخل في عقيدتهم ضرورة تصفية أ

 
وخصوصا في ظل سيطرة ألصهاينة أ

لفية ألسعيدة ألمزعومة لديهم.
 
 ألا

 
خر حتى تبدأ

 
 دين أ

قدر على تفهم ألعقلية ألغربية،  فلابد من تفعيل
 
ه هذأ إضافة إلى أستغلال عنصر ألشباب نظرأ لكونه ألا

وأستغلال قدرأته في مشاريع لنصرة ألنبي محمد عليه ألصلاة وألسلام، وتغيير ألصورة ألنمطية ألمنتشرة 
أستثمار مقاصد بالغرب حول ألإسلام وألمسلمين، في ظل ألضعف ألبالغ في توصيل هذه ألرسالة، مع 

قة للإسلام وألمسلمين، ألشريعة ألإسلامية، في بحوث علمية ومناهج رصينة محكمة لإظهار ألصورة ألمشر 
 .ونشرها باللغات ألحية، مع ترجمة مناظرأت منتقاة بعناية بين علماء من ألمسلمين وألمسيحيين قديماً وحديثاً 

ننا 
 
ولتحقيق ألهدف بصورة عامة لا نحتاج إلى منظمات وهيئات وقيادأت إضافية بل إلى إحياء ألمنظمات كما أ

 
 
رض ألوأقع لا ألموأقف فقط، لاسيما تلك ألتي أك تسبت ثقة جماهيرية وألهيئات ألقائمة لتكون فعالة على أ

كمل صورة ممكنة، وفي مقدمة 
 
وأسعة، تؤدي مسؤولياتها ألكبرى في ألظروف ألمعقدة ألقائمة حاليا، وعلى أ

 من ورأئها جيل جديد من ألقيادأت ألشابة.)فضل الله محمد حسين،)
 
ن ينشا

 
 (17، 2005تلك ألمسؤولية أ
ساءوأ إلى رسول الله بإمكان ر 

 
د ألفعل هذأ، إلى جانب ألمقاومة ألاقتصادية، توجيه رسالة قوية لمن أ

صلى الله عليه وسلم، وألحكومات ألتي رفضت ألاعتذأر عن ألإساءة، وجعلها تدفع ألثمن باهظاً من خلال 
ن يتم تنظيمها م

 
ن خلال مؤسسات ألمقاطعة ألاقتصادية ألتي كبدت ألاقتصاد ألدنماركي ألك ثير، على أ

ن يتوأفر ألإجماع على هذه ألمقاطعة حتى تؤتي ثمارها، 
 
ألمجتمع ألمدني حتى تكون مقاطعة فعالة، ويجب أ

ن 
 
ن يقوم علماء ألشريعة ألإسلامية بدورهم في شحذ حماس ألجماهير نحو أستخدأم هذأ ألسلاح، لا

 
ويجب أ

تي تؤيدها، سيمنحها ألشرعية وألفاعلية من دون صبغ ألمقاطعة بالصبغة ألدينية وإصدأر ألفتاوى ألدينية أل
سلوب لموأجهة ألإساءأت 

 
شك وسيؤدي إلى إقبال ألمسلمين في كل مكان على ألمشاركة في تلك ألمقاطعة، كا

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1&action=edit&redlink=1
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ضد ألإسلام وألمسلمين. وبالإضافة إلى دور علماء ألدين هناك دور وسائل ألإعلام ألإسلامية، ألتي يقع عليها 
ن تحديد تلك ألسلع سيسهل من مهمة عبء تحديد ألسلع أ

 
لتي يجب على ألمستهلك ألمسلم مقاطعتها لا

ن يكونوأ عند مستوى 
 
عمال ألمسلمين أ

 
ألمسلمين في أستخدأم هذأ ألسلاح، وفي ألوقت نفسه على رجال ألا

ن يوقفوأ كل معاملاتهم ألمالية مع ألشركات ألتي تنتمي للد
 
ول ألمسؤولية بحيث يشاركون في ألمقاطعة با

ن تدعم 
 
تي في ألنهاية دور ألحكومات ألإسلامية ألتي عليها أ

 
وألمجتمعات ألتي تسيء للإسلام وألمسلمين، ويا

هذه ألمقاطعة ألشعبية وتعمل على ألاستفادة منها بحيث نتخلص كمسلمين من تبعيتنا ألاقتصادية وألسياسية 
ن يتحول ألغضب ألشعبي لحركة للتصنيع في ألعال

 
م ألإسلامي لتشمل ألصناعة كل ما يحتاجه للغرب. ويمكن أ

ألمسلمون، وتفعيل ألتجارة ألبينية بين ألمسلمين، إلى جانب أستثمار ألإمكانات لسد ألاحتياجات في 
خرين.

 
شد ألحاجة لخوض ألمعركة بإمكاناته وقدرأته، لا بموأقف ألا

 
ن ألعالم ألإسلامي في أ

 
 ألغذأء، خاصة وأ

خرى فلا بد من دعم
 
ألتعليم ألعالي لمعالجة قضايا ألعصر وترسيخ قيم جهود مؤسسات  ومن ناحية أ

جمع، إضافة إلى ألعناية بالترأث ألإسلامي، 
 
مة ألإسلامية وألعالم أ

 
ألتفاهم وألتعايش وألسلام بين شعوب ألا

ردة في تعريفاً وترجمة وتحقيقاً، وإبرأز إسهام علمائه في ألبناء ألحضاري ألإنساني، وتفنيد نتائج ألبحوث ألوأ
ألك تب ألمنشورة وألمحاضرأت ألتي تسيء إلى ألإسلام وألمسلمين، بطريقة علمية ونشرها باللغات ألتي نشر بها 
ألبحث ألمسيء، وغيرها من أللغات ألحية، وإعلاميا محاولة إنتاج برنامج  تلفزي يعالج ألقضايا وألمشكلات 

مية، وأل
 
فقر، وألحوأر، وألصحة، وألعولمة من وجهة نظر ألمعاصرة، كمشكل ألبيئة، وحقوق ألإنسان، وألا

 .إسلامية
بناء ألشرق ألإسلامي وألغرب ألمسيحي 

 
خر، لابد من تشكيل لجنة من ألحكماء من أ

 
وكاقترأح عملي وفعال أ

ن تضم هذه أللجنة ألحكيمة مجموعة متميزة من مفكري ألإسلام 
 
ديان عامة، ولابد أ

 
تكون مهمتها ألدفاع عن ألا

ن أللغات ولديهم فكر إسلامي مستنير ممن لهم علاقات بالغرب ويفهمون عقليته، وتضم من ألذين يجيدو
ثير فعال، وصلة قوية بوسائل ألإعلام ألغربية، 

 
ألجانب ألغربي صفوة مفكريه ألذين لهم شعبية كبيرة، وتا

قليات ألمسلمة ألموجودة في ألغرب باعتباره
 
ن تضم كذلك ممثلين للا

 
م همزة ألوصل بين وهذه أللجنة ينبغي أ

ك ثر ألمتضررين في 
 
ك ثر ألمستفيدين من ألتفاهم وأ

 
ألإسلام وألغرب فهم مسلمون ديانة، وغربيون موطنا، وهم أ

و ألقضايا ألتي يتم من خلالها ألهجوم 
 
عضاء هذه أللجنة برصد ألنقاط أ

 
حالة ألصرأع ألديني وألحضاري، ويقوم أ

خلاق وألرد 
 
و هدم منظومة ألا

 
ديان أ

 
 .عليها بعقلانية وحكمة في وسائل ألإعلام ألغربيةعلى ألا

فضل 
 
ما فيما يخص ألجريدة ألتي نشرت ألصور ألمسيئة للرسول عليه ألصلاة وألسلام فمن ألا

 
حصر أ

ما مطالبة ملكة ألدنمارك بالاعتذأر، فهو غير ممكن 
 
ألضغط نحوها بدلًا من توسيع ألجهود حتى لا تشتت، أ

نها لا تملك من ألصلاحيات
 
ظهر هذأ ألمطلب جهل ألمطالبين بطبيعة ألنظام بالدنمارك، ومن  لا

 
ي شيء، وأ

 
أ

خر فبالإمكان إنشاء هيئة دأئمة تتابع ألإساءة للإسلام، وتتبنى ألرد ألحضاري وألممنهج عليها، 
 
جانب أ

ة خصوصا في ظل دخول ألصهيونية على ألخط ومساهمتها في تشويه صورة ألإسلام، وتعزيز ألمفاهيم ألمغلوط
ديان إرساءً لقيم ألاحترأم بين عن ألنبي عليه ألصلاة وألسلام، مع 

 
عقد ندوأت وإصدأر درأسات حول حوأر ألا

همية ألاحترأم وألتسامح بين ألمجتمعات ألإنسانية عن 
 
ي ألعام ألعالمي با

 
ممثلي ألديانات ألسماوية، وتوعية ألرأ

ونشير إلى  .ة بخدمة ألإسلام للإنسانية وحضارتهاطريق ألشعر وألفن ألتشكيلي، وتنظيم معارض فنية للتوعي
و ألظهور في وسائل 

 
ن يقتصر دورها على مجرد رد ألفعل بإصدأر بيانات أ

 
ن لجنة ألحكماء ألمقترحة لا ينبغي أ

 
أ

ن ألإساءة للإسلام 
 
ن تقيم علاقات وثيقة مع صناع ألقرأر في ألدول ألغربية، باعتبار أ

 
ألإعلام، وإنما عليها أ

حيانا ت
 
ن توثق هذه أللجنة علاقاتها بالبرلمانات وألمؤسسات أ

 
و عمد، وأ

 
صدر عن بعضهم سوأء عن جهل أ
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ن يتوأكب ذلك مع توثيق 
 
ي ألعام ألغربي ولابد أ

 
ثير كبير في ألرأ

 
ألثقافية وكبار مفكري ألغرب ألذين لهم تا

ديان وألحضارأت مثل أليون
 
مور ألا

 
عنى با ته قبل ألعلاقات مع ألمؤسسات ألدولية ألتي ت 

 
سكو ألتي لها مشروع بدأ

بناء ألحضارأت عن طريق ألقرأءة ألصحيحة للتاريخ، وعدم إبرأز موأطن ألعدأء 
 
سنوأت لنزع ألكرأهية بين أ

 وأستبدألها بمفاهيم إيجابية تقلل ألكرأهية وترفض ألإساءة ألمتبادلة.
مكانية الحلول الوسطية لى المقدسات الدينية واإ ساءة اإ  الإ

ن تلتزم بنشر ثقافة ألتسامح وألسلام وألمحبة تتوقف حرية أ
 
ديان وألمقدسات،  ولابد أ

 
لتعبير عند ألا

بنائها، وتؤجج 
 
ديان تكرس ألموأجهة بين أ

 
ن معادأة ألا

 
ن تتخطى تلك ألحدود، لا

 
وألتعاون، ولا يجوز لها أ

فعال تكون سببا في ألتعرض للمقدسات ألديني
 
ة بالإساءة، بين ألصرأعات وألنزأعات، مما يؤدي إلى ردود أ

دبيا على 
 
مر يولد ضررأ أ

 
ديان أ

 
ن ألاعتدأء على ألعقائد وألا

 
ديان، كما أ

 
تباع ألا

 
طرأف مما يكرس ألموأجهة بين أ

 
ألا

لم ألناتج عن ج رح 
 
و قامت عليه عقيدته، ويتمثل هذأ ألضرر في ألا

 
كل من يعتن ق أل دين ألمعتدى عليه، أ

ي ألغضب ألذي يهز كيانه نتيجة ألاعتدأء عل ى ألدين ألذي يعتنقه مشاعره قي قدأسة عقيدته وسلامة دينه، وف
و ألعقيدة ألتي يؤمن بها من جرأء ألاس تهزأء وألس خرية م ن دين ه وعقيدته)مسرة أنطوأن،)

 
(. إن 93، 2013أ

ي للمسلمين وغير ألمسلمين مك فولة، مادأم ذلك في ضوء حدود ألنظام ألعام ولا يدعو إلى ألفتنة
 
ولا  حرية ألرأ

فعال هذه  ك فل ألإسلام  ومنذ 
 
يثير ألشقاق، مع أحترأم كل ما جاءت به ألعقيدة ألإسلامية، وتفاديا لردود ألا

خرى، ألتي 
 
ديان ألا

 
قر ألتسامح ألديني وهذأ ما لم نجده لدى ألا

 
شهد ظهوره، حرية ألاعتقاد وألتعبد ، وأ

هل ألك تاب في ألمجتمعات ألإسلامية، عن
 
تباعها، ولاسيما أ

 
اية طيبة، حيث نعموأ في ظل ألإسلام بالرخاء أ

من وألسلامة.
 
 وألا

و ألموقعة بين ألدول بعضها  
 
مم ألمتحدة أ

 
وبالتمعن في كافة ألموأثيق، وألاتفاقيات ألصادرة من ألا

ن حماية ألمقدسات ألدينية لم تحظ باهتمام ألمجتمع ألدولي، كما تم إلزأم ألدول باتخاذ كافة 
 
ألبعض، نجد أ

ديان وألمقدسات ألدينية، وحرية ألعقيدة وعدم ألمساس بها، لكن  هذأ ألإجرأ
 
ءأت ألقانونية ألجنائية لاحترأم ألا

ي قوة، وكلما 
 
ن هذه ألاتفاقيات وألمعاهدأت، وألموأثيق، وألقوأنين ظلت نظرية مجردة عن أ

 
لن يحدث طالما أ

ألعنف. ومن هنا ينبغي على ألمجتمع  تخاذل ألمجتمع ألدولي بوضع حد لانتهاك ألمقدسات ألدينية، تصاعد
نه كلما قام بدوره على ألوجه ألمطلوب، وعجل بوضع حد لهذه ألانتهاكات كلما قل أحتمال 

 
ن يدرك أ

 
ألدولي أ

ن مثل هذه ألخطوأت وألتصرفات ألمهينة وألتي زأدت وتيرتها مؤخرأ ضد وألجدير بالذكر  ،تصاعد ألعنف
 
أ

فضل مثال تقديم مشروع مذكرة لمجموعة من نوأب ألبرلمان ألفرنسي  ألإسلام تقدم خدمة للمتطرفين،ولعل
 
أ

ماكن 
 
ن ألبرلمان ألبلجيكي كان يعتزم ألتصويت لمنع أرتدأء ألنقاب في ألا

 
لمنع ألنقاب في فرنسا، كما أ

وربي يوصي في كل أجتماع بإدماج ألمسلمين في ألمجتمعات 
 
ن ألمجلس ألا

 
وألمؤسسات ألعمومية، رغم أ

وربية.
 
 ألا

ديان وألمقدسات تمثلت في إعدأد ثلاثة وثائق دولية في ألقرن ألعشرين 
 
وقد ظهرت مساعي لاحترأم ألا

، ألذي صادقت عليه 1966بهدف تعزيز مبادئ ألحرية ألدينية وهي ألميثاق ألدولي للحقوق ألمدنية وألسياسية 
ن 

 
مم ألمتحدة  144حتى ألا

 
شكال ألتعصب وألتمييز  لمحو 1981دولة وألذي يمنع ألتمييز، إعلان ألا

 
جميع أ

و 
 
و ألتجمع لممارسة شعائر دين أ

 
ماكن ألعبادة أ

 
و ألمعتقد وألذي نص على حماية أ

 
ساس ألدين أ

 
ألقائم على أ

ماكن لهذه ألغاية، ووثيقة فينا ألختامية 
 
ألتي تحتوي على نصوص مشابهة لما  1989معتقد، وإنشاء وصيانة أ

همية بحيث وتعزز 1966،1981، 1948ورد في وثائق 
 
ييدها حقوقا من ألا

 
كل هذه ألموأثيق ألحرية ألدينية بتا

خرى فقد تبنت
 
ألإيسيسكو)ألمنظمة ألإسلامية للتربية وألعلوم وألثقافة(  يتوجب جعلها عالمية، ومن جهة أ
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و ألطويل، وذلك بهدف بناء جسور 
 
و ألمتوسط أ

 
إسترأتيجية حوأر وتفاهم مع ألغرب، سوأء على ألمدى ألقصير أ

لثقة مع ألمؤسسات ألسياسية، وألثقافية، وألاجتماعية، وألإعلامية، وألتعليمية، بل وألاقتصادية ألغربية،  أ
لاستبدأل حالة ألصرأع بالتفاهم وألبحث عن ألمصلحة ألمشتركة وتكوين ما يشبه لوبي إسلامي غربي لمحاصرة 

خ
 
ر، عن طريق تنقية ألمناهج ألدرأسية ظوأهر ألصرأع ألحالية من جانب، ونزع جذور ألكرأهية من جانب أ

خر.
 
كاذيب وألافترأءأت ضد ألا

 
 وخصوصا ألتاريخية من ألا

ولموأجهة هذه ألإساءة وتدأعياتها، لابد من ألميل نحو ألحلول ألوسطية من خلال تشجيع ألحوأر بين 
ديان ألسماوية وألمق

 
ديان وألحضارأت وألثقافات، مع ألدعوة إلى تجريم ألمسيئين للا

 
دّسات ألروحية، ألا

شكال وأللغات وألتقاليد، 
 
لوأن وألا

 
أنطلاقا من أرتكاز ألحضارة ألإنسانية على سنن ألتدأفع وألتنوع وأختلاف ألا

تحتاج ألمقدسات ألتي هي مناط بقائها وحكمة الله فيها أنسجاماً مع فطرة الله ألتي فطر ألناس عليها، كما 
ك ثر في ظل هذه ألظ

 
ن يتحقق ذلك إلا من خلال تطبيق ألقوأعد روف ألإسلامية إلى حماية أ

 
، ولا يمكن أ

مم ألمتحدة حق ألمتابعة لتطبيق هذه ألقوأعد، مع 
 
ن تمنح منظمة أليونسكو وهيئة ألا

 
ألمقررة لحمايتها، فلابد أ

ن حماية ألممتلكات ألثقافية وبروتوكوليها
 
كبر عدد ممكن من ألدول للانضمام لاتفاقية لاهاي بشا

 
 ضرورة دعوة أ

)ملحق بروتوكول لاهاي(، هذأ إضافة إلى توحيد هذه ألاتفاقية وأللائحة ألتنفيذية ألملحقة بها في .ألإضافيين
ن هناك دولا صادقت على هذه ألاتفاقية لعام 

 
مر، إذأ ما وجدنا أ

 
همية هذأ ألا

 
قالب أتفاقي وأحد، وتظهر أ

ن هذأ يعتبر نقطة ضعف خطيرة، فلابد ،ولم تقم بالتصديق على ألبروتوكولين ألملحقين بها، ولا ش1954
 
ك أ

ن يتم توحيدها في وثيقة وأحدة
 
ن تكون ألاتفاقية وبروتوكوليها ألإضافيين وحدة وأحدة، وأ

 
مع ضرورة تعزيز .أ

مم ألمتحدة وأليونسكو في حماية ألممتلكات ألثقافية، وعدم أقتصار دورهما على ألتوصيات 
 
دور منظمة ألا

ن يكون لها سلطة ألإحالة وإصدأر ألقرأرأت وألندأءأت
 
نتكون هناك صفة إلزأمية لهذه ألقرأرأت، وأ

 
، بل لابد من أ

 .على ألمحكمة ألجنائية ألدولية لإصدأر ألجزأءأت ألملائمة
 خاتمة

إن حملات ألتشويه ضد ألإسلام فتنة قائمة في ألماضي وألحاضر وألمستقبل وهي مشكلة قديمة 
هل ومستمرة، فقد قامت حملات عديدة لتشو

 
يام ألنبي صلى الله عليه وسلم، من أليهود ومن أ

 
يه ألإسلام أ

ن شخص ألرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم من حملات ألتشويه وألاتهام بالسحر 
 
ألك تاب وألمشركين حتى أ

ن ألكريم للك ثير من هذه ألحملات، وبغض ألنظر عن 
 
مور، كذلك تعرض ألقرأ

 
وألجنون وغير ذلك من ألا

ي، أتجاه غير ألمسلمين، وخصوصا ألمسيحيين منهم، كانت ألعلاقات بين ألمسلمين ألموقف ألرسم
وألمسيحيين تتسم بالاحترأم وألمودة وألتسامح، نتيجة لعمق ألعلاقة ألتاريخية ألتي ربطت ألعرب بالنصارى، 

ن ألتسامح من طبيعة ألإسلا
 
م، فكرة ويتفق من ك تبوأ عن ألإسلام من ألمفكرين ألغربيين ألمحايدين  أ

مر بالعفو وألمغفرة، وألحلم وألصبر 
 
حاديث، ألتي تا

 
ن وألمئات من ألا

 
يات من ألقرأ

 
أستلهمت من عشرأت ألا

ثر هذأ ألتسامح في ألتعامل ألإنساني مع 
 
ن يظهر أ

 
ذى ومقابلة ألإساءة بالإحسان، وكان من ألطبيعي أ

 
على ألا

خ
 
خر ألديني، ألشعوب ألمغلوبة، وألقدرة على ألتعايش ألإيجابي مع ألا

 
ر، وكان للتسامح  دور في أجتذأب ألا

 وجعله يقتنع بالإسلام ويعتنقه.
 قائمة ببليوغرافية

 المراجع باللغة العربية
رنؤوطي، طبعة بيروت.3(، زأد ألمعاد من هدي خير ألعباد، ج1983أبن ألقيم)

 
رنؤوطي، عبدألقادر ألا

 
 ، تحقيق: شعيب ألا

 ألدولية ألمعنية بحقوق ألإنسان، ألجزء ألثاني، دأر ألشروق، ألقاهرة.(، ألوثائق 2003بسيوني محمود شريف)
على للثقافة، ألقاهرة.2005بوسه هيربرن)

 
حمد محمود هويدي، ألمركز ألا

 
ن ألكريم، ترجمة أ

 
سس ألحوأر في ألقرأ

 
 (، أ

 (، حرية ألفكر وألاعتقاد في ألإسلام، دأر ألفكر ألإسلامي، ألقاهرة.1989جمال ألبنا)
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 .401-393، ص (، مقدمة في تاريخ صدر ألإسلام، مطبعة ألمعارف، بغدأد1960عبد ألعزيز) ألدوري 
. س. ترتون)

 
سرة.1994أ

 
هل ألذمة في ألإسلام، ترجمة وتحقيق حسن حبش، مك تبة ألا

 
 (، أ

 (، ألعقيدة وألمعرفة، ترجمة عمر لطفي ألعالي، طبعة دمشق.1987سيجريد هونكة)
 نون في إطار ألشريعة ألإسلامية، كلية ألحقوق، جامعة بيروت، لبنان.(، دولة ألقا2001عدنان نعمة)

 ه (، خلافة معاوية، طبعة ألرياض.1404ألعقيلي عمر سليمان)
ليف 1968فلهاوزن يوليوس)

 
بو ريدة، لجنة ألتا

 
موية، ترجمة محمد عبد ألهادي أ

 
(، تاريخ ألدولة ألعربية من ظهور ألإسلام إلى نهاية ألدولة ألا

 ة وألنشر، ألقاهرة.وألترجم
ول، ترجمة مكسيموس مظلوم، طبعة 1965مكسيموس مونروند)

 
م (، تاريخ ألحروب ألمقدسة في ألشرق، ألمدعوة رب ألصليب، ألمجلد ألا

ورشليم.
 
 أ

ول، طبعة ألقاهرة.1972ول ديورأنت)
 
 (، قصة ألحضارة، ألمجلد ألرأبع، ألجزء ألا

طية للفتح ألإسلامي، ترجمة عمر صابر عبد ألجليل، عين للدرأسات وألبحوث ألإنسانية (، تاريخ مصر، رؤية قب2003يوحنا ألنيقوسي)
 وألاجتماعية، ألقاهرة.
 المجلات والدوريات

بونا، يصدر عن ألمركز ألكاثوليكي للدرأسات وألإعلام، عدد 2012جرأدي شفيق)
 
(، "ألحوأر ألإسلامي ألمسيحي، ألتحديات وألفرص"، موقع أ

12-06-2012. 
وسط، ألسبت 2008كابي زين ألعابدين)ألر 

 
هل ألك تاب"، ألشرق ألا

 
 .10630ه، ألعدد 1428ذو ألحجة  25، 2008يناير  5(، " ألعلاقة با

 (، "ألسريان في ألتاريخ، تحت سيطرة ألخلفاء"، مجلة درأسات سريانية، ترجمة حنا عيسى توما، ألباب ألرأبع.1985عزيز عطية)
 .01/11/2010ه، ألموأفق ل 1429ذو ألقعدة3، 1825ر ألسلمي للإسلام"، مجلة ألمجتمع، ألعدد (، " ألانتشا2010عمارة محمد)

ديان"، جريدة ألنهار، لبنان، 2005فضل الله محمد حسين)
 
سس ألحوأر بين ألا

 
 .07/2005/ 10(، " في أ

نطوأن)
 
صول ونماذج في ألانسجام وأ2003مسرّة أ

 
لتكامل"، بحث في ألمصادر ألدينية لحقوق (، " ألديانة وحقوق ألإنسان، عودة إلى ألا

وسط، بيروت، 
 
 ص.491ألإنسان، مجلس كنائس ألشرق ألا

نطوأن)
 
(، "إعادة ألاعتبار إلى ألحوأر من خلال وجوهه ألريادية، وجوه حوأرية"، منشورأت كلية ألعلوم ألدينية، جامعة ألقديس 2013مسرّة أ

 .160-153يوسف، بيروت، ص
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صول التاريخية لحوار الحضارات
أ
 ال

 الرحمان د.بن بوزيان عبد
ستاذ محاضر

أ
"، ا

أ
 )الجزائر( جامعة سكيكدة"ا

 مقدمة: 
إنّ عملية ألبحث عن جدور ألحوأر وألسلم في ألحضارأت ألقديمة قليلة جدأ، فغالبيتها ركزت على ألصدأم        

د شارك بفعالية في صنع تاريخ ألعالم، وليست ألحروب وألصرأع وألاختلاف، فبالرغم من ذلك فإن ألسلام ق
وحدها هي ألتي صنعت ألتاريخ، وهو نفس ألاتجاه ألذي ورد في تعريف ألتاريخ من قبل عبد ألرحمان بن 

نه خبر عن ألاجتماع ألإنساني ألذي هو عمرأن خلدون في ك تاب "ألمقدمة"، حيث يقول: " 
 
حقيقة ألتاريخ أ

صناف ألتغلبات ألعالم، وما يعرض لطبي
 
نس وألعصبيات وأ

 
حوأل مثل ألتوحش وألتا

 
عة ذلك ألعمرأن من ألا

 عن ذلك من ألملك وألدول ومرأتبها".
 
 (1)للبشر بعضهم على بعض، وما ينشا

دولف)
 
نتوني أ

 
مريكي أ

 
( "ألسلام، تاريخ Antony Adolfووجب ألإشارة إلى ألدرأسة ألتي قدمها ألباحث ألا

ريخ للعالم 2009ألعالم"، ألصادر سنة 
 
ولى ألتي يتم فيها تقديم عمل يتم فيه ألتا

 
، هذه ألدرأسة تعتبر ألمرة ألا

زمنة ألرأهنة، وألتي كانت حاسمة في 
 
أنطلاقا من فترأت ألسلام ألتي عرفها منذ فترة ما قبل ألتاريخ حتى ألا

نها كانت قليلة نسبيا بالقياس مع فترأت ألحرب وألص
 
رأع، فتاريخ ألعالم حافل ألتاريخ ألإنساني بالرغم من أ

نه « قصيرة»بالحروب وألنزأعات ألطويلة إلى جانب فترأت 
 
 أ
 
قبل ميلاد  1496ما بين عام »من ألسلام. هكذأ نقرأ

ي خلال فترة تمتد  1861ألسيد ألمسيح وحتى عام 
 
سنة عمّ فيها ألسلام  227سنة كانت هناك  3357ميلادي، أ

نّ تاريخ ألعالم هو قبل كل (2)«سنة من ألحروب وألنزأعات 3140مقابل 
 
. وبالتالي تبدو صحيحة ألنظرية ألقائلة أ

دون أنتصار ألذين يميلون إلى »شيء تاريخ حروب وليس تاريخ سلام. وهذأ ما يردّ عليه ألمؤلف بالقول إنه 
ي تاريخ لك تابته

 
 .ألمصالحة ودون ألميل إلى ألتهدئة ما كان هناك أ

لى السلام:-1  الحاجة اإ
جتمعي وألتّكافؤ ألاقتصاديّ وألعدألة  على نقيض نّه ألتّجانس ألم 

 
عرف ألسلم با ألعنف وألحرب، ي 

ر عن حالةٍ من ألاستقرأر  عَبِّ تعدّد بين ألحكومات وغياب ألقتال وألحروب، وقد ي  يضاً أتّفاقٌ م 
 
ألسياسيّة، وهو أ

ساسيّ في ألإ
 
و ألهدوء في ألعلاقات ألدولية. وألسّلم عنصرٌ أ

 
نّ ألسّلام أسم ألدأخليّ أ

 
سلام، وألدّليل على ذلك أ
هَيْمِن   م 

ْ
ؤْمِن  أل م 

ْ
م  أل

َ
لا وس  ألسَّ دُّ ق 

ْ
مَلِك  أل

ْ
وَ أل  ه 

َّ
هَ إِلا

ََٰ
 إِل

َ
ذِي لا

َّ
وَ اللََّّ  أل سماء الله ألحسنى: )ه 

 
ار  من أ جَبَّ

ْ
عَزِيز  أل

ْ
 أل

ونَ( شْركِ  ا ي  ِ عَمَّ بْحَانَ اللََّّ ر  ۚ س  تَكَبِّ م 
ْ
نّ (3)أل

 
ن ، كما أ

 
شتقّاته تكرّر في ألقرأ مرّة، بينما تكرّر لفظ  133لفظ ألسّلم وم 

 .مرّأت 6ألحرب 
لدى ألبشر كي يحافظوأ على بقائهم في « ألحاجة ألبيولوجية»ألسلام في بدأيات ألإنسانية نوعا من  شكّل

شكال ألتخاطب وألتفاهم ألتي توفرها أللغة
 
شكال ألمحاكمة ألمنطقية وعدم وجود أ

 
ألمتطورة  ظل غياب أ
مر ألذي دفعه أليوم، حيث 

 
ن ألإنسان ك فرد لا يقدر على تلبية مطالبه بنفسه، ألا

 
مم،قديمها وحديثها أ

 
كدت ألا

 
أ

ن بقاءه يتعلق بهما حسب 
 
من. لا

 
ساسيين، وهما: ألمعاش وألا

 
جل مطلبين أ

 
بناء جنسه، من أ

 
إلى تعاون مع أ

ن يتعاون مع غيره لتحصيلهما، ل
 
ذلك جعل أبن خلدون ألاجتماع ألإنساني أبن خلدون، فكان عليه أ

 .(4)ضروريا

                                                            
 .46أبن خلدون عبد ألرحمن. ألمقدمة، دأر ألعودة، بيروت )لبنان(، ص - 1
دولف، ألسلام، تاريخ ألعالم،بوليتي برس، نيويورك،  - 2

 
نتوني أ

 
ك ثر ينظر: أ

 
 .2009للتفصيل أ

ية  - 3
 
 .23سورة ألحشر، ألا

 .33حمن، ألمرجع ألسابق، صأبن خلدون عبد ألر  - 4
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 السلم والحوار عند الحضارات القديمة:-2
مر أختلف مع ظهور ألحضارأت        

 
وما رأفقها من بروز قوى كبيرة في منطقة ما بين ألنهرين « ألزرأعية»لكن ألا

ربيين من يونانيين ورومان في مرحلة في ألعرأق في فجر ألحضارة ألإنسانية ألرأهنة ثم صعود مصر وجيرأنها ألغ
دولف: "..إن 

 
نتوني أ

 
صبح ألسلام حلا لتجنب ألفوضى وألعودة إلى نقطة ألبدأية، حيث ك تب أ

 
لاحقة، حيث أ

ن يعطوأ مدينتهم ذهنية ألمصالحة وسرّعوأ من ألوصول إلى مصالحات من 
 
ثينا ألقديمة عرفوأ أ

 
دعاة ألحوأر في أ

ثبت ألفيلسوف بروتاغورأس ألقيمة ألتي لا تقدّر بثمن خلال ألتوأفق. ومن خلال ألنقا
 
ش ألمفتوح وألنقدي أ

 للسلام ولحل ألنزأعات عبر ألتاريخ".
كبر من مستوى قدرتهم على صنع 

 
على من ألتطور ألحضاري بلغوأ قدرأ أ

 
فالبشر بقدر ما بلغوأ درجة أ

كيد على ألدور ألإيجابي أ
 
ديان ألسماوية، فكل هذه ألسلام وفتح قنوأت ألحوأر، ويجب هنا ألتا

 
لدي لعبته ألا

ديان تؤكد على ألتسامح ونبذ ألعنف.
 
 ألا

و حديثا حسب ألعديد من ألمتخصصين 
 
ديان من عنف، وما أرتكب باسمها قديما أ

 
إن ما ينسب إلى ألا

ن 
 
نه لا يعقل أ

 
ويل له، لا

 
ن يكون مجرد قرأءة معينة للنص ألديني، وتا

 
ديان، لا يعدو أ

 
يكون في علم مقارنة ألا

تباعه، وتصفية من 
 
ألدين، بكل خطاباته ألتي تدعو إلى ألسلم وألحب وألخير وألتعايش، سببا في أقتتال أ

خرى، بل يشجع ألتعايش 
 
ديان ألا

 
نه ينكر ألا

 
يخالفهم في ألعقيدة، وألدين ألإسلامي خير دليل على ذلك، لا

مان وسلام، فقد عقد ألرسول صلى الله عليه وسلم ألعهود
 
سس  معها في أ

 
وألموأثيق مع أليهود، ألتي تضع أ

ألعيش ألمشترك، كما أن ألدين ألمسيحي لم يختر ألمحبة كشعار له عبثا، فالإنجيل يزخر بالتعاليم ألتي تلزم 
خر ألمختلف عقيدة ولونا 

 
خرى بالمحبة وألتسامح، وعدم نبذ ألا

 
ديان ألا

 
بناء ألا

 
ألمسيحي بالتعامل مع بقية أ

 .(1)وشكلا.
ك ثر ألتصاقاً وجاذبية بنفسية لقد عرف ألإ

 
رض، وهي ظاهرة أ

 
نسان ظاهرة ألحرب منذ وجوده على ألا

سبابها ومفاهيمها وشكلها 
 
خذت تتطور أ

 
ألشعوب من ألسلم، وظاهرة ألحرب رأفقت ألإنسان على مر ألعصور وأ

دوأتها مع تطور ألإنسان، ولم يلغها ألتطور وألتمدن ألذي حققته ألبشرية على 
 
زمان، بل نقلها وقوأنينها وأ

 
مرّ ألا

سطورة وألحكاية ألشعبية، فالمتصفّح لتاريخ معتقدأت 
 
خر، فقديماً ألتصقت ظاهرة ألحرب بالا

 
من شكل إلى أ

ن بعض ألشعوب 
 
جل ألحرب كانوأ ألشعوب ألقديمة يجد أ

 
جل ألغنائم، بل من أ

 
يسرون بالحرب ليس من أ

و لتجنيد ألمشاغبين وأل
 
بناء... أ

 
و لتسلية ألا

 
و عقد ألحروب لكي يتخلص نفسها أ

 
تخلص منهم في ألحروب، أ

سباب متعددة بعضها له علاقة بالعبثية
 
 .ألكبار من منافسة ألشباب، في ألحقيقة هي أ

سباب دينية. 
 
سباب دينية مثل حروب أليونان ألقديمة )ك ثيرأً ما تقع لا

 
مر ألإله ولا

 
وكانت ألحروب قديما تخاض با

كل ألميت سبباً لان
 
ن أ

 
كلِ.. وكان ألقلب ألإنساني هو ألغذأء ألوحيد ألذي يناسب وكان يرى أ

 
تقال فضاله إلى ألا

ن يتحاربوأ ويقتلوأ بالتقابل ، ألإله
 
مروأ شعوبهم( با

 
لهة )أ

 
رقم ألزعبي: "إن ألا

 
ن يقول ألباحث ألا

 
وفي هذأ ألشا

كل وتشرب
 
لهة ألقديمة تا

 
ن يقدموأ.. غذأءها ألضروري( ولا عجب بذلك فقد كانت ألا

 
، تحبّ وتكره، بغية أ

شياء   ألموت   ألتي ترتاح 
 
ن ألا

 
لوأح جوديا( ألتي تنصّ على أ

 
.. هذأ ما يدلنا عليه )أ

 
تتصالح وتتحارب، تثور وتهدأ

ن، وأليمام، وألدجاج، وألبط، وألسمك، وألبلح وألتين... 
 
لهة وتفضلها على غيرها "ألثيرأن، ألضا

 
لها ألا

                                                            
بحاث، ألمغرب، ع - 1

 
 .04، ص2019، 58مجلة ذوأت، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدرأسات وألا
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لهة خاصة بالحرب تماماً مثل إله ألسلم فقد عرف . وعرفت بعض ألشعوب أل(1)وألزيت، وألكعك"
 
قديمة أ

س ألحمار،وألإله"سيت" هذأ قتل إله
 
ألسلام  ألمصريون ألقدماء ألإله "سيت" إلهالحرب وألشرورمزوأ له برأ

وزوريس( ألذي يتجسد بنهر "ألنيل" سبب ألبقاء، وقد تغلبت ظاهرة ألقسوة على ألرحمة في حضارتي 
 
وألخير )أ

وألنيل.. هذأ ما يظهر لنا من خلال تصرفات حكام هاتين ألمنطقتين ألذين خاضوأ فيما بينهم  وأدي ألفرأت
 .(2)حروب عديدة

و ألفهم وألمعرفة ألمتجسدة 
 
ن ألحرب وإلهها )بيل( بحالة تصارع مع ألخير وألعقل أ

 
كذلك عدَّ )ألكلدأنيون( أ

ف ألبابليون ألإله )نرجل( إله ألشمس  وأ(.. وعرَّ ألذي يمثل ألقوة وألقدرة على ألتدمير وهو إله ألحرب بالإله )ح 
ولمبية 

 
لهة ألا

 
فرأد مجلس ألا

 
حد أ

 
ورأس" عند أليونان وإله ألحرب وألقتال أ

 
وسيّد ألعالم، وهو مثل ألإله "مارس أ

لهة و ألبشر.. وأشترك ألرومان مع أليونان في عبادة إله 
 
بو ألا

 
ألاثني عشر ألذي يقابله ألإله )زفس(أ

ك ثر من أليونان ألذين عبروأ عن ميولهم ألحربية ألحرب)ما
 
رس( وتقديسه ولكنهم كانوأ ميالين نحو ألحرب أ

لقوأ من سلالة  نهم خ 
 
ولمبية على يد "هرقل" ألمتحوّل من إله بطل حرب إلى بطل سلام فادّعوأ أ

 
بالمسابقات ألا

لهة وألبشر "زفس" وهو ما قد يفسر قسو
 
بي ألا

 
 .(3)ة حروب ألرومان وك ثرتهاإله ألحرب )مارس( وليس من أ

سلام للحوار بين الحضارات:-3  نظرة الإ
صيل ذلك ألحوأر ألشريف ألذّي يضمن كرأمة وحقوق ألطرفين 

 
ونجد في ألخطاب ألإسلامي ألا

لاَّ نعبد إلا 
 
هل ألك تاب تعالوأ إلى كلمةٍ سوأءٍ بيننا وبينكم أ

 
ألمتحاورين. كما جاء في قوله تعالى:" قل يا أ

وهذأ ألنوع من ألحوأر يجري بتسامح وأحترأم وعدم فرض (5)وقوله تعالى:" لكم دينكم وليَ دين " (4)الله..."
رأد ألتمسك به بمحض إرأدته. فله ذلك.

 
ي معتقد ألغير، فا

 
خر، أللهمّ إذأ أقتنع طرف برأ

 
و ألمعتقد على ألا

 
ي أ

 
 ألرأ

ساليب ألعنف وألإك
 
ن ألإسلام في لذلك أنتشر ألإسلام بالإقناع لا بحدّ ألسيف وأ

 
رأه ألمختلفة، بدليل أ

نصوصه ينبذ ألعنف وألإكرأه في جميع شؤون ألحياة، أنطلاقًا من ألعقيدة إلى قضايا ألحياة ألاجتماعية، 
ديان  (6)كالعقود ألمختلفة. ففي قوله تعالى:" لا إكرأه في ألدّين "

 
ت لإلغاء ألا

 
ن ألإسلام لم يا

 
هذأ دليل على أ

خرى.
 
 ألا

يات توجه ألمسلمين ألفاتحين وتحذرهم من أخترأقها، وتمنعهم من ممارسة وبالفعل، فقد 
 
كانت هذه ألا

ن ألطوأئ ف ألك ثيرة بقيت متمسكة بعقائدها بعد ألفتح، ولم يمنع ذلك من أندماجها 
 
ألعنف غير ألحربي، كما أ
 .(7)أجتماعيًا مع ألمسلمين

ما من ناحية ألممارسة ألتاريخية لدى ألمسلمين، فيشهد أل
 
ن ألفاتحين ألمسلمين أ

 
نفسهم، أ

 
غربيون أ

 
 
ن ألدين ألإسلامي قائم على ألتفكير ألحرّ، بعكس ألدين ألمسيحي ألقائم على مبدأ

 
يتمتعون بروح ألتسامح، لا

وسع في ألإسلام. على حد قول ألمستشرق كارل هينرشبكر
 
 .(1)ألخلاص، فكان مجال ألاختلاف أ

                                                            
رقم ألزعبي - 1

 
مم ألمتحدة-، ميزأن ألسلم وألحربألا

 
ديان ووثائق ألا

 
، ألهيئة ألعامة ألسورية -درأسة مقارنة لمفهوم ألسلم وألحرب في ألتاريخ وألا

 .39، ص2020، للك تاب، سورية
لهة ألكونية وفكرة ألخلق في ألاساطير ألمصرية ألقديمة"، مجلة عصور، وهرأن، ع م  - 2

 
 .320، ص2008، 13-12مسعود حناشي، "ألا

خبار ألدولة ألكلدية في ضوء ألك تابات ألإسلامية - 3
 
حمد حبيب سنيد ألفتلاوي، "أ

 
سامة كاظم عمرأن، أ

 
درأسة تحليلية مقارنة مع ألنص -أ
 .15-11ألعرأق، ص-"، مجلة ألعلوم ألإنسانية، كلية ألتربية للعلوم ألإنسانية، جامعة بابل -سماري ألم

ية -4
 
ل عمرأن ألا

 
 .64سورة أ

ية  5
 
 .6سورة ألكافرون ألا

ية  6
 
 .256سورة ألبقرة ألا

، 1994ألسباعي، دأر سينا للنشر، ألقاهرة، فارح فيليب، كرباج يوسف. ألمسيحيون وأليهود في ألتاريخ ألإسلامي ألعربي وألتركي. تر: بشير  7
 .11ص
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ن ألإسلام بالنسبة لشعوب ك ثيرة ك
 
ان مكسبًا هامًا، خاصة في مجال حقوق ألإنسان وألحرية، وألحق أ

سباني ألذّي أستجاب لدعوة ألفاتحين في زمن قياسي، بالمقارنة لفتح شمال إفريقيا، ألذّي 
 
منها ألشعب ألا

سبان وشيّدت عليها حضارة متميزة، ففي 
 
رض ألا

 
ندلس على أ

 
ك ثر من سبعين سنة، حيث قامت ألا

 
أستغرق أ

ي هناك توأصل دأئم بين  موضوعنا هذأ، كانت
 
ندلس مجتمعًا دينيًا وعلميًا وصناعيًا وفلاحيًا فريدًأ، أ

 
ألا

ن أليهود كانوأ يتمتعون بالحرية ألكاملة في ألحياة ألسياسية 
 
ديان ألثلاثة في ألمجالات ألمختلفة، بدليل أ

 
ألا

و
 
ل منهم حسدأي بن شبروط، وألاقتصادية. وقد تولوأ وظائ ف إدأرية وسياسية، كمرتبة ألوزير، وألوزير ألا

مر ألخزأنة في عهد عبد ألرحمن ألناصر، وإسماعيل بن نغريلة ألذّي تولى ألوزأرة في عهد ألملك 
 
ألذّي تولى أ

سباب ألحضارة إليه
 
ثر ألحسن على ألغرب، بانتقال أ

 
 .(2)حيوس. وكان لهذأ ألتوأصل ألا

 خاتمة:
ولى وألثانية تقاتل فيها ألإخوة إن ألديانات ألسماوية بريئة من ألتعصب، بدليل ألحر

 
بين ألعالميتين ألا

خرى نشبت 
 
ماكن أ

 
نهم من ديانة وأحدة، فكان ألقاتل وألمقتول مسيحيا، وفي أ

 
نفسهم، رغم أ

 
وروبيون أ

 
ألا

خرى ألتي قامت بها 
 
معارك بين ألعرب وألمسلمين قتل فيها ألمسلم مسلما، ونجزم ألقول حتى ألمعارك ألا

فرأد من دي
 
وغيرها، فإن ديانات ألمعتدين على ألشعوب  وأ

 
انات مختلفة كالتي سميت بالحروب ألصليبية أ

و نهب للثروأت وتدمير ألممتلكات.  
 
روأح ألحية أ

 
 عنها من إزهاق للا

 
 أختلافها وتعددها بريئة عن ما نشا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                          
 .12-11، ص1980عبد ألرحمن بدوي. ألترأث أليوناني في ألحضارة ألإسلامية، وكالة ألمطبوعات، ألكويت،  1
ندلس، ج2

 
ندلس في ألقرن ألثاني عشر"، ألملتقى ألدولي حول ألحضارة ألإسلامية بالا

 
شورأت ، من1رشيد قوقام، "ألتوأصل ألفكري في ألا

على، ألجزأئر، 
 
 .2008ألمجلس ألإسلامي ألا
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ندلس
أ
 التباين الديني واللغوي في ال

ثره الحضاري  
أ
سلامي وا  .تحت الحكم الإ

Religious and linguistic variation 
 in Andalusia and itscivilizational impact. 

 
 )الجزائر( -سعيدة–جامعة الدك تور مولي الطاهر  ،بكوش فافة د ة/ 
 )الجزائر( -سعيدة–جامعة الدك تور مولي الطاهر ، سكاكو مريم د ة/ 

 
 الملخص:

برز يحفل ألتاريخ ألإنساني بتجارب متعددة للتعايش و
 
ندلسية من أ

 
مم ألمختلفة ،ولعل ألتجربة ألا

 
ألتسامح بين ألا

بقى ألحكام ألمسلمون ألمتعاقبون للعناصر ألمكونة للمجتمع 
 
تلك ألنماذج خاصة في مرحلة ألحكم ألإسلامي لها؛فقد أ

ندلسي على أختلافها حرية ألعقائد وألاحتفاظ بالعادأت وألممارسات أليومية وهو ما لم يكن مك فولا
 
  في فترأت سابقة.ألا

دأب وصناعات وألتي غذت  
 
مام ما زخرت به ألحضارة ألعربية ألإسلامية في مختلف ألمجالات من علوم وفنون وأ

 
وأ

وجد جسرأ حضاريا إلى 
 
ندلسية وألتي بدوها أنصهرت في بوتقتها تيارأت وأتجاهات دينية ولغوية متباينة وهو ما أ

 
ألحضارة ألا

 
 
وروبا ومنها إلى ألعالم أ

 
 جمع. أ

ندلس، ألاسبانالكلمات المفتاحية:
 
 ألعربية. -أليهود -ألنصارى  -ألمسلمين -ألا

Abstract 
Humanhistoryis full of multiple experiences of coexistence and tolerancebetweendifferent 

nations, and perhaps the Andalusianexperienceis one of the mostprominent of thesemodels, especially 
in the period of Islamicrule for it.  
In the face of the sciences, arts, literature and industries that the Arab and Islamiccivilizationabounded 
in variousfields, whichnourished the Andalusiancivilization, whichseemed to have 
meltedintoitsmelting pot of divergent religious and linguisticcurrents and trends, whichcreated a 
civilized bridge to Europe and fromthere to the whole world. 
Key words: 
 Andalusia, Spaniards - Muslims - Christians - Jews - Arab. 

 تقديم:
ندلس بدأية لعصر جديد 

 
، فق د جم ع ألإس لام مختل ف جوأن ب ألحي اةفي  وتحولا يعتبر ألفتح ألإسلامي للا
وأنتهج ألحكام ألمسلمون سياسة ألتسامح وألتعايش تج اه جمي ع ألس كانوهو م ا  شمل عناصر ألمجتمع ألمختلفة
ولئك ألسكان إلى

 
و طمعا منهم ف ي ألاس تفادة  أعتناق دين ألفاتحين ألجدد إما عن دفع عددأ من أ

 
إيمان وقناعة أ

فمن ظر 
 
 ضل.وف مادية أ

بق   ت ق   د ك فل   ت ألدول   ة ألإس   لامية حري   ة ألعقي   دة لل   ذين أحتفظ   وأ ب   ديانف
 
 تهم م   ن مس   يحية ويهودي   ة، فا

دي  رتهم ول  م تتع  رض له  م، وب  دورهم 
 
قبل  وأ عل  ى تعل  م كنائس  هم وأ

 
دأب ألعربي  ة أ

 
، وأهتم  وأ ب  الترأث ألعرب  ي م  ن أ

 .فعال في نقل ألحضارة ألعربية إلى أسبانيا ألمسيحيةألدور ألكان لهم بالتالي ، ووترجمةدرأسة  وشعر
سيسا لذلك سنحاول م ن خ لال م دأخلتنا ألموس ومة ب    : "

 
ن دلس تح ت تا

أ
التب اين ال ديني واللغ وي ف ي ال

ثره الحض اري 
أ
سلامي وا ن دلس" ألوق وف عن د الحكم الإ

 
ثني ة ألعرقي ة بالا

 
، وألكش فعن ط رق ألتعددي ة ألديني ة وألا



 الجزء الثاني                                                       21حضارات ومستقبل العلاقات الدولية في ظل تحديات القرن أطروحات التعايش والصراع ما بين ال

 

69 
 

  Democtatic Arab Center - Germany                                                                              ألمانيا – ز الديمقراطي العربيالمرك
Center - Germany   

ومناف  ذ ألتع  ايش ب  ين ألعربي  ة ألإس  لامية وأللاتيني  ة ألمس  يحية، لتوض  يح م  ا م  دى مس  اهمة ذل  ك ألاخ  تلاف ف  ي 
ندلس.

 
 ألبناء ألحضاري للا

ول: 
أ
ندلسي بين الختلاف والئتلاف: ا

أ
ثنية العرقية بالمجتمع ال

أ
 التعددية الدينية وال

صولها ودرجة تطورها وكذلك أنصبت جهود ألباحثين وألدأرسين في مجال أ
 
ندلسية على إبرأز أ

 
لحضارة ألا

وروبي ة ف ي 
 
ثيرها عل ى ألحض ارة ألا

 
علاقتها بالثقافة وألحضارة ألقوطية وألرومانية ومدى صلتها بالثقافة ألشرقية وتا

ندلس  ية ترج ع إل  ى عناص  ر إنس انية1ألعص ور ألوس  طى
 
ن ألحض  ارة ألا

 
ص  ل ألعرق  ي ، ولا ش ك أ

 
 متباين  ة م  ن ناحي ة ألا

ص ل خل يط م ن 2هي من إبدأع جماعات تختلف فيما بينها من ألناحية ألثقافية وألدينيةف
 
، فسكان أس بانيا ف ي ألا

كم ا أس تقر  ،ألفاندألوألكلتيينوألايبيريين وألفينيقيين وألقرطاجيين وعناصر إغريقية ورومانية وجرمانية ويهودي ة
وكان    ت ألديان    ة ألغالب    ة عل    ى ه    ؤلاء ألس    كان ه    ي ، فيه    ا ألق    وط أل    ذين س    يطروأ عل    ى أس    بانيا فت    رة م    ن أل    زمن

ي   ن ك   ان ألاس   بان يعتنق   ون ألم   ذهب ألك   اثوليكي، بينم   ا ك   ان ألق   وط ألغربي   ون ي   دينون بالم   ذهب 
 
ألمس   يحية، أ

ريوسي، ثم تحول هؤلاء إلى مذهب غالبية ألسكان، وإلى جانب هؤلاء كان أليهود ألذي كانوأ يعيشون وضعا 
 
ألا

ن3سيئا للغاية
 
ن دلس ف ي إط ار عناص ر متع ددة ومتم ايزةجا ، إلى أ

 
 ءت ألجي وش ألإس لامية فس يطرت عل ى ب لاد ألا

ن يمزجوها في بوتقة ألحضارة ألعربية ألإسلاميةمن عرب وبربر
 
 .4، أستطاعوأ خلال حكمهم لها أ

نّ 
 
ن  دلسفم  ن ألثاب  ت أ

 
 تح  ول عظ  يم ف  ي حياته  ا يعتب  ر 5ألف  تح ألإس  لامي للا

 
بدأي  ة لعص  ر جدي  د حي  ث ط  رأ

ين، 6في نظمها ألاجتماعيةوألعامة  
 
ش مل عناص ر ألمجتم ع ألمختلف ة و بنظام ه ألش امل وألع ادل جمع ألإس لام  أ

ن ه 
 
ه وأء وألنزع ات و ف وأرق ألج نس وألعص بية، ذل ك أ

 
قض ى عل ى ألظل م مزج بينها رغم ما كانت تجيش ب ه م ن ألا

تخلص   وأ م   ن قي   ود ألطبق   ة وألاس   تغلال وحم   ل عل   ى ألحري   ة ألديني   ة وألمس   اوأة لجمي   ع عناص   ر ألس   كان أل   ذين 
ن أستقر ألحكم للمسلمينألنبيلة، ف

 
هل ألبلاد حق أتباع قوأنينهم وألخضوع لقضائهم وألاس تمرأر ف ي بعد أ

 
تركوألا

 ل7ممارس  ة ألش  عائر ألديني  ة فل  م يفرض  وأ عل  يهم س  وى جزي  ة س  نوية ص  غيرة
 
س  لمة وأس  عة ر و ظه، مم  ا هي  ا

 
حرك  ة أ

ن دلس بفض ل سياس ة ألتس امح ألمنبألنطاق 
 
م ر أل ذي دف ع س كان أل بلاد إل ى أعتن اق دي ن الا

 
تهج ة م ن ق بلهم؛ ألا

و طمع  ا م  نهم ف  ي
 
فض  ل و ألف  اتحين ألج  دد، إم  ا ع  ن إيم  ان و قناع  ة أ

 
أل  تخلص م  ن ألاس  تفادة م  ن ظ  روف مادي  ة أ

                                                            
ندلسية: مرحلة التكوينعيسى محمد عبد الله، 1

أ
 .266، ص1983، دأر ألمعارف، ألقاهرة، الحضارة ال

 .270نفسه، صألمرجععيسى محمد عبد الله، 2
ندلس من بعبد الله محمد بلحاج عبد الله، 3

أ
خر في ال

 
موي ة التعايش الحضاري بين المسلم وال

أ
س لامي حت ى س قوط الخلاف ة ال داية الف تح الإ

دأب وألحض   ارة ألعربي   ة، كلي   ة ألعل   وم ألانس   انية م( ق   راءة ف   ي ح   وار الحض   ارات1031 -711ه/92-422)
 
طروح   ة دك ت   ورأه ف   ي أللغ   ة وألا

 
، أ

 .120، ص2011وألاجتماعية، جامعة تونس، 

ندلسيةحسان حلاق، 4
أ
 .270-269، ص ص 1999ة ألعربية ، بيروت، ، دأر ألنهض دراسات في تاريخ الحضارة ال

يبري  ة وه  ى تعريب  اً لكلم  ة 5
 
ن  دلس عل  ى ألقس  م أل  ذي فتح  وه م  ن ش  به ألجزي  رة ألا

 
طل  ق ألمس  لمون إس  م ألا

 
ألت  ى كان  ت تطل  ق عل  ى ” فاندأليش  يا ” أ

ن  دليش وي  رى  ،ألاقل  يم ألروم  انى ألمع  روف باس  م باطق  ة أل  ذى أحتلت  ه قبائ  ل ألفن  دأل ألجرماني  ة م  ا يق  رب م  ن عش  رين عام  اً 
 
ويس  ميهم ألحميرابالا

نها مشتقة من قبائل ألوندألا 
 
ندلس بن طوبال بن يافث ب ن  لتيألبعض أ

 
نها ترجع ألى أ

 
خر أ

 
قامت بهذه ألمنطقة مدة من ألزمن، ويرى ألبعض ألا

 
أ

ندلس فتحها ألقائد طارق بن زياد وموسى ب ن نص ير س نة   نوح عليه ألسلام
 
س قطوأ دول ة  711-ه    92وألا

 
 ألعص ر م وأ

 
ألق وط ألغربي ة، وب ذلك يب دأ

ن دلس وكان ت مدت ه 
 
ن  دلس  نف ح الطي بألمق  ري، م رأج ع، 1492ع ام تقريب  ا حت ى س قوط مملك ة غَرْناط ة س نة  800ألإس لامي ف ي ألا

أ
م ن غص ن ال

في  ة جغرا،، وألبك  ري 125ص  ،1968دأر ص  ادر، بي  روت،  ،1ج تحقي  ق أحس  ان عب  اس، ب  ن الخطي  ب،الرطي  ب وذك  ر وزيره  ا لس  ان ال  دين 
وروبا من ك تاب المسالك والممالك

أ
ندلس وا

أ
ندلس ية،، وألط اهر مك ي57، ص 1968، تحقيق عبد أل رحمن عل ي ألحج ي، بي روت ال

أ
، دراس ات ا

 .5، ص 1980دأر ألمعارف، 
ندلسعبد الله عنان، 6

أ
سلام في ال  .62، ص1990، مك تبة خانجي، ألقاهرة،  دولة الإ

ن  دلس دراس  ة ف  ي ت  اريحس  ين م  ؤنس، 7
أ
موي  ة )فج  ر ال

أ
ل  ى قي  ام الدول  ة ال س  لامي اإ ن  دلس م  ن الف  تح الإ

أ
، 4دأر ألرش  اد، ط م(،756-711خ ال

 .447، ص2008ألقاهرة،  
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ول  ى و أن  دمجوأ ف  ي ألمجتم  ع فق  د ، 1ألجزي  ة
 
س  لموأ ف  ي مرأح  ل ألف  تح ألا

 
عرف  ت جماع  ة ألإس  بان ألنص  ارى أل  ذين أ

هل ألذمةباألإسلامي
 
سالمة أ

 
و أ

 
 .لمسالمة أ

ولاد ألمس لمين أل ذين تزوج وأ م ن إس بانيات وشكل ألجيل ألثاني م نهم فئ ة ألمول دين 
 
، وم ن 2وه م م ن أ

نّ  ه ك  ان له  ذه 
 
همي  ة بمكانالإش  ارة إل  ى أ

 
موي  ة س  يما ف  ي  فئ  ةألألا

 
ن  دلس ف  ي عص  ر ألإم  ارة ألا

 
ألري  ادة ف  ي ح  وأدث ألا

خيرة
 
هم عناصر أ ،3مرأحله ألا

 
ندلسي من حإذ كانت أ

 
ب رزت م نهم يث ألك ثرة وألمستوى ألاجتم اعي، ولمجتمع ألا

س مثل: بني قسي و بني حفصون
 
سر ألقوية ذأت ألسلطان وألبا

 
 .4بعض ألا

وعن هذأ ألموض وع يق ول ألمستش رق ألفرنس ي ليف ي بروفنس ال:"...إن ألص لات ب ين ألمس لمين ألق دأمى و 
تماس كا بفض ل أل زوأج، ل ذلك ف إن ع رب أس بانيا أل ذين ك انوأ ف ي ألمسلمين ألجدد أزدأدت على مر ألزمن توثق ا و 

و س وريا ك ان يج ري ف ي 
 
ج دأدهم ف ي ب لاد ألع رب أ

 
عظم ألفخر بتحدرهم م ن أ

 
عقبت ألفتح يفخرون أ

 
ألعصور ألتي أ

عروقهم جميعا جزء وفير من ألدم ألإسباني، إذ ما من شك أنه كان قد حصل في ظ ل ألخلاف ة ف ي قرطب ة تم ازج 
قل بين ألعرب ألخلص و ألبربر و ألمولدين" عرقي هام

 
 .5في ألمدن على ألا

ندلس     ي هم     ا و    
 
خ     رين ض     من ألمجتم     ع ألا

 
إل     ى جان     ب ألع     رب و ألبرب     ر وألمول     دين، نج     د عنص     رين أ

و ألنصارى ألمعاهدون 
 
س بان أل ذين عاش وأ م ع ألمس لمين ف ي ديارهمألمستعربون أ

 
ب الرغم مم ا ،فوه م نص ارى ألا

 ألوظ  ائ ف ألهام  ة ف  كان  ت تص  بغه عل  يهم أل
 
س  باب ألرعاي  ة و تب  وأ

 
إنهم م  ا ت  رددوأ ف  ي إث  ارة حكوم  ة ألإس  لامية م  ن أ

قلي   ات تتمت   ع بحماي   ة ألحكوم   ات ألإس   لامية ألف   تن و
 
دع   م ألحرك   ات ألمناوئ   ة للس   لطة، و أليه   ود أل   ذين ك   انوأ أ

مرحلة عصر ألإم ارة، لكن ألمرحلة ألتي عرفت تعددأ في عناصر ألمجتمع بشكل ملفت للانتباه هي ،  6ألمتعاقبة
فوأج من ألصقالبة

 
ن دلس بع د  ؛حيث أنضافت إلى ألعناصر ألسابقة ألذكر أ

 
موية وردت على ألا

 
فضلا عن بيوتات أ

ن تمت ألغلبة لبني جلدتهم
 
ن ،  7أ

 
ندلسي و من خلالها يمكن أ

 
هم ألعناصر ألمركبة للمجتمع ألا

 
هذه بصفة عامة أ

 ذل  ك ألتعص  ب أل  ذي تول  د بينه  ا، ف
 
م  ثلا نج  د جماع  ات كبي  رة م  ن ألمول  دين ق  د أحتفظ  ت بشخص  يتها نفه  م منش  ا

صولها ألاسبانية
 
 و تختفي في ألفت رأت ألت ي 8ألمحلية و بروأبطها با

 
مر ألذي غذى ألنزعة ألقومية وألتي كانت تهدأ

 
ألا

تنتهج فيها ألدولة سياسة حكيمة متسامحة وعادلة أتجاه مختلف عناصر ألسكان، ومتى ضعفت ألدولة وظه رت 
و غيرهم، و تفجرت في أل

 
بناء ألارستقرأطية ألحاكمة أستفاقت ألنزعة ألقومية عند ألمولدين أ

 
غطرسة ألعربية من أ

 .9حركات ثورية
ل  م يك  ن بمع  زل ع  ن وألت  ي تن  امي ألمش  اعر ألإقليمي  ة و ألنزع  ات ألانفص  الية  وف  ي ظ  ل ه  ذأ ألوض  ع نس  جل

همه   ا عل   ى ألإط   لاق ذل   ك ألع   دأء أل   ذ
 
ي تكن   ه ألإم   ارأت ألمس   يحية ف   ي ألش   مال لحكوم   ة ألم   ؤثرأت ألخارجي   ة، وأ

                                                            
ندلسليفي بروفنسال، 1

أ
ن دلس، عب د ألمجي د نعنع ي، 17، دأر مك تبة ألحي اة ، بي روت، صحضارة العرب في ال

أ
موي ة ف ي ال

أ
، ت اريخ الدول ة ال

 .262دأر ألنهضة ألعربية، بيروت، ص 
ندلسألسامرأئي خليل أبرأهيم، طه عبد ألوأحد ذنون، 2

أ
، 2000، بيروت، 1، دأر ألك تاب ألجديد ألمتحدة، طتاريخ العرب وحضارتهم في ال

لى الفردوس المفقود )عصام محمد شبارو، ، 86ص ندلس من الفتح العربي المرصود اإ
أ
، دأر ألنهضة ألعربية، م(1492-710ه/897-91ال

 .127ص م،2002، بيروت، 1ط

 .127، عصام محمد شبارو، ألمرجع ألسابق، 206صعبد الله عنان، ألمرجع ألسابق، 3
 .238صعبد الله عنان، ألمرجع ألسابق، 4
ندلس، صليفي 5

 
 .17بروفنسال، حضارة ألعرب في ألا

 .206عنان، ألمرجع ألسابق، صالله عبد 6
ندلسي من خلال النصوصمحمد ألمنوني، 7

أ
 . 10، ص1991دأرس للنشر وألتوزيع، ألدأر ألبيضاء، ، شركة ألمالتاريخ ال

ندلس تاريخ فكر وحضارة وتراثحسين مؤنس، 8
أ
 .106، مك تبة ألثقافة ألدينية، مصر، صتاريخ ال

 .264نعنعي، ألمرجع ألسابق، صعبد ألمجيد 9
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متم رد لإض  عاف دول  ة ألإس لام م  ن جه  ة وأس  تغلال وقرطب ة، وألت  ي كان  ت عل ى أس  تعدأد دأئ  م لمس اعدة ك  ل ث  ائر 
خرى 

 
غرأض توسعية من جهة أ

 
 .1أختلال ألحكم ألمركزي لا

مية م ن مس يحيين ويه ود لكن سياسة ألتسامح ألإسلامية ألتي أتبعها ألمسلمون تجاه ألعناصر غير ألإسلا
حرأرأ محتفظين باستقلالهم ولغ تهم وع ادأتهم وتقالي دهم وق وأنينهم ف ي ظ ل وغيرهم

 
، جعلت ألجميع يعيشون أ

ن  دلس من  ذ ق  رون 
 
ألحك  م ألعرب  ي ألإس  لامي أل  ذي ج  اء ليقض  ي عل  ى ك ثي  ر م  ن ألش  رور ألاجتماعي  ة ألت  ي س  ادت ألا

ث  ر ف  ي إق لسياس  ةأذه ك  ان له   عدي  دة، فض  لا ع  ن ذل  ك
 
ب  ال ألمس  تعربون ألاس  بان عل  ى تلق  ي ألعل  وم وتعل  م أللغ  ة أ

ص بح ألمس تعربون رس لا ج ددأ للحض ارة 
 
ألعربية كما تتلمذ بعض أليه ود وألمس يحيين عل ى ألعلم اء ألمس لمين فا

ندلس ي ب الرغم م ن 2ألإسلامية نتيجة إتقانهم أللغتين ألعربية وأللاتيني ة مع ا
 
م ر أل ذي جع ل ألمجتم ع ألا

 
، وه و ألا

ن يش  كّل نس  يجا أجتماعي  ا تجمع  ه ع  دّة عوأم  ل مادي  ة ومص  الح خاص  ة بك  ل ألاخ  تلا
 
ف أل  ديني وألتع  دد أللغ  وي أ

ورب ا 
 
ن دلس وم ن ث مّ أ

 
طرأفه ألاجتماعية، فكان ذلك إحدى إرهاص ات ألتطب ع ألحض اري أل ذي دف ع بالا

 
طرف من أ

 لإبدأع منظومة حضارية تستند إلى جدلية ألتكوين ألثقافي ألمتكامل.  
ندلس التعايشنافذ ثانيا: م

أ
سلامية واللاتينية المسيحية بال  :بين العربية الإ

ن   دلس فتح    ت ص   فحة لالتق   اء ثق    افتين مختلفت   ين: ألعربي    ة 
 
نّهم   ع ألف   تح ألإس    لامي للا

 
مم   ا لا ري   ب في    ه أ

ثير ألمتبادل عبر عصور ألتعايش ألمشترك،  
 
د ق وألإسلامية وأللاتينية ألمسيحية، فاتصلتا وتفاعلتا فتعرضتا للتا

شكال متعددة
 
ث ر ألب ارز عل ى ألتط ور ألحض اري ف ي ، مباشرة وغير مباش رة حدث ذلك بطرق وصور وأ

 
فك ان له ا ألا

ندلسية وفي 
 
وروبا  ألبلاد ألا

 
ندلسية خاصة إلى أ

 
 :وهي خلال ألقرون ألوسطى أنتقال ألحضارة ألاسلامية عامة وألا

 : المستعربون .1
ندلسية وفي نقل ألحضارة ألعربية إلى أسبانيا ألنصرأنية شكّل ألمستعربون عنصرأً فعالًا في ألحياة أ
 
لا

ين كانوأيتكلمون ألعربية مع ألاحتفاظ بدينهم، كانوأ، إذ بحكم معرفتهم للغتين أللاتينية وألعربية
 
 أ

ساليب ألحياة ألإسلامية حتى   في مخاطباتهم ومعاملاتهم هايستعملون
 
خذون با

 
دأبها وعلومها ويا

 
ويتعلمون أ

نهم صاروأ
 
شعار ألعرب و قصصهم أ

 
و قد تولوأ مناصب مهمة في ألدولة ألإسلامية يمارسون  ،مولعين في قرأءة أ

ن يصبح من ذوي ألنفوذ في ألدولة ألإسلامية 
 
شغالا علميه وعمليه مختلفة ربما سمحت للبعض منهم أ

 
لم إذ أ

ندلستمنعهم نصرأنيتهم من ذلك
 
ألتي لم تكن تعرف ألانفصال  ، ولعله ما يوضح لنا جانبا من روح ألتسامح بالا

 ألجغرأفي ولا ألعنصري بين ألمسلمين وألنصارى حيث كانوأ متعايشين سوية.
دأة أتصال بين شطري إسبانيابذلك كانوأ ف

 
ن ، كما كان من أ

 
نقطع منذ ألفتح ألإسلامي تلم  هجرأتهم ألتيشا

هل ألشمال أنتشار ألثقافة ألعربية 3ألمناطق ألشمالية حيث إخوأنهم ألنصارى إلى 
 
و ألإسلامية بين أ

 .4ألمسيحيين
 : المدجنون .2

، فقد كان لوقوع 5ألنصارى  ألذين بقوأ تحت ظل ألحكم ألاسباني بانتقال مدنهم إلى ون ألمسلم وهم 
                                                            

 . 274، ص1980بية، بيروت، ، دأر ألنهضة ألعرالدولة العربية في اسبانيا من الفتح حتى سقوط الخلافةأبرأهيم بيضون، 1
 .274حسان حلاق، ألمرجع ألسابق، ص2
أزدأدت هجرتهم في ألقرن ألسادس وألسابع ألهجري / ألثاني عشر وألثالث عشر ألم يلادي عل ى عه د دولت ي ألم رأبطين وألموح دين ، فق د ه اجر 3

ول ألمح ارب مل ك أرغون ة م  ( ، وخرج ت طائ ف ة كبي ر 1102ه   /  496سكان بلنسية منها إلى قشتالة في ع ام )  
 
ة م ن غرناط ة م ع ج يش ألفونس و ألا

خرى من أشبيلية إلى قشتالة عام (، م1125ه  / 519)عام 
 
 .م(1146ه  /   541) كما خرجت طائ فة أ

سلام في اسبانيالطفي عبد ألبديع، 4  .31-30، ص ص1969، مك تبة ألنهضة ألمصرية، الإ
ه  لال  ذخيرة ف  ي محاس  ن ، ألش  نتريني أب  ن بس  ام5

أ
، عب  ادة كحيل  ة، 318، ص، تحقي  ق إحس  ان عب  اس، دأر ألثقاف  ة، بي  روت، )د ت(الجزي  رة ا

ندلس
أ
 .76ص، 1993 ،1ط ،ألمطبعة ألإسلامية ألحديثة، تاريخ النصارى في ال
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ثر كبير في ألاتصال وألاحتكاك بين ألطرفين، إذ لم 
 
ألمناطق ألعربية ألإسلامية تحت نفوذ ألامارأت ألاسبانية أ

ين كان يبقى  يكن وقوع إحدى
 
يدي ألاسبان يعني بالضرورة توقف توأجد ألمسلمين فيها، أ

 
هذه ألمناطق با

حررأ في  ممارسة طقوسهم ألدينية وحرفهم 
 
ألك ثير منهم بهذه ألمناطق محتفظين بعادأتهم وتقاليدهم، أ

سإذ 
 
صحاب ألحرف و بين هؤلاء كان منوتجارتهم مقابل دفع ضريبة ألرأ

 
مر ألذي   ألمثقفينألمدجنين بعض أ

 
ألا

هميتهم ألاقتصادية
 
 . 1أضطر ملوك هذه ألامارأت ألمسيحية بهؤلاء ألمسلمين نظرأ لا

وجّها   
 
نّ وجود هؤلاء ألمدجنين بين ألمسيحين شكّل ظاهرة تاريخية هامة بلغت أ

 
وما تحسن ألإشارة إليه أ

أً في نقل ألعلوم وألفلسفة دورأ بارز م، فكان لهم 14-13لاسيما خلال ألقرنين ألسابع وألثامن ألهجريين/
وربا في ألشمال ألإسبانألإسلامية إلى 

 
 .2ومنها إلى أ

 :التسامح الديني .3
ندلسي ألتعددي ف ي ظ ل حك م ألمس لمين بعي دأ ع ن حرك ة 

 
ويقصد به ألمناخ ألسائد في وسط ألمجتمع ألا

ألاس    تعرأب وظه    ور ألمس    تعربين
3

م    ن خالف    ه ف    ي  فم    ن ممي    زأت ألإس    لام بص    فةٍ عام    ة ألتس    امح أل    ديني م    ع، 

ق  وأم وألش  عوب ألت  ي أحتك  وأ به  األ  دين
 
ين ك  ان ألمس  لمين منفتح  ين عل  ى غي  رهم م  ن ألا

 
،أ

4
،فالديان  ة ألإس  لامية 
جمع  ت علي  ه ألوث  ائق م  ن تس  امح 

 
ه  الي أل  بلاد ألمفتوح  ة ب  دليل م  ا أ

 
وج  دت س  بيلها إل  ى قل  وب  نس  بة كبي  رة م  ن أ

ب ه ف ي ظ ل حك امهم ألس ابقين  ألعرب ألمطلق مع ألمسيحيين وأليهود وهو تسامح لم يحظ وأ
5

وه ذأ م اتميزت ب ه 
ن   دلس ألإس   لامية أل   ذي تع   ددت طوأئ فه   ا و مش   اهدها ألفكري   ة من   ذ بدأي   ة ألف   تح ألإس   

 
يض   اً ألا

 
 فق   د تمت   ع، لاميأ

ف ي ظ لّ ألحك م ألإس لامي  ،وأعد وألثّغ ور ألإس لاميّة عص ورأ يعيشون في ألقكانوأ ألنّصارى وأليهود ألإسبان ألذين 
 ألحرّيّ  ة ألت  ي بض  روب ألرّعاي  

 
زه  ى عص  ورها تح  افظ عل  ى مب  دأ

 
ندلس  يّة حتّ  ى ف  ي أ

 
ة وألتّس  امح، وكان  ت ألحكوم  ات ألا

يّ  ة
 
محاول  ة  أتّبع  ت إزأءه  م من  ذ ألف  تح وتع  املهم برف  ق وتحت  رم ش  عائرهم ألدّينيّ  ة وتقالي  دهم ألقوميّ  ة، وتجتن  ب أ

": ليف  ي بروفنس  اليق  ول ف  ي ذل  ك "، وه  و م  ا خل  ق نس  يجا أجتماعي  ا فري  دأ م  ن نوع  ه، لإرغ  امهم أعتن  اق ألإس  لام
ه ل ألذم ة، فك لّ أليه ود وألنص ارى 

 
ندلس بظاهرة ألتسامح حيال ألمعتق د وألتعام ل م ع أ

 
"لقد تميز ألحكم في ألا

ح د يع يش عل ى ألش رك"،
 
هكذأ ح افظ أل ذّمّيّون ف ي وحافظوأ على معتقدأتهم إلّا من أعتنق ألإسلام ... ولم يبق ى أ

ندلس  
 
م، وأعتل  وأ مناص  ب عالي  ة ووظ  ائ ف س  امية ف  ي ألدّول  ةعلى ع  ادأتهم وتقالي  دهألا

6
ن
 
ك  انوأ يع  انون م  ن  بع  د أ

 .أضطهاد سلطة ألكنيسة لهم قبيل ألفتح ألإسلامي
تاح وبه  ذأ
 
م  رأء و ألخلف  اء وألمل  وك ألمس  لمونتأ

 
فرص ،سياس  ة ألتس  امح و ألع  دل ألت  ي أنتهجه  ا أل  ولاة وألا

ن دلس م ن تمكّنتو ألاندماج ألحضاري 
 
ساس ي و ألعل وم ألت ي تص دكل طائ فةٍ في ألا

 
ن ت نهج نهجه ا ف ي ألتعل يم ألا

 
ر أ

                                                            
 .33، صألمرجع ألسابقعبد الله محمد بلحاج عبد الله، 1
 .148-147 ، ص صألمرجع ألسابقألسامرأئي خليل أبرأهيم، طه عبد ألوأحد ذنون، 2
حمد مام بكر، 3

 
وربيحكيم أ

أ
ندلس ودورها في التقدم العلمي ال

أ
، 13لمجل د ، مجلة جامع ة كرك وك للدرأس ات ألانس انية، أحركة الترجمة في ال

 .3، ص2018، ألسنة  1ألعدد 
حمد مام بكر، ألمرجع نفسه، ص4

 
 .3حكيم أ

وروبا في العصور الوسطىسعيد عبد ألفتاح عاشور،5
أ
 .104م،ص1976لنهضة ألعربية ،بيروت،،دأر أتاريخ ا

ن   دلس، ألج   رأري عب   اس 6
أ
ث   ره ف   ي حض   ارة ال

أ
يني وا س   امح ال   د  ن   دلس ومظ   اهر ألتّس   امح ،الت 

 
 ،ض   من فعالي   ات ن   دوة ألحض   ارة ألإس   لامية ف   ي ألا

ندلس وحوأر ألحضارأت
 
 .48، ص 2003 ،1ط ، منشورأت مركز درأسات ألا
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و عادأته ا و
 
و م ا يم ت بص لة إل ى توأريخه ا و م ا تخ تص ب هعن ك تبها ألدينية أ

 
عرأفه ا أ

 
م امهم ف ي أ

 
، وفس ح ألمج ال أ

 ألاستفادة من ألعلماء ألمسلمين ومؤلفاتهم في شتى ألمجالات ألعلمية.
ثر ألتسامح ألديني ألذي أتصف ب

 
ه حكام ألاندلس وألذي بسط ظله على كافة ألشعوب وألرعايا فكان من أ

ن ت مّ 
 
ن دلس ألمزده رة أ

 
بعد ألبلاد لتلقي ألعل وم ف ي حوأض ر ألا

 
في ألبلاد وفي مقدمتهم ألنصارى ألذين قدموأ من أ

ورب ي بص فة عام ة
 
، 1نقل مظاهر ألحضارة ف ي مختل ف ألمي ادين ألمعرفي ة وأللغوي ة وألديني ة وغيره ا إل ى ألع الم ألا

وروبا  دتعومن هنا 
 
ندلس ألطريق ألرئيسي ألذي أنتقلت منه ألعلوم ألعربية وألإسلامية إلى أ

 
حري ة  بفضلبلاد ألا

خ   رى، و ألتع   ايش م   ع ألمسلمين
 
ص   حاب أل   ديانات ألا

 
ي ألت   ي ك فله   ا ألإس   لام لا

 
س   ر للحض   ارة ألإس   لامية يّ ،فأل   رأ

وروبا
 
 .ألانتقال بكل سهوله إلى أ

 :الزواج والمصاهرات .4

ن   دلس وق   د أختلط   ت دم   اء ألمس   لمين ب   دماء ألع   رب م   ع ألا تع   ايش 
 
س   بان من   ذ ألف   تح ألإس   لامي ل   بلاد ألا

ك ث   ر ألق   ادة ألف   اتحين وألجن   ود ألمس   لمين بع   د أس   تقرأر 
 
قب   ل أ

 
ي   ن أ

 
ألمس   يحين بوأس   طة ألمص   اهرة وأل   زوأج، أ

ي ألمص  اهرة وأل  ي أ
 
ول م  ن أتب  ع ه  ذأ ألطري  ق أ

 
ول ألفتوح  ات عل  ى أل  زوأج م  ن ألاس  بانيات، فك  ان أ

 
ن  دلس ألا

 
لا

عقب ه بع د ذل ك ألق ادة ألع رب، فامتزج ت ب ذلك عبد العزيز بن نصير"
 
رملة ل ذريق مل ك ألق وط وأ

 
" ألذي تزوج أ

دى 
 
مر أل   ذي أ

 
ه   ل أل   بلاد وظه   ر جي   ل جدي   د ع   رف بالمول   دين كم   ا س   بقت ألإش   ارة،ألا

 
دم   اء ألف   اتحين ب   دماء أ

ن   دلس، إذ ل   م يك   د ع
 
كي   د إل   ى زي   ادة أنتش   ار ألاس   لام ف   ي ألا

 
ن   دلس بل   دأ بالتا

 
ص   ر أل   ولاة ينته   ي حت   ى كان   ت ألا

إس   لاميا
2

ثيرعلى ألعلاق   ات، فك   ان بذلكل
 
ن   دلس م   ن مس   لمين   ه   ذه ألمص   اهرأت ت   ا

 
ألت   ي قام   ت ب   ين س   كان ألا

س  بان
 
ث  ر ألب  ارز ف  ي أحتك  اك ألش  عبين وأخ  تلاطهم وأنتق  ال مظ  اهر ألحض  ارة فيم  ا  ، وونص  ارى و جي  رأنهم ألا

 
ألا

 .بينهم
 حركة الترجمة:  .5

ن دلس تم ت ترجم ةف ي ظ ل س ياد
 
ة ألمس لمين للا

3

ألعدي د م ن ألمخطوط ات أل ى ألعربي ة 
4
، وذل ك بفض ل  

" أل  ذي عم  ل قاض  يا للنص  ارى ف  ي قرطب  ة الربي  ع ب  ن زي  درج  ال ألعل  م وأل  دين ألنص  ارى كالمس  تعرب ألاس  قف "
ظ ل ف ي  أل ذي "دون رايمون دو"بالإضافة إلى كونه مترجما في ب لاط ألخليف ة ألحك م ألناص ر ل دين الله، وألق س 

كان على درأية وأس عة ب العلوم وألمع ارف ألاس لامية،  ، إذأسبانيا حتى بعد أنتهاء حكم ألمسلمين في ألاندلس

                                                            
حمد 1

 
 .3، ألمرجع ألسابق، صمام بكرحكيم أ

 .424ن مؤنس، فجر ألإسلام، صحسي2
ول ترجم  ة ألك ثي  ر م  ن ألمخطوط  ات إل  ى ألعربي  ة بم  ا ف  ي ذل  ك ك ت  اب ف  ي عل  م ألزرأ ف  ي ، تم  ت م  رت حرك  ة ألترجم  ة ب  دورين3

 
،  ك تب  ه ع  ةأل  دور ألا

لف  ه )أور 
 
حيان  ا ألوق  د وق  ع عل  ى ع  اتق ألنص  ارى وس  يوس( ، وك ت  اب يبح  ث ف  ي ألتنجيموغيره  ا، )كول  وميلا( وك ت  اب ت  اريخ ع  ام أ

 
قي  ام ب  بعض ه  ذه أ

خ  ر ألق  رن ألس  ابع ألهج  ري / ألترجم  ات
 
 م  ن منتص  ف ألق  رن ألخ  امس إل  ى أ

 
م  ا أل  دور ألث  اني ، فيش  مل ألترجم  ة م  ن ألعربي  ة إل  ى أللاتيني  ة ، ويب  دأ

 
، أ

خر ألقرن ألثالث عشر ألميلادي ، وقد مر هذأ
 
ولى تمت فيها  منتصف ألقرن ألحادي عشر إلى أ

 
ألعربي ة ألمنقول ة ترجمة ألعل وم ألدور بمرحلتين ألا

حرك ة الترجم ة م ن العربي ة ف ي الق رون الوس طى ف ي تش ارلز بيرني ت، ، عن ألعلوم أليونانية ، وألمرحلة ألثانية ترجمة ألعلوم ألعربية ألإس لامية
مرك  ز  ،ألجيوس  يس  لمى ألخض  رأء  بي  ة ألاس  لامية ف  ي ألان  دلس، تحري  رألحض  ارة ألعرمقال  ة مترجم  ة م  ن ك ت  اب عم  رأن أب  و حجل  ة،  ، ترجم  ةاس  بانيا
، 1992، ، ألري اضمراكز الترجم ة القديم ة عن د المس لمين، علي بن أبرأهيم ألنملة، 1442، ص1998، بيروت، 2ط ات ألوحدة ألعربية،درأس

 . 14-13ص ص

ن  دلسمارغريت  ا ل  وبيز غ  وميز4
أ
س  لامي ف  ي اورب  ا عب  ر ال س  هامات حض  ارية للع  الم الإ س  لمى  ، تحري  رس، ألحض  ارة ألعربي  ة ألإس  لامية ف  ي ألان  دل، اإ

حمد مام بكر، ألمرجع ألسابق، ص، 1478، ص 1999، بيروت، 2مركز درأسات ألوحدة ألعربية، ط ، 2، جألخضرأء ألجيوسي
 
 .3حكيم أ
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فه شخص يا ف ي أط ار م ا عرف ت أمما جعله يعمل على جمع طائ فة من ألمس لمين وأليه ود وألنص ارى وتح ت أش ر 
للغ   ة أللاتيني   ة، وذل   ك ف   ي عه   د مل   ك بمدرس   ة ألمت   رجمين ف   ي طليطل   ة به   دف ترجم   ة ألت   رأث ألاس   لامي أل   ى أ

ألفونس وأ ألعاش ر ألملق ب ب الحكيمقشتالة
1

نّ حرك ة ألترجم ة 
 
نّه ا تع د، وب  الرغممن أ

 
ث  رت  قن  اة غي ر مباش رة، إلا أ

 
أ

ثيرأً كبيرأً في نقل 
 
ورباأسبانيا خاصة وتا

 
من عصر ألظلام وألتخلف إلى عصر ألانبعاث وألتقدم بصفة عامة  أ

2
 . 

سلامية والنصرانيةالسفارات الدبلوماسي .6  : ة والعلمية بين البلاطات الإ

نّ 
 
ندلس بدأية م ن  ألصرأعات ألعسكرية هي ألتي كانت غالبة على ألعلاقة بين  على ألرغم من أ

 
حكوم ة دولة ألا

حمر بغرناطةوبين أ قرطبة
 
نّ هالك ألاس بانية ألش ماليةملمحتى مملكة بني ألا

 
ألط رفين علاق ات ب ين كان ت  ، إلا أ

ي فع  ل عس  كري تج  اه  إذ ،دبلوماس  ية
 
كان  ت ه  ذه ألممال  ك ت  دخل ف  ي وف  اق عن  دما تك  ون ع  اجزة ع  ن ألقي  ام ب  ا

ندلس
 
ألدولة ألعربية في ألا

3
ثروحتى ألحروب ألتي كانت دأئرة بين ألطرفين  ،

 
م ن  في ألتلاقح ألفك ري  كان لها أ

س  رى 
 
طب  اء أن تحول  وأ للعخ  لال ألا

 
س  رى ألمس  لمين م  ن علم  اء وأ

 
م  رأء ، إذ م  ا لب  ث أل  بعض م  ن أ

 
م  ل ف  ي ب  لاط أ

س  رهم نقل  وأ م  ا 
 
وربي  ين بي  د ألمس  لمين ، وعن  دما ف  ك أ

 
س  رى ألا

 
يض  اً وق  ع بع  ض أ

 
خ  ر أ

 
س  بان ، وف  ي ألجان  ب ألا

 
ألا

ندلس.
 
 سمعوه وشاهدوه من تقدم حضاري في ألا

ن  دله  ذأ وق  د س  عت
 
وربي  ةإلى توطي  د ألعلاق  ات م  ع أل  دول ألعربي  ة ألإس  لامية ف  ي ألا

 
س، ك  ان العديد م  ن أل  دول ألا

وف دت س  فارة س  نة )ألدول  ة ألبيزنطي ة تها فيمق دم
 
عب  د ال  رحمن الناص  ر "ألخليف ة م( إل ى ب  لاط 949ه،338ألت  ي أ

ألمشهور عنه  م(959-945ه/348-334" )قسطنطين السابعألبيزنطي" لإمبرأطور وألمعاصرل بقرطبة "لدين الله

ق  دمين
 
دأب وك ت  ب ألا

 
أهتمام  ه ب  العلوم وألا

4
ن  دلس ألفض   ل ف  ي إدخ  ال ك ت  ابين ه  ا ،فك  ان له  ا

 
 منه   امين أل  ى ألا

خب ار  وك تاب هروشيش في ألتاريخ ألذي يح وي، وألصيدلةلديسقوريدسألطب ك تاب ألحشائش وألنباتات في 
 
أ

أل       روم ف       ي ألعص       ور ألقديم       ة
5

خ       رى فه       ي ألس       فارة ألجرماني       ة إل       ى أل       بلاط نفس       ه،
 
م       ا ألس       فارة ألا

 
س       نة  أ

م(956ه/344)
6

لم  اني 
 
ج  ان "برئاس  ة ألرأه  ب  م(973-936ه/362-324" )اوت  و الكبي  ر"م  ن قب  ل ألإمبرأط  ور ألا

 دي جورز
 
حد علماء عصره في ألبحث وألمناظرة" وهو أ

7
 "برئاس ةاوت و الكبي ر"تم إرسال سفارة عربية إل ى ،كما 

و "رثمون دوي  دعى "أح د ألمس تعربين أل  ذين يجي دون أللغ  ة أللاتيني ة 
 
م  ن خلاله ا  تمكن "، أل  ذيربي  ع ب  ن زي د" أ

                                                            
حمد مام بكر، ألمرجع  1

 
 .4نفسه، صحكيم أ

 ، مارغريت ا388-384ص، ص 1986ص ل،ألمو ،دأر ألك تب للطباع ة وألنش ر ، دراسات في تاريخ الفكر العربيخليل أبرأهيم ألسامرأئي، ينظر:2
 .1478، ص2ألمرجع ألسابق، ج، لوبيز

، 2ألمرج   ع ألس   ابق،ج، لوبيز، مارغريت   ا312، صألمرج   ع ألس   ابقأب   رأهيم بيض   ون، ، 171 -170عص   ام محم   د ش   بارو، ألمرج   ع ألس   ابق، ص3
 .1478ص

ن   دلس والمغ   رب البي   ان المغ   رب، ألمرأكش   ي ينظ  ر: أب   ن ع   ذأرى 4
أ
خب   ار ال

أ
، دأر ألثقاف   ة، 2ج ،ج.س.ك   ولان وليف   ي بروفنس   ال ، تحقي   ق:ف   ي ا

عمال فيمن بويع قبل الح تلام م ن مل وك الس بان، أبن ألخطي ب، 315-313، ص ص1980، بيروت،3ط
أ
عمال ال

أ
، تحقي ق مخت ار ألعب ادي ا
 .364، ص1، جألمقري، ألمصدر ألسابق، 37، ص1964ومحمد إبرأهيم ألك تاني، دأر ألك تاب، ألدأر ألبيضاء، 

 .169، ص، ألمرجع ألسابقم محمد شبارو عصا5
 .234،ص 2ألمصدر ألسابق، جأبن عذأرى،6

 .457، ص2عبد الله عنان، دولة ألاسلام في ألاندلس، ج 7
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لماني 
 
وحثه على وضع ك تاب في ألتاريخ يهتم بإخبار وحوأدث ألعصر "ندلوتيرا"لقاء ألمؤرخ ألا

1
، وبالت الي فق د 

بوأكير ألعلوم ألاسلامية إلى ألغرب أللاتينيحملت هذه ألسفارأت 
2
. 

ن نستثني في ذلك توأف د  
 
وروب اولا يمكن أ

 
ن دلسعلى مرأك ز ألحض ارة ألعرط لاب ألعل م م ن أ

 
بي ة ألإس لامية بالا

3
 ،

ين أعتمدت جميع مرأك
 
وربا على قرطبة وأشبيلية وطليطلة وغرناط ةأ

 
ألس نوأت ألط وأل ف ي أقضو، فز ألتعليم في أ

وروبي  ة عل  ى جامعاته  اوألاط  لاع عل  ى مؤلف  ات ألع  رب فيها،ناهي  ك ع  ن  ألدرأس  ة وألتتب  ع
 
توأف  د ألبعث  ات ألا

4
لتلق  ي  

دأب ألس   لوك
 
ه   ذه ألبعث   ات  فتح   ت، فألعل   م وألفن   ون وألص   ناعات و ك   ل م   ا ل   ه ص   له بنظ   ام ألحك   م وألدول   ة وأ

 رب لينهلوأ من ألمعاهد ألإسلاميةللك ثيرين من ألغ
 
 .ثر في نشر ألحضارة ألعربية ألإسلامية.ومن ثمّ كان لهمالا

ندلس ثالثا: 
أ
ثير الحضاري الختلاف الديني واللغوي بال

أ
لى التا  :من التعايش المشتركاإ
سب

 
ندلس قد وفّر أ

 
نّ ألاختلاف ألديني وأللغوي في بلاد ألا

 
اب أللقاء ألحضاري من خ لال إش رأك ألظاهر أ

ي   ن كان  ت ثقاف   ة ألتع  ايش ب   ين ألعرب  ي وألنص   رأني وأليه   ودي 5ألانس  ان فيه   ا ف  ي ألع   يش ألمش  ترك عرق   ا ودين  ا
 
، أ

موي  ة وألعص  ور ألإس  لامية أللاحق  ة وتمتع  وأ بالحري  ة ألديني  ة 
 
ن  دلس ف  ي عص  ر ألإم  ارة ألا

 
وألمس  لم مس  تمرة ف  ي ألا

 
 
ك   ان ذل   ك ف   ي ألا

 
نّ ه   ذأ ألتع   ايش وألفكري   ة، س   وأء أ

 
م خارجه   ا م   ع ألإم   ارأت ألش   مالية، وللإش   ارة أ

 
ن   دلس ذأته   ا أ

يض ا
 
ث ر كبي ر ف ي أجت ذأب 6وألاحتكاك لم يقتصر على فت رأت ألس لم فق ط ب ل ش مل فت رأت ألح رب أ

 
،فك ان ل ذلك أ

ه ل ألذم ة إل ى ألإس لام
 
ث رت ألحض ارة أل7أ

 
عربي  ة ، كم  ا ك ان س ببا ف ي تفاع  ل أللغ ات وأللهج ات ألمختلف ة وم  ن ث مّ أ

ثيرأ وأضحا في مختلف ألمناحي ألحضارية لاسيما ألدينية وأللغوية. 
 
 ألإسلامية تا

ن  دلس، ف  لا نب  الغ ف  ي 
 
نّ  ه ك  ان للعام  ل أل  ديني دورأ مهم  ا وم  ؤثرأ ف  ي ألبن  اء ألحض  اري للا

 
فمم  ا لاش  ك في  ه أ

نّ 
 
ندلس ألقول إذأ قلنا أ

 
رض ألا

 
حسن مثال على إنجاز تاريخي يصعب وجوده في ألوق كانت أ

 
وه ذأ ت ألحاض ر؛ أ

                                                            
خرون، تاريخ ألعرب وحضارتهم في ألاندلس، 1

 
 .177 -176ص صألسامرأئي وأ

حم   د م   ام بك   ر، ألمرج   ع ألس   ابق، ص2
 
س   لام واثر ، ج   لال مظه   ر، 4حك   يم أ مك تب   ة ألخ   انجي، ألق   اهرة،  ،ه   ا ف   ي الترق   ي الع   الميحض   ارة الإ

.502، 501ص،1974
ن  دلس ف  ي عص  ر ألخليف  ة ألحك  م ألمستنص  ر )3

 
 م( 976 – 961ه    /  366-350م  ن ذل  ك ألرأه  ب ألفرنس  ي )جرب  رت دي أوري  اك( أل  ذي وف  د إل  ى ألا

ي  دي ألعلم  اء ألمس  لمين ألرياض  يات وألفل  ك وألكيمي  اء، فك  ان ل  ه أل  دور أل
 
ورب  ا فب  ودرس عل  ى أ

 
ول م  ن أدخ  ل ارز ف  ي نش  ر عل  وم ألع  رب ف  ي أ

 
ه  و أ

س  س تقدمي  ة
 
ن  دلس، ص،ألتعل  يم أل  دنيوي ودأف  ع عن  ه عل  ى أ

 
خ  رون، ت  اريخ ألع  رب وحض  ارتهم ف  ي ألا

 
، ج  لال 477خلي  ل أب  رأهيم ألس  امرأئي وأ

 .497، صألمرجع ألسابقمظهر، 

ن4
 
خرى توألت ألبعثات على ألا

 
عدأد متزأيدة سنة بعد أ

 
زه اء س بعمائة طال ب  "ألناص ر"في عهد ألخليفة  م( 924ه  /  312)نة حتى بلغت س دلس با

ساليب ألإدأرة، وبعثة  "هشام ألثاني"بعثة ملك بلغاريا إلى من ذلك  وطالبة
 
مل ك أنجلت رأ  "جورج ألث اني"لدرأسة نظم ألحكم ومنهاج ألتعليم و أ

م  وي 
 
لماني  ا "، كم  ا  هش  ام ألثال  ث"إل  ى ألخليف  ة ألا

 
رس  ل مل  ك أ

 
تعلم ألعل  وم ف  إل  ى قرطب  ة م( ألرأه  ب "ج  ون"  925ه    /  313)س  نة "لكبيرأوت  و أ"أ

، 177 -176صص خليل ألسامرأئي وأخرون، تاريخ ألعرب وحضارتهم في ألان دلس، ، وألثقافة ألعربيةوحمل معه ألمخطوطات ألعلمية ألعربية
 .477صو
ثر اللغة العربية ف ي اس هامات اليه ود والنص ارى ف ي اعلي عطية شوقي، 5

أ
ثن اء عه دي الخلاف ة والطوائ ف )دراس ة تاريخي ة(ا

أ
ن دلس ا

أ
مجل ة  ،ل

 . 500هجرية، ص1433، سنة 203ألاستاذ، ألعدد 
 .32، صألمرجع ألسابقعبد الله محمد بلحاج عبد الله، 6
ورب اتوفيق سلطان ألي وزبكي، 7

أ
ثره ا ف ي ا

أ
ن دلس وا

أ
س لامية ف ي ال  -ألع دد ألعش رون -5 ، مجل ة ثقافتن ا للدرأس ات وألبح وث، ألمجل دالحض ارة الإ

 .121م، ص2010ه/1431
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خ رى 
 
دي ان ألا

 
، ف رغم ألحلق ات ألمتع ددة ألت ي ص بغت 1بفضل فاعلية ألدين ألإسلامي وقدرته على ألتعاطي مع ألا

حيان ا وألخديع ة 
 
شكال مختلفة ترأوحت بين ألتق ارب وألتباع د وتم ايزت بخص ائص ألتس امح أ

 
ألمنظومة ألدينية با

نّ روح ألتس  امح ك  ان ألعلام  ة أ
 
خ  رى إلا أ

 
حيان  ا أ

 
ينأ

 
م  رأء أتب  ع  لممي  زة للإس  لام وألمس  لمين،أ

 
 ألا

 
ألمس  لمون مب   دأ

ش   رأف ألع   رب ألنص   ارى حرّيّ   ة ألمعتق   د أل   ذي دع   ا إلي   ه ألإس   لام
 
، وم   ارس أليه   ود 2منذ ألف   تح ألإس   لامي ف   احترم أ

وأئ ل ألق رن ألخ امس 
 
شعائرهم في حرية تامة وأستمرت مدرسة قرطبة للدرأسات ألعبرية تمثل مركز ألصدأرة ف ي أ

ص   بحت دأرأ للإفت   اء للش   ريعة أليهودي   ة11ي/ألهج   ر 
 
ن   دلس فكان   ت ،3م وتوس   عت حت   ى أ

 
رض ألتع   ايش ب   ذلك ألا

 
أ

رض ألحرّيّا
 
 .ت، وكانت نموذجا لإقرأر ألاختلافوألتّسامح وأ
عرأق ص هرها ألإس لام ف ي ولماّ    

 
جناس وأ

 
ندلسيّة بالتّنوّع وألتّعدّد؛ حيث تشكّلت من أ

 
أتسمت ألبيئة ألا

و روماني وألوأف دين عليه ا م ن ع رب وبرب ربوتقته غير مفرّق ب
 
صل قوطي أ

 
صليين ألمسيحيين من أ

 
 4ين سكّانها ألا

ه  م مزي  ة ( بقول  ه: "Miquel De palaza، وربم  ا ه  و م  ا عب  ر عن  ه "مكي  ل دي بلاث  ا" )وألمتس  اكنين أليه  ود
أ
ن  ا اإ

س  باني تس  توفي ش  روطها ف  ي الملحم  ة الديني  ة، تل  ك الملحم  ة الت  ي ج س  لامي الإ س  متها المواجه  ة للت  اريخ الإ
سلام جن اس ألتعدّدي ة  ، ف إنّ ه ذه5"الثلاثية اليهودية والنصرانية والإ

 
ن دلس ألديني ة وتع دد ألا

 
ش كّلت ق د ف ي ألا

خ ر ف ي ألوج ود، ب ل تتج اوز ذل ك إل ى صورة 
 
حيّة لوأق ع ألحرّي ات ألديني ة، ول م تك ن تتوق ف عن د ألإق رأر بح ق ألا

ي ض رب م ن ض روب ألض غط ألم ادي أحترأم حريت ه ف ي إقام ة ش عائره وأختي ار معت
 
ق ده ب لا تض ييق ولا ممارس ة لا

ح والهم الماض ية ش ديدة " بقوله: "دوزي وهو عبّر عنه " وألمعنوي،
أ
ل ى ا حوال النصارى لم تكن بالقي اس اإ

أ
ن  ا اإ

ح  د للض  غط ف  ي 
أ
ن يغ  رب ع  ن ب  ال ذل  ك التس  امح غي  ر المح  دود للع  رب، فل  م يتع  رض ا

أ
الص  عوبة، ول يج  ب ا

مور الدينية ...،
أ
هي حال ة ، وربم ا6"ولم يجحد النصارى تسامح المس لمين وع دلهم، ففض لوهم ع ن الفرنج ة ال

ندلس
 
ن في ألا

 
 .نادرة خاصة في ألمجتمعات ألقروسطية ألتي تقف على خطوط ألموأجهة ألجهادية، كما هو ألشا

ب  رز 
 
نّ  ه ك  ان م  ن أ

 
ن  دلس أن  دماج عناص  ر ألمجتم  ع وأنص   وم  ن ألوأض  ح أ

 
هار مظ  اهر حري  ة ألمعتق  د ف  ي ألا

مكوّناته عبر ألمصاهرأت وألزوأج ألمختلط
7
مثلة على ذلك متعدّدة 

 
ين كان له ذه إلى ذلككما سبق ألإشارة وألا

 
، أ

ثير ألمصاهرأت
 
سبان على ألعلاقاتأت تا

 
ندلس من مسلمين ونصارى و جيرأنهم ألا

 
مر ألتي قامت بين سكان ألا

 
، ألا

ث  ر ألب  ارز ف  ي أحتك  اك ألش  عبين وأخ  تلاطه أل  ذي
 
، وربم  ا ه  و م  ا م وأنتق  ال مظ  اهر ألحض  ارة فيم  ا بي  نهمك  ان ل  ه ألا

ثم ن ص فات ألانس ان، 
 
خ لاق ألش عوب ألنص رأنية، م ن ذل ك ألتس امح أل ذي ه و أ

 
ثير ألمس لمين ف ي أ

 
نلمسه في ت ا
شار "

 
ن بقول ه: "سبوباونلي" في هذأ ألصدد إلى ما ذكره "لوبونفقد أ

 
س فرت تج ارب الع رب " في ك تابه عن ألق رأ

أ
ا

نبله ا وتقليدهم عن تهذي
أ
س مى العواط ف وا

أ
ب طبائع سنبوراتنا الغليظة في القرون الوسطى، وتعلم فرساننا ا

ن يفقدوا شيئا من شجاعتهم
أ
رحمها من غير ا

أ
"وا

8
نّه: "

 
يضا أ

 
ثير عظ يم ، وجاء عنه أ

أ
س لامية ت ا كان للحض ارة الإ

                                                            
 .80عبد الله محمد بلحاج عبد الله، ألمرجع ألسابق، ص1
س لاميألص غير، ن ور أل  دين 2 ثره  ا ف  ي ال وعي الت  اريخي العرب  ي الإ

أ
ندلس  ية وا

أ
ن  دلس: مرجعي  ة التجرب ة ال

 
، بح  ث ض من ألس  جل ألعلم ي لن  دوة ألا

 .16، ص1996ألملك عبد ألعزيز، ، مطبعة مك تبة 1قرون من ألقلبات وألعطاءأت، قسم
ندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدينعصمت عبد أللطيف دندش، 3

أ
عب د الله ، 257، ص1988، دأرب ألغرب ألإس لامي، بي روت، ال

 .81، ألمرجع ألسابق، صمحمد بلحاج عبد الله
 .41، ص ألمرجع ألسابقعبّاس ألجرأري،  4
 .80ص ألمرجع ألسابق، ،الله عبد الله محمد بلحاج عبدنقلا عن 5
 .144، ألمرجع ألسابق، صكيحلةعبادة 6
 .121توفيق سلطان أليوزبكي، ألمرجع ألسابق، ص7
 .576، ص1969، ترجمة عادل زعيتر، نشر مطبعة ألبابي ألحلبي، حضارة العربلوبون غوستاف، 8
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ورب  ا م  ا
أ
ه  م فتح  وا ل ن 

أ
ثيرهم الخلق  ي، وا

أ
ن  الع  رب ه  ذبوا البراب  رة بت  ا

أ
كان  ت تجهل  ه م  ن ع  الم  ف  ي الع  الم ... وا

ئمة لنا ستة قرون
أ
ثيرهم الثقافي فكانوا ممدنين لنا وا

أ
دبية والفلسفية بتا

أ
"المعارف العلمية وال

1
، كم ا مارس وأ 
ك  ل ألخنزي  ر، وك  ان لك ث رة م  نهم أس  مه ألإس  لامي 

 
س  اليب ألإس  لامية ف ي حي  اتهم كالخت  ان وألامتن  اع ع ن أ

 
بع ض ألا

" بربي ع ب ن زي د" ألمع روف "رثمون دويل ألمثال لا ألحصر ألمس تعرب"إلى جانب أسمه أللاتيني من ذلك على سب
موي "ألناصر لدين الله".

 
 سفير ألامبرأطورية ألرومانية إلى ألخليفة ألا

فضى 
 
ص حاب أل ديانات جوّ هذأ، وقد أ

 
ن دلس إل ى  ألحرية ألتي كان يع يش فيه ا أ

 
ألمش اركة ألاجتماعيّ ة بالا

وأص     ر ألتّوأص     ل ب     رزتف، ب     ين ألمس     لمين وألنص     ارى وأليه     ود
 
ندلس     ي ب     ين مختل     ف مكوّنات     ه  أ

 
ألحض     اريّ ألا

، 2م   ن خ   لال بع   ض ألمع   املات كلج   وء أليه   ود إل   ى ألقض   اء ألإس   لامي لف   ض نزأع   ات تق   وم بي   نهمألفسيفس   ائيّة 
عياد ألمسيحيين وأليهود وألمسلمينو

 
ينألاحتفال ألمشترك با

 
عيادهما ، أ

 
شارك ألمسلم  ألمسيحيَّ وأليهوديَّ في أ

عيادهم األدينية 
 
ط رأف ، 3ومناسباتهما ألعائليّ ة، وبالمقاب ل ش ارك ألمس يحيّ ألمس لم وأليه وديّ أ

 
فعاش ت ه ذه ألا

وأصر ألرّوأبط ألتقليدية ألعشائرية، وتسارع نس ق ألاخ تلاط 
 
جنبا إلى جنب قرونا طويلة، وتحرّرت ألعادأت من أ

لوأنه  ا ومظاهره  ا؛ 
 
ج  وأء ممي  زة تع  دّدت أ

 
فض  ى إل  ى خل  ق أ

 
فض  ى إل  ى ص  ورة جدي  دة للمجتم  ع وألانص  هار، وأ

 
ممّ  ا أ

ندلسي جمعت بين ألتناقضات. 
 
 ألا

ن     دلس ذل     ك 
 
أل     ذي مثلت     ه  ألج     دل أل     دينيوم     ن ألمظ     اهر ألوأض     حة لتح     ديات ألتن     وع أل     ديني ف     ي ألا

خ  ر ألمناظرأت،مم  ا يعك  س لنام  دى
 
ن  دلس ألرق  ي ألمعرف  ي وقب  ول ألا

 
ق  د ك  ان ألح  وأر ألإس  لامي ف، أل  ذي عرفت  ه ألا

ن دلس طريق ا للتع ايش  أليهودي ألنصرأني
 
وأئ ل ف ي ألا

 
دي ان ه و م ا أخت اره ألمس لمون ألا

 
ن بح وأر ألا

 
و ما يع رف ألا

 
أ

 ألحريّة، 
 
ينوتكريسا لمبدأ

 
حبار أليهود مقدم ة ض رورية  أ

 
شكلت ألنقاشات بين فقهاء ألإسلام ورهبان ألنصارى وأ

خ   ر، وق   د ترأوح   ت ه   ذه ألمج   ادلات ألديني   ة ب   ين مج   ادلا
 
ت أتس   مت بط   ابع أله   دوء لمزي   د م   ن ألتع   رف عل   ى ألا

ب رز مج ادلي 
 
وألرصانة وأعتمدت مهذّب ألكلام، وبين مجادلات طغى فيها ألشتم وألإفصاح عن ألتباغض، وم ن أ

ندلس 
 
بو محمد علي بن سعيد"ألعصر ألوسيط في ألا

أ
حم د ب ن عب د الله "و ،4(ه456)ت "ابن حزم ا

أ
ب و جعف ر ا

أ
ا

س   ماعيل ب   ن "ب   رز م   ن أليه   ود ،و5ري   اض ألإيم   ان" ص   احب ك ت   اب مق   امع هام   ات ألص   لبان وروأئ   ع "الخزرج   ي اإ
مّ ا ألمس يحيون فق د ك ان ج لّ قساوس تهم  ،7(ه603)ت  "موسى بن ميم ون"و 6(ه448)ت  "النغريلة اليهودي

 
أ

برزهم 
 
ك ان فص يح اللس ان بقول ه : " "ابن رش يق"ألذي يصفه من اظره  "رامون مارتي"ورهبانهم يجادلون، ومن أ
ل  وهم كالمسلمين بانقطاع شبهتهممدركا للكلام معتدل في ال نفصل اإ

أ
 .8"مناظرة ...ولم ا

م ور تتعلّ ق بال دين، من ألوأضح
 
نّ ألنقاش ب ين ألمس لمين وألمس تعربين م ن أليه ود وألنص ارى ح ول أ

 
 أ

نهاّ 
 
دّت إلى بعض ألموأجهات ألعنيبالرغم من أ

 
هل ألذمة لح دودهمأ

 
نّ ذل ك ل م يمن ع م ن فة بسبب تجاوز أ

 
، إلّا أ

ن تكون 
 
قط اب ه ذه ألمناقش ات م ن ، ببا في فتح حوأر هادئ بين ألجانبينسأ

 
وهكذأ فقد أس تفاد ألمس تعربون أ

                                                            
 .579، صنفسهلوبونغوستاف، ألمرجع 1
هل البنميرة عمر، 2

أ
ندلسألسجل ألعلمي ل، ضمن ذمةجوانب من تاريخ ا

 
 .222قرون من ألتقلبات وألعطاءأت، ص :ندوة ألا

 .175ينظر: عبادة كحيلة، ألمرجع ألسابق، ص3
 ص، 1981 ، 1، تحقيق إحسان عباس، ألمؤسسة ألعربية للدرأسات وألنشر، طالرسائلأبن حزم،4
ندلسية، ألعدد حول التسامح الديني، بنشريفةمحمد 5

 
 .26، ص1995، جوأن، 14، مجلة درأسات أ

ندلسيصاعد 6
 
مم، ألا

أ
 206، ص 1985، ، بيروت1، تحقيق حياة بوعمرأن، دأر ألطليعة، ططبقات ال

حم  د 7
 
ب  و عم  ران موس  ى ب  ن ميم  ون وك تاب  ه دلل  ة الح  ائرين،ش  حلانأ

أ
دأب ،م  ن الفك  ر الفلس  في اليه  ودي العرب  ي : ا

 
 ،ألرب  اط ، مجل  ة كلي  ة ألا

 .6، ص 1979، 6-5ألعدد 
حمد 8
 
 .155، ص 11، ألمصدر ألسابق، جونشريسيألأ
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حم ر
 
خ ر حك م بن ي ألا

 
ندلس منذ عهد أل ولّاة وحت ى أ

 
جوأء ألحرية ألتي أتبعها ألمسلمون في ألا

 
فق د ض منت له م  ،أ

و ألعقاب من قبل ألمسؤولين ألحك وميين بس 
 
نّ بع ض هذه ألحرية عدم ألتّعرض للمسائلة أ

 
فك ارهم لدرج ة أ

 
بب أ

ه ل ألك ت اب بم ا 
 
ح د ألمتح اورين م ن أ

 
ذين يشهدون ألمحاورأت ألدينية، يغضون ألطرف عندما ي تلفظ أ

ّ
ألقضاة أل
 .يعدّ قذفا

نّ ألتع  ايش أل  ديني ألمبن  ي عل  ى ألإخ  اء وألتس  امح ق  د س  اهم ف  ي أتج  اه ألعناص  ر غي  ر ألإس  لامية م  ن 
 
وألظ  اهر أ

ي   ن تتلم   ذ بع   ض أليه   ود وألمس   يحيين عل    ى مس   يحيين ويه   ود عل   ى ألتط   ور أل
 
ندلس   ية، أ

 
حض   اري ف   ي أل   بلاد ألا

ض حوأ ب ذلك رس لا للحض ارة ألإس لامية
 
قب ل ألمس تعربون عل ى تلق ي ألعل وم وتعل م أللغ ة ألعربي ة فا

 
ألعلماء، و أ

1
 ،

ثار ألتعايش ألديني ليصبغ ألعلاقات ألسياسية ويعطيها طابعا مثالي ا، م ن ذل ك ن ذكر علاق ة
 
ألدول ة  بل وأمتدت أ

حي ان إل ى تب ادل أله دأيا 
 
ألإسلامية بممالك ألنصارى ألتي تميزت بمعاه دأت ألص لح ألت ي وص لت ف ي ك ثي ر م ن ألا

ألفخمة من ذهب وحرير وخيل وغيرها
2
 . 

جن  اس 
 
ندلس  ي كون  ه ض  مّ مختل  ف ألا

 
 ووب  النظر إل  ى ذل  ك ألتن  وع ألعرق  ي أل  ذي طب  ع ألمجتم  ع ألا

 
ب  ين ع  رأق ألا

صليين ألمسيحي سكّانه
 
صألا

 
و روم اني وألوأف دين علي هين من أ

 
، وألمتس اكنين أليه ود 3م ن ع رب وبرب ر ل قوطي أ

ثيرأت ألوأض   حة عل   ى بع   ض طوأئ    ف ألمجتم   ع 
 
ه   م ألت   ا

 
ح   د أ

 
ثيرأت أللغوي   ة أ

 
ن تش   كّل ألت   ا

 
فك   ان م   ن ألب   ديهي أ

م  م
 
نّ أللغ  ة وس  يلة مهم  ة م  ن وس  ائل أل  تلاقح ألفك  ري وألحض  اري عن  د ألش  عوب وألا

 
ندلس  ي، باعتب  ار أ

 
فض  لا  ،4ألا

فرأد وألشعوب يعبر من خلالها كل أنسان عن أغرأضه وحاجاته.
 
دأة أتصال بين ألا

 
 عن كونها أ

ثير  
 
سهم ف ي أح دأث ت ا

 
ندلس وبين أللغة ألقديمة مما أ

 
فقد حدث تدأخل لغوي بين أللغة ألجديدة ألوأفدة إلى ألا

وه ي أللغ ة ألاس بانية ألقديم ة ية س كانت هن اك أزدوأجي ة لغوي ة عربي ة ورومانوأضح في معظم مناحي ألحياة،  ف
ندلس  ي5ألمش  تقة م  ن أللهج  ات أللاتيني  ة

 
، وكان  ت ألمص  طلحات ألعربي  ة ش  ائعة ف  ي ك  ل م  ن ب  ين عام  ة ألش  عب ألا

خرى في ألشمال، فدخلت في أللغة ألرومانسية ألك ثير من ألكلم ات 
 
ليون ونفار وقشتالة وغيرها من ألمناطق ألا

ك ك  ان ألك ثي  ر م  ن ألع  رب يفهم  ون ه  ذه أللغ  ة ويتكلم  ون به  ا لاس  يما ف  ي ، إل  ى جان  ب ذل  6وألمص  طلحات ألعربي  ة
م   رأء وألقض   اة وكب   ار ألق   وم وألش   عرأء ك   انوأ 

 
نّ ألا

 
من   اطق ألثغ   ور وألح   دود، وهن   اك إش   ارأت وأض   حة ت   دل عل   ى أ

 .7يتكلمون أللغة ألرومانسية إلى جانب أللغة ألعربية
نّ أللغ  ة ألعربي  ة تمي  زت ع  ن غيره       

 
خ  رى بالمرون  ة وألاس  تيعاب، فإنّه  ا وعل  ى أعتب  ار أ

 
أنتش  رت ا م  ن أللغ  ات ألا
ندلس  ي ألمعايش  ين للع  رب

 
ى ألف  تح ألعرب  ي نص  ف ول  م يك  ن ق  د مض  ى عل   أنتش  ارأً وأس  عاً ب  ين طوأئ   ف ألمجتم  ع ألا

ن  دلس عل  ى س  بيل أللغ  ة ألرومانس  ية  ،ق  رن م  ن أل  زمن
 
خ  رى ألت  ي كان  ت قائم  ة ف  ي ب  لاد ألا

 
ي  ن نافس  ت أللغ  ات ألا

 
أ

ثي
 
ص  بحت تا

 
ندلس  ي م  ن مس  يحين ويه  ود، فتح  دثوأ فيه  ا وأ

 
ره  ا وأض  حا عل  ى ج  لّ ألاثني  ات ألعرقي  ة ب  المجتمع ألا

فو في بعض مجالاته ا
ّ
ل
 
لف اظ ألعربي ة ف ي أللغ ة ألاس بانيةوفي غيره ا م ن 8بطلاقةو تفقهوأ في علومها وأ

 
، وزخ رت ألا

                                                            
 .274حسان حلاق، ألمرجع ألسابق، ص1
 .81، عبد الله محمد بلحاج عبد الله، ألمرجع ألسابق، ص16، ص، ألمرجع ألسابقألصغيرنور ألدين 2
 .41، ص ألمرجع ألسابقعبّاس ألجرأري،  3
 .500علي عطية شوقي، ألمرجع ألسابق، ص4
مي  ةالعلاق  عب  د ألحل  يم رج  ب، 5

أ
س  بانيا النص  رانية ف  ي عص  ر بن  ي ا

أ
ن  دلس الس  لامية وا

أ
، دأر ألك ت  اب ألمص  ري، ألق  اهرة، )د ت(، ات ب  ين ال

 .459ص
 .116-112ألمرجع ألسابق، ص صعبد ألبديع لطفي، 6
 .227، ص2، جألمصدر ألسابقينظر: أبن عذأرى ألمرأكشي، 7
 .500علي عطية شوقي، ألمرجع ألسابق، ص8
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مكن  ة وألحيوأن  ات  ك  التنظيمين ألم  دني وألعس  كري 2وف  ي مج  الات مختلف  ة1أللغ  ات كالقوني  ة وألفرنس  ية
 
س  ماء ألا

 
وأ

ل  وأن ومج  ال ألعم  ارة وألتج  ارة وألعل  وم وغيره  ا
 
س  ماء ألفاكه  ة وألا

 
نه  ار وألظ  وأهر ألجغرأفي  ة وأ

 
ليف  ي ، يق  ول "3وألا

ه   ا وحت   ى الق   رن " متح   دثا ع   ن أللغ   ة ألاس   بانية: "بروفنس   ال ه   ا وج   دت نفس   ها مض   طرة طيل   ة مرحل   ة نمو  ن 
أ
با

خ ذ م ن العربي ة13ه/7
أ
ن تا

أ
ق ل ا

أ
ك ل م ا ينقص ها حت ى ذل ك الوق ت للتعبي ر ع ن المف اهيم الجدي دة  م على ال

 .4"وخاصة في مضمار المؤسسات والحياة الخاصة
لف م   ع س   اكنيهم م   ن ألع   رب 

 
لف   ة وألت   ا

 
ه   ل ألذم   ة باعتباره   ا وس   يلة للا

 
ص   بح ض   رورة لا

 
نّتعلّمه   ا أ

 
فالظ   اهر أ

ص  بحت أللغ  ة ألرس  مية لل  بلاد وألطريق  ة ألمثل  
 
، وم  ن هن  ا 5ى للتق  رب م  ن ألحك  اموألمس  لمين، فض  لا ع  ن كونه  ا أ

رأدوأ تس   لق ألمناص   ب ألادأري   ة ف   ي ألدول   ة ألعربي   ة ألإس   لامية عام   ة وب   لاد 
 
م   امهم إذأ م   ا أ

 
نّ   ه لا س   بيل أ

 
درك   وأ أ

 
أ

ص بح إقب ال أل ذميين عل ى تعل م أللغ ة ألعربي ة م ن 
 
ي ن أ

 
ندلس خاص ة إلا ب تعلم أللغ ة ألعربي ة وإتق ان علومه ا، أ

 
ألا

م  ور أللافت  ة للنظ  ر وه  ذ
 
( )ع  اش خ  لال ألق  رن ألتاس  ع م  يلادي( Alvaro" )الف  ارو أ م  ا دف  ع ألكات  ب ألمتعص  ب "ألا

س  لوب للق  ول: "
أ
خ  وتي المس  يحين يدرس  ون ك ت  ب فقه  اء المس  لمين وفلاس  فتهم ل لتفني  دها، ب  ل ل  تعلم ا ن  اإ اإ
ن   و النجي  ل، ب  ل اإ

أ
ج  د الي  وم علماني  ا يقب  ل عل  ى ق  راءة الك ت  ب الديني  ة ا

أ
ن  ي ل ا س  فاه اإ

أ
الش  باب  عرب  ي بلي  ا، وا ا

ل  العربي   ة، ذل   ك  دب   ا ول لغ   ة اإ
أ
ص   بحوا ل يعرف   ون علم   ا ول ا

أ
المس   يحي ال   ذين يمت   ازون بم   واهبهم الفائق   ة ا

م وال الطائل ة ف ي 
أ
فه م ال هميقبلون على ك تب الع رب ف ي نه م وش غف ويجمع ون منه ا مك تب ات ض خمة تكل  ن 

أ
ا

ش   يء فإنّم   ا ي   دل عل   ى ألاش   عاع  ، وه   ذأ إن دلّ عل   ى6"الوق   ت ال   ذي يحتق   رون الك ت   ب المس   يحية وينب   ذونها
ن  دلس وعل  ى س  يادة ألثقاف  ة ألعربي  ة أل  ذي لا ج  دأل في  ه وألت  ي 

 
بدعت  ه ألعبقري  ة ألاس  لامية ف  ي ألا

 
ألحض  اري أل  ذي أ

يبيرية. 
 
 عمت شبه ألجزيرة ألا

ندلس على حساب أللغة ألروما      
 
نّه كان لانتشار أللغة ألعربية في بلاد ألا

 
ثر ولا نجانب ألصوأب إذأ قلنا أ

 
نسية أ

نّه ا 
 
كبير في ألنهضة ألعلمية ألت ي عرفته ا أل بلاد، كي ف لا وه ي لغ ة ألمع املات وألمخاطب ات ألرس مية فض لا عل ى أ

لغة ألتعليم في ألمؤسسات ألتعليمية ألمختلفة، فتعلم أللغة ألعربية قد مكّن ألعلماء من مختلف ألطوأئ  ف م ن 
ن  دلس ك  ان ش  حلانر "ف  ي ك ثي  ر م  ن معارفه  ا، وف  ي ه  ذأ ألص  دد ي  ذك ألإب  دأع

 
نّ ألعل  وم ألت  ي ظه  رت ف  ي ب  لاد ألا

 
" ب  ا

نّه م تش ربوأ بالثقاف ة 
 
هل ألذمة ولا سيما منهم أليهود على وجه ألتحديد عل ى حس اب أ

 
جزءأً منها من بنات علماء أ

ي ن كان ت ج لّ مؤلف ات أليه ود7ألعربية ألإسلامية
 
 ، فلم يكن فرع من فروع ألمعرفة إلا ونال أليهود نصيبا من ه، أ

فت في قوأعد أللغة ألعربية مما يدل على علّو كعبهم وطول باعهم في فن ألك تابة وف ي ألتن اغم أللغ وي ب ين 
ّ
ل
 
قد أ

                                                            
 .128ي، ألمرجع ألسابق، صتوفيق سلطان أليوزبك1
ص  ولها عرب2

 
لف  اظ وألكلم  ات ألاس  بانية أ

 
ي  ة للإش  ارة م  ا ت  زأل أللغ  ة ألعربي  ة حاض  رة ف  ي ألثقاف  ة ألاس  بانية إل  ى يومن  ا ه  ذأ، وهن  اك ألعدي  د م  ن ألا

هم
 
تي أ

 
ك  دّه أللغ  وي ألاس  باني "رأفايي  ل لابيس  ا" ف  ي ك تاب  ه ت  اريخ أللغ  ة ألاس  بانية حي  ث ق  ال: "ت  ا

 
ي  ة ألعنص  ر ألعرب  ي ف  ي أللغ  ة وأض  حة، وه  ذأ م  ا أ

لاف كلم ة عربي ة، ناهي ك ع ن ألتع ابير أل
 
ربع ة أ

 
دأرج ة عل ى ألاسبانية في ألمقام ألثاني بعد ألعنصر أللاتيني، ويوجد في لغتن ا ألي وم م ا يرب وأ عل ى أ

ثير تفاع  ل حض  ارة ألع  رب
 
ندلس  يين ألمش  تقة منه  ا، فق  د تبناه  ا ألن  اس وتوأرثوه  ا ج  يلا بع  د جي  ل بت  ا

 
لس  نة ألا

 
ثرهم  أ

 
رض  هم ق  ديما وب  دأفع ت  ا

 
عل  ى أ

ثرهم بلغتهم".
 
سلوب حياتهم وتفكيرهم إلى جانب تا

 
 با

Rafael Lapesa, Historia de la lenguaespañola, Madrid: Escelicer, 1942.             
 . 139-129ص ص توفيق سلطان أليوزبكي، ألمرجع ألسابق،، 116-112عبد ألبديع لطفي، ألمرجع ألسابق، ص ص3
ندلس، ص4

 
 .81ليفي بروفنسال، حضارة ألعرب في ألا

 .88، صنفسهليفي بروفنسال، ألمرجع 5
س  لامجرونيباوم، نق  لا ع  ن جوس  تانت6 ص  ،1956مك تب  ة مص  ر، ، ترجم  ة عب  د ألعزي  ز توفي  ق جاوي  د، مرأجع  ة عب  د ألحمي  د ألعب  ادي،  حض  ارة الإ

 . 82-81ص
 387صألسامرأئي، درأسات في تاريخ ألفكر ألعربي، 7
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 .1ألعربية وأليهودية
ن نس   تثني ف   ي ذل   ك إس   هامات ألنص   ارى أل   ذين ب   رع أل   بعض م   نهم ف   ي مج   الات مهم   ة كالترجم   ة        

 
ولا يمك   ن أ

ليف في أللغة ألعربية من ذل ك "
 
فريق يقسطنوألتا ق دم ألمت رجمين 1078ه/480" )تطين الإ

 
م( أل ذي يع د م ن أ

دبي  ة وألثقافي  ة لا س  يما منه  ا ألطبي  ة
 
، ول  م تقتص  ر أهتمام  ات ألنص  ارى عل  ى 2للمؤلف  ات ألعربي  ة ف  ي ألمج  الات ألا

 م ع م رور 
 
ي ن نش ا

 
دب وألش عر ألعرب ي خاص ة من ه ألغن ائي، أ

 
ليفي وألترجمة بل أمتد ليشمل درأسة ألا

 
ألمجال ألتا

عي  د ألم  يلادأل
 
ناش  يد ألديني  ة وأ

 
، كم  ا ب  رع 3وق  ت ض  رب م  ن ألش  عر ألع  امي ألقش  تالي أس  تخدمه ألمس  يحيون ف  ي ألا

سلم من ألنصارى في علوم ألمسلمين بل تفوقوأ في ألفقه،كان من بينهم على س بيل ألمث ال "
 
عب د الله عدد من أ

نجل ين
أ
 اش بيلية امس  ك ان": "اب ن الفرض يه( ق ال عن ه "276" )تابن عم ر ب ن الخط اب ب ن ا

أ
لمة الذم ة، فم لا

 .4"علما وبلاغة ولسانا حتى شرفت به العرب
دباء ألعرب وألمسلمين 

 
نّ بفضل ألجهود ألكبيرة لعدد غير قليل من ألعلماء وألا

 
وما يتوجب ألإشارة إليه أ

ن دلس أنتش ارأً عظيماً ألذين ساهموأ في نشر أللغة ألعربية وعلومها،
 
ت قب ل ألف تح بع دما كان أنتشر ألتعل يم ف ي ألا

ألإسلامي لا تمتلك من ألعلم أليون اني إلا ألقلي ل تمث ل بمختص رأت هزيل ة وض عت من ذ ألق رن ألخ امس ألم يلادي 
ص ول فوألى ألقرن ألثامن ألميلادي ، 

 
لم تنتعش وتتطور إلا بعد تمثلها للعلوم ألعربية ولاسيما ألتي تشمل عل ى أ

ندلس  يين م  ن ج  انبهم ف  ي  عص  ر أزده  ار حض  ارتهمعل  وم أليون  ان ألت  ي ترجمه  ا ألع  رب ألمس  لمين ف  ي 
 
فق  د س  اهم ألا

تاح ت 
 
ي ن أ

 
و أس تجلب له م م ن قب ل ألوأف دين ألمش ارقة، أ

 
ثار أليوناني ة متمثل ة فيم ا أس تجلبوه منه ا أ

 
ألترجمة للا

لهم هذه ألمصنفات ألمترجمة ألاطلاع على معارف ألقدماء وعل ومهم وف ي ألمرأح ل ألتالي ة نقل ت م ن ألعربي ة إل ى 
وربيونألل

 
وربية لينهل منها ألا

 
 .5غات ألا

س  س ألمس  لمون  ،6وظه  ر ألعلم  اء وألعب  اقرة ف  ي ك  ل مي  دأن ، وك ث  رت ألم  دأرس وألجامع  ات وزأد أل  وعي ألثق  افي
 
وأ

مرأك  ز لحض  ارتهم فيه  ا، فنب  غ ف  ي ه  ذه ألمرأك  ز مترجم  ون نقل  وأ جوأن  ب مهم  ة م  ن ألت  رأث ألعرب  ي ألإس  لامي إل  ى 
شهر مرأكز 7لغاتهم

 
أن خاصة بع د قامت فيها حركة ترجمة نشيطة ألتي  ألترجمة عن ألعربية طليطلة، فكان من أ

س   بان بقي   ادة 
 
، فق   د وأتخاذه   ا كعاص   مة لمملك   ة قش   تالةم  1085ه    / 478ع   ام  "ألفرنس   و ألس   ادس"أس   تردها ألا

لاف م  ن ألمجل  دأت ألت  ي أنتقل  ت إليه  ا م  ن أ
 
ء ، فض  لًا ع  ن ذل  ك بق  المش  رق أمت  ازت بك ث  رة مك تباته  ا ألت  ي ح  وت أ

نألثقاف  ة ألعربي  ة فيه  ا حت  ى بع  د 
 
س  بان ، أ

 
أل  ذي ي  ذكر بالمص  ادر سغونديس  ينوس(  )دومينيك  وويع  د  أس  تردها ألا

ش  هر رج  ال ألترجم  ة ف  ي ألعص  ر ألوس  يط م  ن ألعربي  ة إل  ى أللاتيني  ة به  ا، وم  ن 
 
ألعربي  ة ب   )دومنجو غنص  الفة( م  ن أ

 .8وألغزأليبعض مؤلفات ألفارأبي وأبن سينا بين ما ترجمه 
ن بالإض

 
شبيلية ألتي كانت بها كلية عربية لاتينية تعني بترجمة ك تب ألفلس فة ألعربي ة، وربم ا م ا يمك ن أ

 
افة إلى أ

ثير فلس  فة "
 
ص  بحت ه  ذه ألك ت  ب مرأج  ع معتم  دة ف  ي اب  ن رش  دنلمس  ه هن  ا ه  و ت  ا

 
" بص  ورة خاص  ة ف  ي ألغ  رب، وأ

                                                            
ن  دلس والمغ  ربح  اييم ألزعفرأن  ي، 1

أ
حم  د ش  حلان، مطبع  ة ألنج  اح، ألرب  اط، )د ت(، صيه  ود ال

 
، عل  ي عطي  ة ش  وقي، ألمرج  ع 152، ترجم  ة أ

 .503ألسابق، ص
 .505-504علي عطية شوقي، ألمرجع ألسابق، ص ص  2
 .505، علي عطية شوقي، ألمرجع ألسابق، ص459ينظر: عبد ألحليم رجب، ألمرجع ألسابق، ص3
بو ألوليد ن ألفرضيأب4

 
ندلس، أ

أ
ليف وألترجمة، ألقاهرة، ، 1، جتاريخ علماء ال

 
 .216ص، 1966ألدأر ألمصرية للتا

حمد مام بكر، ألمرجع ألسابق، ص5
 
 .5حكيم أ

يام ألخليفة ألحكم ألمستنصر )6
 
ندلس أ

 
لاف م ن ألك ت ب ف ي مخت976-960ه  / 366 – 350كان في ألا

 
ل ف م( سبعون مك تبة عامة تحوي م ئات ألا

 حقول ألمعرفة ألإنسانية ، بالإضافة إلى ألمك تبات ألخاصة ، هذأ فضلًا عن مك تبة قرطبة ألمركزية.
 .139توفيق سلطان أليوزبكي، ألمرجع ألسابق، ص7
 .523، صألمرجع ألسابقجلال مظهر، 8
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وربا حتى ألقرن ألسابع عشر ميلادي
 
 ، ناهيك عنغرناطة وقرطبة.1جامعات أ

 تمة:خا
ن دلس م ن حي ث  

 
نه بالرغم من ألاختلاف ألوأضح بين ألتركيبة ألس كانية ف ي ألا

 
وبهذأ نخلص إلى ألقول أ

رضية حوأر وموأجهة بين ألإس لام وألنص رأنية وأليهودي ة، 
 
برز أ

 
نّها شكّلت أ

 
تعدد ألديانات وأختلاف أللغات، إلّا أ

م ( 1492 -710/ه  197 - 92ألثم اني ة ق  رون ) م ا يق  اربدأم  ها وألذي ح ك م ألع رب ألمسلمي ن ل  خلال شه دتفقد 
ه   م أندم    اج عرق    ي ب   ين ألش    رق وألغ   رب

 
ألإس   لام أل   ذي خل   ق توأفق   اً وأن   دماجاً ب   ين حض   ارتين  بفض   ل ، وه   ذأأ

يض ا ألت ي ، يوصفة ألتس امح لمفهوم ه أل دين وذلك باستناده على فكره ألكونيمتضادتين 
 
وبفض ل أللغ ة ألعربي ة أ

صبحت لغ
 
ه ل ألذم ة م ن يه ود ونص ارى، ولا  ة ألثقافة للإسبانيينأ

 
ثيره ا جلي ا ووأض حا عل ى علم اء أ

 
وألت ي ك ان تا

دّل على ذلك من بقائها 
 
بل أنتشارها إل ى يومن ا ه ذأ دأخ ل أللغ ة  حتى ألقرن ألسادس عشر ألميلادي في أسبانياأ

 ألاسبانية. 
ندلس بذلك ألوعاء ألمادي وألمعن وي أل ذي تفاع

 
ل ت في ه ألموأري ث ألعقائدي ة، لتص وغ ش كلا فمثّلت ألا

عطى 
 
ن دلس ألت يحضاريا تميز بإبدأعاته ف ي مختل ف ألمجالات،ف ا

 
ص بحت مرك ز إش عاع  ثم ارأً عظيم ة ف ي ب لاد ألا

 
أ

ين
 
نذأك،أ

 
قرطب ة وأشبيلية وغرناطة وطليطلة ك  هاكانت ألحضارة تش ع يومه ا من حوأض ر فكري وحضاري وثقافي أ

ورب  ا وبالت  الي خل  ق ن  وع م  ن ألتب  ادل نس  ية  وسرقس  طة وغيره  اوبل
 
ث  ره عل  ى معظ  م ب  لاد أ

 
م  ر أل  ذي أنعك  س أ

 
، ألا

جم     ع، ولعل     ه ه     و م     ا عبّ     ر عن     ه "دوفرج     ي" )
 
( بقول     ه: Douvergerألعلم     ي وألمعرف     ي ب     ين ش     عوب ألع     الم أ

ها ملتقى الشرق والغرب".... ن 
أ
ندلس هي كل ما في اسبانيا من روعة ....ل

أ
 ".ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 . 373، ص1970، دأر ألنهضة، مصر، فضل الحضارة السلامية العربية على العالمينظر: زكريا زكريا هاشم، 1
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 اهدينعش بين المسلمين و المالتعاي
وسط خلال العصر الوسيط 

أ
 في المغرب ال

ستاذ محاضر  ، شباب عبد الكريمد/ 
أ
  -ا

أ
 –ا
نسانية   كلية العلوم الجتماعية و الإ

 جامع   ة سعي     دة

 ملخص:
وسط تحاول هذه ألورقة ألمساهمة في إبرأز جوأنب من مظاهر ألتعايش بين ألمسلمين وألمعاهدين في ألمغرب 

 
ألا

وسط، وسيادة روح ألتسامح 
 
خلال فترة ألعصر ألوسيط، وألتي تكشف ألتفاعل ألايجابي بين مكونات مجتمع ألمغرب ألا

برز مظاهر روح وألإخاء مما ساعد في بناء علاقات ط  
 
بعت بالانسجام وألودية في أغلب تلك ألفترة ألتاريخية.  ولعل من أ

هل ألتعايش تلك، هي ألتجاور في ألسكن وتب
 
عياد وألمناسبات ألمختلفة، وحرية إقامة ألشعائر ألدينية لا

 
ادل ألهدأيا في ألا

جوأء خالية من ألضغوط 
 
نشطة ألتجارية وألحرفية وألاقتصادية في أ

 
ألاكرأهات، وهذأ إن كشف عن وألذمة، وممارسة ألا

ن تلك ألطوأئ ف غير مسلمة لم تعش في عزلة بل تفاعلت مع ألمجت
 
 مع بصور أيجابية. شيء، فإنما يكشف أ
هل ألذمة، ألتعايش، أليهود، ألنصارى، ألمجتمع، ألتسامحالكلمات المفتاحية

 
 .: أ

 مقدمة:
قبل ألخوض في توضيح تلك ألجوأنب، يبدو من ألمفيد ألتفكير بالحدود ألتي وضعتها ألشريعة 

هل ألذمة دأخل 
 
بشيهي نجد نصا مفصلا يوضح حدود أ

 
ألمجتمع ألإسلامي ورد ألإسلامية لهذه ألفئة. عند ألا

ن يتميزوأ في أللباس عن ألمسلمين..... ولا يركبون ألخيل ولا ألبغال ولا ألحمير .....ولا 
 
تي: "يلزمهم أ

 
كالا

يتصدرون في ألمجالس ولا يبدؤون بالسلام....... ويمنعون من إظهار ألمنكر كالخمر وألخنزير وألناقوس وألجهر 
ر ألجزية أختلاف بين ألعلماء.....و لا جزية على ألنساء وألمماليك وألصبيان بالتورأة وألإنجيل...... وفي تقدي

 1وألمجانين".
وفي ذأت ألسياق فإنَّ ألمدونة ألإسلامية بشكل عام وألنص ألمقدس بشكل خاص تفيض بالنصوص 

هل ألذمة ومعاملتهم معاملة حسنة، وألاعترأف بحرية ألاختيار للإنس
 
ان، ومن هنا ألتي تدعو إلى ألتسامح مع أ

سلمة ألناس عملا بقوله تعالى
 
ينِ")البقرة، "كانت مهمة ألمسلمين ألدعوة إلى الله لا  اِكْرَاهَ فِي الدِ 

َ
 2(.256ل

حكام تقوم على بر ألمسالمين من غير ألمسلمين، وألإحسان إليهم، سوأء كانوأ 
 
وذلك بالارتكاز على قيم وأ

هل ألك تاب، وجدألهم لا ينبغ
 
م من أ

 
هل ألك تاب" يعني مشركين أ

 
حسن، وتسميتهم "أ

 
ن يكون إلا بالتي هي أ

 
ي أ

صحاب ك تاب سماوي، وفي هذأ تشريف وإقرأر وأعترأف بدينهم، كما تنبغي دعوتهم بلين، على سبيل 
 
نهم أ

 
أ

 .3ألتذكير وغيرها من ألحقوق ألمك فولة لهم
 مظاهر التعايش بين المسلمين والمعاهدين
 
 
وسط خلال فترة ألعصر ألوسيط، هناك مظاهر ناصعة للتعايش بين أ

 
هل ألذمة ومجتمع ألمغرب ألا

م( عاش أليهود وألنصارى وألوثنيون حياة ألموأطن  909 -777ه  /  269 -160ففي تاهرت على ألعهد ألرستمي)
بي 

 
ئمة ألرستميين، مثل أ

 
ألعادي، بل إن بعض هؤلاء خاصة ألنصارى كانت لهم منزلة خاصة لدى بعض ألا

فلح)
 
م( ألذي أستعان بهم للقضاء على ثورة محمد بن ألوليد، كما كانت حاشية 855-852ه/241-238بكر بن أ

بي حاتم يوسف )
 
عيان.906-994-م294-281ومقربو ألإمام أ

 
 4م( تضم مجموعه من ألنصارى بالإضافة إلى ألا

                                                            
بشيهي ألنابلسي، ألمستطرف في كل فن مستظرف، ج  1

 
 198.82، ص2001، 1، تحقيق محمد سعيد، دأر ألفكر، بيروت، ط2ألا

هل ألذمة، مجلة ألبحوث وألدرأسات، عدد  2
 
 .09، ص2008جوأن  06رأبح درفود، ألحرية ألدينية لا

حمد بوسجادة، ألتسامح ألديني في ألاسلام مع غير ألمس 3
 
هل ألك تاب نموذجا، مجلة ألمعيار، عدد جانفي أ

 
  ..245-244، ص2018لمين، أ

وسط من خلال نوأزل ألونشريسي  4
 
هل ألذمة في ألمغرب ألا

 
مين، أ

 
م، مذكرة ماجستير في ألتاريخ و ألحضارة، كلية ألعلوم 1085ه/914بوحلوفة محمد ألا

 .96-95، ص 2014 – 2013ركبة محمد، ألسنة ألجامعية ألإنسانية و ألحضارة ألإسلامية، جامعة وهرأن، أشرأف، د.بو 
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ورده ألجغرأفي  ى ألبكري 
 
هل ألذمة هناك، ما أ

 
قدم نص يشير إلى توأجد أ

 
ما في تلمسان فإن أ

 
حول أ

ن لهم بها كنيسة مغمور 
 
ومن مظاهر أندماجهم  .1ةألنصارى ألذين توأجدوأ خلال ألقرن ألخامس ألهجري، وذكر أ

ن ألسلطان ألزياني  يغمرأسن بن زيان) 
 
شار إليه أبن خلدون من أ

 
 -1236ه  / 689 -633في ألحياة ألعامة ما أ

خر 2م( أستخدمهم ضمن ألجيش ألنظامي للدولة.1282
 
، ومن خلال فترأت ألصرأع بين ألدولتين ومن جانب أ

ألزيانية وألمرينية على مجالات ألنفوذ ألجغرأفي وألسياسي، تعرضت تلمسان عاصمة ملك ألزيانيين للك ثير من 
مر 

 
ن يا

 
با زيان أ

 
ألغزوأت ومظاهر ألحصار ألعسكري وألاقتصادي، أضطرت هكذأ ظروف ألسلطان ألزياني أ

ن يقعوأ بتسريح أليهود وألنصارى لقتل ن
 
يدي ألمرينيين سائهم  خشية أ

 
 .3سبايا  بين أ

هل 
 
كما أحتاج ألزيانيون في فترأت ك ثيرة إلى إرسال سفارأت تقوم بمهام دبلوماسية من قبل عناصر أ

ألذمة، خاصة أليهود ألذين تمتعوأ بالدهاء وألقدرة على ألتفاوض وألإقناع، بالإضافة لإتقانهم لعدة لغات. فقد 
رنو دوكورنيلا"، وكان من 1303 -1282ه   /703 -681عثمان بن يغمرأسن)  أختار ألسلطان

 
م(  ألنصرأني "أ

رغوتي  1295ألفرسان ألعاملين ضمن ألجيش ألنظامي للدولة لإرساله في شتاء عام 
 
م في سفارة إلى ألملك ألا

رغونة رفضت هذأ "جاك ألثاني" لطلب سفينتين شرأعيتين حربيتين يستعملهما في حصار مدينة بجاية، لكن 
 
أ

نها في حاجة ماسة إلى كل سفنها، لكنها 
 
ية معاهدة، بالإضافة إلى أ

 
نها لا ترتبط مع تلمسان با

 
ألطلب بحجة أ

وسع. 
 
رسلت ألسلطة ألزيانية وزيرأ مفوضا إليها بصلاحيات أ

 
رغم ذلك تركت ألباب مفتوحا لإجرأء محادثات إذأ أ

ن هذه ألسفارة كسابقتها لم تحقق ما كا
 
رغونيين في طلب غير أ

 
نت تصبوأ إليه بسبب ألتشدد ألكبير من ألا

مر ألذي لم تكن لتقبله ألسلطات ألزيانية.
 
  4ضرأئب إضافية، ألا

ول) 
 
بي حمو موسى ألا

 
 718 -707كذلك تمت ألاستعانة بالفارس "فيليب دي مورأ" من قبل ألسلطان أ

 م( 1318 -1307ه  / 
رغون لطلب عقد مع 

 
اهدة صدأقة وسلام بين ألدولتين، وقد طلب ألزيانيون في هذه في سفارة لدى مملكة أ

ن ثمن هذه 
 
رغونين سريعا با

 
رغونيين تعيين ألشروط ألمالية ألتي يمكن شرأء ألسلم بها، فكان رد ألا

 
ألمرة من ألا

س ألجالية  20.000ألمعاهدة سيكون بدفع مبلغ 
 
ستوريش" على رأ

 
دينار سنويا .كما تم تعيين ألفارس "غيوم أ

مثال "بارساروش"" أ
 
خرون كانوأ منخرطين ضمن ك تيبة ألروم في ألجيش ألزياني، أ

 
لميورقية، وساعده ضباط أ

بي تاشفين.
 
  5وبار سارديني"، وقد لعبت هذه ألمليشيات ألمسيحية دورأ هاما إبان حكم ألسلطان ألزياني أ

موألهم
 
مان على أ

 
هل ألذمة بسبب شعورهم بالا

 
وممتلكاتهم في ديار  وفي ألمجال ألاقتصادي نشط أ

مير يوسف 
 
وسط، ففي عهد ألزيريين قام ألا

 
ألإسلام. وساهموأ  بايجابية  في ألدورة ألاقتصادية لبلاد ألمغرب ألا

شير، وكان 983-972ه/372-362بن بلكينبن بنو زيري)
 
م( بنقل عدد كبير من سكان تلمسان لاعمار مدينة أ

صحاب ملكيات زرأعية، ف
 
رض مقابل ذلك لزرأعتها وألانتفاع بها، بينهم مزأرعون يهود أ

 
مير با

 
عوضهم هذأ ألا

مور إلى مجاريها عادها هؤلاء إلى مدينة تلمسان فاستعادوأ ممتلكاتهم ألتي ورثوها. ونستنتج 
 
وعندما عادت ألا

سلافهم. وتجدر 
 
رأضي ورثوها عن أ

 
نه كانت لليهود في تلمسان قبل عهد ألزيانيين ممتلكات من ألا

 
من هذأ أ

                                                            
بو عبد الله، ألمغرب في ذكر بلاد أفريقية و ألمغرب، و هو جزء من ك تاب ألمسالك و ألممالك، مك تبة ألمثنى، بغدأد، بدون تاريخ 1

 
 .76نشر،ص ألبكري أ

 .174، ص 8197، دأر ألك تاب أللبناني، بيروت،  7عبد ألرحمن بن خلدون، ك تاب ألعبر، ج 2
 ..200ألمصدر نفسه، ص  3
وسط خلال أل 4

 
هل ألذمة في ألمغرب ألا

 
عهد محمد بوركبة، عبد ألصامد حمزة، ألحضور ألسياسي محمد بوركبة، عبد ألصامد حمزة، ألحضور ألسياسي لا

 ،2017، ديسمبر 12، ألعدد 5ة، ألمجلد ألتاريخيألزياني، مجلة ألحكمة للدرأسات 
هل ألذمة في ألدولة ألزيانية ) عبد ألصمد حمزة،  5

 
 ألإنسانية، كلية ألعلوم ألإسلاميةم( رسالة دك تورأه في ألتاريخ و ألحضارة 1554-1235ه/962 – 633أ

  .41، ص 2017-2016دبوركبة محمد، ألسنة ألجامعية  إشرأف،جامعة وهرأن،  ألإسلاميةألعلوم و
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حبار ألإش
 
رضه على ألكنائس، فكانت تستغل من طرف ألقسيسين وألا

 
نه كان من ألذميين من يحبس أ

 
ارة أ

نفسهم وعلى مصالح كنائسهم.
 
  1ويصرفون منها على أ

نوأع ألمحاصيل بدءأ من ألكروم لاستخدأمها 
 
هل ألذمة في ألزرأعة، فقد زرع أليهود كل أ

 
ما عن عمل أ

 
أ

هل في صناعة ألخمور ألتي تخصصوأ فيها
 
حوأزها وزأحموأ بذلك أ

 
، وزرعوأ كذلك ألزيتون خاصة في تلمسان وأ

ندلس 
 
ندلس بنقل تقنية تربية دودة ألقز  ألتي كانت رأئجة في ألا

 
رض ألا

 
ألبلاد. كما أهتم أليهود ألمهجرون من أ

بيض منه، فكانت ألشجرة ألوأحدة في تلمسان تنتج ما لا تنتجه خمس شجير 
 
شجار ألتوت وخاصة ألا

 
أت على أ

في غيرها . كما زرعوأ ألقمح في قسنطينة ألتي كانت بها مخازن ومطامير لحفظ ألمحاصيل ألزرأعية،  فكان 
زمات وألمجاعات وربما باعوه بالقرض. 

 
وقات ألا

 
 2هؤلاء يعملون على تخزينه وأستعماله في أ

قان حرفة وفي مجال ألنشاط ألحرفي و ألصناعي، أختص يهود منطقه تمنطيط في إقليم توأت بإت
صياغة ألذهب وألفضة، إذ كانوأ يشترون ألذهب ألخام من ألقوأفل ألتجارية ألقادمة من مصادر هذأ ألمعدن 
سوأق 

 
شكال مختلفة من ألحلي، ثم تباع في ألا

 
نوأع وأ

 
ألنفيس في بلاد ألسودأن، ثم يقومون بصياغتها با

سوأق ألخارجية ألشمالية منها وألج
 
و في ألا

 
موألا طائلة ألدأخلية للإقليم أ

 
نوبية ما جعلهم يحققون من ورأء ذلك أ

 3وثروأت كبيرة.
هل ألذمة 

 
نيطت با

 
سوأق ألدولة ألزيانية أ

 
مهام مرأقبة  -حسب روأية لابن مرزوق ألتلمساني –وفي أ

ألسلع ألتي تفرض عليها ألجباية موردأ"  فيتولى ألمسلم نصرأني ويهودي وخارجي ويحيطون به فيفتشونه من 
سه إلى 

 
ن يدخل به من ألسلع ألتي يوظف عليها مغرم من ألمغارم، وحتى رأ

 
قدمه ظاهرأ وباطنا، لما عسى أ

 4ألنساء يوكل بهن يهوديات يفتشن ويدخلن يديهن إلى لحومهن".
بو ألحسن 

 
سر أليهودية ألتلمسانية بممارسة مهنة ألطب، فالسلطان ألمريني أ

 
كما أشتهرت بعض ألا
يام، فجرى طبيب يهودي كان مشتهرأ بالمهارة في ألطب.عندما أستولى على تلمسان، أع

 
ويبدو  5تل في أحد ألا

خد دروسا في ألطب  
 
نه أ

 
حفادهم، فالرحالة عبد ألباسط خليل يذر أ

 
بنائهم وأ

 
ن هذه ألمهنة قد ورثها أليهود في أ

 
أ

ليه أ
 
ردى ألماهر ألذي أنتهت أ

 
لرئاسة في ألطب على يد "موشي بن صاموئيل بن يهودأ ألإسرأئيلي" ويصفه بالا

ن مكانة مدينة تلمسان ألاقتصادية وألسياسية وألجغرأفية 6بتلمسان
 
. وعليه يمكن تسجيل ألفكرة ألتي مؤدأها أ

مكنها من ألاضطلاع بدور رأئد على كافه ألمجالات خلال ألعصر ألوسيط، جعلها محط  أهتمام شعوب ك ثيرة 
صقاع بعيدة كانت تطول، مما مسلمة وغير مسلمة. فكان هناك ألتجار ألنصارى وألي

 
هود ألمتردون عليها من أ

شار ألجغرأفي ألبكري إليه ضمن سياق هذأ ألمقال
 
ماكن عبادة للنصارى كما أ

 
وجد أ

 
 .أ

هل ألذمة ألمعاهدين في ألاحتفالات ألدينية ألتي كانت تقام في مدن ألمغرب 
 
كما تشارك ألمسلمون وأ

وسط، فالمسلمون كانوأ يحتفلون بالمولد 
 
ول من كل سنة، فيتم ألا

 
ألنبوي ألشريف في ألثاني عشر من ربيع ألا

و يهود 
 
طعمة وإعطائها للجيرأن سوأء كانوأ مسلمين أ

 
سر بتحضير مختلف ألا

 
أيقاد ألشموع و ألتزيين، وتقوم ألا

يضا ألنصارى وأليهود في عيد "ألعنصرة" و"عيد 
 
و نصارى، فقد تعود ألمجتمع على ذلك، فشارك ألمسلمون أ

 
أ

                                                            
 ..82عبد ألصمد حمزة، ألمرجع ألسابق ص  1
 .83فسه، صألمرجع ن 2
 ..91ألمرجع نفسه، ص  3
بي ألحسن، تحقيق ماريا خيسوس بغيرأ، ألشركة ألوطنية للنشر و ألتوزيغ، 4

 
ثر و محاسن مولانا أ

 
 محمد بن مرزوق، ألمسند ألصحيح ألحسن في ما

 . 285، ص 1981ألجزأئر، 
 ..22ألمصدر نفسه، ص  5

6 Robert breinschvig ; deux recits de voyage imedit en afrique du nord au xv siecle – abdelabasit.b. khalil adarne paris 1936 p 44 
- 45  
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سيح"، ففي ليلة عيد ألميلاد كان ألمسلمون وألنصارى يطبخون نوعا من ألثريد، وفي أليوم ألاول يصنع ألم
يضا في ألاحتفال بعيد 

 
غانيهم ويشاركهم أ

 
عيان قصد طلب ألفاكهة، وينشدون أ

 
قنعة ويتوجهون إلى ألا

 
طفال أ

 
ألا

سنان ألطفل بالظهور.
 
 أ
 
خرى ألتي طبعت ومن  1"دأنيسا"، وهو أحتفال يكون  عندما تبدأ

 
مظاهر ألتسامح ألا

سرة 
 
حد ألمسلمين كان له جار يهودي، وكانت علاقة ألا

 
ن  أ

 
ورده ألونشريسي من أ

 
وسط ما أ

 
مجتمع ألمغرب ألا

سرته تتسم بالود وحسن ألجوأر
 
 .2ألمسلمهة بالجار أليهودي وأ

 خلاص         ة
هل ألذمة من يهود ونصارى عاشوأ

 
ن أ

 
وسط في جو  يظهر من ألمعطيات ألوأردة أ

 
في مجتمع ألمغرب ألا

جوأء ألتعصب ألديني وألإكرأه ألاجتماعي وألاقتصادي، ومن مظاهر ذلك 
 
لفة، بعيدأ عن أ

 
من ألتسامح وألا

حرية إقامة ألشعائر ألدينية، وألاضطلاع ببعض ألوظائ ف في ألسلك ألعسكري وألإدأري، كما وجد هؤلاء حرية 
نشطة ألاقت

 
فرأد وعائلات كبيرة في ممارسة مختلف ألا

 
صادية، خاصة ألتجارة، حيث سجلت لنا ألمصادر أ

ن ننسى ألعناصر ألذمية ألتي كانت مقربة من بلاط 
 
يهودية ونصرأنية حازت ثرأء كبيرأ ومالا وفيرأ، دون أ

لفة وألوئام وألتعاون
 
وجد نسيجا أجتماعيا تطبعه ألا

 
طباء، مما أ

 
 .ألحكام، خاصة فئة ألا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
مين، ألمرجع ألسابق، ص   1

 
 ..96 – 95بحلوفة محمد ألا

ندلس و ألمغرب، ج  2
 
بو ألعباس، ألمعيار ألمعرب و ألجامع ألمغرب عن فتاوى علماء أفريقية و ألا

 
خرون، تحقيق محمد حجي و 5ألونشريسي أ

 
، دأر أ

  64، ص  1981، بيروت، ألإسلاميألغرب 
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سلام والغرب ومعوقات الحوار الإ   
Islam, the West, and the Obstacles of Dialogue  

مام د/   نضال سليمان الإ
 
أ
سلامية، الجامعة اللبنانية الدولية / فرع البقاعا  ستاذة الحضارة العربية الإ

nidal.emam@liu.edu.lb 

 :الملخص
هم معيقات ألحوأر بين ألحضارأت رغبة ألغرب في فر 

 
ض حضارته بكل عناصرها على ألشعوب ألإسلامية في إن من أ

سمالية 
 
بعد ألحدود هيمنة مبادئ ألعولمة ألغربية ألرأ

 
ن ألمسلمين يرفضون ألإنسلاخ من حضارتهم ، ويمانعون ألى أ

 
حين أ
ن ممانعة ألمسلمين ألنظرية. وعليهم

 
همية وهو أ

 
خر لا يقل أ

 
لية للغرب لا لم تمنع ألتبعية ألفع للعولمة من هنا يبرز معوّق أ

ن تقدّم ألبديل. فنحن كمسلمين لم نوفق بعد في 
 
نها لم تستطع أ

 
على ألصعيد ألإقتصادي ولا حتى على ألصعيد ألفكري، لا

لياته ألتي تحدد ألعلاقة بين ألحاكم 
 
تحديد ألعلاقة بين ألدين وألمجتمع وكذلك لم نحسم خيارأتنا حول ألنظام ألسياسي وأ

سئل
 
جدي ألحوأر؟وألمحكوم ، وتبرز ألا  ة: كيف يحاور ألضعيف ألقوي؟ وهل ي 

برز ألمعوّقات ألتي تمنع قيام حوأر إنساني تشاركي وتكاملي بين ألوحدة  الهدف:
 
يهدف هذأ ألبحث إلى تسليط ألضوء على أ

صالة  وألتعددية ويركّز على ألإصلاح ألدأخلي عبر ألبحث عن ألموأءمة بين ألتقدم ألعلمي من جهة وبين ألمحافظة على
 
ألا

خرى.
 
 وألترأث من جهة أ
همية البحث:

أ
همية ألحوأر ألحضاري فالعرب وألمسلمين هم شركاء حقيقين في ألبحث عن حضارة عالمية   ا

 
تي من أ

 
تا

مرأً مثالياً بل هو ضرورة تقتضيها
 
و أ

 
 مصلحة ألشعوب لتجنّب ألصرأعات ألمستمرة. جديدة، وألحوأر ليس ترفاً فكرياً أ

 ألحوأر ، ألحضارأت ، ألعولمة ، ألمعوقات، صرأع ألحضارأت.:الكلمات المفتاحية
Summery: 

One of the most important obstacles to the dialogue between civilizations is the West’s desire 
to impose its civilization with all its elements on the Islamic people, while Muslims refuse to alienate 
from their civilization, and they object to the most extreme limits of the domination of the principles of 
Western capitalist globalization on them. 

Moreover, an equally important obstacle that is no less important is that the theoretical 
opposition of Muslims to globalization did not prevent the actual dependence of the West, neither on 
an economic level nor on an intellectual level. This is because they were unable to present an 
alternative. As Muslims, we have not succeeded in defining the connection between religion and 
society, and we have not make proper choices about the political system and its mechanisms, which 
defines the relationship between the ruler and the ruled. The questions arise: How does the weak and 
the strong negotiate? Is dialogue useful? 

 تمهيد:
هم ألإشكالات ألتي توأجه ألباحثين في ألعالم، وفي ألوطن 

 
تشكل ألعلاقة بين ألإسلام وألغرب إحدى أ

هم معوقات ألتوأصل وألحوأر بين ألغرب وألعالم ألعربي وألإسلامي هو 
 
ألعربي على وجه ألخصوص. وإن من أ

ك ثر من ألوقوف عند 
 
عناصر ألاتفاق وموجبات ألحوأر. ألوقوف عند عناصر ألإختلاف وموجبات ألصرأع ، أ

نه صدأم مزعوم ومفتعل 
 
م أ

 
ننا نعيش في وأقع صدأم حضاري؟ أ

 
وألإشكالية ألكبرى ألمطروحة: هل صحيح أ

حوأل وسقوط ألحضارأت تمهيدأً لإطباق ألسيطرة عليها وإخضاعها ونهب 
 
ألهدف منه إيهام ألشعوب بتبدل ألا

حضارأت وألثقافات ألإنسانية لا تتصادم، وإنما هي تشكل فيما ثروأتها، وإلغاء ما لديها من خصوصيات؟ فال
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ما ألتي تتصادم وتتصارع فهي ألمصالح ألمادية ألتي تحركها 
 
بينها حوأرأً وتفاعلًا مستمرأً لخير ألبشرية جمعاء. أ

هي رغبة ألتسلط وألهيمنة. وألحرب ألتي يخوضها ألغرب ضد ألعرب ما هي ألا حربا أقتصادية قبل كل شيء، و
دأة للتهجم على ألعرب وألمسلمين منذ ألحروب ألصليبية وحتى أليوم. 

 
ديان كا

 
تستهدف ألثروأت وتستخدم ألا

سلام والغرب؟  فما هي معيقات الحوار بين الإ
ول: نظرية الصراع بين الحضارات

أ
 ا

ميركي صموئيل هانتنغتون وألتي نشرها ف
 
ي أنتشرت في ألغرب نظرية "صدأم ألحضارأت" للباحث ألا

،وحاول من خلالها تحديد ملامح ألصرأع ألدولي بعد نهاية ألحرب 1993مقالة صدرت في نيسان )أبريل( عام 
مم وألمجموعات ألثقافية وألحضارية ألمختلفة لا بين ألدول. 

 
نها ستكون صرأعات بين ألا

 
ى أ

 
ألباردة، ورأ

ألإسلامية ألمتطرفة فقط بل يتحدث  وهانتنغتون في حديثه عن "ألخطر ألإسلامي" لا يحذر ألغرب من ألحركات
أيضاً عن خطر ألدين ألإسلامي نفسه. وهذه ألنظرية تندرج ضمن سياق توفير ألمرجعية ألفكرية وإعدأد ألمناخ 
عدأء جدد وألتهويل من مخاطر 

 
ألعام أللازم للغرب عامة، وللولايات ألمتحدة بشكل خاص، من خلال تحديد أ

عربي ألمهدي ألمنجرة قد سبق هانتنغتون في ألتوجس مما أسماه وقتها ب" وتحديات جديدة. وكان ألمفكر أل
ولى" في حوأر له مع مجلة "ديرشبيغل" ألالمانية نشر يوم 

 
، وكان 1991شباط) فبرأير(  15ألحرب ألحضارية ألا

س ثمة على ألعكس منه يعتبر "أن ألثقافات تشكل أساس وعماد ألسلام ، بل هي ألبذرة ألورأثية للسلام، فلي
ن ثقافة ما حين تاخذ مقاليد ألسلطة تسعى 

 
صلا عدوأنية أو لتصارع ثقافة أخرى. وقد علمنا ألتاريخ با

 
ثقافة تولد أ

ساس للتوأصل 
 
ألى فرض نظام قيمهاعلى ما عدأها، وهنا يكمن موطن ألنزأع. لكن أذأ ما تم أحترأم ألقوأعد ألا

نا أعتقد بان أسباب ألنزأعات
 
 .(2007)ألمنجرة،  ستقل" ألثقافي وألتنوع، فا

حدأث ألحادي عشر من سبتمبر جاءت لتنعش نظرية هانتنغتون وتحبط كل ألمحاولات ألهادفة 
 
لكن أ

حدأث أنتشرت ظاهرة ألإسلاموفوبيا، 
 
للحوأر وألتعايش بين مختلف ألحضارأت ألبشرية. وفي ظل هذه ألا

لوفاً وعادياً إصدأر 
 
صبح ما

 
صبحت ألجاليات ألعربية وأ

 
حكام ألإدأنة على جميع ألعرب وألمسلمين، وأ

 
أ

منية مستفزة وتشكلت صورة سودأء عن ألإسلام 
 
وألإسلامية في ألغرب موضع شك. وبالتالي تعرضت لإجرأءأت أ

في ألغرب حيث تجاوزت ألاتهامات بعمليات إرهابية ألقائمين بها إلى كل ألمسلمين وألعرب بل إلى ألإسلام 
 ذأته. 

سس في مستويات ألفكر 
 
بعد ألحادي عشر من سبتمبر حدث أنعطاف خطير، فكل ما كان قد تا

ألسياسي وتبناه ألمحافظون ألجدد تحوّل إلى برنامج عمل للتنفيذ بسرعة. أنتقل ألفكر إلى ألجبهة وأستبدلت 
علن ألرئيس بوش ألهدف: "ألحرب على ألارهاب" و"ألدول أل

 
سلحة. وأ

 
قلام بالا

 
دأعمة للارهاب"، وطالب ألا

ميركا وإما مع ألارهاب". وأستبق كل تدقيق معتمدأً على تقرير وزأرة 
 
ألدول وألجماعات بحسم قرأرها "إمّا مع أ

يلول )سبتمبر( عام  20ألخارجية ألاميركية )
 
،وصوب أتهامه باتجاه كوريا ألشمالية وكوبا وإيرأن وألعرأق 2001أ

يلول )سبتمبر( عام 25م وليبيا وألسودأن وسورية. وفي يو
 
،صوت مجلس ألنوأب ألامريكي على ألميزأنية 2001أ

)ألمنجرة، ألاهانة في عهد  مليار( لمحاربة ألارهاب.6مليار دولار( منها)343ألعامة للدفاع وقدرها)
ذهان بحيث يد(2007ألميغاإمبريالية، 

 
ت ألحملات ألاعلامية بتطويع ألا

 
حدأث .وبدأ

 
ور ألعالم كله حول أ

سبتمبر،وهذألا يمكنه أن يكون ألا شكلا من أشكال ألإمبريالية ألاعلامية ألجديدة،تديرها أجهزة ألمخابرأت 11
بشع أستغلال 

 
 .(2007)ألمنجرة، ألاهانة في عهد ألميغاإمبريالية، ألاميركية،وتستغلها أ

ف
 
نه لم يذكر أ

 
سامة بن وأللافت أ

 
 باجتياحه أنتقاماً من تنظيم "ألقاعدة" وزعيمها أ

 
غانستان ولكنه بدأ

سلحة ألدمار ألشامل" ألتي لم يجدوها، "وبرأمج ألتسليح  2003لادن. ثم جاء أجتياح ألعرأق عام 
 
بذريعة "أ
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ميركية وأل
 
بريطانية ألنووي" ألتي لم يك تشفوها، وعلاقات وثيقة للنظام مع "ألقاعدة" أجتاحت ألجيوش ألا

كردية. وكان ألمشروع  -سنية-ألعرأق، وفتكت بمؤسساته وببناه كلها، وتم تفتيت ألعرأق عبر مشاريع شيعية
ك ثر حضورأً وجهوزية. وألعرأق له تاريخ عريق في ألحضارة ألانسانية يمتد ألى أك ثر من 

 
ألكردي ألا

تحالفة،يمثل ألذأكرة سنة،وألمتحف ألوطني في بغدأد ،ألذي دمرته ألدول ألغربية ألم6000
ألحضاريةللانسانية  كلها،ومع ذلك فان منظمة أليونسكو لم تحرك ساكنا،مثلها مثل منظمة ألامم ألمتحدة 

 .(1991)ألمنجرة، ألحرب ألحضارية ألاولى،  بكل فروعها
  

 
ضافت ألولايات ألمتحدة ألاميركية بعد ألحادي عشر من سبتمبر ألا

 
نظمة ألاستبدأدية ألعربية إلى وأ

نظمة إلى تبعية 
 
قائمة ألدول ألتي كانت من مسببات إنتاج ألارهاب مثل: ألسعودية ومصر. فتحولت هذه ألا

ميركية
 
 (2007)ألصايغ،  .1كاملة خوفاً من ألعقاب، وتم تقليم موأقفها فاصطفت في معسكر ألاعتدأل بمباركة أ

 ا: صفقة القرن ثاني
ما أليوم، فإن ألعرب وألمسلمين يوأجهون تحدٍّ صارخ جديد لحقوقهم ألمشروعة، متمثلًا بإعلان 

 
أ

وسط، وإلى جانبه وقف رئيس وزرأء 
 
ميركي دونالد ترأمب عن ما يسمى بخطة سلام في ألشرق ألا

 
ألرئيس ألا

نه أ
 
قل ما يقال فيه أ

 
ستعرأض هوليودي. أستفز هذأ ألإعلان مشاعر ألكيان ألصهيوني بنيامين نتنياهو في مشهد أ

مم ألمتحدة معلناً ما يسمى صفقة ألقرن، وألتي 
 
ألعرب مسلمين ومسيحين ضارباً عرض ألحائط بقرأرأت ألا

تتضمن هدر للحقوق ألفلسطينية وطمس لقضيتهم ألعادلة عبر إعلان ألقدس عاصمة للكيان ألصهيوني 
تي:  باستخفاف مذل بالحق ألعربي وألإسلامي

 
 وفق ألا

ولًا: تتجاهل ألصفقة بكل مندرجاتها ألقانون ألدولي ولا سيما ألقرأر 
 
وفي مقدمته إعلان عدم جوأز أحتلال  242أ

رأضي ألعربية ألمحتلة. 
 
رأضي بالقوة وأنسحاب إسرأئيل من ألا

 
 ألا

بارتهايد( وذلك بإرغام ألفلسطينيين على ألاعت
 
ي ثانياً: تكريس دولة ألفصل ألعنصري )ألا

 
رأف بيهودية ألدولة أ

ن يكونوأ درجة ثانية وثالثة في وطنهم. 
 
 أ

رضهم وحتى مقدساتهم 
 
جوأئهم وأ

 
ثالثاً: حرمان ألفلسطينيين من حق تقرير ألمصير بنزع ألسيادة عن أ

 وممتلكاتهم. 
 رأبعاً: تكريس ألمستوطنات وتشريعها، وهي مخالفة وأضحة للقانون ألدولي. 

ماكن ألمقدسة وألسماح خامساً: أستفزأز ألعالم 
 
ألعربي برمته بمسلميه ومسيحييه بإعلان ألسيطرة على ألا
وقات يحددها ألاحتلال فقط مع إبقاء ألسيادة للإسرأئيليين. 

 
 للمسلمين بالصلاة في أ

مم 
 
لة أللاجئين ألفلسطينيين في ألشتات وطمس حق ألعودة ألمنصوص عليه في قرأر ألا

 
سادساً: إغفال مسا

 . 2(2020شباط  3)ألبدوي،  194ألمتحدة رقم 
ين هم 

 
هذأ كله جرى وسط جو مشحون من ألتساؤلات وهمهمات ألشكوى في ألعالم ألعربي ألاسلامي: أ

ين هم 
 
ين هم مثقفوناومبدعونا؟ ما ألذي حدث لمناضلينا ألمدأفعين عن "ألقضايا ألكبرى" ؟ أ

 
حكامنا؟ أ

تمع ألمدني؟ ألى أي حد سيبلغ ألارتزأق بنخبتنا وأين ستصل بها ألوشاية وتجارة ألمتحدثون باسم ألمج
)ألمنجرة، ألاهانة في عهد  ألمخابرأت؟ كيف نبرر سكونيتنا ألخاصة وألقبول بمذلة وطنية ودولية كهذه؟

 .(2007ألميغاإمبريالية، 

                                                            
 . 46-44ص  2007نصري ألصايغ: حوأر ألجفاة وألعقارب دفاعاً عن ألمقاومة ، رياض ألريس للك تب وألنشر ، بيروت 1
رأء ،ألاثنين 2

 
خرت ، مقالة في جريدة ألوطن ،  زأوية قضايا وأ

 
بو مازن ،،،لقد تا

 
 . 2020شباط  3رفعت ألبدوي : أ
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 ثالثا: التبعية والنقسام الداخلي
ساساً على فيم

 
مرأض ألتاريخية وألتشرد ألفكري ألمنقسم أ

 
ا ألإسلام ألسياسي وأقع في فخ ألمذهبية وألا

تعدد ألهويات ألمذهبية ألفرعية، وذلك بسبب قصر نظره ألاسترأتيجي لطبيعة ألصرأعات بل حتى جهله 
ي جهله بجوهر ألرسالة ألإسلامية ألجامعة. ومع تزأيد أ

 
لمقاومة ألشرسة لمفاهيم بشروط ألوحدة وألتوحيد، أ

على نسبة ممانعة فكرية لهذه 
 
رأء ألرأفضة للعولمة شكلت أ

 
ن ألك تابات وألا

 
ألعولمة ألجديدة، وحيث أ

ن هذه ألممانعة ألنظرية وألاحتجاج بها على وجود بدأئل فكرية موجودة في ألمخزون ألثقافي 
 
ألمفاهيم، إلا أ

سمالي لا على ألصعيد ألاقتصادي ولا حتى للمنطقة وتاريخها ألفكري لم تمنع ألتبعية ألف
 
علية لنظام ألعولمة ألرأ

على ألصعيد ألفكري. وهذه ألممانعة ثبت فشلها وأنهيارها لانها لم تستطيع أن تقدم ألبديل على ألصعيد ألفكري 
قاليم أبتكارأً وأخترأعاً 

 
قل ألا

 
وتطويرأً،  للعلوم ألاجتماعية وألاقتصادية وألتنموية. وظل عالمنا ألعربي هو أ

وأستمر ألغرق بالصرأعات ألمحلية وألقائمة على حسابات تجاوزتها عجلة ألتطور ألانساني وألتي ليس لها مكان 
ية فائدة وهي تعيش 

 
في قاموس ألفكر ألعالمي بحيث يمكن ألقول: إنها تخوض معارك طحن في ألهوأء دون أ

 . (2015)ألنقاش،  صرأعاً في ألزمن ألحالي ولكن خارج مجال تقدم ألبشرية
سر: من سرق ألجامع 

 
عمى للغرب، تحدث ألصادق ألنيهوم في ك تابه "ألإسلام في ألا

 
وعن عبثية ألتقليد ألا

شد 
 
 ألفادح ألذي وقع فيه ألعرب عند قيامهم بترجمة مصطلحات مرتبطة أ

 
ين ذهب يوم ألجمعة؟" عن ألخطا

 
وأ

ن  ألارتباط ببيئتها ألغربية
 
وزرعها في ألبيئة ألعربية ألمختلفة عنها تماماً. فمثلًا كلمة "ألديموقرأطية" تعني أ

سمال 
 
ما في مجتمع دون عمال ورأ

 
سمالي. أ

 
صوأت في مجتمع رأ

 
جميع ألقرأرأت يتم أتخاذها بعد إحصاء ألا

يضاً في ما يخص كلمة "ألصحافة" فإنها تعن
 
صلي كالمجتمع ألعربي فإنها تصبح غير ذي معنى. وأ

 
ي في موطنها ألا

ن ألمنشورأت تصدر في بيئة ألاقتصاد ألحر ألتي تعتبر ألصحافة سلطة دستورية رأبعة، لكن نقل هذأ 
 
أ

حد يعترف لها بالسلطة. كذلك فإن كلمة 
 
ن لا أ

 
نه ذأت من دون وأقع وأ

 
سمالي يعني أ

 
ألمصطلح إلى وأقع غير رأ

ن ألدستور يك فل للموأطن ألحريات ألخم
 
س )حرية ألكسب وحرية ألعقيدة وحرية ألإعلام وحرية ألحرية تعني أ

ألتجمع وحرية ألقضاء( لكن نقل مصطلح ألحرية إلى لغة أخرى يحوله إلى مجرد كلمة شعرية فارغة من معناها 
 ألحقيقي.

نية وألتي تحولت إلى مصطلحات جوفاء منذ 
 
خرى فإن ألعرب يجهلون أستخدأم مصطلحات قرأ

 
من جهة أ
موي.

 
مر بالمعروف وينهى عن ألمنكر وألفحشاء وهي  ألانقلاب ألا

 
ن ألمسلم يا

 
فمثلًا، تعني كلمة ألصلاة ضمنياً أ

ن لا 
 
ن كلمة "لا أله ألا الله" تعني أ

 
دأءها إلا إذأ كان له صوت مسموع في إصدأر ألقوأنين. كما أ

 
مهمة لا يستطيع أ

حد ألحق في أتخاذ ألقرأر ألمخالف
 
حد غير الله يملك ألسلطة وليس لا

 
لشرع الله. وقبل هذأ كله، فإن مصطلح  أ

ن ألجامع مقر مفتوح 
 
نه صيغة أخرى من صيغ ألسلطة ألجماعية، ولا

 
ألجامع له نفس معنى ألديموقرأطية لا
بالاضافة إلى أن أعتباره بيت الله  –حتى خلال ساعات حظر ألتجوأل  –يرتاده ألناس خمس مرأت في أليوم 
ألمقابل، لا تستطيع تجاهل ألقرأرأت ألصادرة عنه إذ ألجامع في ألترأث  فإنه لا يخضع لقوأنين ألدولة. وفي

ن تترجم 
 
ن ثقافتنا ألمعاصرة لا تستطيع أ

 
ألعربي ألإسلامي كان يعني ألحرية بكل معانيها. لهذأ يوضح ألنيهوم أ

وروبية ألقائمة
 
نها غير صادرة عن ألبيئة ألا

 
نها تجهل وظيفة ألجامع ألإدأرية، ولا

 
فكار سلطة  ما يقال، لا

 
على أ

حدهم 
 
ن يرفع أ

 
صوأت بالعودة إلى ألإسلام دون أ

 
ألبابا وإنهاء ألعلاقة بين ألإدأرة وألدين. وفي ألمقابل، ترتفع ألا

 (1995)ألنيهوم،  صوته مطالباً بالعودة إلى ألجامع.
ن تعيد للجامع وظيفته ألإدأرية لتص

 
متنا هو أ

 
نع ديموقرأطية نابعة من بيئتها ألمحلية، إن ما تحتاجه أ

لكن ما يمنع تطبيق نظام ألجامع ألقائم على تسليم ألحكم لله وألإدأرة للناس هو ذلك ألخلط ألتاريخي ألذي 
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وقع فيه ألمسلمون بين وظيفة ألمسجد ووظيفة ألجامع. أن هناك حاجة ماسة للعناية بفقه ألوحدة وفقه 
في جميع أوساط ألمجتمعات ألاسلامية.كما أنه لابد من تفعيل ألحوأربين  ألاختلاف وتطويرهما ونشرهما

مختلف ألمذأهب ألاسلامية ، وبينهم وبين ألمنتمين للديانات ألاخرى، باعتبار ألحوأر يمثل ضرورة أساسية 
 للحاضر وألمستقبل، وهو قبل كل ذلك وأجبا شرعيا ينبع من رسالة ألاسلام وعدألته.

مقولة عدم تقليد ألغرب، ألتي يتبناها ألك ثير من مثقفينا ألذين يعتقدون بان ألعالم وألسبب ألحقيقي ل
ألعربي ملزم أن يمر في نفس ألمرأحل ألتي مر بها ألغرب خلال ألثورة ألصناعية، لكي ينهض ويتقدم، هو أن 

بعية للغرب، ألتقليد لا يصنع حضارة ، وألدليل من ألوأقع ألمتخلف لكل ألدول ألتي  طبقت سياسة ألت
متجاهلة ألدور ألمهم للقيم ألثقافية وألحضارية في عملية ألبناء: بناء ألترتيب ألعقلاني للابدأع، فليس هناك 

 .(1991)ألمنجرة، ألحرب ألحضارية ألاولى،  أبدأع بالتقليد،كما أنه ليس هناك بحث علمي بالتقليد
 لغرب الحضاري والغرب الستعماري رابعا:عدم التمييز بين ا

  –وألذي لا يمكن أن نحاوره  –إن عدم ألتمييز بين ألغرب ألحضاري ألإنساني وألغرب ألغازي 
 
خطا
يتبناه ألبعض، وهو في تجريده وإطلاقيته يتماثل مع مدأرس فكرية غربية تحكم على ألعرب وألإسلام 

 نه ينجم عن تبنيها على ألمستوى ألعملي خطرأن: بالمقاييس نفسها. وبالإضافة إلى خطئها ألنظري، فإ
ول: يتمثل في ما ترتبه بالنسبة لتعريف ألعدو حيث تصنف ألغرب بثقافاته ألمتنوعة وإثنياته 

 
ألا

ألمختلفة ووحدأته ألسياسية ومؤسساته ألمتعددة عدوأً دأئماً للإسلام وألعرب. وبالنظر إلى تفوق ألغرب في 
س وألإحباط في ألعقل ألعربي وتشل ألمجالات كافة وتخلف ألعر 

 
ب، فهي من حيث لا تدري تزرع بذور أليا

نها تجعل ألنزأعات مع بعض بلدأن ألغرب خارج إطار ألسياسة 
 
إرأدته على ألمقاومة. وألثاني: يتمثل في أ

بدية سرمدية فتقعد بالجانب ألعربي عن ألتعامل 
 
بجدأرة وألمصالح، وتغلفها في إطار عقائدي يجعل منها حالة أ

خر غير هذأ 
 
في ألمضمار ألسياسي. وألعلاقة مع ألغرب لا ينبغي أختزألها في ألعدأء أو ألتبعية، فهناك طريق أ

جدى في ألتوأصل مع ألاخر
 
سلوب ألا

 
)حماد،  ألاستقطاب وهو طريق ألحركة في موقع ألاستقلال وهو ألا

2000) . 
ين ألشرق وألغرب، وألسبل لإقامة علاقات متوأزنة بينهما على ألصعد كافة: وعن ألعلاقة ألمعقدة ب

ألاسترأتيجية وألمصلحية وألفكرية وألثقافية وألاقتصادية، يقول سماحة ألسيد محمد حسين فضل الله، "إننا 
ن بين ألشرق وألغرب ليست في ألعمق على مستوى ألعلاقات ألثقافية 

 
ن ألمشكلة ألا

 
ن وأن كا –نتصور أ

منية. فالغرب بما يملك من قوة 
 
خذ مناحي أقتصادية وسياسية وأ

 
للثقافة دورها في أك ثر من جانب، لكنها تا

جهزته ألاستخبارية 
 
ن يجعل ألشرق في حالة أبتزأز، من خلال أ

 
عسكرية وتكنولوجية مادية ... يحاول دأئماً أ

ل مقدرأت ألشرق. وعلى ضوء هذأ لا نرى ومن خلال ضغوطاته ألعسكرية وألاقتصادية لتبقى له ألسيطرة على ك
ساس ألتكافؤ في ألموأقع وألقضايا. فعلاقة ألغرب بالشرق هي علاقة أستكبار 

 
ية إمكانية وأقعية للجوأر على أ

 
أ

خرى" 
 
 .(2013)فضل الله، يرأد بها إضعاف ألمستضعفين وقهرهم بوسيلة أو با

ن ألسيد فضل الله ي
 
يضاً ومع أ

 
ميركية، فإنه أ

 
ميركي وبين ألإدأرة ألإستعمارية ألا

 
فرق بين ألشعب ألا

 يفهم بشكل 
 
وروبي بدأ

 
ن ألغرب ألا

 
وروبي. لا

 
ميركي على ألمستوى ألسياسي وبين ألغرب ألا

 
يفرق بين ألغرب ألا

و ألإسلامي حتى وإن كان لا يزأل يخضع ل
 
لضغط جيد ألوأقع ألذي يعيش فيه ألشرق سوأءً ألشرق ألعربي أ

و من خلال 
 
قرب إلينا من حيث فهمها لقضايانا أ

 
وروبا أ

 
ألاميركي. ويجب ألتمييز بين ألفريقين ألغربيين: فا

ن  –تقاطع مصالحها مع مصالحنا 
 
قلعت عن عقلية ألاستعمار وغادرت طموحات ألاستكبار. يمكن أ

 
وبعد أن أ

جدى من ألحوأر مع ألولايات ألمتحدة ألاميركي
 
ة ألتي تتحرك في خط تصاعدي لاجتياح يكون ألحوأر معها أ



 الجزء الثاني                                                       21حضارات ومستقبل العلاقات الدولية في ظل تحديات القرن أطروحات التعايش والصراع ما بين ال

 

91 
 

  Democtatic Arab Center - Germany                                                                              ألمانيا – ز الديمقراطي العربيالمرك
Center - Germany   

وروبا 
 
وروبا وتنعتها ب "أ

 
ميركية باتت تحتقر حتى أ

 
ألعالم، ولها عقلية عدوأنية تحملها شخصيات بارزة في ألإدأرة ألا

وصاف ألتي تستبطن ألرغبة في محاصرة دول ألاتحاد ألاوروبي ومنعها من ألاحتفاظ 
 
ألقديمة" وغيرها من ألا

 . (2013)فضل الله،  نحو دور قيادي عالمي بشخصيتها أو ألتطلع
وتعتبر ألصور ألنمطية ألسلبية ألمتبادلة من أبرز معوقات ألحوأر،ففي ألغرب تسود ألصورة ألعنصرية 
عن ألاسلام وألمسلمين وألتي ترسخت عبر رؤى تاريخية أستشرأقية،وأعادتها ألى ألاذهان جماعات تك فيرية 

ررت ألقتل وألذبح باسم ألدين. بحيث تحول أي عمل أرهابي،مهما كان فاعله،ألى أتهام يتجاوز ألفاعلين ألى ب
مر ألغربي على ألاسلام 

 
ألاسلام نفسه.وبالمقابل كانت ألصور ألسلبية ألتي ربطت ألمسيحية وألمسيحيين بالتا

لاحتلال ولتلك ألحروب لم تكن للتبشير وألمسلمين لاحتلال بلادهم ،في حين أن ألاهدأف ألحقيقية لذلك أ
 ألديني أو لنشر ألمسيحية، بل كانت لاهدأف سياسية وأقتصادية وأسترأتيجية قبل أي أهدأف أخرى.

 (2019)ألعتريسي، 
 خامسا:الستغلال والهيمنة

 
 
حقاد قديمة، وإعادة تعليب ألخوف إن لغة أليوم ألمعادية للإسلام ما هي إلا طرق جديدة للتعبير عن أ

و تغذية وتشويه سمعة ألمسلمين ألذين 
 
هل دفع ألعالم إلى سلسلة من ألحروب أ

 
ألتقليدي من ألإسلام لا تستا

ن إعادة ألنظر في ألتفكير ألغربي حول ألعلاقات مع ألإسلام تستلزم 
 
ميركا. كما أ

 
يمثلون جزءأً هاماً من سكان أ

حدهما مع نظرة جديدة إلى ألتاريخ: ف
 
التطور ألتاريخي للإسلام وألمسيحية ألغربية سارأ بشكل متوأز ك ثيرأً أ

نهما نسختان متشابهتان من نظام ديني إجتماعي 
 
ن مجتمعَي ألمؤمنين يمكن ألتفكير فيهما كا

 
خر إلى حد أ

 
ألا

رثوذكسية وألمسيحية ألغربية نسختين من نظام
 
ديني أجتماعي  وأحد، تماماً مثلما يمكن أعتبار ألمسيحية ألا

يضاً: 
 
حياناً أ

 
وأحد. خلال قرون ثمانية مضت مسارأت ألإسلام وألمسيحية ألغربية في نفس ألاتجاه وتطابقتا أ

فالمسيحيون أللاتين وألمسلمون في ألشرق ألاوسط مرّوأ بتجارب مشتركة في فترأت زمنية متقابلة، لكنهم 
ألرأبع عشر وحتى ألقرن ألسادس عشر، أتبعت ألمسيحية تجاوبوأ مع تلك ألتحديات بطرق مختلفة. ومنذ ألقرن 

مين أللذين كان من ألصعب 
 
ألغربية مع مستعمرأتها ألخارجية مسارأت مختلفة بشكل وأضح تماماً مثل ألتوأ

 ألتفريق بينهما في ألصغر لكنهما عندما كبرأ صارت لهما شخصيتان متميزتان لا تتفقان بعضهما مع بعض
. إن أنتصارأت ألمسلمين ألتي أستوحت ألهامها من قيادة نبّيهم ألناطق بالعربية فرضت ( 2005)بوليت، 

ألسيطرة على بلاد وجماهير ذأت توجهات ثقافية يونانية رومانية سائدة في طبقاتها ألاجتماعية ألعليا، وهذأ 
ثرين بحياة وموت مسيحهم ألناطق باللغة ألتحدي نفسه وأجه ألمسيحيين ألقدأمى منذ ألقرون ألاولى 

 
متا

ن ضعف أللغة 
 
ن روما ودول غرب ألمتوسط يدينون تاريخياً للحضارة أليونانية، إلا أ

 
رأمية. وعلى ألرغم من أ

 
ألا

خر سنوأت ألامبرأطورية ألرومانية عزلت ألمسيحية أللاتينية عن جزء كبير من ألإرث أليوناني ألذي 
 
أليونانية في أ
كبر إلى ألمجتمع ألإسلامي ألوليد من خلال ألترجمات من سبق ألمسيح

 
ية. لكن هذأ ألإرث أنتقل بشكل أ

ولًا إلى ألسريانية –أليونانية إلى ألعربية 
 
 . ( 2005)بوليت،  إن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر ترجمتها أ

ثر ألشرق بالغرب عندما أنطلقت ألترجما
 
ثرت على ألفلسفة لقد تا

 
ت من خلال ألفلسفة أليونانية ألتي أ

يضاً بالشرق: وهذأ ما حصل في ألفترة ألتي كان فيها ألمسلمون في ألاندلس، 
 
ثر أ

 
ن ألغرب تا

 
ألإسلامية، كما أ

ثر ألغرب بالك ثير من ألفكر ألإسلامي ألمنفتح 
 
ولقد كان ألفكر ألإسلامي لابن رشد وغيره من ألعلماء   –حيث تا

مل ألعلمي.هو أ
 
 لذي دفع بالغرب إلى أعتبار ألتجربة مصدرأً للمعرفة، لان ألمعرفة كانت تنطلق من خلال ألتا

نه أن يتيح إخصاباً 
 
يقول روجيه غارودي: "ليس من ألممكن إقامة حوأر حقيقي بين ألحضارأت من شا

ليات ألتاريخية ألتي منعت أو 
 
 بتحليل ألا

 
فقرت متبادلًا بين ألثقافات إذأ لم نبدأ

 
زيفت هذأ ألحوأر إلى أليوم، وأ
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معايير ألمقارنة ولا سيما شروط عدم ألتوأزن ألاقتصادي ألمطّرد بين ألغرب وبين ألعالم ألثالث ... إن شرط نمو 
ميركا ألشمالية، وبالمقابل فإن 

 
وروبا وأ

 
ألغرب أنما كان بالضرورة وليد نهب ثروأت ألقارأت ألثلاث ونقلها إلى أ

جعل ما نسميه ألعالم ألثالث متخلفاً." وحسب غارودي، فإن ألنمو وألتخلف هما عنصرأ ألغرب هو ألذي 
سمال ألاولي ثم ألإنتاج ألموسع قد تطورأ خلال مرأحل 

 
سمالية. وإن ترأكم ألرأ

 
منظومة وأحدة هي ألمنظومة ألرأ

صبحت ضرورية لاستغلال عدة: إبادة هنود أميركا بدءأً من ألقرن ألسادس عشر، ثم نخاسة ألعبيد ألسود ألتي 
 
أ

ألمعادن وأرأضي أميركا ألتي قل سكانها بنتجة تلك ألابادة ألجماعية، ثم بدءأً من ألثورة ألاقتصادية لم يعد 
ت ألحركة ألاستعمارية أي ألسيطرة 

 
ألاسترقاق يسمح بالافادة من ألتقنيات ألجديدة تم ألغاء ألرق، وبدأ

فريقيا وعلى أ
 
عظم في ألسياسية وألعسكرية على أ

 
مين ألاستثمارأت ذأت ألريع ألا

 
سيا لتا

 
كبر من أ

 
لقسم ألا

على للمنتجات ألمستوردة فرضاً 
 
سعار ألا

 
دنى على أليد ألعاملة وألا

 
ألصناعة وفي ألتجارة، وذلك بفرض ألسعر ألا

بالقوة. وبعد ذلك لم تبق علاقات ألاستغلال ثنائية ألجانب بين ألبلد ألمستعمر ومستعمرأته، بل ظهر 
ة وتوسع ألشركات ألمتعددة ألجنسيات ألتي تنظم نهب ألعالم أس

 
تغلال ألعالم ألثالث على نحو جديد بنشا

ألثالث ليس على ألمستوى ألقومي كما كان ألامر، بل على ألمستوى ألعالمي سوأء بالاستناد إلى قوة عظمى 
جل توجيه أقتصادها وسياستها وأستخدأم 

 
ميركية من أ

 
جهازها ألعسكري تارة، أو كالولايات ألمتحدة ألا

خرى مثل ألبنك ألدولي للإنشاء وألتعمير وصندوق ألنقد 
 
باستخدأم مؤسسات دولية وأقعة تحت نفوذها تارة أ

 . (1999)غارودي،  ألدولي
ن ألجزأئر كانت قبل وصول ألفرنسيين سنة 

 
سا. بلدأً يصدر ألقمح إلى فرن 1830ويستشهد غارودي با

خيرة عن دفع ثمن قمحه سنة 
 
خرت ألا

 
صرت على ألامتناع عن تسديد ديونها قام ألدأي بطرد  1816وعندما تا

 
وأ

مر ألذي أتخذه ألجيش ألفرنسي حجة للتدخل وأحتلال ألجزأئر. وعندئذ فرضوأ 1830ألقنصل دوفال عام 
 
، ألا

صاد ألغذأئي ألذي كان سائدأً من قبل، زرأعة ألكرمة على بلد إسلامي تحرم ديانته ألخمر، فقضي على ألاقت
حيطت تبعيتها منذ ذلك ألحين على ألصعيد 

 
ن كانت تصدره. وقد أ

 
صبحت ألجزأئر تستورد ألقمح بعد أ

 
وأ

 ولاستيرأد ألقمح ألذي تحتاج أليه –وهي لا تدري ما تصنع به  –ألاقتصادي بك فالة مزدوجة لتصدير خمرها 
 .(1999 )غارودي،

ن ظاهرة ألعولمة ألسياسية
 
ألاقتصادية، أستنادأً للظروف ألتاريخية، لم تظهر من -ولهذأ يمكن ألقول أ

ولى من حيث ألزمان 
 
ولى من حيث ألمكان  –فرأغ وليست هي ألا

 
وروبية.  –وإن كانت ألا

 
خارج ألدأئرة ألا

يضاً  فالشركات ألمتعددة ألجنسيات ألعابرة للقارأت ألتي هي إحدى سمات
 
ألعولمة ألحالية، كان قد سبقها أ

تجربة ألشركات ألاقتصادية ألكبرى ألتي حكمت وتحكمت في ألعلاقات ألدولية في ألقرن ألسادس عشر وحتى 
صابت ألاقتصاد ترأفقت مع تشوهات في كل 

 
ألسبعينات في ألقرن ألتاسع عشر. وهذه ألتشوهات ألحقيقية ألتي أ

خطر عارض ألمجالات ألثقافية وألاجتماعي
 
ن ألغرب حادث عارض، وأنه أ

 
ة وألسياسية. ولذلك أعتبر غارودي أ

ساسية في ألثقافة ألحاضرة لا 
 
 في تاريخ ألكرة ألارضية وألذي قد يقود أليوم إلى فنائها. لذلك فإن ألمشكلة ألا

 
طرأ

ن نستعيض عنه بتصور 
 
ن تنطلق من ألقضاء على ألتصور ألتسلطي في ألثقافة ألغربية، وأ

 
سمفوني ونتطلع بد أ

 إلى حكمة ألعالم أللاغربي عبر ألانخرأط في حوأر حضارأت حقيقي مع ألثقافات غير ألغربية. 
 الخاتمة

همها: ألاعترأف بالتعددية ألدينية وألتنوع 
 
إن حل إشكالية ألصرأع ألحضاري يتطلب شروط عديدة أ
ولا، وألتوأفق على بيان ألانعتاق ألثقافي وألائ تلاف وألاختلاف بين ألبشر، ولا يكون ذلك إلا بالحو

 
أر ألدأخلي أ

ألحضاري وإطلاق ثقافة ألحوأر في عصر ألعولمة من عقالها. ذلك يدعو إلى وقفة ضرورية لتقويم ما يحصل على 
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ألصعيدين ألعربي وألإسلامي في وأقع يموج بالمتغيرأت حيث يصبح أللجوء إلى ألوحدة مهماً على كل صعيد 
بعد عبر ألتساؤل ألمزدوج

 
م خيار؟ وفي ألإجابة ألمزدوجة ثَمَّ جحيم منتظر، فالخيار صعب إلى أ

 
هو ضرورة أ

 
: أ

خطرها كارثة ألالغاء. 
 
مام ما تفرضه ألعولمة من تحديات وأ

 
 ألحدود أ

خر هو ضرورة أتباع سياسة ألتقارب بين 
 
وإذأ كانت ألعولمة هي ألمستجد ألعالمي فهي تفرض مستجدأً أ

. وهذأ يتطلب خلق إمكانية ألتغيير ألدأخلي نحو عمل إنساني حضاري يرأعي ألتنوع ألمتضررين ضمن ألعولمة
وألتعدد ضمن ألمجتمع ألوأحد، وفقاً لتجربتنا ألتاريخية ألرأئدة وألانفتاح على ألحوأر مع ألاخر وألاحترأم 

ساس في ألصدأم ألحضاري، فإن ألإنسان
 
هو موضوع ألحوأر،  ألمتبادل. وإذأ كانت ألهيمنة ألعولمية هي عامل أ

صلها في صلب تجربته. 
 
 وألحضارة تستمد قيمتها وعمق معناها من تا

خيرأً، إن مقولة حوأر ألحضارأت تنطلق من منطلقات مختلفة، تعكس سمات ألتنوع ألإنساني وخصوصيات 
 
وأ

خذ وألعطا
 
ء، وتبادل كل شعب، كما تعكس ألتجارب ألإنسانية وإمكانية ألالتقاء على ألعام وألمشترك، وألا

نياً ومتجددأً، يعود إلى ألماضي 
 
خرين. ويصبح تفسير ألحضارأت متحركاً أ

 
ألخبرأت من دون إجحاف بحقوق ألا

 ليفهم ألحاضر ويحدد خطوط ألمستقبل. 
 مصادر البحث : 

فاق ألتقدم ، ألمؤسسة ألعربية للتحديث ألف1
 
زق ألتخلف إلى أ
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سلام يديولوجيا في صراع الغرب مع الإ  الدين والإ
Religion and ideology in the West's struggle with Islam 

 
"، جامعة د. يحي  ى فارس بالمدية، الجزائبوقرو ناصر  د/

أ
ستاذ محاضر "ا

أ
 را

Nassr_ed@yahoo.fr 

 
 الملخص

تهدف هذه ألمدأخلة إلى تسليط ألضوء على ألصرأع ألحضاري ألقائم بين ألحضارة ألغربية وألحضارة ألإسلامية وإلى 
شكالًا ألكشف عن سبب محاربة ألغرب للإسلام. لقد أتخذ هذأ ألصرأع في ألفترة ألمعاصرة 
 
ظل مختلفة، وخاصة في أ

منذ تفكك ألاتحاد ألسوفييتي، حيث تم ألتركيز بصفة خاصة على ألإسلام لاحقة في ألنظام ألدولي ألتحولات ألهائلة وألمت
نه بات يشكل تحديا للديمقرأطية ألغربية. من هنا جاء ألتساؤل حول مصدر وسبب هذأألصرأع؟ 

 
ثر معتقدين أ

 
ي مدى أ

 
وإلى أ

 سلبا على ألحضارتين؟
 ج ألوصفي وألتحليلي تم ألاعتماد على ألمنه

 
جل وصف ألصرأع ألقائم بين ألحضارتين ألغربية وألإسلامية وتوضيح لا

سس كليهما، وتحليل ألعلاقة بين ألحضارتين عبر ألعصور وألتي على ضوئها يمكن لنا أن نتبين خلفيات ألصرأع وجذوره. 
 
أ

حدأث ألتاريخية ألتي حدثتتطرقنا على وجه ألخصوص 
 
هم ألا

 
ثره بسبب ألصرأع ألحضاري وألثقاف إلى أ

 
ي عبر ألعصور وإلى أ

من وألسلم ألعالميين.
 
 على ألعلاقات ألدولية وألا

خير إلى نتيجة 
 
خذ قالب عالمي مما توصلنا في ألا

 
ن تصورأتهما تا

 
سس عقائدية متناقضة، وأ

 
ن ألحضارتين تقوم على أ

 
أ

 سهل أنتشارها ألكبير فوق بقاع وأسعة من ألمعمورة، وهذأماحفز على إثارة ألصرأع بينهما.
 : ألإيديولوجيا، ألدين، ألثقافة، صرأع ألحضارأت، ألعلاقات ألدولية.الكلمات المفتاحية

Abstract : 
This intervention aims to highlight the civilizationalconflictbetween Western and 

Islamiccivilization and to revealwhy the West isfighting Islam, In the current period, this conflict has 
taken various forms, especially in the light of the enormous and successive shifts in the international 
system since the dissolution of the Soviet Union.In particular, Islam has been emphasized, believing 
that it has become a challenge to Western democracy. From here came the question of the source 
and cause of this conflict? And to what extent has it negatively affected both civilizations? 
The descriptive and analytical approach was used to describe the conflict between Western and Islamic 
civilizations and to clarify the foundations of both, and to analyse the relationship between 
civilizations throughout the ages, in the light of which we can identify the backgrounds and roots of 
the conflict, We have addressed in particular the most important historical events that have occurred 
because of the cultural and cultural conflict of the ages and its impact on international relations and 
global peace and security. 
Finally, we came to the conclusion that the two civilizations are based on contradictory ideological 
foundations, Their perceptions are a global mold, which has made it easier for them to spread over 
large parts of the globe, and that has spurred conflict between them. 
Keywords: 
 Ideology, Religion, Culture, Clash of civilizations, International Relations 
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 المقدمة:
هم ألصرأعات أحتل ألصرأع ألإيديولوجي وألديني مكانة هامة بين مختلف ألحضارأت على مر ألعصور 

 
. أ

سمالية. 
 
ألتي أستمرت ولا تزأل قائمة هي ألتي حدثت بين ألحضارة ألإسلامية وألحضارة ألغربية ألمسيحية وألرأ

غلب ألمعمورة، وخاصة ألإسلامية  لقد
 
رباع ألعالم ألقديم، شملت هاتين ألحضارتين أ

 
ألتي تربعت على ثلاثة أ

خذت بالانحسار منذ بدأية ألقرن 
 
وأستمرت منذ ألقرن ألسابع وحتى نهاية ألقرن ألثامن عشر ألميلاديين، ثم أ

خر دولها سنة 
 
 .1924ألتاسع عشر حتى سقطت أ

خذ ت
 
ميركا، أ

 
وروبا وأ

 
سمالية ألتي تركزت في أ

 
ما ألحضارة ألغربية ألمسيحية ألرأ

 
ثيرها بالاتساع وألتحكم أ

 
ا

صبح متفردأ في تحكمه في ألعالم منذ بدأية تسعينيات ألقرن 
 
بعد بزوغالثورة ألفرنسية، ومازأل قائما، بل وأ

 ألماضي.
ن ألصرأع ألحضاري تغير 

 
شكالا مختلفة عبر ألعصور، لكن يبدو أ

 
 ألصرأع منذ ظهور ألإسلام وأتخذ أ

 
بدأ

ك ث
 
ي وقت مضىبعد نهاية ألحرب ألباردة وتعقد أ

 
ن طبيعة ألصرأع ألدولي تحولت من دأئرة ، حيث ر من أ

 
أ

يديولوجي إلى صرأع ديني وثقافي بين ألحضارأت. 
 
ففي ظل ألتحولات ألهائلة وألمتلاحقة في ألنظام ألصرأع ألا

نساق ألفكر وألقيم ألحضارية ألتي مر بها ألمجتمع ألدولي منذ تفكك ألاتحاد ألسوفييتي، برز ألد
 
ين ألدولي وأ

ن في ليقتحم ألشؤون ألدولية 
 
شكل صحوة دينية، وتم ألتركيز بصفة خاصة على ألإسلام، حيث ساد ألاعتقاد أ

ن 
 
ي نظام فكري أ

 
ألديمقرأطية ألغربية وإن سجلت أنتصارها ألحاسم، وباتت في موقف يستحيل معه على أ

نه توجد بعض ألتحديات ألتي
 
صولية  يتحدأها بعد سقوط ألاتحاد ألسوفييتي، إلا أ

 
ن توأجهها منها ألا

 
يمكن أ

 ألإسلامية.
نتطرق في هذه ألمدأخلة إلى إشكالية ألصرأع ألديني وتاريخ ألصرأع بين ألغرب وعالم ألإسلام، نناقش 
فيه قضية مهمة تتعلق بموضوع ألساعة في ألثقافة ألغربية عموما، وتتصل بمشكلة علاقة ألعالم ألإسلامي 

مريكي 
 
وروبي وألا

 
ك ثر ألقضايا إشكالية على بالغرب ألا

 
ننا نعالج وأحدة من أ

 
هم من ذلك أ

 
بصفة عامة، وألا

حدأث 
 
ن ألعلاقة بين ألعالمين تتطلب خبرة طويلة وبحثا في ألمسارأت وألا

 
مستوى ألترأث ألإنساني، حيث أ

د ألتاريخية عبر محطات متنوعة من ألتاريخ وألجغرأفيا، من ألقرن ألسابع ألميلادي وحتى ألقرن ألوأح
 هذأ ألسؤأل: كيف تشكلت ألكرأهية بين ألغربوألمسلمين؟وألعشرين، باحثين عن جوأب 
ضوأء على ماهيتها للكشف عن حقيقتها من ألناحية ألفكرية للإجابةِ عن هذأ ألسؤأل 

 
لا بد من تسليط ألا

يديولوجية في ألصرأع ألدأئر بينها نظرأ لاتساع ألرقعة ألجغر 
 
جل معرفة دور ألدين وألا

 
أفية ألتي أمتدت إليها من أ

 هاتين ألحضارتين وطول فترة تعايشها وصرأعها مع بعضها ألبعض.
ألهدف ألرئيسي من هذه ألمدأخلة هو تسليط ألضوء على ألصرأع ألقائم وألكشف عن جذور تهجم ألغرب 

لام على ألإسلام ومحاربته بشتى ألوسائل،خاصةما شهدناه في ألفترة ألمعاصرة من حملة شرسة ضد ألإس
صبح ألتخلف مرأدفاللدين ألإسلامي، ضاربين بذلك عرض ألحائط كل ما 

 
وألمسلمين، تاريخ وحضارة، حيثا

 قدمته ألحضارة ألإسلامية على مر ألعصور.
سلام   والحضارة الغربيةالصراع بين الإ

صله عبر مرأحله ألتاريخية ألطويل
 
ي هذأ ألفصل من ألمدأخلة يتعرض لمفهوم وحقيقة هذأ ألصرأع وأ

 
ة، أ

منذ ظهور ألإسلام وحتى بدأية ألقرن ألوأحد وألعشرين، وفي سبيل ألوصول إلى هذه ألغاية ركزنا على توضيح 
حد دوأفع هذأ ألصرأع، وقد لاحظنا 

 
ننا نرى فيها أ

 
ألصورة ألمرسومة في ألوعي ألغربي عن ألإسلام وألمسلمين لا
ن للغرب موقفان من ألإسلام في ألعصور ألوسطى، من جهة

 
علم  أ

 
قوى وألا

 
كان يحاول ألاستفادة منه كونه ألا
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خرى كان ولا يزأل يتصارع معه ويحاول ألتصدي له باعتبار عقيدته تشكل خطر 
 
في ذلك ألوقت، ومن جهة أ

 .تهدد وجوده
لقد كان ألإسلام منذ ظهوره متغيرأ فاعلا في تاريخ ألحضارأت ألإنسانية، فهو دين وحضارة، بخلاف 

خرى، ألشرأئع ألسماوية 
 
رقي ألحضارأت ألتي عرفها ألإنسان على وجه ألا

 
حيث كانت ألحضارة ألإسلامية من أ

رض، إذ كانت مضرب ألمثل في أسهاماتها في شتى مجالات ألحياة، وقدم ألمسلمون للإنسانية مالا ينكره 
 
ألا

ثرها شهدًأ إلى يومنا هذأ
 
حط نظر لدى ألغرب لذلك كان ولا يزأل م.عاقل، فتركوأ في كل مجال بصمة لا زأل أ
صبح يشكل هاجس خوف بالنسبة له

 
 .حيث أ

ت ألحملات 
 
ن ألكريم إلى أللاتينية، وظهرت درأسات وك تب ألمستشرقين، وبدأ

 
جل ذلك ترجم ألقرأ

 
لا

ما في ألعصر ألحديث ألذي شهد تغيرأ في ميزأن ألقوى لصالح ألغرب على حساب 
 
ألتبشيرية بين ألمسلمين. أ

سباب  ألحضارة ألإسلامية، فقد
 
طماعه أختلق ألغرب جملة من ألا

 
ألاستعمارية ومصالحه لغرض تبرير دوأفعه وأ

صل ألحدأثة وألتنوير 
 
ألسياسية وألاقتصادية، بالإضافة إلى نظرة ألاستعلاء وألتفوق ألتي ترى في ألغرب أ

ن ألمسلمين لم يتجاوزوأ ألكوأبح ألقديمة في مسيرتهم أ
 
 لحضارية.وألعقلانية وألديمقرأطية، في حين أ

لقد تحولت هذه ألصور ألقديمة ألرأسخة في عقلية ألغرب عن ألإسلام وألمسلمين عبر ألعصور من 
ألمفهوم ألديني إلى ألمفهومين ألسياسي وألاقتصادي، وجاءت ك تابات ومؤلفات ألاستشرأق ألجديد لعقلنة 

ألاقتصادية وألسياسية مبررأ  سيطرة ألغرب على ألوطن ألعربي وألإسلامي، ولتجعل من ألدفاع عن ألمصالح
صبح يوصف بالعدو ألبديل بعد ألشيوعية  .لهذه ألسيطرة

 
حيث أنتشر في ألغرب ألخوف من ألإسلام، بحيث أ

 ألترويج لنظرية صرأع ألحضارأت. لكن صرأع هذه 
 
ألتي سقطت وألخطر ألقادم ألذي يهدد حضارة ألغرب، وبدأ

لة لم تعد أحت
 
صبح يعمل في ألمرة يختلف عما سبق، فالمسا

 
لالا لبلدأن ألعالم ألإسلامي ونهب خيرأتها، بل أ

جل ألقضاء ألتام على ألإسلام ومحوه تاريخا وحضارة ومفهوما ورسالة
 
 .هذه ألمرة من أ

مريكي
 
«: صدأم ألحضارأت»صمويل هنتنغتون في ك تابه  في هذأ ألسياق ك تب ألمفكر ألسياسي ألا

هذه ألعبارة ألقصيرة «. بقاء ألغرب موضع شك، وقد فعل ذلك مرتينألإسلام هو ألحضارة ألوحيدة ألتي جعلت 
نها تلخص طبيعة وتاريخ ألعلاقة بين ألإسلام وألغرب بصورة دقيقة. 

 
 برغم كلماتها ألقليلة إلا أ

ثير ألزحف ألإسلامي في عصر ألدولة 
 
ولى من ألصرأع كادت ألحضارة ألغربية على ألتلاشي بتا

 
في ألجولة ألا

موية في 
 
ندلس، حيث توغلت ألجيوش ألإسلامية عام ألا

 
رأضي ألفرنسية وصولًا إلى مدينتي 732ألا

 
م في ألا

كم فقط من باريس.تدأعت ألدول ألمسيحية في ذلك ألوقت، بدعم من ألقيادأت  250بوأتييه وتور على مسافة 
بوأب، فكانت معرك

 
وربا من خطر ألاسلام ألذي بات على ألا

 
ة بلاط ألشهدأء ألتي ألسياسية وألدينية لإنقاذ أ

وربا، في وقف ألتقدم ألإسلامي.
 
ما ألموجة ألثانية حسب هنتنغتون فكانت مع ألدولة نجحت فيها جيوش أ

 
أ

سوأر فيينا في عام 
 
وربية كبرى يحاصرها ألمسلمون، لكنهم لم 1532ألعثمانية ألتي بلغت أ

 
خر عاصمة أ

 
م وهي أ

 يتمكنوأ من فتحها.
ن نطلع ولكي نفهم حجم ألخطر ألإسلام

 
ي ألذي هدد ألحضارة ألغربية بالزوأل في ذلك ألوقت، يك في أ

رأضيها خاضعة في منتصف ألقرن ألسادس عشر للحكم ألإسلامي، حيث بلغت 
 
على عدد ألدول ألتي كانت أ

وربية. 19حوألي 
 
 دولة أ

وربا بخطر قادم إليها من خارجها، إلا عن طريق
 
ألإسلام في  إذن منذ ظهور ألحضارأت ألغربية لم تتهدد أ

وروبية أنتهاء 
 
وروبية أ

 
ألموجتين ألسابقتين، ما عدأ ذلك فإن كل ألحروب ألتي دأرت في ألقارة ألعجوز كانت أ

 .بالحرب ألعالمية ألثانية
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ن يخشىالغرب من 
 
قادم من ألعالم ألإسلامي مصدرأً « تهديد ثالث»بناء على ذلك كان من ألطبيعي أ

نها « ألرهاب ألمستقبلي»لتنامي حالة 
 
و سيطرة، كما أ

 
من ألخطر ألإسلامي، فالقضية ليست تنافساً على نفوذ أ

نحاء ألعالم، إنها قضية تتعلق بالبقاء، ولا نبالغ إذأ 
 
و ألدين في مختلف أ

 
ليست فقط تنازعاً على نشر ألدعوة أ

شار إليه
 
و ألصرأع بين ألحضارة ألغربية وغيرها من ألحضارأت ألتسع ألتي أ

 
ا هنتنغتون في قلنا إن ألتنافس أ

وروبا
 
رأض ألغير وفي مناطق جغرأفية بعيدة عن أ

 
، لكن مع ألحضارة ك تابه هي صرأعات تنافسية على أ

و ألتعايش، 
 
ألإسلامية فإن ألصرأع وألمخاطر تختلف تماماً، فهو صرأع وجودي، مهما ترددت ندأءأت ألتسامح أ

و قيادأت سياسية
 
و دينية في عصر من ألعصور، وإنما هي  فطبيعة هذه ألعلاقة لا يحددها بضعة رموز أ

 
أ

بعادها وتدأعياتها
 
و ألتغاضي عن أ

 
 .ترأكمات عبر قرون طويلة لا يمكن محو نتائجها أ

ن 
 
س ألصرأع ألمرتقب، لتعلن عن أ

 
ديان على رأ

 
عادت ألا

 
لقدقلبت نظرية صدأم ألحضارأت ألمفاهيم وأ

ن ألحضارة ألإسلامية هي 
 
 .ألحضارة ألمتحدية للغربألصرأع ألقادم هو صرأع حضاري، وأ

نذأك سرعان 
 
كاديميون بين مؤيد ومعارض لتلك ألفكرة ألتي جاء بها هنتنغتون ما أنقسم أ

 
ألخبرأء وألا

ن صارت ألمعادلة ألجديدة للموأجهة 
 
محدثا تحولا في خطاب ألموأجهة مع ألعالم ألإسلامي. مفاد هذأ ألتحول أ

 
 
بعاد كونية: ألدين ألإسلامي، وبمعنى أ

 
مة ألإسلامية ألعالمية ألتي تعتنق ذلك ألدين، ضد ألثقافة ذأت أ

 
دق ألا

ن تتحدى مدركات 
 
ألغربية ألمعاصرة بظلالها ألمسيحية وأليهودية ونزعتها ألإنسانية ألعلمانية. فكيف لعبارة أ

 ألوأقع بهذأ ألقدر من ألسرعة وألحسم؟
ي وألحضارة ألغربية، تطغى عليها في ك ثير إذأ نظرنا من زأوية تاريخية، فإن ألعلاقة بين ألعالم ألإسلام

حيان تفسيرأت ألاختلافات ألثقافية وألإيديولوجية
 
. لكن هل هذأ ألعدأء ألمتبادل شيء جوهري بصورة لا من ألا

لِد من بعض  نه و 
 
م أ

 
يمكن تغييرها؟ بمعنى: هل من ألمقدّر للحضارتين ألبقاء على مسار تصادم لا رجعة فيه؟ أ

خطاء ألتاريخية
 
و بالثقافة بحد ذأتها؟ ألا

 
 ألفادحة ألتي لا علاقة لها بالدين أ

نه بدءأً من ألحروب ألصليبية وأستمرأرأً خلال ألاستعمار وتوسع ألامبرأطوريات وإلى حروب 
 
إذ أ

سباب لكي يبقى ألعالم ألإسلامي وألغرب في 
 
ألبروباغاندأ وألنزأعات ألإيديولوجية أليوم، كان هناك وفرة من ألا

سفرت حروب ألغزو من قبل ألسلالات ألسابقة وألقوى ألاستعمارية، صرأع مع 
 
بعضهما ألبعض. فقد أ

وألتوسعات ألإمبريالية )من كلا ألجانبين( في سبيل ألموأرد ألاقتصادية وألهيمنة ألسياسية عن موأجهات 
صل ألجذور.عسكرية عدوأنية، وتنامي كرأهية متبادلة، بالتزأمن مع ترسيخ أنقسام إيديولوجي وثقافي 

 
 متا

لقد ركز ألك ثير من ألمفكرين وألك تاب على تعميق عدم ألثقة وتضخيم ألارتياب ألمتبادل ليبلغ ذروة 
رضية 

 
ألعدأء، وألكرأهية وألحروب بدلا من ألاستثمار في ألتركيز على ما يوحّد ألحضارتين، ناهيك عن ألا

ي وألإنسانية ألتي أزدهرت في ألغرب على مدى ألمشتركة ألتي تتقاسمها ألقيم ألإسلامية وروح ألبحث ألعلم
 ألقرون ألخمسة ألماضية.

صبح 
 
ن توأصل ألعدأء وأ

 
من ضمن ألتاريخ على مدى عقود من قبل هذأ ألفكر تدريجياً كانت ألنتيجة أ

صبحت ألنظرية رأسخة بحزم، وتدين إلى نسيان 
 
لف من فكر أستعماري، ونظريات مضادة. فا

 
مجموعة تتا
خر في خلق ثقافتهم وحضارتهم. ألحقيقة ألتاري

 
حدهما ألا

 
ن ألغرب وألعالم ألاسلامي قد كمّل أ

 
خية ألمتمثلة في أ

وحتى ألهوأء ألمنعش للعولمة وألتكنولوجيا ألحديثة، وعلى ألرغم من إمكاناتها ألهائلة في جمع ألعالم سوية، 
 قد فشلت في أحتوأء هذأ ألجو ألخانق من ألارتياب ألمتبادل.

يقول بعض ألغربيين، بمن فيهم ألرئيس »ون هذه ألفكرة بعبارة وأضحة وصريحة: يلخص هنتنغت
ي مشكلة، وإنما ألمشكلات موجودة فقط مع بعض ألمتطرفين 

 
كلينتون، إن ألغرب ليس بينه وبين ألإسلام أ
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ربعة عشر قرناً من ألتاريخ تقول عكس ذلك. ألعلاقات بين ألإسلام وألمسيحية، سوأء 
 
ألإسلاميين. أ

 
 
خر. صرأع ألقرن ألعشرين بين ألا

 
خر بالنسبة للا

 
و ألغربية كانت عاصفة غالباً، كلاهما كان ألا

 
رثوذكسية أ

ألديمقرأطية ألليبرألية وألماركسية أللينينية ليس سوى ظاهرة سطحية وزأئلة إذأ ما قورن بعلاقة ألصرأع ألمستمر 
حياناً كان ألتعايش ألسلمي يسود، 

 
غالباً كانت ألعلاقة علاقة تنافس وأسع مع بين ألإسلام وألمسيحية، أ

 .(338صمويل هنتنغتون، ص)« درجات مختلفة من ألحرب ألباردة
خرون، من بينهم باري 

 
ر لهذه ألصدأمات ألحضارية، فقد سبقه ولحقه أ نَظِّ ليس هنتنغتون فقط من ي 

ستاذ ألعلاقات ألدولية وألدأرسات ألإسترأتيجية في بريطانيا، ألذي سب
 
ق هنتنغتون في ألك تابة حول بوزأن أ

شِر له في مجلة ألشئون ألدولية عام  م، ألتي تصدر عن ألمعهد 1991موضوع ألصدأم ألحضاري، في بحث ن 
 ألملكي للشئون ألدولية.

من ألعالمي في ألقرن ألحادي وألعشرين سيكون محكوماً بما يسمى 
 
ن ألا

 
صرأع »يتضمن ألبحث أ

، بين ألغرب وألإسلام، وقال في بحثه إن «ألحرب ألباردة ألاجتماعية» ، وألذي وصفه ب «ألهويات ألحضارية
من 

 
ي ألغرب  -« دول ألمركز»مصادر تهديد أ

 
تي من ألهجرة من ألجنوب )ألمسلم( إلى  -أ

 
وهويته وحضارته سيا

 ألشمال )ألغرب( ومن ألتصادم بين ألهويات ألحضارية ألمتنافسة.
ن ألهوية ألمرشحة للتصادم

 
سباب لخصها في ألجوأر  وذكر بوزأن أ

 
مع ألغرب هي ألهوية ألإسلامية، لا

 .(142د. سامي إبرأهيم ألخزندأر، ص)ألجغرأفي، ألتنافس ألتاريخي وأختلاف نظام ألقيم 
ن ألغرب يخشى من 

 
من ألزحف ألإسلامي، برغم كل ألفروقات في موأزين ألقوة « ألموجة ألثالثة»ظهر أ

زمات ألا
 
قتصادية وألنزأعات ألسياسي وألتخلف ألعلمي في بلاد ألمسلمين، وبرغم لصالح ألغرب، وبرغم كل ألا

جل 
 
ن ألدول منظومات ألسيطرة ألمعقدة ألتي أُسست من أ

 
ية محاولات مستقبلية للنهوض ألإسلامي، إلا أ

 
د أ

 
وأ

ن بيقظة وعودة ألقوة لمن يحمل ألإسلام.
 
 ألغربية تدرك جيدأ وتؤمن يقينا أ

سلا  م والمسيحيةتاريخ العلاقة بين الإ
ن صرأعالعقيدتين كان دأئم عبر ألعصور،وهو في صعود وهبوط. ألاك تساح 

 
يرى صامويل هنتنغتون أ

قام حكماً إسلامياً في شمال 
 
ألإسلامي في أتجاه ألخارج من بدأية ألقرن ألسابع إلى منتصف ألقرن ألثامن أ

وسط وفارس وشمال ألهند. ولمدة قرنين
 
يبيريا وألشرق ألا

 
تقريباً كانت خطوط ألتقسيم بين ألإسلام  إفريقيا وأ

بيض 
 
كد ألمسيحيون سيطرتهم على ألبحر ألا

 
وأخر ألقرن ألحادي عشر أ

 
وألمسيحية مستقرة. بعد ذلك في أ

ت ألمسيحية ألحملات ألصليبية، 1095ألمتوسط ألغربي، غزوأ صقلية، وأستولوأ على طليطلة، وفي 
 
م بدأ

رض  -مع نجاح متناقص  -مسيحيون ولمدة قرن ونصف ألقرن حاول ألحكام أل
 
ن يقيموأ حكماً مسيحياً في ألا

 
أ

خر موضع لقدم هناك في عام 
 
دنى، وخسروأ أ

 
 م. 1291ألمقدسة وألمناطق ألمجاورة في ألشرق ألا

ضعفوأ بيزنطة في ألبدأية، ثم غزوأ 
 
ترأك ألعثمانيون قد ظهروأ على ألمسرح، أ

 
في ألوقت نفسه كان ألا

 م. 1529م، وحاصروأ فيينا في 1453ة إلى شمال إفريقيا، وأستولوأ على ألقسطنطينية في معظم ألبلقان بالإضاف
ول رسو موريسكي في إسبانيا 

 
لف سنة، منذ أ

 
نه لمدة ما يقرب من أ

 
خرى لاحظ برنارد لويس أ

 
من جهة أ

وربا تحت تهديد مستمر من ألإسلام. لكن بحلول ألقر 
 
ن ألخامس وحتى ألحصار ألتركي ألثاني لفيينا، كانت أ

يبيريا مكملين ألمهمة حتى غرناطة في 
 
 ألمد ينقلب، فالمسيحيون أستعادوأ بالتدريج أ

 
م، في 1492عشر بدأ

رأضي 
 
وربية في ألملاحة ألبحرية ألبرتغاليين ثم غيرهم من تطويق ألا

 
ألوقت نفسه مكنت ألابتكارأت ألا

نهوأ قرنين من حكم  ألإسلامية، وشق طريقهم في ألمحيط ألهندي وما ورأءه، وفي ألوقت
 
نفسه كان ألروس قد أ
مام ليحاصروأ فيينا مرة ثانية في 

 
خيرة إلى ألا

 
م، لكن فشلهم 1683ألتتار. ومن ثم ألعثمانيون قاموأ باندفاعة أ
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نفسهم من ألحكم 
 
رثوذكسية في ألبلقان لتحرير أ

 
هناك كان بدأية ترأجع طويل، متضمناً ك فاح ألشعوب ألا

ورية هايسبورج، وألتقدم ألدرأمي للروس نحو ألبلقان وألقوقاز. وفي ظرف قرن تقريباً ألعثماني، وتوسع إمبرأط
وربا ألمريض.

 
قوى أمبرأطوريةإلى رجل أ

 
 تحولت أ

قاموأ حكمهم على 
 
طلقت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا رصاصة ألرحمة، وأ

 
ولى أ

 
وبانتهاء ألحرب ألعالمية ألا

رأضي ألعثمانية ألباقية، ما عدأ مساحة 
 
 في ألا

ً
 بطيئا

 
ألجمهورية ألتركية. ترأجع ألكولونيالية ألغربية بالتالي بدأ

ن سقوط ألاتحاد 
 
ألعشرينات وألثلاثينات، ثم تسارع بصورة كبيرة نتيجة للحرب ألعالمية ألثانية، كما أ

حد ألتقديرأت؛ حدث 
 
 حالة أستيلاء على 92ألسوفيتي حقق ألاستقلال لمجتمعات إسلامية إضافية. وطبقاً لا

رأض إسلامية من حكومات غير إسلامية بين عامي 
 
من تلك  69م كان 1995م، وبحلول عام 1919م و1757أ

خرى تحت ألحكم ألإسلامي، وفي حوألي 
 
غلبية ألساحقة من  45ألمساحات قد عاد مرةً أ

 
دولة مستقلة كان ألا

 (.339، 338صمويل هنتنجتون، ص)«ألسكان مسلمين
ديان 50م، 1929م و1820في ألفترة بين عامي 

 
% من ألحروب ألتي تضمنت ثنائيات من دول ذأت أ

 م كانت حروباً بين مسلمين ومسيحيين. 1929م و1820مختلفة بين عامي 
صرأعاً بين  28صرأعاً بين ألمسلمين وألمسيحيين؛ من مجمل  19في منتصف ألتسعينات كان هناك 

رثوذكس و 10من بينها ألمسلمين وغير ألمسلمين عبر خطوط ألتقسيم ألحضاري. كان 
 
مع  9مع مسيحيين أ

و ألتي كان يمكن 
 
سيا. وأحد فقط من هذه ألصرأعات ألعنيفة أ

 
تباع ألمسيحية ألغربية في إفريقيا وجنوب شرق أ

 
أ

ن تكون عنيفة، هو ذلك ألذي حدث مباشرة بين ألكروأت وألبوسنيين على طول خط ألتقسيم بين ألغرب 
 
أ

 (.342صدأم ألحضارأت، صوألإسلام )
و كما يطلق عليها هنتنغتون 

 
ن تندلع حرب عالمية بين ألمسلمين وألمسيحيين، أ

 
هل يمكن إذن أ

 ؟«حرب كونية»
مر بعيد ألاحتمال، 

 
ن حرباً كونية تشارك فيها دول ألمركز في حضارأت ألعالم ألرئيسية أ

 
يرى في ك تابه أ

 نتيجة تصعيد
 
وضحنا، قد تنشا

 
حرب من حروب خطوط ألتقسيم بين  ولكنه ليس مستحيلًا، وحرب كهذه كما أ

خر
 
رجح دولًا إسلامية في جانب، ودولًا غير إسلامية في جانب أ

 
 .جماعات من حضارأت مختلفة، وتضم على ألا

ك ثر أحتمالًا إذأ كانت دول ألمركز ألإسلامية ألطامحة تتنافس لتقديم ألمساعدة 
 
ن ألتصعيد يصبح أ

 
كما أ

قل أحتمالاً  .لشركائها في ألدين
 
و ألثالثة وتصبح أ

 
 بسبب ألمصالح ألتي قد تكون لدول ألقرأبة من ألدرجة ألثانية أ

 («505صدأم ألحضارأت، صفي عدم ألتورط في ألحرب )
إذأ كانت ألحرب ألكونية بين ألحضارتين بعيدة ألاحتمال كما يتوقع، فما هو ألخطر ألذي يخشاه 

 ألغربيون من ألإسلام؟
رمسترونج في قرأءتها

 
ألتاريخية وألمعاصرة للعقلية ألغربية في تعاملها مع ألحضارة  ك تبت كارين أ

ألإسلامية في موأضع عدة من ك تابها: )سيرة ألنبي محمد( توصيفاً دقيقاً عما يستبطن هذه ألعقلية ويسكنها، 
نه رأسخ ألجذور مثل عدأئنا للسامي“فك تبت قائلة: 

 
ة، لدينا في ألغرب تاريخ طويل من ألعدأء للإسلام، ويبدو أ

خيرة.. ولكن ألكرأهية ألقديمة للإسلام 
 
وربا على مدى ألسنوأت ألا

 
وهو ألعدأء ألذي شهد صحوة تدعو للقلق في أ

ي وأزع عن مهاجمة ذلك ألدين حتى ولو 
 
طلسي، ولم يعد يمنع ألناس أ

 
توأصل أزدهارها على جانبي ألمحيط ألا

سبابه ألمف
 
نه لم يحدث كانوأ لا يعرفون عنه إلا ألقليل. ولهذأ ألعدأء أ

 
قبل ظهور ألاتحاد ألسوفيتي في -هومة؛ لا

و من منهج فكري يوأزي ألتحدي ألذي وأجهه من  -ألقرن ألحالي
 
ن وأجه ألغرب تحدياً مستمرأً من دولة أ

 
أ

رمسترونج،  .”ألإسلام
 
 (.18-17م، ص1998)كارين أ
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خر: 
 
ن وظل ألإسلام يمثل تحدياً لا يتوقف للغرب حتى ألقرن “وقالت في موضع أ

 
ما ألا

 
ألثامن عشر، أ

ن تحل محل ألحرب ألباردة ضد ألاتحاد ألسوفيتي
 
ن حرباً باردة ضد ألإسلام توشك أ

 
)ألمرجع ألسابق،  ”فيبدو أ

يضاً: .36ص
 
نها “(، وقالت أ

 
نماط وقوألب جديدة للتعبير عن كرأهيتنا للإسلام ألتي يبدو أ

 
بنا على وضع أ

 
لقد دأ

صبحت رأسخة في وجدأننا
 
 (.67سابق، ص)ألمرجع أل .”أ

ولا في ألرؤية ألكونية 
 
تكمن بوأعث هذأ ألاستهدأف ألغربي للعالم ألإسلامي عامة وألعربي خاصة أ

نية
 
خلاقية إعمارية خيرية حضارية  ،ألحضارية ألتي يقوم عليها ألإسلام ومنهجيته ألقرأ

 
وهي رؤية توحيدية غائية أ

ةتسخيرية تهدف إلى جعل عناصر ألفطرة ألإنسانية تعبر عن ألفطرة ألإنسانية ألسوية، وهي بذلك رؤية سنني
ألسوية في بؤرة ألوعي ألإنساني؛ لتهتدي مسيرة ألحياة ألإنسانية، وترشدها، كي يحقق ألإنسان ذأته ألسوية في 
فق ألوجود ألإنساني 

 
بعادها ألفردية وألجماعية ويستجيب في وسطية وأعتدأل لحاجاتها ومتعها، على مدى أ

 
أ

بعاده أل
 
،فهي بالضرورة رؤية تزود ألإنسان بالدأفعية وألطاقة ألوجدأنية أللازمة روحية وألإبدأعية ألعمرأنيةبكل أ

رض
 
بو سليمان، لبناء ألحياة ألخيرة وألحضارة وإعمار ألا

 
 (.24م، ص2014. )عبد ألحميد أ

ن فكرة ألصرأع
 
على مستوى فكره وحرك ته في ظل ما يسمى فكر  أستحكمت بالعقل ألغربي يبدو أ

ن أفترأض وجود تطابق بين ألهوية ألإنسانية 
 
ألنهايات ألذي دفع ولا زأل باتجاه أستهدأف ألإسلام، ذلكم أ

وهوية ألإنسان ألغربي، وكذلك بين هوية ألتاريخ وهوية ألحضارة ألغربية، بحيث يتجاهل ألمساهمات ألبناءة 
يضا عن إ

 
خرى عبر ألتاريخ، ويغض ألطرف أ

 
مكانية تلكم ألحضارأت في صياغة بدأئل ألتي قدمتها ألحضارأت ألا

و عملية في ألمستقبل، فهذأ كله لا يعد بطبيعة ألحال إلا أختزألا وتحيزأ وتطرفا؛ لكونه منهجاً يؤدي إما 
 
نظرية أ

إلى تجاهل قلب تلك ألحقائق ألرأسخ وألوأقعي، وإما إلى أختزأل جوهر ألاستمرأرية ألتاريخية إلى عامل سائد 
وغلو، وحيد هو فكرة أ

 
حمد دأود أ

 
 (.22-21م، ص2006لصرأع. )أ

زمة ألحضارة ألغربية ألرأهنة تكمن في وصولها إلى مرحلة متطرفة من ألاستعلاء وإنكار 
 
ومن هنا فإن أ

يديولوجيا، 
 
خرى وثقافاتها على ألنحو ألذي تعبر عنه نظريات ألنهاية )نهاية ألدين، ونهاية ألا

 
ألحضارأت ألا

 
 
ن مبادئ ألتعددية ألثقافية وألسياسية وألقيم ألخاصة بحقوق ألإنسان وألتسامح ونهاية ألتاريخ(، كما أ

نظريا -وألحريات ألعامة ليست ذأت مضمون إنساني عام ومحايد ينطبق على جميع ألبشر، بقدر ما هي متحيزة 
ن يكون تابعاً لحضار  -وتطبيقيا

 
و يرفض أ

 
خر لا ينتمي للغرب أ

 
ة ألغرب. للإنسان ألغربي على حساب إنسان أ

 (.6)ألمرجع ألسابق، ص
ن ألعقل 

 
شار إلى أ

 
ذكر محمد عابد ألجابري في قضيةتشويه صورة ألعرب وألإسلام في ألخطاب ألغربي، فا

خر، ومن هنا فهو لا 
 
نا إلا من خلال ألا

 
ألغربي لا يعرف ألإثبات إلا من خلال ألنفي، وبالتالي لا يتعرف على ألا

خرألذي يرأه ألعدو ألمنتظر.  يستطيع ألتفكير في ألمستقبل إلا
 
من خلال سيناريوهات يرسم فيها لنفسه ألا

 ( .182م، ص2012)محمد عابد ألجابري، 
بعاد ألحضارية وألسياسية، وتظهر بجلاء 

 
تعبر رؤية ألجابري عن حقائق ألعقلية ألغربية وتجلياتها في ألا
مريكية، فقد وجد ألغرب نفسه بعد سقوط ألاتحاد أل

 
ما فرأغ كبير  -ألعدو ألمشترك-سوفيتي في صورتها ألا

 
أ

مريكية نفسها 
 
صبحت معه خلافاته وصرأعاته ألدأخلية من دون سقف رأدع، ووجدت ألولايات ألمتحدة ألا

 
أ

سلحة، بل تحالفاً دولياً بنى سياسته وأقتصاده وأسترأتيجيته وثقافته 
 
ة دولة، بل معسكرأً وترسانة من ألا

 
فجا

ساس 
 
نه يوأجه عدوأً يتربص به، فإذأ بالعدو يزولورؤأه ألمستقبلية على أ

 
 .أ

من هنا جاءت نظرية وجوب أخترأع عدو بديل، حيث وجد ألمنظرون ألاسترأتيجيون في ألإسلام 
ضالتهم، وتمت صناعة صور ألعدو ألبديل على ألمستوى ألفكري كما كان مع نظريتي نهاية ألتاريخ لفوكوياما 
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مريكية لا بد له من عدو يجسد ألشر، فإذأ لم يكن موجودأً، وصدأم ألحضارأت لهنتنغتون؛ فالغرب 
 
بهيمنته ألا

يفقد ألخير ألمفترض مبرر وجوده، وهذأ ما يدفع باتجاه صناعة وأخترأع ألعدو. )يوسف ألعاص طويل، 
 (.72-71م، ص2014

ن ألديمقرأطية ألليبرأل
 
طروحة نهاية ألتاريخ ألتي نادى بها فرأنسيس فوكوياماعلى أ

 
ية تشكل نقطة تستند أ

يديولوجي للإنسانية، وألصورة ألنهائية لنظام ألحكم ألبشري، وبالتالي هي تمثل نهاية 
 
ألنهاية في ألتطور ألا

يديولوجيات ألمنافسة مثل ألملكية ألورأثية، وألفاشية، وألشيوعية. 
 
ن لحقت ألهزيمة بالا

 
ألتاريخ بعد أ

 (.8م، ص1993)فرأنسيس فوكوياما، 
ن ألإسلام يشكل وفي إطار رؤيته ح

 
ول ألإسلام ومنظومته ألحضارية وألتاريخية يرى فوكوياما أ

ن له معاييره ألخاصة به، ونظريته ألمتصلة 
 
ن ألليبرألية وألشيوعية، وأ

 
يديولوجيا متسقة ومتماسكة شا

 
أ

ن تكون عالمية، دأعياً إليه ألبشر كافة ب
 
ن له جاذبية يمكن أ

 
اعتبارهم بالعدألة ألسياسية وألاجتماعية، كما أ

و قومية معينة. وقد تمكن ألإسلام في ألوأقع من ألانتصار على 
 
عضاء في جماعة عرقية أ

 
بشرأً لا مجرد أ

نحاء ك ثيرة من ألعالم ألإسلامي، وشكل بذلك خطرأً كبيرأً على ألممارسات ألليبرألية 
 
ألديمقرأطية ألليبرألية في أ

 .مباشرةحتى في ألدول ألتي لم يصل فيها إلى ألسلطة بصورة 
سلام على الغرب  خطر الإ

مد ألإسلامي، ويرى صامويل هنتنغتون في 
 
جمع ألك ثير من ألمفكرين وألسياسيين ألغربيين على خطر ألا

 
أ

صولية ألإسلامية بل ألإسلام نفسه )ألمرجع ألسابق، 
 
ن ألمشكلة بالنسبة للغرب ليست ألا

 
هذأ ألسياق أ

يه خطرأً ع.352ص
 
ظيماً على ألغرب، حيث تفشل ألحركات ألديمقرأطية ألليبرألية (، ولهذأ يمثل ألإسلام في رأ

في ألمجتمعات ألإسلامية فشلًا ذريعاً بسبب طبيعة ألثقافة ألإسلامية وألمجتمع ألإسلامي ألرأفض لمفاهيم 
 (.189-188ألغرب ألليبرألية مما يجعلها في صدأم مع ألغرب. )ألمرجع ألسابق، ص

ن هناك جملة 
 
وأخر ألقرن يعترف هنتنغتون أ

 
من ألعوأمل ألتي زأدت من ألصرأع بين ألإسلام وألغرب في أ

عطت ثقة متجددة للمسلمين في طبيعة وقدرة حضارتهم وقيمهم 
 
ألعشرين، منها ألصحوة ألإسلامية ألتي أ

جل 
 
ألمتميزة مقارنة بتلك ألتي لدى ألغرب، وكذلك جهود ألغرب ألمستمرة لتعميم قيمه ومؤسساته من أ

ى تفوقه ألعسكري وألاقتصادي، وألتدخل في ألصرأعات في ألعالم ألإسلامي تولد أستياء شديدأً بين ألحفاظ عل
 (.342ألمسلمين. )ألمرجع ألسابق، ص

نهم 
 
مريكية؛ ذلك لا

 
 يستند عليه صانعو ألسياسة ألا

ً
بحسب روبرت جرين فإن نظرية هنتنغتون كانت متكئا

يه-كانوأ 
 
ية تائهين في ألبحث عن معال -حسب رأ

 
م نظام جديد بعد ألحرب ألباردة من دون ألعثور على أ

حدأث في ك ثير من مناطق ألعالم، ولم يتمكن هؤلاء من وضع 
 
مؤشرأت ملموسة لها، بل فوجئوأ بلطمة ألا

نهم وجدوأ 
 
وأ إلى ألتحذير من حقبة حالكة، إلا أ

 
حدأث؛ ولهذأ لجا

 
أسترأتيجية يمكن أتباعها عند ألتعامل مع ألا

 (.79ظرية هنتنغتون. )محمد سعدي، مرجع سابق، صضالتهم في ن
ول وهلة؛ بل ويتعارض مع ألفكرة ألتي طرحها نعوم تشومسكي إذ يقول: 

 
وهو تقرير يبدو غريباً لا

ساسية للاسترأتيجية ألإمبريالية ألكبرى، ألمعلنة في سبتمبر “
 
، تعود إلى مطلع ألحرب 2002ألمبادئ ألا

ن 
 
على ألعالمية ألثانية. فحتى قبل أ

 
تدخل ألولايات ألمتحدة تلك ألحرب، خلص ألمخططون وألمحللون على أ

ن 
 
ن تسعى ألولايات ألمتحدة في عالم ما بعد ألحرب، إلى أمتلاك قدرة لا ريب فيها وأ

 
ألمستويات إلى ضرورة أ

ية ممارسة سيادية من جانب دول قد تعيق مخططاتها ألعالمية
 
)نعوم  ”تعمل على ضمان حدود معينة لا

ولًا من .24-23م، ص2004مسكي، تشو
 
ن هذأ ألتحليل ألذي ساقه جرين يتناغم مع ما ذكرناه أ

 
(، ولكن يظهر أ
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حمر، 
 
نا ألتي عنده، ولكن بعد أنهيار ألخطر ألا

 
ن ألغرب عنده هوس بصناعة ألعدو؛ لإثباته وجوده وليعرف ألا

 
أ

 وجد في ألإسلام وعالمه ضالته فوجه جهوده نحو جعله عدوأ.
ستهدأف عند حدود ألنقد لمقومات ألمنظومة ألإسلامية منهجاً وحضارة وتاريخاً، بل يتجاوزها لا يقف ألا

ثير 
 
جيال من ألمسلمين يخنعون ويخضعون للهيمنة ألغربية وسطوتها، وهو نوع من ألتا

 
إلى محاولة بناء أ

بية على ألإسلامية في ألنفسي ألذي تعكسه علاقة ألغالب بالمغلوب، فبحكم ألغلبة ألتي حققتها ألحضارة ألغر
هدأفه وخططه في ألهيمنة 

 
هذأ ألعصر، يحرص ألغرب على إعادة تشكيل عقلية ألمسلم بما يتوأفق مع أ

ن ألإسلام أليوم لا يقوى على 
 
جيالها مادة ومعنى؛ وذلك عبر بعث رسائل مفادها أ

 
مة وأ

 
وألتحكم بمقومات ألا

مة وعقولهم صورة ألخنوع موأجهة ألغرب ومنتوجاته على مستوى ألفكر وألمادة، 
 
جيال ألا

 
بناء وأ

 
فيرسم في أ

وألاستسلام وألقبول بالخضوع في حالة من ألهوأن وألمهانة على ألوصف ألذي جاء في حديث ألتدأعي على 
نوأع ألحرب ألنفسية ألتي تبثها ألمنظومة ألغربية وقوأها 

 
كلة، ورسم هذه ألحالة لا يعدو كونه نوعاً من أ

 
ألا

 .س ألمسلمينألفاعلة في نفو
ن ألإسلام يحل محل ألشيوعية بوصفه ألمنافس 

 
لطالما شكك ألإيديولوجيون ألذين كرروأ وأشتكوأ من أ

ي كان ما يسانده ألغرب. ففي ألحقيقة، بدلا من ألقطبية بين ألغرب 
 
سمالية وألديمقرأطية وأ

 
أللدود لليبرألية وألرأ

زلية بين وألشرق ألتي تناولها عزت بيجوفيتش بصورة وأسعة في 
 
ن ألقطبية ألا

 
ك تابه، كان من ألمفترض أ

ول من ألقرن ألوأحد وألعشرين.
 
سها في ألعقد ألا

 
 ألإسلام وألغرب هي ألتي ستطل برأ

حدأث ألحادي عشر من سبتمبر أزدأد إصرأر هؤلاء
 
ومن بينهم فوكوياما على أعتبار  ألإيديولوجيون وعلى إثر أ

ن ألإسلام يوجد فيه ألإسلام ألمنظومة ألثقافية ألوحيدة ألت
 
ي تعادي ألحدأثة وقيم ألليبرألية؛ حيث يؤكد على أ

نظمة ألثقافية ألمعاصرة يحتوي 
 
شيء ما يجعل ألمجتمعات ألإسلامية معادية للحدأثة، فمن بين جميع ألا

يه-ألعالم ألإسلامي 
 
مة أستطاعت ألانتقال من وضع -حسب رأ

 
ية أ

 
قل عدد من ألديمقرأطيات، ولا يحتوي على أ

 
 أ

 (.52م، ص2006دول ألعالم ألثالث إلى ألعالم ألمتقدم. )محمد سعدي، 
 الخاتمة

ن علاقة ألغرب بالإسلام محكومة بفكرة ألحرب وألصرأع، ففيها ك ثير من سنوأت 
 
خلصت ألدرأسة إلى أ

نه خطر، وتحول بعد ذلك إلى 
 
ت ألعلاقة وألغرب ينظر إلى ألإسلام على أ

 
ألغضب بل وألحروب، فقد بدأ

خرى مشكلة
 
  .، ثم عاد منذ منتصف ألقرن ألعشرين ليطل من وجهة نظر ألغرب كخطر مرة أ

سباب هذأ ألصرأع فإنها تنحصر ما بين تخوف ألغرب من ألإسلام دينا وحضارة، إلى أختلاف ألرؤية 
 
ما عن أ

 
وأ

للحضارة ألغربية  ألكلية للوجود وما ورأء ألوجود في ألحضارتين ألإسلامية وألغربية، وصولا إلى نظرة ألاستعلاء
خرى ومحاولتها بسط هيمنتها على ألعالم أليوم

 
  .على بقية ألحضارأت ألا

خرها 
 
ك ثر مما هو صرأع مصالح، وتفسير تقدم ألدول وتا

 
ديان وإيديولوجياتا

 
إن ألصرأع ألعالمي هو صرأع أ

ألرئيسة بين ألبشر،  هو بحسب ألحالة ألثقافية وألانتماء ألديني، ثم إن ألإيديولوجياتشكل مصدرأ للصرأعات
نماط ألتماسك 

 
ن ألثقافة وألهويات ألثقافية وألتي هي على ألمستوى ألعام هويات حضارية، هي ألتي تشكل أ

 
وأ

 وألتفسخ وألصرأع في عالم ما بعد ألحرب ألباردة.
سيوية 

 
ثيره ألنسبي، وألحضارأت ألا

 
إن ميزأن ألقوى بين ألحضارأت يتغير، وألغرب بدوره يتدهور في تا

تبسط قوتها ألاقتصادية وألعسكرية وألسياسية، وألإسلام ينفجر سكانياً مع ما ينتج عن ذلك من عدم أستقرأر 
 .بالنسبة للدول ألإسلامية وجيرأنها

خطرها مع ألإسلام وألصين
 
خرى وأ

 
 .ومزأعم ألغرب تضعه بشكل متزأيد في صرأع مع ألحضارأت ألا
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ن أل
 
ن نذكر با

 
خير لا يسعنا إلا أ

 
بين ألحضارأت مطلب إسلامي بحت، حيث جعل ألخالق  ايشتعفي ألا

صل في ألحضارأت ألحوأر لا ألصرأع )زيد عدنان محسن، 
 
ألشعوب وألقبائل للتعارف وألتفاعل، ثم إن ألا

خر، ويقدر مرجعيته وخصوصيته ألثقافية، وألإسلام خير 2009
 
ن يحترم ألطرف ألا

 
ن على كل طرف أ

 
(، وأ

سس تعايش ألحض
 
ن ألإسلام يرفض ألمركزية حضارة وضعت أ

 
ارأت وعززته على مدأر ألتاريخ ألإنساني، كما أ

يضاً تهميش ألحضارأت وسيطرة حضارة وأحدة على ألعالم، 
 
خرى، كما يرفض أ

 
ألحضارية وإلغاء ألحضارأت ألا

خير حضارة ألغرب وسلوكها في ألوأقع، في جميع مجالات ألحياة ألسياسية وألاقتصا
 
دية ونقصد بذلك ألمثل ألا

خلاقية. لقد تبين بوضوح مدى ألفجوة ألهائلة بين ألغرب وألإسلام، بل هذه ألنزعة ألعدأئية من جانب 
 
وألا

 ألغرب نحو ألإسلام وألمسلمين، وألعرب ناشئة بسبب جذور ممتدة في عمق ألتاريخ.
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لى الحوار سلامي والغربي من الصدام اإ نساني الإ  المشترك الإ
The Islamic and Western humanitarian commonality from clash to dialogue 

 الجزائر 2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة، هشام مصباحد/ 
hicham.philo21@gmail.com 

 الملخص:
بالرجوع إلى تلك ألمحطات ألحاسمة في تاريخ ألإنسان نسجل  ألعديد من ألتحولات ألكبيرة ألتي عرفها ألإنسان مند 

شكال ألتفكير ألحر، ومن ثمة تفوق ألعقل ألفترة ألحديثة ألتي دشنتْ تفوق عقل 
 
دةِ لكل أ نوأر على سلطة ألكنيسة ألمقيّْ

 
ألا

خرى من ألتفكير، تبعتها مرحلة ما بعد ألحدأثة، ومحاولة أستكمال مشروع حدأثي لم يك تمل 
 
شكال ألا

 
ألعلمي على كل ألا

ن
 
لماني هابرماس ألتي دعت إلى أستكمال مشروع ألا

 
وأر وألحدأثة وصولًا إلى ألمرحلة ألرأهنة ألتي وفق ألنظرية ألتوأصلية للا

سرأر ألتي كانت قبل فترة قصيرةٍ جدأً من قبيل 
 
يمكن  تسميتها بمرحلة ألثورأت ألعلمية ألرهيبة ألتي كشفت عن ألك ثير من ألا

شكال ألصرأع 
 
و حكايات روأئية لا تصدق  على ألوأقع ألمعاش، وبالتالي حضور مختلف أ

 
وألتصادم قصص ألخيال ألعلمي أ

فق جديد للحوأر تحت غطاء ألتعايش وألانفتاح.
 
 ألتي تبقى تبحث عن أ
 ألمشترك ألإنساني، ألإنسان، ألقيم، ألعالم ألرأهن، ألصدأم، ألحوأر.الكلمات المفتاحية: 

Abstract:  
By referring to those decisive stages in human history, we record many of the great 

transformations that man has known since the modern period, which inaugurated the superiority of 
the Enlightened intellect over the authority of the Church that restricts all forms of free thinking. After 
modernity, and the attempt to complete a modernist project that was not completed according to 
Habermas's communicative theory, which called for the completion of the project of lights and 
modernity, to the current stage that can be called the stage of terrible scientific revolutions that 
revealed many secrets that were, a very short time ago, such as science fiction stories or tales A novelist 
that does not believe in the lived reality, and thus the presence of various forms of conflict and collision 
that remain looking for a new horizon for dialogue under the guise of coexistence and openness. 
Key words: the common human being, the human being, the values, the present world, the conflict, 
the dialogue. 

 :مقدمة

يعيش ألعالم أليوم مجموعة من ألتحولات ألكبرى ألتي شملت جميع مناحي ألحياة ألإنسانية كلها فلم 
و من بعيد، ونقصد بذلك ألرهانات ألمتعددة ألتي يعيشها ألإنسان 

 
ثرها من قريب أ

 
ي مجال إلا وقد طاله أ

 
تترك أ

حدثه من تغيرأت شملت جميع من
 
احي ألحياة ألإنسانية كلها رغم ألقوة أليوم في زمن فيروس كورون وما أ

ألعلمية وألمعرفية ألرهيبة ألتي حققها ألعلم في ألقرن ألعشرين وبديات ألقرن ألحادي وألعشرين من خلال 
و فيزياء ألكم، ثم ألثورة ألمعلوماتية وما نتج 

 
تلك ألثورأت ألكبرى ألمتتابعة في ألفيزياء مع ألثورة ألكمومية أ

كل وسائل ألاتصال وألتوأصل عبر ألعالم من خلال ألوسائط ألجديدة ألمتطورة ألتي  عنها إفرأزأت شملت
حدثته من تغيرأت في مفهوم ألحياة من خلال ألتطبيقات 

 
بدعها ألعلم أليوم، ثم مرحلة ألثورة ألبيولوجية وما أ

 
أ

ألتي ميزت ألعالم ألجديدة في حقل ألبيوتكنولوجيا وألهندسة ألورأثية، وفي خضم هذه ألتحولات ألحاسمة 
سئلة ألمهمة ألمتعلقة بالمصير ألإنساني 

 
وجدت نفسها في قلب ألحدث من خلال بحثها في ألك ثير من ألا

بعادها خصوصاً وقد فرضت 
 
خرى ألمتعلقة بالحياة في كل أ

 
وسؤأل ألهوية وألتاريخ وغيرها من ألقضايا ألا

لف ألقضايا وألمشكلات ألمتعلقة بالإنسان ومصيره ألمرحلة ألرأهنة نوعاً من ألتقارب ألمعرفي في تناول مخت
و في عالمنا ألعربي، ومن ثمة ضرورة حضور ألفلسفة في كل ألتحولات ألكبرى ألتي 

 
سوأء على ألساحة ألعالمية أ
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يعيشها ألإنسان أليوم في زمن ألمابعديات ألمتتالية ألتي عرفها ألعالم مند فترة ألحدأثة ألغربية وإلى غاية 
 ألرأهنة.ألمرحلة 

مما لا شك فيه أن ألبحث في قيمة ألإنسان من ألقضايا ألمهمة وألحاسمة ألتي شغلت بال ألمفكرين، 
ساسية وألمهمة ألتي يحتلها 

 
ألمصلحين، وألفلاسفة عبر مختلف ألعصور ألتاريخية، وذلك مرد  إلى ألمكانة ألا

معالم ألصورة ألكاملة ألتي رسمها ألدين ألإنسان ضمن هذأ ألعالم ألذي يعيش فيه، ومن ثمة ضرورة توضيح 
خرى معه، 

 
ألإسلامي للإنسان وألقيمة ألعليا ألتي يحتلها باعتباره ألكائن ألمفضل عن غيره من ألكائنات ألا

قوأم ألمختلفة دينياً وعرقياً خصوصا بعد 
 
لذلك كان لا بد من إعادة ألبحث في معالم ألعلاقات ألإنسانية بين ألا

خيرة 
 
ألتي عرفها ألعالم وألتغيرأت ألكبرى ألتي ميزت منظومة ألقيم في ألعالم ككل وألعالم ألغربي ألموجة ألا

على وجه ألخصوص، هذه ألتغيرأت ألتي رأفقها تصاعد موجة ألكرأهية وخطاب ألعنف وألتطرف ومختلف 
شكال ألتمييز

 
ساس لها من ألصحة على ألإطلا ألمصطنع أ

 
سس وأهية لا أ

 
 ق.بين بني ألبشر على أ

فالحديث عن ألعلاقة بين ألمسلمين وألغرب هو في حقيقته حديث قديم جديد ميزه دأئما توترأت 
زرق تحت مبررأت 

 
شكال ألاضطهاد ألمتتابعة هنا وهناك في مناطق متفرقة من كوكبنا ألا

 
ونزأعات نلمسها في أ

رض ألوأقع، ومن ثمة حالة ألصدأم بين ألحض
 
ساس لها من ألصحة على أ

 
ارأت وألصرأع ألمؤسس على وأهية لا أ

دلة على ذلك من أنتهاك 
 
فضل ألا

 
خلفيات أيديولوجية وسياسية معلنة وخفية في ألوقت ذأت، وألوأقع ألرأهن أ

بسط حقوقها وحرياتها في ألدول ألغربية إلى ألحملات ألإعلامية ألشرسة ضد 
 
قليات وحرمانها من أ

 
لحقوق ألا

يّ ظرفٍ من ألظروف، ألدين ألإسلامي ورموزه ألمقدسة ألتي لا 
 
نها تحت أ

 
و ألتقليل من شا

 
يجوز ألتشكيك فيها أ

وعليه ومن هذه ألزأوية ألمهمة وألحاسمة في ألوقت ذأته، سنحاول من خلال ورقتنا ألبحثية هذه ألتطرق إلى 
فق كوني مفتوح لجميع ألبشرية على 

 
هم ألمسائل ألمتعلقة ألمشترك ألإنساني وتجربة ألعيش معاً في ظل أ

 
أ
بناء أ

 
ختلاف مشاربها ومنابعها ألفكرية وألدينية بعيدأ عن كل مظاهر ألتمييز وألعنصرية ألمصطنعة بين أ

ألجنس ألوأحد، ومن ثمة ضرورة إعادة قرأءة طبيعة ألعلاقة ألقائمة بين ألمسلمين وألغرب ومحاولة تجاوز 
م ألمشترك، فكيف يمكن تجاوز منطق ألصدأم إلى منطق جديد هو منطق ألحوأر وألتوأصل ضمن تجربة ألعال

 حالة ألصرأع وألتطرف وألصدأم إلى حالة ألتوأصل وألانفتاح وألحوأر في ألعالم ألرأهن؟
نسان العالمي في زمن الحداثة وما بعدها: سلامي وسؤال الإ ول: الدين الإ

أ
 ا

بوأب ألتي كانت مقفلة بإحكام لا يسمح بالا 
 
قترأب منها مهما لقد طرقت ألحدأثة ألغربية ألعديد من ألا

نها لم تنجح 
 
حلامها ألكبرى ألتي وعدت ألإنسان ألمعاصر بها، ولكنْ يبدو أ

 
حوأل  لتعلن عن أ

 
كانت ألظروف وألا

نوأر ألغربي إلى ألفترة ألحديثة وأك تمال مشروع 
 
في ألوفاء بوعودها ألكبرى ألتي قطعتها على نفسها مند عصر ألا

ة وألرأهنة وإن تعددت ألانتقادأت ألموجهة لها خصوصا بعد ظهور مرحلة ألعقل ألغربي وصولا إلى ألفترة ألعاصر 
رأدت تجاوز نقائص ألحدأثة ألغربية ألتي لم تستطع ألإجابة عن كل هموم ألإنسان 

 
ما بعد ألحدأثة، ألتي أ

سئلة ألمغيبة من مسار ألحدأثة ألغربية
 
، ألمعاصر  ومشاكله، ومن ثمة ضرورة ألعودة من جديد إلى  تلك ألا

خلاق إلى ألصدأرة 
 
برزها ألاهتمام بالجانب ألإنساني في ألحياة ألإنسانية وعودة مملكة ألقيم وألا

 
ولعل من أ

و بعبارة 
 
خر ألروحاني، أ

 
باعتبارها ألرأعي ألرسمي لكينونة ألإنسان، ألذي فصل فصلًا تاماً بين جانبه ألمادي وألا

ك ثر مو
 
خرى ألرفض ألقاطع للدين تحت مفاهيم جديدة أ

 
أئمة مع مقتضيات ألحدأثة ومشاريعها ألمستقبلية من أ

 قبيل ألعلمانية وألعولمة وغيرها من ألمرأدفات.
ما بالرجوع إلى ألوأقع ألعربي ألإسلامي فإن ألحديث عن ألحدأثة قد نتج عنه سجالات متعددة وجدل 

 
أ

وأقع ألإنساني ألإسلامي محتدم بين فئات ومذأهب مختلفة، بين من قبل بالحدأثة ودعا إلى تجسيدها في أل
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خذ بالإيجابيات ألتي 
 
خرى دعتْ إلى ألا

 
شكالها وصفاتها، وبين فئة أ

 
خر ألرأفض لها بجميع أ

 
وبين ألطرف ألا

ننا نعيش في عالم وأحدٍ ولا يمكن ألانعزأل وألجمود وغلق 
 
جاءت بها ألحدأثة  ورفض سلبياتها أنطلاقاً من أ

بوأب ألتي تدعوأ إلى ألتطور وأ
 
لتقدم وألنهل من مشارب ألعلوم وألمعارف مهما كانت مصادرها جميع ألا

ومنابعها، ومن ثمة ألبحث عن قرأءأت جديدة للدين ألإسلامي في ظل ألتحديات ألرأهنة ألتي يعيشها ألعالم 
بْ  و تناست ألل 

 
خدت بالقشور  ونسيت أ

 
ويلات ألفاسدة ألتي أ

 
صعدة بعيدأً عن كل ألتا

 
ألمعاصر على جميع ألا

سس لوأقعٍ منفتحٍ على ألغير  لا منغلقٍ على ذأته ووأقعه، من هنا وألجوه
 
ر ألحقيقي للدين ألإسلامي ألذي أ

كانت دعوة ألدين ألإسلامي صريحةٌ في موأكبة كل ألتحولات ألتي يعيشها ألإنسان عبر مرأحله ألمختلفة طيلة 
نّْ يمس  ذلك ألخطوط ألحمرأء ألتي لا يجب تجاوزها مهم

 
ا كانت ألظروف باعتبارهِا مصدرأً مقدساً لا تاريخهِ دون أ

يخضع لنفس ما تخضع  له ألنصوص ألإنسانية ومناهجها ألمتنوعة في ظل عالم معقدْ من جميع جوأنبه. وعليه 
خرى ألعربية من دون تتبع 

 
سئلة ألكبرى ألتي قامتْ عليها ألحدأثة ألغربية وألا

 
فلا يمكن ألوقوف على حقيقة ألا

ألكبرى، ومن ثمة ألاسقاطات ألتي يمكن  مقاربتها في ظل ألوأقع ألمعاصر ألذي يعيشه ألمفهوم وخصائصه 
ألإنسان ألمسلم ألمثقلِ بالمشاكل وألهموم ألوجودية وألقيمية، ألتي تعصف  بمصير ألإنسان، بما تقدم له من 

ن ألكري
 
، وألسنة ألنبوية ألشريفة ممفاهيم مضللة لا علاقة لها بجوهر دينه ونمط ألمعيشة ألتي حثَّ عليها ألقرأ

 ألحقيقي ألذي يضمن 
 
فالدين ألإسلامي كان دأئما يؤكد على منطق ألعيش ألمشترك جاعلا من ألحرية ألمبدأ

 أستمرأرية ألحياة ألإنسانية في مفهومها ألايجابي ألخيّرْ.
سلامي وسؤال الحداثة الغربية:  -1  الدين الإ

فكار وم
 
فكارنا ومعتقدأتنا هي إنه ليس هناك وجود إنساني من دون أ

 
ن أ

 
مر أ

 
عتقدأت بل إننا في حقيقة ألا

ن ألوأقع لا 
 
ن ينفصل هو عنها، فكما أ

 
و أ

 
فينَا ونحن فيها، فهي تمتزج بالوأقع بحيث يستحيل فصلها عنه أ

حدأث 
 
ك ثر ألا

 
خرين ولهذأ ألسبب ليست ألحياة ألإنسانية حدثا ذأتيا ولكنها أ

 
ينفصل عن ألعقل، فكذلك مع ألا

ن تؤديها فردية في صميمها, ولا يمكن موضوعية
 
ن ألندأء ألذي تتوِجه  تلك ألحياة وألرسالة ألتي ينبغي أ

 
, بيد أ

صلية ألمعبرة عن 
 
ن نلبي ندأءأتنا ألا

 
ي أ

 
ن يفعل، أ

 
ن نفعل ما يجب أ

 
ن تقوم ألحياة على أللامبالاة بل لابد أ

 
أ

نها وأجب, جوهر ذوأتنا ألحقيقية حتى ولو كان ذلك منافيًا للقوأعد ألتقلي
 
نها لغزٌ لا

 
خلاقيات وألحياة با

 
دية للا

 .(159، ص، 1993)فؤأد كامل، ووأجب مشكلْ, ولكن ما هو ألوأجب ؟ ولماذأ هو مشكل؟
نه لا توجد قوأعد جاهزة نصنع بها حياتنا 

 
هذأ ألوأجب هو حياتنا ألخاصة ذأتها وهذه ألحياة مشكلة لا

ن  وهكذأ لا يستريح نشاطنا ألخاص باتخاذ ألقرأر
 
لحظة وأحدة، وألحرية ليست منحة وإنما هي ذأتنا ألتي عليناأ

ي لا نكون مخلصين لذأتنا 
 
نفسنا أ

 
لا نكون أ

 
ن نختار أ

 
نمارسها باستمرأر , فالحرية مطلقة بحيث نستطيع أ

ن تكون ألحياة ألانسانية في شغل دأئم بذأتها مهمومة 
 
ألحقيقية ألتي نسميها مصيرنا ألشخصي، فلا عجب أ

ن ألمجتمع يساعدنا على أتخاذ ألقرأر في ك ثير من دون أنق
 
ن تختار بينها , وألحق أ

 
طاع بالإمكانيات ألتي عليها أ

لة شخصية بحثة 
 
ن ألقرأرأتْ ألنهائية تظل  دأئمًا مسا

 
 لا يطاق بيد أ

ً
صبحت حياتنا عبئا

 
)فؤأد ألحالات، وإلا أ

 .(160، صفحة 1993كامل، 
لإنسان في حيرته  وفلسفته حيث لا مناص عن ألاختيار ولهذأ وألثقافة هي ألمعين ألذي يهتدي به أ

ن ألحياة ذأت طابع درأمي , 
 
صيلة حقيقية بعيدة عن كل ما هو زأئ ف لا ضرورة له، وأ

 
ن تكون ألثقافة أ

 
ينبغي أ

حدأث وألموأقف ألتي وأجهتها وألمشروع ألحيوي 
 
ن نصفَ سلسلة ألا

 
ونحن نفهم معنى ألحياة حين نحاول أ

و ألتحرر ألذأتي ألذي يكمن 
 
لا وهو ألتحرير  أ

 
ن يكدح لتحقيق هدفه ألرئيسي من حياته أ

 
ورأءها وعلى ألإنسان أ

مل ألإنسان وجوده وألظروف ألمحيطة به تمهيدأ للفعل، 
 
مل وتا

 
نه لا ينفصل ألفعل عن ألتا

 
وعليه فمفهوم لا
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معها في ألمعنى وأتساع مجالها  ألحدأثة من ألمفاهيم ألمعقدة وألمتدأخلة مع غيرها من ألمفاهيم ألمتقاربة
ألبحثي ألذي لا يمكن حصره في مجال معرفي وأحدٍ، بل على ألعكس من ذلك تماماً فهي تشمل حقولً معرفية 
دب وألفن وألثقافة وألعلوم ألانسانية وألاجتماعية، ومختلف ألعلوم 

 
متعددة، حيث تسجل حضورها في ألا

خرى، فهي ليستْ حكرأً على معرفة بعين
 
ها بل تحضر في كل سؤألٍ يتعلق بالجانب ألإنساني في شقيه ألا

ألمادي وألمعنوي، بمعنى تحسين ألوأقع ألإنساني وألرقي به إلى درجات عليا يكون للعقل ألدور ألرئيسي في 
لوأن، ما ي

 
وجه وألا

 
عني مرحلة ألتقدم وألتنوير وبناء ألإنسان ألوأعي، فالحدأثة مفهومٌ زئبقيٌ فسيفسائيٌ متعدد ألا

و 
 
ن ألتعامل معه يقتضي ضرورة ألتمهل في ألتعامل معها وألتدرج في معرفة ألمفهوم سوأءٌ في جانبه أللغوي  أ

 
أ

ألاصطلاحي حتى يتضح ألمعنى ألحقيقي ألذي تطرحه ألحدأثة وألمقاربات ألكبرى ألتي طرقتها من زوأيا مختلفة 
جِهَتْ لها، وغيرها من ألمسائل أل كبرى ذأت ألعلاقة ألوطيدة بمفهوم ألحدأثة وتجلياتها في و ألانتقادأت ألتي و 

 ألعالم ألمعاصر.
يشير مفهوم ألحدأثة في مدلوله أللغوي إلى لفظ ألحديث وهو نقيض ألقديم، ومنه كلمة ألحدوث بمعنى 

ن ألشيء لم يكن بعد وتم أيجاده،  ف
 
ي ألمناقض للقديم كما جاء  في معجم ألعرب، أ

 
الحدأثة تعني ألحديث أ

حدثه هو، فهو محدث وحديث
 
)أبن منظور،  ألحديث نقيض ألقديم، وحدث ألشيء يحدث حدوثا وحدأثة وأ

، وقد أرتبط modernismeو  modern-modernité. ويقابلها في جانبها ألغربي لفظ (697، صفحة 1999
و جاء كمرحلة للف

 
صل بين ألقديم وألجديد مع ضرورة ألقطيعة مع ألفكر ألقديم مفهوم ألحدأثة بالفترة ألحديثة أ

ين ألتجسّدْ ألفعلي للحدأثة
 
، صفحة 1982)ألمسدي.،  كما جسدته عصور ألنهضة وصولًا إلى ألفكر ألمعاصر أ

رحلة حاسمة في تاريخ ألعالم . من هنا تتضح بعض معالم ألحدأثة باعتبارها منتوج غربي بامتياز أرتبط بم(18
ألغربي ألذي كان يعيش مرحلة ظلامية تعود إلى سيطرة سلطة ألكنيسة على كل مناحي ألحياة ألإنسانية وسدِ 
مر ألذي نتج 

 
كل منابع ألتفكير ألحر وأستخدأم ألعقل إلا ذلك ألذي توأفق عليه ألسلطة ألدينية ألكنسية، ألا

ية على ألعلماء وألمفكرين تصل إلى درجة ألقتل وألاعدأم، وألتاريخ عنه تقييد ألحرية وفرض عقوبات قاس
نهم خالفوأ تعاليم 

 
فضل ألشهود مثلما هو ألحال مع غاليلو غاليلي وغيره من ألمفكرين ألذين تم أعدأمهم لا

 
أ

 ألكنيسة، وعليه كانت ألحدأثة بمثابة تحرير ألعقل ألغربي من كل ألقيود وألدعوة ألصريحة إلى أستخدأم
ن فترة ألحدأثة قد سبقتها 

 
وروبي من تجاوز مرحلة ألكنيسة، لذلك نجد أ

 
ألعقل بطريقة سليمة تمكن ألفرد ألا

وروبية وألتنوير ألغربي ألذي دعا 
 
همية كبرى في تاريخ ألإنسان، من بينها مرحلة ألنهضة ألا

 
خرى ذأت أ

 
محطات أ

لماني 
 
، ومن ثمة التنويري إجابته ألمشهورة حول سؤأل ف كانطإلى ألجرأءة في أستخدأم ألعقل وفق ما قدمه ألا

ولى طيلة تاريخها، هذأ ما نجده في ألمفهوم ألاصطلاحي 
 
سئلة ألتي أهتمت بها ألحدأثة مند مرأحلها ألا

 
تعدد ألا

فكار ألجوهرية ألتي تقوم عليها، ترتبط ألحدأثة بمجموعة من ألمصطلحات من قبيل مصطلح 
 
للحدأثة  وألا

ن ألحدأثة ألترأث وألتحديث، 
 
خرى ذأت صلة بها لا

 
ألتجديد، ألعصرية، ألتنوير، ألإبدأع، ألبنيوية، ومفاهيم أ

فكار ألحيوية وألمتجددة باستمرأر ضمن وأقع ألإنسان ألمعيش، 
 
ليست مجرد مفهوم ثابت بل مجموعة من ألا

بل فقط نشير إلى بعض طبعاً لا نريد ألتفصيل في هذه ألمفاهيم كونها ليست موضوعنا في هذه ألورقة ألبحثية 
ساسية ألتي يمكن ألاستفادة منها في تشخيص وأقع ألحدأثة وألنقاط ألتي بنيت عليها، 

 
ألنقاط ألمهمة وألا

و ألديني لذلك رفضت فئة من 
 
و ألمعنوي أ

 
فالترأث يشمل كل ما ورثه ألإنسان سوأءٌ في جانبه ألمادي أ

وزه وألثورة عليه ونقده وغيرها من ألمفاهيم ذأت ألعلاقة ألمفكرين ألحدأثيون فكرة ألترأث منادين بضرورة تجا
حمد ألعلي،  ألمباشرة بالترأث ألإسلامي على وجه ألخصوص

 
،  (26ه، صفحة 1414)محمد بن عبد ألعزيز بن أ

ما مفهوم ألتحديث فيعني في جانبه أللغوي نقيض ألقديم وفي هذأ تقارب وتشابه بي
 
نه وبين مفهوم ألحدأثة، أ
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خر 
 
ما في جانبه ألديني فالتحديث وألإحدأث له معنى أ

 
ومنه جاء لفظ حدث ألشيء يحدث حدوثاً وحدأثة، أ

مور لا وجود لها في ألدين ألإسلامي منافية لما 
 
حاديث ك ثيرة تحدر من ألإحدأث بمعنى أستحدأث أ

 
حيث وردت أ

حمد ألعلي،  ورد في ألشريعة ومخالفةً لتعاليمها
 
، وعلى هذأ (26ه، صفحة 1414)محمد بن عبد ألعزيز بن أ

و عقيدة ليست من 
 
نها مرتبطة بالتحديث في ألجانب ألديني بمعنى إنشاء عبادة أ

 
هِمَتْ ألحدأثة على أ ساس ف 

 
ألا

ن ألحدأثة كلها مساسٌ بالدين وتشويهٌ لمعانيه وتعا
 
نّ فيها بعض ألدين، فهل يعني هذأ أ

 
م أ

 
ليمه ألسامية أ

خرى ألسلبية؟.
 
 ألجوأنب ألايجابية في مقابل ألا

و كيفية التعامل مع منطق الحداثة  -2
أ
سلامي ا مبادئ الحداثة الغربية وانعكاساتها على العالم الإ

 الغربية:
لة ألحديث وألحدأثة حيث 

 
لقد تعددت وجهات ألنظر وأختلفت في ألعالم ألعربي وألإسلامي حول مسا

هناك من قبله  وهناك من رفضه  نتيجة تعدد ألمذأهب وألمنطلقات ألفكرية ألتي عرفها ألعالم ألإسلامي فكل 
ساس له على ألإطلاق، وفي هذأ تناقضٌ 

 
وأحد منها يدّعيْ أمتلاكه  ألمطلق للحقيقة وما دونه فهو باطل ولا أ
ما مفهوم

 
 من ألجدةِ، وجدّدَ،  صارخٌ لا معنى له وهو مخالف لكل تفكير عقلاني صحيح، أ

ٌ
خوذ

 
ألتجديد فهو ما

وتجدّدَ ألشيء بمعنى صار جديدأً، في حين معناه  في ألشرع فهو إحياء  ما أندرسَ  من معالم ألدين وأنطمس 
حكام ألشريعة، وإعادة ما ذهب في ألسنن وخفي من ألعلوم، فهو مرأدفٌ للجديد ألذي يجب أحياؤه دون 

 
من أ

ن يمس بالمعارف ألقديمة
 
حمد ألعلي،  أ

 
، هذأ في جانبه (39ه، صفحة 1414)محمد بن عبد ألعزيز بن أ

نه يتضمن  جانباً 
 
خرى لا

 
خرى تختلف من معرفة إلى أ

 
خرى فله معاني أ

 
ما في بقية ألحقول ألمعرفية ألا

 
ألديني، أ

صبح غير قادرٍ ع
 
لى موأكبة ألمعارف ألحاصلةِ في ألعالم ألمتغير من ألإبدأع وتقديم ألبديل عن ألقديم ألذي أ

باستمرأر، وعليه فمفهوم ألحدأثة من ألمفاهيم ألتي تحتاج إلى معرفة حقيقية بجميع مدأخلها ومطارحاتها حتى 
ننا هنا بصدد ألحديث عن 

 
خر، لا

 
خرى ومن منطلق إلى أ

 
يسهل ألوصول إلى معناه ألمتغير من فلسفة إلى أ

وروبية ألتي حدأثة غربية وأكبت م
 
جموعة من ألتحولات ألكبرى ألتي عرفها ألإنسان ألغربي مند عصر ألنهضة ألا

ن تم دفنها قبل موتها في مرحلة ألعصور ألوسطى، يقول 
 
وروبا بعد أ

 
محمد كانت بمثابة ألولادة ألجديدة لا

بط كل مكوناتها، ":" لعل من ألعسير كل ألعسير تطويق معنى ألحدأثة وضمدارات الحداثةفي مؤلفه"  سبيلا
وإنما يكون من أليسير رصد  بعض معالمها وعلاماتها في بعض ألمجالات، فالحدأثة هي ظهور ملامح ألمجتمع 
، وألحدأثة كونياً هي ظهور ألمجتمع  ألحديث ألمتميز بدرجةٍ معينةٍ من ألتقنية وألعقلانية وألتعدد  وألتفتح 

وروبيةألبرجوأزي ألغربي ألحديث في إطار ما يسمى با
 
و ألا

 
، صفحة 2009)محمد سبيلا،  لنهضة ألغربية أ

، وفي هذأ إقرأرٌ بمدى ألصعوبة ألكبيرة ألتي تعترض ألباحث في ميدأن ألحدأثة نتيجة شدة تعقيدها (123
نه لا يمكن فصل وتدأخلها مع ألمنجزأت ألعلمية وألتقنية ألتي  عرفها ألعالم ألمعاصر على وجه أل

 
خصوص، لا

ألحدأثة عن ألعولمة وألعلمانية وألثورة ألعلمية ألتقنية في ألقرن ألعشرين، وغيرها من ألانجازأت ألتي ترتبط 
فضل مما ك تبه 

 
و من بعيد، ولن نجد في هذأ ألصدد أ

 
في مقاله ألخصب " مصورأً   بودليربالحدأثة من قريبٍ أ

ما النصف  "م:1863ألحياة ألحديثة ألمنشور عام 
أ
نها نصف الفن، ا ن الحداثة هي العابر، الزائل العارض، اإ اإ

بدي والثابت
أ
خر فهو ال

أ
إنّ هذه ألكلمات ألموجزة تخفي ورأئها ألعديد " (14، صفحة 2002)دأفيد هارفي، ال

ن ما هو زأئل وما هو ثابت حيث يقول من ألاستفهامات ألتي تتعلق بمعنى ألحدأثة وكيف يتم ألربط فيها بي
بدي وثابت،  دافيد هارفي

 
مد وعابر وبين ما هو أ

 
ولي أهتماماً فاحصاً لهذأ ألربط بين ما هو قصير ألا

 
ن أ

 
ود  أ

 
" أ

خر مماّ يبدو عادةً 
 
حد جانبي هذه ألصياغة ألثنائية إلى ألجانب ألا

 
فقد ترأوح تاريخ ألحدأثة ك تجربةٍ جمالية من أ

ن بإمكانهِ 
 
رجح في ألمعنى حتى يستدير إلى ألاتجاه ألمعاكسوكا

 
ن يتا

 
"، (14، صفحة 2002)دأفيد هارفي،   أ
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خرى 
 
فهي تحمل طابعاً جمالياً وفنياً يتمثل في قدرتها على تجاوز ألصورة ألقديمة ألبائسة للإنسان نحو صورة أ

ك ثر حدأثيةٍ تقوم على رد ألاعتبار للذ
 
أت ألإنسانية وإعطائها ألمكانة ألتي تستحقها كذأت حرة وأعية مستقلة أ

بذأتها لها ألقدرة على أختيار ما تريد بعيدً عن كل ألقيود وألإكرأهات مهما كانت طبيعتها، فحتى ألجانب ألديني 
عطاه ألحرية في ألاختيار مع ضرورة تحمل ألمسؤولية ألتامة عن

 
أختيارأته ومن  لم يرغم ألفرد على ألتدين بل أ

سوأرها بل لابد من ألغوص في 
 
فعال وسلوكات، لذلك لا يمكن فهم ألحدأثة من خارج أ

 
ثمة ما يترتب عنها من أ

سئلة ألتي هيّ بحاجة ماسةٍ إلى إعادة طرحها من جديد في 
 
عماقها ألدفينة ألتي تخفي في مضمونها ألعديد من ألا

 
أ

 ظل ألتحولات ألتي يعرفها ألعالم.
نها ألانتقال فالحدأثة 

 
يضاً با

 
هي ألشيء ألجديد ألذي يعطي صورة معاكسة عن ألشيء ألقديم كما تعرف أ

ما عن دور ألحدأثة في ألتاريخ فيعد  ألفيلسوف 
 
من حالة قديمة إلى حالة جديدةٍ، بمعنى تشمل وجود تغير ما، أ

لماني 
 
ول شخصٍ أهتم بمفهوم  ألحدأثة، ومن ثمة ربطها بالتطورأت أل هيجلألا

 
وروبا أ

 
فكرية ألتي ظهرت في أ

دبيةٍ وفنية لم تكنْ معروفة سابقاً 
 
، (11، صفحة 2018) بكر يوسف أشتية،  وألتي أتسمت بظهور تيارأتٍ أ

خرى بل مرحلة فكرية مرتبطة بالرهانات ألجديدة ألتي تميز 
 
فالحدأثة ليست مفهوم ثابت كبقية ألمفاهيم ألا

ع ألإنساني، فهي لا ترتبط بتاريخٍ معين ومحددٍ بقدر ما هي أنعكاس للتحول في طريقة ألعيش ألوأق
دبي 

 
خرى ألمرأفقة لها في جميع ألمجالات، وإذأ كانت في ظهورها أرتبطت بالمجال ألفني وألا

 
وألانعكاسات ألا

دبي 
 
على حمل رسالة ألإنسان وطرح في بدأياتها، فربما يكون سبب  ذلك مدى قدرة ألجانب ألفني وألجمالي وألا

دبية رأقية وتنقل معاناة ألإنسان 
 
قضاياه  وهمومه في قوألب جمالية تختزل ألحياة ألإنسانية في مشاهد فنية وأ

ألحديث ألذي خرج من وأقع عالمي ترجمتْ نتائجه  في حربين عالميتين كانت نتائجهما وخيمة على ألإنسان 
خدتْ لفظة ألحدأثة ألعديد من ألمفاهيم ألغربي وبقية شعوب ألعالم، ففي خض

 
م هذأ ألقلق ألعالمي أ

وروبي، ومدى 
 
نها مجرد أمتدأد طبيعي للقلق ألا

 
ك ثر من أ

 
ن نرأها أ

 
وألتعريفات وظلالًا متباينة لا نستطيع أ

دأبه فكما يقول علي رضا ألنحوي في ك تابه" ألحدأثة من منظورٍ أيماني" :
 
 "أضطرأب أفكاره ومبادئه وفلسفاته وأ

لى  ينا تطور هذا القلق والضطراب ابتداء من عصر الظلمات ممتداً في ظلمةٍ تغشاها ظلمةٍ اإ
أ
ولقد را

ه، 1441)عدنان علي رضا ألنحوي، الكلاسيكية الرومانسية  والواقعية، والرمزية، والسريالية والوجودية  
وروبي على وجه ألخصوصهي  فقد أرتبطت ألحدأثة بمرحلة" (18صفحة 

 
خاصة جدأً في تاريخ ألعالم ألغربي ألا

شياء جديدة لم تكن موجودة من قبل، ولكنها لا 
 
وروبي من ألجمود إلى ألتحرر نحو أ

 
مرحلة أنتقال ألعقل ألا

دأة تقيد ألإنسان لا تحرره، و
 
ن تخرج عن إطار خدمة ألوجود ألإنساني وقيمه ألنبيلة وإلا تحولت إلى أ

 
هي يجب أ

ألفكرة ألتي نادى بها ألك ثير من ألمفكرين وألفلاسفة وعلماء ألاجتماع ألدين أتخذوأ من نقد ألحدأثة ألعنوأن 
لمانية ألمعروفة باسم مدرسة فرأنك فورت .

 
سهم ألمدرسة ألنقدية ألا

 
ول لمشاريعهم ألفكرية وعلى رأ

 
 ألا

عَبِر   عن ألحدأثة بقوله:" ترتبط فلسفة أ ما قاسم شعيب فيُّ
 
لحدأثة ألغربية كلياً بفكرة سيادة ألعقل، أ

ولذلك تبدوأ ألعلاقة مفصليةٌ بين ألعقلانية ألمادية وألحدأثة ألتي أنطلقت مع بدأية ألقرن ألسادس عشر عندما 
ن تذكرنا 

 
يةٌ يجب أ

 
 ألتوجه  نحو قرأءة ك تاب ألطبيعة بدل قرأءة ألك تاب ألمقدس، فهذه ألطبيعة لم تعد أ

 
بدأ

صبحت موضوع ملاحظةٍ وتجربةبعظمة ألخالق ب
 
" بمعنى ألانتقال إلى (19، صفحة 2013)قاسم شعيب،  ل أ

فضل، وهي 
 
مر حلة جديدةٍ في أستخدأم ألعقل وألاستفادة من أفرأزأت ألعقل ألبشري بما يحقق له حياة أ

لماني كانط في  تعريفه
 
للتنوير ألذي رأفق تحولات عميقة في تاريخ ألفرد ألغربي  ألفكرة ذأتها ألتي عبّرَ  عنها ألا

بقوله:" ألتنوير هو خروج ألإنسان من قصوره ألذي أقترفه  في حقِ نفسهِ وهذأ ألقصور هو عجزه  عن أستخدأم 
ن هذأ ألقصور عندما لا يكون ألسبب فيه هو 

 
خر ، ويجلب ألإنسان على نفسه، لا

 
عقلهِ إلا بتوجيهٍ من إنسانٍ أ
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خرن ألا
 
فتقار  إلى ألعقل بل إلى ألعزم وألشجاعةِ أللدينِ يحفزأنهِ على أستخدأم ألعقل بغير توجيهٍ من إنسان أ

" ومن ثمة لا (19، صفحة 2013)قاسم شعيب،  لتكنْ لديك ألشجاعة  لاستخدأم عقلك ذلك هو شعار ألتنوير
عطى للعقل ألمكانة ألجوهرية ألتي يستحقها يمكن فصل ألحدأثة ألغربية عن م

 
وروبي ألذي أ

 
شروع ألتنوير ألا

كيده 
 
خرى، وهي ألفكرة ذأتها ألتي حثَّ عليها ألدين ألإسلامي من خلال تا

 
ي ملكة أ

 
وألتي لا يمكن تعويضها با

أت ألصريح على معيار ألتفضيل ألإنساني ألقائم في ألعقل ك فصل نوعي يفصل ألإنسان عن بقية ألموجود
ولوية ألتي يستحقها باعتباره ذأتاً فاعلةً قادرة على ألتغييّر بما يفيد وينفع ألإنسان في حياته 

 
خرى، ويعطيه ألا

 
ألا

صيلًا نابع من 
 
يّ شك تنويرأً حقيقيا ً أ

 
وعلاقاته مع غيره في إطار تجربة ألعيش ألمشترك ألتي تقتضي من دون أ

سئلة ألمحورية ألتي تهم  وجوده على ألكوكب جوهر ألإنسان في فهم وأقعه ألمعيش وألمشارك
 
ة في طرح ألا

سباب وألمبررأت خصوصاً تلك ألمتعلقة بالمصير 
 
سئلة ألتي لا يمكن ألتغاضي عنها مهما كانت ألا

 
زرق هذه ألا

 
ألا

صبحت ألعنوأن ألرئيسي للوجود ألإنساني سوأء ألحروب ألمختلفة ألتي 
 
ألإنساني في خضم ألانتهاكات ألتي أ

خدت ش
 
عارأت جديدة لم تكن من قبل مثل ألحروب ألدينية وألحرب باسم ألقضاء على ألمجموعات ألإرهابية أ

روأح حصدأً تحت 
 
صبحت تحصد ألا

 
شكاله وغيرها من ألمبررأت ألتي أ

 
ألمصطنعة ومحاربة ألتطرف بجميع أ

ثروأت ألطبيعة  منطق ألعدألة وحماية حقوق ألإنسان وكرأمته، إضافة إلى ألسياسة ألمتبعة في أستنزأف
زرق.

 
 وألتهديد ألكبير ألذي يمس  بالطبيعة جرأءَ هذه ألانتهاكات ألصريحة أليوم على ألكوكب ألا

نساني:  سلامي وسؤال المشترك الإ  ثانيا: الدين الإ
إن ألحاجة إلى ألحوأر وألتوأصل سمة من سمات ألقرن ألعشرين ووأقع فرضه حال ألعالم ألذي أك توى 

خرى بلظى ألحروب ألعا
 
ن تتحمل حروبا أ

 
ن ألبشرية لا تستطيع أ

 
يقن من خلالها ألإنسان أ

 
لمية ألمدمرة ألتي أ

سهمت في تفاقم ألمشكلات ألجوهرية ألكبرى ألتي تعاني منها ألإنسانية ألتي 
 
ن حصدت ويلات ك ثيرة أ

 
بعد أ

د ألعزلة وألصرأع أبتعدت عن مسارها ألحقيقي إلي رسمه ألدين وتبناه وأقع ألقيم من خلال دعوتها إلى نب
سمى للذأت ألإنسانية . 

 
 وألانغلاق في مقابل ألدعوة إلى ألحوأر وألتوأصل وألانفتاح  على ألغير ك قيمة أ

مل مرتقب 
 
هذه ألغاية ألتي تسعى إليها ألعديد من ألجهات وألمؤسسات في ألعالم ألتي تبنت مسار ألحوأر كا

مختلف ألثقافات وألحضارأت بغية ألوصول إلى تجسيد  يضمن ألالتقاء ضمن نطاق موحد وقوأسم مشتركة بين
ي 

 
ك ثر من أ

 
مال ألتي يصبوأ إليها ألعالم تجعله مدعوأ أليوم وأ

 
سبل ألتفاهم وألتعاون وألتعايش, فكل هذه ألا

هلية مساهمته في صياغة 
 
وقت مضى للدخول في حوأر بصورة هادفة على كل ألمستويات لإثبات جدأرته وأ

لوأن وأللغات .ألحضارة ألإنسانية 
 
 ألرأقية بالرغم من أختلاف ألثقافات وتعدد ألا

صبح ألحوأر ألحضاري يحتل مكان ألصدأرة في أهتمامات ألباحثين وألمفكرين وألسياسيين خصوصا في  
 
فقد أ

عصر ألعولمة ألتي لعبت دورأ بارزأ في فتح ألطريق لقيام حوأر بين ألحضارأت وألثقافات نتيجة ألمخاوف 
مر ألذي يحتم عليها ألسعي جاهدة لإعمال كل  ألمتشابهة

 
مم, ألا

 
ألتي تتقاسمها مع غيرها من ألشعوب وألا

 طاقاتها ألقانونية وألمؤسساتية لمعالجتها وإيجاد ألحلول ألناجعة لها.
لى الحوار:  -1 نساني والدعوة اإ لة ألقيم المشترك الإ

 
سئلة ألتي يهتم بها ألجانب ألديني مسا

 
هم ألا

 
لعل من أ

شكال ألعنف وألتطرف مهما كان نوعه، فالدين ألإسلامي دين عالمي ألإن
 
سانية وألدعوة إلى ألحوأر ونبد كل أ

مفتوح لجميع ألبشرية صالح لكل زمان ومكان، لا يهتم بالفروقات ومظاهر ألتمييز ألعنصري ألمصطنع بين 
جل مستقبل ألإنسان و

 
غرأضٍ مختلفة ومتنوعة في ألوقت ذأته، فمن أ

 
نشاطه ألعلمي يهتم بالإسلام ألناس لا

بالدعوة إلى خلق إنسان متسق مع روحه وبدنه ومجتمع تحافظ قوأنينه ومؤسساته ألاجتماعية وألاقتصادية 
على هذأ ألاتساق ولا تنتهكه، فالإسلام كما كان دأئماً عبر ألتاريخ هو ألبحث ألدأئم عن حالة ألتوأزن ألجّوأني 
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، 1994)علي عزت بيجوفيتش،  أليوم، وهو وأجبه ألمقدر له في ألمستقبل وألبّرأني، فهذأ هو هدف ألإسلام
فكار كلها تدعوأ إلى ألاهتمام بالمقومات ألجوهرية ألتي يجب توفرها في صميم ألحياة (36صفحة 

 
، فهذه ألا

ربعة عشر قرنا مضتْ، ومن
 
كد عليها ألإسلام مند أ

 
ثمة ألدعوة إلى رفض كل مظاهر ألتطرف  ألإنسانية ألتي أ

نه لا يتماشى مع طبيعة ألشخص ألوأعية وألمسؤولة في ألوقت ذأته، ففي ك تاب" فلسفة 
 
مهمها كان نوعه لا

حمد الفراك"ألمشترك ألإنساني بين ألمسلمين وألغرب" لصاحبه" 
أ
هم ألعوأئق ألتي تمنع  ا

 
تحدث عن أ

ألإنساني ألجامع بين ألحضارأت ألمختلفة، وعن معالم ألمنهاج ألمسلمين من ألمشاركة في بناء ألمشترك 
ني بغية تجاوز تلك ألعوأئق وألإسهام في عملية ألبناء

 
حمد ألفرأك،  ألقرأ

 
. هذه ألعوأئق (20، صفحة 2016)أ

غرأض سياسية وأيديولوجية محضة وبالتالي أ
 
لابتعاد عن ألغاية ألدينية ألنبيلة ألتي ألتي ك ثيرأً ما يتم توظيفها لا

كد عليها في ألك ثير من ألموأضع، 
 
وبالتالي ضرورة حماية ألحريات ألدينية لطالما حثّ عليها ألدين ألإسلامي وأ

سي سببها عدم ألتسامح وألاضطهاد ألديني وما ينتج عنه من تعصب عرقي 
 
غرقت ألبشرية ككل في ما

 
كونها أ

يؤمن بالدين ومن لا يؤمن به , وبين ألديانات ألتقليدية وألديانات ألجديدة في ألدول  وعنصرية وكرأهية بين من
شكالا مختلفة مثل قمع مختلف ألعقائد 

 
خدت أ

 
ألمتعددة ألديانات وغيرها, فالانتهاكات أليوم لمجال ألدين قد أ

لتوتر في أيرلندأ في ألصين وألتطهير ألعرقي في بوسنة وكوسوفو بضحاياه من ألمسلمين وألمسيحيين وأ
ألشمالية, وألشقاق ألديني على حدود منطقة إفريقيا وألنزعات بين ألهند وباكستان وبين ألهندوس وألمسلمين, 

 وتزأيد حدة ألتطرف ألديني في ألإسلام وتزأيد ألمشاعر ألمحادية له في 
أ
وروباو  الو.م.ا

أ
) منظمة تحالف ا

 (4, ، صفحة ستيفانوس ألدولي
خرين: : -2

أ
لى النفتاح على ال لقد دعت كل ألقوأنين ألسماوية وألوضعية   نبد العنف والتعصب والدعوة اإ

 
 
و ألنفسية، أ

 
ساس ألفوأرق ألجسمية أ

 
شكال ألتمييز ألعرقي وتفضيل ألبشر عل أ

 
إن  -جميعها إلى رفض كل أ

و تفرقة 
 
و تمييز أ

 
بين ألناس بغير حق وألدليل على ذلك ما جاء من موقف ألإسلام صريح من كل تعصب عرقي أ

حاديث ترفضه, قال تعالى: 
 
يات وأ

 
دم وحملناهم في ألبر وألبحر ورزقناهم من ألطيبات ” أ

 
ولقد كرمنا بني أ

ية ” وفضلناهم على ك ثير مما خلقنا تفضيلا 
 
 .70سورة ألإسرأء ألا

لوأنهم وأنتماءأتهم 
 
ألعرقية فلماذأ يحتقر بعضهم بعضا  فكل بني أدم تم تكريمهم بغض ألنظر عن أ

صبحتم 
 
لف بين قلوبكم فا

 
عدأء فا

 
و عرق.  وقوله تعالى : ) وأذكروأ نعمت الله عليكم إذ كنتم أ

 
بسبب لون أ

ل عمرأن 
 
 . 103بنعمته إخوأنا ( سورة أ

ساس ألعرق وأللون وألقبيلة 
 
عدأء نتيجة تمييزهم بين بعضهم على أ

 
ن كانوأ أ

 
فالمسلمون إخوأنا بعد أ

 وغيرها.
مة وبين معصية إبليس  

 
و أ

 
و شعب أ

 
و قبيلة أ

 
حد علماء ألإسلام بين ألتعصب ألعرقي لعائلة أ

 
كما ربط أ

نا خير منه خلقتني من نار 
 
دم عليه ألسلام حيث قال تعالى حاكيا عن قول إبليس ) أ

 
عندما رفض ألسجود لا

عرأف 
 
 .12وخلقته من طين( سورة ألا

خي
 
رسى ألإسلام قاعدة ألتا

 
زر بين كافة ألناس ونبد كل مظاهر ألعدأوة وألتفرقة بينهم قال  فقد أ

 
وألتا

نزل الله سكينته على رسوله وعلى ألمؤمنين 
 
تعالى ) وجعل ألدين ك فروأ في قلوبهم ألحمية حمية ألجاهلية فا

هلها وكان الله بكل شئ عليما( سورة ألفتح
 
حق بها وأ

 
لزمهم كلمة ألتقوى وكانوأ أ

 
 . 26وأ

 ألمساوأة كما عملت ألم
 
نظمات ألدولية و قوأنين حقوق ألإنسان وألموأثيق ألدولية على تكريس مبدأ

و أللغة وغيرها من مظاهر ألتفرقة وألعنصرية .
 
و ألدين أ

 
ساس ألعرق أ

 
 ورفض كل تمييز على أ
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مم ألمتحدة رقم  
 
كد تصريح ألا

 
ن كل عقيدة تنادي  20ألصادر في  1904فقد أ

 
تشرين ألثاني عام ) أ

و بالتفوق ألعرقي هي عقيدة خاطئة من ألنوأحي ألعلمية كونها غير عادلة و خطيرة من بالتفرق
 
ة ألعنصرية أ

 ألناحية ألاجتماعية وتستحق ألإدأنة(
يًّ 
 
نه أ

 
ا كان  شكل ألتمييز ألعنصري فهو في جميع ألخالات تمييز موجه إلى كما بينت منظمة أليونسكو أ

و دينه
 
و دينية بسبب عرقها أ

 
نه لا تتمتع هذه ألفئة بحقوقها وحرياتها وإنما تتعرض فئة عرقية أ

 
و لونها بمعنى أ

 
ا أ

شكال متنوعة من ألقيود من حيث ألسكن وألتعليم وألعمل وألخدمات مما يجعل مستوأها ألفكري 
 
لا

خرى 
 
قل من مستوى ألفئات ألا

 
، صفحة 2016ألتويجري، )عبد ألعزيز بن عثمان  وألاجتماعي وألاقتصادي أ

30) . 
شكال ألتمييز ألعنصري ألصادر في  

 
مم ألمتحدة للقضاء على جميع أ

 
نوفمبر  20كما جاء في إعلان ألا

صل ألاثني إهانة للكرأمة ألإنسانية ويجب  1963
 
و ألا

 
وألذي جاء فيه ) يمثل ألتمييز بين ألبشر بسبب ألعرق أ

مم أ
 
ن يدأن باعتباره لمبادئ ميثاق ألا

 
 لمتحدة وأنتهاكا لحقوق ألإنسان  وللحريات .أ

مم 
 
ساسية ألمعلنة في ألإعلان ألعالمي لحقوق ألإنسان وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين ألا

 
ألا

من بين ألشعوب. 
 
نه تعكير ألسلم وألا

 
 ووأقعا من شا

شخاص ونبد كل
 
تفرقة وتمييز  فكل هذه ألنصوص وألتشريعات تصبو نحو ضمان علاقة توأصلية بين ألا

خر بل لابد (23، صفحة 2016)عبد ألعزيز بن عثمان ألتويجري،  بينهم
 
. فلا يمكن موأجهة ألتطرف بتطرف أ

من ألوقوف حقيقة على جوهر ألمشكلة وتشخيصها تشخيصا حقيقيا بإعطاء ألترياق ألمناسب لها وهو تعزيز 
طاق ألفرص ألمتاحة من أجل تحقيق دوأتهم أقتصاديا وسياسيا من خلال أحترأم قدرأت ألشباب و توسيع ن

حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من ألمشاركة ألفاعلة في ألمؤسسات ألرسمية فهم ألمفتاح وهم ألحل وعليه فلا 
ننا في قرن ألتعددية ألثقافية، يقول جورج قرم في مؤل

 
خر علماني لا

 
لة يمكن موأجهة ألتطرف ألديني با

 
فه" ألمسا

سميه تحالفاً جمهوريا عالميا، بمعنى 
 
دعوأ إلى ما أ

 
ألدينية في ألقرن ألوأحد وألعشرين":" في ختام مؤلفي هذأ أ

تحالف كل من يؤمن في ألشرق وألغرب بقيم ألإنسانوية ألعالمية ألتي لا تتناقض مع مبادئ ألتوحيد ألديني 
نوأع ألظلم وألقمع على يد شعوب ألتي نتمسك بها، وألتي لا تتناقض كذلك مع مباد

 
ئ تحرير ألشعوب من كل أ

بدية
 
خرى، كما ترفض أستغلال حاجة ألإنسان إلى ألدين، وهي حاجة سرمدية أ

 
، صفحة 2008)جورج قرم،  أ

نظ(16
 
كيد على مجموعة ألمبادئ ألتي تدعوأ إلى ألمساوأة بين ألبشر في أ

 
مة سياسية عادلة، ، ومن ثمة ألتا

و جمهورية ألطابع، وضمن مجتمع دولي يطبق هذه ألمبادئ ألجمهورية من دون معايير 
 
سوأء كانت ملكية أ

مم ألمتحدة وأستخدأمها في مشاريع ألهيمنة وألقمع ألتي تقودها ألولايات 
 
مزدوجة، وبدون تطويع منظمة ألا

مريكية كزعيمة لحضارة أليهودية
 
، 2008)جورج قرم،  إسلامية -، توأجه حضارة عربيةألمسيحية -ألمتحدة ألا

، بمعنى صرأع ألحضارأت وتصادمها أنطلاقا من مجموعة ألشروط ألمصطنعة وفق غايات سياسية "(15صفحة 
خر، هذأ ألتفضيل ألذي يقوم دأ

 
 سيادة قانون ألتفرقة وتفضيل شخص على أ

 
ئما على وأيديولوجية تكرس مبدأ

رض ألوأقع، فرغم ألقوأنين وألتشريعات ألدينية وألوضعية ألتي تسعى لنبد 
 
مبادئ وأهية لا وجود لها على أ

ك ثر حضورأً في تجربة 
 
ن ألقانون ألا

 
خر، إلا أ

 
نا وألا

 
خلاقي بين ألا

 
ألعنف وألتعصب وفتح مجال ألحوأر ألا

 ألمعيشة هو قانون ألقوة وألصرأع. ألإنسان
 خاتمة: 

ة هذه ألورقة ألبحثية يمكن ألوصول إلى مجموعة من ألنقاط ألمحورية وألحاسمة ألمتعلقة في نهاي
بالإنسان ومصيره في ظل ألتغيرأت ألكبرى ألتي يعيشها ألعالم خصوصا في ألمرحلة ألرأهنة نتيجة تعدد 
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ست جميع مناحي ألمفاهيم ألمرأدفة لها في ألقرن ألحادي وألعشرين، هذأ ألقرن يعيش فترة تغيرأت شاملة م
سيس مناحي 

 
ليات وألطرق ألك فيلة بتا

 
ي أستثناء، ومن ثمة ضرورة ألبحث عن ألا

 
ألحياة ألإنسانية من دون أ

ألتعايش وألفكر ألمفتوح للحوأر وألنقاش في جميع مناحي ألحياة، بين ما هو متعلق بالدين ألإسلامي ألذي 
بوأب ألحوأر وألنقاش وألاستفادة لطالما كان مصدرأً مهما من مصادر ألحياة ألقويمة ألت

 
ي تحث دأئما على فتح أ

عرأقها من جهة
 
خرى على أختلاف معتقدأتها ودياناتها وأ

 
مم ألا

 
بعاد  ،من منجزأت ألشعوب وألا

 
وكذلك ألا

ن ألتوأصل وحده ألك فيل 
 
منوأ أ

 
خرى ألتي دأفع عنها ألك ثير من ألمفكرين عبر ألعالم ألدين أ

 
ألإنسانية ألا

حوأل تحقيق ألحوأربتجنب ألصدأم و
 
نه لا يمكن تصور وجود للحياة في غياب ألايجابي في كل ألظروف وألا

 
، لا

خيه، وهو ألسبب ألذي جعل ألعديد من ألفلاسفة وألمفكرين 
 
مبادئ ألحوأر وألتوأصل ألايجابي بين ألإنسان وأ

ه ألرأهنة ألتي تتميز بزيادة على مر ألعصور يسعون دأئماً إلى تقديم مقاربات للوأقع ألإنساني خصوصا في مرحلت
شكاله في ألعديد من مناطق ألعالم، ومن ثمة أحتدأم ألصرأع بين ألبشرية ألتي 

 
كبيرة في حدة ألعنف بجميع أ

خرى 
 
نانية ألتي لا تصلح لمنطق ألعقل وقدرته على ألسمو فوق كل ألاعتبارأت ألا

 
تحاول إعادة إحياء ألغريزة ألا

عماق ألذأت ألإنسانية، من هذأ ألمنطلق  ألتي تساهم دأئما في نشر سموم
 
ألكرأهية وبرأثن ألحقد ألدفينة في أ

ساسية 
 
دوأر ألمهمة وألا

 
بعادها ألقريبة وألبعيدة على ألا

 
تؤكد ألقرأءة ألجادة للعلاقات ألإنسانية ألمختلفة في أ

سيس لعلاقة توأصل
 
خر، ومن ثمة ألتا

 
ن توجد في صميم ألعلاقة بين ألذأت وألا

 
لماني ألتي يجب أ

 
ية بمفهوم ألا

خرين
 
 يورغنهابرماس وغيره من ألفلاسفة ألا
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 الملخص:
فسح ألتسامح ألديني 

 
مام ألموألي وألرقيق ألمجال للم-ألذي جاء به ألاسلام-لقد أ

 
ساهمة في ألحضارة ألعربية ، أ

حيان .  فمنذ فجر ألإسلام، بدأية من عهد ألرسول 
 
حدأث في ك ثير من ألا

 
، ألذي صلى الله عليه وسلم ألاسلامية، وألمشاركة في صناعة ألا

ذأن في ألتاريخ ألاسلامي،مرورأً  بسلمان ألفارسي ألذي نصح بفكرة حفر ألخندق ألشهير 
 
أعطى بلال ألحبشي حق رفع أول أ

نوره، وعلى مدى حقب ألعصور ألإسلامية، شهد ألتاريخ ك ثيرأً ممن كانوأ عبيدأً ومماليك وقد نالوأ حقوقاً حول ألمدينة ألم
و تحكم مشروعة حررت فكرهم وساوتهم مع أخوأنه من ألبشر. 

 
فمفهوم ألرق هو ما يمارسه ألسادة على ألعبيد من تسلط، أ

 ألدنيا من حولنا. فرغم وأستغلال، وهذه ألمظاهر في ألتسلط وألتحكم وأحتكار ألق
 
وأنين لصالح ألسيد ألقوي لا تزأل تملا

ألقوأنين وألموأثيق ألتي تنادي بتحرير ألإنسان من ظلم ألإنسان وحصر ألعبودية لله وحده. فقد جاءنا في بعض مك تشفات 
سلحة للظلم وألقهر وألاستغلال وألاستعباد مما خلف أ

 
قوياء من أ

 
لوأناً من ألقهر ألجماعي. ألعلم ألحديث ما وضع في يد ألا

رقاء.
 
 من هنا كانت هذه ألورقة ألبحثية لتناقش موضوع تعامل ألمسلمين مع ألضعفاء ألا

قليات الكلمات المفتاحية: 
 
 أنظمة ألرق -ألحضارة ألعربية ألاسلامية-ألدين ألاسلامي -ألرقيق –ألا

Summery: 
Religious tolerance - which Islam brought about - has given the loyal and slave the way to contribute to 
the Arab-Islamic civilization, and to participate in the making of events in many cases. Since the dawn 
of Islam, beginning with the era of the Prophet, who gave Bilal al-Habashi the right to raise the first 
call to prayer in Islamic history, passing through Salman al-Farsi, who advised the idea of digging the 
famous trench around Medina, and throughout the Islamic eras, history has witnessed many of those 
who were slaves and Mamelukes and have obtained Legitimate rights that freed their minds and 
equaled them with fellow human beings. The concept of slavery is what masters practice over slaves of 
domination, control and exploitation, and these manifestations of authoritarianism, control and 
monopoly of laws in favor of the powerful master still fill the world around us. Despite the laws and 
charters that call for the liberation of man from human oppression and the restriction of servitude to 
God alone. In some of the discoveries of modern science, the weapons of oppression, oppression, 
exploitation and slavery were placed in the hands of the powerful, leaving behind colors of collective 
oppression. Hence, this research paper was to discuss the issue of Muslims dealing with weak slaves. 
 
Key words: Minorities - Slaves - Islamic Religion - Arab Islamic Civilization - Slavery Systems 

 المقدمة:
نها ساوت بين ألحر وألعبد في حقين تميزت ألشر

 
يعة ألإسلامية عن غيرها من ألقوأنين وألشرأئع ، في أ

من أذأ أستجار به، 
 
ن يجير ألعدو ألمستا

 
عظيمين، فجعلت للعبد حق ألإمامة في ألصلاة وجعلت من حقه أ

ئمة في التسوية ب":صلى الله عليه وسلملقول ألنبي
أ
دناهم". وقد ذهب بعض ال

أ
ين الحر ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ا
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خرون في التسوية بينهما في القضاء
 
فالإسلام جعل لهذه لطبقة حقوقا .(1)والعبد في الشهادة، وذهب ا

فضل وسائل ألتقوى وألتقرب إلى اَللََّ عز وجل. كما 
 
مقررة، وشجع على تحريرها. وجعل "تحرير ألرقاب" من أ

 جعلها في حدود ما يطيق. حدد ألإسلام ما للعبد من حقوق على سيده وما عليه من وأجبات حيث
ي قانون وضعي كان عاجزأً عن فرض ألمساوأة على ألناس ما لم تكن نابعة من قناعتهم اشكالية البحث:  

 
ن أ

 
لا

ذهانهم، وما لم تكن قيمة من قيم مجتمعاتهم. فقد جعل ألإسلام ألمساوأة من صميم ألعقيدة 
 
وماثلة في أ

قوياء وألضعفاء، فنص 
 
ن، وضرب ألرسولألدينية خاصة بين ألا

 
مثلة يحتذى صلى الله عليه وسلمعليها ألقرأ

 
وألخلفاء ألرأشدين أ

سئلة (2)بها في تطبيقها عملياً على مر ألعصور ألإسلامية
 
. من هنا كانت أشكالية هذأ ألبحث تتمحور حول ألا

نظمة ألذي جاء بها ألاسلام لحماية حقوق ألرقيق ألمستعبدين في ألمجتمع 
 
ألتالية : ما هي ألقوأنين وألا

ندلس خاصة؟؟ألاسلا
 
قليات في ألحضارة ألعربية ألاسلامية عامة وفي ألا

 
كيف  مي؟ كيف عاش ألضعفاء وألا

 ؟نظام ألرق في ألتعامل مع ألرقيق طبق ألمسلمين خلال تاريخهم ألحضاري، شرأئع حقوق ألانسان عبر تطور 
ما هدفي من هذه ألدرأسة فهو تسليط ألضوء على كيفية تطبيق ألمسهدف الدراسة: 
 
لمون لقيم ألمساوأة أ

وحقوق ألانسان على جميع مكونات ألمجتمع ألاسلامي،  وكيف تعامل ألمسلمون مع ألمماليك ألعبيد بتعزيز 
دورهم ألانساني في جميع مناحي ألحياة ألإجتماعية وألسياسية وألإقتصادية وألثقافية، فاصبحوأ في ظل 

 ألهوأن ألذي كان يقتل أنسانيتهم.ألاسلام فعالين ذوي دور مهم فاعل حر بدل من ألذل و
نظمته في ألحضارة ألعربية ألاسلامي أهمية كبيرة، حيث تمت اهمية الدراسة: 

 
أن لدرأسة حقوق ألرقيق وأ

قليات حياة بين ألمقارنةألاجابة على أشكاليات 
 
 ألرقيق وحياة حالياً  ألغربية ألدول في ألمسلمة ألا

ليات درأسةعربية ألاسلامية، مقارنة مع حقوقهم في ألحضارة ألونيلهم ألمستضعفين
 
في ألحضارأت  ألتعايش أ

 ألإنسانية وفي ألموأثيق ألدولية لوقتنا ألحاضر.
جدى أعتماد ألمنهج منهجية الدراسة:

 
وللوصول إلى ألنتائج ألمبتغاة من ورأء هذه ألدرأسة، وجدت من ألا

لمصادر وألمرأجع ألعربية وألمترجمة ألتاريخي ألتحليلي. وذلك بالإطلاع وألبحث عن ألمعلومات في أ
مانة علمية للخروج بنتائج هامة ومفيدة. وأنتهى 

 
جنبية. ثم ألقيام بدرأسة وتحليل هذه ألمعلومات، ونقلها با

 
وألا

هم ألنتائج ألتي توصلت إليها. 
 
 ألبحث بخاتمة شملت أ

 المتن:
 انظمة التعامل مع الرقيق في السلام: -1

و جنسه، وقد فضلت  لفظة رقيق كانت تطلق على
 
و مستعبدأ بغض ألنظر عن لونه أ

 
كل من كان مملوكا أ

م عبدأً مملوكاً 
 
سود حرأً كان أ

 
ن ألعبد في أصطلاح ألمولدين هو ألزنجي ألا

 
هذه ألكلمة على كلمة "ألعبيد" لا

 .(3)وذلك بعرف أللغة
قصاها ت

 
قصاها إلى أ

 
فيض بظلمهم. وكان ألرق من جاء ألإسلام وحال ألعبيد سيئة جدأً، وألدنيا كلها من أ

 . (4)مصادر ألرزق وبسط ألنفوذ وألسلطان، لهذأ تمسك به ألناس وأعتبروه حقاً لا مساومة عليه

                                                            
عالم ألمعرفة، )سلسلة ك تب ثقافية شهرية يصدرها ألمجلس ألوطني للثقافة وألفنون ( عبد ألسلام ألترمناني، ألرق ماضيه وحاضره، مجلة 1

دأب 
 
  140، ص"م 1985ه ،إبريل1405،رجب 2ط، ألكويت –ألكويت(. ، مطابع دأر ألقبس  –وألا

 133،ص:1990، 1م،دأر ألشمال ،طرأبلس لبنان، ط( فاروق حبلص،ألحضارة ألعربية وقوأعد ألحكم في ألإسلا2
وألطباعة وألتوزيع، ألطبعة 2009فيليب حتي وإدوأرد جرجي وجبريل جبور: ك تاب تاريخ ألعرب، دأر ألكشاف للنشر ألطبعة ألثالثة عشر  (3

  299ألعاشرة، ص:
ولى، سنة بيروت ،ألطب -( نزيه شحادة، صفحات من ألحضارة ألإسلامية، دأر ألنهضة ألعربية4

 
  31-30م ،1427-2006عة ألا
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هم مصادره. ألحروب حيث 
 
وألرقيق بشكل خاص كان في ألعالم ألإسلامي منتشرأً جدأً، وكان من أ

سرى 
 
رت فيها هذه ألبضاعة، فقد قامت فيها . وكانت جزيرة ألعرب إحدى ألبقاع ألتي أنتشألحصول عليهم كا

خيه 
 
ن ألتقوى هي ميزأن ألمفاضلة بين ألإنسان وأ

 
أسوأق متعددة للنخاسة وألنخاسين. وألإسلام جهر با

عرأق
 
لوأن وألا

 
ثر للتفاوت في ألموأهب (1)ألإنسان، فلم يعترف بتفاوت بين ألناس من حيث ألا

 
نه لا أ

 
كد أ

 
، وأ

مر "بلال بن رباح" صلى الله عليه وسلمحسبنا في هذأ ألمجال ألنبي. و(2)ألعقلية وألملكات ألنفسية
 
،حين أنتهى من فتح مكة أ

ية ألكريمة
 
حد كبرأء مكة، فنزلت ألا

 
ذأن على ظهر ألكعبة فاعترض أ

 
سود بالا

 
 :ألعبد ألحبشي ألا

هَا  اس   ﴿يَا أَيُّ ا ألنَّ مْ  إِنَّ مْ  وَأُنْثَىَٰ  ذَكَرٍ  مِنْ  خَلَقْنَاك  نَاك 
ْ
وبًا  وَجَعَل ع  وأ لَ وَقَبَائِ  ش  مْ  ۚۚ إِنَّ  لِتَعَارَف  ِ  عِنْدَ  أَكْرَمَك  اللََّّ

مْ  َ  ۚۚ إِنَّ  أَتْقَاك   .(3)﴾)١٣(خَبِيرٌ  عَلِيمٌ  اللََّّ
شخاص، وتهدم قوأعد ألكبرياء، وتحطم فوأرق ألطبقات. وقد ورد في  

 
ية تضع ألموأزين ألقسط للا

 
وهذه ألا

قل يتضمن ألدعوة لت
 
ن ألكريم تسعة عشر موضعاً على ألا

 
ساس جعل (4)حرير ألرقيقألقرأ

 
. وعلى هذأ ألا

وصى بهن صلى الله عليه وسلم ألنبي
 
و زوجة، وأ

 
و أبنة أ

 
ختاً لسيدها أ

 
و ألجارية أ

 
بناً له. وجعل ألخادمة أ

 
و أ

 
خاً لسيده أ

 
ألخادم أ

مه "صلى الله عليه وسلم . وقد رد ألنبي (5)خيرأً 
 
سود با

 
بي ذر في حديث مشهور عندما عيّر عبدأً أ

 
با ذر"  (6)طف  الصاععلى أ

أ
يا ا

و بعملٍ صالح" ليس لبن البيضاء
أ
ل بالتقوى ا بن السوداء فضل اإ

أ
 . على ا

شرفهم وموأليهم فبمجرد قدوم ألنبي
 
صبح حمزة صلى الله عليه وسلم وألمسلمون عرفوأ ألمساوأة ألحقيقية بين أ

 
ألمدينة، أ

بو بكر 
 
خوين، وأ

 
صبح خالد بن رويحة ألخثعمي هو وبلال بن رباح أ

 
خوين، وأ

 
عم ألنبي وزيد مولى ألرسول أ

خوين ألصديق وخارجة بن زيد
 
 نهض ألإسلام بالعبيد نهضة ردت إليهم بعضاً من كرأمتهم. فقد .(7)أ

مرأً وأقعاً فلا بد من ألتعامل معه بقوأنين وبرحمة. فقد حفز ألإسلام على تحرير ألرقاب 
 
ن ألرق كان أ

 
وبما أ

وجب ألوأجبات على شكر الله عز وجل، فجاء في سورة ألبلد
 
ن جعله من أ

 
مْ نَجْعَلْ : إلى أ

َ
ه  ﴿أَل

َ
ل

جْدَيْنِ  (9)وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (8)عَيْنَيْنِ  عَقَبَةَ ( 10)وَهَدَيْنَاه  ألنَّ
ْ
 أقْتَحَمَ أل

َ
عَقَبَة  ( 11)فَلا

ْ
أَوْ  (13)فَكُّ رَقَبَةٍ  (12)وَمَا أَدْرَأكَ مَا أل

عَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ 
ْ
وأ وَتَوَأصَوْأ  (16)ا ذَأ مَتْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينً  (15)يَتِيمًا ذَأ مَقْرَبَةٍ  (14)إِط مَن 

 
ذِينَ أ

َّ
مَّ كَانَ مِنَ أل ث 

مَرْحَمَةِ 
ْ
بْرِ وَتَوَأصَوْأ بِال مَيْمَنَةِ  (17)بِالصَّ

ْ
ئِكَ أَصْحَاب  أل

َ
. هنا جعل فك ألرقبة في مقدمة ألخصال (8)﴾ (18)أُول

نه
 
لما بين مصاريف ألزكاة جعل منها  ألحميدة لشكر الله عز وجل على نعمه، وثاني وأجب على ألمسلمين أ

ن ألإسلام جعل تحرير ألرقيق في مقدمة ألك فارأت عن ألذنوب، كك فارة ألقتل 
 
ألثمن لفك ألرقاب وألثالث أ

 وك فاره سوء ألمعاملة مع ألنساء وك فارة أليمين
 
 . (9)ألخطا

نسانيتهم. وقد شرع مع هذه ألطبقة بك ثير من ألرفق وألاحترأم لإ -عبر تاريخهم-وقد تعامل ألمسلمون 
و 
 
و ألفكر أ

 
عمال ألجسدية ولا صلة لهذأ ألتسخير بالعقل أ

 
شكال عدة، وكان يسخرهم فقط للا

 
ألإسلام ألعتق با

                                                            
1 )Manuela Marin ,encyclopedia de la Mediterranean, Octobere 2000,p.39  

تها وتطورها، دأر ألعلم للملايين  –صبحي ألصالح: ألنظم ألإسلامية ( 2
 
خر  2لبنان ط –بيروت  –نشا

 
يلول  –ه 1388جماد ألا

 
ص: م 1968أ

467  . 
ية 3

 
 ﴾13﴿( سورة ألحجرأت أ

بي طاهر ألسلفي)ألمتوفى 4
 
ندلسية، مستخرجة من معجم ألسفر لا

 
خبار وترأجم أ

 
ندلسية 1180/1181-ه 576(إحسان عباس، أ

 
م ، ألمك تبة ألا

خوذة من صحيفة معهد ألدرأسات ألإسلامية في مدريد، م 1963، دأر ألثقافة بيروت 7رقم 
 
  253ص: 1968-1967، 4ما

 .469 -468: ( صبحي ألصالح ألمرجع ألسابق، ص5
ي طفح ألكيل6

 
 ( أ

 .469( صبحي ألصالح، ألمرجع ألسابق ص:7
يات من ( 8

 
 ﴾18-8﴿سورة ألبلد: ألا

موية( دأر ألمعرفة للطباعة وألتوزيع9
 
مم ألاسلامية) ألدولة ألا

 
 . 92م، ص:1420/2000، 6بيروت، ط-( محمد ألخضري، محاضرأت في ألا
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وصى ألرسول ألكريم
 
و بالرفق بهم بقوله: "صلى الله عليه وسلم  ألإنسانية. وقد أ

أ
سرى خيراً "ومن لطم مملوكه، ا

أ
استوصوا بال

دأب ألاسلام(1")ضربه فك فارته عتقه
 
لا يقال للرقيق "عبد" بل يكرم بقول  . وكان من أ

 
ن " "فتيأ

 
ذلك لا

و)غلام( صلى الله عليه وسلم ألنبي
 
رقاء بكلمتي )فتى( أ

 
مر بمخاطبة ألا

 
يضاً فا

 
قد دعا إلى أحترأم إنسانية وكرأمة ألعبيد في أللفظ أ

ن ألعبادة وألربوبية لله وحده. وظل ألنبي فتاةبدلًا من عبد، وكلمة )
 
مة بدلًا من عبدة. وذلك لا

 
في صلى الله عليه وسلم ( للا

رقاء حتى ك ثر ألعتق وأستقامت معاملة ألرقيق وخير مثال على تلك ألرحمة ك 
 
حاديثه يوصى برحمة ألا

 
ثير من أ

نه دخل (2)هو تناوب عمر بن ألخطاب ركب ألبعير مع غلامه في طريقه إلى بيت ألمقدس
 
. وكذلك روى عنه أ

كلون معهم فامتنع عن مشارك ته
 
كلون وموأليهم لا يا

 
هل مكة يا

 
نه لا عزة لقوم لا على قوم من أ

 
م، وذكرهم با

رقاء بعضاً من حريتهم وقد يخيل 
 
كل موأليهم معهم. فبهذه ألإرشادأت وألخطوأت ألعملية ردت إلى ألعبيد ألا

 
تا

ولى هي تحريرهم وإعطاؤهم حقوقاً جديدة وإلزأم كل مسلم 
 
ن مهمة ألإسلام ألا

 
لمن يرأقب تلك ألنهضة أ

 أحترأمها وهذه ألحقوق هي:   
مر بقتل قاتل ألعبد فقد روي عن حق ألح

 
م عبدأً، وأ

 
ياة: فقد حرم ألإسلام ألقتل. ولا فرق إن ألمقتول حرأً كان أ

نه قال "من قتل عبده قتلناه".  )صلع( ألنبي
 
 أ

نه حرر عبدأً جاء إليه صلى الله عليه وسلم حق ألحصانة ألجسدية: فقد ردع ألنبي 
 
ومنع ألتعذيب ألجسدي وألتشويه فقد قيل أ

 
 
نف وحين سا

 
نفه، فلما تثبت ألنبي مجدوع ألا

 
ن سيده جدع له أ

 
من صدقه قال له: صلى الله عليه وسلم له عن خبره قال له أ

نت حر"
أ
 ".اذهب فا

 حق ألحصانة ألعائلية: فقد منع ألإسلام ألسيد من ألتفريق بين ألعبد وزوجته.
ن يلبس عبد

 
لزم ألقاضي ألسيد أ

 
ن يقدم ألطعام وألكسوة بالمعروف لعبده، وربما أ

 
ه حق ألنفقة: على ألسيد أ

كل. 
 
حسن مما يا

 
ن يطعمه أ

 
حسن مما يلبس وأ

 
 أ

ما في حال عدم 
 
حرأر، أ

 
ذنون للعبيد بالتجارة وألتعاقد فيكون لهم مثلما للا

 
وكان بعض ألسادة ألمسلمين يا

و 
 
ن يزوجه أ

 
ن يطلب من سيده تزويجه طلباً للعفة، وعلى ألسيد أ

 
ألإذن له من ألسيد فلا تصح ألعقود. وللعبد أ

مة. ولا يج
 
 إلى ألقاضي إذأ عامله سيده يملكه أ

 
ن يلجا

 
و عمل لا يحسنه. وللعبد أ

 
وز تكليف ألعبد بعمل مرهق أ

عمال لا يطبقونها
 
سياد إذأ كلفوأ عبدهم با

 
و أنتقص من حقه. وكان على ألمحتسب مرأقبة ألا

 
. وهنا فقد (3)بسوء أ

غ ك ثير منهم في ألفقه وألعلوم أرتفعت هامات ك ثيرة من ألموألي مما دفعهم وساعدهم على ألتعلم وألتفقه، فنب
 . (4)ألمختلفة

 تضييق مداخل السترقاق في السلام وتوسيع المخارج منه : -2

ولى لنظام ألغاء ألرق. فقد 
 
سس ألا

 
حاديث ألنبوية ألشريفة في وضع ألا

 
ن ألكريم وألا

 
ساهم ألإسلام عبر ألقرأ

 بمنع ألاسترقاق عشوأئياً وحدده بالحرب ألمشروعة فما عاد
 
ن  بدأ

 
ن يسترق مسلماً ولا لعربي أ

 
مسموحاً لمسلم أ

مهاتهم قال: ")رضي الله عنه(  يسترق عربياً، وفي قولٍ لعمر بن ألخطاب
أ
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم ا

" وقد ليس على عربي ملكفقال:" (5)"، وكذلك شدد على عدم أستعباد ألعرب ولو كانوأ غير مسلميناحراراً 

                                                            
بو خليل: ألحضارة ألعربية ألإسلا( 1

 
ولى سنة شوقي أ

 
 368ليبيا. ص: -م طرأبلس 1987مية، منشورأت كلية ألدعوة ألإسلامية ألطبعة ألا

صول ألحكم، دأر ألك تاب ألجديد ط( 2
 
، عبد ألسلام ألترمناني، ألرق 71-70-69، ص:م 1965سنة  2منير ألعجلاني: عبقرية ألإسلام في أ

 66ماضيه وحاضره ،ص:
 .67ص: ( عبد ألسلام ألترماني،ألمرجع نفسه ،3
 .64وكذلك وأرد ص:  9( عبد ألسلام ألترمناني، ألرق ماضيه وحاضره ، ص:4
حرأرأً إلى عشائرهم وقال: "لا ملك على5

 
ولاد أ

 
ولادهن، فامر بان يرد ألا

 
ن عمر بن ألخطاب جيء بإماء مبعات في ألجاهلية ومعهن أ

 
 ( يقال أ

 67عربي". منير ألعجلاني، عبقرية ألإسلام ،ص:
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صلامنع ألشرع ألإسلامي بت
 
كبر أسترقاق ألمسلم ألمؤمن أ

 
، وكذلك حرم أسترقاق ألمعاهدين غير (1)شدد أ

ألمحاربين. وبذلك فقد ساهم في تضيق مدأخل ألرقيق وتوسيع مخارجها. فالمدخل ألذي يكاد ألوحيد 
نه أسترقاق مشروع ومن حرب مشروعة

 
و ألحرب لرد عدوأنٍ. ما يعني أ

 
 . (2)للاسترقاق هو ألجهاد في سبيل الله أ

قوأهما. وكانت ألمصدر ألغالب للرق 
 
سباب محددة للرق هي ألفقر وألحرب، وألحرب أ

 
صبح هناك أ

 
وهكذأ أ

ن أعتبره عارضاً لا بد منه بين ألناس يجب ألغاؤه (3)عند ألمسلمين
 
. ووسع مخارج ألرق بمحاولة ألتخلص منه با
ولًا، وربط علاقة 

 
 برفع ألرقيق إلى مرتبة ألإنسان أ

 
قل منه. تباعاً فبدأ

 
ألإنسان بالخالق بعلاقته عبر من هم أ

رض يرحمكم من في السماءفعبارة "
أ
رحموا من في ال

أ
مر ا

 
"، خير دليل على ذلك. وألإسلام كما ذكرنا سابقاً أ

ته. وهذأ ألتحرير 
 
بفك ألرقاب وألعتق وتحرير ألعبيد ألذين كانوأ فئة هامة من فئات ألمجتمع ألإسلامي منذ نشا

نهم وتوليهم ألمناصب ألعالية عبر حقب ألتاريخ وألاعترأف بإنس
 
انيتهم وحقوقهم وصل بهم إلى حد أرتفاع شا

جل مسمى. وذلك تصديقاً (4)ألإسلامي
 
نه كان يتوقع أنتهاء ألرقيق في ألعالم بعد أ

 
. وكاد ألإسلام يلزم بالعتق لا

 :" )صلع(لقول ألنبي ألكريم
أ
وصاني حبيبي جبريل بالرفق بالرقيق حتى ظننت ا

أ
جلًا يخرج فيه ا

أ
نه سيضرب له ا

خرى "حرا
 
" وفي روأية أ ن الناس ل تستعبد ول تستخدمًۚ

أ
". وألعتق للعبيد يمر عبر عدة (5)حتى ظننت ا
ن يتلفظ ألسيد بلفظة "

 
و اعتقتكطرق. فيك في أ

أ
" ولم يعد لي سلطان عليك كي يصبح حرأً وله ما حررتك ا
خرى للعتق مثل:للحر، وعليه ما عليه. ولكن ولتسهيل ألتحرير وأل

 
 عتق وكان هناك طرق أ

و ألمكاتبة
 
وهي عبارة عن تعاقد بين ألسيد وألعبد على مبلغ من ألمال يك تب بينهم لقاء ألحرية.  ألك تابة أ

ي عمل كي يحصل على ألمال لتسديده لسيده. و
 
ن يعمل في أ

 
 وهنا يستطيع ألعبد أ

 يث كان يوصي به بعد موته.وهنا يقع ألعتق بعد موت ألسيد ح طريقة ألتدبيركان هناك 
حد ألسادة يصبح بمثابة  طريقة ألتبعيض

 
وهي عبارة عن مشاركة سيدين في عبد وأحد، فحين يحرره أ

 نصف عبد ونصف حر. 
م ألولدورأبعاً كان تحرير ألعبيد يتم عبر 

 
ن تلد لسيدها فلا يعود له  ألإنجاب كا

 
ألتي كانت تتحرر بمجرد أ

و هبتها، وتص
 
قرباء ألحق في بيعها أ

 
ن ألا

 
رحام حيث أ

 
خيرأً كان ألعتق عبر صلة ألا

 
يضاً. وأ

 
بح حرة بعد موته أ

و فروعهم
 
صولهم أ

 
حد أ

 
صبحوأ في ملك أ

 
ن أ

 
و  )صلع(. وكان ألنبي(6)يتحررون بمجرد أ

 
يشتري ألعبيد ويعتقهم أ

مام ألمسلمين من بعده. وكان يرغبهم دأئماً في أل
 
نفسهم وذلك ليكون قدوة أ

 
عتق يساعدهم على شرأء أ

خرة وكان يقول
 
مراً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه :" )صلع(ويذكرهم بعظمة ثوأبه في ألا

أ
عتق ا

أ
يما رجل ا اإ

ديبهم فقد كان يقول(7)"عضواً من النار
 
: "من كانت له جارية )صلع(. وكذلك كان يحضهم على تعليمهم وتا

جرأن"
 
عتقها و تزوجها كان له أ

 
حسن إليها ثم أ

 
 . (8)فعلمها وأ
كرم ألوسائل في ألتقرب ألى الله عز وجلونس

 
ن ألعتق في ألإسلام كان من أ

 
. وكذلك كان (9)تخلص هنا با

ذى ألسيد عبده
 
مر ألحاكم إذأ أ

 
. وكان ألرقيق في ألإسلام يملك بعتقه ألحرية ألكاملة ويتساوى (1)ألعتق يقع با

                                                            
 .463لح، ألنظم ألإسلامية، ص:( صبحي ألصا1
بو خليل، ألحضارة ألعربية ص:2

 
   67. منير ألعجلاني، ألمرجع نفسه،ص:131( شوقي أ

دم ميتز، ألحضارة ألإسلامية، مج3
 
 .314،ص: 1( أ

 24ص: م، 1999 -ه 1419حسان حلاق: درأسات في تاريخ ألحضارة ألإسلامية، دأر ألنهضة ألعربية بيروت. ألطبعة ثانية ( 4
 463( صبحي ألصالح، ألمرجع ألسابق ، ص: 5
 .79-78-77( منير ألعجلاني، ألمرجع ألسابق، ص: 6
بو عبدالله محمد بن إسماعيل ألبخاري، ك تاب صحيح ألبخاري، دمشق_بيروت، دأر أبن ك ثير، 7

 
  2517م،  رقم ألحديث: 2002ه /1423( أ

  2544( ألبخاري ، رقم ألحديث: 8
 .83. عبد ألسلام ألترمناني، ألمرجع ألسابق، ص:68جع ألسابق، ص: ( منير ألعجلاني، ألمر 9
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ن تفسخ زوأجها بعد عتقها إن ش
 
مة أ

 
حرأر في كل شيء وتستطيع ألا

 
اءت فقد فسخت )بربرة( زوأجها بعد مع ألا

عتقتها عائشة وأختارت لنفسها زوجاً بعد تحررها
 
ن أ

 
كبر عدد ممكن منهم فقد سهل ( 2)أ

 
. وكي يحرر ألإسلام أ

 جميع ألطرق لإسقاط ألرق عن ألإنسان. ففي ألشريعة ألإسلامية ألرق يسقط في ألحالات ألتالية:
-  

 
نه حر لزم تصديقه، لا

 
 نه يدعي حقاً طبيعياً وتلزم ألشريعة من يدعي تملكه إثبات ذلك.إذأ أدعى ألإنسان أ

ن هذأ ألاقرأر لا يسلبه حريته. -
 
 لا تقبل ألشريعة أقرأر ألإنسان على نفسه ألرق لا

و كانت مجرد لغو. -
 
و سكرأناً أ

 
 يسقط ألرق بورود لفظ من ألمالك ولو هازلًا أ

 من ألجزء ألذي يملكه مهما قل  يسقط ألرق عن ألرقيق ألمشترك إذأ أعتق ألشريك -
 ينفذ حكم ألقاضي في ألعتق بالمطلق ولو كان ظالماً في حكمه. -
ن ألولاية للزوج . -

 
عتاقه لا

 
ن تتزوج رقيقها بعد أ

 
ة أ

 
 وللمرأ

طلق عليهم ألنبي -
 
سلم. وقد أ

 
 .(3):"هم عتقاء الله عز وجل")صلع(ألرقيق ألمشترك إذأ أ

قليا  -3
أ
ندلس كيف كان التعامل مع ال

أ
ت والرقيق في الحضارة العربية السلامية عامة وفي ال

 خاصة:
غرأضهم، وتلبية حاجاتهم، وكانت 

 
دوأت بيد ألمالكين، يستخدمونهم لتنفيذ أ

 
وكان ألعبيد منذ نشوئهم أ

ما في ألمجتمع 
 
غرأض وألحاجات أستخدأمهم ك قوة في ألإنتاج، ولا سيما في ألإنتاج ألزرأعي. أ

 
هم هذه ألا

 
أ

رستقرأطية ألمهم في ألسياسة وألإدأرة حاجات ألإسلا
 
ندلسي بشكل خاص، فقد خلق دور ألا

 
مي عامة، وألا

صبح دورهم ألرئيسي هو تثبيت 
 
مامهم مجالات خاصة فا

 
ثيرأً كبيرأً في أستخدأم ألعبيد، وفتحت أ

 
ثرت تا

 
جديدة أ

ثيرهم ألفعال في مختلف مجالات ألحيا
 
كيد نفوذهم، وضمان تا

 
سياد، وتا

 
ة، ولا سيما في ألمجالين سلطة ألا

 ألسياسي وألاقتصادي.
ي ألعبيد ألمعتقون وألذين ما زألوأ يحتفظون بحق    

 
نوأع هي: ألموألي أ

 
ربعة أ

 
ندلس كانوأ أ

 
ألرقيق في ألا

و ألسلاف 
 
موين بالولاء. وألصقالبة وهم ألعبيد ألبيض أ

 
نفسهم أ

 
سياد ألقدأمى، وهم يعتبرون أ

 
ألولاء للا

وروبيون وكان عدد
 
تي ألإماء ألجوأري، وهنّ قسمان: إما ألا

 
هم كبيرأً جدأً في ألقصور ومرأكز ألقرأر. وبعدهما تا

رض وألذين كانوأ يعملون بزرأعتها وكانوأ 
 
رقاء ألا

 
سفل ألسلم ألاجتماعي كان أ

 
هل خدمة وإما سرأري. وفي أ

 
أ

يضاً خدم ألمنازل ألذ
 
ين كانوأ يعملون عادة في يشكلون جزأً منها حيث يباعون ويشترون معها. وكانت تضم أ

 ألمماليك وألعبيد حظاً.    
 
سوأ

 
نهم كانوأ من أ

 
خرى مختلفة، إلا أ

 
عمال أ

 
حياناً كانوأ يعملون في أ

 
غنياء، وأ

 
 قصور ألا

تعس ألبشر حظاً، يباعون ويشترون ويعاملون بلا شفقة 
 
كان ألعبيد في إسبانيا سابقاً ك ثيري ألعدد، وكانوأ أ

ودية وألجبال ويسطون على ولا رحمة، يظلمون ويضربون
 
. لذأ كان ألبعض منهم يهربون ويقيمون في ألا

ملاك ويقطعون ألطرق. وكانت ألعبودية ألزرأعية 
 
سبانيا قبل دخول ألعرب قد  esclavage agricoleألا

 
في أ

ن نقول إ
 
فرأد هذه ألطبقة كانوأ في ألوسط بين ألحرية وألعبودية ونستطيع أ

 
نهم عبيد أنتشرت أنتشارأً هائلًا. وأ

رض ولا تباع دونهم. وكانت هذه 
 
سياد، حيث كان بينهم وبينها علاقة متينة لا يباعون دون ألا

 
رض لا ألا

 
ألا

يام ألقوط عشية ألفتح 
 
بناء. هكذأ كان حال هذه ألفئة من ألناس في أ

 
باء عن ألا

 
ألعلاقة ورأثية يتناولها ألا

                                                                                                                                                                                          
بو ألقاسم()1

 
،تحقيق عبد ألحسين محمد علي، دأر  3( ،شرأئع ألإسلام في مسائل ألحلال وألحرأم،ق676-602(نجم ألدين جعفر بن ألحسن)أ

ضوأء بيروت، ص:
 
 69ألا

  88اني، ألمرجع ألسابق، ص: ، عبد ألسلام ألترمن 2536( صحيح ألبخاري ، رقم ألحديث: 2
 .88( عبد ألسلام ألترمناني، ألرق ماضيه وحاضره، ص: 3
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سين(عامل من قبل ألحكومة يرأقب تجارتهم ويسمى .  وكان يشرف على تجار وتجارة ألرقيق)ألنخا(1)ألعربي
قطار ألإسلامية

 
سوأقاً خاصة في جميع ألا

 
و ألعبيد نظاماً (2)"قيّم ألرقيق". وكان للرقيق أ

 
. ولكل نوع من ألرقيق أ

ندلس يحكم ألتعامل معه وفيما بينه:
 
 خاصاً في ألا

ولً: 
أ
ندلسي هو مجتمع مسلم ب :نظام المواليا

 
ن ألمجتمع ألا

 
ولى، فإن نظام ألولاء كان هو بما أ

 
الدرجة ألا

نفسه ألنظام ألإسلامي ألعام، فالولاء هو ألنصرة وألعون، وألمولى هو ألناصر وألمعين، فكل من ينصر 
و ألمستعين وألناصر معا 

 
يضاً على ألمستنصر أ

 
و يعينه فهو مولاه. وعند ألعرب يطلق أسم مولى أ

 
شخصاً أ

طلق ألع
 
خر. وقد أ

 
رب كلمة "ألمولى" على "موألي ألعتاقة" عامة و لكنهم أستعملوأ هذأ أللفظ كلاهما مولى للا

خرين مثلا:
 
شخاص أ

 
 للدلالة على أ

 .مولى ألمولاة: وهو ألذي يوألي شخصاً وينصره 

 .خر على ألتناصر
 
و ألحليف و هو ألذي يحالف رجلًا أ

 
 مولى ألحلف: أ

  وينسب أليها. مولى ألرحم: وهو ألصهر ألذي يتزوج من قبيلة ويعيش فيها 

 .ألى قبيلة ما يستجير فتجيره فيصير منها 
 
 مولى ألجوأر وأللصق: وهو ألرجل ألذي يلجا

  و نحوها حتى ذأبت شخصيته فيها وعرف
 
مولى ألاصطناع وألخدمة: وهو ألذي لزم قبيلة ما بالخدمة أ

 ألانتماء أليها و موألاتها.
 بحكم ألعتق وألفرق ب

 
 ومولى ألعتاقة: وهو ألذي ينشا

 
ن ولاء ألحلف ينشا

 
ينه وبين مولى ألحلف هو أ

يضا
 
حد (3)بالاتفاق على شروط لذلك سمي بولاء ألعقد أ

 
ضافوأ على فئة ألموألي ألرجل ألذي يصافح أ

 
. وقد أ

قام في ألبلاد ألعربية من مسلمين ألعجم، 
 
طلقوأ هذأ أللفظ على كل من أ

 
، كما أ ألمسلمين، فيكون ولاؤه  له 

نهم حين دخلو
 
خذأ بقوله تعالى:  (4)أ عليهم لم يجدوأ لهم أسما، فدعوهم بالموأليوذلك لا

 
 أ

مْ  وه  بَائِهِمْ  ﴿أدْع 
 
وَ  لِا ِ  عِنْدَ  أَقْسَط   ه  مْ  اللََّّ

َ
وأ ۚۚ فَإِنْ ل مْ  تَعْلَم  بَاءَه 

 
مْ  أ ك  ينِ  فِي فَإِخْوَأن  مْ  ألدِّ يْسَ  وَمَوَألِيك 

َ
وَل ۚۚ

مْ  نَاحٌ  عَلَيْك  مْ  فِيمَا ج    أَخْطَاْت 
ََٰ
دَتْ  كِنْ مَابِهِ وَل مْ  تَعَمَّ ك  وب  ل  ورًأ  اللََّّ   وَكَانَ  ۚۚ  ق   .(5)﴾٥ رَحِيمًا غَف 

حرأر، فالعبد ألمعتق يكون مولى بالرغم عنه  
 
قل من منزلة ألا

 
ينا كانت أ

 
ن منزلة ألموألي كما رأ

 
ما (6)وبما أ

 
، أ

و قبيلة،
 
و هذه رغبة في ألافادة  ألحر فسبب طلبه للولاء هو هدف ألحصول على ألدعم وألنصرة من رجل قوي أ

و ألانتماء 
 
ن ألولاء فيما عدأ ولاء ألعتاقة يشبه ألى حد ما ألتبني أ

 
من ألعزة و ألتبعية ألمحروم منها. ويظهر لنا أ

ن 
 
ألى جنسية ما، فالعجمي ألذي يعيش في ألبلاد ألعربية، ويريد أن يكون له ما للعرب، فلم يكن يستطيع أ

ساليب لم تكن معروفة، يطلب ألجنسية ألعربية على ألن
 
ن هذه ألا

 
ن في ألوقت ألحاضر، لا

 
حو ألذي نرأه ألا

سرة عربية برأبطة ألولاء، وهذه ألرأبطة كانت تقوم بالنسبة إليه مقام ألجنسية 
 
و أ

 
فلذلك كان ينتمي ألى رجل أ

 بينه و بين ألذي أنتمى إليه صلة ألتناصر
 
 . (7)أليوم، وينشا

                                                            
ندلسية دأر ألمدأر ألإسلامي، ط1

 
موية في قرطبة ألجزء  90، ص:2004، 1( عبد ألوأحد ذنون طه، درأسات أ

 
نيس زكريا ألنصولي : ألدولة ألا

 
أ

ول، ألمطبعة ألعصرية بغدأد 
 
 .6، ص: م1926ألا

 5حضارة ألإسلام)إنترنت( ص: ( من مجلة 2
  203-298( جرجي زيدأن ، تاريخ ألتمدن ألإسلامي،ص:3
صول  89، ص:23عبد ألسلام ألترماني،ألمرجع ماضيه وحاضره، )مجلة عالم ألمعرفة ألكويتية(،عدد،( 4

 
. منير ألعجلاني، عبقرية ألاسلام في أ

 .79ألحكم، ص:
ية 5

 
حزأب: أ

 
 ﴾5﴿( سورة ألا

موية، ( رأغب ألسرجاني6
 
  4من موقع قصة ألإسلام، إنترنت. ص:ألحياة ألاجتماعية، ، ألدولة ألا

 .80منير ألعجلاني، عبقرية ألاسلام، ص:( 7
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قرت ألشريعة ألاسلامية مبد
 
 ألولاء و على نحو ما كان معروفا في ألجاهلية، ولكنها منعت بيعه وقد أ

 
أ

وهبته، وأعتبرت لحمة ألولاء كلحمة ألنسب، وكان ولاء ألحلف في ألجاهلية يقوم على نصرة ألحق، كما 
 . (1)وجعل لمولى ألحلف حقا في ألارث

ن هذأ 
 
موأل ثم يعود و يذكر با

 
ألارث قد نسخ عند ألجمهور "فقد كان ألمولى يعطي ألسدس من جميع ألا

مْ ﴿ أستنادأً إلى قوله تعالى: ه   ألَارْحَامِ بَعْض 
ْ
وأ
 
مْ وَأُوْل ئِكَ مِنك 

َ
مْ فَاُول  مَعَك 

ْ
وأ  وَجَاهَد 

ْ
وأ  مِن بَعْد  وَهَاجَر 

ْ
وأ مَن 

 
ذِينَ أ

َّ
وَأل

لِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
َ بِك  ِ إِنَّ اللََّّ تَابِ اللََّّ ى بِبَعْضٍ فِي ك ِ

َ
ن ولاء ألعتق قد . وكذل(2)﴾أَوْل

 
ورد في نفس ألصفحة على أ

 
ك أ

جله، فالعاتق وإن زألت ملكيته عن عبده يبقى 
 
 ألإنساني ألذي شرع هذأ ألعتق من أ

 
قامه ألإسلام مرأعاة للمبدأ

 
أ

ن يلتزم ويحفظ 
 
ملتزما برعايته وتكريمه وإعطائه ما يحتاج إليه، وكذلك كان على ألعبد ألذي أسترد حريته أ

دأب أنسانية رعاها ألاسلام للحفاظ على علاقات ألمودة وألرحمة بين ألناس جميعا، جميل معتقه، وه
 
ذه أ

عقاب 
 
جل ذلك كان ألعبد ألمعتق يلتزم بولاء معتقه ألذي وهبه نعمة ألحرية، وتستمد رأبطة ألولاء في أ

 
فمن أ

موأله أن لم يكن له وأرث من ع
 
ن يرث معتقه في جميع أ

 
و ذوي ألطرفين ويكون من حق ألعاتق أ

 
صبية أ

قربى، وإن كان له وأرث من نسبه فلا شيء للعاتق. وكذلك يسقط حق ألعاتق في ألارث أذأ تنازل عن ولائه 
عند ألعتق وذلك أذأ قال لعبده:)أعتقتك ولا ولاء لي عليك فاذأ مات ألعبد ألعاتق ولم يترك وأرثا فيسير إرثه 

ن ألمؤرخين لم يعنوأ بتحديد(3)لبيت ألمال(
 
 في  . بيد أ

 
ألفرق بين ألولاء ألقانوني وولاء ألاصطناع ألذي نشا

ن ألمستشرق ليفي بروفنسال 
 
و ألعاشر وأنما أنفرد به ألغرب ألاسلامي، ويذكر حسين مؤنس أ

 
ألقرن ألتاسع أ

سبانيا ألقوطية عن 
 
ن ولاء ألاصطناع هو أستمرأر لنظام ألحماية أقتبستهٌ أ

 
 patrociniumيميل ألى ألافترأض با

سيادهم  وف في ألقانون ألروماني.ألمعر 
 
وهم ألعبيد ألمعتقون حيث كانوأ يحتفظون بالولاء وألفضل لا

مية أللذين ساعدوأ عبد ألرحمن ألدأخل على إعادة ملك 
 
ندلس، موألي بني أ

 
برز هؤلاء في ألا

 
ألسابقين. ومن أ
مويين لههناك

 
سسها ألعربية أ، (4)ألا

 
 لإسلامية.كما ساعدوأ في بناء هذه ألدولة وتمتين أ

و)عتاقة(، وموألي أصطناع
 
ندلس كانوأ على نوعين هم: موألي نعمة أ

 
طلق هذأ ألاصطلاح (5)وموألي ألا

 
. وقد أ

مويين، 
 
ندلس مرتبطين بروأبط ولاء قديمة مع ألا

 
قبلوأ إلى ألا

 
ندلس. وهم إما مشارقة أ

 
على نظام ألولاء في ألا

. حيث (6)أستخدم قسم من ألموألي للخدمة في ألقصور  وإما إسبان حيث كانوأ موألي أصطناع في ألغالب. وقد
حياناً في إدأرة ك فة ألحكم وقيادة ألجيش

 
يضا كان هناك فئة من ألموألي تحتفظ برأبطة ألولاء (7)ساهموأ أ

 
. وأ

و لورثتهم بعد نيلها حريتها.
 
سيادها ألقدأمى أ

 
 لا

ندل
 
صبح ألموألي مع ألزمن طبقة أجتماعية كبيرة ألعدد في ألا

 
ن ألولاء كان ينتقل بالنسبة للوألي وقد أ

 
س لا

ن طلب 
 
جدأدهم أ

 
حد أ

 
بناء، وكان ينضم ألى موألي ألعتق كل ألمولدين ألذين سبق لا

 
باء ألى ألا

 
وألمولى من ألا

حد ألعرب ألبارزين.
 
 ألحماية في زمنٍ ما من أ

مر بها ألإ
 
ساسية وألخاصة ألتي أ

 
سلام. وقد كانت فئة وكان ألموألي حريصين جدأ على ألمطالبة بحقوقهم ألا

ك ثر ألموألي حرصا على ألمطالبة 
 
ك ثريتها من ألفرس، وكانوأ من أ

 
موألي ألعقد وألاصطناع في ألمشرق مؤلفة في أ

                                                            
 .19عبد ألسلام ألترمناني، ألرق، ص: (1
ية 2

 
نفال: أ

 
 ﴾75﴿( سورة ألا

 .91عبد ألسلام ألترمناني، ألرق ماضيه و حاضره، ص:(3
ندلس، ص:محمد ألمصري، محاضرأت حول حضار ( 4

 
 .29ة ألعرب في ألا

ندلس، ص:( 5
 
 406-405-404حسين مؤنس، فجر ألا

حمد مختار ألعبادي: ألصقالبة في إسبانيا، وزأرة ألمعارف ألعمومية( 6
 
  9م، ص:1953 –ه  1373ألمعهد ألمصري للدرأسات ألإسلامية بمدريد  –أ

مثال ألحاجب جعفرأ لمصحفي في عصر ألحكم، وغالب ألناصري أل( 7
 
غلبها من ألموألي(.)أ

 
 ذي كان يشغل قيادة جيش ألحضرة ألمؤلفة في أ
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ن 
 
حرأر ألعرب في كل وجوه ألحياة، وكانت تعمل على إسقاط صفة ألولاء عنها مع ألعلم با

 
بمساوأتهم مع ألا

 .(1)ألولاء كان يسقط حكما و يتناسى مع ألزمن
حدأث، وكانت لهم أليد ألطولي في دعم وإقامة 

 
ندلس دورأً كبيرأً في توجيه تيار ألا

 
ولعب ألموألي في ألا

ندلس، من 
 
موية وأرتقائها في ألا

 
ول في إقامة ألدولة ألا

 
دولة عبد ألرحمن ألدأخل وألذي كان له ألفضل ألا

و ولاية إلى دولة نافست ألدول ألعظمى وقتذأك
 
ندلس عنه في . (2)مجرد دويلة أ

 
وقد تميز وضع ألموألي في ألا

حرأر .
 
 ألمشرق، حيث تمتعوأ بإمتيازأت عالية ساوتهم إلى حد ما مع ألا

 
أ
 :الصقالبة  -ا

لمانيا إلى إيطاليا 
 
ندلس كان ألذين حملوأ من شرق أ

 
هم هؤلاء ألرقيق في ألا

 
كان ألفتيان ألصقالبة، من أ

مرهم إ
 
ندلس. وقد تطور أ

 
خذ عددهم وفرنسا ومنها إلى ألا

 
ن أستخدموأ في ألحرس وألحاشية وألجيش. وأ

 
لى أ

ن يحتل مكانة عالية في ألمجتمع ألقرطبي، وكان لهم مشاركات في 
 
يزدأد بسرعة وأستطاع عدد كبير منهم أ

وأ فيها ألممالك ألخاصة 
 
نشا

 
ندلس وأ

 
مر إلى ألاستئثار بشرق ألا

 
ألقرأر ألسياسي وألحربي، وقد وصل بهم ألا

 بهم. 
صل لفظ ألص

 
ي في ألقرن ألعاشر على كل ألرقيق ألذين من أ

 
قلبي ينسحب في عصر ألرحالة أبن حوقل، أ
و من أسبانيا ذأتها

 
وروبا أ

 
جنبي، سوأء كانوأ من بلاد أ

 
حيان في سن (3)أ

 
غلب ألا

 
. وكان يؤتى بهؤلاء ألصقالبة أ

ن  مبكرة فيرَبَون تربية إسلامية ويدربون على ألخدمة في ألقصور، خاصةً في قصور 
 
ألحريم. لذلك كان يجب أ

مر كان شائعاً قديماً، فقد كان 
 
دى إلى روأج هذأ ألنوع من ألرقيق. وهذأ ألا

 
يكونوأ من ألخصيان، وهذأ ما أ

ألبيزنطيين يخصون ألرهبان ألذمين كان حتى يتيحوأ لنسائهم فرصة ألتردد على ألكنائس دون تعرضهم 
ذى

 
 .(4)للا

طلق عليهم كذلك أسم ألفتيان، كم
 
اهم هذأ وأ طلق عليهم أبن حيان وأبن بسام أسم "ألحبايب"  وسمَّ

 
ا وأ

خير "بالعلوج"
 
. كما وردت تسميتهم في ألمرأجع ألتاريخية "بالخرس" لعجميتهم كذلك سموأ (5)ألا

سماء وك ثيرأً ما (6)بالمماليك
 
نهم كانوأ من مماليك ألعرب. ولم يكن يميز بين ألرجال وألنساء في ألا

 
، ذلك لا

حجار كريمة كانوأ ي
 
سماء كوأكب وأ

 
سماء محببة تبعث على ألتفاؤل مثل: يمن، بشر، رجاء، ونصر وأ

 
سمَون با

سماء ألرسل 
 
سماء عربية قديمة مثل: طرفة وزهرة..... كما حاول ألصقالبة ألتكني با

 
و أ

 
مثل: بدر، ياقوت أ
صحاب ألنبي محمد

 
سماء ألتركية)صلع(وأ

 
ستاذ (7)وقد كانوأ يفضلون ألا

 
ن ألمستشرق . وذكر ألا

 
لطفي عبد ألبديع با

ندلسي وعن طريقهم 
 
وروبي في ألمجتمع ألا

 
ن ألصقالبة كانوأ يمثلون ألعنصر ألا

 
ألاسباني خليان ريبيرأ يرى أ

ثرت فيها
 
وروبية وأ

 
ندلس إلى ألبيئات ألا

 
 .(8)أنتقلت بعض ألصور ألشعرية ألتي شاعت في ألا

                                                            
صول ألحكم، ص:( 1

 
 .80منير ألعجلاني،عبقرية ألاسلام في أ

ندلس )2
 
م( بإشرأف ألدك تور محمود 1031-712ه /422-93( نزيه شحادة، رسالة ماجستير في ألتاريخ ألاسلامي بعنوأن خطة ألقضاء في ألا

 2، ص:1982ألعربية سنة  سعيد عمرأن، جامعة بيروت
 36، ص: 2لطفي عبد ألبديع ألإسلام في أسبانيا، دأر ألنهضة ألمصرية، ألمك تبة ألتاريخية، ط (3
 .66( جاك ريسلير، ألحضارة ألعربية، ص:4
هل ألجزيرة، تحقيق سالم مصطفى ألبدري، دأر ألك تب ألعلمية، ط( 5

 
 3م م1998-1419ه  1أبن بسام ألشنترأني، ألذخيرة في محاسن أ

 .162ص:
ندلس ألرطيب وذكر وزيرها لسان ألدين أبن ألخطيبدأر ألك تب 6

 
حمد بن محمد ألمقري ألتلمساني(: نفخ ألطيب في غصن ألا

 
(ألمقري: )ألشيخ أ

ولى 
 
 .320، ص:1، جم.1415ألعلمية _بيروت ط أ

حمد مختار ألعبادي، ألصقالبة في أسبانيا، وزأرة ألمعارف ألعمومية ألمعهد أ (7
 
 12م، ص:1953-ه 1373مدريد، -لمصري للدرأسات ألاسلاميةأ

 .38( لطفي عبد ألبديع ، ألإسلام في أسبانيا، ص: 8
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 نظام الجواري ب. 
ما ألجوأري، وهنّ من ألرقيق أ

 
ول يطلق عليهن إسم جوأري ألخدمة، أ

 
لإناث، فقد كنّ على نوعين: ألا

نها من 
 
بدأً في بدأية عهد ألرسالة ألنبوية، مما يدل على أ

 
وألثاني وهن جوأري أللذة. وهذأ ألنوع لم يكن معروفاً أ

مور ألمستحدثة وألمخالفة للشريعة ألاسلامية.  
 
 ألا

هم على ألإطلاق 
 
سياد وجوأري أللذة كن ألفئة ألا

 
حيث كانت مهمتهن ألرئيسية، تسلية ألخلفاء وألوزرأء وألا

خذن يتثقفن ثقافة خاصة ترفع 
 
جل ذلك أ

 
وإدخال ألمتعة وألبهجة إلى قلوبهم بشتى ألوسائل وألطرق. فمن أ

نهن وتزيد من نفوذهن. وكان يتم إختيار جوأري أللذة من فائ قات ألجمال وألذكاء. كما كان يرأعى فيهن 
 
من شا
و ألوأفدأت إلى صفات 

 
ندلسيات أ

 
خرى مثل، إتقانهن للشعر وألغناء وألموسيقى وألرقص سوأء منهن ألا

 
أ

حياناً منزلة كبرى تبعا  لما كانت 
 
 أ
 
ندلس من ألشرق. وكانت ألجارية تترقى مرتبةً، ويزدأد ثمنها، وتتبوأ

 
ألا

 .(1)أري في ألبلاط وألحكمتتحلى به من مزأيا. ومن هنا جاء ألدور ألكبير ألذي لعبته ك ثيرأت من ألجو
سوأق، 

 
سياد ألجدد ويباعون في ألا

 
سيرأت ألحرب أللوأتي  يتحولن إلى مملوكات للا

 
و أ

 
كانت ألجوأري سبايا أ

. وألقيان كان منتشرأً قبل ألإسلام في ألجزيرة ألعربية، وقد ترأفق هذأ ألنظام مع (2)ويتهادونهم كالسلع ألثمينة
سر أ

 
 عهد ألنبي محمدحياة ألترف وألغنى في ألا

 
صبحت هذه ألمؤثرأت ظاهرة في )صلع(لعربية. وما كاد يبدأ

 
حتى أ

جوأقاً من ألقيان أليونانيات
 
مرأء غسان أ

 
وساط ألعربية وقد أقتنى أ

 
 .(3)ألا

مويين كان يؤم ألمدينة ألمنورة ومكة ألمكرمة ك ثير من معتزلي ألسياسة وطالبي ألرأحة. وألبعد 
 
وفي عهد ألا

غنياء عن ألاضطرأب وأل
 
صحاب ثروة وجاه. وقد سلك مسلكهم نفر كبير من ألا

 
ضوأضاء. وغالباً ما كانوأ أ

ت بطوأئ ف من ألخدم 
 
شرأف فتوأفدوأ على ألمدينة، فازدهرت بهم وشيدت فيها ألدور وألقصور ألتي أمتلا

 
وألا

بنات ألفرس وألروم وألرقيق ألذين كانوأ يقومون على خدمتهم وييسرون لهم سبل أللهو وألترف. وقد أزدأد عدد 
دباء ذلك ألعصر

 
ومه ألزأئرون من شعرأء وأ

 
سس بعضهم ناديا كان يا

 
 . (4)في ألمدينتين، فا

نظمة ألتي جاء بها ألفاتحون إلى 
 
دب وألدين وسوأهما من ألا

 
ن أللغة وألا

 
وأخر عهد عبد ألرحمن أزدأد شا

 
في أ

نظمة جديدة على ألمجتمع ألإسباني، مما دفع ألس
 
ندلس، وهي أ

 
ن يسلموأ بالفعل. ألا

 
كان إلى ألاستعرأب قبل أ

ي ألجوأري 
 
نظمة، كان نظام ألحريم، أ

 
عينهم (5)ومن هذه ألا

 
ن بهرت أ

 
يقن ألموأطنون ألنصارى بعد أ

 
. فقد أ

مرهم لا 
 
نهم مغلوبون على أ

 
حسوأ بانحطاطهم في ألفن وألشعر وألفلسفة وألعلم أ

 
بهرجة ألمدينة ألعربية وأ

خذوأ يماشون 
 
غلب طرق معيشتهممحالة، لهذأ أ

 
. ونظام ألحريم هذأ كان منتشرأً في ألطبقات (6)ألعرب في أ

ربع نساء ويشتري من 
 
ن يتزوج با

 
ألعليا وألغنية عامة حيث كان بمقدورهم دفع ثمنها، وكان من حق ألرجل أ

ما في ألطبقات ألعامة وألدنيا فكان ألرجل يك تفي بزوجة وأحدة ش(7)ألجوأري ألعدد ألذي يرغب به
 
اء ذلك أم . أ

نه لا يستطيع أمتلاك ألجوأري 
 
بى لا

 
 .(8)أ

ندلس نظاماً إسلامياً، وكان هناك قوأنين لتنظيم ألعلاقة مع ألجارية، فقد 
 
ونظام ألجوأري هذأ كان في ألا

ئمة ألإسلام بعدم تحليل ألمستولدأت بدون صدأق، إذأ كن  قد صرن في ملك أليمين بالاسترقاق غير 
 
قال أ

                                                            
ندلس،من مجلة عالم ألفكر،م1

 
وروبا في مجال ألنغم وألإيقاع، حضارة ألا

 
ندلس على أ

 
ثر ألا

 
  27،ص:1، ألعدد12(عباس ألجرأري، أ

  546(جرجي زيدأن، تاريخ ألتمدن ألإسلامي: 2
  338( فيليب حتي، تاريخ ألعرب، ص: 3
   302-301( فيليب حتي، ألمرجع نفسه، صفحة 4
 .593( محمد ألمصري، محاضرأت، ص:5
 593فيليب حتي، ألمرجع نفسه، ص:( 6
  93( صلاح خالص، إشبيلية في ألقرن ألخامس هجري، ص:7
 ( جاك رسيلير، ألحضارة ألإسلامية، ص:8
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دأب في  ألمشروع. كما حرم
 
خلاق وألا

 
ن ألا

 
ها زأن لا

 
ن يطا

 
و أ

 
مة ألصغيرة لرجل حر بالغ خشية إفساقها أ

 
بيع ألا

ن 
 
مة بعد أ

 
مة حرأً. ولا يجوز بيع ألا

 
دولة ألإسلام هي ألتي ترسم حدود ألقانون، وجعل ألطفل ألمولود من ألا

ندلس كن يخضعن لهذأ
 
ألقانون ألشرعي. فقد  تلد لسيدها طوأل حياته، وبعد وفاته تصبح حرة، وجوأري ألا

كان هذأ ألقانون يعاقب ألجارية ألتي تزني بجلدها خمسين جلدة، وقد كان بعض ألفقهاء لا يوقع عليها ألعقاب 
ن ألشريعة ألاسلامية كانت تتشدد مع ألحرأئر 

 
مر لسيدها ليختار ما يحلو له من جزأء. وهكذأ نرى أ

 
بل يترك ألا

ن يشترك (1)فقدأنهن حرياتهنوتلين في معاقبة ألجوأري وذلك بسبب 
 
. ولا يجوز في ألشريعة ألإسلامية أ

مة في وقت وأحد وقد يعاقب في ألشريعة من يفعل هذأ
 
 . (2)رجلان في ملكية أ

سوأق بهن فعز ألزوأج وك ثرت ألعنوسة وذلك 
 
ندلسي وقد أك تظت ألا

 
وقد ك ثر عدد ألجوأري في ألمجتمع ألا
ن ألجارية كانت تتمتع بصفات خاصة فر 

 
حاطت بهالا

 
نوثتها وألظروف ألتي أ

 
ن ألعدد (3)ضتها عليها أ

 
. ولا شك أ

مرأً صعبا وعسير 
 
غنياء جعل من مهمتهن في ألاستئثار بقلب ألسيد أ

 
ألكبير للجوأري في ألقصور وعند ألا

ألتحقيق. ويحدثنا أبن حزم عن رجلٍ يعرفه كان لديه أك ثر من ستين جارية ومع ذلك كان يقصد بيوت 
ندلس ألتي تشتريهن، وذلك  .(4)ألبغايا

 
سر ألعربية في ألا

 
ندلس يندمجن بسرعة بالا

 
وكانت ألجوأري  في ألا

م ولد كانت تبقى 
 
و أعتبرت حرة بعد موت سيدها لكونها أ

 
بسبب حسن ألمعاملة لهن فإذأ أعتقت ألجارية أ

صلي ألذي كانت قد قطعت كل ص
 
دنى تفكير في ألعودة إلى وطنها ألا

 
سرته دون أ

 
. ورغم (5)لة لها بهمرتبطة با

ن ألشريعة كانت تقضي بمعاملتهن بالعدألة 
 
ي ألجوأري لم يكن لهن جميع حقوق ألحرأئر ألشرعية، ألا أ

 
نهن أ

 
أ

حرأر وتتغلبن عليهن خاصة في بلاطات ألحكم 
 
ن تتنافسن مع ألا

 
ن يصل بهن ألحال أ

 
وألحسنى. إلى درجة أ

دوأر هامة
 
حيان . فك ثيرأً ما كا(6)فقد كان لهن دور بل أ

 
ك ثر ألا

 
بناء ألجوأري بالخلافة في أ

 
ن ألخلفاء يعهدون لا

حد
 
ي أعترأض من أ

 
نفس ألهدأيا ألتي يتهادأها ذوو ألمقامات. ويروي ألعذري (1)دون أ

 
. وجوأري أللذة كن من أ
ن ألمنذر بن عبد ألرحمن ألثاني لما ولي ألإمارة سنة )

 
هدى ألى عبد ألعزيز بن عبد ألرحمن بن 882ه /273أ

 
م( أ

ولى ألى مدينة ببشتر في سنة 
 
فخم جهاز وذلك إثر مشارك ته له في ألغزوة ألا

 
عبد ألعزيز ألتجيبي جارية مجهزة با

 .(7)ثلاث وسبعون ومائ تين
نس إلا وكن 

 
ندلسية، حيث لا يعقد مجلس أ

 
صبحن وأسطة في رفاهية ألحياة ألا

 
ن أ

 
ولم تلبث هذه ألجوأري أ

زهاره،
 
دب إلا وكن أ

 
ولا محفل لهو إلا وكن حياته ولذته. بهذأ فقد شعرن بالمقام ألكبير  كوأكبه، ولا منتدى أ

ألذي مكنه لهن جمالهن في قلوب ألعرب وألمسلمين، فسعين ألى توطيده وأستغلاله حيث لم يتركن عاملًا 
ة ألعربية ألتي لم تستطع منافستهن في ميدأن ألغنج 

 
من عوأمل ألاستهوأء  وألإغرأء إلا وأنتزعنه من ألمرأ

غرأء وألخلاعة وألمجون، وهذه ألصفات هي ألتي سمحت لهن بالتسلط على رجال ألدولة في ك ثير من و
 
ألا

حيان
 
 .(8)ألا

                                                            
  98رن ألخامس ألهجري ، ص:( صلاح خالص، إشبيلية في ألق1
 .6، ص:www.tlt.net/2w.htm( مجلة حضارة ألإسلام، إنترنت2
بي بكر، ألمتوفى سنة 3

 
بو ألفضل عبد ألرحمن بن أ

 
شعار ألنساء، دأر ألمكشوف، 1505-ه 911( ألسيوطي:)جلال ألدين أ

 
م( نزهة ألجلساء في أ

ندلس ، ص: 87م، ص:1958بيروت، 
 
ة في ألا

 
 88نقلت عنه عائدة خالد ألمرأ

  98( صلاح خالص، إشبيلية في ألقرن ألخامس ألهجري ، ص:4
  29( محمد ألمصري، محاضرأت، ص:5
نطوأن ب. نوفل، دأر نوفل6

 
لبرت حورأني، تاريخ ألشعوب ألعربية، ترجمة كمال خولي، تحقيق وضبط حوأشي،أ

 
 بيروت، ألطبعة ألثانية-( أ

  146م، ص:2002
  89، عائد خالد ألمرجع نفسه، ص:98( صلاح خالص، ألمرجع نفسه، ص:7
ندلس، ص:8

 
ة في ألا

 
 30-29م، ص: 1988نقلًا عن ألبستاني، ألنساء ألعربيات، دأر نظير عبود للطباعة وألنشر، بيروت،  89(عائدة خالد، ألمرأ

http://www.tlt.net/2w.htm
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نثوية لاصطياد قلب ألرجل 
 
سلحتها ألا

 
ة ألجارية كانت تتحين ألفرص وتستعمل جميع أ

 
ن ألمرأ

 
ينا با

 
وكما رأ

ندلس متطب
 
بناء وألنسب، وأستغلال ضعفه. فقد كان نظام ألجوأري وألحريم في ألا

 
ن ألحرة للا

 
عاً على أ

حرأر، لذلك كان عليهن إتقان 
 
شعار ألغزل وليس للا

 
وألجارية للبهجة وألفرح وأللذة، وقد خصصت لها جميع أ

نها وتطورت حتى أصبحت تلد ألخلفاء 
 
دب كما سنشرح لاحقاً، وقد تعزز شا

 
ألموسيقى وألشعر وألفن وألا

حياناً ك ثيرة، ومن هنا وألملوك، وتسعى جاهدة كي تصل ألخلافة 
 
إليهم، وقد تساعدهم في حكم ألبلاد أ

صبحت هذه 
 
ما ألجارية فقد كانت طليقة عبوديتها حتى أ

 
ن ألحرة كانت حبيسة حريتها أ

 
نستطيع ألقول با

حيان. 
 
 ألمملوكة هي ألمالكة دون غيرها وفي ك ثير من ألا

رقاء والخدم -ج
أ
 :ال

قنان،
 
رض ألا

 
رقاء ألا

 
و أ

 
ياً كان هذأ ألعمل. هم من ألمماليك أ

 
سياد أ

 
و ألعاملين في خدمة ألا

 
 وألخدم في ألمنازل أ

ولئك ألذين كانوأ 
 
حوأل ألعبيد وألخدم في ألعهد ألسابق للفتح ألعربي سيئة جدأً، ولا سيما أ

 
فقد كانت أ

عمال ألزرأعية وخدمة ألكنيسة، وقد كان عدد كبير من هؤلا
 
غرأض ألخدمات ألوضيعة، مثل ألا

 
ء يستخدمون لا

حيان يهربون للتخلص من ألظلم وألعبودية وقد 
 
ألعبيد يجندون بالإكرأه في ألجيش، لذأ كانوأ في ك ثير من ألا

بقين، مما دفع بالدولة إلى وضع قوأنين مشددة على من 
 
وأخر ألعهد ألقوطي ظاهرة ألعبيد ألا

 
أنتشرت في أ

و يتستر عليهم
 
صورة بشكل سريع جدأً. فقد قضى ألإسلام . وجاء ألعرب وتغيرت أل(1)يفشل في مطاردة هؤلاء أ

صبح وأحدأً 
 
علن ألمساوأة بين ألناس جميعاً، فمن دخل ألإسلام فقد أ

 
شكاله، أ

 
على ألظلم وألاستغلال بكل أ

من ألمسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. فسارع ألعبيد وقسم كبير من ألسكان وخاصة ألفقرأء إلى أعتناق 
سلم ألعب(2)ألإسلام

 
ندلسيين فحكمهم هو حكم . فإذأ أ

 
ما رقيق ألمسلمين ألا

 
حرأر من حقوق. أ

 
د صار له ما للا

ن أك تمل ألفتح كانت مطالب ألعالم ألاسلامي ملحة في هذأ ألمجال مما 
 
ألرقيق كله في ألعالم ألإسلامي. فبعد أ

جميع ألنوأحي  . فكان ألعبيد ألقادمون من(3)أضطرهم إلى إحضار ألعبيد من خارج حدوده لتلبية ك ثرة ألطلب
سوأق ألمدن ألكبرى. 

 
 يباعون في أ

ما فيما يخص باقي ألسكان ألذين فضلوأ ألبقاء على دياناتهم، فقد أعتمد ألمسلمون في تعاملهم معهم 
 
أ

ول 
 
نظاماً أجتماعياً خاصاً مستندأً على تعاليم ألشريعة ألإسلامية، خاصة مع ألزرأع، حيث كان معظمهم أ

هل ألذمة. فق
 
مر من أ

 
يام ألقوط وألذي كان يجعل ألزرأع جميعاً ألا

 
زأل ألعرب ذلك ألنظام ألذي كان سائدأً أ

 
د أ

رض 
 
قرب إلى ألرقيق serviإما رقيق أ

 
حرأرأً فيها، ولكن أ

 
و عمالًا أ

 
و ألعبيد ingénue inferiors، أ

 
، esclavi، أ

و ضياع
 
ندلس إن كان قناً مرتبطاً  . وألفلاح فيaldeas(4)وقد أحتفظ ألعرب بالتنظيم ألعام للزرأع في قرى أ

 
ألا

رض ألتي يسهم في أستغلالها بوأسطة عقد ضمني للزرأعة  
 
و رقيقاً بالولادة كان يرتبط  بمالك ألا

 
رض، أ

 
بالا

و ألثلث، وقد تصل ألى ألنصف في ألحالات ألاستثنائية. 
 
ن يحتفظ بحصة من ألمحاصيل تبلغ ألربع أ

 
يخوله أ

و 
 
حرأرأً أ

 
ن ألفلاحين كانوأ أ

 
نهم كانوأ يرزحون تحت عبء ألسخرأت ألرسمية وألحشود ورغم أ

 
حرأر إلا أ

 
بحكم ألا

رأضي تدريجياً مع ألزمن وذلك (5)وألمصادرة، فضلًا عن ألعشر ألمفروض على ألمحاصيل
 
. ثم تطورت ملكية ألا

ك ثر عدلًا، حيث ظهر ك ثير من صغار ألملاكين ألذين كانوأ يعيشون
 
في  بفعل معاملات ألتوريث، إلى توزيع أ

                                                            
ندلسية، دأر ألمدأر ألإ1

 
   90، ص: 2004 1سلامي،ط(عبد ألوأحد ذنون طه، درأسات أ

 91، ص:عبد ألوأحد ذنون طه، ألمرجع نفسه( 2
  543(جرجي زيدأن ، تاريخ ألتمدن ألإسلامي، ص:3
ندلس، ص:4

 
 495( حسين مؤنس ،فجر ألا

 28(محمد أألمصري،حاضرأت، ص:5
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جل ضبط حساباتهم وإحضار مؤناتهم
 
و علماء ويختلفون إلى مزأرعهم بانتظام من أ

 
ما (1)قرطبة، فقهاء أ

 
. وأ

و 
 
ألباقون فكانوأ يعلمونهم ألصنائع أللازمة لتدبير ألمنزل فكان منهم ألفرأش وألطباخ وألخازن وألوكيل أ

 مول.ألنقيب وألبوأب وألملاح ألركابي وغيرهم وكان منهم ألوصيف وألم
 الخاتمة 

ساسي 
 
ن هدفي ألا

 
ندلس، إلا أ

 
ن هذه ألدرأسة كانت عن عناصر غير عربية في ألمجتمع ألإسلامي في ألا

 
رغم أ

 بطريقة تعامله مع 
 
منها كان إبرأز وتوضيح ألدور ألحقيقي للعنصر ألعربي في بناء ألحضارة ألعربية، وألتي بدأ

ولًا من عبودية ألعنصرية وألتعصب، وحمل باقي ألعناصر ألسكانية ألمكونة لهذأ ألمجتمع، و 
 
نه تحرر أ

 
كيف أ

وروبا ك ثيرأً من مبادئه ألإنسانية ألعظيمة، مثل مساوأة وديمقرأطية وأحترأم لحقوق ألإنسان، وقد قام 
 
إلى أ

ن 
 
بتحرير ألشعوب بدل أستعبادها. وخير مثال على ذلك ما وصل إليه  ألعبيد ألمماليك من مكانة وعلو شا

 ألإسلامي، لذأ سجلنا عدد من ألإستنتاجات وهي:  تحت ألحكم 
ولً:

أ
و عبيد خدم وتحت ظل نظام ألحكم ألإسلامي ألرحيم  ا

 
و جوأري أ

 
ندلس من صقالبة أ

 
إن ألمماليك في ألا

نهم وتطور، 
 
وألمتسامح، قد تمتعوأ بك ثير من ألحقوق ألإنسانية، ونال عدد كبير منهم ألحرية، فارتفع شا

صبح لهم دور فع
 
ندلس. حتى أ

 
 ال وإيجابي في كل نوأحي ألحياة ألعربية في ألا

سست عليها  ثانياً:
 
ن ألإسلام نظم ألتعامل مع ألرقيق، فكان علامة فارقة ومهمة في تاريخه، حيث أ

 
أ

خيه ألإنسان. فضيق إلى حد بعيد مدأخل 
 
جمعيات حقوق ألإنسان ألمعاصرة للتخلص من أمتلاك ألإنسان لا

ورغم هذأ وبسبب ألحاجة ألماسة إلى بقائه فقد رأجت عملية ألإتجار به في ألعالم  ألإسترقاق ووسع مخارجه،
ندلس بشكل خاص.

 
 ألإسلامي عامة وفي ألا

ن ألحكام  ثالثاً:  
 
ندلسي لا

 
ندلس قد تمتعت بمكانة مرموقة وبحرية مطلقة في ألمجتمع ألا

 
إن ألجارية في ألا

ثيرأت لديهم. كانوأ يمتلكون منهن ألعدد ألكبير ولاسيما ألجمي
 
 لات منهن، حيث كن جوأري لذة، وأ

ثر ألكبير وتركوأ بصمات وأضحة على ألمجتمع، خاصة ألجوأري  رابعاً:
 
ندلس كان لهم ألا

 
ن ألمماليك في ألا

 
أ

و ألرجل 
 
ة أ

 
ندلسي عامة. إن على ألمرأ

 
سرة وألمجتمع ألا

 
ثرهن ألسلبي بارزأً وبشكل كبير على ألا

 
منهم حيث كان أ

و
 
و تربية ألا

 
 لاد. وخير مثال على ذلك ما روأه لنا إبن حزم. أ

 المصادر والمراجع:
ن الكريم

 
 القرا

هل الجزيرة،م( 1998-1419أبن بسام ألشنترأني،)  .1
أ
 .1، ط:  3تحقيق سالم مصطفى ألبدري، دأر ألك تب ألعلمية، م الذخيرة في محاسن ا

بو عبدالله محمد بن إسماعيل ألبخاري) .2
 
  2517، دمشق_بيروت، دأر أبن ك ثير،  رقم ألحديث: البخاري ك تاب صحيح م(، 2002ه /1423أ

ندلسية،( 1968-1967إحسان عباس،)،  .3
أ
خبار وتراجم ا

أ
بي طاهر ألسلفي)ألمتوفى  ا

 
م ، 1180/1181-ه 576مستخرجة من معجم ألسفر لا

ندلسية رقم 
 
خوذة من صحيفة معهد ألدرأسات ألإسلامية ف 1963، دأر ألثقافة بيروت 7ألمك تبة ألا

 
 . 4ي مدريد، مما

حمد مختار ألعبادي: ) .4
 
سبانيا،م( 1953 –ه  1373أ  ألمعهد ألمصري للدرأسات ألإسلامية بمدريد. –وزأرة ألمعارف ألعمومية الصقالبة في اإ

دم ميتز:)  .5
 
سلامية في القرن الرابع هجري،)م( 1967 –ه 1387أ بوريده، دأر ألك تاب ألعربي2-1الحضارة الإ

 
 (،تحقيق محمد عبد ألهادي أ

 م. 1967 –ه 1387بيروت، لبنان ألطبعة ألرأبعة  –
لبرت حورأني،)  .6

 
نطوأن ب. نوفل، دأر نوفل تاريخ الشعوب العربية،م( 1993أ

 
بيروت، -ترجمة كمال خولي، تحقيق وضبط حوأشي،أ

 م. 2002ألطبعة ألثانية 
نيس زكريا ألنصولي : ) .7

 
موية في قرطبةم( 1926أ

أ
ول، ألمطبعة أل الدولة ال

 
 .عصرية بغدأدألجزء ألا

 دأر نظير عبود للطباعة وألنشر، بيروت. النساء العربيات،م( 1988ألبستاني، ) .8
ولى. الحضارة العربية،جاك ريسيلير،  .9

 
حمد خليل، دأر عويدأت_بيروت، ألطبعة ألا

 
 ترجمة خليل أ

سلاميجرجي زيدأن:  .10  بيروت -، دأر مك تبة ألحياة2،متاريخ التمدن الإ

                                                            
 28محمد ألمصري ، ألمرجع نفسه، ص:( 1
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سلاميةم.( 1999 -ه 1419حسان حلاق: ) .11  ، دأر ألنهضة ألعربية بيروت. ألطبعة ثانية .دراسات في تاريخ الحضارة الإ
موية( 1959حسين مؤنس: ) .12

أ
سلامي الى قيام الدولة ال ندلس من الفتح الإ

أ
ندلس، دراسة في تاريخ ال

أ
م، ألشركة 756-711،فجر ال

ولى، ألقاهرة.
 
 ألعربية للطباعة وألنشر ألطبعة ألا

بي بكر، ألمتوفى سنة ألسيوطي:)جلال أل .13
 
بو ألفضل عبد ألرحمن بن أ

 
شعار النساء،م( 1958م( )1505-ه 911دين أ

أ
دأر  نزهة الجلساء في ا

 ألمكشوف، بيروت.
بو خليل: ) .14

 
سلامية،م( 1987شوقي أ ولى طرأبلس  الحضارة العربية الإ

 
 ليبيا. -منشورأت كلية ألدعوة ألإسلامية ألطبعة ألا

خر  .15
 
يلول  –ه 1388صبحي ألصالح: )جماد ألا

 
سلامية م( 1968أ تها وتطورها –النظم الإ

أ
 . 2لبنان ط –بيروت  –، دأر ألعلم للملايين نشا

شبيلية في القرن الخامس الهجري ( 1965صلاح خالص: ) .16
أ
 بيروت. –، دأر ألثقافة ا

دابها( درأسة لنيل م2000عائدة خالد،) .17
 
طروحة الدك توراه في اللغة العربية وا

أ
ندلسوهي بعنوأن دور ألمر  ا

 
ة في ألا

 
 . أ

ندلس، عباس ألجرأري،  .18
أ
يقاع، حضارة ال وروبا في مجال النغم والإ

أ
ندلس على ا

أ
ثر ال

أ
 . 1، ألعدد12من مجلة عالم ألفكر،ما

عالم ألمعرفة، )سلسلة ك تب ثقافية شهرية يصدرها مجلة  الرق ماضيه وحاضره،(م1985ه ،إبريل1405رجب عبد ألسلام ألترمناني، ) .19
دأب ألمجلس ألوطني للث

 
 . 2ط، ألكويت –ألكويت(.  مطابع دأر ألقبس  –قافة وألفنون وألا

ندلسية( 2004عبد ألوأحد ذنون طه، ) .20
أ
  1دأر ألمدأر ألإسلامي، ط دراسات ا

سلام،( 1990فاروق حبلص،) .21  .1دأر ألشمال ،طرأبلس لبنان، طالحضارة العربية وقواعد الحكم في الإ
عشر وألطباعة وألتوزيع،  ك تاب تاريخ العرب، دار الكشاف للنشر الطبعة الثالثة( 2009: )فيليب حتي وإدوأرد جرجي وجبريل جبور  .22

 ألطبعة ألعاشرة، 
سلام في اسبانيا،لطفي عبد ألبديع  .23  . 2دأر ألنهضة ألمصرية، ألمك تبة ألتاريخية، ط الإ
سلامية،م.( 2000-ه1420-6محمد ألخضري بك )ط  .24 مم الإ

أ
موية) محاضرات في ال

 
 ( دأر ألمعرفة للطباعة وألتوزيع بيروت.2-1ألدولة ألا

ندلس،م.( 1973محمد ألمصري: ) .25
أ
 بيروت. –ألجامعة أللبنانية  محاضرات مطبوعة حول حضارة العرب في ال

حمد بن محمد ألمقري ألتلمساني( ) .26
 
ندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن م( 1415ألمقري: )ألشيخ أ

أ
نفخ الطيب في غصن ال

ولى ، دأر ألك الخطيب
 
 .1جتب ألعلمية _بيروت ط أ

صول الحكمم( 1965منير ألعجلاني)سنة  .27
أ
سلام في ا  .  2، دأر ألك تاب ألجديد طعبقرية الإ

بو ألقاسم() .28
 
سلام في مسائل الحلال والحرام( ، 676-602نجم ألدين جعفر بن ألحسن)أ ،تحقيق عبد ألحسين محمد  3، قشرائع الإ

ضوأء بيروت، 
 
 علي، دأر ألا

ندلس )( رسالة ماجستير بعنوأن 1982ة، )نزيه شحاد .29
أ
بإشرأف ألدك تور محمود سعيد  م(1031-712ه /422-93خطة القضاء في ال

 عمرأن، جامعة بيروت ألعربية .
سلاميةم( 1427-2006نزيه شحادة، )سنة  .30 ولى. -، دأر ألنهضة ألعربيةصفحات من الحضارة الإ

 
 بيروت ،ألطبعة ألا

31. Manuela Marin ,encyclopedia de la Mediterranean, Octobere 2000, 
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فاق جديدة للمنظمات الدولية في تحقيق ال
 
دا

أ
 تعايش الحضاري وتحسين العلاقات الدولية ووا

 الصراع والتحديات مظاهر
the new horizons for international organizations in order to achieve coexistence, 

improve international relations and eliminate all manifestations of conflict 
 -تيارت–ط د/ سويسي محمد، جامعة ابن خلدون 
sinomido142@gmail.com 

  –الجلفة  –د /  كاكي محد، جامعة زيان عاشور 
Mohamed.kaki@ymail.com 

  الملخص:
 يصبو ألعالم 
 
بدل ألصرأع وألحروب، ويعول في ذلك ة تعايش ألحضاري وتحسين ألعلاقات ألدوليألمن فاق جديدة لا

على دور ألمنظمات ألدولية وألإقليمية بوجود مجموعة قوأنين دولية وموأثيق لحقوق ألإنسان في تجسيد تلك ألمبادئ، وهذأ 
همية 

 
 ألتعايش وألحوأر وألتعاون بين سكان ألمعمورة بدل ألصرأع وألخلاف وألتنافر،ما ستتناوله ألدرأسة وفي ألبحث عن أ

طرأف ألصغيرة منها 
 
ليات ومقاربات جادة ومتزنة، ترأعي ظروف ومصالح جميع ألا

 
وهي ضرورة يمكن تحقيقها بوضع أ

وألكبيرة، ألقوية منها وألضعيفة، ألمستعمرة وألمستعمرة، بغض ألنظر عن ألمساحات، وعدد ألسكان، وألموقع 
 ما تعلق بالجنس وأللغة وألمعتقد.ألإسترأتيجي، و

  فتاحية:الكلمات الم
مم ألمتحدة، جامعة ألدول ألعربية، حقوق ألإنسان، ألقانون ألدوليمنظمة ، ألتعايش ألسلمي

 
 ألا

Abstract 
The world’s population hopes for new horizons of peaceful coexistence and improvement in 

international relations instead of the conflict and wars that have exhausted them. The world is betting 
on the role of international and regional organizations, a set of international laws and human rights 
charters in embodying those principles..                                                                                                                      
This is what the study will deal with and in the search for the importance of coexistence, dialogue and 
cooperation among the inhabitants of the globe instead of conflict, disagreement and disharmony, 
which is a necessity that can be achieved by developing serious and balanced mechanisms and 
approaches that take into account the conditions and interests of all parties..                                               
Keywords:  
Peaceful Coexistence, United Nations Organization, League of Arab States, Human Rights, 
International Law 

 ( المنظمات الدولية وتحقيق التعايش:1
ن ألمنظمات ألدولية هي ألممثل ألحقيقي للمجتمع ألدولي وتمثيله لكونها تقوم على إرأدة 

 
لا شك أ

شخاص ألاعتبارية، وألتي تشكل من دول ألعالم ومجتمعاته منظمات عالمية وإقليمية، 
 
مجموعة من ألا

مم ألمتحدة
 
برزها نجد منظمة ألا

 
، ألتي تتكون من أنضمام مجموعة من ألدول إلى ميثاق وأتفاقية وقارية، ومن أ

ضافت عنصر 
 
ة هذه ألمنظمات ألدولية إلى فكرة ألمؤتمرأت ألدولية بل وأمتدأد لها وأ

 
معلنة ورسمية، وترجع نشا

 . 1ألدوأم لها من خلال تطورأت مستمرة لمعالجة ألمسائل ألمشتركة للدول وتتخذ قرأرأتها بالإجماع
زمات الدولية:( معال2

أ
 جة المنظمات الدولية للقضايا وال

                                                            
مم ألمتحدة، حقوق ألإنسان، مك تب 11/12/1969، 2542رأر ألجمعية ألعامة إعلان حول ألتقدم وألإنماء في ألميدأن ألاجتماعي، ق 1

 
، ألا

 ألمفوض ألسامي، 
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زمات ألدولية )
 
جوأء ألتعايش ألدولي، International Crisisتعتبر ألا

 
ك ثر ألمشاكل ألتي تعكر أ

 
( من أ

وألتي يتطلب حلها تدخل تلك ألمنظمات لتسوية نزأعاتها ألدموية، وأتخاذ موأقف مشتركة    ومتسقة بين 
ن تلك ألمنظمات

 
ليات  ألدول، لا

 
تمتلك سلطات ذأتية ناتجة عن تفويض حقيقي من ألدول، وغير ذلك من ألا

 ألتي رسمت للمنظمة ألدولية كهيئة قوية تملك سلطة تتخطى ألدول.
ولذأ فإن ألمنظمات ألدولية هي مؤسسات وهيئات دأئمة ذأت إرأدة ذأتية وشخصية قانونية ودولية 

هدأفها ألمشتركة ويبين ذلك ألاتفاق مستقلة تنشئها مجموعة من ألدول لتعزيز أل
 
تعاون فيما بينهم وتحقيق أ

عضاء في 
 
برز تلك ألمنظمات وألمؤسسات ألدولية وألتي تمثل أنتماء من قائمة ألدول ألا

 
 بينهم، ومن أ

 
ألمنشا

مم ألمتحدة، نجد كل من: منظمة ألشرطة ألجنائية ألدولية، وصندوق ألنقد ألدولي، ودول ألاتحاد 
 
ألا

وروبي
 
سيا، ومنظمة ألتعاون و، ألا

 
مم ألمتحدة ألاقتصادية وألاجتماعية لغرب أ

 
فريقي، ولجنة ألا

 
دول ألاتحاد ألا

 ألاقتصادي، ومنظمة ألعفو ألدولية، وأليونيسكو، ومنظمة 
 .1ألفاو، ومنظمة ألصحة ألعالمي              ة

                                                                  ( دور المنظمات الدولية في تحسين العلاقات الدولية:              3
طرأفها، ومختلف ألفاعلين ألدوليين، وتعمل ألمنظمات ا

 
لعلاقات ألدولية هي تفاعلات بين ألدول ومختلف أ

و ألجماعا
 
و ألعرقية، أ

 
ت ألدولية على تنظيم ألتقارب بين مختلف ألفاعلين ألدوليين وألجماعات ألسياسية أ

ألانفصالية وجماعات ألمعارضة ألمسلحة، فضلًا عن ألعلاقات ألدولية لحركات ألتحرر ألتي لم ترق بعد إلى 
و تمثيل دولة.

 
 مرتبة تكوين أ

ي 
 
كما تعمل ألمنظمات ألدولية على تنظيم وتقريب ألفاعلين في ألتنظيمات ألتي تخطت إطار ألدولة أ

و  ألمشكلة لعدة دول، سوأء كانت هذه ألمنظمات
 
و إقليمية، وسوأء كانت تلك ألمنظمات سياسية أ

 
دولية أ

و حتى تلك ألتي تقوم بغرض تعزيز روأبط ألإخاء ألديني
 
و أجتماعية أ

 
و ثقافية أ

 
و أقتصادية أ

 
 .2عسكرية أ

فاق العلاقات الدولية في ظل الحوار والمرافقة من المنظمات:4
 
 ( ا

 
 
ن ألوجه تمثل ألعلاقات ألدولية مجموعة تفاعلات ثنائية ألا

 
ول منها تعاوني وألثاني عدأئي، إلا أ

 
وجه ألا

و ألتنكر لتلك ألحقيقة، بل 
 
ألعدأئي هو ألنمط ألذي يغلب على ألتفاعلات ألدولية برغم محاولة ألدول إخفاء أ

خر 
 
و نمط صرأعي أ

 
ن ألنمط ألتعاوني ألذي قد تبدو فيه بعض ألدول هو نمط موجه لخدمة صرأع أ

 
يمك ألقول أ
حلاف وألروأبط قد تديره أل

 
ن ألا

 
خرى، فعلى سبيل ألمثال نجد أ

 
و مجموعة دول أ

 
و تلك ألدول مع دولة أ

 
دولة أ

خذ ألنمط ألتعاوني بين تلك ألدول برغم 
 
ألسياسية بين مجموعة من ألدول هي في صورتها ألظاهرية قد تا

خرى 
 
 .3حقيقة قيامها لخدمة صرأع تلك ألمجموعة من ألدول ضد مجموعة أ

ني للعلاقات بين دولتين ك تقديم ألعون وألمساعدأت ألاقتصادية وألعسكرية، قد يحمل فالنوع ألتعاو
و تكبيلها بمجموعة 

 
خرى وتوجيه سياستها بما يخدم مصالحها أ

 
ثير على قرأر ألا

 
في طياته محاولة من إحدأهما ألتا

ن معظم ألتحليلات وألنظ
 
ثير وألنفوذ، لذلك نجد أ

 
ريات في ألعلاقات من ألقيود ألتي تترأكم كنتاج للتا

ألسياسية ألدولية تركز كلها على ألنمط ألصرأعي منها أنطلاقاً من دوأفع ومحددأت مثل ألقوة وألنفوذ وألمصلحة 

                                                            
نشطة منظمات ألمجتمع ألمدني، مجلة بحوث ألتربية ألنوعية، عدد 1

 
خرين، معالجة لا

 
، شتاء 2016، جزء12يسرى محمد سالم حبق وأ

 .424-363ألمنصورة، مصر، ص ص. ، قسم ألإعلام ألتربوى، کلية ألتربية ألنوعية، جامعة 2016
https://www.politics-صخري محمد، قرأءة في ألعلاقات وألمنظمات ألدولية، ألموسوعة ألجزأئرية للدرأسات ألسياسية وألاستيرأتيجية،   2

dz.com/ 14/9/2018 ، 
، ص 1985د عبد ألحي، كاظمة للنشر، ألكويت، جيمس دورتي، روبرت بالستغرأف, ألنظريات ألمتضاربة في ألعلاق ات ألدولي ة, ترجمة ولي 3

 .27-13ص. 
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فضلًا عن ألدوأفع ألشخصية. فالصرأع ألدولي جزء من ألعلاقات ألسياسية ألدولية، وهو مليء بالتفاعلات 
نه يجمع في طياته ألنم

 
بعاد، بل أ

 
حيان لخدمة متعددة ألا

 
ط ألتعاوني نفسه وألذي يعاد توظيفه في معظم ألا

ن ألعلاقات ألدولية تشكل فرعا من فروع ألسياسة ألدولية، 
 
و ألبعد ألصرأعي للتفاعلات ألدولية، لا

 
ألنمط أ

وتمثل كل ألظوأهر ألتي تتجاوز ألحدود ألدولية، إلى ألعلاقات بين ألدول ألاقتصادية وألعقائدية وألثقافية 
لاجتماعية..، كمانه لا يقتصر على تحليل ألعلاقات بين ألدول وحدها وإنما يتعدى ذلك ليشمل ك ثير من وأ

و لا تتمتع بذلك
 
شكال ألتنظيمية سوأء كانت تتمتع بالشخصية ألقانونية ألدولية أ

 
 .1ألا
 ( تطور العلاقات الدولية منذ التاريخ القدي             م:5

( الواقع السياسي اليونان
أ
 ي ضمن العلاقات الدولية القديمة:ا

هلية تتخللها مع ذلك محاولات تهدف إلى 
 
عاشت دول أليونان ألقديم فترأت من ألصرأع ألذي تمثل في حروب أ

ألاتحاد خاصة بين ألمجالس ألتمثيلية، وفيما بعد فرض عليها )فيليب( ألاتحاد بالقوة، وتبعه في ذلك 
ن تندمج شبه أ

 
وسع بك ثير وهي ألإمبرأطورية ألرومانية، )ألاسكندر(، وذلك قبل أ

 
لجزيرة أليونانية في دولة أ

كمل نجاح لمحاولة أستيعاب شعوب مختلفة في كيان عالمي
 
 . 2وتعد هذه ألإمبرأطورية أ

 ب( الواقع السياسي الروماني ضمن العلاقات الدولية القديمة:
برأطورية ألرومانية، موأطنين رومانيين، وقد م جميع سكان ألإم3أعتبر قانون قانون )كارأ كالا( خلال ألقرن 

لف في ألقرون ألوسطى نظاما" مختلفا"، فالدولة 
 
ساعد أنسجام ألإمبرأطورية على أنتشار ألدين ألمسيحي ألذي أ

ألمسيحية كانت تتبع فلسفة مبتكرة، إذ لم تكن ألمساوأة بين ألناس نتيجة أستيعاب حقوقي طويل ألمدى 
نهم متساوون جميعا"  وغير كامل، كما كان في

 
ول بمعنى أ

 
مفهوم ألإمبرأطورية ألرومانية بل كانت ألحادث ألا

نهم مخلوقون على صورة ألمسيح، فقد كان ألقديس بولس يقول )لا يونانيين ولا برأبرة، ولا يهود، ولا 
 
لا

ن أتخذ ألمجتمع ألمسيحي ألإنسان مرجعا" له، فقد أتجه نحو ألانتشار ألعال
 
مي، ولم يكن وثنيون(، ومنذ أ

نها كانت جزءأ"من ألمدينة ألمسيحية، ألتي كانت بدأية 
 
ن تبقى مغلقة على نفسها، لا

 
مير أ

 
بوسع مدينة ألا
هلية

 
 .3ألمدينة ألا

وروبية في القرون الوسطى:6
أ
 ( العلاقات ال

نظمة، وحدة ألحكومة ألإلهية وفي مجال ألعقيدة، عالمية ألقانون 
 
عرفت ألقرون ألوسطى في مجال ألا

نماط ألتالي                   ة:
 
 ألكنسي، وذلك ما تجلي في ألا

( المدينة المسيحية:
أ
 ا

سياد، وألبارونات، وألدوقات، 
 
نها هرم ألسلطات ألمتسلسلة: فالا

 
كانت ألمدينة ألمسيحية تبدو كا

كونا    من إمارأت وألملوك كانوأ تابعين مبدئيا ''للإمبرأطور'' ألذي يخضع بدوره لسلطة ألبابا، وكان ألمجتمع م
خر، ولم يكن هذأ ألنظام يحول، في ألوأقع، دون حدوث 

 
ليست متقابلة، وإنما مترأصة بعضها فوق ألبعض ألا

ألمنازعات، فقد كان ألإمبرأطور، في ألقمة، يطالب بالسلطة ألزمنية ألتي كان يدعى أستلامها مباشرة من الله، 
نه تسلم ألسلطت

 
ن ألبابا كان يدعي أ

 
ولى إلى ألإمبرأطور ألذي يظل في حين أ

 
ين ألزمنية وألروحية، وعهد بالا

تها، ونشب صرأع طويل تميز بخضوع ألملك هنري ألرأبع في كانوسا، كما قد نشبت حروب 
 
مرتبطا" به بنشا

                                                            
 ألمرجع نفسه.  1
 .30_18، ص ص. 1981محمد كامل عياد، تاريخ أليونان، دأر ألفكر ألمعاصر،   2
 .33-20، ص ص. 2005، 1باتريك لورو، ألإمبرأطورية ألرومانية، ترجمة جورج ك تورة، دأر ألك تاب ألجديد ألمتحدة، بيروت، ط.  3
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دنى من ألنظام في ألعلاقات ألدولية لاسيما 
 
مرأء، لكن ألسلطة ألبابوية كانت كافية لفرض ألحد ألا

 
ك ثيرة بين ألا

زمنة عن
 
ماكن وفي بعض ألا

 
 . 1طريق وضع حد أللجوء إلى ألقوة، إذ كانت ألحرب محرمة في بعض ألا

وروبي في ظل الكنيسة:
أ
 ب( التوسع ال

رأضي ألمغزوة 
 
مرأء بالسلطة أللازمة للسيادة على ألا

 
 فيما يتعلق بالاستعمار فان ألبابا كان يزود ألا

رأضي ألتي  1493سندرين( عام في سبيل نشر ألإيمان، فالمنشور ألبابوي )ألك
 
رسم ألحد ألفاصل بين ألا

مرأء عقوبات على جانب 
 
ن يفرض على ألا

 
عظم أ

 
سبانيون وألبرتغاليون، فقد كان بوسع ألحبر ألا

 
سيستعمرها ألا

مير من وأجب ألطاعة، وهكذأ نلاحظ توأفر 
 
ن يحرر رعايا ألا

 
همية، إذ كان يتمكن بوأسطة ألحرمان، أ

 
من ألا

 طابع كنسي، تستطيع، رغم ضعفها، من فرص مذهب ذي أتجاه عالمي.  سلطة عليا ذأت
لقد                  ج( هيمنة الكنيسة العالمية:                                                                                                   

شار علماء أللاهوت إلى صفة ألكنيسة ألعالمية، يدفعه
 
م إلى ذلك بحكم ألطبيعة درأسة قضايا ألعلاقات بين أ

لا وهو ألحق 
 
 سام أ

 
ن ألسلطة ألسياسية تخضع لمبدأ

 
مرأء من ناحية أرتكاب ألخطيئة. فقد كانوأ ينشرون أ

 
ألا

صحاب ألسيادة ألمطلقة، وكان ألجهد مبذولا" لتصوير 
 
مرأء أ

 
ألطبيعي ألمستمد من الله، لذلك لم يكن ألا

ضفى علماء سلطتهم كمهمة عهد 
 
سباني ألذهبي أ

 
مين ألخير ألعام. وخلال ألقرن ألا

 
بها إليهم ألإله في سبيل تا

أللاهوت قوة فائ قة على هذأ ألمذهب ألذي يتوخى تنظيم ألسلطة بقوأعد سامية، وقد بحث )فرأنسيس دو 
همية ألاك تشافات ألكبر 1546-1480فيتوريا( )

 
برزت أ

 
ى، وقد نبذ ( بشكل خاص عن مبررأت للاستعمار ألذي أ

سنده إلى حق ألاتصال بين 
 
ول، وأ

 
و من حق ألاحتلال ألا

 
سباب ألمستمدة من همجية ألشعوب ألمحتلة، أ

 
ألا

ن ألقانون ألدولي نفسه مبني على ألإدرأك ألعام، 
 
مم، مؤكدأ" بذلك مفهومه ألعالمي للمجتمع ألدولي إذ أ

 
ألا

ن ألجنس ألبشري يفوق نفس ألرغبة  (1617-1548وكان يساور )فرأنسيسكو سوأريز( )
 
في ألوحدة، إذ كان يرى أ

 عن وجود نوعين من 
 
مم، فالتوفيق بين أستقلال كل منها، وتشابك مصالحها ألإلزأمي ينشا

 
مختلف ألا
 : 2ألقوأع                     د

رادي  : = قواعد الحق الإ
خذ بعين ألاعتبار ألقوأعد ألعليا ألتي فرضها

 
ن تا

 
الله على مجموع ألبشر، فكان  تستند إلى أتفاقات يجب أ

مرأء أحترأم ألحق ألطبيعي، وبذلك 
 
ن يعمل لصالح بلاده وأن يفرض على غيره من ألا

 
مير أ

 
يترتب على كل أ

تتضاعف مهتمه وتحمله، في ألعلاقات ألدولية، على متابعة ألخير ألمشترك ألعالمي، ولكن صدف، عندما 
ن فقد ألعالم ألمسيح

 
ي وحدته ألمتدأعية، وتعرض ألعاهلان لزوأل سلطتهما، إذ ك تب )سوأريز( ما تقدم، أ

مريكي، قد 
 
ليف دول دول قوية، بفضل دعم ألذهب ألا

 
ن تا

 
رفضت )حركة ألإصلاح ألديني( سلطة ألبابا، كما أ

ن تحررت 
 
قضى على سلطان ألإمبرأطور، وبذلك أنهار كيان ألقرون ألوسطى، وأنتشرت ألدول ألمستقلة، بعد أ

ي سلطة علي
 
 ا. من أ

 = قواعد الحق الطبيعي:
 ( الدول ذات السيادة:7

لف، منذ ألقرن ألسادس عشر، من بعض ألدول ك فرنسا، وأنكلترأ، وإسبانيا 
 
كان ألمجتمع ألدولي يتا

خذت بعض ألمناطق فيها تحاول 
 
و إمارأت، وإنما أ

 
لمانيا وإيطاليا منقسمين إلى جمهوريات أ

 
وألبرتغال، وظلت أ

                                                            
1 Thomas Woods Jr, how the catholic Church bweelt western Civilization, Regnery Publishing Incorporated An, 
Eagle Publishing Company, 2017, PP. 130-144.  

 .45 -30، ص ص. 2011، مصر، 1طارق ألبشري، ألدولة وألكنيسة، دأر ألشروق للنشر وألتوزيع، ط.  2
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 ألسيطرة على غيرها، وك
 
انت جميع هذه ألدول تعد نفسها ذأت سيادة، وفي هذه ألحقبة وضع ألمشرعون ألمبدأ
ن ألملك ألإمبرأطور في مملك ته(، وكان يرأفق هذه ألادعاءأت ألقانونية وألسياسية أعتقاد أقتصادي، 

 
ألقائل )أ

ت فكرة ألاك تفاء ألذأتي، وكانت 
 
ن خروج ألنقد من ألبلاد يسبب فقرها، ومنه نشا

 
مجموعة ردود ألفعل مؤدأه أ

ن ألتطور ألمذهبي يفسر هذأ ألانتقال من نظام منسجم إلى حالة من 
 
هذه تسجل ترأجعا" للمفهوم ألدولي، كما أ

 ألفوضى ألدولية.
 ( القانون الدولي الحديث:8

( مؤسس ألقانون ألدولي ألحديث. فقد كان يتبع 1646-1583يعد )هوغو دو كروت( ألملقب )بغروشيوس( )
قصته عن خطة ألع

 
ن نظرته للقانون ألدولي من زأوية علمانية قد أ

 
الم ألذي يدرس ألحقيقة ألوأقعية، كما أ

خلاقية، ولاسيما فكرة مساوأة ألبشر في 
 
نه ظل متمسكا بالاعتبارأت أللا

 
سلافه من علماء أللاهوت، غير أ

 
أ

 حرية ألبحار، لا يخلو
 
ن مباشرته ألبحث ألدولي بالدفاع عن مبدأ

 
رض، كما أ

 
ن هذه ألقاعدة  ألا

 
من مغزى، إذ أ

ألمبنية على حرية ألموأصلات وألتجارة، تتعارض مع أدعاءأت ألدول بشمول سيادتها ألمياه ألبحرية، وجعل 
ن تك في نفسها بنفسها، ففي ك تابه 

 
مام ألعلاقات ألقائمة بين ألشعوب وألتي لا تتمكن من أ

 
منها طريقا مفتوحا أ

 .1يوس( بين ألحق ألطبيعي وألحق ألإرأدي)قانون ألحرب وألسلم( يميز )غروش
 = فالحق الطبيعي:

ن يستمدوأ من ألنظام غير 
 
ن رعاياها يستطيعون أ

 
يضع قوأعد سامية يترتب على ألدول أحترأمها، بحيث أ

 ألعادل، حق مقاومة ألاضطهاد.
رادي:  = الحق الإ

عرأف وألمعاهدأت، 
 
ن ألدولة مستقلة وألحق ألإرأدي يؤلف ألقانون ألوضعي ألمنبثق عن ألا

 
ويرى )غروشيوس( أ

كيد 
 
ن تبقى منعزلة، إذ تحول دون ذلك طبيعة ألإنسان ألاجتماعية ألتي تحاول تا

 
فعلا"، ولكنها لا تستطيع أ

ن ك تاب )فاتل( )
 
( في ألقانون 1714-1767) (Fattelوحدة عالم يسوده وينسق شؤونه ألحق ألطبيعي. غير أ

سف إلى ألفوضى ألتي ألدولي خال من هذأ ألحرص، ويؤيد أل
 
ي أ

 
نه يشير دون إبدأء أ

 
سيادة ألكاملة للدولة كما أ

 تسود ألحياة ألدولية. 
صل الفوضى السائدة بين الدول:9

أ
 ( ا

يرجع مرد هذه ألفوضى ألسائدة بين ألدول إلى أدعاء كل منها ألتمتع بالسيادة ألمطلقة، فالدولة مصدر ألقانون 
ن ألدولي، بقدر ما هي خاضعة له، ولك

 
نها قلما تعترف بالقوأعد ألتي لا تنفق مع مصالحها، وهذأ يثبت أ

ن ألحكومات تفسر ألقاعدة ألمذكورة بشكل مختلفة، 
 
مرأ حتميا، فضلا عن أ

 
خضوعها للقاعدة ألحقوقية ليس أ

ن، ولذلك فان ألحرب هي أل
 
 بالتالي إلى ألتسوية ألسلمية وألتحكيم إلا لحل ألنزأعات ألضئيلة ألشا

 
حل ولا تلجا

ساليبها وظلت مرعية ألجانب حتى  ألطبيعي للمنازعات، وبدلا عن وصمها بالإجرأم، 
 
حكامها وأ

 
فقد نظمت أ

نظمة ألسياسية 
 
مة، نتيجة لتوسع ألا

 
مرأء إلى دولة كيانها ألا

 
وأخر ألقرن ألتاسع عشر. ولدى تحول دولة ألا

 
أ

سر ألما
 
لكة، بحروب دولية نظامية يتجابه فيها جميع ألموروثة عن ألثورة ألفرنسية، أستبدلت ألنزأعات بين ألا

 مساوأة ألموأطنين وألمساوأة ألديمقرأطية
 
دأء ألخدمة ألعسكرية نتيجة لمبدأ

 
فرأد ألشعوب ألمستنفرون لا

 
 . 2أ

 ( تطور العلاقات الدولية في الفترة الحديثة والمعاصرة:10

                                                            
1  Thomas Woods Jr, Op. Cit, PP. 18-23. 

   https://www.staralgeria.net.2005سلوأن رشيد ألسنجاري، نظريات في ألقانون ألدولي ألعام، محاضرأت في ألقانون ألدولي ألعام،  2
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ن ألعلاقات 1914وحتى عام  19تميزت ألفترة ألممتدة من ألقرن 
 
ألدولية أستمدت وجودها من قانون ، أ

يلة إلى إقصاء ألمنازعات 
 
ن نمت فكرة عقد ألمعاهدأت ألا

 
طرأف ألمعنية، إلى أ

 
وأصر ألقائمة بين ألا

 
ناشئ عن ألا

و وضع حد لها، عن طريق دعم ألتمثيل ألدبلوماسي، ولكن هذه ألوسائل لم تكن كافية لاستتباب 
 
ألمسلحة أ

ن ألحاجة إلى ألنظا
 
ساليب مختلفة منها ألسلم، إذ أ

 
م ألذي يعد من مقتضيات كل مجتمع، أستدعى أللجوء إلى أ

ما يحمل ألطابع ألسياسي، ومنها ما هو مستمد من ألمحالفات ألتي تتصرف كالحكومات وتمارس طيلة 
أستمرأرها نوعا" من ألضغط على باقي ألدول بغية ألمحافظة على ألوضع ألرأهن ألدولي، وقد ظهر من ثم مبد 

ن
 
وروبا، وهم               ا: أ

 
مين نوع من ألاستقرأر في أ

 
 مستمدأن من ألتجارب لا من ألمذأهب يتوخيان تا

 التوازن: 
أ
( مبدا

أ
 ا

 عن توسع دولة على حساب ألدول 
 
يهدف إلى تجنب ألنتائج ألخطيرة لتعديل ميزأن ألقوى ألذي قد ينشا

خرى، إذ تسعى هذه ألفئة إلى ألحصول على ما يعوض هذ
 
ن معاهدأت ألا

 
أ ألخلل في ألتوأزن، ويؤيد ذلك أ

ن معاهدة )أوترخت( ألمعقودة عام  1648)وستفاليا( كانت عام 
 
تحابي فرنسا على حساب ألنمسا، في حين أ

 .1قد نهجت سياسة معاكسة 1713
 عدم التدخل:

أ
 ب( مبدا

ن تتدخل في ألشؤون ألدأخلية للدول
 
 عدم ألتدخل، أ

 
ي دولة بموجب مبدأ

 
خرى، وهذه ألقاعدة  لا تستطيع أ

 
ألا

علنت 
 
 سيادة ألدولة، ولكنها تتعرض لتفسيرأت شتى تعطيها ألحكومات ألمعنية. وعندما أ

 
مستمدة من مبدأ

، أستقلالها وأنفصالها عن هولندأ فقد أعترضت فرنسا على تدخل بروسيا، وفي ألعام نفسه 1830بلجيكا، عام 
فضت ألحكومة ألفرنسية تلبية ندأء ألثوأر وألتدخل في قضية قضت ألحكومة ألروسية على ألثورة ألبولونية، ور 

ن وضعا ما يتنافى مع مصلحتها، فإنها 
 
أعتبرتها دأخلية صرفة، وفي ألحقيقة إذأ وجدت إحدى ألدول ألعظمى أ

ن هذأ ألوضع يحقق مصالحها، فإنها تعترض على مبادرأت 
 
ما إذأ بدأ لها أ

 
 توأزن ألقوى، أ

 
تتدخل باسم مبدأ

 عدم ألتدخل.  ألحكومات
 
خرى عملا بمبدأ

 
 ألا

ين يتيح للدول ألعظمى إمكانات سياسية متعددة مع محاولة ألتظاهر 
 
 وبذلك فان كلا" من هذين ألمبدأ

ت 
 
خلاق ألدولية في كل ما تقدم عليه من تصرفات، وللنجاح في هذه ألمحاولات فقد لجا

 
 بالتمسك بالا

وروبا
 
ن تفرض على أ

 
هميتها وقوتها ألدول إلى ألتحالف وحاولت أ

 
 . 2نوعا من ألنظام، بفضل أ

ثره العالمي:11
أ
وروبا وا

أ
 ( النقلاب السياسي في ا

وروبا جهودأ ك ثيرة لتنظيم نفسها تنظيما أمبرياليا منذ ألقرن 
 
، فعقب ألانقلابات ألتي أنبثقت عن 19لقد بذلت أ

حلاف لا تهدف إلى إثارة ألحروب وإنما إل
 
لفت أ

 
ى تجنبها وإتاحة ألفرصة لإنماء ألتجارة ألثورة وحروب نابليون، تا

ول رؤساء دول روسيا وبروسيا وألنمسا 
 
وروبي، وقد ضم ألا

 
 ألحلف ألمقدس ثم ألاتحاد ألا

 
مم، وهكذأ نشا

 
بين ألا

 1815ثم فرنسا وأنكلترأ، ورغم أنشغاله بقضايا إقليمية، كضمان مخطط ألحدود ألمرسوم في مؤتمر فيينا عام 
ي فكرة هجومية منبثقة فقد كان له هدف عقائد

 
ي مؤدأه ألحفاظ في ألعالم على ألنظام ألملكي وشرعيته ضد أ

ن ألولايات ألمتحدة حالت 1789من عقلية عام 
 
، ولذلك فقد ك ثرت تدخلاتها في مختلف ألبلاد ألاوربية، غير أ

مريكا ألجنوبية ألتي كانت تناضل في سبيل أستق
 
ن دون رغبته في ألمساهمة في ردع مستعمرأت أ

 
لالها بعد أ

                                                            
 سلوأن رشيد ألسنجاري، ألمرجع ألسابق.  1
 عدم ألتدخل في ألقانون أ 2

 
ستاذ ألباحث للدرأسات ألقانونية غردأين خديجة، ألإطار ألنظري وألقانوني لمبدأ

 
لدولي ألمعاصر، مجلة ألا

ول، جامعة ألمسيلة، سبتمبر، 7وألسياسية، ألعدد
 
 .230-219، ص ص. 2017، ألمجلد ألا
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 )مونرو( ألذي تبنته 
 
وربية، عملا" بمبدأ

 
مريكية إزأء ألمشروعات ألا

 
قامت تلك ألدولة نفسها بطلة عزلة ألقارة ألا

 
أ

 حكومة وأشنطن.
قلية، وقد تحقق إخفاقه 

 
صبح يمثل ألا

 
نه كان ينادي بعقيدة متدأعية وأ

 
خذ بالتدهور لا

 
ن ألحلف ألمقدس أ

 
غير أ

مى ألتي لم يكن نظامها ألتمثيلي ليمتزج مع ألحلف ولاسيما بعد ألثورة ألتي نشبت بعد أنسحاب بريطانيا ألعظ
 .18301في فرنسا عام 

فكار المتحررة بعد ظهور الطبقات البرجوازية والثورة الصناعية:12
أ
 ( انتشار ال

فكار ألمتحررة ألتي لم تك ت
 
ن يتولى لقد شجع حلول ألطبقة ألبرجوأزية إثر ألنهضة ألصناعية أنتشار ألا

 
ف با

وربية ألوأقعة تحت سيطرة دولة 
 
ألموأطنون أنتخاب ألحكام وتسميتهم، بل كانت تتوخى تحرير ألشعوب ألا

خذت تطالب بإنشاء دولة حيثما يتوأجد سكان تتوأفر لديهم 
 
جنبية، وهكذأ أنتشرت حركة ألقوميات ألتي أ

 
أ

مة، وقد تساءل )رونان( في درأسته ألشهيرة )ما هي أ
 
نها تستند إلى رغبة في ألعيش معا خصائص ألا

 
مة( أ

 
لا

 
 
سس روحية ومادية بدأ

 
نها مجموعة أ

 
تؤأزرها، وحدة في ألدين وألعرق، وألتاريخ وألمصالح ألاقتصادية، أ

ثارت في إيطاليا وأتحاد ألنمسا وألمجر، 
 
وروبا خلال ألنصف ألثاني من ألقرن ألتاسع عشر، وأ

 
ألشعور بها في أ

رقت مضجع أ
 
وروبي، وقد كان هدف هذأ ألاتحاد قضايا عويصة أ

 
ليف ألاتحاد ألا

 
لدول ألكبرى، وحملتها على تا

 مزدوج            ا: 
عضاء 

 
 = ألمحافظة على متابعة ألاتصالات بين ألدول ألا

خذت تنمو بسرعة في تلك ألجمهورية ألتجارية ألوأسعة 
 
= ودعم ألسلم ألذي تقتضيه ألمبادلات ألتجارية ألتي أ

سماليةألتي كانت تك
 
وروبا ألرأ

 
 . 2ون أ

وروبية:13
أ
ة التحادات ال

أ
 ( نشا

ولى ألاتحادأت ألإدأرية، وهي منظمات دولية متخصصة في تسوية ألقضايا ألتي يتطلب 
 
وروبي أ

 
 ألاتحاد ألا

 
نشا

 
أ

حلها تجاوز ألمجال ألقومي، وحدد نظام نه )ألدأنوب( ألدولي كما حدد نظام ألمناطق ألوأقعة فيما ورأء ألبحار 
خذت تنتشر في 1889و1896مؤتمر برلين ألمعقودأن عامي )

 
(، وقد تم ألتوسع ألاستعماري في ألوقت ألذي أ

ثار من جديد موضوع ألتوأزن ألرأهن، ومن جهة 
 
وروبا ألحركة ألقائلة بحق ألشعوب في تقرير مصيرها مما أ

 
أ

خرى فقد كان ألهدف ألثاني للاتحاد ألمحافظة على ألنظام وفرضه عند ألاق
 
تضاء على ألدول ألصغيرة أ

عضائه كانوأ يشجعون هنا وهناك حركة ألقوميات لدى ألشعوب ألموألية لهم، غير 
 
ن بعض أ

 
وألمتوسطة رغم أ

 
 
ن هذه ألحكومة ألدولية في ألوأقع وألتي تستمد سلطتها من تحالف ألقوى لم تكن لتخلو من ألتصدع، وقد بدأ

 
أ

وروبية رغم أل
 
زمان وألعصور، فهذأ تشابك متزأيد بين ألبلاد ألا

 
تناقضات ألتي كانت قائمة بينهم على مدى ألا

ألتضامن ألقائم موضوعيا على شبكة من ألموأصلات لم يكن مقرونا بتضامن شخصي إذ ظلت ألمعتقدأت 
ن ألحكومات كان يساورها ألإغرأء بالعودة إلى نظام ألحماية وكان لابد من نشوب 

 
متعلقة بفكرة ألقومية كما أ

ن ألوحدة ألفعلية للعالم ألغربي كانت تحول دون ألمنازعات بين دولتين  ألحرب كي
 
يلاحظوأ بعد فترة طويلة أ

جمعه
 
و عدد ضئيل من ألدول وإنما كانت تؤدي إلى أمتدأد ألحرب إلى ألعالم با

 
 .3أ

 الدولي ودوره في تنظيم العلاقات الدولية: ( القانون14
( المفهوم والتط

أ
 ور:        ا

                                                            
 سلوأن رشيد ألسنجاري، ألمرجع ألعام 1

2 Aron, La lutte de classes, 1964, chapitre XII, De la lutte de classes à la satisfaction querelleuse  En particulier les PP. 
2146226.                                                                                                               
3  R. R. Palmer, A History of the Modern World Since 1815,10th edition, Paperback, 2006, P. 461.  
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ي يمثل ألقانو
 
ن ألدولي مجموعة ألقوأعد ألتي تنظم ألعلاقات بين ألدول ألتي تدع لنفسها ألسيادة ولا تعترف با

على منها، وهذأ ألادعاء يضفي على ألقوأعد ألحقوقية ألتي تهيمن على هذه ألعلاقات، صفة مبتكرة 
 
سلطة أ

شخاص ألتابعين لهذأ أل
 
قانون يخضعون إلى سلطة تضع تميزها عن ألقوأعد ألمتعلقة بالقانون ألدأخلي، فالا

شخاص ألقانون ألدولي، تصدر معا بعد ألاتفاق فيما بينها، 
 
ن ألدول وهي أ

 
ألقانون وتفرض أحترأمه، في حين أ

نظمة ألتي تعبر عن مصلحتها ألمشتركة، وتبقى كل وأحدة منها حرة في تقدير مدى ألالتزأم ألذي يترتب عليها 
 
ألا

 وشروط تنفيذه. 
لي يعد قانون تنسيق يك تفي بتجنيد ألتعاون بين ألدول، ولما كانت هذه ألدول لا تخضع إلى إن ألقانون ألدو

ن أتصالها فيما بينها يتم وفقا" لإدأرتها، وتبقى كل وأحدة منه صاحبة ألسيادة في 
 
ي سلطة تعلو عليها، فا

 
أ

ن جميع ألدول لا تتصور معنى ألقاعدة ألحقوقية ب
 
نها تقدير مدى حقوقها، ومؤدى ذلك أ

 
شكل وأحد، وبما أ

مرأ غير مضمون
 
 . 1تتجه نحو تجزئة مصالحها ألرئيسية إلى قيم مقدسة، فإن ألسلم يصبح أ

 ب( القانون الدولي وعقبة السيادة:
نصار ألسلم عن طريق ألقانون فكرة ألسيادة لكونها في نظرهم ألعقبة ألرئيسية لتفوق ألقانون 

 
هاجم جميع أ

شخاص ألتابعي
 
ين له، وهم ألدول، ويستند هذأ ألاستدلال إلى منطق لا يقبل ألجدل، ولكن ألدولي على ألا

ن 
 
سف فكرة تاريخية، ومن ألعسير تغيير ألتاريخ بمجموعة من ألحجج ألمنطقية، ويجب أ

 
ألسيادة مع ألا

 هذأ ألتطور إثر 
 
مس، وقد بدأ

 
مر ألذي كان طبيعيا في ألا

 
حدأث بقوة تجعل من ألا

 
تندمج هذه ألحجج بالا

ثبتتا مدى ألدمار ألذي تؤدي إليه ألسيادأت ألمنطلقة من عقالها، فعقب ألنزأع ألحر
 
بين ألعالميتين أللتين أ

مم وما زأل عددها يزدأد منذ أنتهاء ألحرب 
 
ول ظهرت بعض ألمنظمات ألدولية، وفي مقدمتها عصبة ألا

 
ألا

ه
 
نه لم يتسن من ألناحية ألعملية، إدرأك مدى أ

 
مية هذأ ألحادث فورأ فقد كان مرماه ألعالمية ألثانية، ورغم أ

عظيما من حيث ألمبادئ، وألمنظمات ألدولية تستمد وجودها من ألدول نفسها، وهذه ألدول حريصة على 
حدثت بدأفع 

 
جزأء يسيرة منها إلى ألمنظمة ألتي أ

 
كبر قسط ممكن من ألسيادة ولا تتنازل إلا عن أ

 
ألاحتفاظ با

مات ألدولية متوأضعة من حيث تحقيق وحدة ألعالم فإنها بلغت في من ألظروف، ومهما بدت مساهمة ألمنظ
بيض ألمتوسط، فإننا نشاهد ذلك 

 
ولى ألمدنيات ألتي ظهرت في حوض ألبحر ألا

 
همية بالغة، ومنذ أ

 
حدأث أ

 
ألا

 ألندأء ألمتناقض بين ألسادة وألتحالف. 
تجهة نحو ألتنظيم، وبين ألدول ألتي إن تاريخ ألعلاقات ألدولية هو تاريخ ذلك ألتناوب بين ألمجتمعات ألم

ي نظام سوى ألذي تفرضه ألدولة ألغازية
 
ن تعرف أ

 
 .2تتجابه في حروب مستمرة، دون أ

قسام القانون الدولي:15
أ
 ( ا

 تنقسم ألقوأنين ألدولية إلى قسمي                ن: 
( القانون الدولي العام: 

أ
 ا

دول في حالتي ألسلم وألحرب، وبينها وبين ألمنظمات عبارة عن قوأعد وتنظيمات تنظم ألعلاقات بين أل
نظمة ألتي 

 
مم ألمتحدة، ومعاهدة جنيف، وألقوأنين وألا

 
مثلة على ذلك: قوأنين منظمة ألا

 
ألدولية، ومن ألا

فرأد.
 
 تصدر من ألدول كدول مجلس ألتعاون ألخليجي، وألتي تكون ألدولة طرفاً فيها، لا ألا

 ب( القانون الدولي الخاص: 
                                                            

1 Beth a. Simmons, Richard H Steinberg, International Law and International Relations, Cambridge University Press, 
2012 , PP. 7-13.                                                                                

غوأط، ألجزأئر، 2، عدد4ر، مجلة ألدرأسات ألقانونية وألسياسية، مجلدغردأين خديجة، ألسيادة في ألقانون ألدولي ألمعاص 2
 
، جامعة ألا

 423-391، ص ص. 2018جوأن 
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نينة في معاملاتهم هو 
 
جنبي بشكل يؤمن لهم ألطما

 
فرأد ذأت ألعنصر ألا

 
ألقانون ألذي ينظم ألعلاقات بين ألا

 سيادة ألدولة على إقليمها، ويشمل 
 
وروأبطهم ألمتكونة على صعيد ألمجتمع ألدولي ويعمل على أحترأم مبدأ

 عدة موضوعات، مثل ألجنسية، وألموطن وتنازع ألاختصاص ألقضائي ألدولي.
 ( دور المنظمات الدولية في الحوار والتعايش، التضامن:16

ساليب ألخاصة بنبذ ألخلاف وتسوية ألمنازعات ألدولية 
 
عرف ألقانون ألدولي ألتقليدي عددأ من ألوسائل وألا

ن ألعالم بات 
 
سلميا كالتفاوض وألمساعي ألحميدة وألوساطة وألتوفيق، ومع بروز ألمجمع ألدولي وألإحساس أ

مجتمعا إنسانيا تعين ألعمل على تنظيمه لصالح ألجنس ألبشرى في مجموعه دون ألإخلال بالتصور يتشكل 
عطى للمنظمات ألدولية دورأ في ألعمل على تسوية ألمنازعات ألدولية 

 
 ألسيادة، وبذلك أ

 
ألقانوني للدولة ولمبدأ

من وألعدل ألدولي، ومن هنا ف
 
قد جاء قانون ألتنظيم ألدولي بالوسائل ألسلمية تلك ألتي تخل بالسلم وألا

 ليقدم مساهمته ألمتميزة في مجال تسوية ألمنازعات ألدولية بالطرق ألمختلفة.
مم:

أ
ول/ في ظل عصبة ال

أ
 ا

مم:
أ
( الوسائل السلمية في ظل عصبة ال

أ
 ا

شارت ألمادة )
 
مم إلى ألوسائل ألتقليدية لسوية ألمنازعات ألدولية كالتحقيق وأ15أ

 
لوساطة ( من ميثاق عصبة ألا

مم قد أعتمدت على عنصرين رئيسين هما
 
ن عصبة ألا

 
 وألتوفيق وألملاحظ أ

 عنصر ألوقت، حيث يؤدى إهدأر ألوقت إلى تهدئة ألخوأطر ألثائرة ويهيئ ألمجال لإمكان ألوصل إلى تسوية 
ي العام الدولي:

أ
 ب( الرا

عمال ألعصبة لفترة من ألوقت، و 
 
مم تدرج ألنزأع في جدول أ

 
كان مجلس ألعصبة حريص على كانت عصبة ألا

ساليب 
 
زمة بالا

 
رأءهم بحرية وتعمل ألمجلس على أحتوأء ألا

 
طرأف ألنزأع عن أ

 
جعل ألجلسات سرية حيث يعبر أ

مم في تسوية ألعديد من ألنزأعات، وألتي من بينه                 ا:
 
 ألدبلوماسية، وبالفعل نجحت عصبة ألا

 حول جزر أولندم 1923= ألنزأع ألسويدي ألفنلندي عام 
 1926= ألنزأع ألبلغاري أليوناني عام 

مم في ظل سعى ألدول ألكبرى لتوسعات وأستعمال ألقوة لتحقيقها
 
خيرأ أنهارت عصبة ألا

 
 .1= وأ

مم المتحدة:  
أ
ن ثانيا/ في ظل ال

 
مم ألمتحدة ذروة ألتطور في مجال ألتنظيم ألدولي لذأ كان طبيعيا أ

 
تعتبر ألا

مم أل
 
كيد على ضرورة ينطلق ميثاق ألا

 
و ألتهديد بها وألتا

 
متحدة في بدأية بالغة ألوضوح بتحريم أستخدأم ألقوة أ

من ألدولي للخطر، فقد جاءت ألفقرة 
 
من  3تسوية ألمنازعات ألدولية بالوسائل ألسلمية لكيلا يعرض ألسلم وألا

ف 2ألمادة رقم 
 
عضاء ألمنظمة منازعاتهم ألدولية بالطرق ألسلمية( كما أ

 
رد ألميثاق ألفصل ألسادس )يسوى أ

ساليب ألسلمية كما أنطوت نصوص ألميثاق على فصل دور 
 
كمله لحل ألمنازعات ألدولية بالوسائل وألا

 
با

مم ألمتحدة بذلت ألك ثير من ألجهود 
 
ن ألا

 
من وألجمعية ألعامة في حل ألمنازعات ألدولية، وألوأقع أ

 
مجلس ألا

ساليب ألسلمية.. في مجال ألعمل على تسوية ألمنازعات بالوسائل
 
 وألا

قليمية:  ثالثا/ دور المنظمات الإ
شار في ألمادة رقم 

 
مم ألمتحدة فصلا خاصا للمنظمات ألإقليمية وهو ألفصل ألثامن وأ

 
)ليس  52أفرد ميثاق ألا

من 
 
مور ألمعلقة بحفظ ألسلم وألا

 
و وكالات إقليمية علاج ألا

 
و يحول دون قيام تنظيما أ

 
في هذأ ألميثاق ما يمنع أ

يضا ألفقرة أل
 
ن  22من ألمادة  3دولي مما يكون ألعمل ألإقليمي صالحا لها( وهناك أ

 
من أ

 
)أوجب على مجلس ألا

                                                            
ي ألعام، دأر نهضة مصر للطباعة وألنشر وألتوزيع،ص.   1

 
 وما بعدها. 29صبحي عسيلة، ألرأ
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يشجع على ألاستك ثار من ألحل ألسلمي للمنازعات ألمحلية عن طريق ألمنظمات ألإقليمية بالنظر إلى قوأنين 
 لمية( ألمنظمات ألإقليمية نجد حرص شديد على تسوية ألمنازعات لسوأئل ألس

( جامعة الدول العربية:
أ
 ا

من ميثاق جامعة ألدول ألعربية ألذي جاء فيه )لا يجوز ألالتجاء إلى ألقوة لفض ألمنازعات بين  5نجد ألمادة 
و أستقلالها وجبت  أللجوء إلى مجلس 

 
 نزأع لا يتعلق بسيادة ألدولة أ

 
ك ثر من دول ألجامعة فإذأ نشا

 
و أ

 
دوليتين أ

 ألجامعة لحل ألنزأع(
فريق   ي:ب  ( التحاد الإ

هدأفه تسوية ألمنازعات عن طريق ألوساطة وألتفاوض وألتوفيق 
 
ن ضمن أ

 
فريقي إلى أ

 
شار ميثاق ألاتحاد ألا

 
أ

عضائه.
 
 وألتحكيم ولقد لعب ألاتحاد دورأ بارزأ في حل ألك ثير من ألنزأعات ين أ

لى المنظمات الدولية الحكومية:17  ( اللجوء اإ
ات ألدولية ألحكومية بغرض تسوية ألمنازعات ألدولية بالوسائل ألدبلوماسية وهذأ ما يمكن أللجوء إلى ألمنظم

يتضح من وساطة ألبنك ألدولي بشان مياه نهر ألهندوس فتدخل ألبنك يعتبر وساطة من جانب منظمة دولية 
تلك في حدود تشترك ألدولتان في عضويته، فالمنظمات ألدولية ألحكومية        )ألعالمية، وألإقليمية( تم

عضاء عرض حثها على ألدخول في 
 
ن تعرض مساعيها ألحميدة على ألدول ألا

 
وظائ فها ألمحددة في موأثيقها أ

جهزة للتحقق غرض توضيح ألحقائق وألوقائع ألمنشئة للنزأع، ولا يشترط موأفقة 
 
ن تنشئ أ

 
و يمكنها أ

 
مفاوضات أ

نها وأفقت علي
 
ساس أ

 
عضاء على هذأ ألتدخل على أ

 
 ه سلفا عند أنضمامها إلى ألمنظمة.ألدول ألا

 ( دور الوسائل الدبلوماسية في دعم الحوار وتسوية النزاعات:18
تمثل ألوسائل ألدبلوماسية دورأ فاعلا في تسوية ألمنازعات وذلك باللجوء للمفاوضات وألمشاورأت ألتي 

طرأف في ألنزأع، وتعمل على تقليل حدة 
 
ألتدخل بالمساعي ألحميدة تؤدى لعد ألتدخل في سيادة ألدول ألا

وبالوساطة وألتوفيق، فالوسائل ألدبلوماسية للتسوية ألسلمية تهدف إلى منع ألنزأعات ألمسلحة وتدخل حينئذ 
 في ألدبلوماسية ألوقائية وقد تسهم في تسوية ألمنازعات ألدولية.

جل تسويات ترتكز على ألقانون ألدولي، حيث
 
ن ألتسوية في ألنهاية  ويتم أللجوء للوسائل ألسلمية لمن أ

 
أ

طرأف ألمعنية..
 
 ستكون رضائية من جميع ألا

 الخاتم         ة  
همية ألمنظمات ألدولية في ألتقريب بين ألشعوب وتوظيف كل ألمبادئ وألمقومات ألإنسانية في ألدرأسة تبين 

 
مدى أ

طروحات ألتعايش وألصرأع ما بين ألحضارأت ومسكانت نتيجة ألبحث ذلك، حيث 
 
ن أ

 
تقبل ألعلاقات ألدولية في ظل أ
نانية بين ألشعوب، وعدم مرأعاتحديات ألقرن ليست إلا ترأكم سياسا

 
ألتوأفق وألتعايش على حد سوأء، وذلك ما تفسره  ةت أ
 
 
برياء، ويزدأد معها بؤس وشقاء ألغالبية من ألمستضعفين، وتزدأد مقابل ذلك حدة ألحروب وألنزأعات ألتي يدفع ثمنها ألا

همية ودور ألفوأرق 
 
ألمنظمات ألدولية في تحقيق ألتعايش، ومعالجة ألقضايا بين ألطبقات وألدول، وقد قدمت ألدرأسة أ

زمات ألدولية، كما بينت إلى حد كبير دورها في تحسين ألعلاقات ألدولية، 
 
فاقا وأعدة للعلاقات ألدولية في حتى تحقق وألا

 
أ

تطور ألعلاقات ألدولية منذ ألتاريخ ألقديم في ظل مدى ألدرأسة  عرضكما ت، ظل ألحوأر وألمرأفقة من تلك ألمنظمات..
وروبي ألدول ألكبرى، وبالتالي تطور تلك ألعلاقات 

 
في ألقرون ألوسطى، وألعصور ألحديثة ألتالية حيث خاصة في ألجزء ألا

ولي ألحديث، كحق طبيعي ونتيجة لذلك تم تفعيل ألقانون ألد، توسع شرخ ألعدأء وألتنافس في ظل ألهيمنة وألاستعمار
 ..إرأدي لموأجهة ألفوضى ألسائدة بين ألدول، وبناء نظام جديد لتنظيم حدود ألعلاقات ألدولية في ألفترة ألمعاصرةو
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رساء معالم التعايش والتسامح الديني ثرهما في اإ
أ
 البعد التاريخي والحضاري للجزائر وا

The historical and cultural dimension of Algeria and their impact on establishing 
the features of coexistence and religious tolerance 

 عثماني رمضان /د
 -ألجزأئر-جامعة تلمسان

ramdan_atmani@yahoo.fr 

 ملخص الدراسة:
مة ألجزأئرية، وإبرأز وألتاريخي تهدف هذه ألدرأسة للوقوف عند ألبعد             

 
ثرهما في تكوين ألهوية ألوطنية للا

 
ألحضاري وأ

مدى وجود حضارة عريقة منذ ألقدم في هذه ألرقعة ألجغرأفية من ألشمال ألإفريقي)ألجزأئر(، وكيف أستطاع ألسّكان 
ن يوأجهوأ كل محاولات تشويه ومسخ ألشخصية ألجزأئر

 
صليون عبر حقب زمنية مختلفة أ

 
ن يربطوأ علاقات مبنية ألا

 
ية، وأ

ساس ألتعايش وألتسامح ألديني، رأفضين ألفكرة ألتي روج لها ألمستعمر من خلال أدعائه  ألمتمثل في جلب ألحضارة 
 
على أ

للمنطقة وإخرأج  سكانها من دأئرة ألتخلف وألبربرية، وألك تابات ألتاريخية شاهدة على أعترأف ألعدو بهذه ألحقيقة 
زأنCharles Henry Churchill  -تشرشل شارل هونري صة ك تابات "ألتاريخية، خا

 
" ألتي تطرقت paul Azan-"و"بول أ

خيرة 
 
مير عبد ألقادر ألجزأئري وألدور ألذي لعبه  في إرساء مبادئ ألتعايش وألتسامح ألديني، وألتي تعتبر هذه ألا

 
لشخصية ألا

ساسية في ألإسلام.
 
 من ألمبادئ ألا

 الكلمات المفتاحية:
مير عبد ألقادر ألجزأئري، ألإسلام، ألتعايش، ألهوية.        

 
 ألحضارة، ألا

Study summary: 
           This study aims to identify the historical and civilizational dimension and their impact on the 
formation of the national identity of the Algerian nation, and to highlight the extent of the existence of 
an ancient civilization since ancient times in this geographical area of North Africa (Algeria), and how 
the indigenous people, through different periods of time, were able to confront all attempts to distort 
and distort the Algerian personality And to link relations based on coexistence and religious tolerance, 
rejecting the idea promoted by the colonialist through his claim to bring civilization to the region and 
expel its inhabitants from the circle of backwardness and barbarism, and historical writings testify to 
the enemy's recognition of this historical fact, especially the writings of "Charles Honry Churchill-
Charles." Henry Churchill "and" Paul Azan ", which dealt with the personality of Emir Abdelkader Al-
Jazaery and the role he played in establishing the principles of coexistence and religious tolerance, the 
latter of which are fundamental principles of Islam. 
key words: 
        Civilization, Prince Abdelkader Al-Jazaery, Islam, coexistence, identity. 

 ة:مقدم
ت 1830تعرضت ألجزأئر للاستعمار ألفرنسي منذ           

 
ولى  ألتي وطا

 
، هذأ ألاستعمار ألذي سعى منذ ألوهلة ألا

  قدماه هذه ألرقعة ألجغرأفية من ألشمال ألإفريقي إلى  طمْس معالم  ألهوية ألوطنية ألجزأئرية بكل ألسبل
سلوب ألمسخ ألثقافي وألل

 
خص  على أ

 
غوي، متجاهلا ورأفضا لوجود هذه ألهوية ألثقافية ألتي ألمتاحة مركزأ بالا

كانت نتاج ألترأكمات ألتاريخية وألحضارية، وألتي كان لها ألفضل في إرساء دعائم ألتعايش وألتسامح ألديني 
خر رغم أختلاف ألدين وألجنس، وألحضارأت ألتي تعاقبت على ألمنطقة خير دليل على ذلك من 

 
وقبول ألا

mailto:ramdan_atmani@yahoo.fr
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بيزنطيين وصولا إلى ألفتح ألإسلامي. وأنطلاقا من هذه ألإشكالية يمكن طرح ألتساؤلات رومان، وندأل و
 ألتالية:

 فما هو ألامتدأد ألحضاري للجزأئر عبر ألتاريخ؟ 

 سس ألتاريخية وألحضارية ألتي ساهمت في تكوين ألهوية ألوطنية؟
 
 ما هي ألا

 ألتعايش وألتسامح ألديني؟ ما ألدور ألذي لعبته هذه ألهوية ألثقافية في إرساء دعائم 

  مير عبد ألقادر ألجزأئري في إرساء هذه ألدعائم في ألجزأئر وخارجها
 
ما ألدور ألذي لعبته شخصية ألا

 خلال ألاستعمار ألفرنسي للجزأئر؟
 جذور الحضارة الجزائرية من خلال الدراسات التاريخية:  -1

ن سكان ألشمال أ         
 
بيض، ألذي يتفق ألك ثير من ألدأرسين على أ

 
لإفريقي ألقدماء ينتمون إلى ألجنس ألا

ولية للحضارة ألإنسانية، وقد تدعم هذأ ألطرح من خلال ألدرأسات 
 
سس ألا

 
كان له دورأ بارزأ في وضع ألا

ن هيكلا عظميا يرجع تاريخه إلى
 
ثبتت أ

 
لف سنة قبل ألميلاد تم 450ألعلمية ألمتعلقة بهذأ ألموضوع، وألتي أ

 
أ

ثناء ألقيام ببعض ألاك تشافات ألحفرية في ألعثور عليه في مد
 
ينة معسكر ألوأقعة غرب ألجزأئر ألعاصمة، أ

رض ألجزأئر ألحالية هي مهد ألعنصر ألبشري ألمتحضر منذ ألقدم
 
ن أ

 
)عبد ألرحمان بن ألمنطقة، مما يؤكد أ

 (47-46،صفحات1965محمد ألجيلالي،
 
ثبتت هذه ألدرأسات وألحفريات في مختلف ألحقب على أ

 
ن ، وأ

نّ وجودها كان حاضرأ في صناعة ألحضارة وبناء مجتمعات 
 
ألجزأئر كانت مهدًأ لبدأية ألحضارة ألإنسانية، وأ

دأب وألفنون، وبما 
 
منتجة للمعرفة بدءًأ من شوأهد ألطاسيلي إلى ألمساهمات ألمتميّزة في شتّى ألمعارف وألا

دب وألدعوة وأل
 
قطاب للعلم وألا

 
عمارة، مثل حوأضر سيرتا؛ وبجاية؛ وتلمسان؛ قدّمته للبشريّة من حوأضر وأ

علام ألفكر 
 
نّها قدّمت ك ثيرأ من أ

 
شير؛ وورجلان وتوأت؛... وغيرها من ألمدن ألقديمة، كما أ

 
وتاهرت؛ وبونة؛ وأ

وغستين؛ وأبن خلدون؛ وأبن 
 
بوليوس؛ وألقديس؛ أ

 
مثال أ

 
دب وألفنّ وألطب وألفلسفة وأللاهوت، أ

 
وألا

مثال حمدوش؛ وألمشدلي؛ وأبن مع
 
دب ألعالميين أ

 
خرى في ألفكر وألا

 
سماء كبيرة أ

 
طي؛ وحمدأن خوجة؛ وأ

سهم شَعب هذه ألمنطقة 
 
كاتب ياسين؛ ومفدي زكرياء؛ ومالك بن نبي؛ ومولود معمري؛ وإيقربوشن؛... كما أ

زهر، إلى حماية ألمسيحيين في ألشّام، وإشاعة
 
قيم  في صناعة تاريخ شعوب ك ثيرة من بناء ألقاهرة وجامعها ألا

 ألتعايش وألتسامح.
 العوامل التاريخية المكونة للهوية الوطنية: -2
          

أ
سلامي: -ا  الدين الإ
يضا مدى وجود حضارة عريقة بهذه ألرقعة           

 
إن هذه ألدرأسات ألمتعاقبة ألتي قام بها ألباحثون، تثبت أ

حدأث وألمجموعا
 
ت ألبشرية ألوأفدة إلى هذه ألبلاد خلال ألجغرأفية من ألعالم، وذلك بتفاعل ألسّكان مع ألا

ألحقب ألزمنية ألمختلفة، وألتي أستقرت نتيجة ظروف معينة، ثم رحلت عندما وجدت نفسها مضطرة 
(. وقد سمحت هذه ألعلاقات ألقائمة بين بلاد ألبربر وألبلدأن 04، صفحة1997لذلك)عمار بوحوش،

(، شكلَت 13، صفحة2002محمد ألشريف ألساحلي، ألمجاورة، بإعدأد حضارة ريفية ذأت طابع متوسطي) 
صيل 

 
ساسيّا في تا

 
ألعمق ألحضاري وترأكم ألتجربة ألإنسانية في مسيرة ألشعب ألجزأئري عبر ألتّاريخ، منطلقًا أ

ن يكون له ألحضور ألمتفرّد في ألمشترك ألإنساني، باعتبار 
 
أنتمائه، وتثبيت دعائم هويّته، وتنمية قدرته في أ
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ن ألتاريخ
 
مة )رأبح تركي، أ

 
(، وقد ذكر أبن خلدون عن قدماء 32، صفحة1975هو ألسجل ألثابت لماضي ألا

فريقية قبل ألجزأئر فقال:"  
أ
ن ا

أ
هل الصين من المشرق، واللمان من المغرب ويقال ا

أ
ما قطوبال فهم ا

أ
وا

ندلس قديما منهم...")
أ
هل ال

أ
ن ا

أ
يضا ا

أ
يضا منهم، ويقال ا

أ
فرنج ا ن الإ

أ
لرحمان بن عبد أالبربر منهم، وا

ربعة كما يمكننا تدعيم هذأ ألطرح من خلال ما تطرق إليه ك تاب "(،64،صفحة2004خلدون،
أ
قرطاجنة في ا

مة ألجزأئرية، أنطلاقا من ألعصور ألحجرية مرورأ عصور"
 
نِ ألا حيث يتطرق إلى ألامتدأد ألتاريخي لتكو 

ن بالمقاومات ألبربرية ضد ألغزأة، وأنتهاء بالفتح ألإسلامي، وألذي 
 
أستطاع من خلاله ألعرب ألمسلمون أ

مازيغ 
 
يفرضوأ سيطرتهم ألسياسية على هذه ألرقعة ألجغرأفية من ألشمال ألإفريقي، ويندمجوأ مع سكانها ألا

رض، كنتيجة لتوسع 
 
ويؤثروأ فيهم، بفضل ألمبادئ ألسمحة للدين ألإسلامي ألذي جاؤوأ لتثبيته في هذه ألا

ثر كبير في أنتشار ألمساوأة وإقامة ألعدل   مية،ألرقعة ألجغرأفية للخلافة ألإسلا
 
وقد كان لهذأ ألفتح ألإسلامي أ

يضا له ألفضل في ألاندماج ألسريع بين ألمسلمين وألوأفدين  في مجتمعات ألمنطقة،
 
وألذي كان أ

زأل ألتشتت وألتمزق ألذي كانت 
 
صليين لهذه ألبلاد، وأ

 
ألجدد،كمشروع وحدوي ناجح بينهم وبين سكان ألا

 ليه ألبلاد في ألعهد ألبزنطي وألروماني ألسابقين. ع
إن أنسجام ألوحدة ألجغرأفية وألتاريخية لهذأ ألإقليم مع ألوحدة ألسياسية وألدينية وأللغوية ألجديدة)يحي     

مة ألجزأئرية ألحالية، بمختلف 14، صفحة1995بوعزيز،
 
(، شكل لنا هذأ ألبعد ألحضاري ألذي تنتمي إليه ألا

طيافها
 
نه" أ

 
و دعاة أسترجاع ألاستقلال لا

 
مر بالاتجاه ألإصلاحي أ

 
نذاك ألسياسية ألمختلفة سوأء تعلق ألا

 
وقع ا

صل السامي
أ
حمد توفيق المساواةوروح"الدين"" بالإضافة إلى عاملي " تمازج البربر والعرب بفعل ال

 
")أ

ي نجح ألإسلام في تحقيقها في هذه ألحضارة ألمتمثلة في وحدة أللغة وألعقيدة ألت، (167، صفحة1927ألمدني،
 هذه ألبلاد، بعدما فشل كل من ألاحتلال ألروماني وألبيزنطي في تحقيق مشاريعهم ألاستعمارية.

 المتداد التاريخي والطبيعي للمنطقة: -ب
دوأر         

 
إن موقع ألجزأئر ألمطل على ألساحل ألمتوسطي، جعل منها منطقة حساسة قامت من خلاله با

يضا معارك طاحنة خلال حقب زمنية محورية با
 
رزة على ألصعيد ألسياسي وألتجاري، وشهدت ألمنطقة أ

مختلفة تعرضت من خلالها إلى ألتهديد وألخطر، وأضطرت إلى عقد علاقات مع ألبلدأن ألمجاورة لها بحكم 
ألمعارف وألعلوم   ألمصالح ألمتبادلة، كما كان للترجمة ألعكسية من ألعربية إلى أللاتينية فعل بارز في نقل

خرى بحكم ألقرب 
 
وروبيين من ناحية أ

 
وبسرعة بين ألعرب وألمسلمين من ناحية وبينهم وبين ألمسيحيين ألا

ن هذه ألدول يربطها قاسم مشترك هو ألانتماء إلى 
 
وروبية باعتبار أ

 
ألجغرأفي للمنطقة خاصة مع ألدول ألا

بيض ألمتوسط، وقد تم إحصاء ألعديد من
 
ألموأضيع ألمترجمة من ألعربية إلى أللاتينية وألتي  حوض ألبحر ألا
سهمت 25،صفحة1992ترجمة شملت مختلف ألمعارف وألعلوم )ألمقدأد محمود، 300بلغت حوألي 

 
(، وقد أ

ألعلاقات ألتجارية بين ألهولنديين ودول ألمغرب ألعربي)ليبيا، ألجزأئر وألمغرب( في لعب دور كبير في 
ما دأخلها فكان  أنتشار أللغة ألعربية بين

 
مجموعة ليست قليلة ألعدد من ألهولنديين، هذأ في خارج هولندأ، أ

ول أنتعاش للعربية عن يد )
 
م(، في وضع معجم 1597-1539( في بحثه ألموسوم ب) علوم ألعربJ.WESSELأ

عيد طبعه عدة مرأت، ولانتشار ألعربية
 
نه أ

 
ثر كبير  للترجمة معتمدأ على مبادئ ألعربية، وكان مهما لدرجة أ

 
أ

لمانية وألفرنسية) 
 
وروبية وخاصة إلى أللغتين ألا

 
في ترجمة ألعديد من ك تب ألجغرأفيين ألعرب إلى أللغات ألا

 (.60،صفحة1987سعيد حسين علي،
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بيض ألمتوسط، فإن ذلك جعل منها بوأبة ألغرب      
 
ن ألجزأئر تقع في ألقسم ألجنوبي لحوض ألبحر ألا

 
وبحكم أ

خر للعدوأن ألسافر ألذي يهدد أستقرأرها بقصد ألتوسع خاصة من  ألمسيحي، فكانت دوما
 
معرضة من حين لا

خرى من ألعمل وألنشاط، 
 
نوأع أ

 
ما ألمنطقة ألدأخلية فكانت منهمكة في أ

 
ناحية إسبانيا وبعد ذلك فرنسا، أ

و ألمت
 
خلفة، وفي وكانت تسير على نمط خاص من ألحياة وفق عادأتها وتقاليدها، وذلك في مدنها ألمتقدمة أ

جيال، مما جعل ألثقافة وألقيم ألإنسانية وألصنائع 
 
رياف وألا

 
بناء ألا

 
ألقرى وألمدأشر ألتي كان يعيش فيها أ
شرف،

 
شار إليه مبارك 08،صفحة2007ألتقليدية مزدهرة فيها )مصطفى ألا

 
(، ويتدعم هذأ ألطرح من خلال ما أ

مة الجزائرية منذ لذي ركز فيه على:" ألميلي في ك تابه "تاريخ ألجزأئر في ألقديم وألحديث" وأ
أ
براز وجود ال اإ

مم وديوان عزها ومبعث 
أ
ة الغابر ومرقاة الحاضر، فهو دليل وجود ال

 
ن التاريخ بمثابة مرا

أ
القديم ما دام ا

دركوا ما لماضيهم من المجد...فلم يقبلوا 
أ
مة...ا

أ
بناء ا

أ
شعورها وسبيل اتحادها وسلم رقيها...متى درسه ا

نفوا من سيطرة المستبدين...تنقيص المنقصين.
أ
، 1964") مبارك ألميلي، ..وشعروا بعزة السيادة... فا

نه يبرز ألعوأمل ألتي ساهمت  (.09صفحة
 
ة ألشعوب ألوأعية ألمدركة لمرأحل تشكل ألذأت، لا

 
ويعد ألتاريخ مرأ

ية وألاقتصادية في نشوء ألبناء وألحتميات ألزمانية وألمتمثلة في ألعوأمل ألمناخية وألجغرأفية وألسياس
فرأد، 

 
وقد أعترف ألعديد من ألمؤرخين بشخصية ألجزأئر ألمسلمة ألسامية وألاجتماعية...ألموروثة وألمحيطة بالا

خرى تدعم هذأ ألطرح للمؤرخ "لوروأ بوليو" 
 
وشعبها ألجزأئري وشرعية وجودهما كوحدة قومية، وها هي شهادة أ

ن جميفي ك تابه " ألجزأئر وتونس" مفادها: " قطار شاغرة اإ
أ
تها في ا

أ
نشا

أ
سست مستعمرات، ا

أ
ع الدول التي ا

رباب لها، ولذا كانت 
أ
راضي المهملة ل ا

أ
قطارا سهلة الغزو وتك ثر فيها ال

أ
و قليلة السكان فاحتلت ا

أ
فارغة ا

دنى 
أ
ناس قلائل بدائيون متخلفون، ل قدرة لهم على ا

أ
ل ا غنيمة باردة سهلة الغتصاب ل يسكنها اإ

ن فرنسا استولت سنةمقاومة...فبالعكس م هل عامر غني زرعا وضرعا، يذود عن 1830ن هذا، فاإ
 
، على قطر ا

ن هؤلء من السكان من جنس  حوضه سكان عديدون يحبون الحرب ول يعرفون للفشل ول للملل معنى اإ
هلة 47، صفحة2011)فرحات عبّاس،عريق"

 
(، إن هذأ ألاعترأف بوجود رقعة جغرأفية في ألشمال ألإفريقي أ

ن ألجزأئر كانت دولة تتمتع بسيادة بسّ 
 
جنبي يقر با

 
كان يدأفعون عنها دون خوف ولا هوأدة دليل من مؤرخ أ

ولها حضارة وقيم تدأفع عنها، وقد أستوطن شعبها إفريقيا منذ زمن عتيق، توألت عليهم في هذأ ألقطر قرون 
صحاب مدنية رأئعة، يكونون هيئة أجتماعية منظمة تتوفر في

 
جيال، وهم أ

 
ها جميع شروط ألحياة وألقوة، وأ

ي جنس ما، وفي نفس ألسيّاق 
 
خلاقها وعادأتها كانت تنفر من ألإدماج إلى أ

 
تعتز بوطنيتها كل ألاعتزأز وبفضل أ

ن هذأ ألشعب ألذي كان يدأفع عن مقدساته وبلده ببسالة هو نتاج إيمانه لوروا بوليويؤكد هذأ ألمؤرخ" 
 
" أ
لا وهو ألدين ألإ

 
يضا:"... ألرأسخ بدينه أ

 
ن دين هذا سلامي. وفي هذأ ألصدد يقول أ

أ
ومما يزيد الطين بلة هو ا

الجنس دين عزيز ل يغلب ول يقهر، له قوة دفاعية جبارة يستمدها من بساطته ووضوح مبادئه النفسانية 
 (.47،صفحة2011")فرحات عبّاس،البسيكولوجية...

سلوب الستعمار  في ضرب الهوية الوطنية:  -3
أ
 ا

إن هذه ألحقيقة ألتاريخية ألتي تبرز لنا مدى ألعمق ألحضاري منذ ألقدم لهذه ألرقعة ألجغرأفية للجزأئر،           
بو ألقاسم سعد الله،

 
ن ألشخصية وألتاريخ هما أللذأن يمثلان هوية وذأكرة ألشعب ألجزأئري)أ

 
، 1986باعتبار أ

ي ألعام، (،  ينفي ألطرح ألذي روج له ألاستعمار عند أحتلال235صفحة، ص
 
ه ألجزأئر وألذي كان يوهم به ألرأ

نه صاحب 
 
خرجه من برأثين ألجهل وألظلام، وبا

 
نه هو ألذي جلب ألحضارة لهذأ ألشعب وأ

 
وألمتمثل في أ
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نه بهذأ ألعنوأن يتحمل مسؤولية "
 
بو ألقاسم سعد التنوير، التحرر والتقدمرسالة حضارية، وأ

 
")أ

محمد ألشريف ألساحلي في ك تاباته إلى دحض فكرة مهمة  (. وقد تطرق 280، صفحة1998الله،تاريخ...،
، كون هذأ ألطرح يتنافى مع Mohamed Cherif  sahili,1986,p.35)ألتمدن للاستعمار ألفرنسي في ألجزأئر)

ألجرأئم ألتي أرتكبت في حق ألشعب ألجزأئري من طرف هذأ ألوأفد ألجديد ألذي يدعي ألحضارة، من خلال 
قلامه لضرب 

 
كل ما له علاقة بهذه ألشخصية مستعملا بذلك كل ما لديه من وسائل)مالك بن نبي، تسخير أ

نوأع ألمجازر...، وقد شهد على هذه ألمجازر ألمرتكبة 111في مهب ألمعركة، صفحة
 
(، ألترهيب، ألقمع وكل أ

شرنا سابقا ما يلي:" 
 
رنو كما أ

 
حدهم يدعى سانت أ

 
نا جماعة لقد ذبحضباط فرنسيون، وفي هذأ ألصدد يصرح أ

بدنا في مذابح عامة، لمجرد شك، طوائف 
أ
من  الناس كانت تحمل جوازات مرور مؤشرة بختمنا، وقد ا

نها كانت بريئة مما اتهمناها به. ولقد حاكمنا جماعة من وجوه القوم 
أ
عديدة من السكان، تبين فيما بعد ا

نهم تقدمو
أ
ل ا مة ورجال الصلاح فيها، ما كان لهم من ذنب اإ

أ
شراف ال

أ
لوننا الشفقة وا

أ
مام بطشنا، يسا

أ
ا ا

عدامهم، ووجدنا جلادين منا  حكاما باإ
أ
بناء البلاد المساكين، فلقد وجدنا حكاما منا يصدرون ا

أ
والرحمة با

عمال الوحشية، هؤلء المتوحشين الذين جئنا 
أ
ننا قد فقنا في ال حكام.اإ

أ
يقومون بتنفيذ تلك ال

حمد توفيق ألمدني، لتمدينهم
 
" le mondeفي نفس ألسياق تشير جريدة لوموند"(، و93، صفحة1927")أ

، نقلا عن ك تاب جرأئم فرنسا في ألجزأئر إلى أعترأف ألجنرأل ماسو في معركة 2000نوفمبر23ألفرنسية بتاريخ 
سندت له إذ يقول  1957ألجزأئر

 
سف لهذه ألمهمة ألتي أ

 
بالتعذيب ألذي مارسه ضد ألشعب ألجزأئري، وهو يتا

نا اسفي هذأ ألصدد:"
أ
مرا صعباا

أ
ن هذا كان بالنسبة لي ا

أ
رى ا

أ
، 2005") سعدي بزيان، مي مرتبط بالتعذيب وا

 (. 56صفحة
رساء دعائم السلم والتسامح الديني: -4 مير عبد القادر  ودوره في اإ

أ
 ال
جل ضرب شخصيته ألتي     

 
مثلة ألتي سقناها حول ألمعاملة ألتي عومل بها ألشعب ألجزأئري، من أ

 
إن هذه ألا
مير عبد ألقادر بن محي ألدين)شارل هنري أستمدت أ

 
مثال ألا

 
بطال ألوطنيين ألجزأئريين أ

 
ستمرأريتها من ألا

نه كان مسلما بحق وتعاملت معه ألسلطات ألفرنسية 39،صفحة1974تشرشل،
 
(، ألذي شهد له ألمستعمر با

فت غنيمي ألشيخ، 
 
زانب(، حيث ك تب "92، صفحة1992بعد أستسلامه معاملة تليق بخصم شريف)رأ

أ
" ول ا

يجاد تفسير قائلا عنه:"  مير عبد القادر، واإ
أ
حاديث النبوية كافيتين لفهم ال

أ
ن وال

 
عادة قراءة القرا نَ قراءة واإ

أ
ا

ل مسلما خير اإ
أ
نه لم يكن في ال

أ
دراك ا دارية، واإ عماله العسكرية والإ

أ
( Paul AZAN,1925,p.282"،)ل

خرون كالمقرأني،
 
ة نسومر...،وغيرهم ألذين قدموأ كل ما في ألشيخ ألحدأد، ألشريف بوبغلة، وفاطم وأ

جل نجاح ألثورأت ألشعبية
 
و  (670، صفحة2012)رأبح لونيسي، وسعهم من أ

 
عبر مرأحلها ألمختلفة أ

دعى 
 
شخصيات ثورية كان لها إسهام كبير إبان فترة ألثورة ألتحريرية تنفي مدى حضارة هذأ ألوأفد ألجديد ألذي أ

 ذلك.
مير ع        

 
بد ألقادر رمزأ من رموز ألسّلام ألعالمي، بحيث فضل دوما لغة ألحوأر وألتفاوض على لقد كان ألا

ما في ألحرب وألموأجهة  ،ألعنف وسفك ألدماء
 
  فكان يعامل أ

 
سرى معاملة ألضيوف، ويوصي جنوده ألا

حسن ألطعام إليهم،وألرفق بهم بالإحسان إليهم
 
مر بتقديم أ

 
ن يحيث ، ويا

 
سقف ألجزأئر أ

 
رسل ،  وطلب من أ

معبرأ عن إعجابه ألاستثنائي بهذأ  في هذأ ألصدد تشرشل يقولفإليهم قسيسا خصيصا لهم ليصلي بهم، 
لة ألتي تهز ألمشاعر 

 
:" وبصدد هذأ ألموضوع ك تب بطل ألفكرة ألإسلامية ألذي لا يعرف  ألإنسانيةألمسا
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ن تك تب بالذهب، قائلا:" 
 
سقف ألجزأئر كلمات تستحق أ

 
رسل قألمساومة إلى أ

أ
لى معسكري. فسوف ا سيسا اإ

نه سيكون له وظيفة مزدوجة وهي 
أ
ن يكون محل احترام وتبجيل ل

أ
عمل على ا

أ
لى شيء وسوف ا ل يحتاج اإ
نه رجل دين وممثل لك

أ
مير عبد ألقادر يقود وبالموأزأة   (،202،صفحة1974") شارل هنري ترشل،ا

 
كان ألا

خلاقية كان يمليها عليه ألدين 
 
المعاهدأت ألتي وقعها خير دليل على ف ،ألحنيف ميألإسلاثورة معنوية ومعركة أ

برز هذه ألمعاهدأت معاهدة ديميشال ،ذلك
 
، وتدعيما لهذأ ألطرح نسوق 1837، ومعاهدة تافنة1833ومن أ

مير ردأ على رسالة موجهة له من طرف ألجينرأل بيجو بخصوص عقد 
 
مثالا في هذأ ألصدد، حيث يجيب ألا

 معاهدة تافنة:
شد ال"  

أ
نني ا شدهم بغضا لسفك الدماء بدون موجب شرعي، اإ

أ
ناس رغبة في الحصول على العافية وا

ساس قوي ل يتضعضع. ويشهد بذلك ما 
أ
قامة دعائمه على ا نني راغب في عقد الصلح واإ

أ
وانها)فرنسا( لتعلم ا

مر على يدكم، فهو دليل ع
أ
جراء هذا ال ن ساعدت العناية على اإ لى خابرتها به على يد سفيرها في طنجة.فاإ

شهر، بعث ملك 142، صفحة1982") أسماعيل ألعربي،صفاء طويتكم
 
(ن وبعد توقيع هذه ألمعاهدة بثلاثة أ

مير كمبادرة  تستهدف تدعيم ألسّلام بين ألشعبين، وإقرأر ألسلام بين ألمقاومة 
 
فرنسا بهدية رمزية إلى ألا
مير عبد ألقادر 162، صفحة1982وفرنسا)أسماعيل ألعربي،

 
دورأ بارزأ في إخماد ألفتنة ألتي (، كما كان للا

مير في  1860وقعت بين ألمسلمين وألمسيحيين عام
 
حدأث دور وشخصية ألا

 
بالشام، حيث جسدت هذه ألا

ديان وإمكانية ألتعايش بين ألشعوب بعيدأ  نبذ ألعنف وتفضيل ألسلام إيمانا منه بفكر
 
ألحوأر وألتسامح بين ألا

 
 
ن ألا

 
ديان تدعو إلى ألتسامح وألتعارف وألتعاون في كنف ألاحترأم ألمتبادل عن ألحروب وسفك ألدماء، مبينا أ

قدس من " بين ألبشر، حيث خطب في هذه ألوأقعة قائلا:
أ
جل وا

أ
سلامي ا ديان وفي مقدمتها الدين الإ

أ
ن ال اإ

ن 
أ
حذركم ا

أ
فواه الحثالة من القوم. ا

أ
و صرخات نذالة تدوي بها ا

أ
و معول طيش ا

أ
ن يكون خنجر جهالة ا

أ
ا

لى نفوسكم سبيلاتجعلوا لش ن يكون له اإ
أ
و ا

أ
مير عبد ألقادر مثلا يطان الجهل فيكم نصيبا، ا

 
"، لقد ضرب ألا

على في ألتسامح وألمحبة وألإخاء وألبعد عن ألتعصب من خلال هذأ ألموقف ألإنساني ألنبيل من تلك ألفتنة 
 
أ

خبارها إلى مختلف بقاع ألعالم، مما جعل ملوك ورؤساء 
 
وروبا وحكام ألعالم ألطائشة، حيث أنتقلت أ

 
أ

باضة،
 
وسمة ألمختلفة)نزأر أ

 
 (.17-16،صفحات1994ينظرون إليه بعين ألإكبار وألإجلال ويمنحونه ألا

ألذي بيَن لنا مدى ألاتصال ألدأئم لشعب ألمنطقة بغيرهم في ألشرق  وألحضاري  إن هذأ ألمنطلق ألتاريخي      
ن شعبا من ألشعوب بقي منك

 
حدأث ألتاريخية، وألتيارأت وألغرب، حيث  لا يعقل أ

 
مشا في معزل عن ألا

ن ألجزأئري مجبول على حب ألعلم وألتعرف على 
 
ألحضارية ألتي تلم بغيره ولا سيّما بجيرأنه. ويخبرنا ألتاريخ با

خر )خير ألدين شترة، 
 
(، ينفي ألطرح ألذي روج له ألمستعمر من خلال تلفيق بعض 11،صفحة2013ألا

جل تثبيت
 
ألإلغاء ألمطلق لوجود ألجزأئر شعبا ودولة. قبل ألفتح ألمنقذ من ألظلام حسب  ألروأيات، من أ

مثال: "غوتي
 
ندري GAUTIERزعم بعض ألك تاب ألفرنسيين أ

 
" في ك تابه ماضي شمال إفريقيا  و"شارل أ

 (.07، صفحة1999"في ك تابه تاريخ شمال إفريقيا)محمد ألعربي ألزبيري، Charles-André Julienجوليان
 :خاتمة

خيرأ يمكن ألقول      
 
ينا حسبوأ

 
ن ألهوية ألثقافية ألجزأئرية أستمدت مرجعيتها من ألامتدأد ألتاريخي   رأ

 
أ

مير عبد ألقادر ألذي لعب دورأ بارزأ في إرساء دعائم 
 
سهم ألا

 
بطال ألوطنيين وعلى رأ

 
وألحضاري للمنطقة ومن ألا

عنف، وألمعاهدأت ألتي وقعها مع ألعدو خير دليل ألتعايش وألتسامح ألديني وكان دوما مفضلا للسلم على أل
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(، وحتى بعد نفيه خارج ألوطن بقي مؤمنا ومدأفعا عن 1837معاهدة تافنة -1833على ذلك) معاهدة ديمشال
قضية ألتسامح ألديني وألحوأر بين ألحضارأت وخير دليل على ذلك ألدور ألذي لعبه في إخماد ألفتنة ألتي 

ن ألتعارف وقعت بين ألمسيحيين وأل
 
ثناء توأجده بهذأ ألبلد ألشقيق، وذلك إيمانا منه با

 
مسلمين في ألشام أ

جناس سنة الله في خلقه رغم ألاختلاف.
 
 وألتعايش بين ألا

 الهوامش:
1) AZAN Paul ,(1925), L’Emir Abed-El-Kader-1808-1883-du Fanatisme musulman au patriotisme 

Français, , Paris : Librairie Hachette. 
2) SAHILI  Mohamed Cherif  ,(1986),  décoloniser l’histoire, l’Algérie accuse le complots contre les 

peuples Africains, Alger : préface de Mostefa lacheraf ,Enap. 
باضة نزأر، ) (3

 
مير عبد ألقادر ألعالم ألمجاهد، ط1994أ

 
 ، دمشق سورية: دأر ألفكر . 01(، ألا

ش (4
 
مة وألمجتمع، تر: حنفي بن عيسى، ألجزأئر:دأر ألقصبة للنشر.2007رف مصطفي، )ألا

 
 (، ألجزأئر: ألا

مير عبد ألقادر،ط1982ألعربي إسماعيل، ) (5
 
، ألجزأئر: سلسلة ألدرأسات ألكبرى، ألشركة 02(،ألمقاومة ألجزأئرية تحت لوأء ألا

 ألوطنية للنشر وألتوزيع.
مير عبد (6

 
مير عبد ألقادر: هو ألا

 
م بقرية 1808سبتمبر  06ه ألموأفق ل 1223رجب 15ألقادر بن محي ألدين من موأليد  ألا

بيه سنة 
 
كمل درأسته بها، حج مع أ

 
م، ولما 1825ألقيطنة بوأدي ألحمام)معسكر(، تربى ودرس بهما، ثم أنتقل إلى وهرأن أ
غريس)معسكر( وبايعته ألقبائل وتولى ألمقاومة من سنة

 
مبوأز بفرنسا 1847لى غايةإ 1832عاد أستقر بمنطقة أ

 
، سجن بسجن أ

ختار مكان نفيه بدمشق، توفي في قصره سنة 
 
طلق سرأحه من طرف نابليون نفسه، وأ

 
م،  ونقل جثمانه بعد 1883ثم أ

 .ينظر إلى:1965ألاستقلال إلى ألجزأئر سنة 
 لتوزيع.(، جرأئم فرنسا في ألجزأئر، ألجزأئر: دأر هومة للطباعة وألنشر وأ2005بزيان سعدي، ) (7
كبر، 2004بن خلدون عبد ألرحمان، ) (8

 
 وألخبر في تاريخ ألعرب وألبربر ومن عاصرهم من ذوي ألسلطان ألا

 
(، ديوأن ألمبتدأ

 لبنان: دأر ألفكر للطباعة وألنشر وألتوزيع.
 (، تاريخ ألجزأئر ألعام، ألجزأئر: مك تبة ألشركة ألجزأئرية. 1965بن محمد ألجيلالي عبد ألرحمان، ) (9

 ، دمشق، سوريا: دأر ألفكر ألمعاصر.3(، إرهاصات ألثورة، مشكلات ألحضارة، ط1981ي مالك، )بن نب (10
 ، بيروت: دأر ألغرب ألإسلامي.1، ط1962(، ألتاريخ ألسياسي للجزأئر من ألبدأية ولغاية1997بوحوش عمار، ) (11
علام ألفكر وألثقافة في ألجزأئر ألمحروسة، ج1995بوعزيز يحي، ) (12

 
 ت: دأر ألغرب ألإسلامي.، بيرو 1، ط1(، أ

(، درأسة تربوية للشخصية ألوطنية، ألجزأئر: ألشركة 1956-1931(،  ألتعليم ألقومي وألشخصية ألوطنية)1975تركي رأبح،) (13
 ألوطنية للنشر وألتوزيع.
بو ألقاسم سعد الله، تونس: ألدأ1974تشرشل شارل هنري، )

 
مير عبد ألقادر،ترجمة وتقديم وتعليق: أ

 
ر ألتونسية (، حياة ألا

 للنشر.
ثار حركة ألاستشرأق ألهولندي في مضامين ألجغرأفيا ألعربية، مجلة ألفيصل، ألعدد: 1987حسين علي سعيد، ) (14

 
(، دوأفع وأ

 ، ألمملكلة ألعربية ألسعودية: مجلة ثقافية شهرية، تصدر عن دأر ألفيصل للثقافة.1987، ألسنة ألعاشرة، يناير119
 ،دمشق، سوريا: منشورأت أتحاد ألك تاب ألعرب.1، جتاريخ الجزائر المعاصر، (1999زبيري محمد ألعربي ،) (15
(، تخليص ألتاريخ من ألاستعمار، تر: محمد هناد، محمد ألشريف بن دألي حسين، 2002ألساحلي محمد ألشريف، ) (16

ربعين للاستقلال.
 
 ألجزأئر: منشورأت ألذكرى ألا

بو ألقاسم، ) (17
 
رأء في ت1986سعد الله أ

 
بحاث وأ

 
 ، ألجزأئر: ألمؤسسة ألوطنية للك تاب. 3اريخ ألجزأئر، ج(، أ

بو ألقاسم (18
 
 ، بيروت، لبنان:دأر ألغرب ألإسلامي. 1، ط3تاريخ ألجزأئر ألثقافي،ج (،1998) ،سعد الله أ

ثر ألجامع 1956-1900(، ألطلبة ألجزأئريون بجامع ألزيتونة2013شترة خير ألدين، ) (19
 
م،ألروأبط ألحضارية بين ألقطرين وأ

 
 
 ، ألجزأئر: دأر كردأدة للنشر وألتوزيع. 3، ط1عظم في ألوعي ألجزأئري، جألا
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بوبكر رحال، ألجزأئر:دأر ألجزأئر للك تب.1(، ليل ألاستعمار، حرب ألجزأئر وثورتها)2011عبّاس فرحات، )  (20
 
 (، تر: أ

فت، ) (21
 
مة ألعربيَة ألإسلامية، ط1992غنيمي ألشيخ رأ

 
 ر ألثقافة للنشر وألتوزيع. ، ألقاهرة: دأ1(، ألتاريخ ألمعاصر للا

، ألجزأئر: دأر 2(، ط1954-1920(، ألتيارأت ألفكرية في ألجزأئر ألمعاصرة، بين ألاتفاق وألاختلاف)2012لونيسي رأبح، ) (22
 كوكب ألعلوم. 

حمد توفيق، ) (23
 
ربعة عصور، تاريخ شما1927ألمدني أ

 
هلية. ل(، قرطاجنة في أ

 
 إفريقيا قبل ألإسلام، تونس: ألمطبعة ألا

، ألكويت: ألمجلس ألوطني 167(، تاريخ ألدرأسات ألعربية في فرنسا، مجلة عالم ألمعرفة، ألعدد:1992ألمقدأد محمود،) (24
دأب. 

 
 للثقافة وألفنون وألا

 ، ألجزأئر:مك تبة ألنهضة.01(، تاريخ ألجزأئر في ألقديم وألحديث،ج1964ألميلي مبارك، ) (25
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أ
 منية الجديدة بعد الحرب الباردةالتهديدات ال

The new Security threats after the cold war 
 

 ، الجزائر2ط.د سارة خباشة، جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة
 ، الجزائر2ط. د فاروق زروق، جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 

 
 

 الملخص:
عد ألتي تحكم سير ألعلاقات ألدولية، وذلك بالنظر شهدت ألفترة ألتي تلت ألحرب ألباردة تحولات جذرية في ألقوأ

ن تؤدي هذه 
 
ثار ألمترتبة عن هذأ ألتغير ألتي ميزت هاته ألفترة، فبينما كان من ألمتوقع أ

 
إلى ألتغير في طبيعة ألتهديدأت وألا

ن هذأ لم يحدث، حيث سادت أ
 
من على مستوى ألنظام ألدولي ألجديد إلا أ

 
لفوضى وطبعت ألتحولات إلى ألاستقرأر وألا

شكال جديدة ومعقدة من ألتهديدأت وألمخاطر ، لذأ نسعى من خلال هذه ألورقة 
 
ألاضطرأبات ألنظام ألدولي وتفجرت أ

من وألخلفيات ألكامنة ورأء ذلك وألتهديدأت ألجديدة ألتي وأجهت 
 
ألبحثية ألى تتبع ألتطورأت ألحاصلة في مفهوم ومجالات ألا

 عالم ما بعد ألحرب ألباردة.
من ألقومي :الكلمات المفتاحية

 
من ألإنساني_ ألتهديد_ ألحرب ألباردة_ ألا

 
 . ألا

Abstract 
     The post-cold war period saw radical shifts in the rules governing the conduct of international 
relations, given the changing nature of these relations, regarding the change in the nature of the nature 
of the threats and the implications of this change that characterized this period. While these shifts were 
expected to lead to stability and security in the new international order but did not happen, however, 
as chaos prevailed, unrest spread in the international system and new and complex forms of threats 
and risks exploded. So through this research paper, we seek to track developments in the concept and 
areas of security, and the new threats that confronted the post cold-war world. 
Keywords: human security_ threats_ cold war_ national security. 

 مقدمة
من ألعسكري( لم يعد كافيا للتعامل مع           

 
من)ألا

 
ن ألمنظور ألسائد للا

 
ثبتت تجارب ألحرب ألباردة أ

 
أ

منية ومصادر ألتهديد في فترة ما بعد ألحرب، كون ألعدوأن ألعس
 
كري لم يبق  بالضرورة طبيعة ألقضايا ألا

خرى  ألتهديد ألوحيد ألذي توأجهه ألدول بل طفت على ألسطحمصدر 
 
من ألدولة فقط بل  ،مصادر أ

 
لا تمس أ

فرأد دأخل ألدولة ألوأحدة، ك تجارة
 
من ألا

 
من ألمجتمع وكذأ أ

 
وبئة، ألتلوث  ،ألمخدرأت تمس أ

 
مرأض وألا

 
ألا

شكال ألجديدة للت
 
، وما زأد من سرعة أنتشارها وتفعيلها اومتدأخلة فيما بينه هديد متشابكةألبيئي ...، هذه ألا

صبح من غير ألممكن على 
 
خيرة فرضت على ألمجتمع ألدولي ألتعاون لموأجهتها، إذ أ

 
ظاهرة ألعولمة،هاته ألا

 ألدولة ألوأحدة موأجهة هذأ ألنوع من ألتهديدأت.
ثر هاته ألتغيرأت في ألنظام ألدولي على مفهوم أ    

 
من في ألفترة ألتي تلت ألحرب ألباردة، وألتي ولإبرأز أ

 
لا

نماطا جديدة لتهديدأت لم تكن في ألسابق، تمحورت إشكالية درأستنا حول طبيعة ألتهديدأت 
 
درجت أ

 
أ

منية ألتي مست ألعالم ما بعد ألحرب ألباردة
 
ليات موأجهتها في ظل ألعولمة ألا

 
، تندرج تحتها ألتساؤلات وأ

 ألتالية:
هم ألتغ-

 
من؟ما هي أ

 
ثر هذأ على مفهوم ألا

 
 يرأت ألتي شهدها عالم ما بعد ألحرب ألباردة، وكيف أ
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فرها ألقرن فيما تمثلت ألتهديدأت ألجديدة، وما -
 
 ؟ 21سبل موأجهتها في ظل تحديات ألتي أ

من       
 
هميتة ألدرأسات ألامنية وألاسترأتيجية ألتي تحاول إيصال فكرة أن ألا

 
 تستمد ألدرأسة أهميتها من أ

شكال 
 
فرأد وألمجتمعات  ولا بد من ألحفاظ عليه، وهي مهمة كونها تكشف عن ألا

 
ألمفاهيم ألثابته في حياة ألا

منية بعد ألحرب ألباردة وتطرح بعض ألاقترأحات للحد من تفاقمها، كم نسعى من خلال 
 
ألجديدة للتهديدأت ألا

منية ألجديدة ألتي يوأجهها ألمجتمع ألدولي هذه ألورقة ألبحثية للوصول ألى أطار معرفي لتوضيح ألتحديات أ
 
لا

ليات ألك فيلة بالحد من خطورتها.
 
 وألا

 ألمحاور ألتالية:وهو ألموضوع ألذي سنتناوله بالدرأسة وفق 
ول: إطار مفاهيمي

 
 ألمحور ألا

 
 
 وسبل ألموأجهة في ظل تحديات ألقرن. من ألانسانيألمحور ألثاني: مهددأت ألا

منية ألجديدة في ظل تحديات ألقرن .ألمحور ألثالث: سبل موأجه
 
 ة ألتهديدأت ألا

طار مفاهيمي ول: اإ
أ
 المحور ال

من. -1 
أ
 التطور في مفهوم ال

ك ثر شمولا ودقة، لابد من ألتطرق 
 
من أ

 
ولا ليكون تعريف ألا

 
 إلى ألتعريف أللغوي: أ

من لغة: :1-1
أ
 وألطم ضد ألخوف ويعني ألسكينة تعريف ال

 
لفرد وألجماعة)بن نينة وألاستقرأر على مستوى أا

 (.185، ص2015قفة، 
من:: 1-2

أ
من في ألمنظور ألتقليدي بمفهوم ألدولة باعتبارها ألفاعل المفهوم التقليدي للا

 
أرتبط مفهوم ألا

من، مقدمة بذلك 
 
من ألقومي على باقي ألمستويات ألمتعلقة بمفهوم ألا

 
ولوية ألا

 
من، وأ

 
ألرئيسي فيما يتعلق بالا

من على
 
بعاد )ألحربي،  ألبعد ألعسكري للا

 
 (.15، ص2008غيره من ألا

من ألوطني
 
ن جذوره  Nation Securityوقد شاع أستخدأم مصطلح ألا

 
بعد ألحرب ألعالمية ألثانية، إلا أ

و 1848تعود إلى ألقرن ألسابع عشر، وتحديدأ بعد معاهدة وأستفليا عام 
 
سست لولادة ألدولة ألوطنية أ

 
م ألتي أ

مة 
 
وشكلت ألحقبة ألموصوفة بالحرب ألباردة ألمناخ ألذي تحركت فيه محاولات ، Nation Stateألدولة ألا

ن ألتفكير منصبا على زيادة 
 
مر لم يكن متاحا في ظل ألثنائية ألقطبية لا

 
ن هذأ ألا

 
من، إلا أ

 
صياغة جديدة للا

 .(2، ص2008ألقوة ألعسكرية وألتسلح ألدأئم )منصر، 
ن ألدرأسات ألنقدية وأصلت رفضها هذأ أ

 
من بالحرب، ودعت إلى ألتركيز على إلا أ

 
لتصور ألذي ربط ألا

ك ثر إيجابية، وتزعمها جوهان فالتونغ 
 
وكنيت  "ألذي دعى إلى "ألسلام ألإيجابي Johan Valtungمفهوم أ
من ألحقيقي حسبهم لا يقتصر على  "،في مفهومه ألخاص "بالسلام ألمستقر  Kenneth Bouldingبولدينغ 

 
فالا

قل تقليص حدة ألعنف غير ألمباشر  غياب ألحرب، بل يجب
 
و على ألا

 
يضا ألقضاء أ

 
ن يتضمن أ

 
أ

خرى من ألمخاطر ألتي تهدد ألدول وهي ذأت طبيعة 62ص،2004_2003)زقاع،
 
شكال أ

 
(، فهناك أ

خرين غير ألدولة كالمنظمات ألإرهابية،عصابات 
 
أقتصادية، بيئية وحتى ثقافية، كما قد يكون ورأءها فاعلين أ

ين يتم ألإجرأم ألمنظم
 
من ألمتكامل أ

 
من تحت تسميات متعددة كالا

 
وسع للا

 
دى ذلك إلى تبني مفهوم أ

 
...، وأ

من ألتعاوني ألذي يتم 
 
خرى، وألا

 
منها على حساب ألدول ألا

 
ألتخلي نسبيا عن نزوع ألدول منفردة إلى تعظيم أ

 
 
منية لاحتوأء ألتهديدأت، لكن رغم تعدد هذه ألتسميات إلا أ

 
عباء ألا

 
نها لا تتجاوز ألحدود ألتقليدية فيه تقاسم ألا

ين تلعب ألدولة دورأ 
 
من، أ

 
 (.16، ص2008 ،)ألحربيرئيسيالمفهوم ألا

من:  :1-3
أ
خذ ألمفهوم ألتقليديالمفهوم الجديد للا

 
خرى غير ألبعد ألعسكري  لقد أ

 
بعادأ أ

 
من بالاتساع ليضم أ

 
للا

إلى عضوية ألنظام ألدولي خلال ستينيات  بفعل تغيرأت عالمية متعددة منها : دخول ألعديد من ألدول ألنامية
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دى إلى زيادة ك ثافة ألقضايا وألاهتمامات ألمتغيرة وألتي تختلف عن 
 
مر ألذي أ

 
وسبعينيات ألقرن ألعشرين، ألا

تلك ألقضايا في ألفترة ألسابقة، وخاصة قضايا ألتنمية وألتخلف وألتبعية ومشاكل بناء ألدولة، بالإضافة إلى 
ثير ألمنظ

 
 -في معالجة قضايا ألتعاون ألاقتصادي -ك فاعل دولي متمايز عن ألدولة-مات ألدولية زيادة تا

من ألدوليين وتزأيد نفوذ ألشركات متعددة ألجنسيات وترأجع سيادة ألدولة 
 
ألاجتماعي وقضايا ألسلم وألا

مر ألذي نتج عنه تغيرأت حقيقية في بنية ألعلاقات ألدولية)ألحربي، 
 
 .(16،ص 2008ألقومية،ألا

ن نهاية ألحرب ألباردة تطلبت إعادة ألنظر في  David Baldwinوفي هذأ ألصدد يرى دأفيد بالدوين 
 
أ

منية للوأقعية ألكلاسيكية تفتقر إلى معالجة ألقضايا ألمستجدة في 
 
من، فالدرأسات ألا

 
ألمفاهيم ألتقليدية للا

ن حلها بوأسطة ألعامل ألعسكري: ألنظام ألدولي في عالم ما بعد ألحرب ألباردة، فبعض ألمشاكل لا يمك
منية، حيث لم يعد 

 
جندة ألا

 
زمات ألاقتصادية، ألفقر... ، فتنوع ألتهديدأت أستوجب توسيع ألا

 
كالتضخم، ألا

مني 
 
زق ألا

 
ألناجم عن سباق ألتسلح لتفسير ألتحديات  -حسب ألمنظور ألوأقعي-بالإمكان ألاعتماد على ألما

  (.428،ص 2005ألرأهنة)سكونز، 
من، فزوأل ألاتحاد ألسوفيتي  لذلك

 
فالقول بنهاية ألحرب ألباردة هو ألقول بميلاد تصور جديد لمفهوم ألا

همها: مشكلة 
 
مريكية، لكنه خلف بالمقابل تحديات جديدة أ

 
قضى على ألتهديد ألرئيسي للولايات ألمتحدة ألا

فقر، ألتلوث ألبيئي، أنتشار أللاجئين، ألهجرة غير ألشرعية، ألجريمة ألمنظمة، ألإرهاب، ألمخدرأت، أل
سلحة ألدمار ألشامل، ألاحتباس ألحرأري، مشكلة ألمياه...، وكلها مشاكل عالمية تتطلب تضافر ألجهود 

 
أ

من )حفظاوي،
 
 (.107، ص2021ألدولية لموأجهتها كونها تشكل خطرأ على أمن ألبشرية لمفهوم ألا

بعاد عدة ومستويات
 
من نسبي ومركب وذو أ

 
مختلفة، يتعرض لتحديات وتهديدأت  ومنه فمفهوم ألا

و 
 
من ألفرد أ

 
بعادها وتوقيتها سوأء تعلق ذلك ب : أ

 
نوأعها وأ

 
مباشرة وغير مباشرة من مصادر تتباين درجتها وأ

و ألدولي.
 
و ألنظام ألإقليمي أ

 
 ألدولة أ

 
 
منية كغيرها من ألظوأهر تخضع لقانون ألتطور وألتغير تبعا للمستجدأت ألتي تطرأ

 
على وألظاهرة ألا

ألساحة ألعالمية وألمحلية، فقد شهدت ألفترة ألتي تلت نهاية ألحرب ألباردة مجموعة من ألتغيرأت، منها ما هو 
من بين ألحالات ألثلاث: فهو 

 
مستحدث ومنها ما هو مرحلة تطورية، ومنها ما هو إعادة إحياء؛ ويجمع مفهوم ألا

ى ألسطح بعد ألحرب ألباردة، وهو تطوري إذأ تتبعنا مستحدث إذأ نظرنا إليه بمفهومه ألإنساني ألذي طفى عل
من باعتباره يستمد جذوره من فلاسفة ألفكر ألسياسي 

 
منية، وإعادة إحياء إذأ نظرنا إلى ألا

 
مسار ألدرأسات ألا

مثال : جون جاك روسو، تيوسيديس... )ألحربي، 
 
 (.15-9، ص2008أ
نساني: -2 من الإ

أ
 ماهية ال

من ألإنساني 
 
في ألنصف ألثاني من ألقرن ألعشرين كنتاج لمجموعة ألتحولات ألتي شهدتها برز مفهوم ألا

من ألإنساني في ألإعلان ألعالمي لحقوق ألإنسان لعام 
 
فترة ما بعد ألحرب ألباردة، ويمكن تتبع جذور مفهوم ألا

، 2004_2003ألذي كان تركيزه منصبا على إرساء بعض ألقوأعد ألك فيلة بحماية حقوق ألإنسان )حموم،1945
 .(49ص

ت تظهر مجموعة من ألتقارير لبعض أللجان ومنها جماعة نادي روما ، 
 
لكن مع بدأية ألسبعينيات بدأ

من ألفرد، وركزت 
 
همية تحقيق أ

 
كدت تلك أللجان على أ

 
منية وقد أ

 
وأللجنة ألمستقلة لنزع ألسلاح وألقضايا ألا

نحاء ألعالم من فقر وتلوث
 
فرأد في كافة أ

 
مرأض وغيرها )عنتر،  على ما يعانيه ألا

 
 (.28، ص2005وأ
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من ألإنساني سنة 
 
ول أستعمال رسمي لمفهوم ألا

 
، هذأ PNUDفي تقرير ألتنمية ألبشرية  1994وكان أ

من ألإنساني إلى 
 
نماط ألتهديدأت ألتي يوأجهها ألعالم أليوم وألتي تعيق ألتنمية، وقسم ألا

 
خير عالج أ

 
ألا

 شطرين: 
و ألتهدي-

 
خطار أ

 
مان من ألا

 
وبئة وألقمع ألسياسي.ألا

 
 دأت ألمؤمنة مثل ألمجاعة وألا

 ألحماية من ألاضطرأباتوألاخترأقات ألمفاجئة للحياة أليومية. -
من 

 
من أقتصادي يهدد ألفقر،أ

 
من ألإنساني:أ

 
لذلك يحدد ألتقرير سبعة مجالات يعتبرها مكونات للا

من بيئي يه
 
مرأض،أ

 
ذى وألا

 
من صحي يهدد بالا

 
من غذأئي يهدد بالمجاعة،أ

 
دد بالتلوث وألتدهور ألبيئي، أ

من مجتمعي يهدد ألاضطرأب ألاجتماعي وأللاأستقرأر )
 
ونيسي ،شخصي يهدد بالقمع ألسياسي،أ

 
، 2021أ

 .(254-242ص
مم ألمتحدة ألإنمائي لعام 

 
تحت عنوأن عولمة ذأت وجه   1999هذأ وحسب ألتقرير ألصادر عن برنامج ألا

من ألإنساني  ،إنساني
 
لة ألحفاظ على ألكرأمة ألإنسانية، إلى جانب فإن مفهوم ألا

 
ساسي على مسا

 
يرتكز بشكل أ

من إلا من خلال أتباع لا يمكن تحقيق تلبية حاجيات ألإنسان ألمادية منها وألمعنوية، و حسب هذأ ألتقرير 
 
ألا

ن ألتهديد ألعسكري ليس هو ألخطر ألوحيد ألذي يتربص بالإنسان
 
تكون إذ قد  ،سياسات تنموية رشيدة ، وأ

من 
 
من بسبب ألاختلال في توزيع ألثروة وألاستقرأر ألوظيفي وألمالي)ألا

 
منة في حين يفتقر موأطنيها للا

 
ألدولة أ

من ألثقافي، أنتشار ألجريمة ألمنظمة ، ألتلوث وألتغيرأت 
 
وبئة، غياب ألا

 
مرأض وألا

 
ألاقتصادي(، أنتشار ألا

 (.12، ص2008ألمناخية...) علاق و ويفي، 
خذ مسارأت عديدة أختلفت باختلاف ألدرأساتمن هنا يمكن

 
من قد أ

 
ن مفهوم ألا

 
حدأث،  نا ألقول أ

 
وألا

زمات 
 
جملها في مختلف صور ألحياة من أ

 
حتى تمكن من تجاوز ألطابع ألعسكري وطرح تحديات جديدة أ

ومنه  أقتصادية، مشاكل ألصحة وألتعليم، ألكوأرث ألطبيعية، ألهوية، ألجريمة ألمنظمة، ألإرهاب، وغيرها؛
ساسي من خلال طرح مفهوم 

 
منية يركز على ألإنسان بشكل أ

 
فإن ألتوجه ألسائد أليوم في ألمنظومات ألا

من ألإنساني.
 
 مستحدث هو ألا

 مفهوم التهديد:  -3
ي خوفه وتوعده بالعقوبة. )ألبستاني، لغة::3-1

 
 (.862، ص1986من هدد، يهدد، تهديدأ: هدده وتهدده: أ

ي مفهومه ألاسترأتيجي: هو بلوغ تعارض ألمصالح وألغايات ألقومية مرحلة يتعذر معها ألتهديد ف اصطلاحا::3-2
منها ألسياسي وألاقتصادي وألاجتماعي مقابل تصور قدرأتها 

 
دنى من أ

 
إيجاد حل سلمي يوفر للدول ألحد ألا

طرأف ألمتصارعة إلى أللجوء لاستخدأم أل
 
مر ألذي قد يضطر ألا

 
قوة ألعسكرية لموأزنة ألضغوط ألخارجية،ألا

خرى للخطر )ألحربي، 
 
طرأف أ

 
من ألقومي لا

 
 (.27، ص 2008معرضة ألا

سطولها وقيام  وألتهديد ألعسكري هو:
 
خرى وتحرك أ

 
لجوء إحدى ألدول إلى حشد جيوشها على حدود دولة أ

نها إيقاع ألرعب لدى هذه 
 
طائرأتها بعمليات أستطلاع وأستعمال جميع ألتظاهرأت ألعسكرية ألتي من شا

 (.107، ص2006لدولة،وتهديدها بشن ألحرب عليها بغية حملها على ألرضوخ إلى مطالبها )زيتون، أ
ن هذين ألتعريفين يركزأن على ألعامل ألعسكري كمهدد وحيد 

 
من ألقومينلاحظ أ

 
، وهذأ ما ركزت للا

من، ألذي يرى بض
 
منية في ألسابق في إطار ما يسمى ألمنظور ألوأقعي للا

 
رورة تحديد عليه ألدرأسات ألا

و ألمحتملة ألتي توأجهها ألدولة، وبالتالي فإن مفهوم ألتهديد ولمدة طويلة ظل 
 
ألتهديدأت ألعسكرية ألفعلية أ

مقرونا بالميدأن ألعسكري، وكان يعني غزوأ مسلحا وصرأعا بين ألدول أرتساما لقوة قد تستخدم إكرأها وقسرأ 
سلح

 
و أنتشارأ لا

 
 (.177، ص2004ة ألدمار ألشامل )بعزوز، مع تنامي قدرأت عسكرية زأجرة أ
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بعاد 
 
خرى تتخطى ألا

 
بعاد أ

 
لكن ألتهديد قد شهد تحولات مند نهاية ألحرب ألباردة ليتسع مفهومه إلى أ

همية عن ألبعد ألعسكري للتهديد في 
 
خرى لا تقل أ

 
ألعسكرية، فالدرأسات ألحديثة تذهب إلى وجود مصادر أ

ن ألتهديدأت وألقدرأت ألعسكرية هي محددأت غير كافية إطار ما يسمى بالمنظور ألليبرألي ل
 
من،فهو يرى أ

 
لا

ن ألتهديدأت لا تكون ألدول ألمستهدف ألوحيد فيها، 
 
ي أ

 
خرى للتهديدأت، أ

 
نوأعا ومصادر أ

 
من، بل هناك أ

 
للا

مني فقط، وإنما
 
ن ألتهديدأت لا تقتصر على جانبها ألعسكري وألا

 
 بل قد يشمل ألتهديد ألمجتمع ككل. كما أ

 
 
ن مصادره لا تكون ذأت منشا

 
تمتد لتشمل تهديدأت أقتصادية وأجتماعية وعسكرية وثقافية وبيئية، كما أ

يضا على ألصعيد ألمحلي ألدأخلي. 
 
 أ
 
 خارجي فحسب، بل إنها تنشا

وعليه فالوأقعية تركز على ألدولة ونظامها ألسياسي كهدف للتهديد ألذي يكون مصدره عسكريا وخارجيا، 
ما ألليبرأ

 
بعاد ألتهديد ألذي قد يشمل ألكيان ألاجتماعي ككل وتكون مصادره متعددة دأخلية أ

 
لية فإنها توسع أ

 (.27، ص2008وخارجية )ألحربي،
نسانيالمحو  من الإ

أ
 . ر الثاني: مهددات ال

و قد 
 
من ألإنساني تحديات قد يكون فيها ألفرد هو ألمسؤول عنها بسبب أختيارأته ألسيئة، أ

 
يوأجه ألا

بب قوى خارجة عن نطاقه، تتميز بتشابكها وتنوعها، ويمكن تقسيمها إلى سبع فئات رئيسية: أنعدأم تكون بس
من 

 
من ألشخصي، أنعدأم ألا

 
من ألصحي، أنعدأم ألا

 
من ألغذأئي، أنعدأم ألا

 
من ألاقتصادي، أنعدأم ألا

 
ألا

من ألسياسي؛ يمكن أجمالها
 
من ألمجتمعي وألثقافي، أنعدأم ألا

 
 في ألفئات ألتالية:   ألبيئي، أنعدأم ألا

من السياسي، الجتماعي، والقتصادي:  -1
أ
 ويتمثل في: اللاا

ك ثر، موجودة لفترة الجريمة المنظمة::1-1
 
و أ

 
شخاص أ

 
ويقصد بها جماعة ذأت هيكل تنظيمي مكونة من ثلاثة أ

فعال
 
ك ثر من ألجرأئم ألخطيرة أو ألا

 
ألمجرمة، من  من ألزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف أرتكاب وأحدة أو أ
و غير مباشر على منفعة مالية

 
خرى. أجل ألحصول بشكل مباشر أ

 
و مادية أ

 
 أ

 :منهاوتمتاز ألجريمة ألمنظمة بعدة خصائص  
و بشكل عشوأئي، إنما التنظيم والتخطيط-

 
عضاء ألمنظمة ألإجرأمية لا يرتكبون ألجرأئم بصورة منفردة أ

 
: فا

ي ع
 
ساس ألتخطيط وألدرأسة ألمسبقة لا

 
 ملية إجرأمية.على أ

رباح ألطائلة إلا بالاعتماد على وسائل غير العنف والفساد-
 
عضاء ألجريمة ألمنظمة تحقيق ألا

 
: إذ لا يمكن لا

 وألرشوة. وألقتل مشروعة كاستخدأم ألعنف وألترهيبوألابتزأز
قصى ألعالسرية في العمل-

 
قوبات وألتي : وهو ألسمة ألمميزة لعمل ألمنظمة ألإجرأمية ويترتب ألخروج عليه أ

 تصل حد ألقتل.
 تجاوز -

أ
دى إلى  بفعل تطور ألاتصالات عمالها الدولة الواحدة:ا

 
لغيت ألحدود بين ألدول ما أ

 
وألموأصلات أ

نشطة عبر ألوطنية للجريمة ألمنظمة.
 
 أزدياد ألا

شخاص، 
 
من، نظرأ لتزأيد حركة ألا

 
ن ألإجرأم ألمنظم يشكل تحديا جديدأ للا

 
بهذأ يمكن ألقول با

تلكات، فهو مصدر ألفوضى ألسياسية وألنزأعات ألعسكرية، فغالبية ألصرأعات ألحالية مرتبطة بالخيوط وألمم
طرأف من ألتزود بالسلاح )مها، 

 
 (.14-9، ص2013ألدولية للإجرأم ألعابر للدول ألذي يمكن ألا

رهاب::1-2  الإ
ك ث ر م  ن إل ى معن ى ألخ وف وألتخوي ف، ولف ظ إره اب مص دره "ر لغ ة  يش ير لف ظ ألإره اب 

 
ه ب" وألت ي ج اءت ف ي أ

ن ألكريم ، وهي جميعا تشير إلى تلك ألمعاني؛ وفي ذلك قوله تعالى:
 
م  » موضع في ألقرأ ا أسْتَطَعْت  م مَّ ه 

َ
وأ ل وَأَعِدُّ

خَيْلِ 
ْ
بَاطِ أل ةٍ وَمِن رِّ وَّ ن ق  مْ  مِّ ك  وَّ ِ وَعَد  وَّ اللََّّ ونَ بِهِ عَد  رْهِب  ية«  ت 

 
نفال، ألا

 
 .(60)سورة ألا
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ما 
 
و ألتهديد بالعنف، للحصول على مألاستخدأم ألمحسوب للعنف،  إصطلاحافمعناهأ

 
 أ

 
و ا

 
رب سياسية أ

و غرس ألخوف )تشومسكي، 
 
يديولوجية في طبيعتها، ويحدث من خلال ألتخويف وألإكرأه أ

 
 (.142، ص2005أ

خطر ألتهديدأت لكونه غير عقلاني وغير متوقع ولا يهدف للاستيلاء على ألإقليم و
 
لا ألحصول ويعتبر أ

على نجاحات ضد ألقوى ألعسكرية، ويفضل زعزعة أستقرأر ألدول ألمستهدفة، مستغلا ألاتصالات ألدولية 
و ضعيفة. 

 
م فقيرة، قوية أ

 
ية دولة غنية كانت أ

 
نه قد يصيب أ

 
           وسهولة أخترأق ألحدود، وهو يعد خطرأ دوليا لا

ك ثر مع نهظاهرة  ألإرهابو
 
نها برزت أ

 
اية ألحرب ألباردة، حيث شكل أنسحاب ألاتحاد قديمة إلا أ

فوأج ألمتطوعين ألذين شاركوأ في 
 
فغانستان منعرجا في أستفحال ظاهرة ألإرهاب، فمع عودة أ

 
ألسوفياتي من أ

سيس ألعديد من ألجماعات ألمسلحة ألسرية، وألتي 
 
صلية قاموأ بتا

 
حمر إلى بلدأنهم ألا

 
ألحرب ضد ألجيش ألا

 (.153، ص2008ظمات ودول إسلامية خاصة)سياسي، تحظى بدعم خارجي من من
حدأث  لارتكاب وقد أستفاد ألإرهاب من منافع ألعولمة

 
سبتمبر ألتي طعنت  11جرأئمه، وهذأ ما تؤكده أ

ن 
 
من، لا

 
مر ألذي دفع بالغرب إلى إعادة ألنظر في قاعدتهم ألفكرية حول ألا

 
في مسلمة عدم أخترأق ألحدود، ألا

ولة مباشرة، وإنما بجماعات غير متحكم فيها ولا يمكن محاربتها بالقوة ألعسكرية، وهو ألإرهاب لا يرتبط بالد
سلحة وغيرها 

 
موأل، ألمتاجرة بالمخدرأت، ألا

 
يهدد كل ألدول ويستعين بطرق متعددة منها: تبييض ألا

 (.319، ص2008)ردأدة، 
رها ويمكن ألإشارة إلى نوعين من ألإرهاب هما: رهاب البيولوجي والإ  ب البيئي.الإ

رهاب:1-2-1 وهو ألاستخدأم ألمتعمد لبعض ألكائنات ألحية ألدقيقة وإفرأزأتها ألسامة  البيولوجي: الإ
و تلويث 

 
و حيوأنية، أ

 
و ألقتل ألجماعي للإنسان، وما يملكه من ثروة نباتية أ

 
)ألميكروبات( لإحدأث ألمرض أ

و تدمير ألبيئة ألطبيعية ألتي ي
 
و ألغذأء، أ

 
عيش فيها، وألتي قد يتم دمارها لسنوأت مصادر ألمياه أ

حمد، دت، ص
 
 (.7طويلة)أ
من ألإنساني، وهذأ رأجع إلى إمكانية جمع  

 
حد أهم ألاخطار ألتي تهدد ألا

 
ويعد ألإرهاب ألبيولوجي أ

فرأد، 
 
ألترسانة ألبيولوجية في وقت قصير وبإمكانيات بسيطة، ويمكن أستخدأمه بوأسطة ألدول، ألا

ثيرها لا يظهر إلا بعد فترة معينه، يمكن أن يكون ألمخابرأت أو ألإره
 
ابيين دون ألوصول ألى ألفاعل، لان تا

 خلالها ألفاعل قد أختفى.
نه يمكن تغيير ألخوأص ألطبيعية للجرثومة، مثل تغير ألمناعة         

 
ومما يزيد من خطورة هذأ ألإرهاب أ

نوأع مختلفة من ألجرأثيم، وبالتالي
 
، 2021يصعب تشخيصه وموأجهته )بن صويلح، وشكل ألجرثومة، خلط أ

314-315.) 
رهاب البيئي: :1-2-2  الإ

ية وسيلة لتحقيق
 
شخاص أستخدأم أ

 
و مجموعة أ

 
ألمصالح، بحيث تشكل ألبيئة ألهدف  هو رغبة شخص أ

نسب بالنسبة لهم ما يؤدي إلى ضرب ألمصالح ألرئيسية للدولة، فالنشاط ألإرهابي لا يؤمن بالوطن ولا 
 
ألا

و بالد
 
و ألمذهب ولا يحده زمان ولا مكان، بل يتجاوز كل ذلك، فالإرهاب لا يعترف بالقوأنين أ

 
ين ولا بالجنس أ

 (. 215، ص2008ألسياسات ويعمد إلى ألقتل وألسلب وألتدمير)عبد أللاوي، 
 المخدرات:-3

خيرين، في
 
هم ألمشكلات ألتي وأجهت ألعالم خلال ألعقدين ألا

 
ثر تعد مشكلة ألمخدرأت إحدى أ

 
ظهر ألا

ثيرها إلى ألمسائل ألعسكرية 
 
منية، وإنما يمتد تا

 
لة ألا

 
و على ألمسا

 
فرأد، أ

 
ألكبير لها ليس فقط على ألا
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مر ألذي يجعل من محاربتها عسكريا وسيلة غير كافية، وتهدد ألمخدرأت 
 
وألاقتصادية وألسياسية وألبيئية، ألا

مريكا أللاتينية، وفي ج
 
سيا وإفريقيا.معظم ألديموقرأطيات ألهشة في أ

 
  نوب ووسط أ

خلاقي وألضعف ألعام للبنى ألاجتماعية، وتزيد من ألانقسامات 
 
تساهم ألمخدرأت في ألانحطاط ألا

مني دأخل ألمجتمع، مهددة بذلك ألتجانس ألمجتمعي
 
للدولة، وهناك ترأبط بين ألمخدرأت وبين تحويل  وألا

سلحة )درغوم،
 
 .(40، ص2009-2008بعض ألنزأعات وتجارة ألا

موال:  تبييض-4
أ
موأل ألقذرة وإظهارها في صورة ال

 
ويقصد بها مجموعة ألعمليات ألمالية لإخفاء مصادر هذه ألا

سوأق
 
موأل محصلة بطرق شرعية وتجري عملية أقتنائها في ألا

 
موأل طبيعية أ

 
نها أ

 
، مما يساعد ألعالمية على أ

سلحة  على 
 
وألمتفجرأت، وبفضل هذه ألعمليات يقوى أرتكاب جرأئم عديدة منها: ألتجارة بالمخدرأت وألا

ن مرتكبي ألعمليات ألإرهابية وألمتاجرين بالمخدرأت 
 
ألإجرأم ألمنظم ألذي يهدد ألفرد في حياته أليومية لا

صبحت تظهر بصورة مشروعة )عولمي، 
 
موأل ألتي أ

 
سلحة يتحركون بنوع من ألسهولة لتوفير ألا

 
، 2008وألا
 (8ص
سلحة: -5

أ
 إن ألالمتاجرة بال

 
سلحة ألنووية، وإنما أ

 
سلحة ألمتطورة كالا

 
يضا في خطر لا يكمن فقط في أنتشار ألا

سلحة ألتقليدية كالسلاح ألخفيف
 
من ألإنسان يوميا خاصة في مناطق  أنتشار ألا

 
لغام ألبشرية ألمهددة لا

 
وألا

ين يسهل على ألإجرأم ألمنظم تسويق ،ألنزأعات
 
ثبتت ، نظرأ لتزأيد ألطلب عليها هاأ

 
أن هذه  درأسات ألوقد أ

سلحة ألخفيفة غيرت
 
من  %90إلى  60%فهي تعتبر ألمسؤول ألرئيسي عن حوألي  ،طبيعة ألصرأعات ألا

سلحة وليس 
 
ألصرأعات ألعنيفة ألتي تهدد ألحياة ألبشرية ومعظم ألصرأعات ألتي ستكون في ألمستقبل بهذه ألا

 (.Schroader and lamb , 2006, P 69 بالسلاح ألنووي نظرأ لسهولة ألحصول عليها )
من البيئي، الصحي، الغذائي والشخصي:  -2

أ
 اللاا

وبئة::2-1
أ
مرأض، فهي تفتك  ال

 
هم ما يهدد ألكائنات ألبشرية خلال ألقرن ألوأحد وألعشرين هو ألا

 
من بين أ

ول بعشرأت ألملايين من ألبشر سنويا ولا سيما في بلدأن ألجنوب ألفقيرة، ومع ذلك فقد يحدث ما يسمى ألمفع
سباب ألرئيسية 

 
حد ألا

 
مرأض ألمعدية بفعل ألعولمة، حيث يشكل مرض ألسيدأ أ

 
ألمرتد فتغزو بلدأن ألشمال ألا

 ألتي تسبب ألموت.
من مؤخرأ قرأر رقم:        

 
من ألإنساني كبير جدأ، وقد تبنى مجلس ألا

 
ضرأره على ألا

 
 1308إن تهديد ألسيدأ وأ

من ألدوليين، ومنذ يؤكد فيه على ألمشكلة ألصحية ألتي يسببه
 
لة ألحفاظ على ألسلم وألا

 
ا ألوباء ويربطه بمسا

ممية للسيدأ 
 
وفتح ألمجال للحوأر  (Onusida)ذلك ألحين حولت متابعة هذه ألقضية على ألسكريتارية ألا

منية، وكذأ تطوير مخطط عمل شامل ركز خاصة على عمليات حفظ ألسلام.
 
 حول ألسيدأ كإشكالية أ

و  لشرعية:الهجرة غير ا :2-2
 
خر بحثا عن وضع أجتماعي أ

 
و جماعيا من موقع إلى أ

 
هي حركة ألانتقال فرديا أ

فضل بطريقة غير شرعية بالرغم من تحريم ألقوأنين لذلك.
 
و سياسي أ

 
 أقتصادي أ

حيث تدفع حالة ألفقر ألمرتفع ، وألركود ألاقتصادي ألذي تعاني منه أقتصاديات دول ألجنوب بالإضافة 
منة)برقوق،إلى ألصرأعات 

 
(،هذأ يؤثر سلبا على 3، ص2008ألمسلحة ألك ثيرين للهروب إلى ألمناطق ألا

ن تساعد في ألبناء 
 
نها تفرغها من طاقاتها ألشابة ألتي كانت من ألممكن أ

 
ألمجتمعات ألتي أنطلقت منها لا

نها مجتمعات عاجزة عن إشباع حاجات موأطنيه
 
نها تشوه صورتها على أ

 
ما على وألتنمية، إضافة إلى أ

 
ا، أ

 بؤرأ للتوتر، وتستخدم من قبل عصابات ألتهريب في ألاجرأم وألمتاجرة بالمخدرأت. تشكلألمجتمع ألمستقبل 
من البيئي: :2-3

أ
 اللاا
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يستخدم مصطلح ألتهديد ألبيئي للإشارة  إلى ألتهديدأت ألتي يشكلها ألتغير وألتدهور ألبيئي، وألتي  
شارت ألدرأسات أن ألعالم ينخرط في حرب عالمية وضعت مباشرة ألحياة وألظروف أألمعي

 
شية في خطر، وأ

كل 
 
وزون وألاحتباس ألحريري، تا

 
صبح يستهدف إستنفاذ طبقة ألا

 
ثالثة  وهي حرب ضد ألبئية، فالتهديد أ

مينة دير،
 
 ألتربة، ألزيادة ألسكانية وألاستغلال  ألمفرط للموأرد ألبيئية، أنتشار ألفقر في ألبلدأن ألنامية...)أ

 (.32، ص2013-2014
 .التهديدات المعاصرة وسبل المواجهة في ظل تحديات القرن  المحور الثالث:

ثارت  
 
منية ألجديدة أ

 
قلق ألمجتمع ألدولي، وتقتضي أسترأتيجية شاملة متعددة ألجوأنب  ألتهديدأت ألا

 لموأجهتها يمكن إبرأزها على ألنحو ألتالي:
من بتطوير ألقدرأت أل-

 
و جهوي، تعرف أصلاح قطاع ألا

 
منية ذأت بعد وطني لا قبلي أ

 
دفاعية وصياغة عقيدة أ

من ألدولة بإطار نظري يساعد على تحقيق أهدأف 
 
بالتهديدأت وتشتشرف ألمخاطر ألممكنة، وتمد ألفاعلين في أ

منها ألقومي .
 
 ألدولة في مجال أ

جهزة تك ثيف ألدورأت ألتدريبية وألتكوينية ألمتعلقة بالتكيف وموأجهة ألتهدي -
 
دأت غير ألمتماثلة، وألتزود بالا

 وألمعدأت أللازمة لرصد وضبط ألجماعات ألاجرأمية وألارهابية.
مني، ألتعاون -

 
من جماعي( لتبادل ألخبرأت في ألمجال ألا

 
طرأف) أ

 
منية متعددة ألا

 
ألتنسيق وألقيام بترتيبات أ

و ألمحتملين عن طريق أ
 
و ألعسكري، موأجهة تهديدأت ألخصوم ألفعليين أ

 
و ألاقليمية أ

 
لمنظمات ألدولية أ

منية 
 
ي دولة مهما بلغت قوتها ألعسكرية وألتكنولوجية توفير حماية أ

 
نه لا يمكن لا

 
تحالفات دول ألجوأر، لا

 (.144،ص2018لكامل حدودها خاصة تلك ألتي لديها حدود طولية ومحيطة بها دول فاشلة)برزيق، 
منية ألمحتملة، وذلك لا يتحقق يجب على ألدول وضع ألتدأبير أللازمة وبناء -

 
ألقدرة على موأجهة ألتهديدأت ألا

إلا ببناء مؤسسات وهياكل تتسم بالشرعية وتخدم ألقانون ألدولي لحقوق ألانسان، وتتمتع بالقدرة على 
ألتصدي لمصادر ألتوتر وألتخفيف من حدتها وبناء مجتمعات تقبل ألتنوع وتتعايش دأخله في كنف ألسلام 

 لفة.جماعات مخت
حزأب ألسياسية ونعني بذلك قدرة ألاحزأب  -

 
وضع برأمج للتوعية ألمجتمعية وتعزيز ألتنظيم ألذأتي للا

ثير في أعضائها وتشجيع ألتسامح وأحترأم ألتنوع، فضلا عن أستخدأم ألخطاب ألإيجابي 
 
ألسياسية على ألتا

 (.103، ص2018ألدأعي للإدماج وتفادي ألخطاب ألتمييزي)سلامة، 
ن تؤدي ألى ألوق-

 
نها أ

 
اية من ألانحرأف ألفكري بالتنشئة ألتي تدعو ألى رفض  ألسلوكات وألافكار ألتي من شا

و ألعامة وألخروج عن ألاعتدأل وألوسطية)برزيق، 
 
 (.144، ص2018ألعدوأن على ألممتلكات ألخاصة أ

- 
 
من ألفرد وألمجتمع وألدولة مسؤولية ألجميع، لذأ وجب إدرأج موأضيع ألا

 
من في برأمج ألتلاميذ يعتبر أ

هميته.
 
مني وألتحسيس با

 
 وألطلبة في إطار أسترأتيجية تربوية مدروسة علميا، تساعد على تنمية ألوعي ألا

منية وتعزيز  -
 
منية، بهدف توضيح خطورة ألتحديات ألا

 
أيجاد أسترأتيجية  أعلامية للتعامل مع ألقضايا ألا

من له تدأعيات 
 
ن توفر ألا

 
إيجابية على حياة ألفرد وألمجتمع ومستوى ألنمو ألاقتصادي، مستوى ألوعي، ذلك أ

من في عصر ألعولمة)بوفلجة، 
 
 (.53-52، ص2017مما يساعد على موأجهة ألتحديات ألتي يوأجهها ألا

تجفيف مصادر ألتمويل ألرئيسية ألتي تتحصل منها ألجماعات ألارهابية وأفرأد ألجريمة غير ألمنظمة وعصابات -
و دول.ألاتجار بالمخ

 
و منظمات أ

 
فرأد أ

 
موأل لتدعيم عملياتها سوأء كانت أ

 
 درأت وتبييض ألا



 الجزء الثاني                                                       21حضارات ومستقبل العلاقات الدولية في ظل تحديات القرن أطروحات التعايش والصراع ما بين ال

 

155 
 

  Democtatic Arab Center - Germany                                                                              ألمانيا – ز الديمقراطي العربيالمرك
Center - Germany   

و أقصاء مع ألتوزيع ألعادل للثروأت وألمشاركة ألسياسية -
 
ألتنمية ألاقتصادية وألسياسية من غير تعصب أ

 
 
ألثقافية قليات لتحقيق ألعدألة ألاجتماعية وألاستقرأر وتحصين ألهوية لجميع ألاطرأف، مع أحترأم حقوق ألا

 (.144، ص2018)برزيق، ألوطنية من ألاخترأق وهو ما يؤدي ألى ألحفاظ على وحدة ألدولة وهويتها ألوطنية
ما ألمنظمات ألإقليمية وألدولية ك فوأعل جديدة في ألنظام ألدولي ألجديد، ينبغي عليها وضع  أسترأتيجيات -
 
أ

ي
 
شكاله، وفي هذأ ألسياق ينبغي أ

 
ضا على مجلس حقوق ألانسان تعزيز ألجهود للتعامل مع ألعنف بكل أ

فرأد وألمجتمعات)سلامة، 
 
من ألا

 
 (.104، ص2018ألمبذولة لموأجهة  كل ألتحديات ألتي تمس أ

 الخاتمة.
 إجابة على ألإشكالية ألمطروحة، وصلنا ألى ألنتائج ألتالية:

من على مستويات جديدة تختلف عن-
 
سيس مفهوم للا

 
دت ألحرب ألباردة إلى تا

 
 مفهوم ألتقليديأل أ

بعاد أقتصادية،  -ألاسترأتيجي
 
خرى ذأت أ

 
ك ثر أتساعا وشمولا يتعدأه إلى جوأنب أ

 
ألعسكري إلى مفهوم أ

من ألقومي. أجتماعية، ثقافية، ...
 
من ألإنساني محل ألا

 
من ألمجتمعي وألا

 
 وبالتالي حلت تصورأت ألا

دى  -
 
منيأ

 
من وألتهديد إلى بروز تهديدأت أ

 
ة جديدة تتجاوز ألتهديد ألعسكري ألذي يستهدف ألتغير في مفهوم ألا

فرأد وألمجتمعات.-ليس فقط ألدولة-كيان ألدولة إلى تهديدأت غير عسكرية تستهدف 
 
 وإنما ألا

من فرض -
 
منها في هذه ألتغير ألحاصل في مفهوم ألا

 
مرأجعة ألدول فكرأ وممارسة لكيفية تعاملها مع متطلبات أ

دى أعتماد تصورأت
 
من ألإنساني ألمرحلة، وقد أ

 
من ألمجتمعي وألا

 
إلى تغيرأت في ألمهام وألمسؤوليات  ألا

 ألملقاة على عاتق ألجماعة ألدولية لموأجهتها.
 :قائمة المراجع

نفال.-
 
ن ألكريم سورة ألا

 
 ألقرأ

سماء درغوم،-
 
من ألإنساني: مقاربة معرفية، مذكرة لنيل شهادة ألماجستير في أل2009-2008أ

 
علوم ألسياسية ، ألبعد ألبيئي في ألا

 وألعلاقات ألدولية، جامعة قسنطينة.
من في سابق عالمي، مركز درأسات ألوحدة ألعربية، بيروت، لبنان.2005إليزأبيث سكونز، -

 
 ، تمويل ألا

مال بن صويلح، -
 
مم ألمتحدة في ألحد منه، 2021أ

 
من ألإنساني ودور منظمة ألا

 
ثير ألإرهاب ألبيولوجي ألدولي على ألا

 
 ألمركز، تا

لمانيا.
 
 ألديمقرأطي ألعربي للدرأسات ألاسترأتيجية وألسياسية وألاقتصادية، أ

محند برقوق،-
 
ألساحل ألإفريقي بين ألتهديدأت ألدأخلية وألحسابات ألخاصة، مركز ألشعب للدرأسات ألاسترأتيجية، ألعدد ، 2008أ
 ، )د،ب،ن(.12
مينة دير، -
 
ثر ألتهديدأت ألبيئية على وأقع 2014-2013أ

 
ألمن ألانساني في إفريقيا: درأسة حالة دول ألقرن ألإفريقي، مذكرة لنيل ، أ

 شهادة ألماجستير في ألعلوم ألسياسية وألعلاقات ألدولية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ألجزأئر.
ونيسي ليندأ، -
 
بعاد، ألمركز ألديمقرأطي ألعربي للدرأسات ألاس2021أ

 
من ألإنساني درأسة في ألمفهوم وألا

 
ترأتيجية وألسياسية ، ألا

لمانيا.
 
 وألاقتصادية، أ

يمن سلامة،-
 
، أسترأتيجية ألمجابهة ألتشريعية للإرهاب على ألمستوى ألدولي،مجلة ألدرأسات ألاسترأتيجية وألعسكرية، 2018أ

لمانيا.1ألعدد
 
 ، ألمركز ألديمقرأطي ألعربي، برلين، أ

 2008بوعلام برزيق،-
 
منية أللاتماثلية وأ

 
من في إفريقيا، مجلة ألدرأسات ألاسترأتيجية وألعسكرية، ، ألتهديدأت ألا

 
ثرها على ألسلم وألا

لمانيا.1ألعدد
 
 ، ألمركز ألديمقرأطي ألعربي، برلين، أ

من في  ، مصادر2008جمال ساسي، -
 
من في ألمتوسط، مدأخلة مقدمة في ألملتقى ألدولي بعنوأن: ألجزأئر وألا

 
ألتهديد ألجديدة للا

فاق،
 
 جامعة جيجل. ألمتوسط وأقع وأ

من: من ألوطني إلى ألإنساني"، مدأخلة مقدمة في ألملتقى ألدولي بعنوأن: ألجزأئر 2008جمال منصر، -
 
، تحولات في مفهوم ألا

فاق، جامعة قسنطينة.
 
من في ألمتوسط؛ وأقع وأ

 
 وألا
من بين ألطرح ألتقليدي وألطروحات ألنقدية ألجدي2008جميلة علاق وخيرة ويفي، -

 
دة، مدأخلة مقدمة في ألملتقى ، مفهوم ألا

فاق، جامعة قسنطينة.
 
من في ألمتوسط؛ وأقع وأ

 
 ألدولي بعنوأن: ألجزأئر ألا
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ليات مكافحته، مدأخلة مقدمة في ألملتقى ألدولي بعنوأن: ، 2008جوأد عبد أللاوي، -
 
من في ألمتوسط وأ

 
ألإرهاب ألبيئي تهديد للا

فاق، جامعة
 
من في ألمتوسط وأقع وأ

 
 قسنطينة. ألجزأئر وألا

من ألإنساني في ظل ألعولمة، مجلة ألعلوم ألإنسانية، أل عدد2015سعاد بن قفة،-
 
 ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ألجزأئر.41، ألا

طر"،ألمجلة ألعربية 2008سليمان عبد الله ألحربي، -
 
من: مستوياته وصيغه وتهديدأته: درأسة نظرية في ألمفاهيم وألا

 
، "مفهوم ألا

 ، )د،ب،ن(.19ية، ألعدد للعلوم ألسياس
لمانيا.2021سعيد حفظاوي، -

 
من ألإنساني، ألمركز ألديمقرأطي ألعربي للدرأسات ألاسترأتيجية وألسياسية وألاقتصادية، أ

 
 ، ماهية ألا

ثنية لفترة ما بعد ألحرب ألباردة: دور ألطرف ألثالث، مذكرة لنيل شهادة ماجس2004-2003عادل زقاع،-
 
تير في ، إدأرة ألنزأعات ألا

 ألعلوم ألسياسية وألعلاقات ألدولية، جامعة باتنة.
من لما بعد ، 2008عبد ألعظيم بن صغير، -

 
من ألإنساني: درأسة في تحول مضامين ألا

 
ثيرأتها في ألا

 
 11ألحرب على ألإرهاب وتا

فا2001سبتمبر 
 
من في ألمتوسط؛ وأقع وأ

 
 ق، قسنطينة.، مدأخلة مقدمة في ألملتقى ألدولي بعنوأن: ألجزأئر وألا

طلسي، ألمك تبة ألعصرية للطباعة،  ،2005عبد ألنور عنتر، -
 
وروبا وألحلف ألا

 
من في ألمتوسط: ألجزأئر، أ

 
ألبعد ألمتوسطي للا

 ألجزأئر.
 ، مجلة ألفكر ألبرلماني، ألعدد ألسادس، )د،ب،ن(.2004عمر بعزوز، -
منية في ألمجتمع2017غيات بوفلجة، -

 
ات ألمعاصرة: درأسة ميدأنية على عينة من طلبة ألجامعة ، شعور ألشباب بالمخاطر ألا

 ،ألمغرب.4ألجزأئرية، ألمجلة ألعربية لعلم ألنفس،ألعدد
 ، دأر ألمشرق، بيروت.24،منجد ألطلاب، ط1986فؤأد إفرأم ألبستاني،-
منية، مذكرة لنيل شهادة 2004-2003فريدة حموم، -

 
من ألإنساني _ مدخل جديد في ألدرأسات ألا

 
ألماجستير في ألعلوم ، ألا

 ألسياسية وألعلاقات ألدولية، جامعة ألجزأئر.
حمد، دت، -

 
 ألإرهاب ألبيولوجي: خطر دأهم يهدد ألبشرية، دأر نهضة مصر للطباعة وألنشر وألتوزيع، ألقاهرة.محمد علي أ

 ، ألجريمة ألمنظمة، رسالة لنيل ديبلوم ألدرأسات ألعليا.2013،مها-
موأل وخطر ألمخدرأت على ألاقتصاد وسبيل مكافحتها، مركز ألشعب للدرأسات ج، 2008نسيمة عولمي، -

 
ريمة تبييض ألا

 ، )د،ب،ن(.20ألاسترأتيجية، ألعدد 
حمد عبد ألوهاب، مك تبة ألشروق ألدولية، ألقاهرة.، 2005نعوم تشومسكي، -

 
باطرة قديما وحديثا. تر: أ
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سلامي  الحوار الحضاري بين ضغط العولمة و البديل الإ
dialogue of civilizations between the pressure  

 of globalization  and the Islamic alternative 
 

 سعاد بلبكوشط د/ 
 -2قسنطينة-مهري جامعة عبد ألحميد –قسم ألتاريخ 

souad.belbekkouche@univ-constantine2.dz 

 

 الملخص :
يعد ألحوأر ألحضاري من ألموأضيع ألتي تحتل ألصدأرة في أهتمامات ألباحثين وألمفكرين وألسياسيين في ظل  

صبح وسيلة لحماية ألخصوصية ألثقافية وألدفاع عن  صرنا ألرأهن،ألمعطيات ألجديدة ألموجودة في ع
 
ن ألحوأر أ

 
خاصة وأ

 ألهويات ألوطنية.
بعادها ألمختلفة، وما نتج عنها من أنقلاب 

 
وفي هذه ألورقة سنخصص ألحديث عن ألحوأر ألحضاري  بعد ظهور ألعولمة با

حوأل ألمجتمعات ألمعاصرة ، حيث فتحت )ألعولمة(رؤية جديد
 
ة لضرورة قيام حوأر بين ألحضارأت وحتى ألديانات،  في أ

فاقا جديدة تضمن ألمشاركة 
 
بعاد ألإنسانية ويفتح  أ

 
ن يركز هذأ ألحل على ألا

 
جمع بشرط أ

 
ووضع بديل يحقق ذلك في ألعالم أ

ي طرف.
 
خر دون نفي أ

 
 مع ألا

يضا على دور ألدين ألإسلامي في ألحفاظ على ألخصوصيات ألثقافية و ألو
 
خيرة  قوف في وجه ألعولمةوسنقف أ

 
،هذه ألا

 .ألتي تستهدف ديانة و عقائد ألمجتمعات
 ألهوية. ألدين، ألعولمة ،صدأم ألحضارأت ،ألبديل ألإسلامي ، ألخصوصيات ألثقافية، : ألحوأر ألحضاري،كلمات مفتاحية

نجليزية :  الملخص بالإ
Abstract: 
   The civilizational dialogue is one of the topics that takes center stage of the concerns of researchers 
,thinkers and politicians, especially with the new data present in our time. 
In this paper ,we will devote a discussion on civilizational dialogue after the emergence of globalization 
in its various dimensions and the resulting turmoil in the conditions of contemporary societies ,where 
[globalization ] opened a new vision for the necessity of dialogue between civilization ,and an 
alternative  to achieve this in the whole world . 
We will also discuss the role of the Islamic religion in preserving cultural idiosyncrasies ,and his 
strategy to stand in the way of globalization ,that targets  the religions and beliefs of societies . 
Key words: Civilized dialogue ,globalization ,clash of civilizations, Islamic alternative ,cultural 
specificities.    

 : مقدمة
يعتبر حوأر ألحضارأت وأحدأ من ألتحديات ألتي يوأجه بها ألعالم نعرأت ألعنصرية و ألنزعات ألانقسامية 
و ألمنتوج ألحضاري، فالحوأر 

 
و ألدين أ

 
و أللون أ

 
يضا،  أستنادأ إلى تمايزأت في ألجنس أ

 
بين ألبشر وألبلدأن أ

نه لا يمكن أحتكار ألحضارة ألإنسانية 
 
بين فئة معينة  فقط بل هي تجمع ثقافي  وتفاعل ينطلق من فكرة أ

ن ألحوأر ألحضاري أرتبط بمؤسسات دولية و إقليمية، وهذأ ألحوأر يخص  إيجابي بين ألحضارأت،
 
وألصحيح أ

يضا باعتباره مدخل عام للعلاقات ألدولية
 
  .ألعالم ألإسلامي أ

mailto:souad.belbekkouche@univ-constantine2.dz
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لثاني من ألقرن ألعشرين ،حيث وذلك  بدأية من ألنصف أ فالعالم يمر بمتغيرأت و تحديات  عديدة،
صبحت ألمجتمعات تتقاسم مخاوف مشتركة في ظل تنامي ظاهرة ألعولمة، إضافة إلى  صرأعات شملت جميع 

 
أ

خطرها 
 
 ألتحديات ألثقافية و ألفكرية ،خاصة بعد ظهور ما يعرف بحوأر ألحضارأت-بلا شك–مجالات ألحياة وأ

ن مختلف ألذي ظهر بعد أنفرأد ألولايات ألمتحدة بقيا
 
دة ألعالم و أنهيار ألمعسكر ألشرقي ،وهذأ  معناه أ

ألثقافات و ألحضارأت تتحاور فيما بينها ولا تتصادم ،وأنطلاقا من هذأ يتحتم  إقامة جسور ألتفاهم وألتعايش 
مم،

 
هو  هو موقع حوأر ألحضارأت من ظاهرة ألعولمة ؟وما ما وهذأ ما يدفعنا إلى طرح ألإشكالية ألتالية: بين ألا

نسب لها حسب ألمنظور ألإسلامي؟.
 
 ألبديل ألا

 وللإجابة على هذه ألإشكالية قسمت مدأخلتي إلى عدة محاور وهي:
سسه. -1

 
 ألحوأر ألحضاري  و أ

 مفهوم ألعولمة و جذورها .-2
 ألعالم ألإسلامي في موأجهة ألعولمة.-3
 ألبديل ألإسلامي في ألعالمية و خصائصها  . -4

ول :الحوار الحض
أ
سسها

أ
 اري و ا

 مفهوم  الحضارة والحوار الحضاري:-1
ن ألحضارة ضد ألفعل غاب ،وألحضارة وألحاضرة خلاف ألبادية و ألحضارة 

 
ورد في ألقاموس ألمحيط أ

 (.10ص 1978ألفيروز أبادي ألشيرأزي ، )بمعنى ألإقامة في ألحضر
ي مشتق من كلمة   civilisationولفظ ألحضارة مشتق من 

 
ن أللات civitasأ

 
ينية بمعنى ألمدنية ،نظرأ أ

 (.12،ص 1986ألحياة تقوم في ألمدن)ألخطيب سليمان ،
و جماعة تنتمي لسلطة سياسية بمفهوم 

 
وفي ألفكر ألسياسي ألغربي أرتبط  مفهوم ألانتماء  إلى مدينة أ

ول من أستعمل  كلمة حضارة باللغة ألفرنسية هو تورغو سنة 
 
  1991،)بريتون رولان   1752ألتهذيب،  و أ

 (.19ص
نها مرأدف للحضارة ،وقد تعددت معاني ألكلمة في  ألقوأميس و 

 
وهناك من يستعمل كلمة  ألثقافة على أ

سلوب ألعيش و ألمعاملة مع 
 
نها تعني ذلك  ألترأث ألحضاري و منهجية ألتفكير و أ

 
لدى ألباحثين، إلى أ
خر)زغو محمد ،

 
 (. 94، ص2010ألا

ن ألفكر ألاوروبي قد كون 
 
 ألاقصاء و ألتهميش غير أ

 
لنفسه فكرة تقوم على ألمركزية ألغربية ،ألتي تبنت مبدأ

خرى و ألحضارأت غير ألغربية
 
 (.38،ص 1995)ألشامي علي ، للثقافات ألا

نا ألمركزي ألغربي يقوم على 
 
ن فكرة ألا

 
وفي ألوأقع ألعالمي ألرأهن ألذي تسيطر عليه قوى ألعولمة ،نجد أ

وساط ألسياسية و ألفكرية ألغربية)مخلوف ساحل ،منطق ألتفوق ألريادي في ك
 
 (.111،ص 2010ل ألا

نهما شيء وأحد، 
 
ك ثر تطورأ من ألثقافة  ولا يمكن  ألنظر على أ

 
وسع  و أ

 
ن ألحضارة أ

 
كيدة أ

 
ولكن ألحقيقة ألا

فالحضارة تعني تغيير نوعي في ألطريقة ألخاصة بمجموعة معينة،  بحيث تخضع لعدة قوأنين  بحكم 
نها (51،ص 1995ت ألتي تنتمي إليها، مما يجعلها مختلفة عن ألثقافة  )ألشامي علي ،ألمجتمعا

 
،مما يعني أ

ثيرها ألخارجي لا يهدد 
 
بعادها ألإنسانية خارج ألاعتبارأت ألخاصة بالجماعات ،و بالتالي فإن تا

 
تحمل في طياتها أ

ثير أل
 
خرى )مؤنس حسين ،ألهوية ألثقافية ألخاصة بها،وفي نفس ألوقت لا يلغي هذأ ألتا

 
،ص 1998هويات ألا

370 .) 
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و ألشعوب من 
 
فرأد أ

 
صلية و ألذأتية ألنابعة من ألا

 
ن ألهوية ألثقافية في معناها هي تلك ألمبادئ ألا

 
مع ألعلم أ

نها تمثل كيانه ألشخصي ألروحي و ألمادي ألذي يعبر عنه،)زغو محمد،
 
( و بالتالي هذه  94،ص 2010منطلق أ

يضا .ألهوية تشمل كل ألجو
 
 أنب ألحياتية ألاقتصادية و ألاجتماعية و ألسياسية و ألحضارية وألمستقبلية  أ

مر 
 
خرى، وهذأ ألا

 
وبالتالي فالقول على إنشاء ثقافة عالمية في ظل ألعولمة يفترض إلغاء ألهويات ألثقافية ألا

يضا)ألشامي علي، 
 
ن ألثقافة (،ويمكن أل59،ص 1995يتعارض حتما مع مفهومي ألثقافة و ألحضارة أ

 
قول هنا أ

ي مجتمع .
 
 ألمعولمة  تعمل على إقصاء ألهويات و ألخصوصيات ألثقافية لا

ن  ألمفكر ألجزأئري "مالك  بن نبي" يعرف ألحضارة أنها "جملة ألعوأمل ألمعنوية و ألمادية  ألتي  فنجد
 
أ

ن يوفر لكل عضو فيه جميع ألضمانات ألاجتماعية لتطوره وأرتقائ
 
، 2002ه )أبن نبي مالك ،تتيح لمجتمع ما أ

ساسي لتمييز  42ص 
 
ضاف "صموأئيل هنتغتون عنصرأ مهما للحركة ألحضارية وهو  ألدين كعامل أ

 
(،في حين أ

ساسية في ألتعريف  بالحضارأت )هنتغتون 
 
كده من خلال قوله :"ألديانة خاصية أ

 
ألحضارأت ،وهذأ ما أ

 ( .114،ص 1999صموئيل ،
لبرت شفايتسر" إلى أع

 
ن ألحضارة هي كل تقدم حققه ألناس ،وكل فرد في كل مجال من ويذهب "أ

 
تبار أ

خير هو ألتقدم كل 
 
فرأد ،فهذأ ألا

 
مجالات ألعمل... من حيث كون هذأ ألتقدم يساعد على ألكمال ألروحي للا

لبرت 
 
 (.38ص  1983ألتقدم)شفايتسر أ

كد  
 
جل قيامها، حيث أ

 
نها مشكلة  "مالك بن نبي"وكان للحضارة عدة شروط حسب فلسفة  ألتاريخ  من أ

 
أ

يضا
 
ثير وتفاعل في تركيب ألحضارأت )أبن  من إنسان +ترأب +زمن ويضيف ألدين  أ

 
كعنصر رأبع فيكون له تا

 (.48،ص 1990نبي مالك،
ن مشكلات ألحضارة يمكن تجاوزها عن طريق تحرير ألإنسان من عقدة ألنقص 

 
كما يؤكد نفس ألمفكر أ
ر وتحريره من بعض ألموروثات ألميتة ألتي لا جدوى لها مثل ألخرأفة )أبن نبي وألانبهار و ألقابلية للاستعما

 (.54،ص2000مالك، 
حالة  16وقد أختلف ألباحثون و ألدأرسون في عدد ألحضارأت ألتي عرفها ألعالم ،فهناك من حددها في 

ما "شبينغلر" فقد حضا 23تاريخية وأضحة وثماني أخرى من ألحالات غير ألمؤكدة ،وحددها" توينبي " في 
 
رة ،أ

 ( .109،ص 1999وضع ثماني حضارأت ،في حين طرح "ميكافيلي" تسعا)هنتغتون صموئيل ،
ساس 

 
فطبيعة ألحضارأت ترتبط بجملة من  ألعوأمل ألفكرية و ألمصالح وهذأ ما جعل ألحضارة تقوم على أ

و عرقي ديني ،ومن بين ألحضارأت ألعالمية ألاصلية أ
 
لتي كان في أنفتاح على ألعالم نجد حافز طبيعي جغرأفي أ

 (.41،ص 1989ألإسلامية و ألغربية)لحيلح عيسى، 
طروحة  "حوأر ألحضارأت "قد فرضت نفسها بقوة بين ألمفكرين وألسياسيين منذ نهاية ألقرن ألعشرين 

 
إن أ

ن ألم
 
صدر خاصة بعد ظهور فكرة "صموئيل هنتغتون "ألدأعي إلى صدأم ألحضارأت حيث صور في ك تابه" أ

و أقتصادي  و فعلا سنجده يك تسح ألسياسة ألدولية 
 
ساسي للصرأع  هو في جوهره ثقافي وليس أيديولوجي أ

 
ألا

و ألحضارأت ستكون سببا في أنفجار ألموأجهة في ألمستقبل 
 
ن ألفوأرق بين ألمجتمعات أ

 
،مشيرأ كذلك أ

ساس ألصرأع ألدولي لفترة ما ب  (5،ص 1999)هنتغتون صموئيل ،
 
عد ألحرب ألباردة يقوم على ألبعدين و معناه أ

 ألحضاري و ألثقافي  .
مم ألتشبث به، نظرأ   

 
همية ألدين ألإسلامي في ألحياة و ضرورة ألا

 
كد "زكي ألميلاد " على أ

 
و في نفس ألسياق أ

نه يمثل مصدر قوأنينها، على عكس "هنتغتون "ألذي حذر ألغرب من عوأقب صعود ألإسلام ألذي أعتبره 
 
أ

ك ثر خ
 
 (.10، ص 1997طورة مستقبلا )ألميلاد زكي ،ألا
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وكان ألمفكر "روجيه غارودي" ورأء فكرة ألحوأر بين ألحضارأت ألتي دعا من خلالها إلى ضرورة فهم طبيعة     
ألعلاقات ألدولية خاصة عند أشتدأد ألصرأع بين ألمعسكرين ألشرقي و ألغربي في ظل ما يعرف بالحرب ألباردة 

يضا.،وبذلك  سوف يتم ت
 
 جاوز ألخلافات ألدينية و ألثقافية أ

هميت بين ألشعوب فقد جاء في لسان ألعرب لابن منظور    
 
ولذلك يستوجب  ألوقوف عند مفهوم  ألحوأر و أ

حار 
 
نه : يقال سمعت حويرهما و حوأرهما ،وألمحاورة تعني ألمجاوبة  وألتحاور ألتجاوب  ،ونقول كلمته فما أ

 
أ

ي أستنطقه ) أبن منظور، بدون سنة ألنشر، صإلي جوأبا ،وما رجع إلي 
 
(،ومن 1043حويرأ ، وأستحاره أ

 ألمعاني ألمرأدفة  للحوأر نجد ألجدأل.
مام تعقيدأت     

 
دوأره أ

 
خر من ألقيام با

 
إن ألخوض في حوأر يفترض معرفة ألذأت حتى يتمكن ألشخص ألا

محاور  ،بهدف ألوصول إلى موقف محدد  ألعلاقات بين ألبشر ،وألحوأر يتطلب ألإصغاء  وأحترأم ألطرف أل
طرأف ألمتحاورة

 
 ((Lahcen Zeghdar,1984,p79بين ألا

ن لها تجارب ماضية و خصوصية مرتبطة بالمجتمعات ألإنسانية     
 
ويجب  ألاعترأف دأئما بالذأت ألاخرى أ

رأء، لذل
 
ن يكون بناءأ إذأ كان هناك  أختلاف في ألا

 
ك يعد ألاعترأف بهذه وضمان أستمرأرها ،فالحوأر يمكن أ

خير ألوصول إلى أتفاق بين ألمتحاورين.
 
 ألاختلافات عاملا مهما في ألتفوق ألحضاري ، مما يمكننا  في ألا

سلوب رأقي  ويشكل  تجمعا ثقافيا     
 
وأستنادأ على هذأ كيف يمكن تصور حوأر بين ألحضارأت باعتباره أ

شمل مستوى للهوية ألثقافية )هنتغتو
 
نه لا جدوى للحوأر من 5،ص1999ن صموئيل ،للبشر، وهي أ

 
( بمعنى أ

خر .
 
 دون أعترأف ألا

سس الحوار الحضاري :-2
أ
 ا
هدأف ألمتوصل إليها:      

 
خر من بين ألا

 
و بتعبير أ

 
خر أ

 
سس ألتي يقوم عليها ألحوأر مع ألا

 
 من بين ألا

طرأف  عن طريق ألاتصال و ألت-
 
فكار جديدة من منطلق حوأر مجموعة من ألا

 
وأصل ألفكري ،تكون له ظهور أ

 (Bon Michel,1967,p223 ).نتائج أيجابية 
زمات-

 
ن يقضي على ألكرأهية وألحقد ويتم تفادي ظهور عدة أ

 
في   توفير جو ملائم من ألتفاهم يمكن ذلك أ

 .(lahcen zeghdar,1984,p87) ألعالم
حمد، دون سنة ألنشر، ص ألنقد ألذأتي ألبناء باعتباره قاعدة مرجعية لإرساء ألحوأر)ألقماطي هن -

 
 (.1ية مفتاح أ

ن ألعلاقات بين ألحضارأت و ألديانات  كان لها أمتدأد تاريخي منذ ألقدم ،فحضارتا ألإسلام  
 
وألملاحظ أ

ك ثر عالمية، غيرأن ألحوأر قد تم طرحه في زمن ألثنائية  ألقطبية وذلك من خلال ألتركيز على 
 
وألغرب هما ألا

ظهر عدة  مشاكل موضوعات مسالمة تتجنب ألخ
 
وض في ألصرأع ،ورغم هذأ فإن ألنظام ألدولي ألجديد قد أ

ولى ألصرأع على 
 
دب، ومسايرتها بالدرجة ألا

 
جديدة ،خاصة مع أستغناء  بعض ألمجتمعات عن ألقيم وألفن وألا

 (.97،98، ص2000ألمصالح )محمد عبد ألمنعم، 
هميته بعد ألتطورأت أ

 
لجديدة  ألتي شهدتها ألساحة ألعالمية بعد أنهيار وقد لاحت ضرورة تفعيل ألحوأر و أ

ألاتحاد ألسوفياتي، إضافة إلى هذأ فقد  ظهرت عدة فضاءأت  شهدت أحتكاكا بين ألمسلمين وألمسيحيين 
 (.90، ص1994)سليمان سمير،

مام ألغربيين في محاولتهم لصياغة نظريات 
 
طروحة "حوأر بين ألحضارأت "قد فتحت ألمجال أ

 
إن أ
ألفرصة لبناء وتحديد ألرؤية ألغربية للعالم ألمعاصر ألرأهن وذلك وفق ألمنظور ألمعرفي ألغربي ألذي  ،تمنحهم

سست لفكرة تفوقها ألحضاري)محفوظ محمد ،
 
فكار في ألحلقة ألغربية ألتي أ

 
،ص 1998يعمل على حصر ألا

142.) 
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،ويمنح ألفرصة للجميع وهذأ  ولا ننكر بدأية ألدعوأت  إلى إقامة دستور عالمي يحترم خصوصيات كل طرف
ن ما نحتاج إليه هو توقيع عقد تنمية بين ألشمال و ألجنوب ،وتكون هناك رؤية  1994ماعبر عنه  في سنة 

 
"أ

( ،وقد عقدت عدة لقاءأت ومؤتمرأت للدعوة إلى 35،ص1995عالمية وأحدة بعيدأ عن ألصرأع" )ألميلاد زكي ،
مم.

 
 ألحوأر وألنظر في ألعلاقات بين ألا

ن ألمفكرين 
 
ن مفهوم ألحضارة متعدد يتعلق بالرؤية ألتي تحملها كل جماعة ،غير أ

 
ويتبين لنا مما سبق أ

ن ألحضارة 
 
خرى هامشية ،مع ألعلم أ

 
ن كل ألحضارأت ألا

 
ن هناك مركز عالمي هو ألغرب وأ

 
ألغربيون يعترفون أ

نه كان للدين دور كبير في 
 
ن ننسى أ

 
 بناء ألحضارأت.ألإسلامية هي حضارة عالمية  ،دون أ

دى إلى 
 
دى إلى خطر كبير في ألكون ،حيث أ

 
ن سيطرة ألغرب قد أ

 
بعاده إلى أ

 
ويذهب "روجيه غارودي" في أ

سماه 
 
نه أقترح  مشروعا جديدأ أ

 
خيه ألإنسان و ألخوف من ألمستقبل ،كما أ

 
ألخوف  وحقد ألانسان أتجاه أ

مل" وهو بمثابة حل سلمي، حيث يشترط ألعثور على 
 
بعاد ألإنسانية في ألحضارأت وألثقافات "مشروع ألا

 
ألا

 (.10،9،ص 1978غير ألغربية )غارودي روجي ،
ي نفس ألمفكر  فإن ألمنظور ألجماعي ألقائم على ألمشاركة هو ألقاسم ألمشترك بين ألحضارأت 

 
وحسب رأ

ه  )غارودي ،على عكس ألمجتمعات ألغربية ألتي تفتقد إلى ذلك نظرأ لروح ألاستعلاء و ألغرور ألذي يسود
 (.10،ص 1978روجي ،

ديان ،وخص هنا ألدين ألاسلامي ألذي 
 
زمة ألتي فتكت بالبشرية أقترح" غارودي "ألعودة إلى ألا

 
وفي ظل ألا

 رباني و توحيد الله عزوجل.
 
 يقوم على مبدأ

 ثانيا :مفهوم العولمة و جذورها
مل إن    

 
حظ أليوم عالمنا إلى ألمتا

ٌ
نه يلا

 
تحديات مست جميع جوأنب حياتنا أليومية  ظل ظروف و في يعيش  أ

دت إلى ظهور ما يعرف 
 
 صدفة وأحدة بل مرت بمرأحل لها جذورها ألتاريخية ،مما أ

 
وهذه ألظروف لم تنشا

هدأفها.
 
 بالعولمة ألتي أستغلتها ألقوى ألكبرى لتحقيق أ

و ومعناها ألكوك GLOBAL: فمن ألناحية أللغوية هي لفظ مشتق من كلمة إنجليزية لغة -1
 
ب أ

و ألعولمة.GLOBALISATION ألكون،ومنها جاء مصطلح
 
ي ألكوكبية أ

 
 أ

:فالعولمة مفهوم معقد وغير وأضح،لذلك أختلفت ألتعاريف  حولها بين مفكري وعلماء اصطلاحا -2
 ألعرب وألغرب.

نها"       
 
مور  ألوأضح ألتدأخل ويعرفها "إسماعيل صبري" أ

 
سة و وألاجتماع ألاقتصاد لا

ٌ
 وألسلوك وألثقافة ألسيا

كر دون أعتدأء
ٌ
و ألسيادة ذأت للدول ألسياسية بالحدود ذ

 
و محدد وطن إلى أنتماء أ

 
 معينة، ودون دولة ،أ

 (11،ص 2003حكومية") ألصوفي عبد أللطيف ، إجرأءأت إلى ألحاجة
لة و      

 
مام سطوة ألا

 
نها تعني"ألتعبير عن أنسحاق ألإنسان أ

 
بو رأشد" أ

 
ألتقدم في حين أعتبرها "عبد الله أ

خلاقية وسيادة منطق ألربح وألازدهار ألفردي،وألبقاء 
 
ألعلمي و تمركز ألمال و أنعدأم ألقيم ألإنسانية و ألا

قوى من خلال تجارة ألسوق و ألمعلوماتية و ألاستلاب ألثقافي للشعوب و ألدول و ألقوميات")حجار 
 
للا

 (.55،ص 2009/2010ماجدة،
ة تبرز دأخل دأئرة ألعلاقات ألدولية من خلال تحقيق درجة كبيرة من وهناك من أعتبرها ديناميكية جديد  

ألك ثافة وألسرعة في عملية أنتشار ألمعلومات و ألمك تسبات ألوطنية ألمكونة  لهذه ألدأئرة ألمندمجة )غليون 
مين،

 
 (.20،ص 1999برهان ،سمير أ
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سوأق أ     
 
طرش" فإن ألعولمة تعني أندماج أ

 
ما بالنسبة  "لمحمد ألا

 
لعالم  في حقول ألتجارة  وألاستثمارأت أ

سوأق ،ومن ثمة 
 
سمالية وحرية ألا

 
موأل و ألقوى ألعاملة و ألثقافات ضمن إطار من ألرأ

 
ألمباشرة و أنتقال ألا

،ص ص 2003خضوع ألعالم لقوى ألسوق ألعالمية ،مما يؤدي إلى أخترأق لحدود ألوطنية )حجاج قاسم ،
ساسي في هذه 266،264

 
 ألظاهرة هي ألشركة ألمتعددة ألجنسيات .(،فالعنصر ألا

مركة 
 
و هي ألاسم ألشائع لها)حجاج قاسم  Américanisationو يذهب ألبعض إلى ألتعبير عنها بعبارة ألا

 (.266،ص 2003
نها تعريفات متباينة ،تصل في 

 
إن جميع ألتعريفات ألتي تعرضنا إليها  وبغض ألنظر عن مرجعيتها تعكس لنا أ

حيا
 
و منظر حول موضوع ألعولمة يقدم تعريفا يتماشى مع تصورأته ك ثير من ألا

 
ن إلى ألتناقض،فكل مفكر أ

 للظاهرة وضمن أختصاصه.
 على كونها ظاهرة حتمية، ومفروضة في ألعولمة من موقف ألعرب تمثل ألتي ألتعاريف هذه خلال ومن

ر ولا ألمجتمعات
ٌ
 .صيرٌورتها في ألاندماج سوى لها خيا

ن ألعولمة عملية إقامة نظام دولي يتجه نحو ألتوحد في ألقوأعد وألقيم و في حين يرى      
 
علماء ألغرب فيرون أ

مم ألمتحدة )عبد ألخالق عبد 
 
هدأف، مع إدماج مجموع ألإنسانية ضمن إطاره...خاصة بعد إنشاء هيئة ألا

 
ألا

 ( . 6الله، دون سنة ألنشر، ص 
      

 
–ن ألعولمة هي مرحلة جديدة من مرأحل ألنظام ألجديد ومن خلال ألطرحين ألمختلفين يمكن ألقول أ

ينا
 
لا يمكن ألفصل بين ألدأخل و ألخارج بل تربط بين ألمحلي وألعالمي بروأبط أقتصادية و سياسية -فحسب رأ

ن ألعولمة ألحقيقية لم 
 
ساليب ،ورغم هذأ نستطيع ألقول أ

 
وثقافية و وإنسانية أعتمادأ على مجموعة من ألا

 يمكن بروز مجتمع عالمي وأحد بثقافة موحدة. تتحقق بعد فلا
مر إلى       

 
فالعولمة حسب ألك ثير من ألباحثين لا تهدف فقط إلى تحطيم بقايا ألنظام ألاشترأكي بل تعدى ألا

ن 
 
و مشروع يمكن أ

 
رجاء ألعالم  وموأجهة كل نظام أ

 
ألدفاع عن مصالح ألقوى ألمعولمة ألرئيسية في مختلف  أ

 (.8، ص2005رألي ألغربي )وذأن محمد ألسايح ،يهدد ألنمط ألليب

خرى تهدف ألعولمة ألى أزألة و تفكيك  ألحدود ألفاصلة  و ألانعزأل ألقومي من خلال إنماء مرحلة     
 
ومن جهة أ

( وألسعي إلى بلورة وعي ألانسان في ألمجال 871، ص 2005ألانغلاق على ألذأت  )علوأن محمد شعبان ،
على أيجاد قيم مشتركة  و عميقة تتخطى كل ألخصوصيات ألحضارية ألثقافية)عبد ألخالق ألعلمي وهو ما يساعد 

مريكي على بلدأن ألعالم  77،ص1999عبد الله ،
 
(، وبذلك تنجح ألعولمة في تعميم ألنمط ألحضاري ألا

فكار و ألسلوك)يكن فتحي ، طنبور رأمز ،
 
 (.19،ص2005وشعوبه بقصد ألهيمنة على ألسياسة و ألاقتصاد وألا

يضا محو ألهوية للمجتمعات و طمسها      
 
إذأ كان هدف ألعولمة هو إزألة ألحدود ألطبيعية ،فإنه ينتج عن ذلك أ

ن هناك أشترأك أنساني بين ألبشر على ألمستوى 
 
ساس أ

 
حيث يتناسب مع ترويجها لفكرة ألثقافة ألعالمية  على أ

 (.75، ص2003ألعالمي)ممدوح محمود منصور،
ن ألعولمة ألثقافية تهدف إلى سلب ألوعي من خلال تحطيم ألهوية ألثقافية ألمحلية وهناك م   

 
ن يرى  أ

صلية و تنويم 95، 96،ص ص1998للمجتمعات)بلقزيز عبد ألإله ،
 
( من خلال قطع ألمجتمعات عن ثقافتهم ألا

صول ألعالم بثقافات مخالفة لدينهم و حضارتهم، و بالتالي تكوين فئة مسلوبة حضاريا لا تف
 
بدأ في قيمة ألا

 
كر أ

هميتها .
 
 و أ
مة ومجتمع تفرض نفسها،وتسعى للبروز وألحفاظ على    

 
ن ألخصوصية ألثقافية لكل حضارة و أ

 
وألحقيقة أ

 .مقوماتها،كلما زأد توسع ألإطار ألاجتماعي و ألسياسي
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سلامي في مواجهة العولمة ثالثا:  .العالم الإ
نها قدر     

 
رجاء ألعالم،ولذلك على دأفع ألمتحمسون للعولمة أ

 
نها ستعرف أنتشارأ كبيرأ في أ

 
لا مرد له،و أ

نها فرصة ذهبية.
 
 ألشعوب ألخضوع و ألاستسلام،مبررين ذلك أ

     
 
مريكي  إلى ألقول أ

 
ر ليست مجرد ألعولمة نيذهب ألخطاب ألا

ٌ
 حتميةٌ  هي للتبني وألرفض،بل قابل خيا

ر إلا خيار للعالم ألنامي غيرٌها ،ولا ألجديد ألعالم ألنظام توجه في عنها لامناص
ٌ
 في محبوسا بقائه خيا

 (.9،ص 2011تخلفه)نزيول محمد برأدة ،
ن ألخطاب هذأ فيبٌينٌ     

 
قرب هي ألعولمة أ

 
نجع للعالم ألحدأثة لتحقيقٌ  ألطرق  أ

 
 لطيهٌا ألوسائل ألمتخلف، وهي أ

نها ألشاملة ألتنميةٌ  لمرأحل بسرعة
 
ة وحدها لا

ٌ
هيلها ألك فيل

 
 و أجتماعيا. صاديا وفكرياأقت بتا

نها غير خاضعة لتشريعات ألإسلام 
 
ن ألك ثير من ألمسلمين و ألعرب أنتقدوأ ظاهرة ألعولمة ،نظرأ أ

 
غير أ

 يستطيعٌ  لكي ألسمحة ألتي يهدف إلى إرشاد ألبشر إلى ألطريق ألصحيح، وهذأ ما يظهر من خلال هذأ  ألقول :"
ن يحٌدد ألمسلم
 
ولا  د،لاب ألعولمة إزأء دوره أ

 
ن يعرف أ

 
 ألتغيرأت ، فمن هذه من  كعقيدٌة  موقف ألإسلام أ

ن ألمفروض
 
ساس على كلها موأقفه بٌين ألمسلم ألإنسان أ

 
 ومبادئه بتعاليمه للإسلام، وألالتزأم ألصحيحٌ  ألفهم أ

 ك ثيرٌة ألتعقيد  شديدة قضيةٌ  وهي... ألكلية للحياة وألناس ألإسلام نظرة مع تتفق ألتي ألجوأنب حٌدد و...
،ص ص 2003ألثابت ") ألرقب صالح ، ألعقائدي لهذأ ألميزٌأن ألحاجة تزدأد )كالعولمة( وألشبهات ألمدأخل
96،95.) 

ن كما
 
هدأف لكل مطلقا رفضا ليس ألرفض هذأ أ

 
خالفت فيه  لما وألياتها،ولكن ألعولمة تفاصيلٌ و أ
( ومن 32،31 ص ،ص2007\2006بن نافيٌع ،  ألتشريعات ألربانية، فالعولمة لها مخاطر عديدة )ألعلياني علي

مريكي 
 
نها تهدف إلى إحدأث خلل في ألهويات ألثقافية، وأنتشار ألنموذج ألا

 
نها تعد أستعمارأ جديدأ  لا

 
بينها أ

مم باستهدأف ألثقافات ألمحلية، إضافة إلى مسخ ألروح من جسد ألفرد بإبقاء ألجانب ألمادي و 
 
على ثقافات ألا

شخصية ألفرد كما يحدث في عصرنا ألحالي إذ هناك تنويم ضد ألمسلمين و أشغاله مثلا في  أخلال ألتوزأن في
فلام....

 
 أللباس و ألا

ن ألعولمة "لا
 
حد ألمؤرخين أ

 
مل مطمح ألشعوب هي ألتي ألعالميةٌ  تثمر ولا... متبادلا أعتمادأ تثمر ويقول أ

 
 وأ

قوياء علاقات في ألخلل نظره "هي تثمر تزأيد وجهة من ألمستنيرٌينٌ " وإنما ألعولمة ومطلب ألحضارأت
 
 ألا

زق ألتخلف و ألاستضعاف من ألانعتاق و ألنهوض إلى ألساعينٌ  بالمستضعفينٌ 
 
)بن صالح ألخرأشي سليمٌان  ما

 (.13، ص 2000\1999
دت ألعولمة إلى إهمال

 
سة ساحات ألتي شغلت ألمهمة ألمصطلحات بعض كما أ

ٌ
طويلة  لفترة ألفكر وألسيا

 وألتقدم. ألتحرر  ومصطلح ألثالث ألعالم طلحمص مثل
ن ألعولمة "هوية بلا هوية"، فالغرب يريد فرض نموذجه و ثقافته وسلوكياته  

 
خرى يرى ألبعض أ

 
من جهة أ

مركة)بن صالح ألخرأشي سليمٌان ،
 
و مايعرف بغربلة ألعالم و نشر ألا

 
 (.32،ص 2000\1999وقيمه أ

سباب من بينها:و بالتالي فإن رفض ألمسلمين للعولمة  
 
 رأجع إلى عدة أ

ن ألعولمة  تساهم -  
 
نها ألاقتصادية ألتبعيةٌ  تعميقٌ  في أ

 
سوأق دعوة لفتح ،لا

 
 نحو غير ،على بعامة وألاقتصاد ألا

زمة كبيرة)علوي  وتردي ألكم ألإنتاج قوى ضوء تخلف متكافئ في
 
وألكيف ألانتاجيين مما يعرض ألاقتصاد إلى أ

 (.42،ص 2008/2009ألسيدٌ سعيد فاطمة، 
تظهر  ضعف ألحكومات في موأجهة ألاتجاهات ألعالمية،مما قد يؤدي إلى ألشلل و عدم ألقدرة على وضع  -

 ألاقتصاد ألوطني.
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قوياء يمٌكن نظام -
 
بذريعة ألتبادل  ألمستضعفين بافترأس تسمح ألتي أللاإنسانية ألدك تاتوريات فرض من ألا

 ألحر وفتح ألحدود.
 لفروقات بين ألمجتمعات.تساهم في زيادة أ-

خذ من ألعولمة و تطبيقها، بل إدأرة      
 
ن ألموقف ألصحيح ليس أ

 
ن يرى ألك ثير من ألمفكرين  أ

 
وفي هذأ ألشا

خر دون نفيه، وبذلك يتجه ألمسلمون نحو 
 
ألعملية ألثقافية ألاقتصادية ألإعلامية وتشجيع ألتوأصل مع ألا

 (. 32،ص2000\1999سلامية)بن صالح ألخرأشي سليمٌان ، عالميتهم ألخاصة وعلى قاعدة ألثوأبت ألإ
مام موجة ألعولمة، هي من جرأء ألعلاقة غير ألمتكافئة        

 
فالتحديات ألحقيقية ألتي توأجه ألثقافات ألوطنية أ

مم و ألتي تحمل شعار ألثقافات ألوطنية)محفوظ محمد ،
 
 (. 55،ص 1998بين ألشعوب و ألا

خي  
 
جل تبادل ويمكن ألقول في ألا

 
ن ألعولمة يمكن تحديدها كصورة جديدة في ألوأقع و كنزعة إنسانية من أ

 
ر أ

يضا إلى ألتعاون و ألتعايش  وألحوأر ، فهل 
 
ألمعارف و تقدم ألإنسانية مع أحترأم ألدين ألإسلامي ألذي يدعو أ

 يوجد بديل قدمه ألإسلام لتجنب ألوقوع في فخ ألعولمة و مخاطرها؟.
سلامي في العالمية و خصائصها  البديل ا رابعا:  لإ

خر ألاعترأف و ألعالم على أنفتاح إلا هي إذأ كانت ألعولمة ظاهريا ما
 
 ، ذأته ألحرية و فقد ألهوية دون بالا

مر حقيٌقة في ولكنها
 
خر عليه، بمعنى ألتفوق و لاحتوأئه جاهدة تعمل ألا

 
خر تنفي هي أ

 
رة ألا

ٌ
حيانا عليه بالسيط

 
 وأ

خر إنقاذ هذأ انبإمك لكن بابتلاعه،
 
ألوأقع، ومقارنته بالسمة ألموجودة  مع ألإيجابي ألتفاعل قٌ  طر عن نفسه ألا

خرين وبخصوصياتهم.
 
 في ألثقافة ألإسلامية فهي تعترف بالا

دأته  ألسماوية ألتي 
 
ية حضارة ،فالدين ألإسلامي يدعو إلى ألحوأر و أ

 
بعاد ألسياسية لا

 
حد ألا

 
يعتبر ألدين أ

ن ألكر
 
(لقوله :"أدع إلى 63يم هي ألحكمة وألموعظة ألحسنة)ألقباج مصطفى،دون سنة ،ص وضحها ألقرأ

علم بمن ضل عن سبيله و هو 
 
حسن إن ربك هو أ

 
سبيل ربك بالحكمة و ألموعظة ألحسنة و جادلهم بالتي هي أ

علم بالمهتدين" 
 
ية أ

 
ية ألكريمة تدعو إلى سبيل الله عن طريق تفعيل أ125 )سورة ألنحل، ألا

 
لحوأر و (، فالا

رض. 
 
 إقامة ألمنهج ألرباني على ألا

وحسب هذأ فإن ألحوأر مؤسسة دينية مفروضة من الله على عباده في شكل شعائر مقدسة لا يمكن 
ن قبول 

 
ن ألكريم عن أسلوب كمنهجية للحوأر ألإسلامي وهي مرحلة ألجدأل في شا

 
ألإخلال  بها ،وتحدث ألقرأ

و أنكارها، ولذلك يمكن ألقول
 
فضل للوصول إلى ألمقصد ألذي يهدف إليه  ألدعوة أ

 
ن ألحوأر هي ألوسيلة ألا

 
أ

 (.6،ص2018كل طرف)زريق برهان ، 
ن ألعولمة تستهدف ديانة و عقائد 

 
لة تنوع ألثقافات ألإنسانية  من منطلق أ

 
ني قد تعامل مع مسا

 
فالنص ألقرأ

ن ألمجتمعات ،فالدين يصنف ضمن عناصر ألهوية ألثقافية ، باعتباره مصدر ر 
 
سمي للدستور و ألقوأنين ، غير أ

هذأ يتنافى مع قوأنين ألعولمة ألتي بدورها تهدف إلى مسخ ألشعوب من خصوصية ألدين) زغو 
 (.99،ص 2010محمد،

ن ألحضارة ألإسلامية بالرغم من حركة ألصرأع ألتي شهدتها نتيجة ألانقسامات ألدأخلية عبر 
 
وألملاحظ أ

نها لا تلغي  ألحض
 
 (.71،ص 1988ارأت ألاخرى)كروب محمد حسين ،تاريخها، إلا أ

خر ألذي تضمن طرق توظيفهه وضبط  هدفه)زريق برهان 
 
ن ألكريم دعوة إلى ألحوأر مع ألا

 
وفي ألقرأ

لا نعبد إلا الله ولا نشرك 7،ص 2018،
 
هل ألك تاب تعالوأ إلى كلمة سوأء بيننا و بينكم أ

 
( لقوله تعالى: "قل يا أ

ية  به شيئا ") سورة أل عمرأن،
 
خرى  .64ألا

 
ية فيها ندأء عالمي للتعايش بين ألديانات ألا

 
ملنا هذه ألا

 
 (، فإذأ تا
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خر و أخترأق ألجانب ألثقافي للمجتمعات وليس فقط صرأع إيديولوجي 
 
على عكس ألعولمة ألتي تعني نفي ألا

نها أغتصاب ثقافي )مسرحي فارح ،
 
لى إحدأث (،فهي تهدف إ13،ص 2013و سياسي ،بل يعبر عنها ألبعض  أ

حادية ألقطبية.
 
 خلل في ألهوية ألثقافية و تؤسس لسيطرة ألا

خرى مع ألاحتفاظ بالخلاف 
 
فالجابري هنا فرق بين ألعالمية ألتي تعني ألانفتاح على ألعالم وعلى ألثقافات ألا

خر .
 
ن ألعولمة تؤدي إلى ألتفوق و إقصاء ألا

 
 ألإيديولوجي، في حين أ

ن تكو    
 
مة يجب أ

 
ن ألا

 
ن تحافظ على كيانها و هويتها و ألتفتح على صحيح أ

 
ن عالمية لكن مع شرط أ

خرى بالحفاظ على ألتعدد ألثقافي في إطار ألتوأزن و ألتكامل ،فالعالم ألإسلامي يمكنه ألاستفادة 
 
ألثقافات ألا

من مقومات ألعولمة خاصة وسائل ألإعلام ،من خلال أستغلالها في دعم ألهوية ألوطنية و تثبيت 
خذ وألعطاء و ألتبادل بين ألثقافات.ألخصو

 
ن ألفاعلية تكون بالا

 
 صيات ،وهذأ يعني أ

ساس قاعدة 
 
مم و ألحضارأت ألعالمية على أ

 
وألإسلام فعلا يؤسس للعلاقات و ألعمل ألمشترك بين ألا
و ألصدأم )ألميلاد زكي، 

 
ساس ألصرأع أ

 
يها ألناس إنا36،ص 1999ألتعارف، وليس على أ

 
 (لقوله تعالى: "يا أ

ية 
 
تقاكم")  سورة ألحجرأت، ألا

 
كرمكم عند  الله أ

 
نثى و جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوأ إن أ

 
خلقناكم من ذكر و أ

ة   كل  (، وبالتالي13
 
ية فمحور ألحضارأت يضمن ألتعارف ألذي له قيمة و فاعلية باعتباره مرأ

 
وحسب هذه ألا

 حضارة.

نه يدل عن وهناك بعض ألمؤرخين يعبرون عن حوأر ألحضارأت باس
 
تعمال مصطلح "تعارف ألحضارأت" لا

ن ألكريم)ألميلاد زكي، 
 
 (.7،ص 1999رؤية إسلامية مقتبسة من ألقرأ

ولى ألتي تمكننا من ألحفاظ على ألخصوصيات ألثقافية تكمن في إثبات ألهوية، و     
 
وبالتالي فإن ألخطوة ألا

ن  قد حدد لنا هذه ألخصوصية نجدها من خلال ألتمسك بالدين باعتباره منبع
 
ن ألقرأ

 
ا للثقافة و ألحضارة، كما أ

ساسيات ألحوأر و حصنها بثوأبت معينة )زريق برهان ،
 
(فالدين ألإسلامي لا يفقد للحضارأت و 95،ص  2018أ

رسل للناس كافة)دين عالمي(.
 
 ألثقافات هويتها بل يحميها ويعطيها بعدأ إنسانيا باعتباره دينا أ

ن ألهويات ألثقافية  مستهدفة ،ولذلك وفي ألمنظور  ألعولم      
 
ي فإنها لا تعترف بالتعدد ألثقافي ،مما يعني أ

فرأد  بميزأت ألهوية وبالخصوصية ألثقافية ،و تفعيل ألتعاون ألمشترك مع 
 
يستلزم إنماء ألشعور في نفسية ألا

و ألانصهار)بن سمينة محمد، 
 
 ( 94، ص 2006ألدول، وذلك طبعا خارج حدود ألتبعية أ

ن تضافر ألجهود لموأجهة ألعولمة ،و ذلك     
 
إن ألتحديات ألتي توأجه ألشعوب ألعربية و ألإسلامية يجب أ

صول ديننا ألإسلامي، فالإسلام قد 
 
بفتح حوأر بناء يضمن ألحفاظ على ألخصوصيات ألثقافية ألتي ترتكز على أ

جمع)زريق ب
 
 (.105، ص  2018رهان ،تميز بالعالمية وألشمولية، باعتباره رسالة إلى ألعالم أ

جمع،ولذلك 
 
مركة ألعالم أ

 
مريكية و أ

 
ي معارضيها هي مجرد توسيع للهيمنة ألا

 
ن ألعولمة حسب رأ

 
مما يعني أ

ن ألوقوف في وجهها بمثابة معركة تشمل ألمجالين ألسياسي و ألحضاري،باعتبار ألعولم ظاهرة 
 
أعتبر ألبعض أ

ن  
 
فتح ألنقاش حول ألديانات و ألحضارأت قد يساهم في ألبحث وقوة مجنونة يكون فيها ألبقاء للقوي،غير أ

خر وهذأ ما يدعو إليه ديننا ألإسلامي. 
 
 عن قوأسم مشتركة لتحقيق ألتعاون وألتعايش دون إيذأء ألا

 خاتمة:
 من خلال ما سبق نستنتج ما يلي:

ساسي للتعارف ألإيجابي و ألتعا
 
ن  ألحوأر ألحضاري قضية إنسانية ،حيث يعد شرط أ

 
يش ألسلمي، فحوأر أ

دأة لتعبئة جميع 
 
ألحضارأت هو ألبديل للعولمة ألتي يطرحها ألغرب و أنتهاجه ألقوة و بعض ألوسائل، كما يعد أ

 ألقوى ألمناهضة للعولمة بحثا عن نظام فيه عدألة و إنسانية.
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ساس ألحوأر دو
 
خرى في حدود ألتبادل و ألتوأزن ألثقافي على أ

 
خر. ألانفتاح على ألثقافات ألا

 
 ن نفي ثقافة ألا

نه يحافظ و يدعو إلى تثبيت ألخصوصيات ألثقافية 
 
إن ألدين ألاسلامي هو دين ألعالمية و ألشمول لا

 للمجتمعات وأحترأمها، كما يدعو إلى أحترم ألاخر على عكس ألعولمة فالدين يدعو إلى تفعيل ألحوأر.
 البيبليوغرافيا:

 المصادر:
ن الكريم برواية ورش :

 
 القرا

ية س-
 
 .64ورة أل عمرأن ،ألا

ية -
 
 .125سورة ألنحل ،ألا

ية  سورة ألحجرأت،-
 
 .13ألا

 المراجع:
 
أ
 باللغة العربية:-ا

 .أبن منظور ،دون سنة ألنشر، لسان ألعرب، دأر ألمعارف ،ألقاهرة -1
 ، مشكلة ألثقافة ،،بيروت ،دأر ألفكر.2000أبن نبي مالك ،   -2
 .عبد ألصبور شاهين، دأر ألفكر، شروط ألحضارة، ترجمة: 1990أبن نبي مالك، -3
حمد شعبو،ط2002مالك، أبن نبي -4

 
فكار في ألعالم ألإسلامي، ترجمة بسام بركة أ

 
 ،دأر ألفكر، دمشق.1، مشكلة ألا

حمد خليل، بيروت ،منشورأت عويدأت.1991بريتون رولان، -5
 
 ، ترجمة خليل أ

 .223عربي، مركز ألدرأسات ألعربية، لبنان ألعدد ألعولمة  و ألهوية  ألثقافية، ألمستقبل أل ، 1998بلقزيز عبد ألإله، -6
ثرها على ألثقافة ألإسلامية في ألجزأئر، مجلة ألثقافة ألإسلامية، ألسنة ألثانية،2006بن سمينة محمد، -7

 
ألعدد  ، ألعولمة وأ

 ألثاني.
 ،دأر بلنسية، ألمملكة ألعربية ألسعودية  .1ألعولمة ،ط  1999/2000بن صالح ألخرأشي سليمٌان، -8
بحاث،ألدوحة،1،مقدمة في علم  ألعلاقات ألدولية ،ط2006ن نهار نايف،ب -9

 
 قطر. ،مؤسسة وعي للدرأسات  وألا

 ،جمعية ألترأث ألقرأرأت، غردأية ،ألجزأئر.1، ألعالمية وألعولمة،ط2003حجاج قاسم، -10
وحة دك تورأه ، ألعولمة وألعنف،مقاربة سوسيولوجية لظاهرة ألعنف في ظل ألعولمة،أطر 2010-2009حجار ماجدة، -11

 علوم،أشرأف بومهرة نورألدين،جامعة منتوري قسنطينة .
صول وعوأمل قيامها وتطورها، ألكويت، دأر عالم ألمعرفة.1998حسين مؤنس، -12

 
 ،ألحضارة: درأسة في أ

سس مفهوم ألحضارة في ألإسلام، ألزهرأء  للإعلام ألعربي، مصر  .1986ألخطيب سليمان، -13
 
 ،  أ

  ، ألجامعة ألإسلامية .1ة ، ط ، ألعولم 2003ألرقب صالح، -14
 ، وزأرة ألإعلام ألسورية.1، حوأر ألحضارأت وبعده ألديني،ط2018زريق برهان، -15
كاديمية للدرأسات ألاجتماعية وألإنسانية، 2010زغو محمد، -16

 
فرأد وألشعوب، مجلة ألا

 
ثر ألعولمة على ألهوية ألثقافية للا

 
، أ

 ، جامعة حسيبة بن بوعلي، ألشلف.4ألعدد 
،إشكالية ألخصوصيات ألثقافية في ظل ألعولمة، مجلة درأسات أسترأتجية،  مركز ألبصيرة 2010مخلوف، ساحل  -17

 .10للبحوث و ألاستشارأت و ألخدمات ألتعلمية، ألعدد
خرون، -18

 
، ألعلاقات ألاسلامية ألمسيحية :قرأءة مرجعية  في ألتاريخ و ألحاضر و ألمستقبل ،مركز 1994سليمان سمير وأ

 سترأتجية وألبحث و ألتوثيق .ألدرأسات ألا
صول ألعالمية في حضارتي ألإسلام و ألغرب ،بيروت دأر ألنهضة. 1995ألشامي علي، -19

 
 ، ألحضارة وألنظام ألعالمي :أ

لبرت، -20
 
ندلس.1983شفايتسر أ

 
 ، فلسفة ألحضارة ،ترجمة عبد ألرحمان ألبدوي،بيروت ،دأر ألا

 ، ألهيئة ألمصرية ألعامة للك تاب.3، ط3ألجزء  ، قاموس ألمحيط ،1978ألشيرأزي ألفيروز أبادي ،  -21
طروحة دك تورأه،جامعة ألمجتمع  وتحديات ألعولمة ، 2001ألصوفي عبد أللطيف، -22

 
  ألجزأئر. ، قسنطينة منتوري، ألكوني،أ

 ،ألمجلد2ألكويت ،ألعدد ،ألعولمة جذورها وفروعها وكيفية ألتعامل بها، مجلة عالم ألفكر،1999عبد ألخالق عبد الله، -23
28. 

 ، ألاسلام وحدأئق ألشيطان، ألقاهرة، ألهيئة ألمصرية ألعامة للك تاب.2000عبد ألمنعم محمد، -24
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،عولمة ألثقفاقة وثقافة ألعولمة)ألتحديات و ألموأجهة(، مؤتمر ألدعوة ألإسلامية ومتغيرأت 2005علوأن محمد شعبان، -25
 ألعصر، ألجامعة ألإسلامية بغزة  .

سرة في ألتنشئة ألاجتماعية، إشرأف وحيدي بركات،  2009-2008علوي ألسيدٌ سعيد فاطمة، -26
 
ثيرها على دور ألا

 
،ألعولمة وتا

 قسم ألعلوم ألاجتماعيةٌ،  جامعة ألبحرين  .
م  ،ألعولمة، بحث مقدم لدك تورة ألعقيدة،2007-2006ألعلياني علي بن نافيٌع، -27

 
صول ألدين،جامعة أ

 
كلية ألدعوة و أ

 ألقرى.
 يل حوأر ألحضارأت، ترجمة عادل ألعوأ، منشورأت عويدأت .،  في سب1978غارودي روجي، -28
مين سمير، -29

 
 ، دأر ألفكر، دمشق . 1،  ثقافة ألعولمة و عولمة ألثقافة،ط1999غليون برهان ، أ

 ، مقاربات في ألحوأر و ألموأطنة و مجتمع ألمعرفة،دأر مابعد ألحدأثة،فاس .2006ألقباج مصطفى، -30
حمد -31

 
زمة ألحوأر ألحضاري في عصر ألعولمة،بحث مقدم في جامعة قارنيوس . ة ألنشر،،دون سن ألقماطي هنية مفتاح أ

 
 أ

 .، مقومات ألحضارة ألإسلامية في ألمفهوم ألإسلامي،رسالة ماجيسثر،،جامعة عين شمس ،مصر 1989لحيلح عيسى ، -32
 .19ألعدد مسة،مجلة ألكلمة، ألسنة ألخا ، نقد ألمشروع ألثقافي ألغربي و طموحات ألعولمة،1998محفوظ محمد، -33
 ألمركز ألعربي ألثقافي، ألمغرب. ،ألاسلام و ألغرب وحوأر ألمستقبل،،1998محفوظ محمد، -34
مركة ،جريدة ألعربي،ألجزأئر، ألعدد 2005محمد ألسايح وذأن، -35

 
 .71، ألدولة ألعربية و ألاسلامية في فخ ألعولمة و ألا

 ،أنظر: سلاميألإ و ألغربي ألمنظور  بينٌ  ألعولمة ،2011غزيول، برأدة محمد -36
 http// Kenanonline.com /TAHAGIBBA /downloads/466 
http//www.macler. net/new article col04 

 . 3،ألسنة9ألعدد  ، لبنان وألصرأع ألحضاري بين ألعرب و إسرأئيل، مجلة ألحوأر،1988محمد حسين كروب، -37
ول. ،16ألعدد  مة للدرأسات ألفلسفية،إشكالية ألهوية في زمن ألعولمة، مجلة ألحك ،2013مسرحي فارح ، -38

 
 ألسدأسي ألا

بعاد ،دأر ألجامعة ألجديدة، ألاسكندرية.2003منصور ممدوح محمود، -39
 
 ،ألعولمة درأسة في ألمفهوم وألظاهرة وألا

زمة ألحوأر ألإسلامي ...ألإسلامي،1995ألميلاد زكي، -40
 
 .7مجلة ألكلمة، ألسنة ألثانية، ألعدد  ،  أ

 . 19طورأت ألفكر ألإسلامي و مسارأته ألمعاصرة، مجلة ألكلمة،ألسنة ألخامسة ،ألعدد ، ت1998ألميلاد زكي، -41
لة ألحضارية،ط ،1999ألميلاد زكي، -42

 
 ألمركز ألثقافي ألعربي،بيروت. ،1ألمسا

بو شهيوة و محمود خلف، ألدأر ألجماهيرية للنشر 1999هنتغتون صموئيل،  -43
 
،صدأم ألحضارأت ،ترجمة عبيد أ

 وألتوزيع،ليبيا.
 بيروت . ،مؤسسة ألرسالة،1، ألعولمة ومستقبل ألعالم ألإسلامي، ط2005يكن فتحي ، طنبور رأمز، -44

 المراجع باللغة الفرنسية:-ب
1-Lahcen Zeghda,r1984, " le discours des européens libéraux d'Algérie face à la guerre de libération nationale 
,Revue de Sciences Politiques et Relations Internationales N°03.   
2-Michel Bon,1967,Le dialogue et les dialogues. Paris : Editions du Centurion. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 الجزء الثاني                                                       21حضارات ومستقبل العلاقات الدولية في ظل تحديات القرن أطروحات التعايش والصراع ما بين ال

 

168 
 

  Democtatic Arab Center - Germany                                                                              ألمانيا – ز الديمقراطي العربيالمرك
Center - Germany   

 مظاهر التسامح الديني في عهد السلطان محمد الفاتح 
 خلال نصف الثاني من القرن الخامس عشر

 n Mohamed the conquerorThe religion tolerance in the reign of sulta 
during the second half of the fifteenth century  
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 الملخص:

لمسائل ألتي تحتاج لدرأسات موضوعية بعيدأ عن ألعوأطف إن ظهور ألإمبرأطوريات ألعظمى وأضمحلالها من أ
ن يخضع تدوين ألتاريخ لعقلية تدفع إلى توجيه أللوم في جميع نقائص ألمجتمعات وجوأنب 

 
وألتخيلات ألمسبقة، ولا ينبغي أ

يديهم، وتعميم ألإخفاقات ألمعترف ب
 
خرين ألذين أنهارت ألدولة على أ

 
ها، كما هو ألحال في ألقصور فيها إلى سوء ألحكام ألمتا

سرها
 
خيرة بحيث يصبح أتهاما للحضارة ألعثمانية با

 
 .ألحكم ألعثماني في مرحلته ألا

لقد أستوعبت ألإمبرأطورية ألعثمانية عبر تاريخها قوميات ك ثيرة وطوأئ ف دينية عديدة، وكانت هذه ألطوأئ ف   
تعترف رسميا بالتقسيمات ألعرقية بين ألناس، وكان  وألعرقيات تعيش في وئام وتعاون. فالسياسة ألعليا للدولة لم تكن

ألموأطنون ألعثمانيون مسجلين في ألإحصاء ألرسمي ويخضعون للتجنيد ألإلزأمي، وكانت ألضريبة تفرض عليهم بحسب 
  .جماعتهم ألدينية، ويتم تحديد هوية ألشخص من خلال أنتمائه ألديني فقط

قليات، ألتعايشقوميات، ألطوأئ ف : أل الكلمات المفتاحية
 
هل ألذمةألدينية، ألعرقيات،ألا

 
 .،أ

Abstract : 
             The rise and the fall of great empires are among the issues that need objective studies far from 
prejudice , and the recalling history should not be subject to the way that leads to directing the blame 
for all the shortcomings of societies and their shortcomings to the misfortune of the late rulers whose 
hands the state collapsed, and the generalization of recognized failures, As is the case in the Ottoman 
rule in its final stage, so that it becomes an accusation against the entire Ottoman civilization. 
                Throughout its history, the Ottoman Empire hosted many nationalities and many religious 
sects, and these sects and ethnicities lived in harmony and cooperation. The high policy of the state did 
not officially recognize the ethnic divisions among the people, and Ottoman citizens were registered in 
the official census and subject to compulsory conscription, and the tax was imposed on them according 
to their religious group, and the identity of a person is determined only by his religious affiliation. 
  Key Words: Nationalisties،Religious sects  ، Ethnicities  ، Minorities  ، Coexistence،the people of the 
dhimma. 
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 مقدمة:
رجاء،  في ألدولة ألعثمانية إن رؤية 

 
ركان وألا

 
أتخذت منذ ألبدأية بحيث تحقيق دولة إسلامية وأسعة ألا
سيا وإفريقيا و

 
 ألجهاد رأية لها، لتمتد فتوحاتها على ثلاث قارأت أ

 
وربا وعملت خلال هاته ألفتوحات على  مبدأ

 
أ

ترسيخ حكمها، ما كان ذلك ليتجسد لولا تسامحها ألديني ألذي طبقة ألسلاطين ألعثمانيون في سياسة 
حكمهم، ولقد أستمدت ألدولة ألعثمانية هذأ ألمنهج من ألشريعة ألإسلامية علاوة على أعتمادها على ألمذهب 

هاج سياسة ألتسامح ألديني في تعاملهم مع شعوب ألبلدأن ألمفتوحة منذ ألحنفي، لذأ عمل ألسلاطين على أنت
ناضول وصولا إلى فتحها ألعاصمة ألبيزنطية أستانبول.

 
 توأجدها في ألدولة ألسلجوقية في ألا

إن هذأ ألتسامح يظهر لنا بشكل وأضح وجلي في منتصف ألقرن ألخامس عشر ميلادي من خلال 
هل ألذمة إبان فتح ألقسطنطينية وألتسامح مع أليهود وفي ظل ألتسامح ألذي قدمه ألسلطان م

 
حمد ألفاتح لا

هذه ألسياسة ألتي أنتهجها سلاطين بني عثمان في ألتعامل مع رعاياهم، شمل هذأ ألتسامح عدة جوأنب منها 
 ألإدأرية و ألسياسية وحتى ألاقتصادية.

وضاع ألدأخلية للبلاد وألتي أنعكست  لقد ساعدت سياسة ألتسامح ألديني ألدولة ألعلية على تنظيم
 
ألا

من وألاستقرأر 
 
بدورها على ألمعاملات ألخارجية وهكذأ كله بغية تدعيم ركائز ألحكم في ألدولة من جهة وبث ألا

ن نتعرف على سياسة ألسياسة ألتسامح ألديني في 
 
خرى من خلال هذأ ألمنطلق يمكننا أ

 
في ألدولة من جهة أ

ثار ألمترتبة عليها.و عليه عهد محمد ألفاتح ومدى مص
 
دأقية تطبيق هاته ألسياسة ومدى نجاعة هذه ألسياسة وألا

 طرحنا ألإشكالية ألتالية :
ي مدى تم تطبيق التسامح الديني في الدولة العثمانية خلال لى اإ القرن   النصف الثاني من اإ

ثار المترتبة عن هذه السياسة ؟15ه/9
 
 م؟وما هي ال

خاصة  ألتسامح ألديني مجموعة من ألتساؤلات ألفرعية منها كيف تم تطبيق  نطرح  هذه ألإشكاليةومن 
ثار ألمترتبة 

 
سهم في أستقطاب غير ألمسلمين ؟ وما هي ألا

 
ي مدى أ

 
مع أتساع ألرقعة ألجغرأفية للدولة ؟وألى أ

 عن هذه ألسياسة ؟
ول

أ
 السلطان محمد الثاني )الملقب بالفاتح(:  -ا

ن يك
 
ت ألقدر أ

 
ون سابع سلاطين بني عثمان هو صاحب بشارة ألنبي صلى الله عليه وسلم إنه لمن مفاجا

ميرها 
 
مير أ

 
ألتي بشر بها ألمسلمين من بعده في حديثه عن فتح ألقسطنطينية }لتفتحن ألقسطنطينية فلنعم ألا

ولنعم ألجيش ذأك ألجيش { فلنعلم ألسلطان "محمد ألثاني" فقد عمل على تحقيق هذأ ألحلم ألذي لطالما 
سلافه من ألسلاطين على تحقيقه وخاصة "ألسلطان بايزيد" ع

 
 مل أ

ته :-
أ
 مولده و نشا

درنة ألهمايوني على ألساعة ألثالثة وثمان دقائق من صباح يوم  
 
رجب  26ولد محمد ألثاني في سرأي أ

فريل  20ه، ألموأفق ل 833سنة 
 
م، وهو سابع سلاطين ألسلالة ألمملوكية ألعثمانية، وهو أبن 1429أ

بي ألخيرأت لفتحه ألقسطنطينية 1سلطان مرأد ألثانيأل
 
 . 2، أشتهر محمد ألثاني في ألتاريخ بلقب محمد ألفاتح وأ

درنة بجوأر وألده وتحت رعايته وقد أهتم بتنشئته وتربيته جسميا 
 
قضی سلطان محمد ألثاني طفولته با

ساتذة وعقليا ودينيا، فمرنه على ركوب ألخيل وألرمي بالقوس وألضرب بالسيف 
 
قام عليه معلما من خيرة أ

 
وأ

                                                            
نية ولكنه لم يتمكن من ألدخول إليها أقتصر على ، حاصر ألقسطنطي1421سادس سلاطين ألعثمانيين، أرتقى ألعرش سنة مرأد ألثاني ،  1

تهم ح
 
صاف، تاریخ سلاطين بني عثمان من نشا

 
وروبية على ألدولة ألعثمانية، أنظر: عزتلو يوسف بك أ

 
تى ألحملة ألصليبية ألتي نشئها ألدول ألا

ن، تق محمد زينهم 
 
 .48-46م(، ص 1995-1986، مک تبة مدبولي، ألقاهرة )1محمد عزب، ط -ألا

وروبا ألشرقية،سید رضوأن علي،  2
 
 10،11م، ص 1986، دأر ألسعودية للنشر و ألتوزيع، ألرياض، 1ط بطل فتح ألإسلامي في أ
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ق شمس ألدين 
 
ثرت مجموعة ألعلماء في تشكيل أتجاهاته ألثقافية وألفكرية 1عصره، وهو ألشيخ "أ

 
، وقد أ

 .2وألسياسية وألعسكرية
برز ألحكام 

 
كبر ألفاتحين وأ

 
كما كان محمد ألفاتح ميالا إلى درأسة ألتاريخ وألجغرأفيا خاصة قرأءة سير أ

باطرة أل
 
صلية وألا

 
ذين تركوأ بصمتهم في ألعالم. إضافة إلى ذلك فقد تعلم ألعديد من أللغات إلى جانب لغته ألا

و في 
 
كالعربية وألفارسية وأللاتينية وأليونانية وألسلافية. كل ذلك ساعده في إبرأز شخصيته سوأء في ألإدأرة أ

 .3ميادين ألقتال
لات ألموسيقية وينظم كان محمد ألثاني مغرما بالفنون فكان يجد فن ألتصو

 
ير وألرسم وألعزف على ألا

ن  1944ألشعر إذ طبع ديوأن شعره بعنوأن "دیوأن ألفاتح" عام 
 
ب على مرأسلة ألعلماء وألمثقفين منذ أ

 
م وقد دأ

ميرأ على منغيسيا وبقي على هذه ألسنة ألحسنة حتى بعد توليه ألعرش .
 
 كان أ

سنة من ألعمر، حسن ألبشرة، عظیم ألجثة،  26شاب في »: ويصفه ألزأئد بندقي وهو في لقائه به بقوله 
فكار ألملكية 

 
وفوق ألمتوسط في ألطول، قوي ألذرأعين، يشير مظهره ألهيبة، قليل ألضحكات، موهوب بالا

مور، يسمع كل يوم توأریخ ألرومان...، إنه يتكلم ثلاث 
 
هدأفه، جريء في جميع ألا

 
ألحرة، مصمم في أ

نه حتى يتمكن من تحقيق ، ومن صف4« لغات،...ألخ
 
سرأر فلا يطلع أحد عليها مهما كان شا

 
اته كذلك حفظ ألا

 ما يصبوأ إليه قبل إفشائه(.
بيه مرأد 

 
ردنه لتولي مقاليد ألسلطة في ألدولة عقب وفاة أ

 
كان ألانتقال "محمد ألثاني" من منغسيا إلى أ

بقى جندرلي في منصب ألصدر م بدأية ألعصر جديد في ألدولة ألعثمانية1451فيفري  3ألثاني في 
 
. بحيث أ

ول 
 
عظم على ألرغم من سوء علاقتهما منتهجا سياسة ألتهدئة وألوفاق ألتي أتبعها "محمد ألفاتح"، فهو أ

 
ألا

جرى تعديلات في تشكيلات 
 
سلطان يقبل إعطاء منحة ألجلوس للإنكشارية مقدما على عزل عدد من قادهم وأ

 .5قوأتهم
عماله و  -

أ
هم ا

أ
 :هانجازاتا

ولى لحكمه حسم مشكلة ألقسطنطينية 
 
يام ألا

 
رأد "محمد ألثاني "منذ ألا

 
على هذه ألمدينة  لاءيبالاستلقد أ

خيرة كانت تتخذ وكرأ للمؤأمرأت ألتي تدير ضد ألدولة ألعثمانية ولذلك أستعد ألسلطان سياسيا 
 
كون هذه ألا

نه جدد ألمعاهدأت وأتفاقيات ألهدنة مع
 
مرأء ألذين تربطهم  وعسكريا ومن بين إجرأءأته أ

 
جميع جيرأنه وألا

بالدولة علاقات معينة مثل ألبندقية وجنوة وألصرب وفرسان ألقديس في جزيرة رودس، كان هدفه من ورأء 
كمل إقامة 

 
ما ألإجرأءأت ألعسكرية فقد أ

 
تحديد هذه ألاتفاقيات عزل ألدولة ألبيزنطية سياسيا وعسكريا، أ

جدأده على مق
 
ها أ

 
ت ألتي بدأ

 
 .6ربة من ألقسطنطينيةألمنشا

يام معاوية بن 
 
إن فتح ألقسطنطينية عاصمة وقلب ألدولة ألبيزنطية كانت هدفا دأئما للمسلمين منذ أ

خيرة، منها سبعة في ألقرنيين 
 
بي سفيان، بحيث حاصرها ألمسلمون إحدى عشرة مرة قبل هذه ألمرة ألا

 
أ

وليين للإسلام فحاصرهما معاوية في ألخلافة سيدنا علي
 
يضا في خلافة هشام  654سنة  ألا

 
م، 739م وحوصرت أ

                                                            
 .33-31م، ص 1993، دأر ألقلم، دمشق، 5، طألسلطان محمد ألفاتحعبد ألسلام عبد ألعزيز فهمي،  1
 .33-31م، ص 1993لقلم، دمشق، ، دأر أ5، طألسلطان محمد ألفاتحعبد ألسلام عبد ألعزيز فهمي،  2
حمد ياغي، 3

 
 .48م، ص 1998، مك تبة ألعبيكان، د.ب، 2، طألدولة ألعثمانية في ألتاريخ ألإسلاميإسماعيل أ

 .35-34عبد ألسلام عبد ألعزيز فهمي، ألمرجع ألسابق، ص  4
حمد باغي ألمرجع ألسابق، ص  5

 
 .47إسماعيل أ

 . 165-164ق، ص محمد فريد بك ألمحامي، ألمصدر ألساب 6
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حد قوأت ألخليفة هارون ألرشید 
 
م، لكنها باءت بالفشل بفضل موقع ألمدينة 798وفي ألمرة ألسابعة حاصرها أ

نصاري 
 
يوب ألا

 
با أ

 
شهر شهدأئها أ

 
 . 1وقوتها، وكان من أ

بريل ألعام 
 
ول شهر أ

 
طينية بجيش تعدأده مائة وخمسون م توجه ألسلطان محمد ألثاني إلى ألقسطن1453وفي أ

مام ألبوغار. أستمر حصار ألمدينة 
 
لفا، وسير عدة مرأكب حربية إلى أ

 
فريل إلى  6يوما وبالتحديد من  54أ

 
 29أ

ن حان ألفتح يوم 1453ماي 
 
ضخم مدأفع عرفها ألعالم حتى ذلك ألحين إلى أ

 
. ثم 2م1453ماي  29م وقصفها با

 على تحقيق نبوة ألرسول عليه ألصلاة وألسلام ومنذ ذلك ألحين ترجل عن حصاره وخر ساجدأ حامدأ الله
صبح يلقب بالفاتح.

 
 أ

لبانيا 
 
لقد كان فتح بدأية حروب هجومية طويلة شنها ألسلطان على بلاد ألصرب وألبوسنة وألهرسك وألمورة وأ

خفق في  وجمهوريتي جنوة وألبندقية ومملكة نابولي، وقد حالفه ألحظ في معظم هذه ألحروب لكنه
 
 لاءيألاستأ

سيا ألصغرى 
 
يضا حروب في أ

 
م على 1461حيث قضى عام  على بلغرأد، وفي غزو جزيرة رودس، كما خاض أ

ناضول"، كما خاض عام 
 
م حرب ضد إمارة حسن  1473ألمملكة طرأبوزون وهي مملكة يونانية في شمال ألا

عالي ألفرأت.
 
وزون ألتركماني أ

 
 أ

خذ يعد نفسه
 
لحملة كبيرة ألتي لم يعرف وجهتها حتى ألمقربين منه حتى لا تفشل  وبعد فتوحات عديدة أ

وترأنتو وألتي تم 
 
عليها عام  لاءيألاستخطته، وتمكن من ألنزول على شوأطئ ألجنوبية لإيطاليا وتحديدأ بمدينة أ

خرى تحت قيادة أل1480
 
عد حملة أ

 
ن ألحملتان صم، وفي نفس ألوقت أ

 
عظم لفتح جزيرة رودس، إلا أ

 
لم در ألا

سطول في إيطاليا.
 
س ألا

 
صابه وهو على رأ

 
 يك تب لهما ألنجاح بسبب مرض مفاجئ أ

عمال ألحربية بعد فتحه للقسطنطينية أستبدل أسمها 
 
عمال ألمدنية تعادل خبرته في ألا

 
كانت مهارته في ألا

قدم
 
يا صوفيا إلى مسجد أ

 
على دعوة  باسم أستانبول، وهي كلمة تركية معناها دأر ألإسلام كما حاول كنيسة أ

 .ألمهاجرين منها بالعودة إليها، كما أنتهج سياسة ألتسامح ألديني مع ألعناصر ألنصرأنية
علن فيها  ةكنيسوزأر 

 
ن يؤذن فيها للصلاة إعلانا بجعلها مسجدأ جامعا للمسلمين، وأ

 
مر با

 
يا صوفيا، وأ

 
أ

عطاهم نصف ألكنا
 
ملاكهم وأ

 
خر معارضته في إقامة شعائر ديانة ألمسحيين وحفظ أ

 
ئس وجعل ألنصف ألا

 جوأمع للمسلمين.
ركان 

 
ربعة أ

 
طلق على ألحكومة أسم ألباب ألعالي  وجعل لها أ

 
عاد ترتيب ألحكومة على نظامات جديدة ، فا

 
كما أ

هم ألوزير، ألعسكر، ألدفتردأر، ألنيشانجي، وأستطاع مع وزيره محمد باشا وكاتبه وضع ألدستور ألمسمى 
ي دست

 
ساسية سارية ألمفعول في ألدولة ألعثمانية حتى "فاتح قانون نامه سي" أ

 
ور فاتح وألذي بقيت مبادئه ألا

 .3م1839عام 
 ألعديد من ألمؤسسات ألثقافية وألاجتماعية ألمختلفة فاستحدث مدأرس "صحف ثمان" ألشهيرة ومدأرس 

 
نشا

 
وأ

 
 
سوأق وألحدأئق ألعامة "تتمه" ، إضافة إلى ذلك قام ألسلطان بإنشاء ألخانات وألمستشفيات وألحمامات وألا

دخل ألمياه إلى ألمدينة بوأسطة قناطير ضخمة وخاصة كما تشجع على تشيد ألمباني 
 
وألقصور ألضخمة، وأ

برأج 
 
نصاري وقلعة ألا

 
يوب ألا

 
با أ

 
ثاره ألعمرأنية مسجد ألسلطان محمد ومسجد أ

 
شهر أ

 
وإنشاء ألدكاكين، ومن أ

                                                            
 . 126م، ص 2002، ألمك تب ألمصري، ألقاهرة، 1، طتاريخ ألدولة ألعثمانية في ألعصور ألوسطىمحمد محمود ألحريري،  1
عظم،  2

 
صبح فيما بعد يطلق على مقر ألصدر ألا

 
 ألسلطان محمد ألفاتح، وأ

 
نشا

 
ول من أ

 
ألباب ألعالي : هو مقر ألحكم في ألدولة ألعثمانية، أ

همية كبيرة خاصة خلال ألقرن كانت له 
 
م، أنظر : سهیل صابان : ألمعجم ألموسوعي للمصطلحات ألعثمانية، مر عبد ألعزيز محمد حسن  19أ

 .49م، ص 2000بركان، د.ط، مك تبة ألملك فهد، ألرياض، 
ة ألازدهارسید محمد ألسيد محمود، 3

 
دأب، ألقاهرة،تاريخ ألدولة ألعثمانية، ألنشا

 
 .214م، ص 2007 ، د.ط، مك تبة ألا
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صبحت فيما بعد بمثابة سجن للسلاطي
 
ن ألذين يتم خلعهم عن ألعرش ليوقظوأ فيها بقية ألسبعة ألتي أ

 .  1حياتهم
 :وفاته -

ته ألموت 
 
بينما كان ألسلطان "محمد ألفاتح" في معسكره بإيطاليا يعد ألخطط للتوغل في ألدأخل فاجا

ول  4دون إكمال ما كان يصبوأ إليه و كان ذلك في 
 
م، ودفن بالضريح 1481ماي  03ألموأفق ل  ه886ربيع ألا

 شيده في جامعه بالقسطنطينية. ألذي
يعد "محمد ألفاتح" مؤسس ألدولة ألعثمانية في عصر ألإمبرأطورية فقد أستمرت غزوأته شرقا وغربا 

رضييوشمالا دون توقف على مدى ثلاثين عاما فصار عالما للبحرين 
 
ووضع مؤسسات ألدولة في شكلها  نوألا

س خمسة ألنهائي بعدما تولى ألسلطة وهو في عصر ألعشرين 
 
حاز على لقب ألفاتح، خرج خلالها بنفسه على رأ

رأضي ألعثمانية ثمانية عشر إقليما جديد.
 
لحق بالا

 
 وعشرين حملة عسكرية وأ

عادت إليهم 
 
مرتم أنتصارأته وأ

 
رض، فقد أ

 
قطار ألا

 
ثر كبير في نفوس ألمسلمين في جميع أ

 
كان لوفاته أ

وأئل من ألسلف ألصالح فقد ألإس
 
وروبا ألنصرأنية فقد سيرة ألمجاهدين ألا

 
ما أ

 
لام سيفا من سيوفه ألمسلولة، أ

قيمت فيها ألصلوأت 
 
مر بفتح جميع ألكنائس وأ

 
قامت مظاهر ألفرح وألابتهاج بوفاته، وخاصة بابا روما، وأ

 
أ

عظم خطر كان يهددها
 
وروبا بوفاته من أ

 
يام، وتخلصت أ

 
 وألاحتفالات وظلت طيلة ثلاثة أ

هل
أ
 الذمة: ثانيا : علاقته وتعامله مع ا

بقوأعد ألإسلام وبخاصة ألسلطان "محمد ألفاتح"، ولذلك كان  ألالتزأمكان ألعثمانيون حريصين على 
ي شكل 

 
هل ألذمة خالية من أ

 
مور ألتي حرصوأ على تطبيقها وكانت معاملتهم لا

 
هم ألا

 
ألعدل بين ألناس من أ

شكال ألتعصب وألظلم ولم يخطر ببالهم أضطهاد غيرهم بسبب أختلاف
 
ديان، متبعين قوله عز وجل من أ

 
 "ألا

ن الله 
 
ن تبروهم وتقسطوأ إليهم أ

 
ولا ينهاكم الله عن ألذين لم يقتلوكم في ألدين ولم يخرجوكم من دیاركم أ

 .2"يحب ألمقسطين 
موألهم 

 
عرأضهم وأ

 
هل ألذمة دأخل مجتمع ألدولة ألإسلامية فحفظ أ

 
إذ طبق ألتسامح ألديني مع أ

ماكن 
 
ديانهم وأ

 
ملاكهم وأ

 
روأحهم مرأرأ في سبيل ألدفاع عنهم وأ

 
عبادتهم ومقدساتهم وبذل ألمسلمون أ

ديانهم ومذأهبهم
 
 .وألحيلولة دون ألإساءة إليهم على أختلاف أ

هل ألذمة في ألفقه ألإسلامي هو ألعهد ألذي يعطي للقوم ألذين لم يدخلوأ في ألإسلام عند 
 
ومصطلح أ

ما ألمعنى فتح ألمسلمين لبلادهم، إذ لا يسترقون كما يؤ
 
موألهم وعبادأتهم، أ

 
منون على حياتهم وحريتهم وأ

طلق على ألمعاهدون 
 
هل ألذمة أ

 
هل ألذمة، فمصطلح أ

 
مان وألضمان حرمة وحق وأ

 
ألعام فيشير إلى ألعهد وألا

 .3من ألنصارى وأليهود وغيرهم ممن يقيم في دأر ألإسلام
قام ألسلطان "محمد ألفاتح "مدينة أسطنبول لم يجد

 
هل ألذمة  وحينما أ

 
ضيرأ في مخالفة ألمسلمين مع أ

ي مشاكل 
 
هل ألك تاب من ألتعايش مع ألمسلمين دون إثارة أ

 
مظهرأ قدرأ كبيرأ من ألتسامح معهم ليتمكن أ
من ألدولة ألعثمانية وأستقرأرها.

 
 دأخلية تهدد أ

                                                            
 .169-168عبد ألسلام عبد ألعزيز فهمى، ألمرجع ألسابق، ص  1
ية ، 2

 
 .8سورة ألممتحنة ، ألا

 .137م، ص،2001، د.ط، دأر ألإيمان للنشر وألتوزيع، ألإسكندرية، فاتح ألقسطنطينية ألسلطان محمد ألفاتحمحمد علي ألصلابي،  3
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يا صوفيا وقد أجتمع فيها جمع غفير من 
 
ألناس ومعهم فبعد فتح ألعظيم توجه محمد ألفاتح إلى كنيسة أ

بوأبها خاف ألنصارى دأخلهم خوفا 
 
ألقسيس وألرهبان ألذين كانوأ يتلون عليهم صلوأتهم، وعندما أقترب من أ

نهم، وألعودة إلى بيوتهم 
 
بوأب له، فطلب من ألرأهب تهدئة ألناس، وطما

 
حد ألرهبان بفتح ألا

 
عظيما وقام أ

ن ألناس وكان بعض ألرهبان مختبئين في سرأ
 
مان، فاطما

 
وأ تسامح ألفاتح وعفوه خرجوأ با

 
ديب ألكنيسة فلما رأ

علنوأ إسلامهم
 
 .وأ

وأعتبروأ ألعثمانيون منقذين لهم مما كانوأ يلاقونه من ألاضطهاد ألبيزنطي ألذي كان وأقعا عليهم 
حدأ من تلك ألشعوب ألمفتوحة على أعتناق ألإسلام، بل تركوأ لهم ألحرية ألدينية.

 
 فالعثمانيون لم يكرهوأ أ

هل ألمدينة ألمفتوحة في إقامة وت
 
ن ألسلطان "محمد ألفاتح" لم يعارض أ

 
ن نستنتج من ذلك أ

 
ستطيع أ

نه لا يعارض 
 
علن في كافة ألجهات با

 
ملاكهم، وأ

 
ن يضمن لهم حرية ألتصرف في أ

 
شعائرهم ألدينية وألمذهبية وأ

خر فل
 
ما ألنصف ألا

 
عطى لهم نصف ألكنائس أ

 
 قد جعله جوأمع للمسلمين.في إقامة شعائر ديانة ألمسيحيين وأ

هل ألذمة ضمن نظام طائ في مذهبي بحيث كانت طائ فة من طوأئ ف ألمحليين 
 
كما عمل على تنظيم أ

صل عرقي وأحد، وتكون وحدة سياسية وأجتماعية 
 
خاضعة للباب ألعالي، لها ديانة محددة، ولا تنتمي إلى أ

 .1لدينية وألمدنيةمستقلة، وفي نظام ألملل نمت ألسلطة ألبطاركة وألحاخامات أ
وكان لكل ملة رئيسا ديني ينظر في مسائل ألدينية يسمى "ملة باشا"، و يقوم مستعينا ببعض مساعدين 
حوأل ألشخصية ألخاصة بإتباع ملته دون تدخل من جانب ألدولة ألتي تركت لرئيس كل 

 
بالفصل في قضايا ألا

ونظام ألملة هو أستمرأر  ير ألمسلمين كيانا ذأتياملة ممارسة هذأ ألاختصاص، وقد منح نظام ألملك للرعايا غ
خير تعبير عن ألخبرة ألعربية بينما ألملة تعبير عن ألخبرة 

 
ن ألا

 
هل ألذمة إلا أ

 
تاريخي وقانوني لمصطلح أ

ساس إسلامية مستنبطة من ألمذهب ألحنفي.
 
 ألعثمانية ، بحيث بني هذأ ألنظام على أ

ن ألسلطان محمد ألفاتح" 
 
هو ألذي جعل من مؤسسة ألملة جزء من بينة ألدولة ووضع لها وفي ألحقيقة أ

مر 
 
 من روعهم وأ

 
ساقفة وهدأ

 
سس ألتي لم يسبق لها فشل في ألدولة ألإسلامية ، وأجتمع مع ألا

 
ألقوأعد وألا

خير بعد أنتخابه في موكب ألحافل من 
 
غناديوس بطريكا، وتوجه هذأ ألا

 
بتنصيب بطريرك جديد فانتخبوأ أ

ساقفة إلى 
 
كرمه وتناول ألطعام وتحدث معه ألا

 
مقر ألسلطان وأستقبله ألسلطان" محمد فاتح "بحفاوة بالغة وأ

 في موضوعات شتى. 
حوأل ألشخصية ألذي طبقته على جميع 

 
كما دعم نفوذه" بسلطات تشريعية وأسعة وخاصة في مجال أ

صبحوأ ألصورة ألمقابلة ل
 
لعلماء ألدين ألمسلمين ، بهذأ رعايا ألمسحيين وفي وأقع فرجال ألدين ألمسيحيين أ

 تغيرت تماما وجه ألنظر ألمسحيين لسلاطين ألعثمانيين .
رثوذكس 

 
و جاليات دينية، وهي ألا

 
وقسمت ألطوأئ ف وقفا للتنظيمات ألعثمانية إلى سبعة طوأئ ف أ

رمن، ألإغريقيون، ألرومان، ألكاثوليك، ألبروتستانت، أليهود، فخضعت كل مجموعة ألإشرأف وتوجي
 
هات ألا

رثوذكس وكان رئيسهم ألديني وألمدني مقره 
 
رؤسائها ألدينيين حيث كانت غالبيتهم ألساحقة ضمن ألا

 ألقسطنطينية .
رثوذكس 

 
قرت ألسلطنة ألعثمانية للبطاركة وألا

 
كما تمتعت ألطوأئ ف ألمسيحية بالاعترأف بها رسميا، فا
نهم ليسوأ رؤساء طوأئ فهم ألروحيين فحسب،

 
رمن وألحاخام با

 
يضا. وألا

 
 بل رؤسائهم ألسياسيين أ

                                                            
ثر فائ قة محمد حمزة عبد ألصمد بحري،  1

 
وروباأ

 
، رسالة مقدمة لنيل شهادة ألماجيسير في ألتاريخ ألدولة ألعثمانية في نشر ألإسلام في أ

م ألقرى بمكة 
 
ستاذ ألدك تور يوسف علي رأبع ألثقفي، قسم ألدرأسات ألعليا ألتاريخية، وألحضارية، جامعة أ

 
ألإسلامي ألحديث، إشرأف ألا

 . 60نة، ص م، مرقو1989ألمكرمة، ألمملكة ألعربية ألسعودية، 
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ربع 
 
كما كانت معظم ألطوأئ ف ألذمة إلى أنضوت تحت ألحكم ألعثماني طوأئ ف مسيحية تتبع كنائس أ

رثوذكسية ألشرقية أليونانية في أستانبول، وكنيسة ألإسكندرية، 
 
رثوذكسي کالكنيسة ألا

 
وتدين بالمعتقد ألا

و 
 
رشليم، وكان لكل كنيسة بطريك خاص بما يتم تعينه من وألكنيسة ألمارونية في سوريا ولبنان و کنیسة أ

 طرف ألسلطان. 
ك ثر مما 

 
نه كان بطريرك ألروم في ألقسطنطينية يملك من ألقوة وألسلطان في ظل ألعثمانيين أ

 
و ألوأقع أ

بية في معظم 
 
كان في عهد ألدولة ألبيزنطية نفسها، وكانت مرأسيم ألزوأج وألدفن تقام علانية وفي فخامة وأ

حيانأ
 
 .1لا

عطت للرعايا ألنصاري قدر وأسع من ألحرية ألدينية وسمح لهم بالتحاكم 
 
إن ألدولة ألعثمانية أ

ن ألملة 
 
حوألهم في ظل ألحكم ألجديد وألتحق ألعديد منهم بالجيش وألبلاط، بحيث أ

 
بشريعتهم، وأنتعشت أ

فرأدها بنظام 
 
رثوذكسية هي ألملة ألوحيدة ألتي جند أ

 
أ من تولي مناصب عليا في وتمكنو ألدفشرمةألا

هل ألذمة من ألمسيحيين في إطار نظام ألملل ألعثماني 
 
وضاع أ

 
ألإمبرأطورية بفضل هذأ ألنظام. و كانت تلك ألا

حوألهم خاصة ألاجتماعية وألاقتصادية لا تشكوأ من سوء وتمكنوأ من ألاندماج في ألحياة 
 
ن معظم أ

 
بحيث أ
 ألعامة.

قليات مناصب 
 
بناء ألا

 
طباء وألعلماء إذ تقلد أ

 
عليا في ألدولة كالوزرأء وألمستشارين، ونبغ فيهم ألا

دباء، وفي إحصائية للصدور ألعظام للفترة )
 
عظما  48م( فقد بلغ 1623 -1453وألفلكيون وألشعرأء وألا

 
صدرأ أ

صول غير معروفة 
 
خرين من أ

 
تي : شركسي من ألقوقاز وأ

 
ترأك وألباقون موزعون على ألنحول ألا

 
خمسة منهم أ

ن ألمؤسسات ألعثمانية كانت مفتوحة لكل موأطني ألدولة بغض 
 
وحدأتي ألدخول في ألإسلام، وهذأ يعني أ

و ألقومية. 
 
 ألنظر على ألمعايير ألعرقية أ

غلبيتهم كانوأ يقطنون بشكل رئيسي في ألبلقان 
 
وإذأ ما تحدثنا عن مناطق توأجد ألنصارى فإن أ

رمينيا وبلاد ألشام فضلا عن توأجدهم ف
 
قل وكان يعيش في وأ

 
خرى بشكل أ

 
 ي ألولايات ألعثمانية ألا

سرة نصرأنية. 5162أستانبول حوألي 
 
 أ

نه لم يكن لدى ألعثمانيين معيار ألانتماء وألعصبية، مما عزر من وجود معايير 
 
ومما يجب ألتطرق إليه أ

خر، ويمكن تفسير ألتسامح ألذي 
 
ك ثر حركية في قبول ألا

 
أتبعته ألدولة أتجاه ألك فاءة وألعمل، وجعل لهم أ

سس ألمبنية على ألخلفية ألإسلامية.
 
رضية ألصلبة ذأت ألا

 
خرى إلى ألا

 
 ألشعوب ألا

  ولى سنة  إلىترجمة فرمان ألسلطان محمد ألفاتح ألموجه
 
خر جمادي ألا

 
هل ألذمة بعد ألفتح في أ

 
ه   857أ

 :م(1453)
 عطيهم حرية ألعبادة وإجرأء طقوسهم وشعائرهم على ما تعارفوأ ع
 
 .ليه في تاريخهمأ
   يضاً نساؤهم وخدأمهم

 
متعتهم في حمايتنا، وأ

 
نهم وجميع أ رزأقهم ومخازنهم وبساتينهم وسف 

 
موألهم وأ

 
أ

 .وعبيدهم وجوأريهم مصونة من تدخلنا
  و تدخل

 
ي تحديد أ

 
رأضيهم ويسافروأ في ألبر وألبحر دون أ

 
ن يزرعوأ أ

 
 .لهم ألحق في أ

                                                            
 .102م، ص  2002، مك تبة ألملك فهد ألوطنية، تبوك، 1، طم(1453ھ/ 875، فتح مدينة ألقسطنطينية )فهد بن عايش بن محمد ألطيار1
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  ًن يدفعوأ ألخرأج ألشرعي سنويا
 
موألهمعليهم أ

 
نفسهم وأ

 
ن نحفظ أ

 
 .، وعلينا أ

ن لا نحوّل كنائسهم  
 
لهم حق ألعبادة وإجرأء ألطقوس ودرأسة ك تبهم، وليس لهم ضرب ألناقوس. وعلينا أ

 .إلى مساجد وليس لهم إنشاء كنائس جديدة
   ن يدفعوأ ضريبة ألجمرك حسب ألعرف، وهم

 
ن يتجروأ في ألبر وألبحر، وعليهم أ

 
هل ألذمة أ

 
ولتجار أ

ي تدخلمص
 
 .ونون من أ

  ي شخص منهم للدخول في ألإسلام بدون رضاه
 
ولادهم للجيش ولا نجبر أ

 
خذ أ

 
 .لا نا

  ن يختاروأ رئيس جماعتهم لتمشية مصالحهم
 
 .ولهم أ

  -جرة
 
ي عمل دون أ

 
ي عمل إجباري ومن أ

 
 .1وهم مصونون من أ

 ثالثا:علاقته و تعامله مع أليهود: 
رثوذكسية إذ تمتعت بنفس ألحقوق وألوأجبات تحت ظل لم تكن ملة أليهودية أقل قيمة عن أل

 
ملة ألا

ألسلطة ألعثمانية، إذ مسها قدر وأسع من تسامح سلاطين بني عثمان على مر تاريخهم حتى عهد ألسلطان 
رأضي ألمفتوحة في 

 
محمد ألفاتح. نجحت ألدولة ألعثمانية إلى حد كبير في دمج مساحات شاسعة من ألا

سة ألتسامح و ألاستمالة ألتي أتبعتها مع غير ألمسلمين من رعايا وعدم تعرضها لهم ولا ألدولة، حيث كانت سيا
هل ألك تاب خاصة أليهود.

 
 على تشكيلاتهم ألدينية ذأت نتائج عظيمة على أستقطاب عدد كبير من أ

عاد تعميرها بعدما كانت ألمهملة وأ
 
ن أ

 
نه من بين ما قام به ألفاتح بعد فتح ألقسطنطينية أ

 
لمخربة كما أ

حياء من عناصر مختلفة من ضمنها ألعنصر أليهودي. وبلغ من أطمئنان 
 
وتحسد ذلك من خلال إنشاء أ

ن سمحوأ بمجرتهم وأستقبالهم كما حصل حينما تعرضوأ للاضطهاد من طرف ألكاثوليك 
 
ألمسلمين إليهم أ

 . 2ألإسبانية 
سسه ألدولة ألعثمانية كان مجتمعا 

 
ن يقوم إن ألمجتمع ألذي قامت على أ

 
متعددأ ومن غير ألجائز أ

مة إذ تمكنت ألدولة من تحويل هذه ألمكونات 
 
هدأف ألا

 
ألمجتمع بدون ألاعترأف بالتعددية بما لا يتعارض وأ

 إلى عناصر فاعلة.
ترأك أللغة ألتركية 

 
فتمكن ألمسلمون من ألتعايش مع غير ألمسلمين في ألمدن ألعثمانية إذ تعلم غير ألا

ن ألمصاه
 
ترأك جميع فضلا عن أ

 
مرأ عاديا ، وقد قام أليهود بتعليم ألا

 
خرى كان أ

 
ديان ألا

 
رة بين ألقوميات وألا

يديهم ساهموأ
 
عظم من ألفنون وألحرف ألتجارية كانت با

 
ن ألقسم ألا

 
 ألفنون ألمفيدة ولا

و
 
ية أضطرأبات أ

 
ن تحدث منهم أ

 
ن أليهود عاشوأ في عهد محمد ألفاتح دون أ

 
 بشكل كبير في ألازدهار كما أ

خرينقلاقل إلا نادر. كما كانوأ يشكلون ملة كغيرهم من ألملل 
 
وعين ألسلطان "محمد ألفاتح" ألحاخام  ألا
 باشي ألذي منح سلطات مشابهة لتلك ألتي منحت للبطريرك.

بناء ألدين ألإسلامي 
 
فإجمال ما منحه ألسلطان "محمد ألفاتح" لليهود كان دليلا قاطعا على سماحة أ

ل على ألحفاظ على أمتيازأتهم دأخل هذه ألسلطنة ليتمكنوأ من ألعيش بعيد عن ألاضطهاد وعهد أليهود للعم
ألديني ألذي كان قد لحق بهم. فهذه هي طبيعة ألنظام ألعثماني مع رعياه من غير ألمسلمين على أختلاف 

وجد نظامها ألسياسي تعایشا سلميا يسوده ألانسجام.
 
ديان ألسماوية ألثلاث بحيث أ

 
 ألا

                                                            
 .37محمد علي ألصلابي ، ألمرجع ألسابق ،ص 1
 .430کارل بروكلمان ، ألمرجع ألسابق، ص  2
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خرى بنفس ألطريقة إذ درجت ألدولة ألعثمانية وفي وألد
 
ولة ألعثمانية تعاملت مع رعاياها من ألملل ألا

جميع ألفرمانات نصوص توجب طاعة كل ملة لرئيسها ألروحي في ألمسائل ألدينية دون غيرها، وكانت كل ملة 
وأمر لديها مؤسسة خاصة بها وسيطة بينها وبين ألدولة، إذ يقوم رئيس كل ملة باستق

 
بال ألفرمانات وألا

تباع ألملة يبلغون رؤوسهم ألدينين بمطالبهم 
 
ألسلطانية ويبلغ بما جماعته ويتابع تنفيذها، وفي ألمقابل فإن أ

 وفق موأفقة سلطانية. 
نها متخصصة بنشاط أقتصادي 

 
ن كل ملة ترغب في ألإقامة حي و حیز خاص بها لا

 
ولابد من ألإشارة إلى أ

حياء وألنشاط ألاقتصادي وألملة ألدينية وألتي ترسخت في  يميزها عن غيرها مما
 
جعل هناك ألتدأخل بين ألا

حياء تمثل وحدة إدأرية مستقلة على ألمستوى ألديني وألطائ في.
 
 ألمدن ألعثمانية، فكانت ألا

سر ألمتعددة ألقوميات وألعرقيات وألثقافات، وتشير
 
لاف ألا

 
بوأبها ألا

 
ن ألدولة ألعثمانية فتحت أ

 
 كما أ

ن في عام 
 
سرة و 9517م كان يعيش في أستانبول  1478ألإحصاءأت أ

 
سرة نصرأنية ، و  5162أ

 
سرة  1647أ

 
أ

 يهودية.
فروح ألسماحة ألعظمى للإسلام جعلت من نظام ألملل مثالا فريدأ لنظام تعددي ألذي قسم سكان 

سلطان ويدفعون ألجزية ، ألسلطنة إلى ألمسلمين يدفعون ألزكاة ورعايا غير ألمسلمين يقومون ألخضوع لل
ن يلتزموأ 

 
بقت ألنظام ألاجتماعي ألخاص بهم شريطة أ

 
وألخرأج، كما تعاملت ألدولة ألعثمانية معهم بمرونة وأ

 بالسياسة ألدأخلية للسلطان.
ن وألسنة 

 
لطالما حرص ألعثمانيون على تحقيق ألعدل بين مختلف ألطوأئ ف ألدينية متبعين تعاليم ألقرأ

، ليتمكنوأ من ألحفاظ على ألإمبرأطورية ألتي دأمت فترة طويلة من ألزمن، وما كان هذأ ألنبوية ألشريفة
 .1ألتحقيق لولا تسامحهم وعدألتهم ألدينية

ثار المترتبة عن هذه السياسة رابعا:
 
 :ال

ول
أ
ثار اليجابية لسياسة التسامح الديني على الدولة العثمانية :-ا

 
 ال

سياسة ألتسامح ألديني ألتي منحت لشعوب ألبلاد ألمفتوحة ألك ثير من لقد حققت ألدولة ألعثمانية من 
ألمكاسب ألسياسية وألاقتصادية وألدينية وغير ذلك من ألفوأئد ألتي جنتها ألدولة ألعثمانية من تبني هذأ 

 :ألنظام ومن بين هاته ألمكاسب نجد
 لمكاسب الدينية:ا -1
  
 
 أعتناق ألدين ألإسلامي: -أ

دت سياسة ألتسامح 
 
ألديني إلى دخول ألعديد من ألشعوب للدين ألإسلامي بفعل إرأدتهم وكان ذلك أ

مان وألاستقرأر  
 
طوعا لا إكرأها، وألفضل في ذلك يعود للمعاملة ألحسنة ألتي حضوأ بها من طرف ألدولة كا
تاح لهم ألتعرف على محاسن ألإسلام عن ك ثب ، علاوة إلى أنتهاج ألدولة ألعثمانية ألسياسة ألت

 
رغيب لدخول فا

عدأد كبيرة و بكمية هائلة.
 
 ألإسلام فدخل للدين ألإسلامي أ

مورها خاصة ألحربية منها 
 
عانتها في مختلف أ

 
طاعت ألدولة وأ

 
ما ألشعوب ألتي لم تعتنق ألإسلام فلقد أ

 
أ

عدأئها، وفضلت هاته ألشعوب ألحكم ألعثماني ألإسلامي على ألحكم ألغربي 
 
إذ شاركت مع ألدولة ضد أ

ي، هكذأ أستطاعت ألدولة ألعلية بفعل سياسة ألتسامح ألديني إدخال ألعديد من هاته ألشعوب ألمسيح
 ألإسلام طوأعية لا إكرأه، وهذأ رفعت وعلت من رأية ألإسلام. 

                                                            
 .430کارل بروكلمان ، ألمرجع ألسابق، ص 1
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 المكاسب السياسية:-2
ستانة من ألسماحة ألدينية حققت ألك ثير من ألمكاسب ألسياسي

 
ة على غرأر ألمكاسب ألدينية ألتي جنتها ألا

 وتجلت في ما يلي:
  
 
رجاء: -أ

 
 إنشاء دولة إسلامية وأسعة ألا

 
 
تها إلى إقامة إمبرأطورية إسلامية وأسعة ألا

 
رجاء لذأ أنتهجت سياسة ألسماحة سعت ألدولة ألعلية منذ نشا

ييد ألشعوب ألبلدأن ألمفتوحة ، من خلال 
 
ألدينية وألحرية ألشخصية لتكسب من خلال هاته ألسياسة تا

تي قام بها في ألعالم ألمسيحي وألإسلامي وتم بناء هاته ألدولة من خلال مرأعاة عادأت ألشعوب في ألفتوحات أل
ثناء تعاملهم مع هؤلاء

 
 . 1ألبلاد ألمفتوحة فلم يستخدموأ إكرأه ولا ألعنف أ

 رجال عظماء:-ب 
قوأم وألشعوب حق

 
يضا من بعدما بنت ألدولة ألعلية إمبرأطورية عظيمة أحتوت بدأخلها مختلف ألا

 
قت أ

ثرهم في مختلف 
 
سماءهم في ألتاريخ و تركوأ بصمتهم وما

 
 سياسة ألسماحة ألدينية رجال ك تبوأ أ

 
ورأء تبني مبدأ

عظم رجال من ألوزرأء وألمعماريين 
 
ألمجالات، فالدولة ألعلية وخلال ستة قرون من عظمة وألتوأجد عرفت أ

 .دينيورجال ألانكشارية كانوأ جميعهم نتاج سياسة ألتسامح أل
 المصالح القتصادية: - 3

صبحت ألدولة ألعثمانية هي ألتي 
 
أستفادت ألدولة ألعثمانية من خيرأت ألبلدأن ألتي تقوم بفتحها وأ

نها حققت 
 
تسيطر على هاته ألخيرأت فزأدت موأرد ألدولة ألعثمانية من خلال فرض ألضرأئب عليها  كما أ

هل ألذمة في إطار عقد ألذمة وهي بهذأ تعمل بما جاء في مكاسب من نظام ألجزية ألتي تقوم بحجبايتها م
 
ن أ
يته ألكريمة 

 
خر ولا يحرمون :"ألقرأن ألكريم إذ يقول الله عز وجل في أ

 
قاتلوأ ألذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ألا

وتوأ ألك تاب حتى يعطوأ ألجزية عن يد وهم صاغر 
 
 .2"ونما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين ألحق من ألذين أ

و وقد قدرت ألجزية على حسب ألفئات من ألذكور وألإناث ورأعت فيها حالتهم ألاجتماعية كالفقرأء 
غنياء 12

 
خرى على  24درهم سنويا ومتوسطي ألحال  48درهم سنويا وألا

 
نها أختلفت من ولاية إلى أ

 
درهم كما أ

طفال وألمرضى من دفع ألج
 
عفت ألنساء وكذلك ألا

 
زية  ولكن بالرغم من هذه حسب مدأخل كل إيالة وأ

رباح ك ثيرة من خلالها 
 
نها حققت منها أ

 
هل ألذمة في ألباب ألعالي وقلة مقدأر ألجزية إلا أ

 
ألتسهيلات ممنوحة لا

نها تطبق شرع الله في طريقة تسير شؤون ألبلاد .
 
 ، نظرأ لا

قطار كذأ حققت ألدولة ألعثمانية من سياسة ألسماحة ألدينية ألتي أتبعتها خلال فتوحا
 
تها في مختلف أ

نها حققت مبتغاها وألذي 
 
ن ترفع وتعلي من رأية ألإسلام كما أ

 
فوأئد ك ثيرة وفي مختلف ألمجالات فاستطاعت أ

رجاء بشهادة ألعالم ألغربي لها
 
حرى إمبرأطورية إسلامية وأسعة ألا

 
و بالا

 
 .3لطالما كانت تسعى إليه دولة أ

ثار ألسلبية لسياسة ألتسامح ألد –ثانيا 
 
 يني على ألدولة ألعثمانية:ألا

ثرت ألدولة ألعثمانية من سياسة تسامحها ألديني في ألعديد من ألمجالات ألسياسية منها 
 
لقد تا

هل ألذمة فتحت ألمجال 
 
وألاقتصادية وألعسكرية، على ألصعيدين ألقريب وألبعيد، فمعاملتها ألحسنة لا

 ألضعف فيها وبدأية تحول مرأكز ألقوى. للعديد من ألذميين لتدخل في شؤون ألدولة وهذه من نقاط
                                                            

ديان في ألمجتمع ألإسلامي وألغربهاميلتون غب وهارولد باون، 1
 
ثير ألحضارة ألمغربية في ألثقافة ألإسلامية بالشرق ألا

 
، درأسة حول تا

حمد أیبش، مج
 
بو ظبي 1، ط1ألقرن ألثامن عشر ميلادي، تر أ

 
 .317م، ص 2012، دأر ألك تاب ألوطنية، أ

ية ، 2
 
 29سورة ألتوبة أ

 .1، ص2009، بيروت 126-125"، مؤتمر ألمسلمين ألتقدميين، مجلة ألحدأثة، فتوحات ألإسلامية وألتسامح ألديني ألعبد ألرؤوف سنو، " 3
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إذ تحققت جميع مصالح ألسلاطين بفضل ألتسامح مع ألمجتمعات ألذمية، لكن مع مرور ألزمن 
لة من ألولاء 

 
مرأ مستحيلا، نظرأ لتحول ألمسا

 
ضحى أ

 
صبحت هذه ألمجتمعات يصعب ألتعاون معها بل أ

 
أ

ت تنمو هذه ألفك
 
صبحت فيما بعد تطالب باستقلال عن ألدولة ألعثمانية ألديني إلى ألولاء ألقومي، وكذأ بدأ

 
رة أ

هل ألذمة
 
ضحى هذأ يشكل خطرأ على ألدولة عثمانية ، فتسلل أ

 
رمن و أ

 
 مثلما حدث مع أليونان وألصرب وألا

لدوأئر ألدولة ألعثمانية من خلال عدة مجالات كالصناعة وألتجارة، ألترجمة، ألاستشارة، وحتى ألوزأرة، فتح 
م
 
 امهم للتحكم بمقاليد ألسلطة.ألمجال أ

فمثلا في مجال ألترجمة كانت ألمكاتبات ألسياسية ألتي يرسلها ألسلطان" محمد ألفاتح "من دیوأنه إلى 
ألغرب وكذلك ألمعاهدأت ألتي يعقدوها معه تك تب باللغة ألرومية تك تب من طرف هؤلاء ألذميين ونك تب على 

 ة تحقيق مصالحهم في ألدولة ألعثمانية. حسب هوأهم وبتحريض من كنائسهم كل ذلك بغي
برزها في 

 
بنائها لتمكنهم من ألترقي في ألمناصب ألحساسة و من أ

 
إذ كانت ألكنيسة حريصة على تثقيف أ

غلب 
 
جنبية ، وكان أ

 
مامهم مدرأس لتعلم مختلف أللغات ألا

 
ذلك ألوقت ألترجمة و معاملات ألخارجية فاتحة أ

عظم ومساعده مع رئيس ألك تاب "وزير ألخارجية "من ناحية وبين ألمترجمين يديرون ألعلاقات بين 
 
ألصدر ألا

نهم
 
خرى، ومن هنا يتضح ألدور ألذي يلعبون به في مقدرأت ألدولة إذ أ

 
جنبية من ناحية أ

 
 سفرأء ألدول ألا

 عون إحدأث تحریفات وألتغيرأت وفي شتى ألمجالات بالترجمة ألتيييشكلون خطرأ دأئما على ألدولة إذ يستط
ن تضر ألدولة.

 
نها أ

 
 كلفوأ بها ألتي من شا

وأك تشفت ألدولة ألعثمانية خيانة ألمترجمين ألنصارى حين قامت بتفتيش مفاجئ للبطريركية في 
أستانبول فوقع في يد ألمسؤولين ألحكوميين ألعثمانيين وثائق تخص ألدولة، فاتخذت ألدولة تدأبير أللازمة 

فندي خليفة ألعثمانيونة ألترجمة كما أستبدل هؤلاء من خلال منع تعيين ألنصارى في إدأر 
 
، فتم تعيين يحي أ

 .1رئيسا
دى 

 
هل ألذمة وإعطائهم ألحق في تولي مناصب حساسة في ألدولة أ

 
فسياسة ألتسامح ألسلاطين مع أ

ثر عليها بالسلب على بلاد وألعباد
 
  .بهم إلى تلاعب بمصير ألدولة مما أ

قليات ألدينية بجنس
 
وروبي إن أحتفاظ ألا

 
هم ألعوأمل ألتي تمخض عنها ألتدخل ألا

 
ياتها ولغاتها كان من أ

قاليم ألدينية من ألتخلص من سلطة 
 
رأضي ألعثمانية في عصور ألضعف وألانحلال كما تمكنت ألا

 
في ألا

قليات بغض 
 
وروبية، وهذأ يعني ألتوظيف ألسياسي للا

 
ألعثمانيين بحكم تعاملهم ألتجاري مع ألجاليات ألا

وروبية لغرض تفكيك ألدولة ألعثمانية،  ألنظر عن
 
هم ألوسائل ألتي أتبعتها ألدول ألا

 
و أللغة وهي أ

 
ألمذهب أ

 تعاظم قوة نفوذ ألخارجي دأخلها، 
 
 يتفكك فمع ضعف ألدولة ألعثمانية بدأ

 
ن نظام ألملة ألعثماني بدأ

 
كما أ

دى إلى تفتيت نظام أل
 
تباعها، مما أ

 
نصارها وأ

 
ملة وجعل محله نظام طائ في وسعت ألقوى ألخارجية لجذب أ

 شرذم ألتنظيم ألاجتماعي للدولة ألعثمانية .
ثار ألسلبية لسياسة ألتسامح ألديني على ألدولة ألعثمانية، فرغم ما قامت به 

 
و ألا

 
سباب أ

 
حد أ

 
كان هذأ أ

مور لم تجدي نفعا في كسب ولائهم 
 
ن كل هذه ألا

 
هل ألذمة وما قدمته من تسهيلات إلا أ

 
من تنظيمات لا

 .لتخلي عن تعصبهم ألديني للإسلام وألمسلمين بشكل عام وضد ألدولة ألعثمانية بشكل خاصوأ
جنبية : -

 
 ألامتيازأت ألا

                                                            
 . 61ه، ص 1418، دأر ألمنارة، جدة، 1، تر، محمد حرب، طدور ألكنيسة في هدم ألدولة ألعثمانيةثريا شاهين،  1
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ألشريعة ألإسلامية بإعطائهم أمتیازأت تعفيهم من ألخضوع للقانون ألعثماني ، ومنذ ذلك ألحين بدأ

سف -ألتغير 
 
عدأئها من لغة -وللا

 
و طلب ألدخول في  في سياسة ألدولة في معاملتها لا

 
و ألجزية أ

 
ألسيف أ

ت منحة ثم تحولت إلى 
 
جنبية بدأ

 
ألإسلام إلى ألمحادثات ألدبلوماسية وألموأئد ألمستديرة، فالامتيازأت ألا

صبحت مع مرور ألوقت ضغطا وأنهزأما 
 
مطالب وحقوق ممن هم في ألخارج لمن هم في دأخل ألبلاد، وأ

 عصر أنحطاط
 
 ها وسقوطها.وأستعلاء على ألدولة، ليبدأ

وروبي ثم 
 
و في عصر ألقوة للدولة ألعثمانية وسيلة لتمزيق وتشتيت ألصف ألا

 
مر أ

 
فالامتيازأت في بادئ ألا

جانب من أحتكار ألعديد من ألجوأنب ألاقتصادية في 
 
دوأر في مرحلة ضعفها، حيث تمكن ألا

 
أنعكست ألا

رمينية وغير 
 
ها ألتي سهرت على رعاية وخدمة مصالح تجار ألحياة ألعثمانية، بوأسطة ألجاليات أليهودية وألا

وروبا على ألرغم من كونهم كانوأ يدينون بالتبعية لدولة ألعثمانية.
 
 أ

ترأك، دور .
 
و ألك تابيات أللاتي كن من غير ألا

 
ي ألمسيحيات أ

 
جنبيات أ

 
كما كان ألزوجات ألسلاطين ألا

مهات ألسلاطين ذوأت نفوذ قوي إلى فعال في أنهيار ألدولة ألعثمانية، بحيث وصلن بحكم كون زوجات و
 
أ

مناصب عالية وإن كانت غير رسمية مكنتهن من ألتدخل في شؤون ألدولة و ألتحكم في ألسلاطين وموأزين 
ألقوى دأخل ألدولة وقدرتهن على تعيين مقربين منهن ضمن في مناصب حساسة خاصة في منصب ألصدأرة 

جانب بينما ألعظمى وذلك بفضل دعم مباشر منهن وكان نتيجة 
 
يدي هؤلاء ألا

 
صبحت ألسلطة في أ

 
ذلك أ

سر ألتركية ألعريقة على هامش
 
 .1همشت ألا
 يهود الدونمة:-

ما عن أليهود ألدونمة وهي كلمة تستعمل كصفة مشتقة من ألمصدر ألتركي "
 
" بمعنى donemehأ

طلق ألعثمانيون هذه ألصفة على أليهود ألذين
 
و ألارتدأد، وقد أ

 
و ألعودة أ

 
هاجروأ من أسبانيا إلى ألدولة  ألرجوع أ

ألعثمانية وتظاهروأ بالإسلام ، ونظرأ لما عرف عن هؤلاء من نشاط بارز في ألحياة ألاقتصادية ولما كان لهم من 
وروبية تم ألاستعانة بهم في إنعاش ألحركة 

 
صحاب ألنفوذ من أليهود في معظم ألدول ألا

 
صلات عالمية قوية با

 ة. ألتجارية وألمالية ألدأخلي
كانت سماحة ألإسلام وتساهل ألمسلمين في ألتعامل مع هؤلاء أليهود لم تجدي نفعا في کسبهم، رغم 
بوأبهم 

 
إتاحة ألفرصة لهم، بحيث تسلم بعضهم ألمناصب ألوزأرية وألمسؤوليات ألقيادية، كما فتح ألمسلمون أ

نهم 
 
وروبا نفسها، إلا أ

 
ن سنحت لهم ألفرصة حتى تحالفوأ وصدورهم لاستقبال ضحايا ألاضطهاد ألديني في أ

 
ما أ

ن هؤلاء 
 
مع ألقوى ألخارجية لإثارة ألقوميات بفضل تمكنها من ألوصول إلى موأقع صنع ألقرأر في ألدولة ، كون أ

 .2ألذميين على أختلاف طوأئ فهم لم يقدروأ هذه ألمعاملة ألحسنة ولم يكونوأ على قدر كاف من ألثقة
 خاتمة :

ألفاتح على تحقيق ألعدل بين مختلف رعايا ألدولة متبعا سياسة ألتسامح  لقد عمل ألسلطان  محمد
قرت للجماعات ألذمة حكما ذأتيا 

 
ألديني لاستمالة ألبلدأن ألمفتوحة، مطبقا تعاليم ألدين ألإسلامي، وقد أ

ن ألتسامح مع جماعات غير ألمسلمة في ألدولة ألعثمانية
 
ن نشير إلى أ

 
ليس  بحفظ حقوقهم، ومن ألمهم جدأ أ

خاصا بالعثمانيين وتاريخهم فقط لان ألتسامح هذأ نابع في ألوأقع من موقف ألإسلام نفسه، لكن ألسلطان 
 م على تنظيمهم ضمن إطار نظام ملل ألعثماني . 1481 /1451محمد ألفاتح عمل في فترة حكمه 

                                                            
 16،17ثريا شاهين، ألمرجع ألسابق ،ص 1
 .27، د.ط، د.ب، د.س، ص ألشريعة و ألقانون في ألعصر ألعثماني وألعلاقة بنظام ألمللمحمد،  فايز محمد حسين 2
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ن وجود مثل هذأ ألنظام دأخل إطار ألدولة ألعثمانية لهو دليل على ألتسا
 
مح ألديني وسماحة بحيث أ

تاح ألفرصة للمسيحيين ألذين عاشوأ دأخل 
 
ألإسلام وأن وجود مثل هذأ ألنظام دأخل إطار ألدولة ألعثمانية أ

لاف ألمسيحيين 
 
ثره ألعميق في دخول أ

 
إطار ألسلطنة لتعرف على محاسن ألإسلام، وقد كان لهذأ ألتسامح أ

 ير للتمتع بعدألة ألإسلام.وأليهود في ألدين ألإسلامي وألإقبال ألمنقطع ألنظ
جناس وفي ذلك دلالة وأضحة على ما تمتع به 

 
إن ألدولة ألعثمانية أستوعبت بدأخلها كل هذه ألملل وألا

هالي ألشعوب ألمفتوحة على ألانخرأط في ظل 
 
غير ألمسلمون من ألسماحة ألدنية، مما شجع ألك ثير من أ

ي حكومة نصرأنية ، وذلك إشارة ظاهرة  ألدولة ألعثمانية وألتمتع بالمزأيا ألرفيعة ألتي
 
لم يحظوأ بما في ظل أ

 .على عظمة ألإسلام ومعتنقيه من ألعثمانيين
مانة وضعها الله في عنقه كما يتم رفع ألظلم عنهم وقد حقق ألسلطان ألذي 

 
وكان ألسلطان يرأ في ألرعايا أ

حسنوأ إلى رعاياهم وأك تسب
 
وأ إخلاصهم فاقترنت صفات ألحزم حكما في هذه ألحقبة ألزمنية ذلك فعلا فا

حياء خاصة بهم 
 
وألشدة بصفات ألتسامح وألعدل ومنحوهم عدة أمتيازأت في مختلف ألمجالات كإسكانهم في أ

عمالهم أليومية وطقوسهم ألدينية بحرية كاملة لتتطور مطالبهم إلى أمتيازأت 
 
دية أ

 
وتمتعوأ بحماية ألدولة في تا
ن هذأ أ

 
 لتسامح ألديني بدأ يمستجارية وأقتصادية إلا أ

بكيان ألدولة ألعثمانية من خلال حياكة ألدسائس وألمؤأمرأت ضد سلاطين بني عثمان وألتحكم 
جنبية أمتيازأت تمكنت من خلالها من ألتدخل في شؤون  بمقاليد ألحكم.

 
خرى فإن منح ألدول ألا

 
ومن جهة أ

سباب سقوط ألدولة ألدولة ألعثمانية ألدأخلية بالإضافة إلى ظهور ألقوميات ألم
 
طالبة بالانفصال وكان هذأ من أ

خير يمكن ألقول إن ألتسامح 
 
ألعثمانية وألتي كانت في وقت مضى تعاني من ألحكم ألاستبدأدي، وفي ألا

ثر ألعظيم في نفوس غير ألمسلمين ليعرفوأ مدى سماحة ألإسلام وعظمته
 
 .ألديني في ألدولة ألعثمانية كان له ألا
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هل الذمة في ايالة الجزائر العثمانية
أ
 ا

 خلال مرحلة حكم الدايات)بين التعايش والتصادم( 

Aḏ-Ḏimmah in Ottoman Algeriaduring 

 the Rule of the Dāyāt: between coexistence and collision 
 

 سعيدة-جامعة الدك تور مولي الطاهر ،فطيمة شيخد/ 
chikhfatima28@gmail.com 

 مقدمة
تحتل ألجزأئر موقع إسترأتجي جعل منها قوة سياسية خاصة تحت ألحكم ألعثماني، وقوة عسكرية  

سطولها كما كانت قوة إقتصادية نتيجة ضخامة موأردها ألمالية وسعة تجارتها ألبحرية وألبرية، كما عرفت 
 
با

ترأك عث
 
مانيين حاكمين، وكرأغلة كعنصر جديد في ألمجتمع، بالإضافة إلى طبقة ألحضر، تنوع إجتماعي بين أ

هل ألذمة ألذين كان لهم  مكانة 
 
هالي ألجزأئر عامة، خاصة في ألبدو، كما وجد أ

 
يضا، وأ

 
ندلسيون أ

 
ألتي يضم ألا

 في ألمجتمع ألجزأئري من أليهود وألنصارى، ومنه نطرح ألإشكالية ألتالية:

 جد أليهودي وألمسيحي في مجتمع إيالة ألجزأئر؟ماهو وأقع ألتوأ -
 ماهي معالم ألتسامح وألتصادم ألتي عاشها أليهود وألنصارى في ألمجتمع ألجزأئري؟. -

لً: التواجد اليهودي في الجزائر خلال مرحلة حكم الدايات وملامح التعايش والتصادم في المجتمع بينهم  و 
أ
ا

 وبين المسلمين.
 
أ
 جزائر:التواجد اليهودي في ال -ا

زمنة، 
 
نتيجة للموقع ألذي كانت تحتله ألجزأئر جغرأفياً وسياسياً وحتى أقتصادياً، وعبر ألعصور وألا

ثرت 
 
ثير وتا

 
حدثت تا

 
قليات ألخارجية، وألتي كوّنت طبقة في ألمجتمع ألجزأئري، أ

 
عرفت توأفد كبير للا

هل ألذ
 
مة، فقد عرف ألوجود أليهودي بالمجتمع وقسمت هذه ألفئة وهم أليهود، وألتي كانت تدخل ضمن أ

بالجزأئر بالقدم، ولم تحدد بدأيته على وجه ألتحديد، وقد أستمر توأفدهم إلى ألمنطقة ولكن بصفة غير 
، 2011)بوعمامة، .منتظمة، عبر ألفترأت ألفينيقية وألرومانية ألذي عرف ألتضييق على أليهود في شمال إفريقيا

مر  ،(23، صفحة 2008)شنوف، .إلى عهد ألوندأل ببلاد ألمغرب ألذين تحالفوأ مع أليهود  ،(23ة صفح
 
وهو أ

ساهم في رفع معدل هجرة أليهود إلى ألجزأئر، طمعاً في ألحياة ألحرة، وأنتشروأ في ألبلاد وتوغلوأ في 
 .(24، صفحة 2009)بن صحرأوي، .ألصحرأء

لكن مع مجيء ألحكم ألبيزنطي لبلاد ألمغرب أضطهد أليهود، وتفرقوأ، وتوغلوأ نحو ألمناطق ألدأخلية 
هرباً من ألتبعية ألبيزنطية، وسياسة ألتنصير ألتي فرضتها على أليهود، ومع دخول ألإسلام ألذي عم شمال 

صبحت ألمنطقة تحمل أسم أ
 
وهذأ ألإسلام ألذي  ،(271، صفحة 1956)ألبلاذري، .لمغرب ألإسلاميإفريقيا أ

هل 
 
شهده ألمغرب ك فل لليهود حرية تنظيم علاقاتهم ألدأخلية تحت رئاسة زعماء ألطائ فة في إطار حقوق أ

ة تامة، مقابل دفع ألجزية ألذمة، وتمكنوأ من مزأولة شعائرهم وتعليمهم، ونشاطاتهم ألاقتصادية بحري
)ألضريبة ألمفروضة(، وألتقيد بضوأبط ألمجتمع، ليكون بذلك لليهود حق ألتوأجد في ألجزأئر دون معارضة لا 

نظمة ألحكم ألتي تعاقبت عليها
 
 .(61، صفحة 2009)طوبال، .من سكانها، ولا من أ

 أليهود هما:وضم ألمجتمع ألجزأئري فرق من 

mailto:chikhfatima28@gmail.com
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هالي" ألذين les lochabs(، وألعبرية أسم )Tochabimيهود ألتوشابيم )
 
(، ومعناها بالعربية "ألا

حافظوأ على ألمعالم ألكبرى للشخصية أليهودية في ظل ألانصهار ألذي عرفوه في ألمجتمع ألجزأئري، بحيث 
في ألمجتمع ألجزأئري حملوأ أسم "يهود يصعب تمييزهم عن غيرهم من ألجزأئريين، ونتيجة أنصهارهم ألثقافي 

هلية"، كما حملوأ أسم "أليهود ألشيكلين" نسبة إلى "ألشيكلة"، وهي صحيفة معدنية 
 
و "أليهود ألا

 
ألعرب" أ

عناقهم لتميزهم عن غيرهم
 
 .(154-153، ألصفحات 1995)سعد الله، .كانوأ يعلقونها حول أ

و أليهود ألوأفدين إلى شمال les mauranos(، وبالعبرية "Mégorachimلميغورأشيم )يهود أ
 
"، أ

وضاع مزرية، 
 
وروبا، ويعيشون أ

 
ندلس، يهود إسبانيا، وهم ألذين كانوأ يعيشون في أ

 
و يهود ألا

 
إفريقيا، أ

مر دفعهم إلى ألهجرة نحو ألشمال ألإفريقي، خاصة
 
بعد أنتشار  بالإضافة إلى فرض ألمسيحية عليه، وهو أ

م، ففرّ أليهود في 1492ألعنف ضدهم في مناطق وأسعة من إسبانيا، بالإضافة إلى قرأر طردهم من إسبانيا سنة 
خبار تصف لهم ألتسامح 

 
خبار من إخوأنهم، أ

 
جماعات إلى ألمغرب ألإسلامي، مشجعين بما كان يصلهم من أ
نظمة ألإسلامية، ألتي وظفتهم 

 
في ألمجتمع لما يك تسبونه من معرفة بالتجارة ألذي يعيشون فيه في ظل ألا

 .(23-20، ألصفحات 1985)دأدة، .وألعملة، وحرف ك ثيرة بهدف تنشيط ألحياة ألاقتصادية عن طريقهم
صبحت Saphardimونجد بهذه ألطائ فة قسمين: ألسفارديم )

 
سفار موسى ألحمية، وأ

 
( نسبة إلى أ

صل ألإسباني وألبرتغاليتعني ألي
 
شكيناز ، (227-225، ألصفحات 1975)ألمسيري، .هود ذو ألا

 
وقسم ألا

(Achekines( وهو أسم مشتق من ألكلمة ألعبرية إشكينازيم ،)Achekinesim سماء
 
حد أ

 
(، وهي تعود إلى أ

طلق على أليهود 
 
لمانيا وفرنسا، ومعظم "نوح" عليه ألسلام، وهو أسم أ

 
ألذين كانوأ يعيشون في أ

وروبا
 
 .(160، صفحة 1975)ألمسري، .أ

و ) ألقورنيون
 
ما فئة ألقرأنا أ

 
و "أليهود les juifs chretiens، وهم أليهود ألنصارى)(Elgourniyanأ

 
(، أ

وروبيون" "
 
حرأر، ألذيFree Jewsألا

 
ي أليهود ألا

 
ن قدموأ من كل من توسكانا وليفورن، وإيطاليا، "، أ

وروبا، 
 
مستقدمين معهم ثروأتهم وخبرأتهم في ألملاحة ألبحرية، وأك تساب ألصدأقات في مرأكز ألقرأر في أ
 (Tassy)ليك تسبوأ بهذأ نفوذأ سياسيا في ألإيالة ألتي جاءوأ إليها بهدف تحقيق ألربح، وقد أعتبرهم "دو تاسي" 

جانب، 
 
صحاب ألتجارة ألرئيسية في مملكة ألجزأئر، سوأء تجارأً أ

 
مرأء ألبلدأن ألتي قدموأ منها، وصاروأ أ

 
ورعايا لا

ي وقت شاءوأ ما لم تكن عليهم 
 
و بالعبيد، كما كانت لهم حرية مغادرة ألبلد في أ

 
مر بالسلع، أ

 
تعلق ألا

 .(assy , sans date, p. 76).ديون
هالي والسلطة الحاكمة:معال -ب

أ
 م التسامح بين اليهود والجزائريين ال

كانت ألجزأئر من ضمن ألمناطق ألتي هاجر إليها أليهود خلال فترة حكم ألعثمانيين، وعرفوأ بحاملي 
هالي(، وكان "خير ألدين بربروس" قد سمح لهم 

 
و ألكابوس تميزأ لهم عن حاملي ألعمائم )أليهود ألا

 
ألقبعات، أ

ة في ألمدينة وحرية ممارسة شعائرهم ألدينية، وألمحافظة على عادأتهم وتقاليدهم ألاجتماعية، كما بالإقام
تمكنوأ من فتح ورشات ومحلات في كل سوق لممارسة حرفهم أليدوية ونشاطاتهم ألاقتصادية ألمختلفة، كما 

ترأك خاصة في مرحلة حكم ألدأيات.
 
 -1519)طوبال، طائ فة أليهود بمجتمع مدينة ألجزأئر كسبوأ ثقة ألحكام ألا

 .(76من خلال سجلات ألمحاكم ألشرعية، مذكرة ماجستير، صفحة  1830
حياء وألمدن، 

 
صولهم مختلطين مع ألمسلمين، وفي نفس ألا

 
سكن أليهود في أيالة ألجزأئر بمختلف أ

و بالقرب من حصون ألملو
 
مرأء ألعثمانيين، كما وجدت لهم حارأت خاصة وفي ألحارأت ألمحاذية لها، أ

 
ك وألا

زمات 
 
وقات ألا

 
بهم، تمثل تمركز ديمغرأفي يهودي، بهدف حمايتهم من ألاعتدأءأت وألتجاوزأت في أ
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و ألاثنين 
 
سس عرقية ودينية أ

 
وألاضطرأبات ألسياسية وألاجتماعية، وهي تجمعات تشكلت على أ

 .(76، صفحة 2005لجيلالي، )أ.معاً 
كما وجدت حارأت تكونت على يد حكام عثمانيين في عهد ألدأيات، وبقرأر رسمي مثل )حارة أليهود( 
مر من صالح باي، وقدم لهم مساعدأت ومساهمات في إنشائها وتزيينها، ليحقق لهم 

 
بقسنطينة ألتي تكونت با

من وألاستقرأر، وألاستقلال وألمشاركة في ألحي
 
اة ألعامة بصورة طبيعية، كما قام ألباي "محمد ألكبير" حاكم ألا

( باستدعاء يهود معسكر ومستغانم، وندرومة وتلمسان إلى وهرأن بعد تحريرها من 1797 -1779بايلك ألغرب )
سبان سنة 

 
رض أتخذوها مقبرة مقابل 1792ألا

 
م، وخصص لهم مكانا وأسعاً لبناء حيهم ألجديد، وقطعة أ

خوة وألتسامح مع ألمسلمين خدماتهم ألاقت
 
صادية، كما وجد أليهود في )ألميزأب( ألتي عاشوأ بها في جوّ من ألا

ألإباضيين، بحيث عاش كل طرف في حيّه، محترماً غيره وسط تقسيم أجتماعي منتظم، وكان ألميزأبيون من 
 .(152-151، ألصفحات 1995الله،  )سعدمشجعي إقامة ألعنصر أليهودي في مدنهم

كما عاش أليهود في منطقة ألقبائل مثل سكان ألمنطقة جنبا إلى جنب بصورة طبيعية، ولقلة عددهم 
لم يحتاجوأ إلى ألتجمع في حيّ خاص، وأشتغلوأ عادة بصياغة ألجوأهر ألفضية وألذهبية، وتكلموأ باللهجة 

 .(152-151، ألصفحات 1995)سعد الله، .ألقبائلية ولبسوأ أللباس ألقبائلي
سطول 

 
هالي ألجزأئر ألعديد من ألمناسبات وألاحتفالات مثل إحياء ذكرى أنهزأم ألا

 
كما شارك أليهود أ
جويلية من كل عام، وإقامة ألصلوأت أحتفالا بهذه  11م(، وألذي يصادف يوم 1541ألإسباني )حملة شارلكان 

جوأن مناسبة فشل قوأت "شارل ألثالث" في هجومها على  04ويوم  ،(37، صفحة 1974)ألعربي، .لمناسبةأ
 .(Bourde , 1980, p. 92).م1775ألجزأئر سنة 

ن ونتيجة أندماج وأنصهار أليهود ألثقافي وألاجتماعي مع ألمسلم
 
ين، عرفوأ ب "أليهود ألعرب" ولا

إن »" فيقول: Razelملابسهم لم تختلف عن باقي فئات ألمسلمين ألمتمثلة في ألشاشية، وقد عبّر عن هذأ "
ن هناك بعض 

 
عادأت وتقاليد ألفئات ألاجتماعية ألمقيمة في مدينة ألجزأئر تكاد تكون متشابهة إلا أ

 .(Roset , 1830, p. 70).«ألخصوصيات
كان أليهود يعيشون حياة عادية في ألمجتمع ألجزأئري، يمارسون فيها طقوسهم ألدينية، ونشاطاتهم 
ندلس ألمسلمين، بالإضافة إلى أتصالهم 

 
ألحرفية خاصة ألصناعة، وكان لهم أتصال قوي مع مهاجري ألا

وروبيين خاصة يهود ليفورن، في ظل ترحيب ألحكا
 
ترأك وتقديم ألدعم لهم، ولدرأيتهم بالصناعات بالا

 
م ألا

 .(109)سعيدوني، صفحة .ألحرفية، وألتجارة في موأنئ ألمتوسط
وقد تم فرض ألجزية) ضريبة سنوية تفرض على غير ألمسلمين مقابل حرية ممارسة شعائرهم ألدينية 

اية لهم(عليهم تماشيا وتعاليم ألدين ألإسلامي، وألتي لم تكن ثابتة، ونشاطاتهم ألاقتصادية، وتوفير ألحم
حوأل ألبلاد، وموقف ألدأيات من أليهود، وبالمستوى ألمعيشي لليهود، بحيث كانت 

 
لكونها كانت مرتبطة با

غنياء تحت حماية أنكشارية ثكنة سو
 
غنياء منهم دون ألفقرأء وألمعوزين، كما كان أليهود ألا

 
ق تفرض على ألا

من خلال  1830 -1519)طوبال، طائ فة أليهود بمجتمع مدينة ألجزأئر .ألخرأطين، خاصة ألمقربين منها
 .(141-79سجلات ألمحاكم ألشرعية، مذكرة ماجستير، ألصفحات 

لدأيات، وكذلك نتيجة ألتسامح ألذي عرفه أليهود في ألجزأئر خلال ألعهد ألعثماني خاصة مرحلة أ
ألامتيازأت ألتي حصلوأ عليها حولتهم إلى شخصيات بارزة في ألمجال ألسياسي ألدبلوماسي ألذي حولوه إلى 
ثير قوي على ألدأيات وموظفيهم، بالإضافة إلى 

 
صحاب ثروة هامة، لهم تا

 
نشاط تجاري أقتصادي صنع منهم أ
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جنبية، وذلك لخبرتهم
 
عمال  دعم ألقناصل وك ثير من ألشخصيات ألا

 
بالنشاط ألتجاري وفروعه، وألسمسرة وأ

 .(89، صفحة 1982)وليام، .ألمصارف وتبديل ألعملات
قمشة وحريرية، وخردوأت وسكر وشاي 

 
هالي بما يحتاجون إليه من أ

 
صبح أليهود يزودون ألا

 
وأ

و بوأسطة ألباعة ألمتجولين، وتوأبل، قطن، تجارة ألعقاقير...، وألحلي في ألمحلات، وأ
 
لدكاكين بالمدن، أ

م في كل من ألجزأئر وبلاد ألسودأن ألغربي 18ليتمكن يهود ألجزأئر بذلك من ألسيطرة على ألتجارة في ألقرن 
 .(248-245، ألصفحات 2007 -2006)شويتام، .وألتحكم بها

 
 
سبوعية، ودعموأ ألقبائل بما يحتاجون إليه من ألسلع، كما عملوأ على مستوى ألا

 
سوأق ألدأخلية ألا

و ألمقايضة، خاصة في ألبادية لتحصيل ألصرف وألجلد وألسمن...، وأمتلك أليهود في 
 
عبر طريقتي ألبيع أ

سوأق مدينة ألجزأئر محلات يزأولون ألنشاط ألتجاري بها كسوق ألحوت، سوق ألسمن، سوق أللوح، سوق 
 
أ

من خلال سجلات ألمحاكم  1830 -1519)طوبال، طائ فة أليهود بمجتمع مدينة ألجزأئر .اعة وغيرهاألصن
 .(156ألشرعية، مذكرة ماجستير، صفحة 

مورهم، وعلاقاتهم ألدأخلية حسب شعائرهم ألخاصة، 
 
ترك ألنظام ألعثماني لليهود حرية تنظيم أ

نهم جماعة لها دينها وعقائدها ألخاصة، منحت حرية ألعبادة،  وعبادأتهم ألشرعية،
 
وقد نظر إليهم على أ

ملاكهم، وعهدت إدأرة شؤونهم 
 
وألإقامة وألسفر وألتعليم في ظل ألتسامح، وكذلك ألمحافظة على حياتهم وأ

ر ألقنصل ألدأخلية للرؤساء ألدينيين، ليكون ألمقابل عن كل هذأ هو "ألجزية"، وقد ذكر ذلك وليام شال
مريكي: 

 
فهم يتمتعون بحرية تامة في ممارسة عقائدهم ألدينية، وهم يخضعون لقوأنينهم ألدينية في »ألا

حوأل ألشخصية...
 
 .(89، صفحة 1982وليام، ).«ألا

و "ألشيخ" ألذي يمثل هيئ
 
مور أليهود رئيس منهم يدعى "ألمقدم" أ

 
ة ألاتصال بين وكان يتولى إدأرة أ

مور ألطائ فة، 
 
مام ألسلطات ألعثمانية، ويطلع على جميع مقررأت وأ

 
ألسلطة ألرسمية وألطائ فة، ويمثل رعيته أ

 .(Trapani , 1830, p. 21).وألمسؤول ألمباشر عن دفع ألضرأئب أتجاه ألإدأرة ألعثمانية
حرأرأ في بناء ألك

 
روقة ألتي كانت تستخدم كغرف للتعليم ألديني ألمقتصر على وكان أليهود أ

 
نس وألا

وروباليتلقوأ مبادئ ألتجارة ويتعلموأ أللغات
 
ولادهم إلى أ

 
غنياء فكانوأ يرسلون أ

 
ما ألا

 
 ,Cohen , 1912).ألفقرأء، أ

p. 14) نحاء
 
ن كل يهودي كان يعرف ألقرأءة . وقد عرف ألتعليم أليهودي أنتشارأ وأسعا في أ

 
ألبلاد، وأ

وقد أعتمد على  ،(Cohen , Les juifs dans l’Afrique Septentrionale, 1867, pp. 75-88).وألك تابة
ول ألذي يدعى بالعبرية 

 
طوأر ألتعليمية، فالطور ألا

 
بنائهم في كل ألا

 
ألحيدر، وهو ألديانة أليهودية في تلقين أ

عمارهم بين ثلاث وسبع سنوأت، وفيه يتم 
 
طفال ألذين تترأوح أ

 
ألك تاتيب بالنسبة للمسلمين كان يستقبل ألا

نبياء، 
 
سفار موسى، وك تب ألا

 
جزأء أ

 
سس ألديانة أليهودية، ك قرأءة ألك تاب ألمقدس، وبعض من أ

 
تلقينهم أ

ولى، ثم ينتقل إلى ألطور ألثاني 
 
ألذي يدعى "بيت همدأش" ألذي تعني درأسة ...وغيرها من ألمبادئ ألا

ألحاخامية ألعليا، لتكون مركز أختيار حاخامات ألمستقبل، وصولا إلى ألطور ألثالث ألذي كان يسمى بالعبرية 
ثاره ألثقافية 

 
ندلس، ومن أ

 
كاديمي، وألذي دخل مع هجرة يهود ألا

 
و ألا

 
" ياشيفاه" وهو يمثل ألتعليم ألعالي أ

يضا، وفيه يتم تعل
 
ويل، ويمنح لقب " ألحبر" إذأ أ

 
يم ألطالب ممارسة ألجدل، وإظهار قدرته على ألتا

وروبا،  .(772، صفحة 2020)معوشي، تخرج.
 
هذأ ألتدرج في ألتعليم لم يوجد ولم يوفر لليهود ألذين كانوأ في أ

هل
 
 ألذمة. بل وفرته ألدولة ألجزأئرية ألعثمانية تحت قانون أ

لم يختلف يهود ألجزأئر عن ألطبقات ألمماثلة من ألجزأئريين في ألسلوك وألعادأت وألتقاليد، وطرق 
و لهجة ألمكان 

 
نهم تحدثوأ ألعربية ألدأرجة، أ

 
ثروأ بالمحيط ألاجتماعي، حتى أ

 
نهم يهود تا

 
ألعيش، فباستثناء أ
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كل وألمشرب وألمعي
 
ثروأ في ألما

 
هله، كما تا

 
شة، وألاحتفالات في ألزوأج وألختان وغيرها، ألذي عاشوأ بين أ

ك ثر 
 
ن يفقدوأ هويتهم وملامح شخصيتهم أليهودية ألتي طبعت حياتهم، وظهرت في طقوسهم ألا

 
دون أ

خصوصية، حتى أن يهود ألجزأئر أشتهروأ بالتدين ألشديد وألالتزأم، كما أنتشرت بينهم عادة تقديس لبلولياء 
ول
 
ندلس، إذ دأوم يهود ألجزأئر على زيارة قبورهم وألتعلق ألشديد بهم خاصة ألا

 
ياء ألمهاجرين من ألا

ضرحتهم، ويقاد ألشموع لهم وإعطاء ألصدقات، كل هذأ في جو من ألانصهار دأخل ألمجتمع ألجزأئري، 
 
وأ

 .(768، صفحة 2020 )معوشي،مبني على سمات ألتعايش وألتسامح بين ألفئتين ألمسلمة وأليهودية.
 معالم التصادم بين اليهود والجزائريين والسلطة الحاكمة: -ج

نهم عرفوأ فيه ألظلم وألاضطهاد على 
 
في ظل ألتسامح وألحرية ألتي عرفتها وعاشها أليهود وألعرب إلا أ

خلاقهم وتصرفاته أتجاه ألمسلمين، وغ kيد ألعثمانيين
 
البا ما قامت وألمسلمين ألذين كرهوأ فيهم سلوكياتهم وأ

ك تائب ألانكشارية بنهب ممتلكاتهم بدون تمييز، مما جعلهم يعيشون في خوف دأئم، ويقول "وليام شالر" في 
حياة أليهود كلها مذلة ومهانة وأعتدأءأت...، وألطائ فة أليهودية في ألجزأئر من ألطوأئ ف أليهودية »وصفهم: 

قل حظوظا وثروة في ألعالم
 
 .(91، صفحة 1982وليام، ).«ألا

وقد تخللت ألعلاقة ألحسنة فترأت لقي فيها أليهود بعض ألمضايقات ألحقيقية، يرجع سبها في ألغالب 
وبئة، خاصة 

 
وأخر ألعهد ألعثماني من مجاعات وأ

 
إلى أستغلال أليهود وألظروف ألصعبة ألتي عرفتها ألجزأئر أ

ثار 
 
سعار ألتي أ

 
حدث بعض ألثورأت ضدهم مثل ألثورة ألتي طالت ألزيادة في ألا

 
ت نقمة ألمسلمين عليهم، مما أ

سهم أليهودي بوشناق)
 
م 1805حزيرأن  28( ألذي عرف ب "ملك ألجزأئر"، وقتله في Bouchenacأليهود وعلى رأ

ثمان وبيع
 
بخس ألا

 
ها نتيجة أحتكاره ألحركة ألاقتصادية بطرق شرعية وغير شرعية، مثل شرأء ألمنتجات با

جبروأ ألتجار عليها، وتجويع ألسكان 
 
هالي، وألربا ألتي أ

 
وروبا، وبيع ألبضائع ألفاسدة للا

 
ثمان خيالية في أ

 
با

وقات ألقحط وألمجاعات
 
 .(Grammont, 1890, p. 361).ببيع ألحبوب إلى ألخارج في أ

ورة ضد أليهود من طرف جميع عناصر ألسكان، ووجهتها وكان مقتل أليهودي بوشناق بدأية ألفتنة وألث
ألحي أليهودي ليتعرض بذلك للسلب وألنهب، وألإحرأق، وقتل مصطفى دأي على يد ألجماهير، ورميت جثته 
مر دفع بالعائلات 

 
صحاب ألحرف، وهو أ

 
عند باب "عزون" ليكون وعد خليفته هو طرد كل أليهود يستثنى منهم أ

نه أتجهت حوألي »Blochوفا من ألقتل، وألنهب، وقد ذكر بلوش أليهودية إلى ألهرب خ
 
عائلة يهودية إلى  100أ

 .(Bloch, 1888, p. 102).«1805تموز  10إلى  1عائلة إلى ليفورن" بين  200تونس، و
وضاع ألا

 
ثر سلبي، وخطر على ألا

 
قتصادية للبلاد، وكانت لسيطرة أليهود على ألوضع ألتجاري أ

وألسلبية على حياة ألسكان، وإعاقة نمو ألطبقة ألتجارية ألمحلية، خاصة بعد إحرأز أليهود على ثقة ألحكام 
ألدأيات وألسلطات وألسيطرة على ألحياة ألاقتصادية، فعملوأ على توسيع نطاقهم نحو ألشؤون ألدبلوماسية، 

لتمويلها بالحبوب، وألمحافظة على أستمرأر تموين فرنسا خاصة فرنسا بعد أستعانتها بشركة بكري وبوشناق 
سهم بكري 1805 -1798بالحبوب، وكان عهد مصطفى باشا )

 
 (Bacri)( عهد أحتكر فيه أليهود وعلى رأ

ألامتيازأت ألسياسية، مثل حصول بوشناق على قرأر من ألدأي يمنح فيه ألعلم  (Bouchenac)وبوشناق
م، 1801لإيالة، وشرف أستقبال قناصل ألدنمارك وألسويد وهولندأ سنة ألبريطاني في مكانة ألشرف في أ

وتسلم ألهدأيا باسم ألدأي، وشرف ألمفاوضة في معاهدة ألصلح بين ألإيالة وفرنسا، ويقدم للدأي ألقنصل 
ول  17ألجديد في 

 
 .(Grammont, 1890, p. 361).ألسيد "ديبوأتافيل" 1801كانون ألا
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ب  28وفي 
 
م أستقبل مبعوث ألبرتغال ألسيد "لازأرو جوزيف" ألمكلف بالتفاوض في معاهدة 1823أ

ما في كانون ألثاني 
 
شرف عليها، أ

 
م أستقبل بوشناق مبعوث ألسلطان في 1804ألصلح ألتي تابعها بوشناق، وأ

ستانة
 
 .(Grammont, 1890, p. 97).ألا

مثلة ألتي تظهر ألنفوذ ألسياسي ألذي وصل إليه أليهوديان بكري وبوشناق، وألثقة 
 
تمثل هذه بعض ألا

صبح بوشناق 
 
حرزوها في مختلف ألمستويات، بحيث فتحت لهم منافذ ألثروة ألوأسعة وألسلطة بحيث أ

 
ألتي أ

ألجزأئر"، وأنعكاس هذأ  ألمنظم للعمليات ألسياسية في قصر ألدأي إلى درجة جعلت منه حامل لقب "ملك
هالي ألجزأئريين

 
 .(285-255)ألزبيري، ألصفحات .على ألسلطة وألا

وكانت ألحادثة ألتي تلت مقتل بوشناق شارك فيها جميع عناصر ألسكان من ألعرب 
خذوأ ينتقمون بالقتل وألإباضيينوألبساكرة، وألجنود، وأتجهت إلى ألحي أليهودي بالقرب من با

 
ب ألوأدي، وأ

ولى في قائمة ألهجوم على أليهود وممتلكاتهم، بينما فرّ 
 
وألنهب وألسلب وألحرق، وكانت دأر بوشناق هي ألا

ك ثر من  42بكري، ولقي 
 
نقذ أ

 
 200يهودي حتفهم، لولا تدخل ألقنصل ألفرنسي ديبوأتانفيل ألذي أ

 .(Garrot, 1910, p. 616).يهودي
جانب، 

 
كما كان يهود ألجزأئر سباقين في ألتهرب من دفع ألضرأئب، كما كانوأ يشتكون من ألتجار ألا

سماء 
 
سماء تجار فرنسيين، وحصولهم على جنسيات مزدوجة إسلامية ومسيحية، وأستعارة أ

 
ويستعيرون أ

افة إلى ممارستهم ألتهريب، خاصة تهريب جزأئرية، ورفع ألعلم ألجزأئري على ألسفن أليهودية، بالإض
ك ثر، وقد قدم صمويل موأتي

 
سلحة، كما عملوأ كعملاء مزدوجين يقدمون ألخدمات  لمن يدفع أ

 
 Samuel)ألا

Moati)  سلحة بموجب قانون جانفي
 
خدمة للدأي حسن عن طريق شرأء بضائع يمنع تصديرها إلى ألجزأئر كالا

 .(54-53، ألصفحات 2009)بن صحرأوي، .ة( وأستقدأمها إلى ألجزأئرم )ألصادر عن لجنة ألخلاص ألعام1724
موأل ألطائلة وألهائلة ألتي تحصل عليها 

 
كما أستغاظ سكان أيالة ألجزأئر من ألكسب ألفاحش، وألا

)بوحوش، .خم ثروأتهمأليهود على حساب ألدولة ألجزأئرية وسكانها، وكذلك بهدف ألحد من نفوذهم وتض
 .(75، صفحة 1997

مام 
 
حذيتهم عند مرورهم أ

 
نه عليهم خلع أ

 
وقد منع عن أليهود حمل ألسلاح، وركوب ألخيل، كما أ

ألمسجد، ولا يتقدمون إلى ألعين ألجارية إذأ كان هناك مسلم، وحرموأ من ألوقوف في ألشرفات بعد ألظهيرة، 
 في ألتغير مع وتحري

 
مر بدأ

 
سرى ألمسيحيين، وهو أ

 
و دق ألباب عليه، وعدم أقتناء ألا

 
م دخول دأر ألمسلم أ

 .(169، صفحة 1995)تابليت، .م18بدأية ألقرن 
مريكي حي أليهود ألخاص بهم قائلًا: 

 
سير ألا

 
ما ألطرق فهي ضيقة، ومظل»... وقد وصف كاثكارث ألا

 
مة أ

وهذه ألحالة خصوصا في حي أليهود، حيث يوجد مذبح ألطائ فة ألذي تتصاعد منه روأئح كريهة لا تطاق، وهذأ 
ن ينبعث منه وباء ألطاعون...

 
مر يرجع إلى نقص  ،(412، صفحة 2001غطاس ، ).«ألمكان وحده يك في أ

 
وهو أ

ماكن سكن أليهود ألتي عرف عنها ألنظافة وألاهتمام من طرف أليهو
 
د، وكان هذأ محل أشمئزأز ألجزأئريين من أ

 ك ثرة ألقاذورأت.
ورغم كل ما حصل عليه أليهود من معاملة حسنة، وحرية دينية وأجتماعية وحتى أقتصادية، ومكانة 

نه وجدت بعض ألدرأسات أ
 
لغربية ألتي سياسة في إيالة ألجزأئر ألعثمانية خاصة مرحلة حكم ألدأيات، إلا أ

همية للإجرأءأت ألتي أتخذها حكام ألجزأئر ضد أليهود، وفرضها عليهم مثل: 
 
ولت أ

 
 أ

و ألدأكن، ومنعهم من ركوب ألخيل وحمل ألسلاح، 
 
بيض أ

 
نوعية أللباس ألذي فرض عليهم، وهو أللباس ألا

هالي عند 
 
ألخروج إلى شوأرع ألمدينة بالإضافة إلى إجبارهم على حمل فانوس مميز عن ألفوأنيس ألتي يحملها ألا
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في ألليل، حتى يتمكن ألحرأس من ألتعرف عليهم، كذلك عدم ألخروج من ألمدينة إلا بعد ألحصول على 
رأضي

 
ربعاء، وعدم ألسماح لهم بامتلاك ألا

 
، 2007 -2006)شويتام، .رخصة، ما عدأ يومي ألسبت وألا

شكال ألتعصب وألتمييز ضدهم .(193-192ألصفحات 
 
 وأعتبار هذه ألإجرأءأت نبذ لحرية أليهود، وشكل من أ

وكانت جلّ ألخلافات بين ألجزأئريين وأليهود إما بسبب ألمعاملات )ألبيع وألشرأء(، وإما بسبب 
ن سلوكيات بعض أليهود كإثارة ألفتن، وسب ألدين ألإسلامي، وكانت في ألغالب تحل عن طريق ألتفاهم م

حيان عن طريق ألقضاء
 
)طوبال، طائ فة أليهود بمجتمع مدينة ألجزأئر .خلال تدخل ألوسطاء، وفي بعض ألا

 .(176من خلال سجلات ألمحاكم ألشرعية، مذكرة ماجستير، صفحة  1830 -1519
دت إلى قتل أليهود و

 
هدم معابدهم بتوأت، وكان كما وقعت في منطقة "توأت" مشاحنات ومناورأت أ

م بقيادة  ألشيخ عبد ألكريم ألمغيلي ألذي رفض ألنفوذ ألذي وصل إليه أليهود في ألمنطقة، 15ه /9ذلك في ق 
وألغنى، وألسيطرة على ألتجارة في ألمنطقة، مما دعا إلى حد نفوذ أليهود في ألمنطقة، وألبلاد عامة، ورأسل 

مرألعلماء وألمشايخ وألسلطة في هذأ أ
 
بو عبد الله ، .لا

 
 .(6، صفحة 1986)أ

زمان بعيدة، وعرفت ألجزأئر 
 
كان أليهود عنصرأ أجتماعيا لا يمكن تجاهله في ألجزأئر، وهو موجود منذ أ

ندلس، وجزر 
 
هم ألهجرأت كانت من ألا

 
وروبية مختلفة، لكن أ

 
زيادة في عددهم بسبب هجرأتهم من مناطق أ

نهم ألاقتصادي من خلال بيع وشرأء ألغنائم ألبحرية، وكذلك ألسمسرة وألوساطة ألب
 
ليار ألإسبانية، وأرتفع شا

ألتجارية ألتي كانوأ يمارسونها خاصة في مرحلة محك ألدأيات، وهم ذو سمعة سيئة في ألمجتمع ألجزأئري 
عدأده

 
بناء ألبلاد، وكانت أ

 
ومطلع  18م تتزأيد حتى نهاية ألقرن لكسبهم ألفاحش غير ألمشروع، وتسلكهم على أ

 .(427، صفحة 2013)ألمشهدأني و رمضان، .م بسبب تقربهم من حكام ألجزأئر وعملهم ألمربح19ألقرن 
ثانياً: التواجد المسيحي بالجزائر العثمانية خلال مرحلة حكم الدايات ومظاهر التعايش والتصادم التي 

 ها في المجتمع الجزائري.عاشو
تعتبر فئة ألنصارى ألمسيحيون فئة دخيلة على ألمجتمع ألجزأئري، وهي بدورها أنقسمت إلى قسمين 
سرى 

 
و تجار، وألقسم ألثاني يشمل ألا

 
و موظفين أ

 
و ألطلقاء، فكانوأ إما قناصل أ

 
حرأر أ

 
وروبيين ألا

 
قسم يشمل ألا

 كما كانوأ قريبين من مركز ألسلطة، وكانت لهم مكانة فيه.ألمسيحيين، وقد عاشوأ في ألمجتمع ألجزأئري، 
سرى: -1

أ
 المسيحيون ال

ثناء 
 
سرهم ألبحارة ألجزأئريون أ

 
سرى ألذين أ

 
ك ثرهم ألمسيحيين ألا

 
هم ألمسيحيين وأ

 
كان من ضمن أ

غارأتهم على شوأطئ ألبحر ألمتوسط، وخاصة شوأطئ إسبانيا وإيطاليا وكورسيكا وسردينيا، وكان قسم من 
ثمان في موقع خاص ه

 
غلى ألا

 
ما ألباقون فكانوأ يباعون لمن يدفع فيهم أ

 
ؤلاء ألعبيد من نصيب ألبشوأت، أ

سوأر، وذلك 
 
و في ألحدأئق خارج ألا

 
و يستخدمون بالمدينة نفسها، أ

 
سرى يعملون في ألمنازل، أ

 
بذلك، وكان ألا

ياما معلومة، ويحبسون حسب مشيئة سادتهم، وكانوأ كذلك  يصخرون في سير ألسفن ألكبيرة بالمج
 
اديف أ

فرأد
 
و مملوكة للا

 
 .(24، صفحة 2011-2010)جميل، .ليلًا في دور خاصة تابعة للحكومة، أ

صحاب مهارأت ك ثيرة، مضلعين في فنون عدة، متقنين 
 
وربيون في ألجزأئر كان ك ثير منهم أ

 
سري ألا

 
فالا

همية لصناعات وحرف، وقادرين بحكم 
 
ك ثر هؤلاء أ

 
ألثقافة وألاطلاع على شغل مناصب هامة في ألدولة، وكان أ

سطول ألجزأئري ألإمكانيات ألبشرية ألتي 
 
نه بمدأركهم ألملاحية وألتنظيمية، يوفرون للا

 
ألملاحة وألبحارة، لا

ر ألدقيق، تعذر عليه توفيرها محليا، فوجد منهم ألريس ألمحنك وألربان ألبارع، وألصانع ألخبير، وألنجا
و دأخل ألورشات.

 
) كمال بن صحرأوي، (60، صفحة 2009)بن صحرأوي، وغيرهم؟، سوأء على متن ألسفن أ

 (60-ألمرجع ألسابق، ص 
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خذوأ يقلون في  35وبلغ عدد ألعبيد ألمسيحيين مع مطلع ألقرن ألسابع عشر حوألي 
 
لف نسمة، ثم أ

 
أ

ن بلغوأ نحو مرحلة تقهقر سكا
 
م، ثم 1816نسمة سنة  1642م، ثم 1789نسمة سنة  2000ن ألمدينة إلى أ

 نسمة عام ألاحتلال ألفرنسي. 122حوألي 
حسن حالًا من بعض سكان مدينة ألجزأئر، بحيث لم يكونوأ يحملون 

 
وكان حال هؤلاء ألعبيد أ

غلال، ولهم ألحق في ألعوأئد، وألغذأء ألجيد مثل ألانكشارية، ك
 
لبسة ألجيدة، ألا

 
ما كانوأ يمنحون ألا

سلموأ 
 
وألوظائ ف أللائ قة بهم مثل ألك تبة، ومنهم كبير ك تاب ألعبيد ألذي له مركز في ألدولة يحسد عليه، وإذأ أ

و وكيل ألخرج، وهي وظائ ف محرمة 
 
غا، أ

 
و ألا

 
كان لهم ألحق في ألارتقاء إلى مناصب ضباط ألجيش كالكاهية أ

هالي، ومقص
 
ترأك، وعلى من رضوأ عنهم من ألعبيد، وكان هذأ نتيجة ألقانون على ألكرغلي وألا

 
ورة على ألا

ي جنس كانوأ.
 
سرى من أ

 
-24، ألصفحات 2011-2010)جميل، ألإسلامي ألذي يحث على أحترأم ألإنسان وألا

25). 
بعض منهم في ألنشاط ألبحري على كما أشتغل ألعبيد ألمسيحيون في ألمزأرع وشق ألطرق، وعمل أل

 .(263، صفحة 2005)عباد، .ألسوأحل ألجزأئرية، بالإضافة إلى رعاية ألبساتين وخدمة ألقصور 
ن يوفر 

 
حدهما يخدم ألحكام في قصورهم، بحيث أستطاع أ

 
سرى ألمسيحيون إلى فريقين أ

 
وأنقسم ألا

خر في قبضة ألخوأص، يرزح تحت ثقل ألعديد من ثروة مالية طائلة، وعمل
 
قصى لطف، وقسم أ

 
وأ با

سير يقع تحت يد ألعثمانيين ألبحارة هو ملك للحكومة، ألتي قلّما تبيعه، ولا 
 
ألممارسات، فكان بذلك  كل أ

سوأق 
 
ن يعرض مسيحي للبيع في أ

 
شياء أ

 
ندر ألا

 
تتنازل عنه إلا على سبيل ألهبة وألترضية، ليكون من أ

شغال ألشاقة ألتابعة للبايليك، وكان لهم فضل بناء ألقناطر ألناخ
 
سة، وأشتهروأ باعتبارهم عبيدأً بيضاً في ألا

 م.1819ه /1929وإنشاء ألموأنئ، مثل بناء قنطرة وأدي ألشلف سنة 
حسن حالًا من ألذين ليس لهم مهن، إذ كانوأ إلى جانب حقهم في حرية ألتجول  

 
كان ألذين لهم مهن أ

وأخر بالمدينة
 
 معدل أليد ألعاملة ألمسيحية يتضاءل بالجزأئر أ

 
، يتقاضون بعض ألنقود، لكن سرعان ما بدأ

ن تم إلغاء ألاسترقاق ألمسيحي سنة 
 
عقاب نجاح حملة أللورد أكسموث 1816ألعهد ألعثماني إلى أ

 
م في أ

وروبي1816
 
سير أ

 
لف أ

 
ربعين وستمائة وأ

 
، صفحة 2008-2007)بليروأت، .م،  ألتي كانت ورأء فك أثنين وأ

138). 
سرى 

 
كبر من مدأخل ألخزينة ألجزأئرية، وطالما أعتبرتهم أ

 
سرى ألقسم ألا

 
لقد شكل بيع وتوزيع ألا

سرى، وخاصة إسبانيا 
 
جل أفتدأء هؤلاء ألا

 
وروبية تدفع مبالغ مالية ضخمة من أ

 
غلب ألدول ألا

 
حرب، وكانت أ

سرى بين  60حدها سنويا ما قيمته ألتي كانت تدفع لو
 
لف قرش لافتدأء مجموعة من ألا

 
سير 300و 200أ

 
)عقاد .أ

 .(76، صفحة 2013-2014، 
سرى، ففي 

 
سرة تتم بشكل مستمر، ففي مرحلة ألدأيات وقع عدد كبير من ألا

 
وكانت ظاهرة أفتدأء ألا

ك ثر من م لتحرير وهرأن وأل1708معركة سنة 
 
سير، وقد تم فدية  2000مرسى ألكبير وقع أ

 
سير  847إسباني أ

 
أ

سبان لاسترجاع هذه ألقوأعد، وقع ألمئات 1732م، ونفس ألشيء كان في معركة سنة 1709سنة 
 
م عند هجوم ألا
سر، وتم أفتدأئهم بوأسطة رجال ألدين بحوألي 

 
سير بين سنتي  1915من ألجنود في ألا

 
م، ولكن 1739 -1702أ

 هذأ ألعدد في ألترأجع.سرع
 
 .(196)مروش، د.م، د.ز، صفحة ان ما بدأ

سيس مستشفيات، 
 
سرى في ألجزأئر عن طريق تا

 
وروبية تهتم برعاياها ألذين وقعوأ أ

 
وكانت ألدول ألا

سبان بتطوير ألمستشفيات، وساهم ألقناصل بالمال
 
ثرياء ألا

 
، 2007-2006)خشمون ، .كما ساهم ألا

 .(129-128ألصفحات 
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سرى ألمسلمين في ألدول 
 
وضاع ألا

 
سرى حسنة إذأ ما قورنت با

 
وروبيين ألا

 
غلبية ألا

 
كانت وضعية أ

نها حسنة، كما سمح لهم بتقليد بعض 
 
ن يقال عنها أ

 
قل ما يمكن أ

 
وروبية، بحيث كانوأ يعاملون معاملة أ

 
ألا

سرى ألمناصب 
 
ماكن، وكان يكلف من هؤلاء ألا

 
و عند ألمسؤولين، كما خصصت لهم مرأكز وأ

 
في قصر ألدأي أ

حدأث يسمى "ألكاتب ألكبير"، وبعد مدة زمنية بإمكانه شرأء ذمته نظير 
 
من يحسن ألقرأءة وألك تابة لتدوين ألا

سرى، وألذي للخدمة ألتي قام بها، كما قام ألحكام ألعثمانيون بتعيين شخصية عسكرية لتسيي
 
ر مرأكز هؤلاء ألا

هر على حسن تسيير هذه ألمرأكز، كما يقوم بتوزيع ألمهام يدعى "ألحارس باشا"، وهو برتبة ضابط عسكري يس
قل 

 
ما ألمركز ألثاني ألا

 
سرى يسمى "سجن ألبايلك"، أ

 
كبر مركز لهؤلاء ألا

 
سرى، وكان بمدينة ألجزأئر أ

 
على ألا

همية منه هو سجن "سيدي حمودة" نسبة إلى ولي صالح، وكان يقدم لهم ألغذأء ألمكون من 
 
قطع  4أ

 .(509-506)رحموني، ألصفحات خبز.
حرار:-2

أ
 المسيحيين ال

وروبيون، وألذين أستقر ألبعض منهم 
 
جانب وهم ألمسيحيون ألا

 
قلية من ألا

 
عرفت ألجزأئر وجود أ

بإرأدتهم بمدينة ألجزأئر، حيث كانوأ يزأولون ألنشاط ألتجاري، وكانوأ يقيمون في ألمدينة بشكل مؤقت، ولهم 
برزهم 

 
سرى، ومن أ

 
تون لفدأء ألا

 
فنادق وكنائس، ويضاف إلى هؤلاء رجال ألدين ألمسيحيين ألذين يا

، صفحة 2007)حساني، ألتنظيمات ألتي كانوأ ينتمون إليه )تنظيم ألتثليث ألمقدس، وتنظيم سيدة ألرحمة(.
23). 

حرأر قليلًا د
 
وروبية صغيرة مكوّنة من وكان عدد ألمسيحيين ألا

 
أئما، ووجد في مدينة ألجزأئر جالية أ

وروبيين يشتغلون في ألقنصليات من قناصل وك تاب وسماسرة، وتجار 
 
لف من أ

 
ك ثر، تتا

 
مائة شخص على ألا

وروبية
 
و منتقلين في ألموأنئ ألا

 
وعرف عن  ،(24، صفحة 2011-2010)جميل، .مقيمين في ألمدينة، أ

و ألالتزأم 
 
ألقناصل ورجال ألدين ألعيش بمنعزل عن باقي ألناس، كما كانوأ غير مجبرين بدفع ألضرأئب، أ
حياء معروفة بهم كحي باب ألوأدي

 
)سعد الله .بالقوأنين ألمعمول بها، كما كانوأ يسكنون منازل خاصة ضمن أ

 ،.
 
 .(144، صفحة 1998أ

هالي، وكانوأ يتمتعون 
 
طباء، وقد لقوأ ترحيباً وأسعاً بين ألحكام وألا

 
حرأر ألا

 
كما وجد من ألمسيحيين ألا

طباء، 
 
همية بالغة، كما كان مرخص لهم بالتنقل في ألإيالة دون رخصة، وقد أهتمت حكومة ألإيالة بالا

 
با

خلاقية 
 
هليتها ألا

 
ولويتها دأخل ألمجتمع دون مرأعاة لا

 
عطتهم أ

 
ن تسد ثغرة مهنة ألطب وأ

 
و ألعلمية، ألمهم أ

 
أ

طباء يتمتعون بامتيازأت وتساهل من قبل حكومة ألإيالة، لكن رغم هذأ سجلت تجاوزأت من 
 
بالإيالة، وكان ألا

ل ويرجع ذلك إلى حصولهم على حرية ألتنقل، وحرية دخو ،(332، صفحة 2016-2015)بوشيبة ، .قبلهم
بيوت ألمسلمين، وكانوأ يقومون بتقديم خدماتهم لكبار رجال ألدولة مقابل مبالغ مالية طائلة مثل ألطبيب 

م، كما كان هناك هانبشرأيت طبيب 1788جانجي ألذي كان في خدمة صالح باي قسنطينة، ورأفقه إلى ألجزأئر 
غدق علي

 
لماني جاء في مهمة علمية، وأتخذه ألدأي طبيباً خاصاً، وأ

 
م 1732 -1724ه ألدأي عبدي باشا من أ

غا ألعرب
 
موأل طائلة مقابل خدماته له وولايته أ

 
 .(36-35، ألصفحات 2015-2014)بوحجرة، .با

و ألعلوج )
 
علاج أ

 
حرأر وهم ألا

 
وربيون ألذين Renégatsكما وجدت فئة من ألمسيحيين ألا

 
( وهم ألا

طلق عليهم أسم ألعلوج أعتنقوأ ألإسلام،
 
هميتهم في ألإيالة،  ،(124، صفحة 2008)هلايلي، .وأ

 
وقد أزدأدت أ

غا، علج علي، وحسن 
 
خاصة بعد وصولهم إلى مناصب سامية في ألإيالة مثل منصب باشا ألجزأئر مثل حسن أ

وتمتع  ،روف ألحاسمة وكونهم تابعين لسيد قوي يحميهمغنزيانو، وعرف عنهم ألك فاءة في ألميدأن حتى في ألظ
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ترأك، مما شكل لهم حضور قوي في صفوف ألانكشارية، كما وصلوأ 
 
علاج بنفس ألامتيازأت ألتي تمتع بها ألا

 
ألا

 .(40-39، ألصفحات 2009)بن رجب شاوش، .إلى منصب حاكم ألجزأئر
 خاتمة:

مجتمع ألجزأئري في إيالة ألجزأئر ألعثمانية غني بتنوعه ألإجتماعي، مستقر بما عرفه من تعايش كان أل 
بين فئاته ألمسلمة وغير ألمسلمة ألتي كانت تعيش في حرية تامة وأنصهار في ألمجتمع، كما كانت تمارس 

نشطتها ألإقتصادية دون قيود، وعادأتها وتقاليدها دون رقابة، كما كانت لها علا
 
هالي ألجزأئر أ

 
قات حسنة مع أ

وحكامها ولا نغفل وصولهم إلى ألسلطة ألسياسية في بعض ألفترأت خلال مرحلة ألدأيات، بحيث وصل من 
أليهود من كانت لهم ألسلطة ألسياسية وألقوة ألإقتصادية، وبلغ من ألمسيحيين في وصل مناصب في إدأرة 

هل ألذمة من  ألدولة، وكانت ذأت سلطة ونفوذ سياسي، ورغم هذأ
 
نّ أ

 
كانت لبعض ألمؤرخين حجة على أ

مر 
 
أليهود وألنصارى كانوأ يعيشون ألذل وألمهانة، وألسيطرة وألقيود على حريّتهم ألشخصية وألدينية، وهو أ

وروبا وليس ألدول ألإسلامية ألتي كانت تخضع لقانون ألشريعة ألإسلامية في ألتعامل مع 
 
ول ما وقع كان في أ

 
أ

 وفق قوأنين ألتعايش وألتسامح وألإنصهار فيما بينهم. غير ألمسلمين
 المصادر والمراجعقائمة 

 قائمة المصادر والمراجع
ول

أ
 الك تب -ا

بو ألقاسم سعد الله. ) .1
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ر: ديوأن ألمطبوعات (. ألبستان في ذكر ألا
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هل الذمة
أ
 " التعايش الجتماعى بين المسلمين وا

 م("1517 /1250ه /923-648فى مصر المملوكية ) 
 

Social coexistence betweenMuslims 
and the non –muslimsin Mamluk Egypt (648-923 A.H. / 1250/1517 A.D.) 

 
 وزارة التربية والتعليم المصرية، سماح عبد المنعم السلاوي د/ 

samah.elsalawey@gmail.com 

 الملخص:
هل ألذمة فى مصر ع    

 
 من ألمجتمع ألمصرى، عاش أ

 
حوأل، وكانوأ جزء لا يتجزأ

 
صر ألمماليك حياة طبيعية فى ك ثير من ألا

نها كانت حالات فردية وسرعان ما يسود ألود 
 
هل ألذمة إلا أ

 
ورغم من وقوع بعض ألخلافات وألمشاحنات بين ألمسلمين وأ

خضع لها ألمسلمين، ونتيجة لذلك ظهرت  وألوئام بينهما، كما خضعوأ لنفس ألظوأهر ألاجتماعية وألاقتصادية ألتى
خوة وألتفاهم بين فئات 

 
ثيرهم فى عادأت وتقاليد ألمسلمين،مما يؤكد سيادة روح ألا

 
مشارك تهم فى نشاطات ألمجتمع وتا

 ألمجتمع .  
حياء. –ألمناسبات  –ألعادأت  –ألملابس  –ألكلمات ألمفتاحية : ألذمة 

 
 ألا

Abstract 
The non-muslims (dhimmis )lived in Egyptduring the Mamluk era a normal life in many cases, 

and theywere an integral part of Egyptian society, and despite the occurrence of somequarrels and 
quarrelsbetweenMuslims and the dhimmis, theywereindividual cases and soonfriendliness and 
harmonyprevailedbetweenthem,asTheyunderwent the samephenomena to the same social and 
economicphenomena,whichconfirms the supremacy of the spirit of brotherhood.And 
understandingbetween groups of society. 
Key words : non-muslims - Clothes - habits - occasions – Quarter. 

 المقدمة: 
عمال           

 
نها مجموعة من ألقيم ألتى كونها وأعتنقها ألإنسان وهى كذلك تشمل كل ألا

 
عرف ألحضارة على أ ت 

خرى عبر 
 
نها حلقات متصلة وكل حلقة ترتبط بالا

 
نتجها ، وحين ننظر لحضارأت ألعالم قديما وحديثاَ نجد أ

 
ألتى أ

جيال، وقد تختلف ملامح  حضار 
 
ك ثر من حضارة في بعض ألقيم وألانجازأت ، ألا

 
خرى، وقد تشترك أ

 
ة ما عن أ

ولكنها قائمة على ألتوأصل وألتفاعل وهذأ ما يسمى بحوأر ألحضارأت: فهو ألتشاور وألتفاعل ألثقافي بين 
رأء ألثقافي

 
فكار وألتوجهات ألمخالفة وألتعامل ألمتحضر مع جميع ألا

 
ة ألشعوب، وألقدرة على ألتكيف مع ألا

زمات حضارية، وتتعدد مجالات ألحوأر ألحضاري، 
 
وألفنية وألدينية، لتحقيق ألتعايش ألسلمي وتجنب نشوب أ

تباع ألديانات ألسماوية :ألمجال ألديني :منها
 
ألحوأر بين  :ألمجال ألسياسي .ويشمل ألحوأر بين مختلف أ

عاون بين مختلف ألتك تلات ألحوأر وألت :ألمجال ألاقتصادي .مختلف ألمذأهب وألتوجهات ألسياسية
 .ألحروب :مجالات ألصدأم ألحضاري  .ألاقتصادية

يحتوى ألتاريخ ألعربى ألإسلامى على نماذج عديدة عن ألتعايش وألمشاركة بين عناصر ألمجتمع مهما           
خرى عن ألصرأعات وألخلافات ، ومن هنا أقدم ورقتى ألبح

 
ثية عن أختلفت ديانتهم وجنسايتهم وكذلك نماذج أ

هل ألذمة فى مصر عصر سلاطين ألمماليك . وقد عرف ألفقه 
 
ألتعايش ألسلمى وألتقارب بين ألمسلمين وأ

هل ألك تاب من أليهود وألنصارى كما أعتبر ألمجوس وألسامرة وألصابئة منهم 
 
نهم أ

 
هل ألذمة با

 
ألإسلامى أ

و في ألبلا
 
غلبية ألمسلمةودفعوأ ألجزية مثلهم ، وهم يعيشون تحت ألحكم ألإسلامي أ

 
وألمقصود  .د ذأت ألا
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هل ذمة هو كونهم تحت ألحماية ألإسلامية وتحت مسؤولية ألدولة. ولا تقصر ألشريعة ألإسلامية تلك 
 
نهم أ

 
با

نه غير مؤمن 
 
لزمت ألفرد ألمسلم بها ، فلا يجوز له ألإساءة للذمى بحجة أ

 
ألمسؤولية على ألدولة فقط ولكن أ

ن وبالنبى محمد صلى الله
 
تناول طبيعة ألعلاقة وطريقة ألتعايش ألاجتماعى بالقرأ

 
 عليه وسلم. وفى هذه ألورقة أ
هل ألذمة فى مصر عصر سلاطين ألمماليك .

 
 بين ألمسلمين وأ

هل ألذمة :
 
 -ألتشابه وألاختلاف بين ملابس ألمسلمين وأ

، ووفقا للشروط تشابهت ملابس ألمسلمين وأهل ألذمة  طوأل ألعصر ألمملوكى إلا فى فترأت ألاضطرأب 
لوأن محددة للملابس لتميزهم عن ألمسلمين وألنصارى وتلك ألفروض وألقيود 

 
ألعمرية  فرض على أليهود أ

صل  وقد تمثلت تلك ألقيود فى إلزأمهم بالغيار وهو ألملبس ألمغاير لما يرتديه  
 
نابعة من ألشروط ألعمرية فى ألا

بيض ألمسلمون لتميزهم . حيث فرض على أليهود ) ألر
 
بانيون وألقرأئيون ( أرتدأء عمامة صفرأء وتحدد أللون ألا

( ولكن تلك ألقيود لم تكن ملزمة وصارمة  1ألمغطى بوشاح وردى أللون للسامرة ) ويقصد به عمامة حمرأء ( )
و ألرجال بتلك ألحدود وألقيود 

 
وقات بل فرضت على فترأت متقطعة ولم يلتزم أليهود سوأء ألنساء أ

 
فى كل ألا

ن أليهود فى ألإسكندرية عام  فى
 
حد ألرحالة أليهود أ

 
م كانوأ يرتدون ملابس مثل  1481ألملبس ك ثيرأً فيذكر أ

رض ويدخلون ألمعبد بدون سرأويل . )
 
( وقد ذكرت ألمصادر  2ألمسلمين ولا يرتدون حذأء ويجلسون على ألا

ن تلك ألقيود لم تفرض بشدة  إلا فى عام 
 
م عندما زأر ألوزير ألمغربي مصر  1300/  ه  700ألإسلامية ألمعاصرة أ

هل ألذمة ألمصريين بكل مظاهر ألحرية ألسياسة 
 
فى طريقه للحج وغضب غضباً شديدأً لما شاهده مما يصنع أ

صبح لهم نفوذ وقوة مادية وسياسية فاقت نفوذ 
 
وألاجتماعية وتقلدهم وظائ ف عليا وتسلطهم على ألمصريين وأ

خذ ألوزير
 
هل ألذمة جعلت ألناصر محمد بن قلاوون  ألمسلمين ومن ثم أ

 
ألمغربي يشن حملة غاضبة ضد أ

يصدر مرسوماً يلزم فيه أليهود لبس ألعامة ألصفرأء ويلزم ألنصارى لبس ألعمامة ألزرقاء وكذلك عدم ركوبهم 
رتدي ألمسلمون عمامة بيضاء ناصعة ، وأليهود عمامة صفرأء  3ألخيول إلزأمهم بركوب ألحمي )

 
،  ( وهكذأ أ

 ( 4وألمسيحي عمامة زرقاء ، وألسامري عمامة حمرأء . )
م تجددت ألقيود على ملابس أهل ألذمة ، وجاءت نتيجة لرد ألفعل ألغاضب 1302ه/702وفى سنة  

ألذى أحدثه ألحريق ألذى دبره بعض ألنصارى وألتهم أجزأء كبيرة من أحياء ألقاهرة وأثار ألرعب وألسخط فى 
ن ذلك 5لسلطة ألحاكمة تفرض ألقيود مرة أخرى على أهل ألذمة لارضاء ألعامة )نفوس ألناس مما جعل أ

 
(  إلا أ

مدنا به ألرحالة فون هارف ألذي زأر مصر 
 
مور إلى نصابها بدليل ما أ

 
ألمرسوم لم ينفذ بدقة فسرعان ما عادت ألا

ن ملابس ألمسلمين وألمسيحيين وأليهود ليست مختل 1496ه  /  902عام 
 
و م حيث يذكر أ

 
فة فى ألشكل أ

خر يهودي وثالث نصرأني ويتضح من 
 
حدهم مسلم وأ

 
ألتصميم وقد رسم ثلاثة رجال يرتدون ملابس معينة أ

ن ألقفطان ألذي يرتديه ألثلاثة لا يختلف عن بعضهم ألبعض فهو يبدو على هيئة عباءة طويلة وأسعة 
 
ألرسم أ

                                                            
1 )Langnon ,(1878),Le Saint voyage de Jehrusalem de Seigner de Angleur ,paris , p.43 , 

2 )Adler , Ibid , p. 161 . 
حمد بن إياس ألمصري،3

 
،تحقيق محمد مصطفى زيادة ، ألهيئة ألعامة  2، ط 1ق1ى وقائع ألدهور، جم( ، بدأئع ألزهور ف1982( )محمد بن أ

، تحقيق محمد محمد  1، ط 4م( ، عقد ألجمان فى تاريخ ألزمان ، ج1992، )بدر ألدين محمود ألعيني ، 408للك تاب ، ألقاهرة ، مصر ،ص 
مين ، ألهيئة ألعامة للك تاب ، ألقاهرة ، مصر ، ص 

 
بو ألمحاسن يوسف أبن تغري بردي ،؛ )جمال ألدي 141- 140أ

 
م ( ، ألنجوم 1960ن أ

 . 133، دأر ألك تب ألمصرية ، ألقاهرة ، مصر ، ص  1، ط 8ألزأهرة فى ملوك مصر وألقاهرة ، ج
4)(Dopp,(1951),Le Caire vu par les voyageurs accident du mogen ages,tome24, le caire, p. 129 ,(Harff ,(1946), The 
Pilgrimage of Arnold Von Harff  , trans by Letts Malcolm ,London , p. 113 . 

حمد بن على ألمقريزي، 5
 
، تحقيق محمد مصطفى زيادة ، دأر ألك تب  1، ط 1ق2م( ، ألسلوك  لمعرفة دول ألملوك ،ج1970( )تقى ألدين أ

 .228-222ألمصرية ، ألقاهرة ، مصر ، ص
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سه مختلفة 
 
كمام وأسعة وكل منهم يرتدي عمامة على رأ

 
ورد ألقلقشندى فى ألقرن  1فى أللون .)وذأت أ

 
( كذلك أ

هل ألذمة عن ألمسلمين فى ذلك ألوقت هو لون ألعمامة 
 
ن كل ما كان يميز أ

 
ألخامس عشر ألميلادي من " أ

ن سوى ما قد مناه.) 
 
حدهم رجله قدأمه ولا مميز يعتادونه ألا

 
( 2وكونهم يركبون ألحمير على ألبرأدع ويثني أ

هل وهكذأ كان ألاختلاف أ
 
هل ألذمة وألمسلمين هو لون ألعمامة فقط وذلك لا يعد إهانة لمشاعر أ

 
لوحيد بين أ

ثر على ألعلاقات 
 
و أ

 
هل ألذمة أ

 
ن أ

 
ألذمة بل كان مجرد إجرأء للتمييز ألديني بين ألسكان ولم يقلل ذلك من شا

خرى كما ل
 
هل ألذمة وألسلطان من ناحية أ

 
و بين أ

 
هل ألذمة من ناحية أ

 
م تذكر ألمصادر بين ألمسلمين وأ

هل ألذمة من تلك ألفروض حتى ألنساء أليهوديات قد أرتدين ملابس تشبه ملابس ألنساء 
 
ألمعاصرة أستياء أ

ما عن ملابس ألنصارى فقد تشابهت 
 
ألمسلمات وتحركهن وتجولن بحرية وسمح لهن بدخول ألحمامات مثلهم. أ

رتدي مع ملابس أليهود وألمسلمين فى طريقة ألتفصيل وحياكة ألم
 
لابس ولكنها تختلف فى أللون حيث أ

وساطهم . )
 
زرق وشد ألزنار حول أ

 
 (3ألنصارى عمامة باللون ألا

نوأع ألملابس            
 
رقى أ

 
فضل وأ

 
وقد أعتنى ألناس في عصر ألمماليك بمظهرهم ألعام فقد حرصوأ على أرتدأء أ

ة ألتي أهتمت ك ثي
 
شكال من حيث ألخامات وألتصميم وألزينة وخاصة ألمرأ

 
رأً بتطوير ملابسها وزينتها وأبتكار أ

جمع ألرحالة 
 
ناقة وجمال ألمظهر ألخارجي ، وقد أ

 
لوأن حديثة للزينة للسعي ورأء ألا

 
جديدة من ألملابس وأ

وربيون ألذين زأروأ مصر على تشابه ملابس جميع ألنساء من حيث شكلها ألعام ويمكننا تصوير ألملابس ألتي 
 
ألا

ة في ذل
 
بيض أعتادت ألمرأ

 
و ألقطن ألا

 
و ألك تان أ

 
 بالعباءة ألمصنوعة من ألصوف أ

 
ك ألعصر بارتدأئها ونبدأ

رض 
 
طرأفه إلى ألا

 
حيانا قميص وأسع وطويل تصل أ

 
ألناصع ألبياض مثل ألثلج وتلف بها ألجسد كله فهي تسمى أ

كمام وأسعة . )
 
و أل 4وله أ

 
ما ألتحتية فكانت تصنع من ألحرير أ

 
ك تان ألسكندري ( وهذه كانت ملابس فوقية أ

حيانا بالذهب وألفضة 
 
ألفاخر وبعضهن يرتدين ملابس قطنية تصل إلى ألركبة وهذه ألقمصان ألتحتية مرصعة أ

 ( 5ويتكلف ألوأحد منها حوألي مائ تي دوكة ذهبية . )
حياناً           

 
ما ألسرأويل ألنسائية فكانت حريرية وأسعة وطويلة مثل سرأويل ألبحارة وفوقها حزأم وأ

 
تكون  أ

حجار ألكريمة وألزخارف ألرأئعة وتصل قيمة 
 
و قصيرة ولكنها مدينة ومرصعة بالذهب وألفضة وألا

 
طويلة أ

ن بالنقاب  6دوكة ذهبية . ) 500إلى  400ألسروأل من 
 
و ما يسمى ألا

 
ة بصفة عامة ألبرقع أ

 
( كما أرتدت ألمرأ
حد ولكنها تستطيع ر 

 
سود بحيث لا يرأها أ

 
 7ؤية كل شئ من خلال فتحتين في ألبرقع . )ألمصنوع من ألحرير ألا

س 
 
و ألكا

 
و ما يشبه ألقدح أ

 
س عبارة عن عمامة أ

 
( كذلك حرصت ألنساء في ذلك ألعصر على أرتدأء غطاء للرأ

                                                            
 . Harff , op .cit , p. 113( 1( أنظرألصورة )1
حمد بن على ألقلقشندى ، 2

 
عشى فى صناعة ألإنشا، ج 1917( )شهاب ألدين أ

 
،  دأر ألك تب ألمصرية ، ألقاهرة ، مصر  1،ط13م (، صبح ألا

 .  263، ص 
(3                                                  )Wright , op .cit , p. 183 ,Langnon , op .cit , p. 43 . 

؛ )ناصر ألدين محمد  31،ألهيئة ألعامة للك تاب ، ألقاهرة ، مصر ،ص 1م(، رحلات ألحاج يونس ألمصرى ، ط1994) لودفيكو فارتيما ،( 4)
مريكية ، بيروت ، لبنان  9م 2م(، تاريخ ألدول وألملوك ، ج1940عبد ألرحيم أبن ألفرأت ،

 
، تحقيق قسطنطين رزيق ،مطبعة ألجامعة ألا

حدأث  267،ص 
 
 Souriano,(1948),Treaties on the holy Land ,translated by Fr. TheophilusBelloriniه  ؛  793عام ، أ

,Jerusalem, p. 203 ,Walff,(2003),How Many Miles to Babylon ?, Liverpool , p. 13 .                                                                     
(5 ) Frescobaldi,( 1948) A Visit to the Holy Places ,trans . byTheophilusBellorini , Jerusalem , p. 47, 163 .  
(6 ) Ibid , p. 162 , Adler , op .cit , p. 168 , Souriano , op .ci t, p. 203 , Schefer,(1864), Le Voyage de Jean Thenaud et 

DominicoTrevisani , Paris, P. 56 .                                                                                                             
فريقي، (7)

 
فريقيا ،ط1399) ألحسن بن محمد ألوزأن ألزياتي ألمعروف ب  جان ليون ألا

 
، ترجمة عبد ألرحمن حميدة ، جامعة 1ه(، وصف أ

 ,(Frescobaldi , op.cit , p. 47 , Adler , Ibid , p. 158 Baumgarten,N.D؛  592، ألسعودية  ، ص ألإمام محمد بن سعود ، ألرياض 
The Travel of Martin Baumgarten through Egypt ,Syria ,Palestine , London , p. 479 , Harff , op .cit , p. 124 . 
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ما نساء  1ألكبير ملفوفاً بقماش ثمين ذو زخارف بديعة ويغطي ألعمامة ويتدلى على ألجانبين و خلف ألظهر )
 
( أ

ثرياء كن يضعن طرح
 
و خف  2ة  مرصعة ومزينة على رؤوسهم وعيونهم. )ألا

 
ة حذأء في ألقدم أ

 
( وأرتدت ألمرأ

لوأن ألبديعة . )
 
روع ألا

 
جمل وأ

 
و مذهبة ومزينة با

 
بيض أ

 
و أ

 
حمر أ

 
( وأستكمالًا للزينة وألجمال كن يضعن  3لونه أ

ذن عدة فتحات وثقوب تصل ما بين ثمانية إل
 
حيانا يثقبن ألا

 
ذن أ

 
ى عشر ثقوب يضعن فيها ألحلي في ألرقبة وألا

لوأن ألجميلة وألتي لا يمكن إزألتها إلا بعد ستة شهور )
 
لئ ألمختلفة ويرسمون بالوشم على ألجلد بالا

 
( كما  4أللا

ساور وتضع 
 
لوأن ألدأكنة وتضع على ألجبهة ألحلي وفي ذرأعها تضع ألا

 
ة على صبغ ألشفاه بالا

 
أعتادت ألمرأ

صابعها ألمصنوعة من أل
 
و ألجوأهر ألقيمة غالبية ألثمن. ) ألخوأتم في أ

 
 (5ذهب وألفضة وألحديد أ

ة ألمسلمة وألذمية في عصر ألمماليك فقد كانت ألمسيحيات يلبسن إزأر ذأت لون 
 
وكانت هناك فوأرق بين ألمرأ

قمشة ألفاخرة ألقطنية 
 
حمر وإذأ أرتدت ألمسلمة ألا

 
صفر وألسامريات ذأت لون أ

 
زرق وأليهوديات ذأت لون أ

 
أ

ن يكون لونين وألحري
 
ن خف ألذمية يجب أ

 
رية فكانت ألذمية ترتدي ألملابس ألك تانية هذأ علاوة على أ

زمات فقط ولم  تؤكد 6مختلفين. )
 
وقات ألا

 
ن هذه ألقيود لم تفرض علي ألذميات إلا في أ

 
نه من ألوأضح أ

 
( على أ

ما يشير إلى تمتعهن بلبس  ألمصادر ألإسلامية ألمعاصرة ألتزأم ألذميات بتلك ألقيود بل على ألعكس هناك
خوة " إذأ خرجن من 

 
زياء دون ألتفرقة بينهن وبين ألمسلمات حسبما يقول أبن ألا

 
جمل ألا

 
فخر ألثياب وأ

 
أ

على ألحمام 
 
دورهن ومشين في ألطرقات فلا يكدن يعرفهن وكذلك في ألحمامات وربما جلست ألنصرأنية في أ

سوأق ويجلسن عن
 
د ألتجار فيكرمهن بما يشاهدون من حسن زينتهن فلا وألمسلمات دونها ويخرجن إلى ألا

نهن ذميات ." )
 
ة  vonharff( ، كما لدينا صور قدمها لنا ألرحالة فون هارف  7يدرون أ

 
يصور فيها ملابس ألمرأ

 ( . 8ألمسلمة وألذمية حيث لا تجد أختلافا وأضحاً بينهن . )
هل الذمة فى عادات وتقاليد المسلمين :

أ
ثير ا

أ
 -تا

شارت ألمصادر ألعربية            
 
نذأك ، حيث أ

 
هل ألذمة وأضحاً فى عادأت وتقاليد ألمجتمع ألمصرى أ

 
ثير أ

 
ظهر تا

ن بعض نساء ألمسلمين أعتدن على أتباع بعض عادأت أليهود في حياتهن أليومية، فيقول أبن ألحاج : 
 
من أ

ي: يوم ألسبت  -"إنهنَّ لا يشترين فيه 
 
كلنه، ولا ي   -أ

 
دخلنه بيوتهن، وهذه خَصْلة من خصال ألسمكَ، ولا يا

شنان، ولا يغسلن 
 
أليهود... وك ثيرٌ منهن لا يدخلن فيه ألحمام، ولا يشترين فيه ألصابون، ولا ألسدر، ولا ألا

ها من خصال أليهود حد ولا  ."فيه ألثياب، وهذه كلُّ
 
نهن لا يعملن في ليلة ألا

 
ما أتباع عادأت ألنصارى، فمنها أ

 
وأ

، 
ً

ثنين وألثلاثاء مباح ألعمل وألاربعاء لا يشترين فيه أللبن ولا يدخلنه بيوتهن ويوم  في يومه شغلا
 
ما يوم ألا

 
وأ

                                                            
 , Casola,(1907) Pilgrimage to Jerusalem ,trans. by M. Margaret Newett , Manchester, p. 257 , Harff , Ibid , Adler)1( ؛ 
Ibid , Baumgarten , Ibid , 479 .  

(2   ) Frescobaldi , op .cit , p. 47 . 
  . Schefer , op.cit , P. 65 ,Walff , op .cit , p. 131؛ 31( فارتيما ،رحلات ألحاج يونس ، ص  3)
(4  )Adler , op .cit , p. 168 . 

(5  ) Baumgarten , op .cit , p. 479 . 
عشى ، ج6) 

 
 . 384؛ 343، ص  13( ألقلقشندى ، صبح ألا

حكام ألحسبة ،ط()7)
 
خوة ،ب.ت (، معالم ألقربة فى أ

 
حمد ألقرشي ألمعروف بابن ألا

 
،  تحقيق روبن ليوى، مك تبة 1محمد بن محمد بن أ

 . 43ألمتنبى ، شارع ألجمهورية ، ألقاهرة  ، ص 
 . Harff , op .cit , p. 125( 1( أنظر ألصورة )8)
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ما ألجمعة لا يعملن فيه بغزل ونسيج ألك تان وكذلك ألامتناع عن أشعال ألنار وألطبخ عشية 
 
ألخميس للعمل ، أ

 (.1كل يوم )
ثا
 
رت أنتقاد بعض ألمعاصرين باعتبارها مخالفة ومن ألعادأت ألاجتماعية ألتى أتبعها ألمسلمون وألتى أ

للشريعة ألإسلامية وبها تشبهاً بالنصارى؛ ذلك أذأ نزلت ألشمس برج ألحمل فيخرج ألجميع رجالًا ونساءً 
وشباناً صباحا ويجمعون نبات يسمى ألكركيش وهم يتكلمون بكلام أعجمى كانه ك فرأ أو سحرأ ويقطوعونه 

ن أنهم أذأ وضعوه فى ألبيت كان سببا فى ك ثرة ألرزق وفى هذأ تشبه بالقبط ويضعون عليه ألزعفرأن ويزعمو
ثارت أستياء فقهاء 2ومعارضا للشرع .)

 
هل ألذمة فى عادأت وتقاليد ألمصريين لدرجة أ

 
ثير أ

 
( وهنا يبدو لنا جلياً تا

صحاب  ومؤرخي ذلك ألعصر ألذين أشتكو ك ثيرأ ً من تخلى ألمسلمين عن دينهم وشريعتهم ألإسلامية
 
وأتبعوأ أ

خرى حتى صارت تلك ألعادأت كالسنن أليومية ووضع بديهي  ى لا غنى عنه .
 
 ألديانات ألا

كبر ألدلائل على سيادة روح ألوئام وألتعايش ألاجتماعي مما حدث سنه 
 
م حينما 1314ه/714ومن أ

حد مجامعهم ف
 
ثاث جامع عمرو بن ألعاص لإستخدأمها في أ

 
ي ألكنيسة ألمعلقة أستعار ألنصارى بعض قناديل وأ

 (.3بمصر ألقديمة )
عياد والمناسبات :

أ
هل الذمة فى ال

أ
  -مشاركة المسلمين وا

ن بعض 
 
هل ألذمة ذلك ألعصر أ

 
من مظاهر ألدلالة على قوة ألعلاقات ألاجتماعية بين ألمسلمين وأ

هل ألذمة أتخذت ألطابع ألقومى حيث شارك فيها جميع ألموأ
 
عياد وألمناسبات ألخاصة با

 
طنين . وقد جرت ألا

عياد وموأسم أهل ألذمة كانوأ يصعنوأ أطعمة معينة 
 
نهم فى أ

 
ألعادة لدى ألمصريين كافة فى ذلك ألعصر أ

ن بعض ألمؤدبين 
 
بوأبها وتعطل فيها ألدروس ، بل أ

 
يتهادون بها فيما بينهم ، كما كانت بعض ألمدأرس تغلق أ

خر 4مشاركة فى أحتفالات تلك ألاعياد.)كان يطلب نقودأ أو هدأيا من ألاطفال حتى ينصرفوأ لل
 
( بل ثمة دليل أ

هل ألذمة ( فى عصر سلاطين ألمماليك 
 
على ألارتباط ألاجتماعى بين عنصرى ألمجتمع ألمصرى )ألمسلمين وأ

هل ألذمة فى ألاحتفال بك ثير من أعيادهم ألدينية بل كانوأ يهدونهم ما 
 
ن ألمسلمين لم يك تفوأ بمشاركة أ

 
هو أ

هل ألذمة ألجميل  يحتاجونه من
 
عياد ألمسلمين رد لهم أ

 
ألخرفان وألبطيخ وألبلح ، وفى ألمقابل إذأ كانت أ

 (   5بمثله ، فيقبل ألمسلمون هدأياهم شاكرين )
عياد " عيد ألشهيد" فكان مهرجاناً سنوياً فى ألثامن من بشنس ألقبطي ، وفيه كان  

 
شهر تلك ألا

 
ومن أ

لقى فى نهر ألنيل إصبع ألشهيد أ حد ألقديسين لدى ألنصارى ، وكانوأ يحتفظون به فى ي 
 
نه إصبع أ

 
لذى قيل أ

ن ألنهر لا يزيد ماؤه فى موسم ألفيضان إلا بهذأ ألفعل )
 
( ،وفى 6تابوت فى كنيسة بشبرأ وأعتقد ألجميع بخرأفة أ

هل ألقاهرة ومصر يخرجون على أختلاف طبقاتهم ودياناتهم للمشاركة سوياً على س
 
احل نهر ذلك ألعيد كان أ

تى فرقة من ألفرسان يرقصون بخيولهم على إيقاع 
 
عدأد هائلة ، وتا

 
ألنيل فى شبرأ ويشرعون فى إقامة ألخيام با

لعاب ألتسلية وألمرح وكان 
 
نغام ألزمور وكذلك ألمطربون وألمطربات وكان ألمكان يحفل بمختلف أ

 
ألطبول وأ

                                                            
بو عبد الله محمد بن محمد ألعبدرى ألفاسى أبن ألحاج،، 1

 
حمد فريد ألمزيدى 1981(  )أ

 
( ، ألمدخل إلى ألشرع ألشريف أبن ألحاج ، تحقيق أ

 .271، ألمك تبة ألتوفيقية ، ألقاهرة ، ص1، ط 1، ج
 .273، ص 1( أبن ألحاج ، ألمدخل ، ج2
 .135، ص1ق2( ألمقريزي ، ألسلوك ج3
هل ألذمة فى مصر ، ط2003( ) قاسم عبده قاسم ، 4

 
 .143، دأر عين ، ألقاهرة ، ص 1م( ، أ

 .45-44ص  2( أبن ألحاج ، ألمدخل ، ج5
عشى ، ج6

 
 .267، ص 4، ألعينى ، عقد ألجمان ، ج263، ص 13( ألقلقشندى ، صبح ألا
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خر كان نصارى مصر يحتفلون به 1فلاحو شبرأ يبيعون ألخمور فى ذلك ألعيد بكميات كبيرة )
 
( ، وثمة عيد أ

ول شهر توت ، وكان ألاحتفال به يعتبر عيدأً 
 
س ألسنة ألقبطية فى أ

 
وشاركهم ألمسلمون به وهو عيد ألنيروز رأ

سوأق وألمدأرس ويطوف عامة ألشعب شوأرع ألقاهرة فى شكل 
 
قومياً يتخذه ألجميع يوم عطلة وتغلق ألا

لعاب ويترأجمون بالبيض ويترأشون بالماء ويشاركوهم فى ذلك بعض  مهرجان يجتمع فيه ألهوأه
 
صحاب ألا

 
وأ

عيان فى منازلهم وبساتينهم .)
 
 ( 2ألا

كذلك شارك ألمسلمون فى بعض ألاحتفالات ذأت ألطابع ألدينى ألبحت لدى أهل ألذمة مثل عيد  
ألتاسع وألعشرين من شهر  ألميلاد وهو أليوم ألذي ولد فيه ألسيد ألمسيح فى بيت لحم ويوأفق أليوم

حد هي ليلة ألميلاد ويوقدون فيه ألمصابيح ويزينون ألكنائس)
 
( ، وكل 3كيهك)نوفمبر( فيجعلون عشية ألا

حكامها وذلك 
 
طائ فة من ألطوأئ ف ألمسيحية تقيم أحتفالها بعيد ألميلاد بطريقة مختلفة وفقاً لتقاليدها وأ

غاني وألرقص باستخدأم
 
لحان وألا

 
يديهم  باستخدأم ألا

 
لات ألموسيقية وتقبيل ألموأقع ألمقدسة ولمسها با

 
ألا

( ، وكان ألنصارى يلعبون بالمشاعل 4وكذلك تقوم ألنساء بالرقص وألتصفيق وألتجول في كنيسة ألميلاد ) 
نه شاهد أحتفال عيد ألميلاد بالقاهرة ومصر وسائر إقليم مصر وكان موسماً جليلًا يباع فيه 

 
ويذكر ألمقريزى أ

لوأن ألرأئعة وتباع كذلك ألتماثيل ألبديعة ويشتريها ألناس من مختلف ألشم
 
وع ألمزينة وألمصبوغة بالا

سوأق بالحوأنيت بك ثرة ويتنافس ألناس فى 
 
ألطبقات وعرفت هذه ألشموع باسم ألفوأنيس وكانوأ يعلقونها فى ألا

ثمان ألفوأنيس.)
 
لمسلمين يشاركون ألمسيحيين عادة ( وفى عيد ألغطاس كان بعض أ 5ألمغالاة فى ألزينة وفى أ

(، وفى 6غمس أولادهم فى ألماء رغم شدة ألبرودة بسبب ما أعتقدوه من أن ذلك يقيهم ألمرض طوأل حياتهم )
نوأع 

 
خميس ألعهد أو خميس ألعدس كما أعتاد ألناس على تسميته وفيه كان ألنصارى يهدون ألمسلمين أ

سوأق لشرأء ألخوأتم وألبخور ألعدس ألمصفى وألسمك ألمقلي وألبيض ألملو
 
ن وأعتادت ألنساء ألخروج إلى ألا

مرأض، كما كانت تباع فيه كميات هائلة من 
 
نه يصرف عنها ألعين وألكسل وألا

 
ألذى يشعلونه في بيوتهن بزعم أ

( ، وقد أنتقد ألفقيه ألمغربى أبن ألحاج ما يحدث فى عيد ألزيتونة حيث يهرع جمع غفير من 7ألبيض ألملون )
قباط وألمسلمين إلى ألمطرية وفيها بئر ألبلسم ويغتسلون فيه وذلك مخالف للشريعة ألإسلامية )أ
 
( ولكن 8لا

مر على ذلك فحسب بل تعدى إلى قيام ألمسلمين 
 
ذلك كانت عادة رأسخة فى ألمجتمع ألمصرى . ولم يقتصر ألا

لك ألدير فى ألموسم ألمحدد بالحج إلى دير ألمغطس كل سنه كما يفعل ألنصارى حتى صار يجتمع عند ذ
 (.9لزيارته مالايحصى من ألمسلمين وألنصارى )

هل الذمة فى المناسبات العامة :
أ
  -مشاركة المسلمين وا

                                                            
حمد  أبن أياس ألمصرى ، ؛ 451، ص 2ق2( ألمقريزى، ألسلوك ج1

 
مم فى ألعجائب وألحكم ،ط1995)محمد بن أ

 
تحقيق  1م( ، ؛ نزهة ألا

 .268، ص4، ألعينى ، عقد ألجمان ، ج95-93محمد زينهم ،مك تبة مدبولى ، ألقاهرة، ص 
 . 243، أبن أياس ، نزهة ألامم  ،49-47ص  2( أبن ألحاج ، ألمدخل ج2
عشى ، ج3)

 
دأب ، ألقاهرة ، ص 1، ط 2م( ، ألخطط ألمقريزية، ج1996؛ ألمقريزي ،) 416، ص  2( ألقلقشندى ، صبح ألا

 
 .25، مك تبة ألا

(4 )Baumgarten , op .cit , p. 469 . 
 . 26، ص  2( ألمقريزي ، ألخطط ، ج5)
مم ، ص  56، ص 2( أبن ألحاج ، ألمدخل ، ج6

 
 .238، أبن إياس ، نزهة ألا

مم ، ص  27،ص 2، ألمقريزى، ألخطط ألمقريزية ، ج 53-52، ص  2( أبن ألحاج ، ألمدخل ،ج7
 
 . 239، أبن إياس ، نزهة ألا

 .57، ص 2( أبن ألحاج ، ألمدخل ، ج8
نباء ألعمر ، ج1998حافظ بن حجر ألعسقلانى ،(( أ9

 
على للشئون ألإسلامية ،  4م(، إنباء ألغمر با

 
، تحقيق حسن حبشى ، ألمجلس ألا

 .40-39ألقاهرة ، ص 



 الجزء الثاني                                                       21حضارات ومستقبل العلاقات الدولية في ظل تحديات القرن أطروحات التعايش والصراع ما بين ال

 

198 
 

  Democtatic Arab Center - Germany                                                                              ألمانيا – ز الديمقراطي العربيالمرك
Center - Germany   

حوأله ألاقتصادية وألاجتماعية             
 
حدأث ألجارية عصر سلاطين ألمماليك وأ

 
هل ألذمة فى ألا

 
لقد شارك أ

 
 
هل ألذمة فى مصر كانوأ جزء لا يتجزأ من وألسياسية مشاركة إيجابية فى معظم ألا

 
ن أ

 
حوأل ، مما يدل على أ

هل ألذمة من 
 
مور ، وفى بعض ألمناسبات ألسياسية كان أ

 
ثرون ويؤثرون فى مجريات ألا

 
ألمجتمع ألمصرى يتا

حدأث . ومن 
 
يهم فى تلك ألا

 
بناء ألشعب ألمصري من ألمسلمين ألتعبير عن رأ

 
أليهود وألنصارى يشاركون أ

مثلة
 
ألدألة على ذلك ما حدث حين قام ألسلطان ألظاهر بيبرس ألبندقدأرى بإحياء ألخلافة ألعباسية وخرج  ألا

حمد حين قدم إلى مصر 
 
بى ألقاسم أ

 
م ،حيث خرجت كافة طوأئ ف 1260ه/659للقاء ألخليفة ألعباسي أ

مير سنجر ( ، وحين قت1ألمصريين ومن بينهم أليهود يحملون ألتورأة وألنصارى يرفعون ألإنجيل )
 
ل ألا

ن 1300ه/693ألشجاعى سنة 
 
م أنتابت ألناس مشاعر ألفرح وألسرور لما لاقوه من ظلم على يديه حتى أ

هل ألذمة فى ذلك. )
 
جر معين وشارك أ

 
سه علي ألبيوت ليلطمها ألناس مقابل أ

 
( وفى سنة 2ألمشاعلية طافوأ برأ

مير حسام ألدين حسين بن أل1389ه/791
 
كورأنى إلى ولاية ألقاهرة ، وكان قد عزل عنها م طلب ألناس إعادة ألا

شعل أليهود وألنصارى ألشموع أبتهاجا بذلك وكان يوماً مشهودأً)
 
عيد فرح ألناس فرحا زأئدأ وأ

 
ثناء 3فلما أ

 
( ،وأ

م خرجت طوأئ ف ألناس لاستقباله، كما خرج أليهود 1390ه/792عودة ألظاهر برقوق إلى ألسلطنة سنة 
ناجيلهم ومعهم ألشموع ألموقدة لاستقبال ألسلطان ألقادم من يحملون ألتورأة بينما 

 
كان ألنصارى يرفعون أ

(، وفى نفس ألعام أستقبل برقوق أستقبالا مماثلًا لدى عودته من رحلة ألصيد وأجتمع أليهود 4بلاد ألشام )
هل ألذمة لل5وألنصارى مع كافة ألمصريين ومعهم ألشموع )

 
قاء برقوق عند (، وتكرر خروج ألمصريين ومنهم أ

م  للقاء ألسلطان 1475ه/ 880( ، وتجمهر عامة ألمصريين سنة 6م )1391ه/794عودته من ألشام سنة 
شرف قايتباى لدى عودته من إحدى رحلات ألصيد وكان أليهود وألنصارى من بين سائر ألطوأئ ف ألتى 

 
ألا

ه7خرجت لاستقباله ومعهم ألشموع ألموقدة )
 
ن خروج أ

 
ل ألذمة للمشاركة فى مثل تلك ( ويعتقد ألبعض أ

نهم شاركوأ 
 
و ألمحتسب ولكننا نرى أ

 
وأمر ألوألى أ

 
و كان بسبب أ

 
ألمناسبات رأجعاً ألى مبادرأت ذأتية نابعة منهم أ

و رأضين بذلك .  
 
حدأث ألسياسية سوأء كانوأ مجبرين أ

 
 إخوأنهم ألمسلمين فى مثل تلك ألا

مر على ألمناسبات ألسي         
 
هل ألذمة فى ألمناسبات ألاقتصادية ، فالجميع لم يقتصر ألا

 
اسية بل شارك أ

همية نهر ألنيل وقيمته لحياتهم ووجودهم باعتباره شريان ألحياة للبلاد ولساكنيها ، ومن ثم فإن ألقلق 
 
أدرك أ

خر ألفيضان  شمل أليهود وألمسيحيي
 
و تا

 
ن وألفزع ألذى كان يسود ألبلاد فى حالة أنخفاض منسوب مياه ألنهر أ

دأء صلاة ألاستسقاء ، يحملون 
 
بناء مصر إلى ألصحرأء لا

 
ألمصريين بطبيعة ألحال ، فيخرجون مع غيرهم من أ

مدتنا ألمصارد ألتاريخية ألمعاصرة بك ثير من 
 
ن يجرى نهر ألنيل . وقد أ

 
ك تبهم ألمقدسة ويبتهلون إلى الله تعالى أ

مثلة على ذلك نذكر منها على سبيل ألمثال مما حدث سنة
 
م حينما توقف فيضان ألنيل وأختفى 1375ه/ 775 ألا

هل ألذمة على أختلاف 
 
 شبح ألمجاعة يتجول ويهدد ألبلاد فخرجت جموع ألمصريين وأ

 
سوأق وبدأ

 
ألخبز من ألا

م  نقص ألنيل وأنخفض منسوب ألمياه 1450ه /854( وفى سنة 8طبقاتهم إلى ألصحرأء لصلاة ألاستسقاء .)
                                                            

 109، ص  7؛  أبن تغري بردى ، ألنجوم ألزأهرة ، ج449، ص 2ق1زى ، ألسلوك ج( ألمقري1
 52، ص  8؛ أبن تغري بردى ، ألنجوم ألزأهرة ، ج802، ص 3ق1( ألمقريزى ، ألسلوك ج2
 95، ص 1ق 9( أبن ألفرأت ، تاريخ ألدول وألملوك ، ج3
، أبن أياس ، بدأئع ألزهور ،  199، ص 1ق 9، تاريخ ألدول وألملوك ، ج، أبن ألفرأت  3، ص  12( أبن تغري بردى ، ألنجوم ألزأهرة ، ج4
 289، ص 1ج
 235، ص 1ق 9( أبن ألفرأت، تاأريخ ألدول وألملوك ، ج5
 295، ص 2ق 9؛ أبن ألفرأت ، تاريخ ألدول وألملوك ، ج35، ص  12( أبن تغرى بردى ، ألنجوم ألزأهرة ، ج6
 .161، ص  2( أبن أياس ، بدأئع ألزهور ج7
 . 125، ص  2ق1( أبن أياس، بدأئع ألزهور ، ج8
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هم ومن بينهم أليهود وألنصارى إلى ألصحرأء حيث ظلوأ معظم ساعات ألنهار فاشتد قلق ألناس وخرجت جموع
 (1يبكون ويتضرعون ألى الله أن يزيل عنهم هذه ألشدة )

 غالبها بكلمة "ألشيخ " مثل ألشيخ ألصفى وألشيخ         
 
لقاب خاصة بهم يبدأ

 
هل ألذمة يتخذون أ

 
كذلك كان أ

نهم من يحمل لقبا مضاف ألى ألدولة مثل "ولى ألدولة" ، وفى ألشمسى وألشيخ ألموفق وما أشبه ذلك ، وم
حاله أعتناق ألذمى ألاسلام فيغير لقبه ألى شمس ألدين ةصفى ألدين وولى ألدين ، أما أذأ كان لقبه لا يوأفقه 
لقاب إليه ، فالشيخ ألسعيد تحول ألى سعد ألدين. تلك ألحرية 

 
إضافة ألدين فان أللقلب يتغير ألى أقرب ألا

نفسهم بالنعوت ألتى كانت للخلفاء ويكنون بابى ألحسن وهو على بن 
 
هل ألذمة جعلتهم يدعون أ

 
ألتى تمتع بها أ

هل ألذمة ألمصريين لم يتعرضوأ 
 
ن أ

 
بى ألفضل وهو ألعباس عم ألرسول، ومن هنا يتبين لنا أ

 
بى طالب ، وبا

 
أ

وقات ألشدة وألاضطرأبات وألفتن و
 
فيما عدأ ذلك فقد تمتعوأ فى عصر للهوأن وألظلم وألتعصب إلا فى أ

 ألمماليك بكل ما تمتع به إخوأنهم ألمسلمين من حقوق وأمتيازأت وحريات.
حياء ألسكنية كانت تشكل مجتمعات متجانسة       

 
ن ألا

 
يشير ألمستشرق لابدوس في درأسة متخصصة أ

ساس من
 
قاليم على أ

 
فرأدها، كما يؤكد حدوث تضامن بين ألا

 
ألهوية ألدينية، فكان في  ووثيقة ألصلة بين أ

و يهودية شارعها ألخاص بها
 
 ( 2).ألقاهرة لكل طائ فة مسيحية أ

هل ألذمة للظلم وألقهر سوأء من جانب         
 
ن هناك فترأت تعرض فيها أ

 
ن نشير إلى أ

 
ومن ألجدير بالذكر أ

ا مشاحنات عكرت ألسلطات ألحاكمة أو من جانب ألمسلمين ، فساءت ألعلاقات بين ألطرفين ووقعت بينهم
مر فإن ألمصادر 

 
ثرت سلباً على روح ألوئام وألوفاق ألاجتماعى ، وفى حقيقىة ألا

 
صفو ألعلاقات ألطيبة بينهما وأ

حوأل ، 
 
غلب ألا

 
سباب أجتماعية وأقتصادية فى أ

 
ن تلك ألمشاحنات كانت لا

 
يضاً على أ

 
ألمعاصرة أكدت أ

هل ألذمة ق
 
ن أ

 
اموأ ببعض جرأئم ضد ألمسلمين يعاقب عليها ألقانون ولكن وأتخذت دأئماً طابعاً فردياً ، كما أ

خرى ليعيش ألجميع فى سلام ذلك كان زوبعة فى فنجان لا تتعدى أياماً ويسود ألتعايش ألسلمى بينهما مرة 
 
أ

ن ألعلاقات ألاجتماعية بين ألمصريين من ووفاق
 
ن تقلل من ألحقيقة ألقائلة با

 
، ولا يمكن لتلك ألخلافات أ

 سيحيين ويهود  كانت طبيعية وسلمية ألى حد كبير فى معظم ألاحوأل. .مسلمين وم
 قائمة المصادر والمراجع : 

بو عبد الله محمد بن محمد ألعبدرى ألفاسى أبن ألحاج،-1
 
حمد فريد 1أبن ألحاج ،ط ( ، ألمدخل إلى ألشرع ألشريف1981 )أ

 
، تحقيق أ

 ، ألمك تبة ألتوفيقية ، ألقاهرة ، 1ألمزيدى ، ج
نباء ألعمر ، ج1998ألحافظ بن حجر ألعسقلانى ،) -2

 
على للشئون ألإسلامية ، 1، ط 4م(، إنباء ألغمر با

 
، تحقيق حسن حبشى ، ألمجلس ألا

 ألقاهرة ، مصر.
فريقي،)  -3

 
فريقيا ،ط1399ألحسن بن محمد ألوزأن ألزياتي ألمعروف ب  جان ليون ألا

 
، ترجمة عبد ألرحمن حميدة ،جامعة  2ه (، وصف أ

 لإمام محمد بن سعود ، ألرياض، ألسعودية  .أ
مين ، ألهيئة ألعامة للك تاب ،  1، ط 4م( ، عقد ألجمان فى تاريخ ألزمان ، ج1992بدر ألدين محمود ألعيني ،)  -4

 
، تحقيق محمد محمد أ

 ألقاهرة ، مصر.
حمد بن على ألمقريزي،)   -5

 
، تحقيق محمد مصطفى زيادة ، دأر ألك تب  1، ط 1ق2م( ، ألسلوك  لمعرفة دول ألملوك ،ج1970تقى ألدين أ

 ألمصرية ، ألقاهرة ، مصر .
حمد بن على  -6

 
دأب ، ألقاهرة، مصر.1، ط 2م( ، ألخطط ألمقريزية، ج1996ألمقريزي ،)تقى ألدين أ

 
 ، مك تبة ألا

بو ألمحاسن يوسف أبن تغري بردي ،) -7
 
، ، دأر ألك تب ألمصرية 1، ط 8ة ، جقاهر م ( ، ألنجوم ألزأهرة فى ملوك مصر وأل1960جمال ألدين أ
 ألقاهرة ، مصر

 ، دأر ألنهضة ، ألقاهرة، مصر. 2( ، ألمجتمع ألمصرى عصر سلاطين ألمماليك ،ط1982سعيد عبد ألفتاح عاشور ،)  -8
حمد بن على ألقلقشندى ، ) -9

 
عشى فى صناعة ألإنشا، ج 1917شهاب ألدين أ

 
 رية ، ألقاهرة ، مصر .،  دأر ألك تب ألمص 1،ط13م (، صبح ألا

                                                            
 .207-206، ص  15( أبن تغرى بردى ، ألنجوم ألزأهرة ، ج1
 .47( ، ألمجتمع ألمصرى عصر سلاطين ألمماليك ،دأر ألنهضة ، ألقاهرة ، ص 1982سعيد عبد ألفتاح عاشور ،(( 2
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هل ألذمة فى مصر ، ط2003قاسم عبده قاسم ،)  -10
 
 ، دأر عين ، ألقاهرة ، مصر. 1م( ، أ

 ،ألهيئة ألعامة للك تاب ، ألقاهرة ، مصر . 1م(، رحلات ألحاج يونس ألمصرى ، ط1994لودفيكو فارتيما ،) -11
حمد بن إياس ألمصري  -12

 
مم ف1995، )محمد بن أ

 
، تحقيق محمد زينهم ،مك تبة مدبولى ، ألقاهرة ، 1ى ألعجائب وألحكم ،طم( ، نزهة ألا

 مصر . 
حمد بن إياس ألمصري،) -13

 
،تحقيق محمد مصطفى زيادة ، ألهيئة ألعامة  2، ط 1ق1م( ، بدأئع ألزهور فى وقائع ألدهور، ج1982محمد بن أ

 للك تاب ، ألقاهرة ، مصر.
حمد ألقرشي ألمعرو  -14

 
خوة ،محمد بن محمد بن أ

 
حكام ألحسبة ، تحقيق روبن ليوى، مك تبة ألمتنبى (ف بابن ألا

 
ب.ت (، معالم ألقربة فى أ

 ، شارع ألجمهورية ، ألقاهرة ، مصر .
، تحقيق قسطنطين رزيق ،مطبعة ألجامعة  1، ط 9م 2م(، تاريخ ألدول وألملوك ، ج1940ناصر ألدين محمد عبد ألرحيم أبن ألفرأت ،) -15

مريكية ، بير 
 
 وت ، لبنان .ألا

1- Adler,( E.N),(1930),    JewishTravelers, 1 ed, Routledge,London. 
2-Ana  Walff,(2003),How Many Miles to Babylon ?, Liverpool . 
3-Canon Petro Casola,(1907) Pilgrimage to Jerusalem ,trans. by M. Margaret Newett , Manchester, 
4-  (Dopp,(1951), Le Caire vu par les voyageurs accident du mogen ages,tome24, le caire. 
5-  Frescobaldi,( 1948) A Visit to the Holy Places ,trans . by TheophilusBellorini ,Jerusalem. 
6-Langnon ,(1878), Le Saint voyage de Jehrusalem de Seigner de Angleur ,paris . 
7-Martin Von Baumgarten,(N.D), The Travel of Martin Baumgarten throughEgypt ,Syria ,Palestine ,1ed London. 
8- Schefer,(1864), Le Voyage de Jean Thenaud et DominicoTrevisani , Paris. 
9- Souriano,(1948),Treaties on the holy Land ,translated by Fr. TheophilusBellorini ,Jerusalem. 
10- Von Harff ,(1946), The Pilgrimage of Arnold Von Harff  , trans by Letts Malcolm ,London.                                                                                                                           
11- Wright,(1948), Earlytravelers in Palestine , London, 
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 على العالم العربي العولمة وانعكاساتها
 (اجتماعيا، سياسيا، ثقافيا، اقتصاديا) 

Globalization and its implications for the Arab world  
(economic, political, cultural, and social) 

 
بي بكر بلقايد تلمسان جامعة ، صديقي محمد ط د/ 

أ
 ا

sedm4137@gmail.com 
 الملخص:

يعتبر موضوع ألعولمة من ألموأضيع ألشائكة ألتي طرحت ألك ثير من ألتساؤلات  لدى ألعلماء وألمفكرين ، نظرأ 
ثار ألتي خلفتها على دول ألعالم ألثالث ، و بشكل خاص

 
على ألعالم ألعربي ، وعليه تهدف هذه ألدرأسة إلى  للتدأعيات وألا

جتماعية وألثقافية ، إضافة إلى تعريف مصطلح ألعولمة في مفهوم ألعولمة بكل مجالاتها ، ألإقتصادية ،ألسياسية ،ألإتحديد 
ألجهة ألمقابلة ،  مننهيار ألمعسكر ألشرقي وماتية  من جهة ، وإألفكر ألغربي ألذي تبناه في مهده ، مستغلا ألثورة ألمعل

  انعكاساتهونتطرق إلى إ
 
ثار من تدأعيات على ألعالم ألعربي على مختلف ألا

 
ثار ألمترتبة عنها وما ينجر عن هذه ألا

 
صعدة  وألا

ليات أإبشكل خاص ب
 
هم ألسبل وألطرق وألا

 
ولى للعولمة ، ثم نشير إلى أ

 
لوأجب على ألدول ألعربية عتباره ألضحية ألا

 خاطر ألعولمة ، خصوصا تلك ألتي تفرز نتهاجها لموأجهة مإ
 
نوأع ألعولمة ، وهذأ ها ألعولمة ألثقافية وألتربوية بإعتبارها أ

 
خطر أ

خلاقي ألذي يهدد مجتمعاتنا ألعربية لحلول لهذه ألمخاطر ،  تفاديا للإفي محاولة ألإسهام  بقسط من أ
 
  .نهيار ألثقافي وألا

 .ألعربيولمة ، ألعالم ألعولمة، أنعكاسات  ألع :الكلمات المفتاحية
Abstract 
               The topic of globalization is one of the thorny topics that have raised many questions among 
scholars and thinkers, due to the repercussions and effects it had on the third world countries, and in 
particular on the Arab world, and therefore this study aims to define the concept of globalization in all, 
its economic, political, social and cultural fields. In addition to defining the term globalization in 
Western thought that it adopted in its cradle, taking advantage of the information revolution on the 
one hand, and the collapse of the eastern camp on the other side, and we address its implications on 
various levels, the implications of it, and the implications of these effects on the Arab world in 
particular, as it is the first victim. Globalization, Then we refer to the most important ways, methods 
and mechanisms that Arab countries must adopt to confront the dangers of globalization, especially 
those produced by cultural and educational globalization as it is the most dangerous type of 
globalization, and this is in an attempt to contribute with some solutions to these risks, in order to 
avoid the cultural and moral collapse that threatens our Arab societies. 
Key words: Globalization, the implications of globalization, the arabic  world. 

 مقدم                                ة:
 التعريف بالموضوع:                

ثار            
 
جتماع فحسب، بل ت جدلا كبيرأ ، ليس لدى علماء ألإيعتبر موضوع ألعولمة من ألموضوعات ألتي أ

ثيرأته ألإ إن
 
قتصادية وألثقافية ،جعلت منه مادة دسمة ة وألإجتماعية وخلفياته ألسياسيروأسبه ألتاريخية وتا

ن نفسه ، وهو 
 
و ألتغاضي ، فهو موضوع  قديم ،حديث و معاصر في ألا

 
غير قابلة على ألإطلاق للتقادم أ

موضوع متشعب ، جعل ألعلماء وألباحثين في مختلف ألحقول ألمعرفية يلجون بين جنباته ، في محاولة 
سرأره

 
جتماع ك ألسياسي ، ومن خلفهما عالم ألإقتصاد وذأفهذأ عالم ألإ ، منهم ألكشف عن ألمزيد من أ

mailto:sedm4137@gmail.com
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و ألمفهوم في حد 
 
همية بالغة ، فالمصطلح أ

 
وألفيلسوف و ألفقيه وألمؤرخ ، كلهم  يولون لموضوع ألعولمة  أ

 ضوع ألعولمة بعد زوألهتمام ألمفكرين بموإزدأد إستفهام ، وقد في من ورأئه ألعديد من علامات ألإذأته يخ
سماليألمعسكر ألإ

 
قتصادي بشكل خاص ، بقيادة على ألمشهدين ألسياسي وألإ شترأكي ، وهيمنة ألمعسكر ألرأ

مريكية ، وموضوع ألعولمة لم ولن يوفي حظه من ألدرأسة وسيبقى محل نقاش متوأصل 
 
ألولايات ألمتحدة ألا

هل ألاختصاص ، رغم ما 
 
 تم تمن لدن أ

 
مام ليفه ، فلو حاولنا فقط ألنبش في تا

 
نفسنا أ

 
عريف ألمصطلح نجد أ

ن 
 
خذ طابع سياسي ، مثلما يمكن أ

 
مجموعة كبيرة من ألتعاريف وألمفاهيم ألتي لا حصر لها ، فهذأ ألمفهوم يا

خذ
 
وإطابعا  يا

 
و ثقافيا ، فهي تدخل في معظم ألمجالات، لذأ سنتطرق من خلال هذه إ قتصاديا أ

 
جتماعيا أ

صولها وجذورهاإألى مفهومها في ألفكر ألغربي وو ألمدأخلة إلى مفهوم ألعولمة كمصطلح
 
ألتاريخية كظاهرة  لى  أ

ثارإ
 
ثارها وألى ألمخاطر وألتحديات و ألا

 
جتماعية وألثقافية قتصادية وألإألسياسة وألإ جتماعية ، ثم نتطرق إلى أ

لى ألعالم ألعربي نعكاسات عع ألدولي ونخص هنا بدرأسة هذه ألإنعكاساتها على ألمجتمإوألتي تخلفها ألعولمة ، 
ك ثر تضررأ من ظاهرة ألعولمة 

 
ك ثر ، باعتباره ألمنطقة ألا

 
لعدة ستهدأفا من قبل ألدول ألعظمى ، وهذأ إ، وألا

برزها ألمكاسب ألإسترأتيجية ألتي يتوفر عليها ألعالم ألعربي إ
 
وألتي تسعى ألدول ألعظمى ، عتبارأت لعل أ

ولى إمحاولة ألدول ألغربية  إضافة إلىللحصول عليها تحت غطاء ألعولمة ، 
 
ستهدأف ألإسلام وقيمه بالدرجة ألا

ن
 
ك ثر بين ألعالم ألغربي ودول ألعالم ألثالث إن لم نقل إهذه ألظاهرة  ، لنك تشف أ

 
ن توسع ألهوة أ

 
ستطاعت أ

 تعزله كليا، وكانت عاملا من عوأمل ألهيمنة ألغربية على دول ألعالم ألثالث ، فالدول ألمتقدمة تسعى إلى
خلاقيا وتتحكم فيه وتمرر مشاريعها ألتوسعية إقتصاديا وسياسيا وثقافيا وحتى إرض نظام عالمي موحد ف

سمى ألذي تحاول تحقيقه وتمريره عبر ما يسمى بالعولمة ، 
 
،وترغم ألدول ألنامية على إتباعه ، وهو ألهدف ألا

ليات وألسبل ألمثلى وألإسترأتيجية ألو
 
ن نذكر ألا

 
خير نحاول أ

 
أقعية ألتي يجب على ألدول ألعربية نهجها وفي ألا

قل ألحد منها. 
 
و على ألا

 
هل ألاختصاص ، أ

 
شار إليها أ

 
 لموأجهة خطر ألعولمة ألتي أ

همية البحث:
أ
  ا

همية هذأ ألموضوع  في كونه يعالج قضية معاصرة خلفت و لا تزأل تخلف ألك ثير من           
 
نقاط ألحيرة تكمن أ

 وألإ
 
خص إوكانت لها ثار ألسلبية وألايجابية ، ستفهام  وألعديد من ألا

 
نعكاسات خطيرة على ألمجتمع ألدولي وبالا
 ألمجتمع ألعربي ، وك ثرت حولها ألتساؤلات ، وبالتالي فهذأ ألموضوع جدير بالدرأسة و ألنبش في ثناياه .

هداف البحث:
أ
 ا

هدأف ألمرجوة من خلال هذه ألدرأسة هي محاولة بلورة رؤية       
 
كاديمية شاملة و ألمساهمة في   تبقى ألا

 
أ

و ألاجتماعية ، 
 
صعدة سوأء ألسياسية، أ

 
ثار ألعولمة وتدأعياتها على مختلف ألا

 
إيجاد ألحلول أللازمة لموأجهة أ

و ألاقتصادية 
 
خلاقية ، أ

 
و ألثقافية وألا

 
ليات وألسبل ألمناسبة لموأجهة خطرها على  ،أ

 
وألبحث في إيجاد ألا

 ألدول ألعربية بشكل خاص .
شكالية:  الإ

مر طبيعي إلى أبعد ألحدود         
 
مام ألعديد من ألتساؤلات وألإشكالات ، وهذأ أ

 
نفسنا أ

 
من خلال ما سبق نجد أ

ثير العولمة في ، لان طبيعة ألموضوع  تفرض ذلك ، وهو ما يقودنا إلى طرح ألإشكالية ألتالية: 
أ
ما مدى تا

وتندرج تحت هذه ألإشكالية ألعديد من ألتساؤلات   ة مخاطرها ؟المجتمع العرب             ي و ماهي سبل مواجه
ثار ألسياسية وألاجتماعية 

 
همها:  كيف يمكن تحديد مفهوم وأضح وشامل لمصطلح ألعولمة ؟ و ماهي ألا

 
أ

ليات 
 
ثيرها على ألمجتمع ألعربي؟ وما هي ألسبل وألا

 
وألاقتصادية  ألتي خلفتها ظاهرة ألعولمة؟ وما مدى تا



 الجزء الثاني                                                       21حضارات ومستقبل العلاقات الدولية في ظل تحديات القرن أطروحات التعايش والصراع ما بين ال

 

203 
 

  Democtatic Arab Center - Germany                                                                              ألمانيا – ز الديمقراطي العربيالمرك
Center - Germany   

خرى سنحاول ألإجابة عنها من خلال هذه ألوأجب إ
 
تباعها لموأجهة هذه ألمخاطر؟ كل هذه ألتساؤلات وأ

 ألمدأخلة .
 منهج الدراسة:

ولى إن موضوع ألعولمة هو موضوع إ        
 
جتماعي وثقافي ، لذأ طبيعته إثم  ،قتصادي وسياسي بالدرجة ألا

 جتماعية حساسة .إيعالج ظاهرة لهذأ ألموضوع ، ألذي عتباره  مناسبا إألتحليلي بتفرض إتباع ألمنهج ألوصفي 
 صعوبة البحث :

فردنا سابقا ، إضافة إلى            
 
تكمن صعوبة درأسة موضوع ألعولمة في تعدد ألمفاهيم حول ألمصطلح مثلما أ

حيان وك ثرة أللغط حولها، وأرتباط ألمفهوم بجل أل
 
ميادين ،  ك ثرة ألمادة ألعلمية وتدأخل ألمعارف في بعض ألا

لف حول هذأ ألموضوع لا يمكن إحصاؤه .
 
 وما أ

 خطة البحث 
ول مفاهيم عامة لمصطلح ألعولمة         

 
لمناقشة هذأ ألموضوع تم تقسيم ألدرأسة إلى ثلاثة فصول ، تضمن ألا

وردناه يتضمن ألعديد من ألتعريفات ألتي تحمل صبغات مختلفة ومتنوعة ، وكل باحث له طرح 
 
 ، فهو مثلما أ

ثار ألمترتبة عن ظاهرة أ
 
ما ألفصل ألثاني من ألدرأسة فخصصناه لسرد ألا

 
لعولمة معين حول مصطلح ألعولمة ، أ

ثرها على ألعالم ألعربي بشكل خاص وألإجتماعية وألثقافية وألإ قتصاديةفي ألمجالات ألسياسية وألإ
 
خلاقية ، وأ

 
 
وردنا في ألفصل ألثالث طرق وسبل موأجهة هذه ألا

 
هم ألحلول ، بينما أ

 
ثار وألمخاطر ألناجمة عن ألعولمة وأ

ننا 
 
ليها، نشير أ

 
هم ألاستنتاجات ألتي توصلنا أ

 
ألممكنة للتخلص من هذه ألمخاطر، ونختتم هذه ألمدأخلة با

 إوين ألفرعية حتى نمكن ألقارئ من تعمدنا عدم ألغوص في إك ثار ألعنا
 
ن ألموضوع في ستيعاب ألمحتوى ، لا

 لا تك في صفحات معدودأت لدرأسته وألإلمام بجوأنبه ألمختلفة. حد ذأته شاسع  وضخم و
ولالفصل 

أ
 مفاهيم عامة حول ألعولمة :  ال

 : المعنى اللغوي للعولمة
عقاب أنتهاء ألحرب ألباردة وما رأفقها من تبعات على ألمستوى ألعالمي، مما                

 
ظهر هذأ ألمصطلح في أ
م ألاقتصادية وألسياسية، وصياغة نسق ألعلاقات ألدولية في إطار ألنظام ساهم في إعادة رسم خريطة ألعال

فرزته هذه ألظاهرة
 
، كما يثير مفهوم  (506، صفحة 2011)معتز خالد و صلاح ياسين،  ألدولي ألجديد ألذي أ
ت في ألدرأسات ألإألعولمة إشكاليات ف

 
خرى قتصاديكرية عديدة  بدأ

 
جتماع كالإ ة وأمتدت إلى ميادين علمية أ

لصوفياتي 
 
ن سقوط ألاتحاد أ

 
وعز ألمختصون أ

 
وألسياسة وألبيئة  وألإعلام وألثقافة وألعلاقات ألدولية، وأ

ثر في ظهور مصطلح ألعولمة ألمعاصر
 
ح ياسين، )معتز خالد و صلا  وألك تلة ألشرقية ككل كان له بالغ ألا

، نشير أن مصطلح ألعولمة جديد في ألطرح لكن جذوره ألتاريخية تعود لفترة قديمة   (507، صفحة 2011
وألتخطيط له كان في وقت مبكر ، وهذأ ألمصطلح يعني عالمية ألعادأت وألقيم وألثقافات لصالح ألعالم 

خر محاولة سيطرة قيم وعادأت وثقافا
 
ت ألعالم ألغربي على بقية دول ألعالم، ألمتقدم أقتصاديا ، وبمعنى أ

خاصة ألعالم ألنامي بشكل يؤدي إلى خلط كافة ألحضارأت وحصرها في حضارة وأحدة ، بالإضافة إلى 
 .(7ه ، صفحة 1419)سليمان بن صالح،  أستهدأف تهميش ألقيم ألدينية

ول ظهور لها بالولايات ألمتحدة ( ألإGlobalisationلمة )وألعولمة هي ترجمة لك              
 
نجليزية ألتي كان أ

و توسي
 
مريكية، وهي تفيد معنى تعميم ألشيء أ

 
ن مصطلح إع دأئرته ليشمل ألكل ، ومن هنا فألا
(Globalisation ، مام مشكلتين

 
 ( في حد ذأته يضعنا أ

 
(  ألتي تعني نظام موحد Globalولى تتعلق بكلمة )ألا
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نisationلثانية تتعلق بالشطر ألثاني )، وأ
 
نها تتم ألا

 
ن  (66، صفحة 2006)فرغلي،  (  وتعني أ

 
ونستنتج أ

 ألمعنى أللغوي للعولمة يعني جعل ألشيء عالمي يخضع لمنظومة وأحدة.
  :مفهوم العولمة

ن مصطلح ألعولمة )           
 
طلقه هو عالم ألإصطل( هو مmondialisationأ

 
ول من أ

 
جتماع ألكندي ح جديد وأ

مارشال ماك لوهان  عند صياغته لمفهوم ألقرية ألكونية  في نهاية ألستينيات من ألقرن ألسابق ، وتبنى هذه 
مريكا هي 

 
مريكي ) روبيغينو بريجنسكي( وهي مصطلح مرأدف للحدأثة ، وقد كانت أ

 
ألفكرة بعده ألمستشار ألا

سالت ألسباقة لتطوي
 
ثارت ومازألت تثير ألعديد  من ألتساؤلات وأ

 
ن ظاهرة ألعولمة أ

 
ر هذأ ألمفهوم، وألمؤكد أ

 .(8، صفحة 2010-2009)غزلاني،  حبرأ ك ثيرأ ، كونها ظاهرة  من ظوأهر ألسياسة ألدولية
يضا ظاهرة إيديولوجية قديمة يسعى            

 
ختلف ألغرب من خلالها إلى ألسيطرة على ألعالم في موألعولمة أ

و أجتماعية فحسب ، بل هي كذلك ظاهرة إألمجالات ، وهي ليست ظاهرة 
 
و ثقافية أ

 
قتصادية أو سياسية أ

 .(603، صفحة 2007)مصطفى،  تاريخية لها جذورها ألتاريخية
بعاد مركبة سياسية، ويبقى ألمفهوم             

 
ألنظري للعولمة يحيط به جدل وأسع كونها ظاهرة ذأت أ
، 2010-2009)غزلاني،  أجتماعية، أقتصادية، ثقافية......ألخ، وقد تناولها ألمختصون في ألعلاقات ألدولية

عدم ألتوأفق  بين ما هو نظري و ما هو في ألوأقع ، ، هذأ ويتميز مفهوم ألعولمة بالغموض  وألتعقيد و (9صفحة 
فهي تشير إلى مجموعة من ألتطورأت ألتي ظهرت بعد ألحرب ألباردة، وتهدف إلى إزألة ألحدود وألفوأصل بين 

 . (18، صفحة 2008ي، )غرب دول ألعالم ، وهي في ظاهرها تتعلق بتطور ألمجتمع ألبشري وألتغيرأت ألعالمية
نويرى ألمختصون             

 
عدة مؤسسات  بروز ألعولمة كان مباشرة بعد ألحرب ألعالمية ألثانية ، مع إنشاء أ

خرإ
 
ي أ

 
يرى  قتصادية دولية ، كالبنك ألدولي ، وصندوق ألنقد ألدولي ، ومنظمة ألتجارة ألعالمية ، وهناك رأ

 
 
 في ألظهور فيأ

 
منتصف ألستينيات من خلال ما ك تب عن حرب ألفيتنام وألدور ألذي  ن مفهوم ألعولمة بدأ

نذأك ، رغم م
 
 حدودية خدماتها كالتلفزة ، وألمتلعبته وسائل ألإعلام أ

 
نها ليست ا

 
مل في فكرة ألعولمة يرى أ

سمالية ألحديث
 
ن ألعولمة مرتبطة بالرأ

 
ة جديدة بالدرجة ألتي توحي بحدأثة ألمصطلح ، وفي نفس ألسياق يبدوأ أ

طلق عليه أسم ألنظام ألاقتصادي ألعالمي ألموحد ، وظهرت 
 
ألتي سعت إلى تنظيم معالم ألنظام ألعالمي ألذي أ

وربا
 
ولا في أ

 
 .  (19، صفحة 2008)غربي،  باقي ألدول  بدأية من ألقرن ألثامن عشر  و منها إلى هذه ألفكرة أ

ن أ           
 
ته وعادأته وتقاليده إلى المفهوم ألثقافي للعولمة يعني تحويل ألعالم ألمتعدد في دياناته  وثقافكما أ

هي ألعملية ألتي يتم بمقتضاها إلغاء  ، و (69، صفحة 2006)فرغلي،  شيء متجانس، يتميز بعلاقة وأحدة
حالة  نتقال ألشعوب من حالة ألفرقة وألتجزئة إلىإاهرة ألتي مكنت وهي ألظ ،ألحوأجز وألفوأرق بين ألشعوب

 . (20، صفحة 2008)غربي،  لى حالة ألتوأفق وألتجانسإقترأب وألتوحد، ومن حالة ألصرأع ألإ
يضا ظاهرة تختلط فيها ألجوأنب ألاقتصادية،              

 
 ألسياسية، ألثقافية وألاجتماعيةكما ويمكن أعتبارها أ

 . (21، صفحة 2008)غربي، 
بالإضافة إلى ألعديد من ألتعريفات ألتي سبق ذكرها للعولمة فان هناك تعريف يركز على ألمضمون             

فكار بدون قيود ألسياسي وألفكري ، ووفقا لهذأ ألمضمون فإن ألعولمة هي ألتدفق ألحر ل
 
لسلع وألخدمات وألا

ول ومعنوي في شقه ألثاني ، لكن رغم ذلك يبقى تعريفا 
 
ولا حدود ، وبالتالي فهو تعريف مادي في شقه ألا

 . (68، صفحة 2006)فرغلي،  إجرأئيا 
ي بعض أ              

 
لباحثين إلى عصر ألدولة ألرومانية ألتي سيطرت وتعود ألجذور ألتاريخية للعولمة حسب رأ

نذأك، ثم أمتدت إلى منتصف ألقرن ألتاسع عشر ألذي شهد ثورة كبرى في مجال 
 
على معظم ألعالم ألقديم أ
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ن ألعولمة
 
خر أ

 
و بمعنى إظاهرة جديدة ساعدت على تشكيلها  ألاتصالات ، كما يرى ألبعض ألا

 
تساع سوق ألمال أ

سمالية ، وتعد ألث
 
هم ألعوأمل ألتي ساعدت على نجاح فكرة ألعولمة وأتساع ألرأ

 
ورة ألعلمية وألتكنولوجية من أ

 .  (8، صفحة 2010)كلاوس،  مجالاتها
عتبار ألعديد من ألتعريفات ألتي تطرقنا لها إتعريف ثابت ومتفق عليه للعولمة بأنه ليس هناك  :نستنتج            

خلال هذه ألدرأسة تختلف في ألمفهوم وألمحتوى بحسب إيديولوجيات ألباحثين وألمؤلفين ، فالنظرة ألتي 
جتماع له ؤرخ ، وعالم ألإأو ألم،قتصاد  حول موضوع ألعولمة ليست ك تلك ألتي يرأها ألسياسي عالم ألإيرأها 

خر ، وألكل يدلوأ بدلوه في ألموضوع .
 
ي أ

 
 رأ

               : الغربي مفهوم العولمة في الفكر
ن ألعولمة هي عملية تؤدي إلى قيام نظام دولي يتجه نحو ألتوحد في         

 
يرى ألمفكر ألفرنسي برترون بادي أ

ت في ألتطور بوأسطة ألحركات 
 
ن هذه ألظاهرة لها جذور تاريخية بدأ

 
هدأف، ويرى أ

 
ألقوأعد وألقيم وألا

بعادأ ج
 
خذ أ

 
ن تا

 
مم ألمتحدة  ، ونهاية ألحرب ألعالمية ألثانية ألاستعمارية  وأستطاعت أ

 
ديدة  غدأة إنشاء ألا

، 2008)غربي،  تمثلت في إقامة نظام عالمي جديد  من خلال تنظيم ألتبادل ألإنساني في مختلف ألمجالات
 . (22صفحة 
ة                                            ع مصطلح ألعولمة بالكلمة أللاتينيوألمفكرون ألفرنسيون يتعاملون في مجملهم م           

(Mondialisation)( مريكيون وألانجليز كلمة
 
( وهي تفيد معنى تعميم Globalisation، في حين يستعمل ألا

مريكية م
 
ول مرة في ألولايات ألمتحدة ألا

 
ن مصطلح ألعولمة ظهر أ

 
نفا ألشيء، ليشمل ألكل،  وبما أ

 
ثلما أشرنا أ

شار قاموس أوكسفورد 
 
مريكي وفسح ألمجال له ليشمل ألعالم كله، هذأ وقد أ

 
، فهذأ يعني توسيع  ألنموذج ألا

 بم ، وأصفا إياها 1991للكلمات ألانجليزية ألجديدة  لمفهوم ألعولمة سنة 
 
نها من ألكلمات ألجديدة ألتي برزت ا

( Globalisation، وتعني كلمة )(510، صفحة 2011)معتز خالد و صلاح ياسين،  خلال ألتسعينيات
ما ألمفهوم ألفرنسي )

 
خرMondialisationألشمولية دون إقصاء، أ

 
)معتز خالد و صلاح  ( فيعني ألتعامل مع ألا

 . (511، صفحة 2011ياسين، 
ينتج  من خلال هذين ألمفهومين نست            

 
ول يدعوأ  أ

 
ن ألا

 
مريكي وألفرنسي ، أ

 
طمس ألعرقيات  إلىألا

وألإبقاء على عرقية وأحدة  وهو ما يعزز فيدرألية ألدولة، بينما يفضل ألفرنسيون ألحفاظ على خصوصيتهم 
خر.

 
ك ثر منه تهميشا للطرف ألا

 
 وألمصطلح بالنسبة لهم ثقافي أ

ن ألعولمة ل نستنتج :
 
ها مفاهيم عديدة ومتنوعة فهي مرتبطة بالجوأنب ألسياسية وألاقتصادية وألاجتماعية أ

مريكية في فرض منطقها 
 
وألثقافية وألفكرية ، ألعولمة هي ثورة تكنولوجية وعلمية تستغلها ألولايات ألمتحدة ألا
مريكا وألغرب يهدفان

 
من خلال هذه ألثورة إلى  على دول ألعالم ألثالث ومنها ألدول ألعربية وألإسلامية ، فا

فكار ألغربية ، كما 
 
سمى لها ، لتفرض مكانها ألقيم وألا

 
طمس ألهوية ألعربية وألمبادئ ألإسلامية وهو ألهدف ألا

ن ألعولمة هي ألتبعية ألاقتصادية وألسياسية للدول ألنامية .
 
 نستنج أ

 .نعكاسات ألمترتبة عن ألعولمة  في مختلف ألمجالاتألإالفصل الثاني : 
دى ظهور مصطلح ألعولمة إلى              

 
تي سرد  عدة  لقد أ

 
صعدة وسنحاول في ألا

 
ثار سلبية على مختلف ألا

 
أ

ثار:
 
 مفصل لهذه ألا

 :قتصادية للعولمةنعكاسات  الإ الإ 
س اس أل ذي تعم ل يعتبر ألتطور ألإ         

 
س اس ألعولم ة ، ومن ه  تنبث ق ب اقي ص فاتها ، فه و ألا

 
قتص ادي أ

مريكي  ة ألرأع  ي ألرس  مي للعولم  ة  عل  ى فرض  ه عل  ى ب  اقي دول ألع  الم ألولاي  ات أ
 
منه  ا ، خاص  ة ألناش  ئة ،لمتح  دة ألا
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قتص  ادية ألكب  رى ، كمنظم  ة  ألتج  ارة ألدولي  ة ، وألمؤسس  ات ألدولي  ة وألش  ركات  وه  ذأ م  ن خ  لال ألمنظم  ات ألإ
دأة ألت  ي ،لى للعولم  ة ألمتع  ددة ألجنس  يات ، وألبن  ك ألع  المي للتج  ارة وغيره  ا ، فه  ي تمث  ل ألي  د ألط  و

 
وتمث  ل ألا

نظم ة وألسياس ات ،قتص ادي للعولم ة عظمى من أجل ألوص ول إل ى أله دف ألإتستعملها ألدول أل
 
للهيمن ة عل ى ألا

 . (200، صفحة 2005)عبد ألهادي، وليد، و سنان،  قتصاديات ألدول ألناميةإو
ث  ار 

 
ان  اة أل  دول ألنامي  ة ف  ي ألمج  ال قتص  ادي  ه  و تزأي  د معلم  ة  عل  ى ألمس  توى ألإألس  لبية للعوو م  ن ألا

 قتص   ادية ألت   ي تفتقاره   ا للإمكاني   ات ألتقني   ة وألإقتص   ادي،  نظ   رأ لإألإ
 
هله   ا لل   دخول ف   ي منافس   ة متكافئ   ة م   ع ا

خر 
 
مؤسس    ات أل    دول ألمتقدم    ة وألش    ركات ألمتع    ددة ألجنس    يات ، مم    ا يه    دد مجتمع    ات أل    دول ألنامي    ة بالت    ا

 . (69، صفحة 2011)أحمد، جاسم، و فرأس عبد ألجليل،  وألتخلف وتحويلها إلى مستهلك لإنتاج ألعولمة فقط
سلوب ألشركات ألمتعددة              

 
سمالية ألمتقدمة، تستغل أ

 
إن ألقدرة ألاقتصادية ألهائلة لحكومات ألدول ألرأ

ساليب ألجنسيات  وهي إحدى
 
)غربي،  قتصاديا على ألبلدأن ألناميةإوهذأ للضغط ،ألعولمة ألاقتصادية  أ

 ة ألجنسيات في ألبلدأن ألنامية  ، وقد نجم عن نفوذ هذه ألشركات ألمتعدد(25، صفحة 2008
 
ختلال ألهياكل أ

خيرة ، وأن هدف هذه ألشركات إلألإ
 
ثار سلبية على  حاققتصادية لهذه ألا

 
قتصاديات ألدول إخسائر معتبرة و أ

 . (26، صفحة 2008)غربي،  ألنامية
 جتماعية للعولمة:نعكاسات الإ الإ 

ثار ألإيشير أغلب ألمتخصصين في               
 
ن ألا

 
لعولمة ألتي تخلفها أجتماعية وألثقافية ألدرأسات ألإنسانية أ

خطر 
 
ات ألنامية ألعديد من جتماعي  خلفت ظاهرة ألعولمة في ألمجتمعما في ألموضوع ، فعلى ألصعيد ألإ هي أ

لبعد ألإنساني نهيارها ، وإهمال أإجتماعية وتفشي ألبطالة وإهمال ألعلاقات ألإك ،جتماعية ألسلبية ألظوأهر ألإ
عرأف إليه خلق عادأت وت جتماعي، كل هذأ يضافوإضعاف ألتماسك ألإ

 
جتماعية جديدة مناقضة لما إقاليد وأ

وضاع موأطنيها ، مما يؤدي إلى نتيجة حتمي
 
لوف ، موأزأة مع ضعف مسؤولية ألدولة في تحسين  أ

 
ة هو ما

 . (511، صفحة 2011)معتز خالد و صلاح ياسين،  جتماعيتتمثل في ظهور بوأدر ألتوتر ألإ
فرأدها، جتفكيك ألمجتمعات وفك ألروأبط ألإلقد  عك ف ألصهاينة وأليهود على ألعمل على          

 
تماعية بين أ

جتماعيا ، وبفضل ألمهارة ألتي أك تسبها أليهود تمكنوأ من نقل ألعدوى ألناجمة إنحلالها خلقيا وإللوصول إلى 
ن تصل  عن ألعولمة من ألمجتمعات ألغربية إلى ألعالم ألعربي، وقد أستطاعت
 
هدأفها ، وتمكنت من  إلىأ

 
أ

صبح ألموأطن  ألعربي تائها ، و تمرير مخططاتها ، حيث
 
نصهار دأخل ألمجتمع ألعولمي يعدما ضطر للإإأ

 .(35، صفحة 2007)نعيمة،  نجحت ألامبريالية ألغربية في نشر ثقافتها ألمنحلة دأخل ألمجتمعات ألعربية
ريد لا "جتماعية للعولمة ألإ ألسلبية ألظاهرة هذه حول ألدين شمس مهدي في هذأ ألصدد يقول محمد             

 
 أ

ن
 
نسى أ

 
 ألعيش عن نتحدث نحن.نمونا متابعة وعلى ،مسيرتنا متابعة على وطاقتنا قدرتنا تدمير في ألغرب دور  أ
ننا نلاحظ نحن ألقيم عالم في قيمي، عالم نطاق في

 
ما ون،مستهدف أ

 
 ألذي ألقرب هذأ ألتقنيات على صعيد أ

نتج
 
نجز ألذي ألغرب ألمنتوجات هو هذه أ

 
نتج ألذي هو ألشرسة، وألماركسية بتطبيقاتها وألفاشية ألنازية أ

 
 فكرة أ

)محمد مهدي،  ألإمكانات ولكل للطبيعة ألوحشي وألتدمير ألمفرط ألاستهلاك وفكر ألعنف، وفكر أللذة،
 .(74، صفحة 1998

ن ألتقنيات وألوسائل ألتي  نستنتج             
 
تصال إبتكرتها ألدول ألعظمى  من وسائط إمن هذأ ألقول أ

 وتجهيزأت تقنية متطورة ، ومؤسسات إعلامية ضخمة ، قد قامت بتزويدها ب
 
فكار تنتج أللذة وتغذي ألعنف ا

 رها للمستهلك ألعربي ألذي يتوتهاجم ألطبيعة ألإنسانية ، ثم تصد
 
ك ثر إجتماعيا وإثر بها ا

 
خلاقيا ، وللتوضيح أ
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جهزة 
 
لمانيا بإنتاج أ

 
ستقبال رقمية جد متطورة وزودتها ببرأمج إنطرح للقارئ هذأ ألمثال ألنموذجي " قامت أ

م وقنوأت إباحية وقنوأت تشجع ألعنف ألمادي وألمعنوي ، وتهدف إلى مهاجمة وتدمير ألفكر ألسوي ،ث
نحلال خلقي وتفشي لمظاهر ألإباحية وألعنف وتعاطي ألممنوعات في إصدرتها للمشاهد ألعربي ، ألنتيجة 

لمانيا وألدول ألغربية ألتي تمكنت من تمرير 
 
وساط ألشباب خاصة ، وألفائز في هذه ألعملية ألتفاعلية هو أ

 
أ

فكارها ألهدأمة إلى ألمجتمع ألعربي عبر ألتقنيات ألتي أبتكرتها 
 
سمى في ذلك أ

 
في إطار ألعولمة ، وهدفها ألا

ول محاربة ألقيم ألإسلامية
 
 .في ألمقام ألا

ثا               
 
جتماعي ، نشير إلى ر ألسلبية للعولمة على ألجانب ألإفي نفس ألسياق وموأصلة لحديثنا عن ألا

ن ألعولمة تؤدي إلى ألفقر ،وتعمل ع،ألحقيقة ألتاريخية وألتي لا مفر منها 
 
نقسام ألمجتمع صنفين : إلى هي أ

غنياء وفقرأء، مع إقصاء كلى للطبقة ألوسطى، هذه ألفوأرق ألإ
 
لى إجتماعية قد تدفع حكومات ألدول ألنائية أ

ك ثر، وتؤدي 
 
ك ثر فا

 
جج ألوضع ألاجتماعي أ

 
لى إألقيام بإصلاحات عشوأئية ، تضاعف من حدة عدم ألمساوأة وتا

ساس سوء توزيع ألثروة على ألموأطنين وبال
 
ستقرأر ألدول ، مما يؤثر إتالي غياب ألعدألة ألاجتماعية ألتي هي أ

، 1997)محمد عابد،  جتماعية دأخل ألمجتمع ألوأحدجتماعي ويعمل على تمزيق ألروأبط ألإفي ألتوأفق ألإ
 .(140صفحة 

ثار ألاجتماعية كذلك للعولم              
 
رتفاع نسبة ألفقر في دول ألعالم ألثالث ، فقد بلغت نسبة إة هي ومن ألا

ن نسبة 
 
ثار ألعولمة ، حيث تشير بعض ألإحصائيات أ

 
دنى مستويات لها نتيجة  أ

 
ألفقر في ألدول ألنامية أ

 معدلات ألفقر في ألدول ألنامية ، تشير إلى وجود عدد كبير من ساكنة هذه ألدول يعشون ب
 
قل من دولار وأحد ا

 ،  وفيما ما يلي جدول لهذه ألإحصائيات:(117، صفحة 2004)محمد،  يايوم
 معدل الفقر بالنسبة المئوية بالمليون القليم
 15,3 278,3 شرق أسيا
 11,3 65,1 ألصين

 40 522 جنوب إفريقيا
 46,3 290,9 ألصحرأء ألإفريقية
مريكا أللاتينية

 
 15,6 78,1 أ

وسط وشمال إفريقيا
 
 1,9 5,5 ألشرق ألا

 .117: محمد ألقفاص/ دور ألدولة وألمؤسسات في ظل ألعولمة، صالمصدر
على             

 
ن نسبة ألفقر في جنوب إفريقيا وألصحرأء ألإفريقية بلغت أ

 
رقام نجد أ

 
وفي تحليل مقتضب لهذه ألا
ساءت قتصانعكاسات ألإمستوياتها ، هذأ ما يفسر نجاح ألإ

 
نها أ

 
دية للعولمة في هذه ألبلدأن ، وألتي قد يبدوأ أ

يضا نجاح ألدول ألعظمي في تمرير مخططاتها في هذه ألدول مألتعامل 
 
وبالتالي ،ع ظاهرة ألعولمة ، مما يعنى أ

مريكا أللاتينية ترأوح ألإ
 
سيا و ألصين وأ

 
ستفادة من ثروأتها ، في ألمقابل تبقى نسب ألفقر بكل من شرق أ

علاه في معدلا
 
دني مستوياته حسب ألإحصائيات ألمشار إليها أ

 
وسط ألت متوسطة ، بينما بلغ ألفقر أ

 
شرق ألا

ثير وشمال إفريقيا ، وربما رأجع ذلك إلى ألثروأت ألإ
 
قتصادية ألهائلة ألتي تحويها هذه ألمناطق وقلة حدة تا

 ألعولمة .           
يضا هي تركيز ألنشاط ألإجتماعينعكاسات ألإإن من بين ألإ            

 
قتصادي ألعالمي في يد ة للعولمة أ

غلبية، وألنتيجة ألإ
 
 يجتماعية لهذأ ألتركيز ألمفرط للثروة في منطقة محصورة ، همجموعات قليلة ، وتهميش ألا

جتماعية ألوأحدة، ولتوضيح تساع ألهوة بين ألدول وشرأئح ألمجتمع ألوأحد، وحتى بين ألفئات في ألطبقة ألإإ



 الجزء الثاني                                                       21حضارات ومستقبل العلاقات الدولية في ظل تحديات القرن أطروحات التعايش والصراع ما بين ال

 

208 
 

  Democtatic Arab Center - Germany                                                                              ألمانيا – ز الديمقراطي العربيالمرك
Center - Germany   

ك ثرلرؤية أ
 
حول هذه ألفكرة ، نطرح هذأ ألمثال ألتوضيحي: حاملي ألشهادة ألعلمية نفسها لا يحصلون على  أ

و ألدخل ألمادي نفسه ، وهذأ حاصل بك ثرة في ألدول ألنامية ، وهو ما يفسر ظاهرة 
 
تساع ألفوأرق إألرأتب أ

لذي تعاني منه بلدأن ألعالم ألثالث ، جتماعية ، وهذه صورة على سبيل ألمثال لا ألحصر من صور ألتخلف أألإ
 . (140، صفحة 1997)محمد عابد،  وألتي كانت نتيجة ألفهم ألسئ للعولمة ألاجتماعية

 نعكاسات الثقافية  للعولمة: الإ 
تصال فهي وسائل ألإعلام وألإ وتطوير هذأ ألنشاط يتم عبر،تعتبر ألثقافة جزء من ألنشاط ألإنساني             

ثار ألعولمة في 
 
ثير فيها من خلال ألبث وألنشر وألشرح، وتظهر جليا أ

 
تساعد على دعم ألموأقف ألثقافية وألتا

هذأ ألجانب ، فالدول ألمتقدمة تستعمل مصطلح ألغزو ألثقافي لفرض فكرها على ألجمهور ألمنتمي للدول 
كبيرأ ، ينتشر بسرعة كبيرة بين طبقات ألمجتمعات ألنامية وألمجتمع  ألنامية ، وهي بذلك تشكل غزوأ ثقافيا

دوأت ألموسيقية 
 
فلام وألا

 
ألعربي وأحدأ منها ، وخاصة بين ألشباب ، وألقنوأت ألناقلة لهذأ ألغزو تتمثل في ألا

و تنقل فك
 
جهزة ألتصوير ، وغيرها من ألوسائط ، وألتي تحمل في طياتها أ

 
شرطة وألاسطوأنات وأ

 
رأ هدأما إلى وألا

 يهدد 
 
ن هذأ ألاتجاه بدأ

 
ألشباب ألعربي ، من خلال ألتركيز على إثارة ألعنف  وإثارة ألغرأئز وألشهوأت ، ونذكر أ

ثر موأطنوها بغزو ألبرأمج وألمسلسلات ألتلفزيونية وألسينمائية ألقادمة 
 
حتى ألدول ألمتقدمة مثل كندأ ألتي تا
مريكية وألتي

 
، 2011)معتز خالد و صلاح ياسين،  تؤدي إلى ك ثرة ألعنف وألجرأئم من ألولايات ألمتحدة ألا

 . (512صفحة 
نها تقوم على نسق ثقافي عالمي للقيم، وهذأ يؤثر على              

 
ومن بين ألمظاهر ألثقافية للعولمة نجد أ

ى سبيل ألمثال في ألمجتمع ألعربي ألذي بدأ عليه ألتخلف ما تجلى علوهو ألخصوصيات ألثقافية للمجتمعات ، 
خر ف (9، صفحة 2010)كلاوس،  ألثقافي في عصر ألعولمة

 
و ألثقافية لدى إ، من جانب أ

 
ن ألعولمة ألفكرية أ

مم ،
 
وطان،  وتفكيك ألروأبط ألقومية للا

 
مة ألعربية  ألدول ألغربية عجلت بإلغاء خصوصية ألا

 
وفي مقدمتهم ألا

زمة ألمالية ألعالمية هي، ف
 
 ليست بريئة مما يحدث من فوضى في ألدول ألعربية وألتي زأدت حدتها بعد ألا

 .(10، صفحة 2010)كلاوس، 
ن ألعولمة تهدف إلى تحطيم ألقيم وألهويا              

 
ت ألتقليدية وألثقافات ألوطنية ما يجب ألإشارة إليه أ

 ستهلاكية وألمفاهيم ألغربية بصفة عامة ، وتعتبر تلك ألمفاهيم وألقيم هي ألمقبولةوألترويج للقيم ألفردية ألإ
ساسية في ألتعامل ألدولى طبقا لما تقتضيه ألعولمة ، وتتم ألعولمة ألثقافية في إب في نظر ألغرب ، 

 
عتبارها أ

 .(222، صفحة 2007)حتحوت،  عدةألمجتمعات بصورة متصا
ثار ألسلبية كذلك للعولمة على ألمستوى ألثقافي هو ترويج ثقافة ألإ             

 
سمالية ومن بين ألا

 
ستهلاك ، فالرأ

ن تش
 
كولات ومشروبات  وملابس وتريد أ

 
مريكية تسعى إلى تصدير منتجاتها  من ما

 
يع في ألمجتمع ألغربية ألا

باحية  ، وألخطر كل ألخطر هو إشاعتها لثقافة ألجنس وما يتعارض مع ألشريعة ألإسلامية  ألإسلامي ثقافة ألإ
 . (10، صفحة 2007)أبو بكر،  وتسعى من خلال ذلك إلى محو ذأكرة ألمسلمين

مام ألزخم ألمتزأيد                  
 
مام إللعولمة ألغربية  ف وأ

 
و ألجامعة  ألعربية  لا تستطيع ألوقوف أ

 
ن ألمدرسة أ

فكار ألغربية ألهدأمة ، من خلال ما 
 
ألإعلام ألغربي ألذي يشيع ألفاحشة ،  ما ظهر منها وما بطن، ونشر ألا

ه من صور يطرحه من مفاهيم حول ألحرية ألشخصية ، وألزوأج ألمبكر،  وألعلاقة بين ألجنسين، وما يعرض
تخدش ألحياء ، وتقدح في ألرجولة و تطلق ألعنان للرغبات وألشهوأت ، وتؤدي إلى ألتخنث وألميوعة، 

دب ألجنس وألعنف وألجريمةوألإ
 
 . (611، صفحة 2007)مصطفى،  نحلال ألخلقي، وإشاعة أ
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يضا ما تجلبه م                
 
ثارها أ

 
 وأقع ألتوأصل ألإومن أ

 
ة      نترنت من مخاطر بالعنف وألجريمجتماعي وشبكة ألا

نحسار أللغة ألعربية، وإدمان ألموأقع ألإباحية وألموأقع ألتي تروج للعنف ، وألاغترأب وألعزلة وألتشكيك إو 
خطار ألصحية

 
. وهو ما تتجلى صوره اليوم في (613 ، صفحة2007)مصطفى،  ألعقائدي إلى جانب ألا
 .                 سلوكيات شبابنا العربي

نوأع مخاطر ألعولمة ،              
 
كبر أ

 
غتصاب إعتبارها عملية إذ يمكن إإلى ذلك تبقى ألعولمة ألثقافية إحدى أ

مة وألمجتمع ، ويتضح ذلك من خلال ألتدخلات ألخارجية في 
 
ألمجال ألتربوي بفرض ثقافي تربوي للفرد وألا

تصال ستخدأم وسائل ألدعاية وألإعلام وشبكات ألإإب،تغيير ألمناهج وعملية ألتعليم  لدى ألدول ألنامية 
 .      (603، صفحة 2007)مصطفى،  هتزأز ألنظم ألتربوية وألتعليمة للدول ألعربيةإألحديثة ، مما يؤدي إلى 

وتسعى ألعولمة ألغربية إلى عولمة ألدين في أتجاه تنصير ألعالم ككل، عن طريق نشر ألعقيدة                 
مبريالية ألنصرأنية تستخدم قوة ألغرب ألعسكرية في هذأ ألصدد يقول ألدك تور ألقرضاوي "إن ألإ ،ألمسيحية

دوأت جديدة متطورة   ،لوماتيةتصالية ألمعقتصادية وألسياسية وألتكنولوجية وألإعلامية وألإوألإ
 
لتتخذ منها أ

". وبالعودة  (12، صفحة 2007)أبو بكر،  في تحقيق غايتهم ألمنشودة وهي تحويل ألعالم كله إلى ألمسيحية
قيق ألتبعية نه يهدف إلى إخضاع ألشعوب وتهديم ألثقافات وطمس هويتها ، وتحإإلى مصطلح ألغزو ألثقافي ف

مريكية ، وألذي يؤدي حتما إلى نتائج غاية في ألخطورة  كإضعاف ألإألكاملة للإ
 
نتماء ألوطني مبريالية ألا

فكار ألنفسية وألفكرية 
 
وإهمال ألمشاعر ألإنسانية  ، وزعزعة ألثوأبت ألدينية ، بالمقابل يؤدي إلى نشر ألا

   (243، صفحة 2019)شفيعة،  للقوى ألعظمى وفرض ثقافتها على ألدول ألعربية
ن سياسة ألتنصير هي ألخطر ألذي يوأجه ألدين ألإسلامي نستنتج
 
وألذي يصدره ألغربيون إلى ألبلدأن ،:أ

 ألإسلامية بشكل خاص تحت غطاء ألعولمة ألثقافية. 
 نعكاسات  السياسية  للعولمة:الإ 

 ألعولمة إلى ألدول ألنامية تخلف تصدير               
 
خيرة ا

 
ثيرأ وأضحا على سيادة ألدول ، حيث لم تعد هذه ألا

صبحت عاجزة على ألسيطرة 
 
قادرة على فرض ألسيادة بمفهومها ألوأسع في ظل تنامي ظاهرة ألعولمة ، حيث أ

خرون في صورة ألشركات ألمتعددة ألجنسيات ،و هاعلى ألظوأهر ألناجمة  عن
 
قمار ألصناعية  ألتي يفرضها ألا

 
وألا

سوأق ألمالية ألعالمية كصندوق ألنقد ألدولي
 
صبحت ،وألبنك ألعالمي ومنظمة ألتجارة ألعالمية  ،وألا

 
ألتي أ

-2015)ألعاقب،  تفرض قيود إلزأمية على سيادة هذه ألدول ، مما حتم عليها ألخضوع لمنطق ألدول ألغربية
 .(40 ، صفحة2016

ثار ألعولمة ألسياسية كذلك في محاولة إعادة صياغة مفاهيم ألعلاقات ألدولية بما يعطي                
 
وتتجلى أ

للدول ألدأفعة للعولمة حق ألتدخل في شؤون ألجنوب ، ولذلك نجد ألدول ألمصدرة للعولمة تطرح مفاهيم 
دماج في سيرورة ألنظام ألدولي ليصبح بالإمكان عولمة ن، لتحقيق ألإوغيرها مثل حقوق ألإنسان ، ألديمقرأطية 

ألسياسة ألعالمية ، مع إعطاء ألحق للدول ألكبرى في ألتدخل في شؤون ألدول ألجنوبية تحت ذريعة مرأقبة 
وحماية تطبيق تلك ألمفاهيم ، لكن هذأ ألتدخل في حد ذأته يكون حماية للمصالح ألحيوية للدول ألكبرى 

، 2007)حتحوت،  خل ، وهي تتنازل عن مرأقبة هذه ألمفاهيم بمجرد ضمان حماية مصالحهاألتي بادرت بالتد
 . (221صفحة 

ليات وسبل موأجهة خطر ألعولمة .الفصل الثالث : 
 
 أ

مة ألعربية مطمعا للك ثير من ألغربيين لإ           
 
هم يوظفون ألجانب ألسلبي عتبارأت إسترأتيجية ، لذأ فتعد ألا

مة ألعربية إلى ألإلحاح في بناء رؤية مشتركة حول 
 
للعولمة لضرب هذه ألدول ، وهو ما دفع ألمخلصين لهذه ألا
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سبل موأجهة هذه ألظاهرة  وألتصدي لها ، ترسيخا للهوية ألعربية ، وفي هذه ألصدد كانت مصر ألسباقة في 
من أجل إحياء فكرة ألسوق ألعربية ألمشتركة كوأحدة من ،د بذل ألك ثير من ألجهود على مدى عدة عقو

                             .(11، صفحة 2010)كلاوس،  ألحلول لموأجهة  وحماية ألعالم ألعربي من ألمخاطر ألمترتبة عن ظاهرة ألعولمة
شار إليها ألمختصون ، وألتي يجب على ألمجتمعات ألعربية  وهناك ألعديد من ألطرق ألفعالة           

 
ألتي أ

سترأتيجة عربية محكمة للتعامل مع ألعلم وألتكنولوجيا ألحديثة إوأجهة خطر ألعولمة ، منها صياغة إتباعها لم
 ت إلى، وإعادة ألنظر في ألمناهج ألتعليمية ألدرأسية وألجامعية على نحو يهدف 

 
في  صيل ألملامح ألحضارية ا

ألشخصية ألعربية لموأجهة ألتحولات ألناجمة عن ألعولمة ، إضافة إلى ضرورة خلق إعلام ناضج قادر على 
مة ومقوماتها ، إلى ذلك تبقى ألإحاطة بمختلف مجالات 

 
موأجهة مخاطر ألعولمة وألمحافظة على هوية ألا

يجابياتها وألتعامل بحذر مع إها وودرأسة سلبيات ،ألعولمة ألثقافية وألكشف عن موأطن ألقوة وألضعف فيها
هم ألطرق لمجابهة ما تخلفه من مخاطر على ألهوية وألثقافة ألعربية ألإسلامية

 
)جمال،  مقتضياتها من بين أ

 . (2، صفحة 2015
هم عتبار إصلاح طرق ألتعليم وألمنظومة ألتربإإضافة إلى ما سبق يمكن              

 
وية لدى ألدول ألعربية  من أ

مة في خطر ولا سبيل من موأجهة ذلك إلا بالتربية وألمناهج 
 
ألطرق لموأجهة ألتدأعيات ألسلبية للعولمة، فالا

خلاقية للمجتمعات ألعربية ، فإحدأث إصلاحات عميقة بالنظم 
 
ألتعليمية ألتي تعزز ألقيم ألروحية وألا

ك فيل بالوقوف  ،ك تعميم ألتعليم وتفعيل ألبحث ألعلمي وغيرها، ألعربية ألتعليمية وألتربوية لمختلف ألدول 
 . (614، صفحة 2007)مصطفى،  في وجه ألخطر ألقادم من ورأء ألبحار

خلاق من بين ألوسائل وألطرق لموأجهة             
 
خطر  وتبقى ألمحافظة على ألعقيدة ألإسلامية وصون ألا

مة على عقيدة توحيد الله  ومحاولة 
 
ألعولمة ، حيث يمكن تعزيز ألهوية بالعودة إلى مبادئ ألإسلام وتربية ألا

شخاص 
 
وإبرأز لهم فضل ألإسلام ودفعهم للاعتزأز به ، وبتاريخ ألمسلمين ، هذأ على ،ألرفع من معنويات ألا

ما على ألصعيد ألسياسي فيمكن ألتعام
 
وضاع ألدأخلية في ألصعيد ألعقائدي ، أ

 
ل مع مخاطر ألعولمة بإصلاح ألا

دول ألعالم ألثالث ، ومن ضمنها ألدول ألعربية، وألشروع في عملية ألإصلاح ألسياسي  وتحقيق ألعدألة 
ما على ألمستوى ألخارجي ألإ

 
جتماعية ، ومكافحة مظاهر ألفساد ألسياسي وألإدأري، وتحقيق سيادة ألقانون ، أ

 ة خلق عمل مشترك من شفعلى ألدول ألعربي
 
ما على ألصعيد ألإا

 
قتصادي فلابد على نه تذليل ألعقبات ، أ

ثار ألعولمة ،ألدول ألعربية تنسيق جهودها وخططها ألتنموية وإتباع سياسة أقتصادية محكمة 
 
 لموأجهة أ

ثار ألإ،  كما يتطلب في ألنسق ذأته موأج (7، صفحة 2015)جمال، 
 
قتصادية للعولمة من ألدول ألعربية هة ألا

قتصادية تدعم إقامة سوق عربية إصلاحية مشتركة ، وتعزيز إإقامة مناطق ألتبادل ألحر ، ووضع خطط وبرأمج 
إضافة لتغليب ألمصالح  ،ستثمارأت فيما بينهاقتصادي بين مختلف ألدول ألعربية  وتشجيع ألإألتكامل ألإ

 . (80، صفحة 2011)أحمد، جاسم، و فرأس عبد ألجليل،  لافات ألسياسيةقتصادية على ألخألإ
ما على ألصعيد ألثقافي يجب إتباع خصوصيات ألمجتمعات ألعربية وألإسلامية وألمحافظة على                      
 
أ

صيلة ، ومقاومة ألغزو أ
 
لثقافي ألذي يمارسه ألمالكون للعلم وألتكنولوجيا تحت ألعادأت ألحميدة وألتقاليد ألا

، كما يجب على حكومات ألدول ألعربية فرض ضوأبط  (8، صفحة 2015)جمال،  غطاء ألعولمة ألثقافية
 إوقوأنين صارمة للولوج 

 
صارمة على ألموأقع نترنت وألشبكة ألعنكبوتية ، وفرض رقابة ألك ترونية لى موأقع ألا

 ألتي تثير ألعنف وألإباحية .   
 خاتم                                      ة:
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 من خلال هذه ألدرأسة ألمقتضبة وألمحدودة لموضوع ألعولمة وتحدياتها ، نستنتج              
 
ن هذأ ألمصطلح  أ

له، فك ثرة أللغط حوله جعل ألفاعلين بدليل وجود عدد كبير من ألتعاريف حو،وأسع من ألناحية ألمعرفية 
ن هذأ ألمصطلح  

 
ن إوألباحثين في مختلف ألحقول ألمعرفية يولونه أهتماما متميزأ ، لكن ألثابت أ

 
ستطاع أ

حادية ألإفهناك ألمفهوم ألإ،يشمل جميع ألمجالات 
 
قتصادية للدول قتصادي للعولمة ، ويعني ألهيمنة ألا

قتصادية لها ، وهناك ألمفهوم ألسياسي إرغام ألدول  ألنامية بالتبعية ألإووإحتكار ألسوق ألعالمية ،ألعظمي 
مريكا حاضرة في جل ألشؤون ألد

 
مريكية على باقي دول ألعالم وسياسة أ

 
أخلية ويتمثل في  فرض ألسياسة ألا
خص

 
حاديكما هناك ألمفهوم ألإ ،لدول ألعالم ألثالث بالا

 
ة وشمولية جتماعي وألمفهوم ألثقافي ، وكلها تعبر عن أ

 لا إألمعنى ، لكن رغم ك ثرة ألتعاريف وألمفاهيم حول ألعولمة ، 
 
ن ضبط تعريف شامل ومتكامل لها يبقى أ

 بعيد ألمنال في ظل ألمستجدأت ألتي يعرفها ألعالم برمته .
يضا من هذه ألدرأسة إلى ألإ                      

 
كافة  نعكاسات وألمخاطر ألتي تخلفها ألعولمة علىونستخلص أ

ساسا في فرض ألدول ألعظمي لمنطقها ألذي يحمل طابع ألتدخل 
 
صعدة ، فالانعكاسات ألسياسية  تتمثل أ

 
ألا

مريكية ليومنا هذأ ، وما  ،ألسياسي في ألشؤون ألدأخلية للدول ألنامية 
 
وهو ما تنفذه ألولايات ألمتحدة ألا

 ، ألشألتكنولوجيةوقتصادية وألدبلوماسية يدفعها لذلك هو قوتها ألعسكرية وألإ
 
ن نفسه بالنسبة للمخاطر ا

وجه ألمتعددة للعولمة ألإنعكاسات  ألإوألإ
 
قتصادية وألتي قتصادية للعولمة على ألمنطقة ألعربية برمتها ، فالا

فرزت منظمات 
 
حادية ألقطب ، كالشركات ألمتعددة ألجنسيات ومنظمة ألتجارة ألعالمية ، وألبنك إأ

 
قتصادية أ

دى إنقد ألدولي ، فهذه ألمؤسسات ألضخمة تفرض على ألدول ألنامية نمطا ألدولي وصندوق أل
 
قتصاديا موحدأ أ

ما تلك ألمخاطر وألإنهيار ألإإلى ألتذبذب  وألإ
 
ها ألعولمة ألثقافية فتبقى هي تنعكاسات ألتي خلفقتصادي  لها، أ

نها تغزو ألفكر ألعربي ثقافيا وفي ألصميم ، أو ما
 
خطر على ألإطلاق ، لا

 
ستعمار ألثقافي وألغزو يسمى بالإ ألا

خلاقية للعرب وألمسلمين ،وتعددت صور هذه إألثقافي ، فهي تهدف 
 
لى تحطيم ألقيم ألدينية وألروحية و ألا

تصال،  وتصدير ألثقافة ألغربية ، وأستطاعت ألمخاطر ألتي يتم زرعها في ألعالم ألعربي عبر وسائل ألإعلام وألإ
صبح ألشباب ألعربي أليوم يلهث ورأء شهوأته ونزوأته ويلهث ورأء كل أن تحقق مبتغاها إلى حد بع

 
يد ، بعدما أ

غلبت عليه مظاهر ألتقليد ،و ما جعله بهمل عقيدته ألدينية ، ومقومات ألإسلام ،ما هو قادم من ورأء ألبحار  
 
 
 للسلوكيات ألغربية وألتي تتنافى جملة وتفصيلا مع عقيدتنا ألدينية . ىعمألا

خر هذه ألدرأسة                  
 
ليات وألحلولإحاولنا في أ

 
 ألتي من ش ن نبدي بعض ألا

 
ن تقف  ضد ألخطر ا

 
نها أ

فرزته ألعولمة بمختلف مظاهرها ، فعلى ألمستوى ألثقافي وألتربوي ، يمكن للدول ألعربية صياغة 
 
ألذي أ

عادة ألنظر في ألمناهج ألتعليمية ة عربية محكمة للتعامل مع ألعلم وألتكنولوجيا ألحديثة بحذر وإيسترأتيجإ
ألدرأسية وألجامعية، لموأجهة ألتحولات ألناجمة عن ألعولمة ، إضافة إلى ضرورة خلق إعلام ناضج قادر على 

مة ومقوماتها ، وسن قوأنين من ش
 
 موأجهة مخاطر ألعولمة وألمحافظة على هوية ألا

 
ستغلال نها ضمان ألإا

مثل لموأقع ألتوأصل ألإ
 
 جتماعي وألا

 
فكار إوفرض رقابة ، نترنت شبكات ألا

 
لك ترونية على ألموأقع ألتي تبث ألا

سمالية 
 
فضل ألذي تستغله ألدول ألرأ

 
ي ألباحث ألمنفذ ألا

 
ألهدأمة وتدعوأ للانحلال ألخلقي ،ألتي تعتبر في رأ

فكارها ألهدأمة 
 
 لى عقول ألشباب ألعربي ، إوألغربية لتمرير أ

 
ثار ن مإقتصادي ، فما على ألصعيد ألإأ

 
وأجهة ألا

قتصادية للعولمة يتطلب من ألدول ألعربية إقامة مناطق ألتبادل ألحر وسوق عربية مشتركة ، ووضع خطط ألإ
 قتصادية تعزز ألتكامل ألاقتصادي بينها.إوبرأمج 
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 قائمة  المصادر والمراجع :
 ( .ألديمقرأطية ونظام  -ألتسامح-ألعودة ألى ألاخلاق-رأع ألحضارأتص-(. ألفكر ألمعاصر)ألعولمة1997ألجابري محمد عابد

 ألفلسفة وألمدنية(. بيروت: مركز درأسات ألوحدة ألعربية.-ألقيم

 ( .ألرياض: دأر بلنسية للنشر وألتوزيع.1ه (. ألعولمة )ألإصدأر ط1419ألخدأشي سليمان بن صالح .) 

 .(. ألعولمة وبعض ألاثار ألاجتماعية وألاقتصادية ألناجمة عنها. 2005) ألرفاعي عبد ألهادي، عامر وليد، و علي ديب سنان
 (.1) 27مجلة تشرين للدرأسات وألبحوث ألعلمية ، مجلد 

 ( .مؤسسة محمد أحمد ألقفاص.1(. دور ألدولة وألمؤسسات في ظل ألعولمة )ألإصدأر ط2004ألقفاص محمد .) 

  ,ثير ألعولمة في 2019حدأد شفيعة. )جويلية
 
 4بعدها ألثقافي ألهوياتي. ألمجلة ألجزأئرية للامن ألانساني ، ألمجلد (. تا

 .243(، صفحة 2)

  ,10، صفحة 4(. مخاطر ألعولمة على ألهوية ألثقافية للعالم ألاسلامي. مجلة درأسات ، مجلد2007رفيق أبو بكر. )ديسمبر. 

 ( .ألدولة وألعولمة نهاية ألسيادة 2016-2015سفيان ألعاقب .)- مذكرة ماجيستر . وهرأن، -سيس فوكوياما أنموذجافرأن .
 ، ألجزأئر.2كلية ألعلوم ألاجتماعية /جامعة وهرأن

 ( .صفحة 3(. ألفكر ألعربي ألمعاصر. مجلة قضايا أسلامية معاصرة )1998شمس ألدين محمد مهدي ،)74. 

 ( .بيروت: دأر ألفار 1(. ألعولمة بدأية ونهاية )ألإصدأر ط2007شوفان نعيمة .).أبي للنشر 

 ( .ثيرأتها على ألدول ألعربية. 2011عبد ألعزيز أحمد، زكريا جاسم، و ألطحان فرأس عبد ألجليل
 
(. ألعولمة ألاقتصادية وتا

 .69(، صفحة 86مجلة ألادأرة وألاقتصاد )

 ( .ثيرأت ألسلبية وألايجابية للعولمة ف2011عبد ألعزيز معتز خالد، و محمد ألحديثي صلاح ياسين
 
ي ألقضايا (. ألتا

 .506(، صفحة 01) 11ألاجتماعية وألثقافية وألسياسية وألاقتصادية. مجلة أبحاث ، مجلدد

 ( .صفحة 6(. تحديات ألعولمة وأثارها على ألعالم ألعربي. مجلة أقتصاديات شمال أفريقيا )2008محمد غربي ،)18. 

 ( .ألقاهرة: (. )عصفور جابر، ألمحرر 1(. ألعولمة )ألإصدأر ط2010موللر كلاوس )و خالد محمد أبو حطب، ألمترجمون ،
 ألهيئة ألعامة لشؤون ألمطابع ألاميرية.

 ( .قضايا ألهوية ألثقافية وتحديات ألعولمة. مركز ألجزيرة للدرأسات ، صفحة 2015يناير,  28نصار جمال .)2. 

  ,وأطروحات ألعولمة. مجلة ألعلوم (. خصائص ألعلاقات ألدولية ما بعد ألحرب ألباردة 2007نور ألدين حتحوت. )جوأن
 .221(، صفحة 22ألانسانية )

 ( .دأر ألوأقي 2006هارون فرغلي )(. ألارهاب ألعولمي وأنهيار ألامبرأطورية ألامريكية )ألإصدأر د.ط(. )فريد سامي، ألمحرر
 للنشر.

 ( .ألعولمة وألارهاب ألدولي. 2010-2009ودأد غزلاني .)ية/ جامعة ألحاج لخضر باتنة، . باتنة، كلية ألعلوم ألسياس9
 ألجزأئر.

 ( .تحديات ألعولمة ألتربوية ألمتعلقة بالمدرسة وسبل موأجهتها. مؤتمر 2007أفريل,  2،3يوسف منصور مصطفى .)
 . كلية أصول ألدين / ألجامعة ألاسلامية.611ألاسلام وألتحديات ألمعاصرة ، 
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Self and altruism, a humanitarian 

 project to overcome the phenomenon of terrorism and violence. 
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 ملخص:
رهاب ما نهدف إليه في هذه ألدرأسة ألتي حددنا عنوأنها "  نساني لتجاوز ظاهرة الإ الذات والغيرية، مشروع اإ

نا بالغير، والعنف
 
ويلي لعلاقة ألا

 
" وهي محاولة للنظر في علاقة ألفيلسوف ألفرنسي بقضايا ألتوأصل وألغيرية كنموذج تا

جل ألقضاء على مظاهر ألعنف وألإرهاب دأخل ألمجتمعات وتشريح حفر
 
، وهذأ يفترض ألإنسانيةيات هاته ألعلاقة من أ

مبدئيا طرح ألمفاهيم وألعدة ألفلسفية ألمنتجة لهاته ألعلاقة، من خلال وضع ألذأت في نسق توأصلي يترجم في قالب 
ويلي

 
خذ ثقاف-تا

 
خلاقي يعاود طرح سؤأل ألذأت بوصفها غيرأ. لتا

 
ة ألتوأصل دأخل ألمجتمع ألدولي ألمعاصر بعدأ أ

فق ألمغايرة  ألإنسانهيرمينوطيقيا يشكل ماهية 
 
ويحفظ خصوصيته. ومن هنا تتكرس ألحاجة إلى ألتوأصل وألتسامح في أ

ان ألتي تتناول ألوجود ألإنساني في بعده ألتوأصلي، وبوصفه كائنا ذو فاعلية قائمة على ألفهم ومصاغة وفق مسارأت ألإمك
 ومجالات ألانتظار

Abstract : 
This article presents " Self and Altruism, a humanitarian project to overcome the phenomenon 

of terrorism and violence", which is an attempt to interpret the relationship of the ego with others, and 
dissect the fossils of this relationship in order to eliminate the manifestations of violence and terrorism 
within human societies, and this assumes the position of the self in a communicative pattern that 
translates into an interpretive- ethic again poses the question of the self like other. To take the culture 
of communication within the contemporary international community a hermeneutical dimension that 
constitutes the essence of the human being and preserves his privacy. 

 مقدمة
سباب وألعوأمل ألمتدأخلة أرتبط أنتشار ألإرهاب وألتطرف دأخل ألمجتمعات إلى مجمو

 
عة من ألا

خر ألذي غلب على سلوكات ألك ثير من ألدوغمائين 
 
وألمتشابكة فيما بينها، ويعتبر ألتعصب ونفي وجود ألا

دت إلى تجذر ألإرهاب وألتطرف في ألعالم، فالمتعصب يصر على أنتصار عقيدته 
 
سباب ألتي أ

 
حد ألا

 
وألوثوقيين أ

 
 
خرين مهما كلفه ألا

 
نه يمتلك على عقيدة ألا

 
خرين وأهما با

 
 إلى ألعنف ألجسدي لتدمير عقيدة ألا

 
مر، ومن ثم يلجا

ن ألفهم ألقبلي وألمغلوط للنصوص ألدينية وتفريغها من مضمونها ألحقيقي يعتبر خطرأ 
 
ألحقيقة ألمطلقة، كما أ

مية وألجهل، وتض
 
افر هذه ألعوأمل على ألوعي في بناء ألثقافة وألمجتمع، وينضاف إلى هذه ألعوأمل أنتشار ألا

مم، خاصة ألمجتمعات ألعربية وألإسلامية، لذأ تعتبر ثقافة 
 
دى إلى عرقلة ألبناء ألحضاري ألذي تنشده ألا

 
أ

ألتوأصل هي ألمنقذ من ألضلال وألانحرأف وألإرهاب وألرأديكالية، وهي ألحصن ألذي يحتمي به ألمتمدن 
ن ثقاف

 
مل وخارطة طريق لتصحيح وألمتسامح لطرد ألرجعية وألعنف ألدموي، كما أ

 
ة ألتوأصل تعتبر بارقة أ

فكار ألمغشوشة ألتي تغذي مصادر ألإرهاب وألتطرف، وعليه تعتبر ثقافة ألتوأصل مع 
 
مسار ألذين يعتقدون بالا

ألغير مدخلا لمحاربة ألتطرف وألإرهاب، وتفعيل ألعلاقة بين ألذأت وألغير، وقد شكلت هذه ألعلاقة مجال 
دباء ورجال ألدين، لما تقتضيه أهتمام خاص من طر 

 
ف ألفلاسفة وألانتروبولوجين وعلماء ألنفس وألشعرأء وألا

ويل وألتبادل وألاختلاف...
 
، وهي قضايا مرتبطة ألخمعالجتها من أنفتاح على قضايا ألفهم وألتفاهم وألتا

mailto:berouaguitazouda@gmail.com
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خلاقية وألث
 
مر كذلك، بالفعالية ألإنسانية في تجلياتها ألفلسفية وألاجتماعية وألسياسية وألا

 
قافية، فإذأ كان ألا

ن يكون هذأ ألالتقاء غير قاتل للمجتمع؟ وإلى 
 
مرأ ممكنا؟ وكيف يمكن أ

 
كيف يكون ألتقاء ألثقافات ألمتنوعة أ

ي معنى تكون ثقافة 
 
ن ألوعي بوجود ألغير مدخلا لمحاربة ألتطرف وألإرهاب؟ وبا

 
ي حد يمكن ألقول أ

 
أ

نان ألتوأصل مرجعا لإحلال ألتسامح وألثقة بي
 
 وألغير؟ ألا

رهاب.*  نساني لتجاوز ظاهرة الإ ول: الذات والغيرية، مشروع اإ
أ
 المحور ال

في هذأ ألمحور من ألدرأسة سننفتح على مختلف ألصور ألمحددة للغيرية كمدخل لتجاوز ظاهرة 
كبر أعتمادأ على حجج عق

 
لانية ألإرهاب، وذلك من خلال ألارتباط بالقرأءة ألريكورية، وسنحاول وبتركيز أ

جل ألبحث عن نقط رسو لهاته ألجدلية يتحقق من 
 
نا وألغير من أ

 
صارمة، أستشرأف ألسيرورة ألجدلية بين ألا

ي طرف، إن ألهدف متمثل في تكريس  إقصاءخلالها ألقضاء على ألعنف وذلك بتفعيل دور ألذأت وألغير دون 
 
أ
ن يكون عين ألذأت، وهذأ  مشروع وجود ألذأت مع ألغير لا بوصفه مختلفا ولا شبيها، بل كما

 
رأد ريكور أ

 
أ

ألمشروع تتماهى فيه مع ألغير ضمن مجال رحب يجمع بينهما ويحقق ألتوأفق بينهما من خلال إحلال مرجعية 
سمى يتمثل في أستئصال مظاهر ألإرهاب وألشر ألإنسانألتسامح وأحترأم 

 
حمد محمود، بهدف أ

 
)صبحي أ

 .(168صفحة  ،2004
نظمة ألفكرية وألرمزية ألمتعلقة بوجود  إطارأ إن أحترأم ألوجود ألإنساني يعتبر 

 
ستتوحد فيه جميع ألا

شكال ألوعي ألبشري ألتي تتفاوت في درجة تعاملها مع هذأ 
 
نه إطار حامل لمختلف أ

 
و ألغير. كما أ

 
ألذأت أ

ود في ظل ما يعرفه ألعالم من مظاهر شتى للشر ألوجود، وكذلك أرتباطا بالغاية ألمرجوة من طرح هذأ ألوج
 وألعنف، ومع ذلك تظل إمكانية ألتوأصل بين ألناس كمدخل لمحاربة ألعنف وألإرهاب ألمتفشي في ألعالم.

لة في ألديانة    
 
سننطلق في هذه ألدرأسة من تفسير وجود ألإرهاب بمرجعية ألشر في ألعالم، وتصور هذه ألمسا

ن ألمسيحية حسب ريكور 
 
عطت رؤية جديدة للحياة ألإنسانية، إن ألمقاربة ألدينية تعتمد على مرجعية أ

 
أ

ألتاريخ ألإنساني يسير وفق مسار خطي له بدأية ونهاية. وهذه ألمقاربة ترتبط أرتباطا مشروطا بإثم ألخطيئة 
ولى، لهذأ سعى 

 
طرق. لهذأ تعتبر جاهدأ للتخلص من عقال ألاثم ألعالق في فكره ومخيلته بشتى أل ألإنسانألا

نها مرحلة تتوسط قدوم ألمسيح وحادثة ألصلب وعودته 
 
ألحياة ألبشرية بالنسبة للتصور ألديني ألمسيحي على أ

ولى وإقامة مملكة ألسماء 
 
جل تحرير ألبشر من تبعات ألخطيئة ألا

 
خر ألزمان، وهذه ألعودة ستكون من أ

 
في أ

ساوي
 
نقاض ألشر. إن تحمل ألذأت ألإنسانية ما

 
 في ظل ألاعتقاد بالخطيئة، على أ

 
ة ألوجود ألإنساني، ألذي نشا

ضحى كائنا وجزء من كيان 
 
 ، وهذأ ما يشكل تسويغا لاقترأف ألشر.ألإنسانوفي سيطرة ألشر ألذي أ

ولى، وهذأ ألارتباط قام على بعدين 
 
ساسا بوجود ألخطيئة ألا

 
إن وجود ألشر وألعنف في ألعالم أرتبط أ

ن ألث
 
صل ألشر، ألإنسان صادفه وأحد سلبي، في حين أ

 
ولى فالإنسان هو أ

 
اني إيجابي، فمن ألناحية ألا

صبح ألسؤأل ما إذأ كان أعترأف 
 
نفه، فا

 
صل ألشر في ألإرأدة  ألإنسانوأستا

 
بخطيئته يجعله يستبعد بالكامل أ

نه صاحبها
 
ما من ألناحية أل(11، صفحة 2003)ريكور، ألسيئة ألتي يتهم بها نفسه، وألتي يعترف با

 
ثانية، . أ

ن ألشر هو ماضي ألكائنات، وهو ما هزم 
 
لة ألشر أرتبطت بجذور قديمة، إنه قديم قدم كل ألكائنات وأ

 
فإن مسا

ن 
 
نه  ألإلهبإنشاء ألعالم، وأ

 
ن ألشر نتاج إنساني لا

 
هو مستقبل ألكائنات. وألحقيقة ألتي تسيج ألبعدين معا هي أ

مرأ نابع من رغبة وقدرة وإرأدة وكذأ منفعة، وإذأ ما ح
 
نفسنا في صلب فهمنا للخطيئة سيبقى ألشر أ

 
اولنا سجن أ

 محتوما ووجودأ لابد منه.
ساطيروكما هو معلوم فإن بول ريكور قد أنطلق من هيرمينوطيقا ألرموز 

 
، ومنها أنتقل إلى وألا

خلاق وسياسة قادر 
 
خيرة أنتقل إلى هيرمينوطيقا ألفعل، ليصل إلى أ

 
ة على هيرمينوطيقا ألنصوص، ومن هاته ألا
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ن 
 
باستطاعته  ألإنسانألرد على أنتظارأت ألكائن ألهش ألذي يقترف ألشر دأخل ألعالم، ورغم هذه ألهشاشة إلا أ

ن يكون ماهيته 
 
صلي ألذي يمنعه من أ

 
ن يتجاوز ألعطب ألا

 
صليةأ

 
ن يحطم ألزوأيا ألا

 
نه قادر على أ

 
، كما أ

ن يدرك حقيقته في هذأ ألعالم،
 
صوله وغاياته ألنهائية في هذأ  ألمظلمة ألتي تحاصر وجوده وأ

 
نه يدرك أ

 
كما أ

خرين.
 
ن يكون في منتهى ألانسجام مع ذأته وألعالم وألا

 
ن يعيش وفقا لحكمة تمكنه من أ

 
 ألكون، وأ

خرين كامنة حسب ريكور في هشاشة ألوساطة 
 
إذأ كانت فرصة أستعمال ألعنف وأللجوء إلى إرهاب ألا

 إليها 
 
ألمعرفي ألذي يطرح نفسه بقوة في هذأ ألسياق  ألإحرأجألإنسانية، فإن  في بلورة معنى ألإنسانألتي يلجا

ن تكون قادرة على 
 
ي حد يمكن للهشاشة ألإنسانية أ

 
 منابع ألإرهاب وألانغلاق وألتشدد؟ إنتاجيكمن: إلى أ

جل  ألإحرأجإن تقديم جوأب ملائم لهذأ 
 
يقتضي بالضرورة ألتسييج ألمفاهيمي للهشاشة ألإنسانية، من أ

. إن ألهشاشة تعطي للشر إمكانية في ألظهور، ومن ثم ألإنسانفيف منابع ألشر وألإرهاب ألكامنة في نفس تج
 ألإمكانيةهو ألوأقع ألفعلي ألذي ينكشف في منابع ألشر، حيث تنعكس ألمسافة بين  ألإنسانيكون حال 

خلاق، وهنا نك
 
مام وألوأقع دأخل علاقة أنتروبولوجية تؤول إلى عدم ألعصمة وألا

 
للهشاشة  إمكانيتينون أ

ولى في إمكانية ظهور ألشر، وتعارض ألثانية حضور ألشر بمفهوم ألخير
 
. (Ricoeur, 2009, p. 194)تتمثل ألا

ن عدم ألعصمة هي تجسيد قوي للحضور ألقوي للشر في ألعالم 
 
نتربولوجيا ألفلسفية لبول ريكور أ

 
وتؤكد ألا

نه يقترف ألشر مع ألإقرأر بوجود إرأدة وأختيار ألإنسانلاقا من أعترأف أنط
 
خير هو دأئم ألاعترأف با

 
، إن هذأ ألا

بين ألحرية وألإرأدة وإمكانية أرتكاب  ألإنسانفي هذأ ألاقترأف، وهذأ ما يؤكد على ألتهافت ألموجود في نفس 
ألشر في بنية ألوجود ألإنساني بوصفه كائنا  تحذيرو ألشر بحرية وإرأدة تامة، إن ريكور في هذأ ألسياق لا يرن

ن 
 
ن يبين أ

 
رأد أ

 
مادأم قادرأ على ألوعي بالخير وألطيب فإنه في نفس ألوقت قادر  ألإنسانشريرأ بالطبع، ولكنه أ

 (Ricoeur, 2009, p. 197)كذلك على ألوعي بالشر وألخبث
ن سلوك 

 
ن ألكائن غير ألمتطابق مع نفسه هي محور  ألإنسانإن ألقول با

 
نابعة من ألشر، تؤول إلى أ

سس ألعنف وألإرهاب كسلوك وأعي مرتبط 
 
ألارتكاز ألتي ينبني عليها ألإرهاب وألعنف في ألمجتمعات، ومنها يتا

مربالإرأدة وألحرية، وهذأ 
 
نه بريء،  ألإنسانناتج عن أعتقاد  ألا

 
وهذأ ألانتقال من بكونه كائن يعتقد مسبقا با

 هو ألذي يجعل مفهوم عدم ألعصمة مفهوما غامضا
 
ن  (Ricoeur, 2009, p. 199).ألبرأءة إلى ألخطا

 
لقد تبين أ

رجح بين عدم ألتناسق وعدم ألتناسب، أللذأن يسيطرأن على 
 
 جعله يتا

 
عدم عصمة ألإنسان وأرتكابه للخطا

بوصفه كائنا خطاء ميال لممارسة ألعنف وألإرهاب، لكنه مقابل ذلك يعترف ببرأءته وحريته،  سلوكات ألإنسان
مر كذلك،إلى حد يمكن تجاوز إمكانية ألشر ألبشري باعتباره ممكن ألحدوث؟ بمعنى تجسيده في 

 
فإذأ كان ألا

ي معنى يمكن ألاعتماد على بدأئل سردي
 
ة تعتمد على ركائز ألوأقع أليومي من خلال سلوكات إرهابية؟ وبا
خلاقية من خلال ألتوأصل بين ألذأت وألغير؟

 
 أ
خلاقيةالمحور الثاني: الطاقة العلاجية * 

أ
 للسرد كميكانيزم للتواصل بين الذات والغير. وال

إن ألذأت حسب ريكور تملك إمكانيات رحبة للوجود، وهذه ألإمكانيات هي نمط ألوجود ألمشترك 
نا على ألغير، فماهية ألذأت تتجسد من خلال تحقق ألغير، وألمقصود بهذأ ألذي يتحقق من خلال أنفتاح 

 
ألا

شكال ألعنف 
 
ن كل لحظات ألذأت هي إمكانياتها ألسردية في تحقيق شكل من ألانخرأط مع ألغير وتجاوز أ

 
أ

صيله للغيرية، وألطريقة ألمثوألإقصاء
 
صيل ألذأت أنطلاقا من تا

 
لى ألتي . بهذأ ألمعنى تكمن مهمة ريكور في تا

صيل هي ألإحالة إلى ألتبادل ألسردي بين ألذأت وألغير، وهذأ ألتبادل يعتمد على إلغاء 
 
تسمح بهذأ ألتا

نه مكون إثباتي للوجود من خلال 
 
ي أ

 
صلية أ

 
ألمسافة ألموجودة بينهما. إن ألغير ينتمي إلى ألذأت كظاهرة أ

خذ
 
 .(Greisch, 1997, p. 340)جدلية ألعطاء وألا



 الجزء الثاني                                                       21حضارات ومستقبل العلاقات الدولية في ظل تحديات القرن أطروحات التعايش والصراع ما بين ال

 

216 
 

  Democtatic Arab Center - Germany                                                                              ألمانيا – ز الديمقراطي العربيالمرك
Center - Germany   

صيل ألمتبادل يمكن ألذأت من تتبع تجارب ألغير ألتي تكشف عن هويته، وهذه ألهوية تمكن 
 
هذأ ألتا

ألذأت من تفادي ألخلط بين ألغير وموضوعات ألعالم، فالغير يوجد في ألعالم ووجوده يتميز عن وجود 
 
 
شياء، إن وجود ألغير مكمل للوجود ألذأت لا

 
و ألا

 
نا من فهم ذأته ألحيوأن أ

 
نه ينتج دلالات جديدة تمكن ألا

صيل في هذأ ألسياق 
 
صيل بالنسبة لريكور لا تعتمد على طرف وإلغاء ألطرف ألثاني، إن ألتا

 
وألعالم. وعملية ألتا

ن ألغيرية كامنة في ألطرفين، 
 
خير شرط وجود ألذأت، بمعنى أ

 
متبادل، فالذأت شرط وجود ألغير، وهذأ ألا

قر ريكور 
 
خر، فالتوسيع ألسردي يتطلب أحترأم ألفردية، لهذأ أ

 
بضرورة ألاعترأف بالغير بوصفه ذأتي كا

حد 
 
ي كا

 
وأستقلالية ألغير ألتي تتضمن ألاعترأف به كذأت مشابهة لي حاملة للحقوق وألمسؤولية ألكونية، أ

 (Kearny, 2010, p. 214).قادر على ألاعترأف بي، في ألعودة كذأت قادرة على ألاعترأف وألتقدير
إن ألغرأبة تعني عدم أك ترأث ألذأت بالغير، وألعكس صحيح، وهي بذلك تمثل ألعمق ألمدمر لوجود 
ن وجود ألإنسان في ألعالم هو غرأبة حقيقة تنتهي إلى مقبرة جماعية 

 
ألإنسان في ألعالم، وموطن ألإشكال هنا أ

وألتعنيف وممارسة ألشر، إن ريكور في هذأ ألإطار لا يرأهن على  قصاءألإللجنس ألبشري من خلال مظاهر 
شكال 

 
دى به ألاعتماد على ألهوية ألسردية ألمدججة با

 
نها تؤدي إلى أنغلاق ألذأت على ذأتها، وهذأ ما أ

 
ألغرأبة لا

خلاقي بين ألذأت وألغير" 
 
خر ليس فقط ألمقابل للعينه، بل إنه ينتميألحوأر وألتوسيع ألا

 
إلى ألتكوين  فالا

خر غير 
 
ألحميمي لمعناه، وفي ألوأقع، فعلى ألصعيد ألفينومينولوجي ألفعلي، هناك طرق متعددة يؤثر فيها ألا

نا ألتي تقيم وتثبت، وألذأت ألتي لا تعرف نفسها إلا من خلال 
 
ألذأت في فهمها لذأتها، ويرسم ألاختلاف بين ألا

ثيرأت عينها
 
خر، "هذه ألتا

 
 .(607و 606، صفحة 2006)ريكور، ألذأت عينها كا

ن ألذأت في رفقة ألمشاركة 
 
خلاقي، ألذأت، ألغير، باعتبار أ

 
تطرح ألهوية ألسردية مفاهيم ألتوسيع ألا

فق مشترك يحضر فيه 
 
خلاقي يعني أستحضار أ

 
خلاقية مع ألغير، وإذأ كان ألتوسيع ألا

 
نا وألغير ألوجدأنية وألا

 
ألا

فعالهما ألتي تضايف حضور عمليات ألسرد، فإن نتائج هذأ ألتوسيع تهم ألربط بين ألذأتية وألغيرية 
 
بقيمهما وأ

في إطار جدلية حوأرية تنم عن شبكة علائ قية قائمة على ألطاقة ألعلاجية للسرد، وبوأسطة ألسرد تتحمل 
ناألعلاقة بين 

 
خلاقية،  ألا

 
ك ثر من دلالة أ

 
فالسرد يحيل إلى ألتوأجد ألعلاجي وكيفية تقبل ألذأت للغير وألغير أ

 ومن خلال هذه ألطاقة ألعلاجية يمكن تجاوز تجليات ألعنف وألإرهاب ألمتفشي في دول ألعالم.
إن أنفتاح ألذأت على ألغير يكشف عن ألطاقة ألعلاجية للسرد، وحديث ريكور عن هذه ألطاقة أرتبط 

رف رشارد كيرني: ما إذأ كان ألسرد يحمل دلالات علاجية؟ وفي سياق ألإجابة بالسؤأل ألذي وجه إليه من ط
رندنت 

 
 Theفي ك تابها ألظرف ألإنساني  Hannah Arendntألتي قدمها ريكور، يحيل إلى عمل حنة أ

Humain Condition في محاولتها صياغة قرأءة متماسكة تكشف عن ألفاعل في ألكلام وألفعل وبين ميرأث
تت سيجموند ف

 
ين أ

 
عمال يفسر مصدر ألسؤأل، من أ

 
رويد في ألتحليل ألنفسي، إن ألرجوع إلى هذه ألا

ن ألحزن هو ألإجابة ألتي تمنح مشروعية طرح ألسؤأل، ومن هنا ربط ريكور ألسرد بعملية 
 
ألقصص؟ ذلك أ

لمها، وألسرد
 
من هذأ  ألاستيعاب، وهو نوع من ألتكرأر ألمرضي ألذي تسقط فيه ألذأكرة بتكرأر موضوع أ

ن ألسرد هو نوع 
 
ألمنظور بدأية ألقبول بالخسارة ألتي تؤلم ألذأكرة وبدأية تحررها من ربقة ألعصاب، باعتبار أ

 .(18، صفحة 2016)مندي، من ألاستشفاء ألذي يمارسه ألقاص وألقارئ معا
خر، وهذأ ألنشاط يؤول إلى ألوظيفة  وإقصاءنف يعد ألسرد نشاطا علاجيا متميزأ في تجاوز مظاهر ألع

 
ألا

ألعلاجية ألتي تقوم على تزويد ألناس بمعاني ألهوية وألتماسك، وذلك أعتمادأ على وظيفة ألحدأد ألذي يعمل 
هميته بالنسبة لريكور شبيهة بعمل لى نظم ألعلاقة بين ألمادة ألتخيع

 
لية وألمرجعيات ألثقافية وألتاريخية، فا

ن يسمح له بالمرور، إنه عمل حي ألمؤرخ أل
 
ذي يسمح بتجاوز ألعصاب ألوسوأسي ألذي يوقف ألماضي دون أ
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الوجود فيه يكشف ألمؤرخ عن ذأته بكونه قادرأ على ألعمل في تخصصه، وهذأ ما أستبعده هايدجر في ك تابه "
مد تشاط حسب ريكور يظهر من خلال ألعملية ألعلاجية ألتي يع. وهذأ ألن(Castelli, 2006, p. 105)"والزمان

ألسرد فيها إلى تركيب سلسلة متدأخلة من عناصر ألعلاج ألتي تحضر في تضاعيف ألسرد، ففيه يتم ألكشف عن 
)مندي، ألفاعل ألسردي بفضل ما ينسجه ألسرد من شبكة تعود إلى ألعلاقات بين ألفاعلين وظروف ألفعل

 .(27، صفحة 2016
و سر 

 
شكك ريكور في كون ألسرد لا يرتبط بوظائ ف ألعلاج ألمتعددة، فالسرد حسبه يتوفر على لغز أ

مرأض وهذأ يرتبط بوظيفة 
 
يحول عملية ألتلقي نحو وجهة جمالية موسومة بطاقة علاجية لمجموعة من ألا

ولى للبناء أ
 
بعاد، ألذأكرة، وهذأ ألتوجه بقدر ما أ

 
همية خاصة باعتباره عملا وأعيا، وديناميكيا متعدد ألا

 
لسردي أ

نها  Catharsisفهو يستند إلى مهارة ألتطهير 
 
ن ألحياة نفسها بحث عن ألسرد، لا

 
وألبرهان ألذي قدمه هو أ

لم وألعنف، وعمليات ألسرد 
 
جل أك تشاف طرق علاجية للتغلب على تجارب ألرعب وألفوضى وألا

 
تجاهد من أ

رسطو، يعاد توسطه هي أل
 
مر فما يسرد عن ألحياة، كما يرى أ

 
تي تمكن من ربط ألمعاناة بالفعل. ومهما يكن ألا

جل عرض موضوع ألمحاكاة ألتي هي محاكاة للفعل، وعليه فكل حياة إنسانية هي دأئما قصة 
 
في ألفعل من أ

 .(30، صفحة 2016)مندي، ضمنية
سس أل

 
ملاته تتا

 
وظيفة ألعلاجية للسرد عند ريكور أنطلاقا من فكرته حول عمل ألحدأد ألذي طعم به تا

)مندي، حول عمل ألسرد بوصفه علاجا للحزن، فالموأقف ألتي يحيل إليها ألحدأد هي موأقف محزنة فعلا
ن ألشخص . وفيما يتعلق بمنظومة ألحدأد وألتمث(32، صفحة 2016

 
لات ألثقافية وألرمزية ألمرتبطة بها تشي أ

نا بالغير ألمتوفى لم تعد موجودة، وأعتمادأ على 
 
ن ألرأبطة ألتي تربط ألا

 
ألمتوفى لم يعد موجودأ، مما يعني أ

 ألوأقع ألحتمي على ألرغم من أستمرأر وجود ألموضوع ألمفتقد 
 
ن ألليبيدو يخضع لمبدأ

 
كد ريكور أ

 
تصور فرويد أ

 يتخلى عنه ألوأقع، فالسرد بهذأ ألمعنى يكافح في ألح
 
ميمية، فعمل ألحدأد هو بمثابة إدرأك بين لكل مبدأ

 .(32، صفحة 2016)مندي، ألشكوى وألاتهامات ألناتجة عن فقدأن ألغير
صيل مع ألغير، ولك

 
نها تجربة وخلافا لهايدجر قد تكون تجربة ألحدأد تجربة ألوجود ألا

 
ن هذأ لا يعني أ

. لهذأ تساءل ريكور عن إمكانية توسيع وتعزيز عمل ألحدأد، من (Dastur, 2003, p. 22)حقيقية عن ألموت
ويلا نقديا للنظريات ألسيكولوجية 

 
خلال ألوظيفة ألعلاجية ألتي يقوم بها ألسرد، وفي هذأ ألسياق يمارس تا

ن نعتبر ألسرد مجالا يعبر ألإنسان من خلاله عن ألمهت
 
مة بعمل ألحدأد، ومن هنا وجب ألإقرأر حسب ريكور أ

و 
 
حزأن ألناتجة عن فقد ألغير يمكن تحملها لو تم وضعها في قصة أ

 
ن ألا

 
نمط وجوده، وعليه وجب ألتسليم با

 
 
سي متحملة وعلى أ

 
ن يجعل ألما

 
ن ألسرد قادر على أ

 
ن يجعلنا قادرين على تحمل سردت قصة حولها، بمعنى أ

 . (33، صفحة 2016)مندي، ترأكمها
إن عمل ألسرد في تجربة ألحدأد يرتبط بنمط ألوجود وألمعاناة ألخاصة بالذأت من خلال أرتمائها في 

شكال ألفقد وألمعاناة
 
تجعلنا نفهم هذه ألمشاعر  مستنقع ألهم، وألعودة إلى ألخبرة ألإنسانية بما هي تجلي لا

ي أحتوأء  (Hall, 2007, p. 39)ألمرتبطة بالهشاشة
 
ويعتبر عمل ألسرد قدرة مميزة على أحتوأء هذه ألهشاشة، أ

حزأن وألمشاعر ألسلبية ألمرتبطة بالموت، فعمل ألسرد عنصر جوهري في عمل ألحدأد بوصفه قبولا 
 
ألا

فضل على بالخسرأن
 
 ألإطلاق، فقضايا ألسرد ألمعززة بإضافة ألمعاناة إلى ألفعل وألحزن إلى ألممارسة، إنه ألا

 .(34، صفحة 2016)مندي، في بسط طرق وضع ألحياة في قصص تروى
 مع الدولي المعاصر.المجت المحور الثالث: الذاكرة والغفران كميكانيزم لتجاوز الصراع الحضاري في* 
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ساسا 
 
يعتبر ألعنف من ألمفاهيم ألمنتشرة بشكل حديث في ألمجتمعات ألحديثة، وهذأ ألانتشار أرتبط أ

خيه هابيل،  ألإنسانبالفكر ألسياسي ألمعاصر، لكن ممارسته قديمة قدم 
 
في ألعالم خاصة مع قتل قابيل لا

وأئل بالعنف
 
بعاد تيوقرأطية،  وعلى ألمستوى ألفكري لم يهتم ألمفكرون ألا

 
بوصفه مرتبط بذأته، بل كنتيجة لا

فلاطون إلى أبن خلدون 
 
ي حضور للمفهوم في ك تابات ألفلاسفة من أ

 
لهة، لهذأ لا نجد أ

 
كمخالفة تامة لتعاليم ألا

و ألحرب وكل ما باعتباره مفهوما قائم ألوجود، "
 
و مضافا لها كالفتنة أ

 
خرى أ

 
فقد كان ألعنف مختلطا بمعاني أ

و في يؤدي إل
 
و في مدينة ألفارأبي، أ

 
رسطو أ

 
و في سياسة أ

 
فلاطون أ

 
ى خرأب ألدول كما يبدو ذلك في جمهورية أ

 . (6، صفحة 1997)ألمسكيني، "مقدمة أبن خلدون
ساسا بظهور ألدولة ألحديثة

 
ما إذأ تحدثنا عن ألعنف من ألناحية ألحقوقية وألسياسية فقد أقترن أ

 
، إن أ

كمقولة حقوقية يعود إلى ألقرن ألتاسع عشر، حيث فكر فيه من دأخل ألتصور ألحديث للدولة أعتبار ألعنف " 
و ظاهرة ترمي إلى إحدأث خلل في ألبنى ألتي تنظم مجتمعا ما مما ينتج عنه تهديد نظام ألحقوق 

 
بوصفها فعلا أ

نهم ينتمون إل
 
فرأد طالما أ

 
 .(6، صفحة 1997)ألمسكيني، "ى شرعية قائمةوألوأجبات ألتي يتوفر عليه ألا

ولى لقيام 
 
ساسا بالمرحلة ألا

 
سيس ألنظري لهذأ ألمفهوم أقترن أ

 
إن إضفاء ألشرعية على ألعنف وألتا

ولى، ولم يتمكن ألعقل ألإن
 
مر إلى ألخطيئة ألا

 
ساني ألمجتمعات ألإنسانية، وهذه ألشرعنة تؤول في حقيقة ألا

ن يحرره من عقالها، فإذأ نظرنا إلى ألحرب كظاهرة من خلالها 
 
و أ

 
ن يتحرر من ثقل هذه ألخطيئة أ

 
إلى يومنا هذأ أ

نها " 
 
ن تتجلى ممارسة ألعنف نجد إن ألفيلسوف ليفيناس يفسرها على أ

 
 أ
 
خلاق، لكن من ألخطا

 
توقف علم ألا

نه ظاهرة خارجية، فالحرب ليست خارجية بل دأ
 
 .(362، صفحة 2004)لاكروأ، "ألإنسانخلية في نفهمها على أ

ساسا إلى تحرير ألذأت ألإنسانية من عقدة ألارتباط بالخطيئة 
 
إن بناء ألمجتمع ألدولي ألمعاصر يؤول أ

خلاقيا، لابد من ألرجوع إلى مقارب
 
ن ننظر إلى ألعنف بوصفه سلوكا أ

 
ولى، لهذأ رفض ريكور أ

 
ية تعمل نتق ة إيألا

مل على محاصرة ألمفهوم، " 
 
ن نتا

 
ر، فما أ

 
ول للإرأدة ألوأعية للذأت في ممارسة ألعقاب هو ألثا

 
ن ألظهور ألا

 
لا

ر هو ألعرضية نفسها 
 
ن ألعيون، فالثا

 
غرأمة ألعقاب ك فعل لإرأدة ذأتية فإن خصوصية هذه ألإرأدة وعرضيتها تملا

ولا يعد غير نقي، وألعقوبة ليست بادئ ذي بدءللعدل للقائم به، وألذي يقوم بالعدل، فإ
 
سوى  ن ألعقاب أ
ويلات، "طريقة لإدأمة ألعنف في سلسلة غير متناهية من ألجرأئم

 
 .(420، صفحة 2005)ريكور، صرأع ألتا

ساسي في تجاوز ألصرأع ألحضاري في ألمجتمع ألدولي ألمعاصر
 
، في ربط ألذأكرة يكمن ألميكانيزم ألا

ن ألذأكرة ألفردية هي 
 
عمق من ألرؤية ألجماعية، وذلك أ

 
بالتاريخ وألغفرأن في كون ألرؤية ألفردية للذأكرة هي أ

ن ألهدف هنا يتمثل في 
 
ذأكرة ألشاهد ألذي ولد منه ألتاريخ، حتى وإن كان من ألمستحيل ألفصل بينهما، لا

حدأث ألتاريخية ألخاصة بممارسة أ
 
حرى تمثيلا تدوين ألا

 
و بالا

 
لعنف، فالمؤرخ كي يعيد إلى ألجماعة تصورأ ما أ

مة كي تكون عندها ذأكرة جماعية جاءتها من هذأ ألذي لم يعد قائما، ولا تستطيع 
 
مام ألا

 
حقيقيا للماضي يضعه أ

ن تستعيده وتتحقق من صدق هذه ألاستعادة
 
ويلات، أ

 
. لا يمكن إذن (18، صفحة 2005)ريكور، صرأع ألتا

ولويات يضعها ريكور في ألحسبان وتتمثل في ألبعد ألتوثيقي 
 
ألفصل بين ألذأكرة وألتاريخ، لكن هناك أ

ن يعلمها حقيقة ألإنسان كما تبدت في ماضيه، 
 
ن ينقذ ألذأكرة من ألنسيان وأ

 
خير يحاول أ

 
للتاريخ، فهذأ ألا

ا يعلم ألذأكرة، يجرحها ويجعلها حزينة خاصة مع ظاهرة ألموت لكن هذأ ألرهان كما يضعه ريكور بقدر م
 .(Castelli, 2006, p. 72)وألدفن وألعنف في تقبل حاضر دأخلي لن يعود بالمرة

ي علاقة تقيمها 
 
مر، لا يمكن ألحديث عن ألذأكرة سوى بتفاعل ألذأت مع ألغير، فا

 
لكن في حقيقة ألا

لة مغادرة ألدأئرة ألضيقة وتنعطف بالتالي على ألغير ألذي ألذ
 
ن تتيح مسا

 
شياء ألعالم وكائناته، لابد من أ

 
أت با

سيس علاقة أعترأف عادلة بين ألذأت وألغير، 
 
ن تساهم في تا

 
ثر، فوأجب ألذأكرة هنا أ

 
ثير وتا

 
تعقد معه علاقة تا
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وروبية في ويتوقف ريكور عند معضلة ألاعترأف بحجم ألصرأع وألعنف ألذ
 
ي عرفته ألإنسانية وخاصة ألحضارة ألا

سي وألويلات ألتي عنى منها من جهة، وكذلك أحتفالاته  ألإنسانألقرن ألعشرين، فثقافة ألاعترأف تذكر 
 
بالما

ألتي تذكره بفترأت فرحه وسروره، وألذأكرة في هذأ ألسياق محتارة بين ألتملك وألنسيان، لهذأ أقترح ألتوصل 
ن تخرج من ألحزن ومن ألتاريخ ألشقي إلى ذأكرة عا

 
ن تنسى وأ

 
نها ذأكرة تستطيع أ

 
ي أ

 
دلة، متوأزنة بمعنى ما، أ

ن تنسى بالضرورة
 
ن تسامح وتغفر، حتى من دون أ

 
)ريكور، ألذأكرة، ألتاريخ، ألنسيان، ألمعذب وألمؤلم وأ

 .(18، صفحة 2009
حزأ

 
سي وألا

 
قل تشاؤما بالنظر إلى ألما

 
ن ريكور أ

 
حدأث ألمؤلمة ألتي ميزت تاريخ ألإنسانية، يبدو أ

 
ن، وألا

نه 
 
نه يربط ألذأكرة بالنسيان، غير أ

 
خلاقي عرضه لجملة من ألانتقادأت، صحيح أ

 
من غيره، وهذأ ألموقف ألا

خ
 
ن يكون منصفا نحو كل ضحايا ألتاريخ وألذأكرة ألمنصفة ألتي تا

 
سي ألعنف، وحاول أ

 
ذ في يعترف بكل ما

سورأ فيها، 
 
ولكن له قدرة على تجاوز هذه ألوضعيات ألحسبان ألوضعيات ألتي يحيا فيها ألإنسان وكان ما

لمين: "لهذأ ألسبب أنتقد ريكور فكرة ألتقادم 
 
مام صرخات كل ألمتا

 
ذنيها أ

 
بتشكيل ذأكرة لا تصم أ

prescription ن فكرة ألتقادم لا تهدف إلا ألتي تحاول عبثا طمس ذأكرة ألجرم ألذي أقترفه ألمجرم بالف
 
عل، لا

ننا قد 
 
جال معينة. لكننا حتى لا نقوم بمعاقبة ألجاني، لا تعني ألمحاكمة أ

 
إلى ألتخلي عن ألمتابعة بعد أنصرأم أ

مام ألضحية وإلى 
 
ننا نحتاج بعد ذك إلى أعترأف ألجاني أ

 
ثار ألجريمة ولا قمنا برد ألاعتبار إلى ألجاني، لا

 
محونا أ

فهو لا يعتبر ألذأكرة كمعطى مباشر  (178، صفحة 2017)عز ألعرب لحكيم بناني، ."عن ألجانيصفح ألضحية 
يفرض نفسه بثقله ألتاريخي ألموسوم بالعنف وألحيرة وألجرأح، لكنه يعتبرها كعامل من عوأمل تشكيل 

ي تبادل 
 
ن ريكور يرجح ك فة ألسمو ألذي يقابل هوة ألذنب، وألذي يختلف عن أ

 
ي أ

 
و هبة تنظر ألغفرأن، أ

 
أ

ألمعاملة بالمثل ليصل إلى رحابة ألسماحة ألتي هي عطاء من دون مقابل، ومحبة لا متناهية تعلو على كل 
 .(19، صفحة 2009)ريكور، ألذأكرة، ألتاريخ، ألنسيان، ألجرأح

ن ألغ
 
ن ترتبط بالغفرأن، ولا يخفى على ريكور أ

 
  ألإنسانفرأن عند إن ألذأكرة يجب أ

 
يقوم على مبدأ

نه مستعد لفعل ألخير وألشر معا، "
 
ن ألتسامح باعتبار أ

 
من حيث  ألإنسانلهذأ يعتبر ريكور من هذه ألزأوية أ

فعال ألخيرة وألسيئة ألتي قام بها في ألسابق، لا يتجسد ألخير ولا ألشر بصورة حتمية 
 
كبر من كل ألا

 
إمكاناته أ

قدر وجود ميل إلى ألشر، ولا  ألإنسانائية، فالميل إلى ألخير موجود في صلب في وجوه محددة وبصورة نه
فعاله ألسابقة ألإنسانيمكن ألحكم على مستقبل 

 
 ريكور (178، صفحة 2017)بناني، "أنطلاقا من أ

 
. وهنا لجا

خير قد نظر للشر ألمتجذر ف
 
عماقه ينشد مرة إلى كانط، فإذأ كان هذأ ألا

 
ن هناك عمقا غائرأ في أ

 
ي ألإنسان، إلا أ

 . (19، صفحة 2009)ريكور، ألذأكرة، ألتاريخ، ألنسيان، ألطيبة وألخير وألتعايش وألمحبة
خر" وكذلك "الزمان والسردإذأ كان ريكور قد تنبه إلى نقص في إشكالية ك تابي "

 
"، الذات عينها كا

تتوأجه ألتجربة ألزمانية وألعملية ألسردية وذلك على حساب إهمال ألذأكرة وألنسيان معا، فإنهما في  حيث
، 2009)ريكور، ألذأكرة، ألتاريخ، ألنسيان، هذأ ألسياق يشكلان مستويين متوسطين بين ألزمان وألسرد

ن ألذأت تنطوي على قدرة . ويستلزم هذأ ألتنبيه دوما فه(27صفحة 
 
رأء ألغير وألانفتاح عليه، باعتبار أ

 
م أ

نطولوجية تستحضر ألسرد 
 
ليةأ

 
خر في نطاق ألحوأر وألتسامح، وهذأ يتم بتحويل  كا

 
للفعل وألممارسة وفهم ألا

 .(19، صفحة 2009)ريكور، ألذأكرة، ألتاريخ، ألنسيان، هذه ألمقتضيات إلى حبكة روأئية
ن ألذأكرة هي ألعصب ألقوي لتجاوز ألعنف عبر تجلياته، ولم يكن ألغرض في هذه 

 
خيرأ، يمكن ألقول أ

 
أ

ساسا: "
 
بالمشهد ألمقلق حين نرى ألفائض من ألذأكرة هنا، وألفائض ألدرأسة ألإشارة إلى ألإحرأجات ألمرتبطة أ

ثير
 
خرى، وعن مدى إساءة  من ألنسيان هناك، هذأ إذأ لم نقل شيئا عن مدى تا

 
و أ

 
إقامة ألاحتفالات بذكرى أ
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. ولكن ألغرض منه (27، صفحة 2009)ريكور، ألذأكرة، ألتاريخ، ألنسيان، "أستعمال ألذأكرة وكذلك ألنسيان
ساوي، فهي بهذأ تفعيل ألذأكرة كملكة تربط ألذأت بالغير وتشكل شبكة تمكن ألإنسان من تجاوز تاريخه أل

 
ما

ألمعنى ألعصب ألحيوي في تحريك ألبنيات ألسردية ألمرتبطة بتسجيل ألذكريات وألشهادأت ومن ثم تكريس 
سيس ألذأكرة ألجماعية وك تابة ألتاريخ.

 
 مصير مشترك عبر تا

ن ألشقاء ألذي يبرزه ألتاريخ تبهره وتتغلب عليه ألذأكر 
 
ة ولا يتشكل وجود ألإنسان إلا عندما يتيقن أ

، 2009)ريكور، ألذأكرة، ألتاريخ، ألنسيان، ألسعيدة ألتي تعلن ألنهاية ألسعيدة للفرد ألقادر على تخطي حزنه
. وألذأكرة ألسعيدة في هذأ ألسياق هي رديفة ألسرد، فالشقاء وألتعاسة تجارب ضرورية في ألحياة، (20صفحة 

ن وألذأكرة تمكن ألإنسان 
 
ن يصرفها سردأ ليجعل منها مطية للنجاح، فلابد من أ

 
من تجاوز هاته ألعتبات وأ

خطاء ألتي أرتكبها وألمحن ألتي أجتازها، وهذه ألعتبات هي ألتي تجعل فكرة ألسرد ممكنة، 
 
يتعلم من ألا

خبرنا عنها سردأ ألإنسانفالمحن مهما كانت قساوتها يمكن تجاوزها إذأ روأها 
 
و أ

 
)ريكور، ألذأكرة، ك قصة أ

 .(719، صفحة 2009ألتاريخ، ألنسيان، 
 خاتمة:

تعتزم ألإيتيقا ألريكورية ألتي تهدف إلى حماية ألوجود ألإنساني، وألإبقاء على مفاهيم ألتوأصل وألذأكرة 
ساسية للفعل ألإنساني وألانتقال به إلى حوأر ألثقافات وتج

 
شكال وألغفرأن مرأجع أ

 
وألعنف.  ألإقصاءاوز كل أ

سس 
 
خلاقي على ألتوألي، تتا

 
نطولوجي وأ

 
وأعتمادأ على هذه ألمفاهيم ألتي طبعت ألإنسان بما هو كائن معرفي وأ

سيس ألمجتمع  ألإنسانألمركزية ألتوأصلية من خلال أنتقال 
 
من دأئرة ممارسة ألعنف وأستعماله إلى دأئرة تا

صالة ألمعاصر من خلال نسيانه لكل مظا
 
هر ألعنف، وألحكم ألذي يجب بلورته في هذأ ألسياق يتصف بالا

ن يكون إجرأء قائما على أحترأم ك ثرة ألفوأصل 
 
وألذي يجدر به توجيه ألوجود ألتاريخي للإنسان ألذي يفترض أ

 أللغوية وألاجتماعية ألغنية بالوسائط ألرمزية وألدلالية ألتي تمكن ألناس من تجاوز ألصرأع.
ساسيا لمختلف أختبارأت وبموجب تع

 
خلاقية مرجعا أ

 
، ألإنساندد هذه ألفوأصل، تغدو ألمحتويات ألا

كما تعتبر ألحيز ألمفضل لقيام جمالية لغوية وأجتماعية، تتحول بفعل ألذأكرة إلى حيز خصب للحوأر 
ر بين ألثقافات وألتبادل ألذي تندرج فيه غنى ألثقافة ألإنسانية. وهذأ ألفعل هو ألذي سيتيح للإنسان ألتحاو 

ن تطبيق 
 
نطولوجية. كما أ

 
ألمختلفة ومن ثم تنجيه من شر ألنزعات ألذأتية ألموسومة بالمركزية ألمعرفية وألا

فضل للعناصر ألمؤلفة لكيانها من مخيلة وزمان وفعل 
 
ألفوأصل أللغوية وألاجتماعية سيمكن ألذأت من فهم أ

خر.
 
 وسرد يجعلها دأئما منفتحة على ألا

ل تعدد ألوسائط تعدد ألوجود، وإذأ كان ألوجود يقال بمعاني عدة وطرأئق شتى، فليس من وعليه يقاب
ن نعتمد 

 
نه في عصر ألعولمة وصرأع ألهويات، أ

 
حد هذه ألطرأئق، وألحال أ

 
خلاق هي أ

 
ن ألا

 
ن لا نقول أ

 
سبب أ

خلاق وألحكي منهجا لفهم ألوجود، وباعتماده ستدرك مجمل ألثقافات كيف تدرج إسهامات
 
ها في هذأ ألفهم، ألا

خلاقية ألسردية ستكون هي 
 
ن ألوسائط ألا

 
بالقدر ألذي تعمل فيه ألعقول على إظهار غنى ألوجود، وسيتبين أ

ن نبحث عن حقيقة ألوجود من خلال 
 
نطولوجية وألمعرفية، فعوض أ

 
فضل جاهزية من ألطرق ألا

 
ألطريق ألا

ن 
 
فضل حسب ريكور أ

 
نجعل ألاستدعاءأت ألسردية هي ألتي تقوم إرغامه على كشف حقيقته بذأته، فمن ألا

 بهذأ ألكشف.
 المصادر والمراجع المعتمد عليها:

ول، المصادر:
أ
 ا

 بالعربية:
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ولى، ترجمة عدنان نجيب ألدين، ألمركز ألثقافي ألعربي، ألدأر  ألإنسانألإرأدة، فلسفة (، 2003بول ريكور) -
 
ألخطاء، ألطبعة ألا

 .ألبيضاء، ألمغرب
ولى، ترجمة منذر عياشي، مرأجعة جورج زيناتي، دأر ألك تاب ألجديد ألمتحدة، 2005بول ريكور) -

 
ويلات، ألطبعة ألا

 
( صرأع ألتا

 ليبيا.
ولى ترجمة وتقديم وتعليق جورج زيناتي، دأر ألك تاب ألجديد ألمتحدة، 2009بول ريكور) -

 
( ألذأكرة، ألتاريخ، ألنسيان، ألطبعة ألا

 ليبيا.
ولى، ترجمة وتقديم وتعليق جورج زيناتي، توزيع مركز درأسات ألوحدة ألعربية،  ( ألذأت2005بول ريكور) -

 
خر، ألطبعة ألا

 
عينها كا

 بيروت.
 ة:يبالفرنس

- Paul Ricoeur(2009)Philosophie de la volonté 2, Finitude et culpabilité, volume 1 l’homme faillible, éd 
Points, Paris. 

 ثانيا، المراجع:
ورأق فلسفية، ألعدد أللامتناهي وألجار في فلسفة ليفيناس(2004روأ )جان لاك -

 
 .12، ترجمة يحي ألهويدي، مجلة لا

 بول ريكور، ألذأكرة وألسرد، حوأرأت، ترجمة وتقديم سمير مندي، دأر كنوز ألمعرفة للنشر وألتوزيع. (2016)سميرمندي -
حمد محمود )بدون تاريخ( -

 
 .عة ألثالثة، دأر ألنهضة ألعربية للطباعة وألنشر، بيروت، ألطبفي فلسفة ألتاريخصبحي أ

خلاق وألسياسة(2017عز ألعرب لحكيم بناني ) - ولى، منشورأت ثقافة ألاحتجاج بين ألفلسفة وألقانون، مقالات في ألا 
 
، ألطبعة ألا

 مختبر ألدرأسات ألرشدية.
 .34ألدرأسات ألعربية، ألعدد  ؟ نحو مساءلة فلسفية، مجلةما هو ألإرهاب( 1997فتحي ألمسكيني ) -

 بالفرنسية:
- Françoise Dastur (2003)Heidegger et la question anthropologique, éditions Peeters, Paris. 
- Jean Greisch (1997)Paul Ricœur : L’herméneutique à l’école de la phénoménologie, édition Beauchesne. 
- Olivier Abel, Enrico Castelli (2006)La juste mémoire, lectures autour Paul Ricœur, édition Labor et 

Fides. 
- Richard Kearny(sans date)Entre soi-même et un autre : l’herméneutique diacritique de Paul 

Ricœur,ouvrage collective sous la coordination de Myriam Revault d’Allonnes et François Azouvi  
نجليزية:  بالإ

- W. David Hall (2007)Paul Ricoeur and Poetic imperative, State University of New York. 
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رهابي  مستوى وعي طلبة الجامعة العرب لدور المناعة النفسية في الحد من نشر الفكر الإ
ونوع الجنس والجنسية المتطرف بينهم من وجهة نظرهم في ضوء التخصص الدراسي   

The level of awareness of Arab University students of the role of 
psychological immunity in limiting the spread of extremist terrorist 
ideology among them from their point of view in light of academic 

specialization, gender and nationality  

مصر -جامعة قناة السويس ، سُ ليمان عبد الواح د يوسُ فد/   
الكويت -الكويت ، جامعة هدى ملوح الفضليد ة/   

 

 الملخص:
هدفت ألدرأسة ألحالية إلى ألتعرف على مستوى وعي طلبة ألجامعة ألعرب لدور ألمناعة ألنفسية في ألحد من نشر   

ظرهم في ضوء بعض ألمتغيرأت ألديموجرأفية وألمتمثلة في: ألتخصص ألدرأسي ألفكر ألإرهابي ألمتطرف بينهم من وجهة ن
( طالبًا وطالبة 600كويتية(، وتكونت ألعينة من ) –إناث(، وألجنسية )مصرية  –إنساني(، ونوع ألجنس )ذكور  –)علمي 

ألنفسية في ألحد من نشر ألفكر بجامعتي قناة ألسويس بمصر، وألكويت بدولة ألكويت. وبتطبيق مقياس ألوعي لدور ألمناعة 
شارت ألنتائج إلى أمتلاك طلبة ألجامعة ألعرب لمستوى متوسط من ألوعي بدور ألمناعة 

 
ألإرهابي ألمتطرف إعدأد/ ألباحثان؛ أ

مستوى وعي طلبة جود فروق ذأت دلالة إحصائية في ألنفسية في ألحد من نشر ألفكر ألإرهابي ألمتطرف. إضافة إلى إلى عدم و
، ونوع تعزى لكل من ألتخصص ألدرأسيامعة ألعرب لدور ألمناعة ألنفسية في ألحد من نشر ألفكر ألإرهابي ألمتطرف ألج

 ألجنس، وألجنسية. 
 طلبة ألجامعة ألعرب. –ألفكر ألإرهابي ألمتطرف  –ألمناعة ألنفسية  -ألوعي  كلمات مفتاحية:

Abstract: 
           The study aimed to identify the level of awareness of Arab university students of the role of 
psychological immunity in limiting the spread of extremist terrorist ideology among them from their 
point of view in light of specialization, gender, and nationality. The sample consisted of (600) 
university students, and by applying the study tool, the results indicated a high level of awareness 
among Arab university students of the role of psychological immunity in limiting the spread of 
extremist terrorist ideology. In addition to that, there were no statistically significant differences 
attributed to the three variables. 
Key Words: Awareness - Psychological Immunity - Extremist Terrorist Ideology - Arab University 
Students. 

 مقدمة :
مْ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ {يقول الله في ك تابه ألعزيز  ه  نَجْزِيَنَّ

َ
بَةً وَل  حَيَاةً طَيِّ

ه  حْيِيَنَّ ؤْمِنٌ فَلَن  وَ م   أَوْ أُنْثَىَٰ وَه 
ونَ  وأ يَعْمَل  مْ بِاَحْسَنِ مَا كَان  ية: ألنحل)سورة  }أَجْرَه 

 
يات ألكريمة إن دلت على شىء فإنما تدل 97، ألا

 
(. وهذه ألا

ن الله عز وجل يحث ألإنسان على ألعمل وتجويده من
 
جل ألحياة ألطيبة، فالنجاح فى بناء ألإنسان يتم  على أ

 
أ

فرأد للحياة ألناجحة من خلال 
 
من خلال ألتربية وألتعليم، ويهدف ألتعليم ضمن ما يهدف إلى إعدأد ألا

هدأف ألمجتمع ألذي يعيشون فيه، وعلى حل 
 
تزويدهم بالمهارأت أللازمة وألتى تساعدهم على تحقيق أ

 مية إدرأكاتهم لجودة حياتهم.  ألمشكلات ألتي توأجههم، وتن
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 وألاقتصادية وألاجتماعية وألتكنولوجية ألعلمية ولما كان ألعالم أليوم يشهد ألعديد من ألتغيرأت
ثارها وألسياسية

 
ثرت في جميع مجالات ألحياة وأنعكست أ

 
دى إلى زيادة  ألايجابية أ

 
مر ألذي أ

 
وألسلبية، ألا

عباء ألتي توأجه ألفرد وزيادة مشكلات
 
ه ألحياتية، وجعلت ألفرد يعانى من ك ثير من  ألمشكلات وألضغوط ألا

 ألحياتية.
عباء على كاهل ألفرد حتى كادت 

 
ن زأدت ألضغوط وألا

 
ونتيجة لذلك ظهر علم ألنفس ألإيجابي بعد أ

نب تفقده معنى ألحياة وألشعور بالسعادة وألرضا عنها فجاء هذأ ألعلم ليعيد للحياة بهجتها حيث يركز على ألجوأ
همها ألمناعة ألنفسية وجودة ألحياة.

 
 ألإيجابية في حياة ألفرد وألتى من أ

شار سليجمان  
 
نه "إذأ تعلم  Seligmanوقد أ

 
ن علم ألنفس ألإيجابي يِقوم  على ألفكرة ألقائلة با

 
إلى أ

قل عرض
 
مل، وكذلك ألتفاؤل وأمتلك مناعة نفسية مرتفعة فإنه سيكون أ

 
ة للإصابة ألفرد ألعودة إلى ألهدوء وألا

ك ثر إثمارأً". 
 
 ,.Seligman & Csikszentmihalyi, 2000)بالاك تئاب وسيشعر بالسعادة، وستكون حياته أ

Snyder & Lopez, 2002). 
عد ألمناعة ألنفسية  همها. كما يشير  Psycho immunologyوت 

 
هدأف علم ألنفس ألإيجابي بل أ

 
إحدى أ

ليمان عبد ألوأحد ) نها 249ب،  2016س 
 
 كبيرًأ فى ( إلى أ

ً
من ألنظريات ألعلمية ألتى ظهرت حديثًا، ولاقت قبولا

سباب ألقصور وألضعف فى ألنوأحى ألفكرية وألنفسية وألجسمية.   
 
وساط ألعلمية، وكشفت عن ألك ثير من أ

 
 ألا

ن ألمناعة ألنفسية هي أُكسير ألحياة، وهي ألسبب ألحقيقي لجودتها ألنفسية، ولكن يختلف 
 
وألحقيقة أ

ك ثر من  ألشعور 
 
خرى، وأ

 
خرى، ومن ثقافة إلى أ

 
خر، بل ومن مرحلة عمرية إلى أ

 
بها وألتعبير عنها من فرد إلى أ

كيد ألذأت مصدر للمناعة ألنفسية 
 
خر، فقد يكون تا

 
ذلك، فإن مصادر ألمناعة ألنفسية قد تتباين من فرد إلى أ

ن  لفرد ما، بينما يكون ألنجاح في ألحياة ألزوجية وألدرأسة وألعمل قمة
 
خر، في حين أ

 
ألمناعة ألنفسية لدى أ

من وألرضا عن ألحياة هما ألمناعة ألنفسية بعينها لدى ثالث، ولذلك تظل ألمناعة 
 
ألشعور بالإستقرأر وألا

ليمان عبد ألوأحد،  هدأفه ألتي يسعى إلى تحقيقها )س 
 
هم أ

 
ألنفسية قمة مطالب ألإنسان في هذه ألحياة بل ومن أ

2019 ،222.) 
ن ك ث

 
ير من ألمتعلمين بالتعليم ألجامعي ألعربي، لديهم شعور بنقص ألمناعة ألنفسية دأخل ونجد أ

عزى كل ما يصدر عنهم إلى  ن ي 
 
علميهم، وليس بالضرورة أ قرأنهم ونحو م 

 
ألإطار ألدرأسي ألخاص بهم نحو أ

رغوبة، فقد خصائصهم ألانفعالية ألحادة من عدوأن وعنف وغضب وفكر متطرف وغيرها من ألسلوكيات غير ألم
يصبحون بذلك مصدرًأ لخطر مستمر يهدد من حولهم بسلوكياتهم غير ألمرغوبة ألمتكررة وألتى يجدون فيها 

و عما يجول بدأخلهم نحو ألمحيطين بهم من نقص مناعتهم ألنفسية.
 
نفسهم أ

 
 تعبيرًأ عن أ

همية في حياتن
 
ن ألمناعة ألنفسية لها أ

 
ا أليومية، ومنهم: وأدلي وفي هذأ ألصدد يرى ك ثير من ألباحثين أ

(Wadley, 2011)( عجم )2013، وعصام زيدأن
 
ليمان عبد 2014(، ونبيلة ألسروري )2013(، ونادية ألا (، وس 

(، وميرفت سويعد ) 2016ألوأحد )
 
مل غنايم )2017(، ووفاء بركات )2016أ

 
ليمان عبد 2018(، وأ (، وس 

ليمان عبد ألوأحد 2019(، وناهد فتحي )2018(، وشيماء جاد الله ومنتصر فتحي )2018ألوأحد ) (، وس 
سماء فتحي )2020)

 
ليمان عبد ألوأحد وهدى ألفضلي )2020(، ونسمة لطفي وأ  (.2021(، وس 

ولما كانت حياة ألإنسان لا تمضى على وتيرة وأحدة وعلى نمط وأحد؛ فإن عالم أليوم يشهد ألعديد من 
ثرت في جميع مجالات ألحياة وأنعكست  وألسياسية ألاقتصاديةو وألاجتماعية وألتكنولوجية ألعلمية ألتغيرأت

 
أ

ثارها
 
عباء ألتي توأجه ألفرد وزيادة مشكلاته ألحياتية، وجعلت ألفرد  ألايجابية أ

 
دى إلى زيادة ألا

 
وألسلبية، مما أ
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ليمان عبد ألوأحد،  مر ألذي يجعل 531، 2020يعانى من ك ثير من ألمشكلات وألضغوط ألحياتية )س 
 
(؛ ألا

 لبعض يفكر تفكيرًأ متطرفًا.أ
ن
 
خري نجد أ

 
 عن ألقوأعد ألخروج إلى يؤدي ما كل ألمصادر بعض بحسب ألتطرف مفهوم ومن ناحية أ

ساليب ألسلوكية وألمعايير وألقيم ألفكرية
 
عبرأً  ألمجتمع، في ألشائعة وألا و بالعزلة عنه م 

 
بالسلبية وألانسحاب،  أ

و
 
و شكل ألعنف في نحو ألاتجاه إلى عنها لدفاعأ يصل قد مختلفة ومعايير قِيَم تبني أ

 
 جماعي سلوك فردي أ

ي ألمجتمع وفرض في ألتغيري  إحدأث بهدف منظم،
 
خرين بقوة ألرأ

 
حسن فلا وبهذأ ألتوصيف .على ألا

 
 من أ

 وألنصوص ألصوتي خلال ألبث من لها وألدعوة ألمخالفات هذه عن وألتعبير ألقيم لمخالفة نترنتشبكة ألإ
فلام

 
ح وألا

 
فكار ألتي عن للتعبير ألضجيج دأثوأ

 
همية إيصالها صاحبها يرى  ألا

 
 للمفاهيم وفقا وألتطرف للناس، أ

يدلوجية ألثقافية
 
و سلوك فكر إلى مجرد من يتحول قد وألا

 
  سياسي، عمل ظاهري أ

 
 أستخدأم إلى عادة يلجا

و ألفكر ألمتطرف، بها يؤمن ألتي ألمبادئ تحقيق إلى وسيلة ،ألعنف
 
و ألنفسي ألإرهابإلى  أللجوء أ

 
و ألمادي أ

 
 أ

فكار ألمبادئ تحقيق تلك طريق في عقبة يقف ما كل ضد ألفكري 
 
ألمتطرف )فادي  ألفكر هذأ بها ينادي ألتي وألا

 (.191، 2017سماوي وهبة حماد ومصطفى عيروط، 
صل35، 2020وفي هذأ ألصدد يشير جميل ألريان )

 
ن ألفكر ألمتطرف هو ألفكر ألذي يكون ألا

 
 ( إلى أ

نه فكر عقلي سليم، ثم أتخذ منحىّ متطرفًا، فنقله من ألاستقامة إلى ألاعوجاج، ومن ألسلامة وألاتزأن إلى 
 
فيه أ

حدهما 
 
ألانحرأف وألتطرف ومن ثم أنحرأف عن قوأعد ألعقل ألبديهية؛ وعليه يكون للتطرف ألفكري وجهان؛ أ

قنّع، فكما يوجد ألتطرف ألفكري ألمكشوف و خر، م 
 
ألذي يمكن تشخيصه دون تعقيد، كذلك مكشوف، وألا

قنّع  ألذي تضيع معه ألبوصلة، لا سيما إذأ أتخذ صيغة علمية، وظهر بوجه حضاري،  هناك ألتطرف ألفكري ألم 
نه ألنهج ألصحيح، وما 

 
ثيرًأ كبيرًأ وخطيرًأ في ألشعوب وألمجتمعات، وربما يصل إضلاله حد تصور أ

 
فيترك تا

    .
 
 عدأه هو ألشذوذ وألخطا

ولما كان ألفكر ألإرهابي ألمتطرف وألمتشدد وألتعصب وألميل وألتحيز محدد نفسي ومعرفي وسلوكي 
للشخصية؛ فإنه موجود حيث يوجد ألإنسان؛ لانه نتاجًا للظروف ألحياتية ألنفسية وألاجتماعية وألسياسية 

 في شخصية ألإنسان، بل هو نتاج يظهر على ألسلو
ً

صلا
 
ك ألإنساني كنتيجة لما وألاقتصادية، ولكنه ليس أ

هم ألمشكلات ألنفسية 
 
صبح ألفكر ألإرهابي ألمتطرف من أ

 
تعرض له منذ طفولته إلى يومه ألحالي، ولذك فقد أ

منه وسلامته.  
 
 ألخطرة ألتي تحيط بمجتمعات ألعالم وتهدد أ

 مشكلة الدراسة:
رأء في ألتطرف إن

 
فكار ألا

 
 وألثقافية وألدينية وألسياسية ألاجتماعية ألقضايا بعض نحو وألاتجاهات وألا

خدت ولكن ظاهر قديمة
 
بعاد أ

 
 ألتطرف من ألنوع هذأ أرتبط عندما وخاصة ألحديثة، ألمجتمعات في جديدة أ

صبح فلقد بالعنف وألإرهاب،
 
 نظرًأ ألدرأسات من ألك ثير إلى تحتاج وألتعقيد. وألتي ألخطورة غاية في مشكلة أ

 (.91، 2017عامر، بينها )جوهر  فيما لاختلاط ألمفاهيم
ك ثر أستخدأمًا لشبكة ألإنترنت وشبكات ألتوأصل ألاجتماعي من خلال 

 
ولما كان ألطلبة ألجامعيين هم ألا

فكار وألتعارف من خلال ألعالم ألافترأضي ألذي يلبي رغباتهم، فإنهم يجدون من يوأفقهم 
 
رأء وألا

 
تبادل ألا

رأئهم ويقدم لهم ألحلول ويملي وقت فرأغهم، ولذلك
 
أعتمد ألطلبة ألجامعيين عليها في ألحصول على  أ

فكارهم وأستعاضوأ بالصحبة ألافترأضية على ألصحبة ألوأقعية من خلال موأقع ألتوأصل 
 
ألمعلومات ألتي تنمي أ

فكار 
 
عضاء لديهم نفس ألميول وألاهتمامات، ومن هذه ألا

 
ألاجتماعي، من خلال نظام أجتماعي إلك تروني مع أ

ها على ألطلبة ألجامعيين ألعرب هو ألفكر ألإرهابي ألمتطرف ألذي يتبناه جهات معينة في ألتي بات ألخوف من
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فكارها 
 
ت بها هذه ألفئة ألضالة من خلال شبكات ألتوأصل لجذب ألشباب إلى ألاقتناع وتبنى أ

 
ألعالم، حيث بدأ

خلال تسليط ألضوء على  في جميع دول ألعالم، وهذأ ما دعا ألباحثان ألحاليان بإجرأء ألدرأسة ألحالية من
مستوى وعي طلبة ألجامعة ألعرب لدور ألمناعة ألنفسية في ألحد من نشر ألفكر ألطلبة ألجامعيين لمعرفة 

ن تتحدد ألإرهابي ألمتطرف بينهم من وجهة نظرهم في ضوء بعض ألمتغيرأت ألديموجرأفية
 
. وعليه يمكن أ

 ألين ألتاليين:مشكلة ألدرأسة ألحالية في محاولة ألإجابة عن ألسؤ
 ؟.ما مستوى وعي طلبة ألجامعة ألعرب لدور ألمناعة ألنفسية في ألحد من نشر ألفكر ألإرهابي ألمتطرف .1
هل توجد فروق ذأت دلالة إحصائية في مستوى وعي طلبة ألجامعة ألعرب لدور ألمناعة ألنفسية في  .2

رأسي، ونوع ألجنس، ألحد من نشر ألفكر ألإرهابي ألمتطرف تبعًا لمتغيرأت )ألتخصص ألد
 ؟.وألجنسية(

هداف الدراس ة:
أ
 ا

ألحالية إلى ألتعرف على مستوى وعي طلبة ألجامعة ألعرب لدور ألمناعة ألنفسية في هدفت ألدرأسة 
ألحد من نشر ألفكر ألإرهابي ألمتطرف، وبيان مدى أختلاف ألوعي باختلاف متغيرأت )ألتخصص ألدرأسي، 

 ونوع ألجنس، وألجنسية(.
همية 

أ
  الدراس ة:ا

همية 
 
كسير ألحياة، وألفكر  ألدرأسةتنبع أ

 
عد أ همية متغيرأتها ألمتمثلة في ألمناعة ألنفسية ألتي ت 

 
من أ

ألإرهابي ألمتطرف ألذي بات ألشغل ألشاغل لمجتمعات ألعالم عامة، ومجتمعاتنا ألعربية خاصة، وإظهار دور 
ساس في تنشيط ألمناعة ألنفسية لدى طلابها،

 
همية تحصينهم بالمناعة ألنفسية، وكذأ  ألجامعة ألا

 
وتوعيتهم با

 توعيتهم بخطورة ألفكر ألإرهابي ألمتطرف على ألفرد وألمجتمع.
 مصطلحات الدراس ة:

 :Awarenessالوعي  .1
هو مدى أهتمام ألفرد نحو قضية أو مشكلة ما من خلال ألمعرفة، ووألفهم، وألإدرأك لهذه ألمشكلة 

حد نوأتج 9، 2019 )ألسيد شهده وإيمان ألشحات،
 
(، وهو جزء لا يتجزأ من ألعمليات ألعقلية ألمعرفية، وأ

 ألتعلم ألتي تركز عليها ألعملية ألتعليمية ألتربوية.
 :Psycho immunologyالمناعة النفسية  .2

و 
 
فكار ألمدمرة للفرد أ

 
فكار ألمضادة للا

 
فكار ألمنهجية ألقادرة على إنتاج ألا

 
هى منظومة عقلية من ألا

(، ومن خلالها يك تسب ألفرد منهجاً فكرياً موضوعياً يستخدمه 203ب،  1994ع )عبد ألوهاب كامل، ألمجتم
فكار ألتدميرية )عبد ألوهاب كامل، 

 
مرأض ألاجتماعية وألا

 
فكار ألمضادة للا

 
، ويفترض (51، 1999فى توليد ألا

ربع وحدأت  1994عبد ألوهاب كامل )
 
ن جهاز ألمناعة ألنفسية يتكون من أ

 
( أ

 
ساسية هى: أ

 
و وحدة )أ

 
تكوين أ

فكار ألمنطقية
 
ووحدة ألتعبير عن  -وحدة ألحث ألذأتى ومقاومة ألفشل  -وحدة ألتحكم ألذأتى  - إنتاج ألا
نها "مجموع درجات ألمتعلم على مقياس ألمناعة ألنفسية للشباب ألذأت(

 
عرف إجرأئيًا في ألدرأسة ألحالية با .  وت 

ليمان عبد ألوألجامعي إعدأد/   (".2021وهدى ألفضلي ) أحدس 
رهابي المتطرف  .3  :Extremist Terrorist Ideologyالفكر الإ
هو ألاستخدأم ألخاطىء للعقل، وألميل به عن جادة ألصوأب، وحالة سقيمة تجعل ألفرد يتخذ موقفًا   

خرى، مما يجعله ب
 
رأء ألا

 
ي معين دون غيره من ألا

 
عيدًأ عن متشددًأ نحو رؤية ما، كما تجعله متعصبًا لرأ

و ألمعتقدأت ألدينية حتى ولو كانت 
 
فكار أ

 
و ألا

 
ي وألإصرأر عليه، أ

 
ألاعتدأل بل ألمغالاة فى ألتشبت بهذأ ألرأ
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و تبني قيم ومعايير مختلفة قد يصل ألدفاع عنها إلى 
 
و بالسلبية وألانسحاب، أ

 
عبرًأ عنه بالعزلة أ خاطئة، وم 

و سلوك جماعي 
 
ي ألاتجاه نحو ألعنف في شكل فردي أ

 
منظم، بهدف إحدأث ألتغيير في ألمجتمع وفرض ألرأ

خرين".
 
خرين، مما ينتج عنه ألضرر بالنفس وألضرر بالا

 
نه  بقوة على ألا

 
عرف إجرأئيًا في ألدرأسة ألحالية با وي 

مستوى وعي طلبة ألجامعة لدور ألمناعة ألنفسية في ألحد من نشر ألفكر "مجموع درجات ألمتعلم على مقياس 
 ".ألباحثانإعدأد/ متطرف ألإرهابي أل

 :Arab University Studentsطلبة الجامعة العرب  .4
ولى حتى ألفرقة ألنهائية   

 
يقصد بهم فى ألدرأسة ألحالية "ألطلاب وألطالبات ألذين يدرسون من ألفرقة ألا

 ".بجامعتي قناة ألسويس بمصر، وألكويت بدولة ألكويتبالكليات ألإنسانية وألعلمية 
 ة:فرضا الدراس 

هميتها تم صياغة فرضين للدرأسة ألحالية على ألنحو ألتالى:
 
هدأفها وأ

 
 في ضوء مشكلة ألدرأسة وأ

يمتلك طلبة ألجامعة ألعرب مستوى متوسط من ألوعي بدور ألمناعة ألنفسية في ألحد من نشر ألفكر  .1
 .ألإرهابي ألمتطرف

عرب لدور ألمناعة ألنفسية في لا توجد فروق ذأت دلالة إحصائية في مستوى وعي طلبة ألجامعة أل .2
 .ألحد من نشر ألفكر ألإرهابي ألمتطرف تبعًا لمتغيرأت )ألتخصص ألدرأسي، ونوع ألجنس، وألجنسية(

جراءات:   الطريقة والإ
ولً: منهج الدراسة: 

أ
 ا

تم أستخدأم ألمنهج ألوصفى ألمقارن؛ حيث إنه ألمناسب لنوعية ألفروض ونوعية ألبيانات في ألدرأسة 
 لية.ألحا

 ثانياً: عينة الدراسة:
ولى 200تكونت من ) عينة الخصائص السيكومترية: .1

 
( طالبًا وطالبة من ألذين يدرسون بالفرق من ألا

بجامعتي قناة ألسويس بمصر، وألكويت بدولة حتى ألفرقة ألنهائية بالكليات ألإنسانية وألعلمية 
(، وبانحرأف 19.634زمني قدره ) ( من ألكويت، بمتوسط عمر100( من مصر و)100منهن ) ألكويت

دأة ألدرأسة.1.982معياري قدره )
 
 (، بهدف ألتحقق من ك فاءة أ

ساسية: .2
أ
ولى حتى ألفرقة 600وتكونت من ) العينة ال

 
( طالبًا وطالبة من ألذين يدرسون بالفرق من ألا

منهم  كويتبجامعتي قناة ألسويس بمصر، وألكويت بدولة ألألنهائية بالكليات ألإنسانية وألعلمية 
من مصر،  350إناث(، و) 262ذكور،  338بالكليات ألعلمية(، و) 220بالكليات ألإنسانية،  380)
 (.1.988(، وبانحرأف معياري قدره )19.259من ألكويت(، بمتوسط عمر زمني قدره ) 250و

داة الدراسة:
أ
 ثالثاً: ا

  رهابمقياس عداد/ الباحثان(:ي المتطرف الوعي لدور المناعة النفسية في الحد من نشر الفكر الإ  )اإ
يهدف ألمقياس ألحالي إلى قياس ألوعي لدور ألمناعة ألنفسية في ألحد من نشر ألفكر ألإرهابي ألمتطرف 
دبيات ألتي تناولت ألوعي وألمناعة ألنفسية وألفكر ألإرهابي 

 
لدى ألطلبة ألجامعيين، وذلك أستنادأً إلى بعض ألا

(، 2002عبد ألوهاب كامل )(، 2000ج(، وعثمان ألخصر ) 1994) ألمتطرف، مثل: عبد ألوهاب كامل
جماني وبيرسيك  -ووأيت

 
، وسمية بن (Mishra, 2013)، وميشرأ (White-Ajmani & Burski, 2011)أ
حمد مرعي )2015(، وحمزة ألمعايطة )2014لمبارك )

 
(، 2017(، وياسمين يونس وفرأس جاسم )2016(، وأ

(، 2018(، وعبد ألمنعم شحاتة )2018، وبدر ألعصيمي )(Loffredo & Omizo., 2017)ولوفرودو وأُميزو 
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ويتكون ألمقياس في صورته (. 2020(، وعبد ألمنعم شحاتة )2020(، وجميل ألريان )2019وسعيد ألزهرأني )
( مفردة، وتتم ألاستجابة على كل مفردة من خلال أختيار إحدى ألاستجابات 20( من )2ألنهائية )ملحق 

لا  -لا تنطبق عليّ ك ثيرًأ  -تنطبق عليّ إلى حد ما  -تنطبق عليّ ك ثيرًأ  -وهي )تنطبق عليّ ك ثيرًأ جدًأ  ألخمس
( لكل تقدير على ألتوألي وبذلك تكون 1، 2، 3، 4، 5تنطبق عليّ إطلاقًا(، بحيث يحصل ألفرد على ألدرجات )

قل درجة على ألمقياس )
 
على درجة هي )20أ

 
يث تدل ألدرجة ألمرتفعة على أرتفاع . ح( درجة100( درجة وأ

 .مستوى ألوعي، في حين تدل ألدرجة ألمنخفضة على أنخفاض مستوأه لدى ألطلبة ألجامعيين
 –وقد تم تحديد مستوى ألوعي لدور ألمناعة ألنفسية في ألحد من نشر ألفكر ألإرهابي ألمتطرف )مرتفع 

فرأد عينة ألدرأسة في ألمقياس  –متوسط 
 
ن طول ألفئة )منخفض( لدى أ

 
ساس أ

 
( وهو خارج 1.33ككل على أ

على تقدير على ألمقياس )
 
قل تقدير )5قسمة ألفرق بين أ

 
( وألتى تعبر عن ألمستويات ألثلاثة: 3( على )1(، وأ

(؛ 2.33 – 1منخفض، ومن ثم فإن: ذوى ألوعي ألمنخفض هم من تترأوح درجاتهم من ) –متوسط  –مرتفع 
(؛ وذوى ألوعي ألمرتفع هم من تترأوح 3.67 – 2.34ترأوح درجاتهم من )وذوى ألوعي ألمتوسط هم من ت

 (.5 – 3.68درجاتهم من )
 الخصائص السيكومترية للمقياس:

 :صدق المقياس 
مين: .1  صدق المحك 

ن تم صياغة مفردأت ألمقياس، تم عرضه على مجموعة من ألسادة ألمحكمين ألمتخصصين  
 
بعد أ

جمع1فى علم ألنفس )ملحق 
 
ألمحكمون على صدق مضمون ألمفردأت بنسبة أتفاق ترأوحت ما  (، وقد أ

بر ذلك مؤشرًأ لصدق ألمقياس. ٪(.100 – 90بين )  ومن ثم أعت 
 الصدق البنائي )صدق التكوين الفرضي(: .2

)علي ماهر  Test Homogeneity من ألصدق ألبنائي من خلال إيجاد تجانس ألمقياستم ألتحقق  
لك بحساب معامل ألارتباط بين درجة كل مفردة وألدرجة ألكلية (، وذ136 – 135، 2008خطاب، 

فرأد عينة ألخصائص ألسيكومترية، وألجدول ألتالي يوضح ذلك.
 
 للمقياس، وذلك على أ

 ( معاملات ألارتباط بين درجة كل مفردة وألدرجة ألكلية لمقياس ألوعي1جدول )
 
أ
ا

رقام 
 المفردات

م
عاملات 
 الرتباط

 
أ
ا

رقام 
 المفردات

م
ت عاملا

 الرتباط

 
أ
ا

رقام 
 المفردات

م
عاملات 
 الرتباط

رقام 
أ
ا
 المفردات

معاملا
 ت الرتباط

1 0
.741 

6 0
.587 

1
1 

0
.706 

16 
0.630 

2 0
.869 

7 0
.876 

1
2 

0
.587 

17 
0.599 

3 0
.635 

8 0
.821 

1
3 

0
.563 

18 
0.780 

4 0
.804 

9 0
.660 

1
4 

0
.667 

19 
0.782 

5 0
.756 

1
0 

0
.698 

1
5 

0
.550 

20 
0.694 

 (0.01ميع هذه ألقيم دألة عند مستوى )ج 

ن جميع مفردأت ألمقياس دألة إحصائيًا عند مستوى )1يتضح من جدول ) 
 
(، حيث ترأوحت 0.01( أ

وجميعها قيم دألة إحصائيًا عند ( 0.876 - 0.550قيم معاملات أرتباطها بالدرجة ألكلية للاختبار ما بين )
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، وبالتالي يتمتع ألمقياس بدرجة مناسبة لى تجانس ألمقياس(، مما يدل ع0.05(، )0.01مستوي  ي دلالة )
 من ألصدق.

 الصدق التمييزي )المقارنات الطرفية(: .3
تم حساب صدق ألمقياس ألحالي من خلال طريقة ألمقارنات ألطرفية )ألصدق ألتمييزي(؛ ألتي ذكرها  

بو علام، 
 
وعي طلبة ألجامعات (، حيث تم تطبيق محك خارجي وهو مقياس مستوى 427، 2003)رجاء أ

خرين ) 
 
ردنية لدور وسائل ألتوأصل ألاجتماعي في نشر ألفكر ألتطرفي  إعدأد/ فادي سماوي وأ

 
(، 2017ألا

على وأل  ٪(27)وذلك بغرض تحديد أل 
 
دنى على ألمحك ألخارجي، ثم تم تطبيق مقياس ألوعي  ٪(27)ألا

 
ألا

عد وألمستخدم في ألدرأسة ألحالية على لدور ألمناعة ألنفسية في ألحد من نشر ألفكر ألإرهابي أ لمتطرف ألم 
على 

 
دنى ٪27ألمجموعتي ألطرفيتينن )أ

 
على )(، ٪27، وأ

 
ي أ

 
دنى )فردًأ( 54أ

 
وتم (، X 200٪ 27) فردًأ( 54، وأ

أختبار "ت" لدلالة ألفروق بين متوسطي ألمجموعتين ألطرفيتين، فكانت قيمة "ت" ألمحسوبة  حساب
 على قدرة ألمقياس ألحالي على ألتمييز 0.01حصائيًا عند مستوى )( وهي قيمة دألة إ12.507)

ً
عد دليلا (، مما ي 

بر ذلك مؤشرًأ لصدق ألمقياس دأء عليه، ومن ثم أُعت 
 
 .بين مرتفعي ومنخفضي ألا

 :ثبات المقياس 
فرأد عينة  

 
لفا كرونباخ، وألتطبيق وإعادة ألتطبيق، وذلك على أ

 
تم حساب ثبات ألمقياس بطريقيتي أ

لفا كرونباخ، وألتطبيق وإعادة 0.889(؛ )0.861)فكانت ألقيم ألمتحصل عليها خصائص ألسيكومترية، أل
 
( لا

رضية0.01ألتطبيق على ألترتيب، وهما قيمتان دألتين عند مستوى )  وتؤكد ثبات ألمقياس ألحالي. ( وم 
 نتائج الدراسة وتفسيرها:

ول وتفسيرها: .1
أ
 نتائج الفرض ال

 
 
يمتلك طلبة الجامعة العرب مستوى متوسط من الوعي بدور المناعة نه "ينص هذأ ألفرض على أ

رهابي المتطرف ألمتوسطات  أستخدم ألباحثان. ولاختبار هذأ ألفرض "النفسية في الحد من نشر الفكر الإ
ألمعيارية لمستوى وعي طلبة ألجامعة ألعرب لدور ألمناعة ألنفسية في ألحد من نشر ألحسابية وألانحرأفات 

 كالتالي. كر ألإرهابي ألمتطرف،ألف
( ألمتوسطات ألحسابية وألانحرأفات ألمعيارية لمفردأت مستوى وعي طلبة ألجامعة ألعرب لدور 2جدول )

 ألمناعة ألنفسية في ألحد من نشر ألفكر ألإرهابي ألمتطرف مرتبة تنازليًا حسب ألمتوسطات ألحسابية
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رقم  الرتبة
 المفردة

المتوسط 
 الحسابي

ف النحرا
 المعياري 

رقم  الرتبة المستوى
 المفردة

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 المستوى

 متوسط 0.547 2.863 16 11 مرتفع 0.698 4.745 18 1
 متوسط 0.592 2.830 17 12 مرتفع 0.830 3.999 20 2
 متوسط 0.497 2.756 9 13 مرتفع 0.508 3.924 8 3
 متوسط 0.660 2.750 19 14 مرتفع 0.839 3.836 10 4
 متوسط 0.608 2.634 2 15 مرتفع 0.963 3.801 5 5
 متوسط 0.660 2.599 1 16 مرتفع 0.586 3.756 6 6
 متوسط 0.804 2.530 15 17 مرتفع 0.625 3.705 13 7
 متوسط 0.725 2.446 7 18 متوسط 0.463 3.587 12 8
 متوسط 0.639 2.436 11 19 متوسط 0.852 3.463 3 9
 منخفض 0.745 2.201 14 20 متوسط 0.724 3.446 4 10

 متوسط 1.356 3.215 الدرجة الكلية

 
ن ألمتوسطات ألحسابية قد ترأوحت ما بين )2يبين ألجدول ) 

 
(، حيث جاءت 4.745 - 2.201( أ

ولى18ألمفردة رقم )
 
 ( وألتي تنص على "تدني مستوى ألمناعة ألنفسية يجعل ألفرد يفكر بتطرف" في ألمرتبة ألا

( وألتي تنص "تقصير ألمؤسسات 14( بمستوى مرتفع، بينما جاءت ألمفردة رقم )4.745وبمتوسط حسابي بلغ )
ألتربوي وخاصة ألجامعة في تنشيط ألمناعة ألنفسية لدى طلابها يساهم فى نشر ألفكر ألإرهابي ألمتطرف" 

خيرة وبمتوسط حسابي بلغ )
 
وسط ألحسابي لمستوى ألوعي ( بمستوى منخفض. وبلغ ألمت2.201بالمرتبة ألا

 ( بمستوى متوسط. 3.215ككل )
و تعارض هذه ألنتيجة ألتى توصل إليها ألباحثان  

 
وعلى ألرغم من عدم وجود درأسات سابقة تؤيد أ

فإن هذه ألنتيجة يمكن تفسيرها  –في حدود إطلاعهما  –وألمتعلقة بهذأ ألفرض نتيجة لندرة ألدرأسات ألسابقة 
شار إ

 
( من أستهدأف ألجماعات ألإرهابية وأستقطابها للشباب ألجامعي 150، 2021ليه حسن ورتي )في ضوء ما أ

شار 
 
رجاء ألعالم، وهذأ يتفق مع أ

 
للتعاطي معهم فكريًا وثقافيًا وأقتصاديًا وتكوين خلايا إرهابية تابعة لها في أ

خرين )
 
ن فئة ألشباب ألجامعي هي ألفئة ألم208، 2017إليه فادي سماوي وأ

 
ستهدفة من قبل ألإرهابيين في ( أ

جهزة ألدولة وألإعلام وألمدأرس وألجامعات ومؤسسات ألمجتمع ألمدني وألعائلات ألممتدة 
 
ظل نشاط أ

سهم بشكل وأضح في أرتفاع درجة وعي ألشباب لخطر أستهدأفهم. فوجود  مر ألذي ي 
 
وألجيرأن وألمجتمع ألا

سرة ألوأعدة وألمؤسسات ألتربوية ألرأ
 
من وألا

 
خر ويوجد بينهم ألترأبط ألا

 
حدهم ألا

 
ئدة كالجامعات يكمل أ

سرية مترأبطة وبيئة 
 
ن يتحقق إلا في بيئة أ

 
من أ

 
بنائنا، ولا يمكن للا

 
من يتحقق من أ

 
ن ألا

 
ألوثيق، وذلك لا

فكار ألتك فيرية ألسودأء وزرع لفكر ألسلام 
 
ساطير وألا

 
عزز ألنقد وألفكر ألوسطي وألحقيقة بعيدًأ عن ألا جامعية ت 

فكار وألديانات ألمتعددة وألعروق ألمختلفة، وتوفر مناخ أجتماعي وأل
 
تسامح وحب ألغير وألوسطية وأحترأم ألا

خر. كل ذلك ضمن عقيدة إيمانية رأسخة، غير متطرفة 
 
لفة وألمحبة وتقبل ألا

 
متماسك ووسطي يسوده ألا

من ألشامل وأ
 
لدأئم، ألذي يحمي ألمجتمع وسطية تؤمن بالسلام وألمحبة بين ألبشر يكون ك فيل بتحقيق ألا

 من ألمخاوف، ويبعده عن ألانحرأف، وأرتكاب ألجرأئم، وإتباع ألفئات ألإرهابية وألمتطرفة.
 نتائج الفرض الثاني وتفسيرها: .2

نه "
 
حصائية في مستوى وعي طلبة الجامعة العرب ينص هذأ ألفرض على أ ل توجد فروق ذات دللة اإ

رهابي المتطرف تبعًا لمتغيرات )التخصص الدراسي، ونوع لدور المناعة النفسية في الحد من  نشر الفكر الإ
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ولاختبار هذأ ألفرض أستخدم ألباحثان ألمتوسطات ألحسابية وألانحرأفات ألمعيارية . "الجنس، والجنسية(
لمستوى وعي طلبة ألجامعة ألعرب لدور ألمناعة ألنفسية في ألحد من نشر ألفكر ألإرهابي ألمتطرف تبعًا 

 متغيرأت ألثلاثة كالتالي.لل
لمستوى وعي طلبة ألجامعة ألعرب لدور وقيمة "ت" ( ألمتوسطات ألحسابية وألانحرأفات ألمعيارية 3جدول )

ألمناعة ألنفسية في ألحد من نشر ألفكر ألإرهابي ألمتطرف تبعًا لمتغيرأت )ألتخصص ألدرأسي، ونوع ألجنس، 
 وألجنسية(

المتغيرا
 ت

D ع م ن الفئات
.F 

يق
 مة "ت"

الدللة 
حصائية  الإ

ألتخص
 ص ألدرأسي

كليات 
 إنسانية

3
80 

7
5.076 

8
.674 

5
98 

1.
323 

 غير دألة

كليات 
 علمية

2
20 

7
6.036 

9
.037 

نوع 
 ألجنس

3 ذكور 
38 

7
4.988 

8
.655 

5
98 

1.
422 

 غير دألة

2 إناث
62 

7
6.019 

8
.999 

3 مصرية ألجنسية
50 

7
4.891 

8
.609 

5
98 

1.
802 

 غير دألة

2 كويتية
50 

7
6.204 

9
.056 

 لدلالة ألطرفين. 1.960( = 0.05، وعند مستوى )2.576( = 0.01قيمة "ت" ألجدولية عند مستوى )
مستوى وعي طلبة ألجامعة ألعرب جود فروق ذأت دلالة إحصائية في عدم و( 3يتضح من جدول ) 

، ونوع تعزى لكل من ألتخصص ألدرأسي لدور ألمناعة ألنفسية في ألحد من نشر ألفكر ألإرهابي ألمتطرف
(. مما يشير إلى تحقق 0.05؛ 0.01، حيث كانت جميع قيم "ت" غير دألة عند مستوي  ي )ألجنس، وألجنسية

 ألفرض ألثاني للدرأسة ألحالية.
شارت إليه بدر ألعصيمي ) 

 
ن ألجهل 237، 2018ويمكن تفسير نتيجة هذأ ألفرض في إطار ما أ

 
( من أ

يضًا ألفرأغ ألفكري ألذي يقع فيه ك ثير من  بالإسلام هو من
 
سباب ألرئيسة لبزوغ ألفكر ألإرهابي ألمتطرف، وأ

 
ألا

ألطلبة ألجامعيين ألعرب، وتوقفهم عن ألإبدأع وألإنتاج؛ وهو ألذي يسد ألحاجات ألمعاصرة للفكر ألإنساني، 
لتي غزت ألمجتمعات ألعربية؛ وكذأ وعدم ألاهتمام بشئون ألثقافة وألمعرفة، وصد ألتيارأت ألفكرية ألمادية أ

ألإفتقار إلى وجود مرجعيات دينية موثوقة؛ حيث إن ألناظر إلى حال ألشباب أليوم يجده تائهًا في فرأغ فكري لا 
دى هذأ ألخلو في ألساحة من هذه ألمرجعيات إلى 

 
ن يرجعوأ إليها، وقد أ

 
تملؤه مرجعيات دينية يمكن لهم ةأ

ح كّمون فهمهم للوأقع عن طريق أهوأئهم وجهلهم، ويعملون على تسخير هؤلاء بروز بعض ألجهلة ألذين ي 
سيس خاطىء لعقول ألشباب، وهذأ ما يجرفهم نحو 

 
ألشباب لتحقيق أهدأفهم ألهدّأمة، فينتج عن ذلك تا

افة ألضياع في متاهات ألفكر ألإرهابي ألمتطرف وألذي يوّلد هذه ألتدأعيات ألخطيرة ألتي نعاني منها أليوم؛ إض
سهم في بروز بعض ألفئات ألمنحرفة  وطانهم مما ي 

 
إلى فرأغ ألشباب وصعوبة ألمعيشة، وضعف تعلق ألشباب با
متها. 

 
 ألضالة فكريًا ألتي تعتبر خطرًأ على نفسها، ومجتمعها، وأ

 توصيات تربوية وبحوث مقترحة:
ه من تهديد على ضرورة توعية ألطلبة ألجامعيين بمخاطر ألفكر ألإرهابي ألمتطرف وما يشكل .1

 ألمجتمعات.
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ضرورة تنشيط ألمناعة ألنفسية لدى ألطلبة ألجامعيين ألعرب من خلال عقد دورأت تدريبية وندوأت  .2
همها )ألفكر ألإرهابي 

 
عد من أ جل ألتصدي للفيروسات ألفكرية وألذي ي 

 
ن من أ

 
تثقيفية في هذأ ألشا

 ألمتطرف(.
إجرأء درأسات وبحوث بينية ت ألمستقبلية، ومنها يقترح ألباحثان إجرأء عدد من ألبحوث وألدرأسا .3

قسام علم ألنفس بكليات ألتربية 
 
بالتعاون بين ألتخصصات ألنفسية وألعصبية بكليات ألطب وبين أ

فرأد ألمنغلقين فكريًا وألدوجماتيين وألمتطرفين فكريًا 
 
دأب بالجامعات ألعربية ألتى تتناول ألا

 
وألا

جل
 
ألمساهمة فى ألقيام بإجرأءأت تدخلية سيكولوجية مناسبة  وألمساعدة فى ألكشف عنهم من أ

فكارهم ألإرهابية ألمتطرفة ألمضادة للمجتمع.
 
 لتعديل أ

  المراج   ع:                            
حمد محمد مرعي )

 
لفكري (. دور معلمي ألمرحلة ألثانوية في تعزيز ألامن ألفكري لموأجهة تحديات ألتطرف وألإرهاب وألغزو أ2016أ

 .284 – 255(، 6) 2من وجهة نظر ألموجهين ومديري ألمدأرس. ألمجلة ألعلمية لكلية ألتربية، جامعة مصرأتة، ليبيا، 
حمد )

 
بعاد ألموأطنة ألرقمية. 2019ألسيد علي شهده، وإيمان ألشحات أ

 
دراسات (. مستوى وعي طلبة كلية ألتربية بجامعة ألزقازيق با

 .37، 2، 105، جامعة ألزقازيق، التربية بالزقازيق(تربوية ونفسية )مجلة كلية 
مل محمد غنايم )

 
من ألفكري لدى ألموهوبين 2018أ

 
ثره في تحقيق ألا

 
(. برنامج إرشادي نفسي ديني لتنشيط ألمناعة ألنفسية وأ

رشاد النفسيبالمرحلة ألثانوية.   .426 – 385، 55، مركز ألإرشاد ألنفسي، جامعة عين شمس، مجلة الإ
ثاره وسبل ألقضاء عليه. 2018نت عبد الله ألعصيمي )بدر ب

 
سبابه، مظاهره، أ

 
، مجلة كلية التربية(. ألتطرف ألفكري: تعريفه، أ

 .248 – 235، 1(، 115) 29جامعة بنها، 
بو ألعباس ألريان )

 
فون (. 2020جميل أ ثاره، وطرق علاجه -المتطر 

 
ساليبه، وا

أ
ته، وا

أ
هاء (. تقديم: ب2)ط  التطرف الفكري: نشا

لمانيا: ألمركز ألديمقرأطي ألعربي للدرأسات ألإسترأتيجية وألسياسية وألاقتصادية. –درويش، برلين 
 
 أ

، مركز جيل مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية(. إشكالية ألتطرف وعلاقته بالعنف وألإرهاب. 2017جوهر عامر )
 .102 – 91، 11ألبحث ألعلمي، 

فريقية (. ألإرهاب في منطقة ألساحل وألصحرأء وألجهود ألإفريقية ألمبذولة لموأجهتها. 2021حسن كلي ورتي ) مجلة الدراسات الإ
 . 171 – 148(، 10) 3ألمانيا،  –، ألمركز ألديمقرأطي ألعربي، برلين وحوض النيل

طرف عبر موأقع ألتوأصل ألاجتماعي. (. توعية وحماية ألشباب من ظاهرة ألانحرأف ألفكري ألمت2015حمزة عبد ألمطلب ألمعايطة )
 .35 – 1، 52، 16، ألمؤسسة ألعربية للاستشارأت ألعلمية وتنمية ألموأرد ألببشرية، عالم التربية

بو علام )
 
 . ألقاهرة: دأر ألنشر للجامعات.SPSSالتحليل الحصائى للبيانات باستخدام برنامج (. 2003رجاء محمود أ

ألجمود ألفكري )ألدوجماتية( وعلاقته باضطرأب ألشخصية ألحدية لدى طلاب ألمرحلة ألثانوية (. 2019سعيد مساعد ألزهرأني )
 .445 – 419، 57، كلية ألتربية، جامعة سوهاج، المجلة التربويةبمحافظة قلوة. 

ليمان عبد ألوأحد يوسف ) (. ألمناعة ألنفسية وتنشيطها لدى ألشباب ألجامعي: مدخل إلى خفض ألإرهاب 2016س 
 
ألنفسي "درأسة  أ

رهابتجريبية في إطار ألتفاعل بين ألمخ وجهاز ألمناعة".  نسانية في مكافحة الإ ، وألمنعقد مؤتمر العلوم الجتماعية والإ
دأب  14 – 13خلال ألفترة من 

 
 جامعة بنى سويف. –نوفمبر، بكلية ألا

ليمان عبد ألوأحد يوسف ) ساليب ب(. فعالية برنامج تدريبي في تنشيط ألم 2016س 
 
ناعة ألنفسية لدى طلاب ألجامعة في ضوء أ

 .291 – 245(، 90) 26، المجلة المصرية للدراسات النفسيةألتفكير وعادأت ألعقل لديهم. 
ف ) ليمان عبد ألوأحد يوس  جل حماية ألشباب من 2018س 

 
(. تكوين جهاز ألمناعة ألنفسية مطلب حتمي لبناء ألشخصية ألوطنية من أ

رشاد النفسي ألتطرف وألإرهاب.  .660 – 645، 54، مركز ألإرشاد ألنفسي، جامعة عين شمس، مجلة الإ
ف ) ليمان عبد ألوأحد يوس  خ لدى مرتفعي ومنخفضي 2019س  نماط معالجة ألمعلومات ألمرتبطة بنصفي ألم 

 
ساليب ألتفكير وأ

 
(. أ

سنين مرضى باركينسون "درأسة نيوروسيكولوجية فى إطا خ وجهاز ألمناعة". ألمناعة ألنفسية من ألم  ر ألتفاعل بين ألم 
فاق"

 
ول: "مشكلات المُسنين .. بين الواقع وال

أ
، وألذي نظمته كلية ألعلوم ألإنسانية وألاجتماعية، المؤتمر الدولي ال

ولحاج، ألبويرة، ألجزأئر، خلال ألفترة من 
 
كلي محند أ

 
 .250 – 219نوفمبر،  18 – 17جامعة أ
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ف ) ليمان عبد ألوأحد يوس  (. دور ألمناعة ألنفسية في ألتنبؤ بجودة ألحياة لذوي صعوبات ألتعلم ألاجتماعية وألانفعالية 2020س 
، كلية ألتربية ألنوعية، مجلة بحوث في التربية النوعيةبالمدأرس ألثانوية ألفنية ألزرأعية في ضوء نظرية عربية جديدة. 

 .560 – 531، 1، 37جامعة ألقاهرة، 
ليمان عبد ألوأحد  ف،س  (. ألمناعة ألنفسية "وفق تصور عبد ألوهاب كامل": درأسة عاملية عبر 2021وهدى ملوح ألفضلي ) يوس 

 .490 – 459، 129، دراسات عربية في التربية وعلم النفسثقافية. 
نسنة للبحوث والدراسات(. ألانغلاق ألذهني بين ألتخصص ألعلمي وألتخصص ألديني. 2014سمية بن لمبارك )

أ
لية ألعلوم ، كمجلة ا

 .85 – 78، 9ألاجتماعية وألإنسانية، جامعة زيان عاشون بالجلفة، 
نعة ألنفسية لدى طلاب ألجامعة بالوأدي ألجديد في ضوء ألجنس 2018شيماء محمد جاد الله، ومنتصر صلاح فتحي ) بعاد ألم 

 
(. أ

كاديمي. 
 
 .539 – 509(، 3) 17، دراسات عربية في علم النفسوألتخصص ألا

 .48 – 13، 117، 31، ألهيئة ألمصرية ألعامة للك تاب، علم النفس(. ألتحول لإرهابي. 2018منعم شحاتة )عبد أل
رهاب: منظور نفسي اجتماعي(. 2020عبد ألمنعم شحاتة )  . ألقاهرة: ألهيئة ألمصرية ألعامة للك تاب.الإ

(. ألتعلم وتكوين جهاز ألمناعة ألنفسية )بر  1994عبد ألوهاب محمد كامل )
 
، تصدرها: إدأرة ألنشر مجلة المعلوماتنامج علاجى(. أ

 .5بمركز ألمعلومات وألتوثيق، جامعة طنطا، 
، تصدرها: إدأرة ألنشر بمركز ألمعلومات مجلة المعلوماتب(. ألمناعة ألنفسية ومثلث ألرعب.  1994عبد ألوهاب محمد كامل )

 وألتوثيق، جامعة طنطا.
ول للعلوم ألتربوية وألنفسية، كلية ج(. ن 1994عبد ألوهاب محمد كامل )

 
حو منظومة تربوية لموأجهة ألتخريب ألفكرى. ألمؤتمر ألا

 ألتربية بك فر ألشيخ، جامعة طنطا.
سس العلمية لبرامج تعديل السلوك"(. 1999عبد ألوهاب محمد كامل )

أ
. ألقاهرة: التعلم العلاجي بين النظرية والتطبيق "ال

 مك تبة ألنهضة ألمصرية.
، المجلة المصرية للدراسات النفسية(. غسيل ألمخ وضبط ألعقل: مدأخل درأسة ألسلوك ألإرهابي. 2002لوهاب محمد كامل )عبد أ

12 (36 ،)1 – 25. 
حادية ألعقلية في بعض شرأئح ألمجتمع ألكويتي. 2000عثمان حمود ألخضر )

 
 – 3(، 1) 10، دراسات نفسية(. ألتدين وألشخصية أ

28. 
بعادها وقياسها. 2013) عصام محمد زيدأن

 
 .882 – 811، 51، جامعة طنطا، مجلة كلية التربية(. ألمناعة ألنفسية مفهومها وأ

كاديمية.7)ط القياس والتقويم فى العلوم النفسية والتربوية والجتماعية (. 2008علي ماهر خطاب )
 
 (. ألقاهرة: ألمك تبة ألا

ردنية لدور وسائل 2017مد عيروط )فادي سعود سماوي، وهبة إبرأهيم حماد، ومصطفى مح
 
(. مستوى وعي طلبة ألجامعات ألا
، مجلة كلية التربيةألتوأصل ألاجتماعي في نشر ألفكر ألإرهابي ألمتطرف بينهم من وجهة نظرهم وفق بعض ألمتغيرأت. 

 .215 – 187، 1(، 111) 28جامعة بنها، 
ق ألمستقبل وجودة ألحياة لدى ألشباب فى مرأكز ألإيوأء فى قطاع غزة. (. ألحصانة ألنفسية وعلاقتها بقل2016ميرفت ياسر سويعد )

 ، كلية ألتربية، ألجامعة ألإسلامية، غزة، فلسطين.رسالة ماجستير
عجم )

 
، كلية ألتربية رسالة ماجستير(. ألمناعة ألنفسية وعلاقتها بالمساندة ألاجتماعية لدى طلبة ألجامعة. 2013نادية محمد ألا

 انية، جامعة ديالى، ألعرأق.للعلوم ألإنس
حمد فتحي )

 
(. ألك فاءة ألذأتية ألمدركة وألقدرة على حل ألمشكلات وألتوجه نحو ألهدف كمنبئات بالمناعة ألنفسية لدى 2019ناهد أ

 .618 – 549(، 3) 29، دراسات نفسيةألمتفوقين درأسيًا )ألمكونات ألعاملية لمقياس ألمناعة ألنفسية(. 
طفال 2014ألسروري ) نبيلة عبد ألرقيب

 
حدأث ألضاغطة وبعض ألمشكلات ألسلوكية لدى أ

 
(. ألمقاومة ألنفسية كمتغير معدل بين ألا

دأب، جامعة ألقاهرة.رسالة ماجستيرألشوأرع في أليمن. 
 
 ، كلية ألا

حمد )
 
سماء فتحي أ

 
ين ألمعاقين بصريًا. (. ألمناعة ألنفسية وعلاقتها بالاك تئاب لدى عينة من ألمرأهق2020نسمة لطفي شعبان، وأ

 .58 – 41(، 2) 35، كلية ألتربية، جامعة ألمنيا، مجلة البحث في التربية وعلم النفس
عرأض ألتعب ألمزمن. 2017وفاء إمام بركات )

 
، رسالة دك توراه(. ألمقاومة ألنفسية كمتغير معدل للعلاقة بين نوعية ألحياة وزملة أ

دأب، جامعة ألقاهرة.
 
 كلية ألا
داب(. ألسلوك ألإرهابي بين ألقانون وعلم ألنفس )بحث نظري(. 2017يس يونس، وفرأس نعيم جاسم )ياسمين جرج

 
، كلية مجلة ال

دأب، جامعة بغدأد، 
 
 .444 – 413، 120ألا



 الجزء الثاني                                                       21حضارات ومستقبل العلاقات الدولية في ظل تحديات القرن أطروحات التعايش والصراع ما بين ال

 

233 
 

  Democtatic Arab Center - Germany                                                                              ألمانيا – ز الديمقراطي العربيالمرك
Center - Germany   

Loffredo, D. A., & Omizo, M. M. (2017). Differences in Ego States, Locus of Control, and Dogmatism 
between African-American and Anglo-American Undergraduate College Students with Visual 
Impairments. Transactional Analysis Journal, 3 (11), 168-174. 

Mishra, V. (2013). A Study Of Dogmatism In Relation To Ego- Strength Of Sighted And Visually Impaired 
Students. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 4 (1), 203-207. 

Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction .American 
Psychologist, 55, 5-14. 

Snyder, C. R & Lopez, Sh. J (2002). Hand Book of Positive Psychology, 829. 
Wadley, J.  (2011).  Postive thinking, optimism lower risk of having stroke, University of Michigan, 

www.ns.umich.edu. 
White-Ajmani, M. & Burski, K. (2011). What Lies Beneath: Dogmatism, Intolerance, and Political Self - 

Identification. Individual Differences Research, 9 (3), 153-164. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ns.umich.edu/


 الجزء الثاني                                                       21حضارات ومستقبل العلاقات الدولية في ظل تحديات القرن أطروحات التعايش والصراع ما بين ال

 

234 
 

  Democtatic Arab Center - Germany                                                                              ألمانيا – ز الديمقراطي العربيالمرك
Center - Germany   

منية غير المتماثلة في العالم
أ
 النزاعات ال

"Asymmetric security conflicts in the world" 
 خولة بوشامةط د / 
 حسينة حلاقط د/ 

 2هري ،  قسنطينة جامعة عبد الحميد م

 
 

 الملخص:
مريكية على ألساحة ألدوليةبعد ألحرب ألباردة ، وأنهيار ألإتحاد ألسوفياتي ، ظهر نظام دولي جديد تميز بالهيم

 
، نة ألا

حادية، وساد أعتقاد وأضح بانتهاء فترة ألحرب و ألصرأع ، وعم ألحرب وألسلم 
 
وأنتقل ألعالم من ألثنائية  إلى ألقطبية ألا

يطار ما يسمى "بتوأزن ألرعب ألنووي".ألدول
 
 يين، في أ

خذت عدة              
 
دت بدورها إلى ظهور نمط جديد من ألنزأعات أ

 
خر ، أ

 
فرز لنا تهديدأت من نوع أ

 
لكن ألوأقع ألدولي أ

طرأف تختلف قوتها ألعسكرية أختلا
 
منية ألغير متماثلة، ألتي تعتبر حرب بين أ

 
فا كبيرأ، تسميات جديدة منها ألنزأعات ألا

 يستعمل فيها ألطرف ألضعيف إسترأتيجيته ليعوض عجزه ألكمي وألكيفي .
أستقطب هذأ ألعديد من ألمنظرين وألمحللين ألذين تناولوأ ألموضوع بالتحليل ، خاصة في ظل ألعجز ألنظري للمنظور 

ن نسلط ألضوء من خلال مدأخلتنا عن طبيعة ألنزأ
 
ينا أ

 
منية غير ألمتماثلة و ماهيتها .ألوأقعي عن تفسيره، لذأ أرتا

 
 عات ألا

 معاهدة وستفاليا . -ألإسترأتيجية -دعم ألنزأعات   -ألحرب بالوكالة   -ألكلمات ألمفتاحية :ألحرب ألباردة 

Abstract: 
After the Cold War and the collapse of the Soviet Union, a new international order emerged 

which is characterized by the American dominance on the International arena. The world moved to 
the unipolarity, there was a clear belief prevailed over the end of the period of war and conflict and 
international war and peace reigned within the framework of what is called "nuclear balance of terror". 
But the international reality has produced for us threats of another kind, which in turn led to the 
emergence of a new type of conflicts. Those conflicts took several new names including asymmetric 
security conflicts which are considered a war between parties whose military strength varies greatly. 
The weak party uses its strategy to compensate for its quantitative and qualitative deficit. 
This attracted many theorists and analysts who dealt with the issue with analysis and interpretation, 
especially in the theoretical inability of the realistic perspective to explain it. Therefore, we will 
highlight in our intervention what the nature of asymmetric security conflicts is. 
Keywords: Cold War, Proxy War, Conflicts Support, Strategy, Peace of Westphalia 

 مقدمة:
نه بعد إخفاء عدو وأضح 

 
لقد أعتقد ألمجتمع ألدوليبعد نهاية ألحرب ألباردة وأنهيار ألإتحاد ألسوفياتي، أ

دت 
 
ن ألتطورأت وألتحولات ألعميقة في ألسياسة ألدولية أ

 
من ألدوليين، إلا أ

 
ستنتهي ألحروب ويعم ألسلام وألا
خر مخف

 
ي دأخل ألمجتمعات نتيجة ألتغير في طبيعة ألفوأعل، وبالتالي طبيعة إلى ظهور عدو من نوع أ

صبحت تدور دأخل ألدولة في حد ذأتها 
 
بعدما كانت في ألسابق تدور بين  –نزأعات دأخلية  –ألنزأعات ألتي أ

ي تنتمي إلى دأئرة ألموأ
 
ثناء ألحرب ألباردة ذأت مصدر إسترأتيجي، أ

 
و جبهات،فإذأ كانت ألنزأعات أ

 
جهة دول أ

عطى نفسا 
 
حيا من جديد ألهويات ألقومية وألإثنية، وأ

 
بين ألشرق وألغرب، فإن تلاشي ألصرأع ألإيديولوجي أ

منية غير ألمتماثلة ألتي 
 
قويا لعودة ألنزأعات ألعرقية وألإثنية في عدة مناطق من ألعالممن بينها نجد ألنزأعات ألا

المي للقرن ألوأحد وألعشرين، و من هنا تمحورت إشكالية تعتبربؤرة ألتوتر ألرئيسية في ألمسرح ألسياسي ألع
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نوعها 
 
منية غير ألمتماثلة ألتي عرفها ألعالم بعد ألحرب ألباردة ، خصائصها وأ

 
مدأخلتنا عن معرفة ألنزأعات ألا

 ونماذجها ألمطبقة .
طرأف ألمتماثلة ألتي سبقت نهاية ألحرب ألباردة،   

 
وهو نوع يسمى  لقد ساد نزأع وصرأع ألمصالح بين ألا

، لكنه بعد ألحرب ألباردة عرف ألعالم نوعا جديدأ من ألنزأعات،  )SymetricConflict(بالنزأعات ألمتماثلة 
و بين حكومة وجماعة من ألمتمردين، وهذأ ألنوع من 

 
قلية، أ

 
غلبية وأ

 
طرأف غير متماثلة كالنزأع بين أ

 
كان بين أ

 )etricConflictsAsym(ألنزأعات يسمى بنزأعات غير ألمتماثلة .
منية غير المتماثلة : -1

أ
 تعريف النزاعات ال

طرأف تختلف قوتها ألعسكرية إختلافا كبيرأ يستعمل 
 
نها حرب بين أ

 
عرفت ألنزأعات غير ألمتماثلة على أ

ول تسمية لهذأ ألمصطلح ل : 
 
فيها ألطرف ألضعيف إسترأتيجية تعويض عجزه ألكمي وألكيفي، وترجع أ

(Andrew  Mack ندر
 
 1975سنة    )World politics(و ماك" في مقال نشره في مجلة ألسياسة ألعالمية ( "أ

مم ألكبرى بحروب صغيرة".
 
 بعنوأن " لماذأ تخسر ألا

خرى بعد إنهيار جدأربرلين 
 
، وتوحيد  1989نوفمبر  9كما تعتبر حروب بين دول ذأت سيادة  تعود مرة أ

 1990ألالمانيتن عام 
 
ي حروب ما قبل ألحدأثة، إلى ما كانت عليه قبل تا

 
) Guerresسيس ألنظام ألوأستفالي، أ

)Pré Modernesولى
 
،هذه ألنزأعات ليست جديدة بل كانت 1، وهي نزأعات حول "ألهوية" بالدرجة ألا

ي بعد نظام وأستفاليا
 
نها كانت Peace of Westphalia )2(موجودة قبل نصف قرن، أ

 
، لكنها لم تكن ظاهرة لا

 .3غرأفية معينةمحتوأة في ظل ظروف ج
ساليب قتالية بشكل 

 
ك ثر ، تستخدمان كل أ

 
نها ألحروب ألتي يكون طرفها دولتين فا

 
يضا على أ

 
وتعرف أ

يضا في هذأ 
 
خر عبارة عن تنظيم غير حكومي يستعمل أ

 
طرأفها ألدولة و ألطرف ألا

 
حد أ

 
و يكون أ

 
غير متكافئ ، أ

ساليب قتالية غير متكافئة ويكون هذأ ألن4ألنزأع 
 
 . 5زأع بين مجموعات مسلحة في غياب ألدولةوسائل وأ

إن ألنزأعات ألتي سيطرت على فترة ما بعد ألحرب ألباردة لم تعد تستهدف ألموأجهة بين ألوحدأت ألدولية  
حروب –وخاصة بين ألدول ألكبرى، وإنما بين دول صغيرة، وعليه فقد تطورت من نزأعات تدور بين ألدول

سباب –كلاوزوفيتشية
 
ها في ألنزأعات ألتوسعية وألخلافات ألحدودية إلى نزأعات دأخلية )ما قبل ألتي تجد أ

سيس ألدولة 
 
جل ألسلطة وألثروة تحت  –تا

 
سبابها في ألصرأع من أ

 
مة( تجد أ

 
شعار ألنزأعات ألعرقية، ألا

نظرين ، ألثقافية ... فتطور طبيعة ألعنف وألتهديد خاصة بعد ألحرب ألباردة فرض تبني ألمختصين وألمألدينية
 . 6بناء

                                                            
فريق2009/2010مغريش عادل، 1

 
ي في مرحلة ألحرب ألباردة، مذكرة مكملة لنيل شهادة ألماجيستير في ألعلوم ، ألنزأعات في منطقة ألقرن ألا

  .62ألسياسية و ألعلاقات ألدولية ، جامعة ألجزأئر ص 
نهت،  1648أك توبر  24-ماي15معاهدة وستفاليا أو مايعرف بصلح أو سلام وستفاليا : 2

 
( سنة ، وقعها مندوبون 30) ألثلاثينألمعاهدة حرب  أ

، و بموجبها حصلت ألمناطق ألمنتدبة علة بعض  لروماألبروتستانتية ألتابعة  ألإمارأتطورية ألرومانية ألمقدسة ، فرنسا ، ألسويد ، عن ألامبر 
سسألامتيازأت و بذلك وضعت ألمعاهدة 
 
، تاريخ أوروبا  1996ترسيم حدود ألدول .أنظر ألى ألمقرحي ميلاد ،  إعادةجديدة من خلال  أ

  142، ليبيا ، ص  1848-1453ألحديث 
حمد ، 3

 
، فض ألنزأعات في ألفكر وألممارسة ألغربية: ألدبلوماسية ألوقائية وصنع ألسلام: مقدمة في علم ألنزأعات في 2003عبد ألغفار محمد أ

 .11.، دأر هومة، ألجزأئر .، ص1نظام ألإنذأر ألمبكر، ج
 .13ص .،2003أحمد،عبد ألغفار محمد  4
ثناء ألنزأعات غير ألمتماثلة، ألمجلة ألدولية للقانون، ألجزأئر ، ص، تح2015روأبحي عمر، 5

 
 .2ديات تطبيق ألقانون ألدولي ألإنساني أ

، ألنظريات ألمتقاربة في ألعلاقات ألدولية ، تر:وليد عبد ألحي، ألكاضمة للنشر و ألتوزيع ، 1985دورتي جيمس و بلستغرأف  روبرت ، 6
 .11ألكويت،ص.
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طر تحليلية ملائمة وذلك بتكييف ألمصادر ألقديمة مع تحديات ألعالم ألجديد، وحسب 
 
وتطوير مناهج وأ

( ؛ فإن ألتحاليل ألكلاوزوفيتشية غير ملائمة لتحليل هذأ ألنوع من ألنزأعات بما Holsstiأعتقاد "هولستي" )
ن تطبق على درأس

 
ن ألتحاليل ألتقليدية من ألصعب جدأ أ

 
 . 1ة ألنزأعات ألدأخليةأ

ساس قدم كيرل )
 
 ( نموذجا يوضح فيه تحول ألنزأع غير ألمتماثل كالتالي:  Kurllوعلى هذأ ألا

 
 

 
  

 
 

 الشكل رقم)1(: عملية التحول في النزاع غير المتماثل.
و ألتوعية، وهي مرحلة تعمل فيها ألجماعة على تنظيم نفس1تمثل ألمرحلة ألاولى)

 
ها ( مرحلة ألتعلم أ

ما ألمرحلة ألثانية )
 
ن ألجماعة تمكنت في هذه 2وألتعبير عن مطالبها، أ

 
( فهي مرحلة ألموأجهة وألتي تشير إلى أ

تي ألمرحلة ألثالثة 
 
رجحية من ألقوة مساوية للطرف ألذي بسط عليها قوته،  ثم تا

 
ألمرحلة من ألحصول على أ

خ3)
 
ساس ( وهي ألمرحلة ألتي تلتقي فيها ألجماعة مع ألطرف ألا

 
ر بهدف إعادة صياغة لعلاقة تقوم على أ

تي ألمرحلة ألرأبعة )
 
خيرأ تا

 
(، وهي مرحلة حل ألنزأع. وهناك عدة طرق للوصول إلى 4ألمساومات وألعدل ، ثم أ

، لقد عرفت هذه ألنزأعات تزأيدأ ملحوظا منذ نهاية ألحرب ألباردة في مقابل أنحسار نظيرتها 2هذه ألنهاية
         .  3مابينالدولاتية

ت بنهاية ألحرب ألباردة ،  
 
ت في فرأغ ألسلطة ألمميز للفترة ألانتقالية ألتي بدأ

 
إن ألحروب ألجديدة نشا

وما صاحبها من أنهيار للإيديولوجيات ألمستقبلية، فهناك تفكك للوحدأت ألسياسية ألكبرى، وهناك أنتهاء 
 .4هذه ألعوأمل هي نتاج "ألعولمة"للعزلة وألانغلاق )يوغسلافيا وألإتحاد ألسوفياتي مثلا(، 

منية غير متماثلة : -2
أ
 خصائص النزاعات ال

لقد شهد عالم ما بعد ألحرب ألباردة  تغيرأت كبيرة و متسارعة، فالنظام ألدولي ألجديد ألذي يروج له ألبعض    
ظريات لم تتضح معالمه بعد ، في حين تشتد ألمنازعات على مختلف ألجبهات ، وهو ما يجعلنا نضع ألن

ن معظم ألنزأعات ألجديدة هي منازعات 
 
ألتقليدية ألتي كنا نعتمد بها حول ألعلاقات ألدولية موضع تساؤل، إذ أ

 بعيدة كل ألبعد عن ألحروب ألتي كانت تحدث من قبل فهي تتميز بمجموعة من ألخصائص نذكر منها:

ولى هذه ألمنازعات لم تعد تجري بين ألدول، وإنما تجري دأخل ألدول نفس -
 
ها وتمس بالدرجة ألا

ساسية للمجتمع، باختصار فهي 
 
رياف، وتخرب ألبنى ألا

 
ألمدنيين، وليس ألعسكريين، تدمر ألمدن وألا

كل وألتجزئة وألتفكك
 
 .5تهدم ألاقتصاديات ألوطنية وتقوض ألوحدة ألوطنية، وتعرض ألدولة نفسها للتا

                                                            
 .62، ص 2009/2010معريش عادل، 1
حمد عبد ألغفار، 2

 
 80، ص 2003محمد أ

،  دور ألتدخلات ألخارجية في ألنزأعات ألعرقية ، مذكرة لنيل شهادة ألماجيستير في ألعلاقات ألدولية ، جامعة 2002حمايديعزدين ،3
 40قسنطينة ، ص

 .65، ص . 2008فالح عبد ألجبار، نوفمبر 4
حمد عبد ألغفار، 5

 
 .176، ص 2003محمد أ

(4تطور سلمي ) (3تفاوض ) (  

(1نوعية ) (2مواجهة )  غير  قوة 

 متوازنة 

قوة 

 متوازنة 
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و بلدأ -
 
طرأف أ

 
ثر ألانتشار: فهي تنتشر بسرعة تشمل أ

 
خرى لم تكن طرفا في ألنزأع عند بروزه لها أ

 
 .1نا أ

ألمنازعات ألجديدة لا تشنها ألجيوش ألنظامية كما جرت ألعادة من قبل، بل تشنها عصابات منظمة إلى  -
حد ما، لكنها لا تخضع لقدر كاف من ألسيطرة، لهذأ عادة ما تعم ألفوضى بين صفوفها لتشمل طبيعة 

وقف إطلاق ألنار من ألصعب أحترأمها، وأتفاقيات ألهدنة من ألصعب تنفيذ ألعمليات ذأتها، فاتفاقيات 
كد من أستمرأرها

 
 .2ألتا

ألمنازعات ألجديدة ليس لها هدف وأضح ومحدد من ألحرب، فهي مزيج من ألقضايا ألمتدأخلة وألمتشابكة  -
ثر على طبيعة ألقتال

 
 . 3، وفيها تعقيد يا

 ليدية :النزاعات غير المتماثلة مقابل النزاعات التق -3
ن تكون ألنزأعات ألإثنية بؤرة ألتوتر ألرئيسية في ألمسرح    

 
يرشح ألك ثير من منظري ألعلاقات ألدولية أ

خذه حق تقرير ألمصير، وألذي قد 
 
ألسياسي ألعالمي للقرن ألوأحد وألعشرين، نظرأ للبعد ألثوري ألجديد ألذي أ

كبر قوة سياسية على ألساحة ألدولية ، 
 
ن هذه R.Larsonويرى في ذلك رود لارسن )يجعل ألإثنيات أ

 
( با

ألنزأعات ليست نتيجة"صدأم ألحضارأت" بل "صدأم ألقيم" ضمن ألمجتمع ألوأحد، متحدثا في ذلك عن 
نها دأئرة بين ألقيم وألطوأئ ف و ألإثنيات 

 
ولويات هذه ألنزأعات، مشيرأ عدة مرأت على أ

 
ألتحولات ألجذرية في أ

و ألقوميات
 
 .4أ

( صاحبة ك تاب "ألحروب ألقديمة وألجديدة ، وألتي Marry Kaldorباحثة ماري كالدور )لقد جسدت أل
ن ألحروب ألجديدة هي نتاج "ثورة ألتكنولوجيا" 

 
بل ترى  –وسائل ألإتصال وثورة ألمعلومات  –ترفض فكرة أ

ثر بالثورة ألتكنولوج
 
ن هته ألعلاقات تتا

 
نها ثورة في ألعلاقات ألإجتماعية للحرب، رغم أ

 
 .5ية وتستخدمهاأ
ت بنهاية ألحرب    

 
ت في فرأغ ألسلطة ألمميز للفترة ألانتقالية ألتي بدأ

 
ن ألحروب ألجديدة نشا

 
يلاحظ هنا أ

ألباردة ، وما صاحبها من إنهيار للإيديولوجيات ألمستقبلية، فهناك تفكك للوحدأت ألسياسية ألكبرى، وهناك 
ي  –ألسوفياتي مثلا(، هذه ألعوأمل هي نتاج "ألعولمة"  أنتهاء للعزلة وألانغلاق )يوغسلافيا وألإتحاد

 
حسب رأ

ألتي شددت من تكامل ألعالم لجهة ألتفاعل وألمعلومات وألتجانس، لكنها  –( Kaldorألباحث كلادور )
كل من 

 
دى إلى أحتكار ألدولة لاستخدأم وسائل ألعنف ألشرعي، وجاء هذأ ألتا

 
شددت من تفتته وتنوعه، ما أ

سف
 
على ومن أ

 
ية دولة على أ

 
ي من ألعالم ومن ألمجتمع ألمحلي؛ فعلى صعيد "ألعالم" ضعفت قدرة أ

 
ل ، أ

ما من 
 
أستخدأم قوتها ألمسلحة أنفرأديا، وبات تنظيم ألقوأت ألمسلحة متعدد ألقوميات هو ألتنظيم ألسائد، أ

من )مثل شركة بلاك ووتر في ألعرأق(
 
سفل فالملاحظ هو نمو ظاهرة خصخصة قوى ألا

 
إضافة إلى ذلك ، 6ألا

                                                            
 .227، ص 2004ريناتا دوأن و ميكايلاغوستافسون، 1
مم ألمتحدة وألمنازعات ألدولية ألجديدة "، مجلة ألمستقبل ألعربي، ألعدد 1995بطرس بطرس غالي، نوفمبر 2

 
، )د،ب،ن( ،  201،" ألا

 .6ص
بحاث2004ريناتا دوأن و ميكايلاغوستافسون، 3

 
 .192ألسلام ألدولي ، بيروت ، ص  ، ألنزأعات ألمسلحة ألكبيرة ، معهد ستوكهولم لا

دأب، ألعدد  وألاستعمار،  "ألإستشرأقيون ألجدد 2008صفي ألدين هشام  ،4
 
ليات"، مجلة ألا

 
 .98، ص.97عن بعد: رجال وأ

5Marry Kaldor, 2012, p110. 
وروبا بعد أنتهاء ألحرب ألباردة : تحولا2004إيفان إيفيكوفيتش،6

 
لة ألقومية في شرق ووسط أ

 
، وألاقتصاديةوألاجتماعيةتها ألسياسية ، ألمسا

 .21مركز درأسات وبحوث ألدول ألنامية، ألقاهرة ، ص
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كيد ألناس لوأءأتهم ألمحلية في مقابل ألولاء ألوطني، حيث يتولد 
 
ك ثر تعقيدأ مع تا

 
نماط ألهوية أ

 
صبحت أ

 
فقد أ

ساليبهم ، لا بقيم وضوأبط ألدولة
 
 .1لديهم شعور ألمشاركة في ألحياة ألعالمية بقيمهم وأ

مزيلا بذلك ألفوأرق بين ألبربرية  –جديدة ألحرب أل –في مرحلة ما بعد ألحرب ألباردة أندلع ألعنف ألجديد 
وألمدنية، بين ألمحارب ألنظامي وألمقاتل غير ألنظامي ، بين رجل ألبوليس ورجل ألعصابات. ولا تقتصر هذه 

خف.
 
مريكا وإن كانت بدرجة أ

 
وروبا ألغربية وأ

 
سيا وإفريقيا، بل تمتد إلى أ

 
 ألظاهرة على أ

ن هناك ترأجعا للمفهوم   
 
و دينية وهكذأ يبدو أ

 
بعاد إثنية أ

 
ألتقليدي للقوة وألحرب ، بفعل صعود نزأعات ذأت أ

مام 
 
صبحنا أ

 
صبح يعرف بالنزأعات ذأت ألشدة ألمنخفضة ، إذ أ

 
و أجتماعية ، وذلك في ظل ما أ

 
و ثقافية أ

 
أ

ن طبيعة ألحروب قد تغيرت ، 
 
ي أ

 
وضعيات دون ألحرب ألتقليدية وتتجاوز مستوى ألتنافس ألسلمي ألمدني ، أ

جل ألمصالح ألعامة  –حسب ألطرح ألوأقعي –هي لم تعد وسيلة عقلانية للسياسة ف
 
إذ لم نعد نحارب من أ

 .2للدولة، وإنما في سبيل مصالح شخصية مرتبطة بالدين وألهوية وألكرأمة
هدأف – ألتمويل .وألتقليدية على ثلاث معاير 

 
طرأف – ألا

 
ساسية هي ألا

 
 لقد قامت ألنزأعات ألجديدة أ

طراف: 
أ
 1.3- ال

شكالا جديدة من ألنزأعات خاصة في ألمناطق ألتي أختفت فيها عوأمل ألتنظيم   
 
فرزت ألمرحلة ألمعاصرة أ

 
لقد أ

، فهذه ألنزأعات ألجديدة لم تعد تخوضها جيوش نظامية كما جرت ألعادة في ألنزأعات ألتقليدية، وإنما تشنها 
ن ألسيطرة ، فإذأ كانت ألحرب ألتقليدية تضع موأطنين عصابات منظمة إلى حد ما لكنها لا تخضع لقدر كاف م
هلية مثلا–من أمم  مختلفة في ألموأجهة، فإن ألحروب ألجديدة 

 
يتوأجه فيها موأطنو ألبلد نفسه ولا تخضع  –ألا

صبحت "غير 
 
ن ألحرب في هذأ ألشكل من ألنزأعات أ

 
ي منطق عدأ منطق ألعنف ، إذ نلاحظ أ

 
في ذلك لا
 .3مؤسسة"
و بتباعد  إن مقاتلي

 
هذأ ألنوع من ألنزأعات، يبدون كعناصر متناثرة ترتبط بسلسلة قيادأت متدربة تتسم بترأخ أ

ساسا –شديد 
 
ي قيود قانونية  -إذأ لم تكن قامت أ

 
نهم لا يخضعون لا

 
، تصعب ألسيطرة عليهم بقدر شعورهم با
خلاقية، ويتصرفون من هذأ ألمنطلق بثقة ك

 
دبية أ

 
و أ

 
و وأجبات أجتماعية أ

 
املة في ألإفلات من ألعقاب في أ

مناخ تنعدم فيه ألقوأنين، ويتفاقم هذأ ألوأقع في دول تدخل مرحلة ألانحلال، حيث تكون بكل بساطة على 
ك ثر دموية ووحشية، فمن ألنادر جدأ تدخل 4كما هو ألحال في ألصومال-حافة ألزوأل 

 
، هذأ ما يكسبها طابعا أ

خير طرفا فيه ، بالتالي فإن هذأ ألنوع من ألنزأعات ، إ5ألجيوش بالمفهوم ألكلاسيكي فيها
 
لا إذأ كان هذأ ألا

نهم ليسوأ حكومات كما كان ألحال في ألنزأعات ألتقليدية 
 
طرأفه و فوأعله ألرئيسية، لا

 
يصعب فيه تحديد أ

ك ثر من جماع
 
و تفتقر للشرعية، وتشتمل على أ

 
ة ألدولاتية، فمعظم ألنزأعات ألحالية تقع ضمن دول ضعيفة أ

و 6متمردة وأحدة 
 
سر معدمة أ

 
بناء أ

 
عضاء ألمجندين فيها عموما إلى مجتمع هش، سوأءأ كانوأ أ

 
، بحيث ينتمي ألا

ن يفعلوأ، عكس ألمجندين 
 
ن يتحولوأ إلى متمردين لا يتوقع ما يمكن أ

 
و بؤساء فإنه من ألسهل أ

 
أنتهازيين أ

 
 
جرأ ليقاتلوأ، وهم في ألغالب لا يكونون ضمن ألجيوش ألنظامية في ألنزأعات ألتقليدية ألذين يتقاضون أ

                                                            
منية لفترة مابعد ألحرب ألباردة ، مذكرة لنيل شهادة 2007/2008معمري خالد، 1

 
في ألعلوم ألسياسية  ألماجستير، ألتنظير في ألدرأسات ألا

 .35وألعلاقات ألدولية ،ألجزأئر ، ص
 .61، ص 2009/2010ش، عادل مغري2

3M.gén. Carlo Jean, 1995, Conséquences Politiques Sécuritaires de la globalisation», politique Etrangère, N :1/19, printemps, p176. 
 2003إيرين هرمان ودأنيال بالميري، 4

 
، 849حمر، ألعدد ، ألنزأعات ألجديدة : ألماضي في إطار ألحدأثة"، ألمجلة ألدولية للصليب ألا

 .849)د،ب،ن( ، ص
 .61، ص 2009/2010عادل مغريش، 5
ندرو كوتي، 6
 
بحاث ألسلام ألدولي، بيروت ، ص2004أ

 
 179، حرب ألعرأق: ألخلافات وألتحديات ألمستديمة ، مركز ستوكهولم لا
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جلها، فهم يقومون بذلك من قبيل ألمنصب وألوظيفة فقط، ولذلك لم 
 
متحمسين للقضية ألتي يقاتلون من أ

ن هذه ألجيوش ألمركبة من عناصر مختلفة 
 
غير مستقرة ومتقلبة وعلى أستعدأد  -ألمرتزقة–يكن من ألمستغرب أ

كبر
 
قل هجوم قد يهدد حياتهالبيع نفسها لمن يدفع ثمنا أ

 
و للهروب لدى تعرضها لا

 
 .1، أ

ألتورط ألمتزأيد للمدنيين ألذين  -على عكس نظيرتها ألتقليدية-إذن ألملاحظ في هذأ ألنوع من ألحروب     
يتعرضون للمجازر و ألابتزأز و ألاغتصاب وألنزوح و أللجوء بحيث يتساءل ألمرء عما إذأ كانوأ يحتلون في نظر 

طرأف
 
هدأف  ألا

 
هدأف ألمدنية وألا

 
طرأف هذه ألنزأعات لا يميزون بين ألا

 
ألمتحاربة ألمكان ألمحجوز للعدو، فا

 ألعسكرية ، عكس ألنزأعات ألتقليدية ألتي كانت تهدف إلى تدمير ألترسانة ألعسكرية للعدو.
هداف: 

أ
 2.3- ال

و ألتوسع على حساب بينما كانت ألنزأعات ألتقليدية يهدف من خلالها كل طرف إلى تحقيق مرك
 
ز نفوذ إقليمي أ

و محاولة نشر إيديولوجية معينة 
 
خرى أ

 
رأضي دول أ

 
هدأف ذأت طبيعة جيوسياسية ، إيديولوجية، إقليمية–أ

 
 -أ

طرأف ألنزأع 2تدور حول سياسة "ألهوية  -أللامتماثلة-فإن ألحروب وألنزأعات ألجديدة
 
، ألتي يهدف من خلالها أ

ه
 
ي إلى ألتعبير عن ذوأتهم و أ

 
فكارهم ومعتقدأتهم ، أ

 
دأفهم و بدأئلهم ألإيديولوجية ومحاولة تحقيق ألانتصار لا

هدأف إنفصالية".
 
نهم يسعون لتحقيق "أ

 
 أ

نجد ألحروب ألجديدة تمتاز عن ألتقليدية في كونها تتوخى ألكسب ألسياسي للسكان عبر كسب ألعقول      
وألحقد وألسيطرة على ألسكان عبر إزألة كل هوية  وألقلوب كونها تهدف إلى زعزعة ألاستقرأر وزرع ألخوف

مختلفة ، فهي حرب يتعاون فيها دعاة ألهوية ألخاصة ألتجزيئية لقمع قيم ألمدنية وألتعدد ألثقافي، ومحاولة 
من. فهي حرب ضد ألغريب وهي حرب ضد ألمخالف من دأخل ألجماعة نفسها 

 
، هذه 3خلق مناخ أنعدأم ألا

ي بسبب ألحروب هي مثال للوحشي
 
شخاص، أ

 
ن تؤدي إليها مجابهة تمليها ضمائر ألا

 
ة وألفوضى ألتي يمكن أ

نه على حق ومحاولته إثبات ذلك
 
 .4أقتناع ألمرء با

 3.3-  الوسائل وطرق التمويل: 
منذ أنهيار نظام ألقطبين شهد ألعالم تكاثر ألموأجهات غير ألنظامية ألتي أستهدفت ألمدنيين بصورة    

ساسية، وأستخدم
 
ساسا بطابعها ألسري غير ألمشروع ، أ

 
ت ترسانة كبير من ألوسائل ألمتباينة وألتي أرتبطت أ

وقد أختلفت هته ألموأجهات عن مظاهر ألنزأع ألتقليدي، وعليه فإنها تبدو عسيرة ألحل، ونظرأ لطابعها ألجدي 
و تاريخية مع ألمنازعات ألمسلحة من حيث:

 
ي رأبطة منطقية أ

 
يضا تفتقر للا

 
 فإنها أ

ساليب القتال -
أ
 :الوسائل وا

برز مؤسسيها ماو وجيفارأ –فبينما قامت أسترأتيجية ألقتال ألتي أعتمدتها ألقوى غير ألنظامية سابقا    
 
 -كان من أ

على ألتضامن مع ألمدنيين وأستمالتهم، تقوم فلسفة ألحركات ألثورية وألمليشيات غير ألمنظمة ألحالية  على 
 زرع ألاضطرأب وألرعب ب

 
ين ألموأطنين بهدف ألسيطرة عليهم وألتخلص ممن لا ينتمون إلى هوية مبدأ

 .5ألمقاتلين
-إن هذأ ألنوع من ألنزأعات لا يمكن توقع ألوسائل ألتي سوف يستخدمها ألعدو في هجوماته، ذلك لتباينها      

سلحة وأتسامها بطابع ألسرية على عكس ألنزأعات ألتقليدية ألتي يمكن  -بين متطورة وتقليدية
 
فيها توقع ألا

                                                            
 .44.47، ص ص2003إيرين هرمان ودأنيال بالميري،1
 .97ص، 2008صفي ألدين هشام،2
 .12.14، ص.ص  2008ألجبار،فالح عبد 3
 .849، ع 2003إيرين هيرمان، دأنيال بالميري،4

5Guevara, 1998, Guerrilla Warfare, the University of Nebraska Press, the United States of America, p.88. 
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خذ أحتياطاته وألإستعدأد لها ،  
 
خر من أ

 
ن يضرب بها ألعدو، ما يمكن ألطرف ألا

 
ساليب ألتي يمكن أ

 
وكذلك ألا

ما ألنزأعات ألحديثة فتعتمد 
 
سلوب ألموأجهة ألمكشوفة وضرب ألعدو مباشرة، أ

 
فالحروب ألتقليدية تعتمد على أ

سلوب حرب ألعصابات 
 
ك ثر على أ

 
سلوب ألكر –أ

 
سلحة  –وألفر  أ

 
وألإبادأت ألجماعية مستخدمة في ألغالب أ

 خفيفة.

 التمويل : -
ما أقتصاد ألحرب ألجديدة فهو نقيض ذلك، 

 
إقتصاد ألحرب ألقديمة كان يقوم على ألتنظيم ألمركزي ألوطني، أ

ية وعلى فهو لامركزي تماما؛ بما يتناسب مع عولمة ألنظام ألمالي ألدولي ، فهو يعتمد على ألموأرد ألخارج 
ربعة ملايين شخص غالبيتهم من ألمدنيين 1ألتمويل ألذأتي

 
خيرة ، لقي حوألي أ

 
، فخلال ألسنوأت ألعشر ألا

سلحة، كما 
 
حتفهم خلال حروب إجرأمية غير تقليدية جاء تمويلها من تهريب ألماس وألنفط وألمخدرأت وألا

و ألحفاظ على هذه ألموأرد بقوة ألسلاح يعتمد إقتصادها على شبكات ضرأئب تجبى على مهاجري ألشتات، ويغد
هدفا بذأته، حيث يتبنى منطق وظيفة ألحرب في وظيفة ألإقتصاد نفسه ، وينشئ هذأ ألنوع من ألإقتصاد عبر 

قليات ألإثنية.
 
 ألحدود بفضل شبكات ألإجرأم ألمنظم وألا

نه بالرغم من زوأل ألعدو ألتقليدي ألظ
 
ساليبه من خلال كل ما سبق نخلص إلى ألقول با

 
اهر للعيان بوسائله وأ

ومقاصده ألمعروفة وبروز بوأدر و إشارأت لظهور قوى تعمل في ألخفاء وتستخدم تك تيكات جديدة من عمليات 
خر هي في 

 
سلحة ، نحو حروب من نوع أ

 
غير أعتيادية في طرقها، تخطيطها، توقيتها، مكانها، وحتى في ألا

و وسائلها تنشط دأخل إقليم ألدولة  حقيقتها "نزأعات غير متماثلة" سوأء من حيث
 
هدأفها أ

 
و أ

 
طرأفها أ

 
أ

و أختفاء ألحروب ألتقليدية
 
نه بالرغم من ذلك لا يمكننا ألتسليم بموت أ

 
 .2ألوأحدة، إلا أ

منية غير المتماثلة -4
أ
نواع النزاعات ال

أ
 ا

ات تدور بين ألدول م، كانت معظم ألنزأع1648بعد مؤتمر وأستفاليا  -قبل نهاية ألحرب ألباردة وإلى زمن بعيد
لكن  -ألطرح ألوأقعي -في إطار نظام دولي تلعب فيه ألدولة ألقومية ألدور ألمحوري وألفاعل ألوحيد وألرئيسي

نهاية ألحرب ألباردة كانت إيذأنا بالدخول في مرحلة جديدة تميزت بظهور نمط جديد من ألنزأعات أختلفت 
هدأف ألتي ت

 
طرأفها وكذأ ألا

 
نوأعها باختلاف أ

 
سعى إلى تحقيقها، وألوسائل ألمعتمدة في ذلك، ويمكن تقسيمها أ

نوأع:
 
 إلى عدة أ

 - نزأع بين دولة ودولة.                            
 - نزأع بين دولة وجماعة. 

 - نزأع بين جماعة وجماعة. 
 - نزأع بين دولة ومنظمة.

ن ألقا    
 
نوأع لابد من ألإشارة إلى أ

 
عدة ألإسترأتيجية للحروب غير ألمتماثلة تقوم على قبل ألتفصيل في هذه ألا

طرأف ألمتصارعة بتوزيع قوأتها حسب ألنوع ألذي يستعمله 
 
نه: بينما ألحروب ألتقليدية تقوم فيها ألا

 
ساس أ

 
أ

دأئها ألعالي ، إلا 
 
و بنوعيتها و أ

 
 بالنتائج ألمحتملة أستنادأ إلى ألعامل ألكمي للقوأت ألمتصارعة أ

 
ألخصم، وتتنبا

ن 
 
وقاتا يصبح فيها عامل ألكم وألكيف غير ممكن ألتنبؤ بوأسطة مسار ألحرب ، و ذلك نظرأ للاختلاف أ

 
هناك أ

خر، مثل ألموأجهة بين ألقوأت ألبرية ألفرنسية وألقوأت ألملكية ألبحرية ألبريطانية 
 
في إسترأتيجية ألطرف ألا

ستكون تماما كالموأجهة بين ألفيل و »  في ألحروب ألنابوليونية، حيث علق عليها نابليون بونبرت قائلا:

                                                            
 .45،ص. 2008صفي ألدين هشام، 1
 .54ص، 2008فالح عبد ألجبار ، 2
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سئلة ألتي  طرحتها ألدرأسات حول هذأ ألنوع من 1«ألحوت
 
هم ألا

 
، هذأ يجعلنا نطرح سؤألا رئيسيا يعتبر من أ

ألنزأعات وهو كالتالي: ما ألذي يجعل فاعل ضعيف عسكريا و أسترأتيجيا قادرأ على ألتفوق و جعل مخرجات 
 ل قوي، و قد يكون نوويا ؟.ألحرب لصالحه في موأجهة فاع

همها مجموعة من ألنماذج ألنظرية ألتي سوف تساعدنا 
 
لقد أختلفت ألدرأسات في ألإجابة عن هذأ ألتساؤل؛ أ

 في ألإجابة عن هذه ألإشكالية وألتي تمثلت في:
 (.Relative powerنموذج نسبية ألقوة)-
 (.WarlyBroxyنموذج ألحرب بالوكالة )ألدعم ألخارجي)-
 .2(BearHiyhercostsذج صرأع ألبقاء و تحمل تكاليف عالية )ألنموذج ألبيولوجي( )نمو-
 .3(StrategicActorنموذج ألفاعل ألاسترأتيجي  ) -

 1.4: نموذج نسبة القوة : 
يفسر هذأ ألنموذج ظاهرة غالبية ألضعيف و تفوقه على ألقوي ، نجد ألطرف ألقوي له مصلحة ضعيفة في ربح 

كن ألحرب "تهدد بقاءه" عكس ألضعيف ألذي تمس ألحرب بقاءه و يصبح ألنجاح و ربح ألصدأم ألحرب إذأ لم ت
ساسا بالاستمرأر في ألوجود وهذأ ما يعرف بالنسبة ألقوة ألتي تفسر نسبة ألمصلحة ، فإذأ كانت مصلحة 

 
مرتبط أ

ثر ألسياسي و إذأ كانت مص
 
لحة ألفاعل في ألحرب كبيرة ألفاعل في ألحرب صغيرة فإن هذأ سيزيد من قابلية ألتا

ثر ألسياسي 
 
مما يزيد من فاعليتها في ألحرب ،  –حتى و لو بالنسبة لدولة ضعيفة–فهذأ سينقض من قابلية ألتا

ثناء ألحرب ألباردة، و ألتي خسرت فيها ألولايات ألمتحدة 
 
لقد طبق مثل هذأ ألنموذج على ألحرب في ألفيتنام  أ

نها دولة عظمى 
 
مريكية رغم أ

 
ضد ألفتينام ألتي تعتبر دولة صغيرة من حيث ألإمكانيات ، يعبر هذأ ألنموذج ألا

 .4عن نزأع بين دولة و دولة
 2.4- نموذج الحرب بالوكالة :

ك ثر منها حرب بين    
 
إن ألحرب بالوكالة في جوهرها هي حرب بين ألطرف ألمتدخل و ألطرف ألمستهدف أ

ه ألحرب من خلال تدخل ألدول لحماية جماعاتها ألإثنية في ألطرف ألمدعم و ألطرف ألمستهدف، و تبرز هذ
خرى ، فتصبح هذه ألجماعات أمتدأدأ لقوة ألدولة خارج إقليمها، وتخدم مصالحه بطريقة غير مباشرة، 

 
دول أ

و غير مباشر
 
 .5هذأ ألدعم قد يكون مباشر أ

 .6: هو تدخل جيش ألدولة ألمدعمة مباشرة في ساحة ألقتالالدعم المباشر -

أقتصادي، إعلامي،...إلخ( لصالح ألطرف –: يتمثل في دعم لوجيستي )مالي لدعم غير المباشرا -
ألضعيف ، وهذأ ما يظهر مصدر قوته ويثبت أستمرأر يته في ألنزأع ، فعلى ألرغم من تصاعد 
ن غياب ألدعم ألخارجي هو 

 
خر أ

 
حدة ألنزأع يبقى محافظا على قدرته في ألاستمرأر؛ بمعنى أ

 نهزأم ألطرف ألضعيف. بالضرورة أ
 3.4: النموذج البيولوجي : 

                                                            
1Toft  IvanArregin ,2005, How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict, Cambridge University Press, New York,p.5. 
2Toft  IvanArregin , 2005,p5. 
3Toft Ivan Arregin, 2005, p 05. 
4Toft Ivan Arregin, 2005, p09. 

 .78، ص 1985جيمس دورتي و روبرت بالستغرأف ، 5
طلسي في يوغسلافيا". ترجمة : ألطاهر بوسماحة، مركز ألإمارأت للدرأسات وألبحوث  ،2001روث ويجوود،  6

 
"حملة منظمة حلق شمال ألا

بو ظبي ، ألإمارأت ألعربية ألمتحدة، ص.40ألإسترأتيجية ، ألعدد 
 
 .23، أ
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ن ألدأفع هو ألذي يحدد طبيعة  
 
لقد طور ألسلوكيون هذأ ألنموذج مع "نظرية ألدوأفع" ألتي تقوم على أفترأض أ

ألسلوك ، فإذأ كانت ألدوأفع ضعيفة سوف يؤدي ذلك إلى سلوك ضعيف و ألعكس صحيح ، نجد ألطرف 
ن ألطرف ألقوي يستعمل جزء منها فقط ، فإذأ زأدت ألضعيف يستعمل زيادة في ك

 
ل طاقاته، في حين أ

ن هدفه ليس بيولوجي بل هدفه هو تحقيق مكاسب جديدة و 
 
و ألبشرية قد ينسحب لا

 
ألتكاليف سوأء ألمادية أ

دنى هذه ألمكاسب و هو وجوده ألمادي
 
 .1ليس فقدأن أ

 4.4: نموذج الفاعل الستراتيجي: 
و يمكن تعريف ألإستر   

 
هدأفه سوأء كانت عسكرية أ

 
نها خطة ألفاعل في أستعمال ألقوة لتحقيق أ

 
أتيجية على أ

و سياسية ...إلخ 
 
 ، ويمكن تقسيم ألإسترأتيجية ألتي تعتبر عامل مهم في ألحرب إلى :2أقتصادية أ

 استراتيجيات الهجوم وتشمل استراتيجيه الهجوم المباشر و الستراتيجية البربرية: 
 (:Direct Attaqueلهجوم المباشر)استراتيجيه ا

خر وألتحكم في سلوكه، ألهدف منه هو ربح ألحرب بتدمير    
 
هو أستعمال مباشر للقوة بهدف إخضاع ألطرف ألا

خر، في 
 
خير مباغت يقوم فيه ألمهاجم باستهدأف قيم ألطرف ألا

 
قدرأته على مقاومة ألهجوم ، و قد يكون ها ألا

ن يفشل 
 
ن ألمدأفع يحاول أ

 
خر.حين أ

 
حد ألطرفين للا

 
 هذه ألعملية، وقد تدوم مدة ألصدأم حتى يخضع أ

ستراتيجية البربرية)   :(Barbarismeالإ
هدأف ألمسطرة ، و هذأ ألمعنى يشمل 

 
خلاقياتها لتحقيق ألا

 
وهي تعبير عن ألانتهاك ألصريح لقوأنين ألحرب وأ

سلحة ألمحظورة دوليا )ألكيميائية و ألبيولوجية( ولو 
 
ن ألطرف أستعمال ألا

 
كان ذلك ضد ألمدنيين ، هذأ لا

خر قد يستعمل حرب ألعصابات فلا يمكن إيجاده بسهولة مما يدفع ألطرف ألقوي
 
ي ألمهاجم-ألا

 
إلى ألانتقام  -أ

 .3من ألمدنيين
في حربها ألوقائية على ألعرأق ألتي  -أسترأتيجية ألهجوم-و قد طبقت ألولايات ألمتحدة هذه ألإسترأتيجية 

طلقت عليه
 
ا أسم "ألصدمة وألرعب" باعتمادها على قوة عسكرية ذأت تقنيات متطورة وسرعة وقدرة تدميرية أ

 .4هائلة
 -استراتيجيات الدفاع وتشمل استراتيجيه الدفاع المباشر و استراتيجية حرب العصابات: 

 :( Direct Difenceالدفاع المباشر)  
خر ، هدفها تعطيل قدرة ألفاعل، هي أستعمال ألقوة ألعسكرية لمنع ألطرف ألقوي من ت 

 
حطيم قيم ألطرف ألا

ك توبر 
 
ن ينطبق على هذه ألإسترأتيجية هو هجوم ألعرب على إسرأئيل في أ

 
حسن مثال يمكن أ

 
 .19735وأ

ستراتيجية حرب العصابات)   (: Guerrillawarfareاإ
يضا  هي تجنب ألموأجهة مع ألعدو ومحاولة ألقضاء عليه بطريقة فجائية وخاطفة ، ويشمل

 
هذأ ألتعريف أ

هدأف ألعدو، وهدف حرب  -ألانتحاريين–أستعمال موأطنين و تجنيدهم دأخل ألمدن 
 
و في ألجبال لضرب أ

 11ألعصابات لا يرتبط بتحطيم قدرأت ألعدو بقدر ما يرتبط بمحاولة ألقضاء على معنوياته )هجمات 
مريكية( 2001سبتمبر

 
 .6على ألولايات ألمتحدة ألا

                                                            
1KnaurRosnaw,(S.A.P),sans date, contending approach in Interntional politics, Oxford University press, pub year missed,(S.A.P), p12. 
2Toft Ivan Arregin, 2005, p12. 
3Toft Ivan Arregin, 2005, p11. 

مريكي 2003عاطف ألسيد ، 4
 
 .100للعرأق: درأسة سياسية إسترأتجية ، ص ألبريطاني، ألغزو ألا

5Toft Ivan Arregin,2005, p,15. 
6Toft Ivan Arregin,2005, p20. 
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مريكية في حربها على لهذأ ألنوع من ألإسترأتيجية ، حيث قامت بخلق ألإرهاب لقد عملت ألولا 
 
يات ألمتحدة ألا

زمات جديدة من خلال ألنتائج غير 
 
هدأفها، حيث ترمي إلى شن ضربات وقائية تؤدي إلى خلق أ

 
لتوسيع دأئرة أ

عملية مستمرة بلا نهاية،  فتجعل بذلك من ألحرب على ألإرهاب -ألمعروفة ألتي تسفر عنها ألضربات ألوقائية
نه لطالما أفترضت ألموأجهة عدوأ محتملا و ليس مؤكدأ، ما يفتح 

 
حيث تكون ألحرب بديلا عن ألسياسة، لا

عدأء جدد وألدخول في موأجهات لا تنتهي
 
 .1ألباب لاصطناع أ

شكال ألصرأع ألدولي بقدر ما يمكن ألنظر إليها    
 
نها حروب فالحرب على ألإرهاب لا تمثل شكلا من أ

 
على أ

و بين ألإسلام و بقية 
 
ألمسلمين، وهي حروب قد تتطور إلى صدأم كبير للحضارأت بين ألإسلام وألغرب، أ

ساسي و محدد لهذه ألحرب، و هو أتجاه يدفع بالعالم إلى عصر 2ألعالم
 
ن يكون هناك هدف أ

 
، دون أ

 .3ألاضطرأبات و ألفوضى
مريكا لم تقم بشن حرب بالرغم من وجود ألعصابات و ألحركات ألانفص

 
ن أ

 
الية في ك ثير من مناطق ألعالم، إلا أ

و 
 
مريكي ، أ

 
من ألقومي ألا

 
فغانستان وألعرأق في إطار تنفيذ إسترأتيجية ألا

 
عالمية ضدها مثلما فعلته في أ

حدأث 
 
 .20014سبتمبر  11"ألإسترأتيجية ألشاملة" وألمرتبطة بالمرحلة ألمباشرة لا

ن ألنزأعات غير ألمتماثلة تبدو كنموذج عاكس للتغيرأت ألجوهرية ألتي حوصلة هذه ألدرأسة يمكننا 
 
ألقول أ

من في مرحلة ألتحولات 
 
خضع لها مفهوم ألتهديد ، وكحتمية علمية وعملية للتوسعات ألتي خضع لها مفهوم ألا

و مرحلة نهاية ألجغرأفيا 
 
و مرحلة نهاية ألتاريخ، أ

 
شف عنها أنهيار ألتي تك -كما عبر عنها ألك ثيرون–ألكبرى أ

جدأر برلين، وهذه ألنزأعات في ألنهاية  تفرض نفسها كرهانات وتحديات جديدة على ألمجموعة ألدولية 
ن 

 
ثبتت في ألماضي كما تثبت في ألحاضر فشلها في ألتعاطي مع هذه ألتهديدأت ألجديدة، بل أ

 
وفعالياتها ألتي أ

حيان هي ألتي تغذيها و ت
 
 زيدها خطرأ وتعقيدأ.سلوكياتها في ألك ثير من ألا

 قائمة ألمصادر وألمرأجع:
 ألمرأجع باللغة ألعربية : -أ(
وروبا بعد أنتهاء ألحرب ألباردة : تحولاتها ألسياسية 2004إيفان إيفيكوفيتش،•

 
لة ألقومية في شرق ووسط أ

 
، ألمسا

 وألإقتصاديةوألإجتماعية، مركز درأسات وبحوث ألدول ألنامية، ألقاهرة.
حمد إبرأه•
 
،" ألإرهاب ألجديد: ألشكل ألرئيسي للصرأع ألمسلح في ألساحة ألدولية"، مجلة ألسياسة ألدولية، 2002يم محمود،أ

 ، )د،ب،ن(.147ألعدد 
ندرو كوتي، •
 
بحاث ألسلام ألدولي، بيروت.2004أ

 
 ، حرب ألعرأق: ألخلافات وألتحديات ألمستديمة ، مركز ستوكهولم لا

                                                            
ك تو1
 
مريكية ألجديدة، مجلة ألسياسة ألدولية، ألعدد 2002بر أ

 
منية ألا

 
، )د،ب،ن(، ألمجلد 150،  "ألضربات ألوقائية في ألإسترأتجية ألا

  .291حمايدي عز ألدين ، ص27
حمد إبرأهيم محمود2
 
، 147ية، ألعدد ،" ألإرهاب ألجديد: ألشكل ألرئيسي للصرأع ألمسلح في ألساحة ألدولية"، مجلة ألسياسة ألدول2200، أ

 .51)د،ب،ن( ، ، ص
 . 293، ص 2002حسام سويلم، 3
 .128 ، ص2007/2008خالد معمري، 4
 

  

: 
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حمر، ألعدد 2003ي،إيرين هرمان ودأنيال بالمير •
 
، "ألنزأعات ألجديدة : ألماضي في إطار ألحدأثة"، ألمجلة ألدولية للصليب ألا

 ، )د،ب،ن(.849
مم ألمتحدة وألمنازعات ألدولية ألجديدة "، مجلة ألمستقبل ألعربي، ألعدد 1995بطرس بطرس غالي، نوفمبر •

 
،  201،" ألا

 )د،ب،ن(.
ك توبر •

 
مريكية ألجديدة، مجلة ألسياسة ألدولية، ألعدد ،  "ألضربا2002حسام سويلم،أ

 
منية ألا

 
، 150ت ألوقائية في ألإسترأتجية ألا

 حمايدي عز ألدين .27)د،ب،ن(، ألمجلد 
،  دور ألتدخلات ألخارجية في ألنزأعات ألعرقية ، مذكرة لنيل شهادة ألماجيستير في ألعلاقات ألدولية ، 2002حمايديعزدين ،•

 جامعة قسنطينة.
، ألنظريات ألمتقاربة في ألعلاقات ألدولية ، تر:وليد عبد ألحي، ألكاضمة للنشر و 1985ورتي جيمس و بلستغرأف  روبرت ، د•

 ألتوزيع ، ألكويت.
ثناء ألنزأعات غير ألمتماثلة، ألمجلة ألدولية للقانون، ألجزأئر.2015روأبحي عمر، •

 
 ، تحديات تطبيق ألقانون ألدولي ألإنساني أ

طلسي في يوغسلافيا". ترجمة : ألطاهر بوسماحة، مركز ألإمارأت للدرأسات 2001يجوود، روث و•
 
، "حملة منظمة حلق شمال ألا

بو ظبي ، ألإمارأت ألعربية ألمتحدة.40وألبحوث ألإسترأتيجية ، ألعدد 
 
 ، أ

 2004ريناتا دوأن و ميكايلاغوستافسون، •
 
 بحاث ألسلام ألدولي ، بيروت.، ألنزأعات ألمسلحة ألكبيرة ، معهد ستوكهولم لا

دأب، ألعدد 2008صفي ألدين هشام  ،•
 
ليات"، مجلة ألا

 
 .97،  "ألإستشرأقيون ألجدد وألإستعمار عن بعد: رجال وأ

مريكي ألبرطاني للعرأق: درأسة سياسية إسترأتجية، )د، د، ن(،)د ، ب ،ن( .2003عاطف ألسيد ، •
 
 ، ألغزو ألا

، عن ألحروب ألقديمة وألحروب ألجديدة، عن موقع :  0082عبد ألجبار فالح،نوفمبر •
http://alshahed.free.forums.org/viewtopic.php 

حمد ، •
 
، فض ألنزأعات في ألفكر وألممارسة ألغربية: ألدبلوماسية ألوقائية وصنع ألسلام: مقدمة في علم 2003عبد ألغفار محمد أ

 هومة، ألجزأئر .، دأر 1ألنزأعات في نظام ألإنذأر ألمبكر، ج
منية لفترة مابعد ألحرب ألباردة ، مذكرة لنيل شهادة ألماجيستير في ألعلوم 2007/2008معمري خالد، •

 
، ألتنظير في ألدرأسات ألا

 ألسياسية وألعلاقات ألدولية ،ألجزأئر.
فريقي في مرحلة ألحرب ألباردة، مذ 2009/2010مغريش عادل، •

 
كرة مكملة لنيل شهادة ألماجستير ، ألنزأعات في منطقة ألقرن ألا

 في ألعلوم ألسياسية و ألعلاقات ألدولية ، جامعة ألجزأئر.
جنبية: -ب(

 
 ألمرأجع باللغة ألا

•Andrew Mack Why,1975,  Big Nations Lose Small Wars: The Politics of AsymmetricConflict, World Politics 
Journal,p175-p200. 
•Guevara, 1998, GuerrillaWarfare, the University of Nebraska Press, the United States of America. 
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سلامي التعايش تجليات  الونشريسي نوازل خلال من بتلمسان اليهودي الإ
The manifestations of the Jewish-Islamic coexistence 

 in Tlemcen through the caliphs of Alonchaersi 
بي بكر بلقايد تلمسان.ط د / 

أ
 عبد الرحمان بلخير جامعة ا

belkhirabderrahmane1@gmail.com 
 
 لملخص:ا

 خ       لال ن          م  ان   تلمس رة   بح اضلإسلام                 ي أليه             ودي أ ألتعايش تجليات" ب  ألموسوم ألبحث هذأ في نع       الج
 ألمعيار ك تاب في أليهودية بالجاليات ألمتعلقة ألفقهية وألفتاوى للنوأزل وإحصائية وصفية درأسة ،" ألونشريسي وأزلن 

ندلس أفريقية علماء فتاوى عن ألمغرب وألجامع
 
 ل     مسائ طياته في ضم فقهية موسوعة ألك تاب ويمثل ،"وألمغرب وألا

هل وألعقائدية وألثقافية وألاقتصادية ألاجتماعية ألحياة ومناحي مجالات مختلف مست عديدة وقضايا
 
 رب                      ألمغ لا

ضحى عامة، ألإسلامي
 
 حد على ألاجتماع م                 وعال وألمؤرخ ألفقيه درأسته في ترك    أش هاما وفقهيا تاريخيا مصدرأ  بذلك فا

 سوأء.
هل ألمسلمين مابين وألتعايش ألديني ألتسامح مدى ألفقهية ألنوأزل هذه خلال من ونستشف         

 
 وجه على ألذمة وأ

  ش      وألتعاي وألسلام ألسلم مدينة تلمسان مدينة غدت حيث تلمسان، رةبحاض ألخصوص وجه على أليهود وفئة ألعموم
 .ألإسلامي ألمغرب بلاد في ألوسيطة ألفترة في

 . ألمعيار ك تاب ؛ تلمسان ؛  أليهود ؛ألمسلمين ؛ ألتعايش :المفتاحية الكلمات
 

Abstract: 
   In this research entitled "Coexistence between Muslims and Jews in the metropolis of Tlemcen 

through the calamities of Al-Wancharisi", we deal with a descriptive and statistical study of the 
calamities and jurisprudential fatwas related to the Jewish communities in the Book of Standard and 
the Mosque of Morocco on the fatwas of African scholars, Andalusia and Morocco. The book 
represents a jurisprudential encyclopedia that included issues and issues Many different fields and 
aspects of social, economic, cultural and ideological life touched the people of the Islamic Maghreb in 
general, thus becoming an important historical and jurisprudential source involved in the study of the 
jurist, historian and sociologist alike.. 
Through these doctrinal issues, we discern the extent of religious tolerance and coexistence between 
Muslims and the dhimmis in general, and the Jews in particular in the metropolis of Tlemcen, as the 
city of Tlemcen became a city of peace, peace and coexistence in the intermediate period in the Islamic 
Maghreb 
Keywords: coexistence; Muslims; Jews; Tlemcen; book of the Almieyar. 

  مقدمة: 
جناس من خليطا تلمسان لحاضرة ألاجتماعية وألتركيبة ألبشرية ألقاعدة عرفت         

 
عرأق و ألا

 
 وألطوأئ ف ألا

عزأر وألبربر ألعرب بين منقسمين ألمسلمين من كل ضمت حيث ألدينية،
 
ندلسيون وألا

 
 كما وغيرهم، وألا

يضا بها عاشت
 
و وأليهود، كالمسيحيين ألإسلامية غير جالياتأل من مجموعة أ

 
هل عليهم أصطلح ما أ

 
 ،ألذمة با
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 بارزة وإسهامات ودورأ  ، ألمجتمع دأخل قويا حضورأ  أليهود فئة لاسيما بتلمسان ألقاطنة ألجاليات لهذه وكان    
 ألمعطيات جل مع تفاعلوأ منها، ألدينية وحتى وألثقافية وألاقتصادية ألاجتماعية مناحي مختلف في جليلة

ثرين وألمكانية، ألزمنية خصائصها بكافة ألاجتماعية وألمقومات
 
 .  فيها بدورهم ومؤثرين ألمسلمين بحياة متا

ن فيه مرية لا ومما        
 
 وجب ومبادئ قوأنين سطرت قد للمسلمين، دستور  بمثابة هي ألإسلامية ألشريعة أ

ن ألمسلم على
 
قليات وحماية حق بلبالمقا تك فل ، بها ويتخلق يعمل أ

 
 نستشفه ما وهذأ ، وألدينية ألعرقية ألا

 أليهود لقيه ألذي ألديني وألتعايش ألتسامح مدى تبين ألتي وألنوأزل، ألفقه ومصنفات ك تب خلال من
 .خاصة وألتلمساني عامة ألمغاربي بالمجتمع

برز  ولعل       
 
هم من تعد ألتي ألفقهية ألمؤلفات أ

 
 اتها       طي في حملت وألتي ، ألفقهية زلألنوأ مجال في ألك تب أ

حوأل حول هامة معرفية وذخائر كنوز 
 
 ألمعرب ألمعيار ك تاب ،ألنوأحي كافة من ألإسلامي بالمغرب ألمجتمع أ

هل   فتاوي عن ألمغرب وألجامع
 
ندلس أفريقية أ

 
بي وألمغرب وألا

 
حمد ألعباس لا

 
 حيث ألونشريسي، يحي بن أ

 وألاجتماعية ألدينية ووضعيتهم ألتلمساني ألمجتمع في أليهود حول مختلفة لنوأز  في عدة بإشارأت يمدنا
                وألاقتصادية

 قراءة في المصطلحات والمفاهيم:    /1
ي موضوع تاريخي ما، يستوجب ضبط ألمصطلحات وألمفاهيم لاسيما ألخاصة بتلك ألفترة،      

 
إن درأسة أ

خرى يذلل لغة ألتوأصل بين ألكاتب فبتحديد ألمصطلح وتفكيكه يسهل عم
 
لية توصيل ألمعلومة ، ومن جهة أ

ساسية ألتي تمت بالصلة لموضوع ألدرأسة.
 
 وألقارئ، وفي بحثنا هذأ سنحاول ألتطرق إلى ألمفاهيم ألا

     التعايش: /1      1
ة : عاش يعيش أشتقت مفردة ألتعايش من كلمة عيش، وألعيش كما ورد في لسان ألعرب هو ألحيا لغة:     

عاشه الله عيشة رأضية.وألمعيشة ما يعاش به ، وقد قال تعالى "  عيشا وعيشة ومعيشا ومعاشا و
 
عيشوشة، وأ

شَ" مْ فِيهَا مَعَايِّ
ك 
َ
نَا ل

ْ
 .(3190)منظور، صفحة  وَجَعَل
يضا  في ألقاموس ألمحيط عن      

 
يعاش به ، وألخبز ، وألمعيشة ألتي  كلمة عيش هي ألطعام وما ومما ورد أ

بادي،  تعيش بها من ألمطعم وألمشرب
 
 .(599، صفحة 2005)ألفيروزأ

ن مفردة عيش تحمل دلالات ومعاني       
 
غلب ألمعاجم على أ

 
كلها تنم عن مجال ألحياة  متقاربة،وقد أتفقت أ

 بز وألمطعم وألمشرب.وألخ
ك ثر في ألعالم في ألفترة اصطلاحا:    

 
تبعا للظروف  ألمعاصرة،لقد عرف مصطلح ألتعايش أنتشارأ وأسعا أ

منية 
 
هم ألتعريفات لمفهوم ألتعايش نذكر منها: ألدولية،ألسياسية وألا

 
 ومن بين أ

)بلبشير،  تماءأتهم وعقائدهم ألمتباينةيعني ألبديل للعلاقة ألعدأئية بين ألشعوب بمختلف أتجاهاتهم وأن      
خر هو حسن ألمعاملة وألعيش بصورة ملائمة بين كافة ألمجتمعات مع  (3، صفحة 2020

 
، وجاء في تعريف أ

 .(19)ألسلمي، صفحة  ألاختلاف ألديني وألفكري وألثقافي
ساسية ، ويتجلى في قوله تعالى " و     

 
ألتعايش حق نصت عليه ألشريعة ألإسلامية في مصادرها ألتشريعية ألا

وْأ إِنَّ أَكْرَمَ  وبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَف  ع  مْ ش  نَاك 
ْ
ن ذَكَرٍ وَأُنثى وَجَعل م مِّ

اك  ا خَلَقْنَّ اس  إِنَّ هَا ألنَّ مْ إِنَّ اِلله يَاَيُّ مْ عِندَ اِلله أَتْقَاك   عَلٍيمٌ ك 
" ية  خَبِير 

 
 ..(13)ألقرءأن ألكريم، سورة ألحجرأت، ألا

 /    النوازل الفقهية: 2     1
يضا عدة تعريفات ومفاهيم لمصطلح ألنوأزل ألفقهية، من ألناحية أللغوية ، نذكر منها: 

 
 وردت أ
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ألشيء ووقوعه، حيث نقول نزل عن دأبته نزولا، ونزل ألنوأزل كلمة ذأت دلالة ومعنى، تدل على هبوط     
 .(417، صفحة 1979)بن زكرياء،  ألمطر من ألسماء نزولا، وألنازلة ألشديدة من شدأئد ألدهر  تنزل

يضا  ألنوأزل فقال " ألنازلة ألشديدة من شدأئد ألدهر تنزل بالن    
 
، 1979)بن زكرياء،  اس"كما عرف ألجوهري أ

 .(417صفحة 
وقد جاء في ألحديث ألنبوي ألشريف " رفع أليدين في قنوت ألنازلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في    

 .(13، صفحة 2009، )زغروت دعائه على ألمشركين ألذين قتلوأ ألسبعين قارئا "
 (13، صفحة 2009)زغروت، وجاء على لسان أبن خلكان :   

فَ                                   
ْ
 هَا أل

َ
بَّ نَ ازِل ةٍ يَضِ    يق  ل مَخْ       رَج              دَ اَللَِّ مِن   ا وَعِن  ً             تى                     ذَرع وَلَ ر 

ْ
    هَا أل

ا أسْتَحْكَمَتْ        رِجَ  حَلَقَات                     ضَاقَتْ فَلمَّ نُّ            هَا                     ف  نْت  أَظ  .      هَا لاَ          تْ وَك   تَف         ْ رَج 
يضا عدة تع       

 
ما في ألجانب ألاصطلاحي فقد وردت أ

 
ولين و أ

 
ريفات للنوأزل، وأختلفت ألمفاهيم مابين ألا

خرين وألمعاصرين، نذكر منها على سبيل ألمثال لا ألحصر:
 
 ألمتا
مة فيشرع لها ألقنوت       

 
 . (205ه ، صفحة 1393)ألشافعي، يقصد بالنوأزل ألمصائب وألشدأئد ألتي تنزل بالا

ن تنزل نازلة فيقنت في ألصلوأت كلهن قال ألإم    
 
ام ألشافعي " ولا قنوت في شيء من ألصلوأت إلا ألصبح إلا أ

 . (205ه ، صفحة 1393)ألشافعي،  إن شاء ألإمام "
يضا: " وقائع حقيقية تنزل بالناس، فيتجهون إلى ألفقهاء بحثا عن ألفتوى "  

 
 . (22)بن بية، صفحة  وأ

و  روجيويرى         
 
ن ألنازلة هي في ألوأقع مشكلة عقائدية أ

 
طروحة ألدك تورأه خول ألنوأزل: أ

 
إدريس في تقديم لا

ن يجد لها حلا يتلاءم وقيم ألمجتمع بناء على قوأعد 
 
خلاقية يصطدم بها ألمسلم في حياته أليومية، فيحاول أ

 
أ

 .(23)بن بية، صفحة  شرعية
خرى مرأدفة       

 
و ألجوأبات، وألمسائل  لها نذكر وللنوأزل ألفقهية عدة مصطلحات أ

 
جوبة أ

 
منها " ألفتاوى، وألا

حكام وألحوأدث وألعمليات وألقضايا.
 
سئلة وألوقائع وألمستجدأت، وألا

 
و ألا

 
 أ
ن ألمصطلح ك ثير ألاستعم  

 
 ال وشائع ألتدأول عند ألفقهاء ألمالكية، مصطلح ألنوأزل. إلا أ

 لك تاب المعيار للونشريسي : القيمة العلمية والتاريخية       /2
هل يعد ك تاب ألمعيار ألمعرب وألجامع ألمغرب عن فتاوي       

 
حمد بن  أ

 
ندلس وألمغرب للشيخ أ

 
أفريقية وألا

، أ
 
صل وألمنشا

 
، 1981)ألونشريسي،  ه(914    834لفاسي ألدأر وألوفاة )يحي ألونشريسي ، ألتلمساني ألا

 ، ب (
 
هم ألمصنفات ألفقهية ألتي أحتوت على نوأزل وفتاوى ومسائل فقهية متعددة ألجوأنب صفحة أ

 
، من أ

ن يكون 
 
هله أ

 
هم ومختلفة ألمجالات، ما أ

 
كبر موسوعة ألمصنفات من أ

 
وألمؤلفات ألفقهية في مجال ألنوأزل ، وأ

وثق سجل لاجتهادأت فقهاء هذه ألمنطقة طوأل سبعة قرون 
 
)حجي، في ألنوأزل ألفقهية بالغرب ألإسلامي، وأ

 .(81، صفحة 1999
ما عن مكانة وقيمة ألمعيار  ألعلمية، لا تتجلى فقط في أ      
 
خرى أ

 
لجانب ألفقهي، بل تتعدى ذلك إلى جوأنب أ

عديدة، ما جعله يمثل مادة علمية غنية وثرية في مجال ألدرأس ات ألتاريخ     ية وألحض           ارية، لاسيما 
وأخر

 
وأئل وألا

 
.،  ألاجتماعية وألاقتصادية منها، ولقد صدق من قال إن ألونشريسي قد فاق ألا

 
)سعد الله أ

ضحى (129، صفحة 1998
 
ساسيا وثيقا للمؤرخ وألاجتماعي مثلما هو للفقيهبذلك . فا

 
بو  مصدرأ مشتركا أ

 
)أ

هية جمة، ، فقد جمع فيه من ألنوأزل وألفتاوى ألفقهية ما ندر في ك تب فق (8،  7، صفحة 1997مصطفى، 
، 1981)ألونشريسي،  تميزت باختلافها عن ألافترأضات ألنظرية ألتي طالما شعبت ألفقه وضخمته وعقدته
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حدأث أليومية ألتي عاشها مجتمع ألمغرب ألإسلامي صفحة و(
 
خرى فقد عبرت  عن وأقع و ألا

 
، ومن جهة أ

ثرة بالمؤثرأت ألوقتيةمصطبغة بالصبغة ألمحلية 
 
 .، صفحة ز(1981)ألونشريسي،  و متا

ت بمجتمع      
 
ليفه ربع قرن من ألزمن،  مسائل ونوأزل طرأ

 
وقد درس في هذأ ألمؤلف ألذي أستغرق في تا

شار إليه بقوله :" ألغرب ألإسلامي في كل مجالات ألحياة ألاجتماعية وألاقتصادية وألثقافية 
 
وغيرها، وهذأ ما أ

ماكنه، وأستخرأجه 
 
ك ثره في أ

 
خر يهم ألعصريين و متقدميهم ما يعسر ألوقوف على أ

 
جوبة متا

 
جمعت فيه من أ

جر بسببه"
 
عياض، ) من مكانه، لتبدده وتفريقه، وأنبهام محله وطريقه، رغبة في عموم ألنفع به، ومضاعفة ألا

 .(442، صفحة 1967
يامنا هذه، حتى لا تكاد     

 
مصار به منذ عصر ألمؤلف إلى أ

 
كما تتجلى مكانة ألك تاب من خلال أهتمام فقهاء ألا

هميته هو ألتوجه ألجديد للدرأسات  ا تجد ك تاب
 
و إحالات عليه، ومما زأد في أ

 
لف بعده إلا وفيه نقول منه أ

 
فقهيا أ

 
 
ك ثر للجانب ألاجتماعي وألاقتصادي وألثقافي ، فقد تناول ألك ثير من ألباحثين ألتاريخية، بإعطاء نصيب أ

همية ألك تاب وبقيمته 
 
وألدأرسين في بحوثهم على هذأ ألك تاب "ألمعيار" ، كما نوه ألعديد من ألمؤرخين على أ
ألنقص ألكبير ألوأقع ألعلمية ألتاريخية وألاجتماعية، فقال فيه ألمؤرخ ألمغربي محمد ألمنوني مادحا إياه " يتم 

في ألمصادر ألموضوعية لتاريخ ألمغرب ألإسلامي، وبالخصوص في ألجوأنب ألاجتماعية وألاقتصادية 
 (28، 1)ألمنوني، صفحة  وألثقافية، مما يجعله مصدرأ لا غنى للباحث ألمغربي عن درأسته وأستخرأج دفائنه"

يضا  عن ك تاب ألمعيار وقيمته ألعلمية وحث ألباحثين لتدأرس ما فيه من  ، كما
 
بو ألقاسم سعد الله أ

 
نوه أ

رأء 
 
حوأل ألمجتمع ألمغربي عامة، بالإضافة إلى معرفة أ

 
حوأل ألعصر وأ

 
ة عاكسة لا

 
نوأزل فقهية، فهو بحق مرأ

.،  ألمؤلف نفسه في محيطه وقضايا عصره
 
 .(128، صفحة 1998)سعد الله أ

حوأل ألاقتصادية وألاجتماعية    
 
حقيقة إن ك تاب ألمعيار للونشريسي ك تاب قيم أحتوى في طياته على جل ألا

خرة 
 
وألثقافية وألعقائدية وغيرها ألتي عاشها ألمغاربة في ألعصر ألوسيط، ورغم ألدرأسات ألتاريخية ألمتا

رست ألك تاب وأستنبطت ما فيه من ذخائر وكنوز معرفية حول ألفترة ألوسيطة لبلاد ألمغرب وألمعاصرة ألتي د
ن هناك موأضيع عدة مازألت دفينة في طيات هذأ ألك تاب.

 
 ألإسلامي، إلا أ

 الندماج الجتماعي وتفاعل المرجعيات الدينية :     /3  
هم  زأئر عبر ألعصور، وهذأ يتجلى فيشكلت مدينة تلمسان خاصية تاريخية هامة في تاريخ ألج     

 
كونها من أ

وسط على وجه ألخصوص وألمغرب 
 
ألمدن ألتي كان لها حضور قوي وإشعاع فكري وثقافي في بلاد ألمغرب ألا

 ألإسلامي على وجه ألعموم، لاسيما في ألعهد ألزياني، حيث غدت قاعدة وعاصمة لبني زيان.
هم ألمدن ألتي شهدت أندماجا أجتماعيا وتعايشا دينيا كما تعتبر حاضرة تلمسان في ألفترة      

 
ألوسيطة من أ

 وثقافيا وأقتصاديا مابين ألقاعدة ألبشرية وألتركيبة ألاجتماعية ألمكونة للمجتمع بمختلف ألمرجعيات ألدينية.
ن ألمرجعيات وألخلفيات ألدينية للقاعدة ألسكانية للمجتمع ألتلمساني ف     

 
ي ألفترة وجدير بالإشارة إلى أ

عرأق 
 
ألوسيطة، قد عرفت تنوعا وأختلافا دينيا كبيرأ، حيث أحتوت على ألعنصر ألإسلامي وألذي ضم عدة أ

هل 
 
جناس متعددة كالعرب وألبربر...، ثم ألمكون وألعنصر ألثاني وهم أ

 
هم عناصره  ألذمة،وأ

 
ومن بين أ

ساسية 
 
 أليهود و ألنصارى.ألا

من وألاطمئنان ، وقد حظي أليهود وألنصارى في أ      
 
لمجتمع ألتلمساني بتعايش تام ، كان مزأجه ألسلام وألا

ريحية، وفق ألضوأبط ألشرعية تحت رعاية 
 
سمح لهم بممارسة ألطقوس وألشعائر ألدينية ألخاصة بهم بكل أ

 حكام وسلاطين ألدولة.
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هل ألذمة بصفة عا     
 
ظهرأت ألمجتمع مع كل تم لوأ مة وأليهود على وجه ألخصوص وتفاعوقد شارك أ

في كل جوأنبه ومختلف مجالاته، حيث وصل بالبعض منهم إلى تقلد بعض ألوظائ ف ألتي أنفرد بها وخصائصه 
يضا كمترجمين لإبرأم و، (191، صفحة 2002)فيلالي،  ألسامية في هرم  ألدولة كالسفارأت مثلا

 
تم توظيفهم أ

و معاهدأت صلح  أتفاقيات تجارية
 
)بوعمامة، أليهود في ألمغرب ألإسلامي خلال ألقرنين ألسابع وألثامن أ

،  كما كان لهم حضورأ قويا في ألجيش ألزياني ، (233، صفحة 2011ميلادي ، 15    14ألهجريين ألموأفق ل 
بو حم

 
، صفحة 2002)فيلالي،  و ألثاني على ألمرتزقة ألمسيحيين في جيشهفقد أعتمد  ألسلطان ألزياني أ

دوأر وحضور في مجالات عدة كالتجارة وغيرها، (189
 
، وقدموأ خدمات جليلة للعاهل ألزياني ، كما كانت لهم أ

ي ألمسيحيين.مما يدل على ألاندماج ألاجتماعي في ألمجتمع ألتلمساني في هذه أل
 
 فترة مع هذه ألطائ فة أ

وسط عامة وحاضرة تلمسان خاصة، فقد عرفت ألهجرة أليهودية إلى      
 
ما عن ألحضور أليهودي بالمغرب ألا

 
أ

رست ألسفن ألتجارية للفنيقين بسوأحل شمال إفريقيا 
 
ن أ

 
ي ألمغرب )بوعمامة، أليهود فألمنطقة منذ أ

، ولم (13، صفحة 2011ميلادي ، 15    14ألإسلامي خلال ألقرنين ألسابع وألثامن ألهجريين ألموأفق ل 
ك ثر على مسار ألتاريخ لاسيما بعد سقوط غرناطة 

 
م، حيث زأد 1492ه/ 898تتوقف تلك ألهجرأت بل تضاعفت أ

ك ثر مما كان عليه، وهذأ نظرأ للاضطهاد ألذي تعرضوأ إل
 
 يه.عددهم أ

يضا، إذ      
 
و ألحماية في كنف ألقبائل ألبربرية وألقبائل ألعربية أ

 
وقد عاشت ألجماعات أليهودية نظام ألجوأر أ

عدأد من أليهود وسط هؤلاء وبين ظهرأنيهم ليك فلوأ لهم ألحماية
 
، وقد (112، صفحة 2001)بشير،  عاشت أ

ثرين بالمسلمين ومؤثرين بدورهم في مختلف ألمجالات لعب أليهود دورأ م
 
هما في تلمسان في ألعهد ألزياني متا

وجوأنب ألحياة ألاقتصادية وألاجتماعية وألعلمية ، وهذأ نتيجة ألتعايش وألتسامح ألديني ألذي لقوه من 
 في حاضرة تلمسان. ألسلطة على حد سوأء ألمجتمع  و

نوأزل ألونشريسي، حيث يمدنا بإشارأت في فتاوى فقهية عديدة حول  وتتجلى صورة ألتسامح من خلال    
ألتسامح ألتام بين أليهود وجيرأنهم ألمسلمين، وما كان يجري بينهم في ألالتقاء ببعضهم ألبعض من حديث 

حسن ألجوأر وألتفاعل مع معطيات  ، وهذأ كله ينم عن(300، صفحة 1981)ألونشريسي،  وأبتسام وكلام لين
شكاله ومقوماته.

 
 ألمجتمع بكافة أ

سلامي اليهودي بالمجتمع التلمساني ) صور وتجليات(: 4       روح التسامح والتعايش الإ
عرفت ألقاعدة ألبشرية وألتركيبة ألسكانية للمجتمع ألتلمساني تنوعا عرقيا ودينيا، فنجد ألمسلمون بخليط        

جنا
 
هل ألذمة وضم من ألا

 
ندلسيون وغيرهم، ونجد ألعنصر وألمكون ألثاني للمجتمع، أ

 
س ألعرب وألبربر وألا

بعد حد،  ومما أمتاز به ألمجتمع في ظل هذه 
 
خر كل من أليهود وألنصارى، منسجمين فيما بينهم إلى أ

 
هو ألا

جناس ألمختلفة ر 
 
عرأق وألا

 
غم خصوصية كل وأحدة منها ألفترة ألتسامح ألديني وألتعايش مابين ألطوأئ ف وألا

سمى معاني ألتعايش 
 
و أنتماء ألجنس ألبشري إلى جهة معينة، رأسمين بذلك صورة لا

 
سوأء ألطائ فة ألدينية أ

ساسية ألتي حثت عليها  ألشريعة ألإسلامية، وتميز بها 
 
ولية و ألمقاصد ألا

 
هدأف ألا

 
للمجتمع ، وهذأ من ألا

ني على وجه ألخصوص ، مما دفع بهذه ألمكونات ألاجتماعية، لاسيما ألعالم ألإسلامي عامة، وألمجتمع ألتلمسا
في بناء وتطور ألمجتمع،كل حسب رتبته ومهامه،  ألمساهمةفئة أليهود ألذي كان لها دور وحضور هام، 

 فقدموأ بذلك خدمات جليلة للسلطة وللمجتمع على حد سوأء، في مختلف مجالات ومناحي ألحياة.
في ك تابه ألمعيار ألعديد من ألنوأزل وألفتاوى ألفقهية ألمتعلقة بطائ فة أليهود في ألمجتمع ويمدنا ألونشريسي    

دوأرهم وتك ثف نشاطهم وحضورهم في عدة مجالات وكذأ معاملات، ومن جهة 
 
ألتلمساني، مما دل على تعدد أ
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عدأدهم ألتي أستقطبتها حاضرة تلمسان لاسيما بعد سقوط غرناطة وما ل
 
خرى على ك ثرة أ

 
قوه من أضطهاد أ

 وتعسف.
قسمها حسب مجالات ذكرها وألتي تبين حضور    

 
ن أ

 
يت أ

 
ونظرأ لتعدد ألنوأزل ألفقهية ألمتعلقة باليهود أرتا

ثر ومؤثرأ بكل  ، أليهود في ألمجتمع ألتلمساني
 
خرى متا

 
ومدى تفاعله وتعايشه مع باقي ألمكونات ألاجتماعية ألا

  ألمعطيات ألزمنية وألمكانية.
    الجانب الديني )ممارسة الشعائر والحتفالت الدينية(:  /1     4
ورد      

 
ومن جملة ألنوأزل وألفتاوى ألفقهية ألمتعلقة بممارسة ألطقوس وألشعائر ألدينية وألتعبدية لليهود، أ
رهم ألونشريسي نوأزل عدة تبين لنا ممارسة أليهود لشعائرهم ألدينية ، حيث كان لهم ألحرية في إقامة شعائ

حوألهم ألشخصية، 
 
،   دون مضايقة (33، صفحة 2012)سيليني، ألدينية وألرجوع إلى رؤسائهم ألدينين في أ

و ألحلف إذأ وجب عليهم في موضع عبادتهم، فيكون يوم 
 
و تعنيف من ألمسلمين، كما كانوأ يؤدون أليمين أ

 
أ

حد للنصارى 
 
جاب ألسبت لليهود وألا

 
ين يحلف أليهود وألنصارى ( ، فا

 
، وهذأ حسب نازلة ذكرها ألونشريسي ) أ

نه يحلف في موضعه، وفي 
 
ألتازغدي " في ذمي سكن في بادية لا يجد مسجدأ يعظمه، ووجبت عليه يمين أ

نه يحلف أليهودي يوم ألسبت، وألنصرأني يوم 
 
ألمتيطية، قال أبن وضاح قلت لسحنون إن أبن عجلان قال أ

 
 
يتهم يرهبون ذلك "ألا

 
 . (309، صفحة 1981)ألونشريسي،  حد ، وقال إني رأ

وكذلك من دلائل ممارستهم بحرية تامة لطقوسهم وشعائرهم ألدينية، هو سؤألهم للفقهاء وألعلماء ألمسلمين    
ألونشريسي في ك تابه ألمعيار سؤأل يهودي عن ومناظرتهم في ألمسائل وألقضايا ألدينية، ففي نازلة ذكرها 

با نصر ألفارأبي قال لما ذكر ألتقدم بالزمان وألعلة ألتامة 
 
ولى:  إن أ

 
با عبد الله ألشريف، ألا

 
مسائل ثلاث ، لا

بيح لكم؟ وألثالثة: قال له لم 
 
قسام ألتقدم، وألثانية:  لم حرم إنزأء ألحمار عن ألفرس على بني إسرأئيل وأ

 
وباقي أ

با  كان
 
جابه أ

 
ك ثر ألجماع عوقب وكان محمد صلى الله عليه وسلم لا يعاقب عليه؟، فا

 
موسى عليه ألسلام إذأ أ

جاب به إعجابا تاما 
 
عجبه ما أ

 
، 1981)ألونشريسي، عبد الله ألشريف على ما يسر له فقبل أليهودي رجله وأ

 . (154صفحة 
عيادهم ألدينية ألخاصة بهم، حيث كما كان أليه    

 
ود يمارسون شعائرهم ألدينية، كذلك خول لهم ألاحتفال با

عيادهم ألدينية بحرية مطلقة، فكانوأ يعدون ألطعام ويهدون لجيرأنهم ألمسلمين، ففي نازلة 
 
كانوأ يحتفلون با

 
 
عيادهم للمسلمين حيث سئل ألقاضي أ

 
وردها ألونشريسي ما يهديه أليهود في أ

 
زرق عن بو عأ

 
بد الله بن ألا

، يصنعون رغائ ف في عيد لهم يسمونه عيد ألفطر، ويهدونها لبعض جيرأنهم من ألمسلمين، فهل يجوز أليهود
جاب قبول هدية ألكافر منهي عنه على ألإطلاق، نهي كرأهة 

 
م لا، فا

 
كلها أ

 
، 1981)ألونشريسي، قبولها منهم وأ

 . (42صفحة 
أليهود ومن خلال ألنوأزل ألتي ذكرناها ءأنفا، يتبين لنا تجليات ألتعايش ألسلمي وألحرية ألتامة ألتي وجدها     

في ألمجتمع ألتلمساني في ممارسة للشعائر ألتعبدية وألاحتفالات ألدينية، كما سمح لهم ببناء ألبيع ألخاصة 
لا يضربوأ أ

 
 لنوأقيس.بهم لإقامة شعائرهم ألدينية شريطة أ

لقد عاش أليهود في كنف ألمسلمين وتحت حمايتهم، مقابل دفع ألجزية ألتي قررها ألشرع ألإسلامي، وكانوأ    
دأء ألشعائر ألدينية وألعناية وألدعم ألمعنوي من قبل سلاطين بني زيان

 
)بن خلدون، صفحة  ينعمون بحرية أ

1402)  . 
     الجانب الجتماعي ) حق السكن ونظام الجوار(: /2    4
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من خلال ألنوأزل ألفقهية ألتي يحتوي عليها ك تاب ألمعيار للونشريسي،  وألمتعلقة بفئة أليهود تعكس لنا        
هل ألذمة 

 
روح ألتسامح ألديني وميزة ألتعايش ألتي عرفها ألمجتمع ألتلمساني بين ألتركيبة ألاجتماعية خاصة أ

حياء ألمدينة بص
 
فة عامة وأليهود بصفة خاصة، ويتجلى من خلال سكن أليهود مع ألمسلمين وأختلاطهم في أ

مع كل فئات ألمجتمع، دون تجمعهم في حي وأحد، فالونشريسي يمدنا بإشارأت عديدة في هذأ ألسياق،  
لم في درب ليس فيه فيشير في نازلة سكنى يهودي في درب ألمسلمين " وسئل عن يهودي أشترى دأرأ من مس

هل ألعافية وألخير فسكن أليهودي ألدأر " 
 
 يتبين لنا ،  و(437، صفحة 1981)ألونشريسي، إلا مسلمون من أ

حياء ألمسلمين دون تميز عرقي ولا
 
نه كان بإمكان أليهود ألسكن في أ

 
، فسماحة ألدين ديني من هذه ألنازلة أ

و ألإسلام
 
ن لا ترتفع أ

 
ماكن للاستقرأر، بل وفرت لهم حرية ألسكن وألتنقل ، شريطة أ

 
ي لم تفرض على أليهود أ

 .(75، 60، 59، صفحة 1981)ألونشريسي، تعلو مساكنهم ومنازلهم على منازل ألمسلمين ومساجدهم 
ن أليهود ب     

 
جل إلا أ

 
صفة عامة يميلون إلى حياة ألتجمع ويرفضون ألاختلاط، وهذأ ما دفعهم للسعي من أ

حياء خاصة بهم
 
 .  (200، صفحة 2011)عبدلي،  إقامة أ

خرى مفادها  كيف يعامل ألجار أليهودي ، حيث سئل ألقابسي "عن رجل بجوأره يهودي قد رب   
 
ي وفي نازلة أ

و عرضت له إليهم حاجة، وربما مشى في طريق ملاصقة لهم، فيجري بينهم 
 
معهم، فربما جاءوه في حاجة ، أ

، ويتبين لنا من خلال هذه ألنازلة ما نعم به  (300، صفحة 1981)ألونشريسي،  حديث وأبتسام وكلام لين..."
ك ثر من ذلك كانت  أليهود في ألوسط ألاجتماعي،

 
من أختلاط في ألسكنى ما بينهم وبين ألمسلمين ، بل أ

وأمر 
 
تربطهم علاقات طيبة ، فالمسلم يقضي حاجة أليهودي،  وأليهودي يقضي حاجة ألمسلم،  وهذأ تحقيقا لا

 ألشريعة ألإسلامية ألدأعية إلى حق ألجوأر وحسن ألتعامل مع ألجار، فكان بينهم حديث وكلام لين، وهذأ
بسط 

 
مور كله ينم عن ألارتقاء في معاملة ألمسلمين لليهود حتى في أ

 
دق تفاصيلها . ألا

 
 وأ

ن كان لهم لباس وزي خاص بهم ، لا    
 
يضا ألمتعلقة باليهود أ

 
ألمسلمين،  زي يشبه  ومن نوأزل ألونشريسي أ

 
 
ذية ونكث ألعهود ونقض وهذأ لالتزأمهم بعدم تقليد ألمسلمين في زيهم وزينتهم، لكن دأئما عرفوأ بالسبق للا

ألموأثيق وألالتزأمات، حيث يروي ألونشريسي في نازلة  أليهودي إذأ تزي بزي ألمسلمين  ، " وسئل بعضهم 
سقط حليته ألتي يعرف بها "

 
جاب (69، صفحة 1981)ألونشريسي،  عن يهودي تشبه بزي ألمسلمين وأ

 
،  فا

ألجوأز وألعقوبة بالسجن وألضرب، وألطوأف به في موأضع أليهود وألنصارى حتى يكون عبرة لمن بالمنع وعدم 
 . (69، صفحة 1981)ألونشريسي،  بعده
دنى      

 
ي تشبه أليهود وألنصارى بالمسلمين في ألمغرب ألا

 
ووقعت حادثة مماثلة للنازلة ألتي سبقت ذكرها، أ

سبابها، فهذأ كله يعود ب
 
القيروأن ، فكان نفس ألجوأب ألمنع وألعقاب، وتبدوأ هذه ألظاهرة بسيطة في فهم أ

خرى ضعف بعض 
 
إلى درجة ألتسامح ألعالية ألتي لقيها أليهود في ألمجتمعات ألإسلامية من جهة ، ومن جهة أ

جهزة ألحكم.
 
 ألدولة وأ

لهم تسامح ألسلطات وضعفها في بعض ألفترأت، ونك ثهم للعهود وقد عرف أليهود بعدم  ألتزأمهم، وأستغلا     
حوألهم، وهذأ ما بينه ألقاضي ألعقباني في ك تابه تحفة 

 
وألموأثيق من عدم تقليد ألمسلمين في زيهم ولباسهم وأ

سفار من ركوب ألخيل وألسروج ألثمينة ولبسا مألناظر في تغيير ألمناكر ، قال " و
 
 يفعله أليهود أليوم في ألا

فاخر أللباس وألتحلي بحلية ألمسلمين في لبس ألخف وألمهماز  و ألتعمم  بالعمائم فمحضور شنيع، ومنكر 
مكن... "

 
 .(248، صفحة 1981)ألونشريسي،  فظيع، يتقدم في إزألته بما أ

ألمجتمع ألتلمساني ، وألحقوق ألمدنية ألتي  ومن مظاهر ألتعايش ألديني وألسلام ألذي نعم به أليهود في    
مر إلى ألتمرد على ألمجتمع وإظهار ألكبرياء وألتجبر وألحط من 

 
تمتعت بها هذه ألطائ فة، حتى وصل بهم ألا
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نسب وحسب ألمسلمين، فيورد ألونشريسي نازلة حول ظهور ساحر يهودي بقلعة هوأرة من نظر تلمسان ، 
بي أل

 
مثال أليهود، ثم حيث أستفتى فيها ألشيخ أ

 
عماله أ

 
فاضل ألعقباني "... ثم قال ورد علينا يهودي فاشتغل با

ظهر ألكبرياء وصار يمشي بين ألمسلمين مشية ألمتجب  رين 
 
نه شاعر وساحر ومهين للمسلمي  ن، وأ

 
مره أ

 
أشتهر أ

صل لهم ولا حسب ولا نسب ... "
 
ن لا أ

 
ن سب ألمسلمين با

 
مره إلى أ

 
)ألونشريسي،  وألمتكبرين، فاشتهر أ

جاب باستحقاق أليهودي بالضرب ألوجيع وألسجن ألطويل في ألقيد (399، صفحة 1981
 
)ألونشريسي،  ،  فا

 . (309، صفحة 1981
بها ألمجتمع ألتلمساني، حيث كان  ونستنبط من هذه ألنازلة حالة ألتعايش ألديني وألسلمي ألذي تميز    

لليهود مكانة أجتماعية تحظى بالاحترأم وحسن ألجوأر في مودة تامة وصدأقة بعيدة عن ألعدأوة، وحق في 
عرأف ألاجتماعية ألمقيدة بالضوأبط ألشرعية، 

 
ألحياة وألعمل، ما جعلهم في ألعديد من ألمرأت يتمردون على ألا

خباستغلال نفوذهم من جهة ، ومن 
 
ن، وبعدهم عن ألتفرقة ورى حسن ألتعامل وألجوأر وطيبة  ألمسلمجهة أ

 وألتمييز.
 الجانب القتصادي )التعاملات المالية والبيوع(: 3        4
لقد كان لليهود حضور في ألمجتمع ألتلمساني في كافة ألمجالات ألاجتماعية، بل تعدى ذلك للمجال    

سوأق وألبيوع، فعقد ألذمة يبيح لهم حرية ألعمل ألاقتصادي وألمعاملات ألمالية، خاص
 
ة في ألتجارة وألا

نوأع ألنشاط ألاقتصادي
 
، صفحة 1994)فياض،  وألكسب وألتعامل مع ألمسلمين وفيما بينهم، وممارسة كل أ

ا، ومن سابقسياق تبين لنا ما ذكرناه ، فيورد ألونشريسي في ك تابه ألمعيار عدة إشارأت لنوأزل في هذأ أل(33
بين هذه ألنوأزل  لا تباع ذبيحة أليهود ألمحرمة )طريفة( للمسلمين، " حيث سئل عن قوم يهود ذبحوأ ألغنم 
حدأ منهم بين ذلك، ومنهم من يذبح وهو جزأر هذه صنعته وبيع للمسلمين "، 

 
ن أ

 
نفسهم ... وما علمنا أ

 
لا

س
 
جاب بمنعهم من ألبيع في ألا

 
 . (29، صفحة 1981)ألونشريسي، وأق فا
سوأق، وأمتهانهم ألجزأرة وألقصابة، وفي    

 
ويتبين لنا من هذه ألنازلة أشتغال أليهود بالتجارة وألبيع في ألا

 
 
نه ليس حرأم عندنا وإن كان عندهم عيبا لا

 
جاب با

 
خرى حول حكم بيع طريفة أليهود " فا

 
ن الله تعالى لم نازلة أ

 .(250، صفحة 1981)ألونشريسي، يحرمه " 
سوأق ، وهذأ      

 
وقد تعددت ألنوأزل وألفتاوى ألتي تبين لنا أشتغال أليهود بالبيع وألتجارة ، وحضورهم في ألا

ضحوأ يذبحون لهم ألماشية ، ويهيئون ناتج عن ألحرية ألتامة ألتي نعم بها أليهود بعد أختلاطهم بالمسل
 
مين فا

)بوعمامة، أليهود في ألمغرب ألإسلامي خلال ألقرنين  لهم ألطعام ويبادلونهم  ألتجارة ويقرضونهم ألمال...
 .(65، صفحة 2011ميلادي ، 15    14ألسابع وألثامن ألهجريين ألموأفق ل 

ن مسلما أبتاع جنة من يهودي وحبسها، " حيث سئل أبن عت اب عن      
 
خرى يوردها ألونشريسي أ

 
وفي نازلة أ

و نح                  وها و أعتمرها ..."
 
، 1981)ألونشريسي،  مسلم أشترى جنانا من يه     وديين ونزل فيها وحازها عش   ر أ

ينا سابقا ،  (60صفحة 
 
ونستشف من هذه ألنازلة أشتغال أليهود في ألمزأرعة و ألبستنة وألجنان، على غرأر ما رأ

سوأق لبيع أللحوم وكذأ ألقصابة.
 
خرى أشتغالهم في ألا

 
 في نوأزل أ

كرى دأبة من     
 
ن مسلما أ

 
خرى حول أهتمام وأشتغال أليهود بالتجارة وألبيوع، أ

 
يضا  نازلة أ

 
ويورد ألونشريسي أ

رأد إقامة ألسبت، حيث سئل أيه
 
كرى من يهودي دوودي وسافر فا

 
بي زيد عمن أ

 
تي يوم ألسبت فيريد أبن أ

 
با فيا

جاب لا يقضي عليه، وكذلك لو كان 
 
م لا؟ فا

 
أليهودي ألسبت، هل يقضي لليهودي على ألمسلم بالسبت معا أ

و يوكل وك
 
، صفحة 1981)ألونشريسي،  يلابينهما خصومة ، وجاء يوم ألسبت فيقضي على أليهود بالسير معه أ

262) . 



 الجزء الثاني                                                       21حضارات ومستقبل العلاقات الدولية في ظل تحديات القرن أطروحات التعايش والصراع ما بين ال

 

253 
 

  Democtatic Arab Center - Germany                                                                              ألمانيا – ز الديمقراطي العربيالمرك
Center - Germany   

سوأق     
 
وردها ألونشريسي في ك تابه ألمعيار حول ألحضور أليهودي في ألا

 
ومن خلال ألنوأزل ألمتعددة ألتي أ

لتجارة وألجانب وألجانب ألتجاري، يتبين لنا ألاهتمام ألبالغ لهذه ألفئة وألشريحة من ألمجتمع ألتلمساني با
دوأر كبرى في ألمجال ألمالي وألاقتصادي في 

 
ألمالي وهذأ ليس بجديد على أليهود ، فعلى مر ألعصور كان لهم أ

وسط بصفة عامة وحاضرة تلمسان بصفة خاصة، لا سيما بعد هجرة أليهود ألوأفدين من 
 
ألمغرب ألا

ندلس،ألذين عملوأ على تنمية ألصناعة ألمحلية وتدعيمها، 
 
وتنمية ألحركة ألتجارية بتلمسان وتطويرها إلى ألا

هلها من ألتجار
 
 .(193، صفحة 2002)فيلالي،  جانب أ

 الخاتمة:  
عرف ألمجتمع ألتلمساني تنوعا وأختلافا وأضحا وصارخا بين مقوماته ومكوناته، حيث ضم عدة طوأئ ف    

عرأق مختلط
 
جناس وأ

 
هم ألعناصر غير ألمسلمةدينية وأ

 
هل ألذمة، وألمتمثلة في ة، ومن بين أ

 
ألجاليات  أ

وقد شاركت هذه ألطائ فة لاسيما أليهود في كل مجالات ومناحي ألحياة ألدينية  ألمسيحية وأليهودية،
 وألاجتماعية وألاقتصادية.

ن تفرض وجودها ، لم يكن للجالية ألمسيحية دور وإسهامات هامة مقارنة بفئة أليهود ألتي أست   
 
طاعت أ
ثرة بمظاهره ومميزأته ألخاصة، ومؤثرة فيه بكل ثقلها.

 
 وتتغلغل في ألمجتمع ألتلمساني متا

عرفت فئة أليهود على وجه ألخصوص حرية تامة، مكنتها من ممارسة ألطقوس وألشعائر ألتعبدية ، وإقامة      
ريحية، كما تمتعت بنظام

 
ألحماية من قبل سلاطين وحكام بني زيان،  ألاحتفالات ألدينية ألخاصة بكل أ

 .وبنظام حسن ألجوأر من قبل ألعامة من ألمسلمين
سوأق     

 
كما شاركوأ في ألحياة ألاقتصادية وألمالية، وهذأ يتجلى من خلال ألحضور أليهودي في ألتجارة وألا

مر إلى تقلد مناصب سامية في ألسلطة كالسفارأت مثلا،
 
وممارسة ألتعليم ومهنة  وألبيوع، بل وصل بهم ألا

ثر بالغ في تطور ألحركة ألعلمية بتلمسان ، خاصة بعد هجرتهم ألتي تمت 
 
ألطب، فبرز عدة شخصيات كان لها أ

 م.1492ه/ 898بعد ألاضطهاد ألذي لقوه بعد سقوط غرناطة 
 الملاح    ق:

 ل ك تاب ألمعيار للونشريسي.ألنوأزل ألفقهية ألمتعلقة باليهود في ألجانب ألديني من خلا  :01الملحق رقم 
 ألصفحة ألجزء موضوع ألنازلة الجألم
 
 
 
 
 
 
 
 

 ألمجال ألديني
 
 
 

       نازلة يهود توأت من قصور  1
وسط .

 
 صحرأء ألمغرب ألا

ي ألونشريسي بوجوب  2
 
        رأ

 هدم كنائس أليهود بتوأت .
       فتوى ألعبدوسي بالتشدد في  3

 منع إحدأث متعبّد لليهود .
يام بني  4

 
فتى شيوخ ألمغرب أ

 
        أ

ذمة لليهود .
 
 مرين بالا

      تضرب ألجزية على يهود  5
 ألبادية كغيرهم .

        عدم قبول تحبيس أليهود  6
 على  مساجد ألمسلمين.

      كيفية إقرأر أليهود على  7
 مرأتب شريعتهم .

      أختلاف يهودي ويهودية  8
بقرطبة على ألتقاضي عند 

 2ألجزء 
 
 

 2ألجزء
 
 
 

 2ألجزء 
 

 2ألجزء 
 
 
 

 2ألجزء 
 

 7ألجزء 

214 
 
 

232 
 
 
 

249 
 

250 
 
 
 

253 
 
65 
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و أليهود .
 
 ألمسلمين أ

        سؤأل يهودي عن  مسائل  9
 ثلاث .

 

 
 

 8ألجزء 
 

 10ألجزء  
 
 
 

 11ألجزء
 

 
 
58 
 

128 
 
 
 

154 

 
 انب ألاجتماعي من خلال ك تاب ألمعيار للونشريسي.ألنوأزل ألفقهية ألمتعلقة باليهود في ألج :02الملحق رقم 

 ألصفحة ألجزء موضوع ألنازلة ألمجال
 
 
 
 
 
 
 
 

 ألجانب ألاجتماعي

      ظهور ساحر يهودي بقلعة  1
 هوأرة من نظر تلمسان .

       أليهود إذأ تزي بزيّ  2
 ألمسلمين .

      أليهود وألنصارى يتشبهون  3
 بالمسلمين .

أستيجاز ماء ألمسجد        جوأز  4
 لليهود بشروط .

       هل يمنع أليهود من ألاستقاء  5
 من ألنهر في وسط ألبلد .

      سكنى يهودي في درب  5
 مسلمين . 

عيادهم  6
 
         ما يهديه أليهود في أ

 للمسلمين .
 
        كيف يعامل ألجار أليهودي . 7
 

 2ألجزء 
 
 

 6ألجزء 
 
 

 6ألجزء
 

 7ألجزء 
 
 8زء ألج
 

 8ألجزء
 

 11ألجزء  
 

 11ألجزء 

 

 ألنوأزل ألفقهية ألمتعلقة باليهود في ألجانب ألاقتصادي من خلال ك تاب ألمعيار للونشريسي. :03الملحق رقم 
 ألصفحة ألجزء موضوع ألنازلة ألمجال

 
 
 
 
 
 

 ألجانب ألمالي
 و

 ألاقتصادي

        لا تباع ذبيحة أليهود ألمحرمة 1
 لمسلمين.عليهم )طريفة( ل

       بيع طريفة أليهود . 2
        يهودي حبس على عقبيه  3

وجعل ألمرجع لفقرأء ألمسلمين 
. 
        مسلم أبتاع جنة من يهودي  4

وحبسها، فقام يهودي يدّعي 
 أستحقاقها بحبس .

كرى دأبة من يهودي  5
 
      من أ

رأد إقامة ألسبت .
 
 وسافر فا

دي،       غلام مملوك أدعاه يهو 6
كره على 

 
نه حر أ

 
وزعم ألغلام أ

 2ألجزء 
 

 5ألجزء 
 
 

 7ألجزء 
 
 

 7ألجزء
 
 

 8ألجزء 
 

29 
  

250 
 
 
59 
 
 

437   
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 أليهودية.
        تولية أليهودي ألصرف ببيت  7

 مال ألمسلمين .

 
 8ألجزء 

 
 12ألجزء

 
349 
 

376 

 
 قائمة المصادر والمراجع:

 
 
 .13ية ألقرءأن ألكريم، سورة ألحجرأت، ألا

 ألقاهرة: دأر ألمعارف. لسان ألعرب.أبن منظور. 
بو ألقاسم سعد الله. )

 
 (. بيروت : دأر ألغرب ألإسلامي.1)ألمجلد ألطبعة  تاريخ ألجزأئر ألثقافي(. 1998أ

حمد بن يحي ألونشريسي. )
 
بي ألعباس أ

 
هل أفري(. 1981أ ندلس وألمغرب.ألمعيار ألمعرب وألجامع ألمغرب عن فتاوي أ  ألرباط: وزأرة  قية وألا 

وقاف وألشؤون ألإسلامية.
 
 ألا

حمد بن فارس بن زكرياء. )
 
 بيروت: دأر ألفكر. معجم مقاييس أللغة.(. 1979أ

علام مذهب مالك.(. 1967ألقاضي عياض. )  بيروت: دأر مك تبة ألحياة. ترتيب ألمارك وتقريب ألمسالك لمعرفة أ 
 (. ألهرم : عين للدرأسات وألبحوث ألإنسانية وألاجتماعية .1)ألمجلد ألطبعة  أليهود في ألمغرب ألعربي(. 2001عبد ألرحمان بشير. )

 بيروت : منشورأت دأر ألك تاب أللبناني للطباعة وألنشر . ألمقدمة .عبد ألرحمان بن خلدون. 
نوأعه(.عبد ألرحيم بن صمايل ألسلمي.  ديان ) حقيقته وأ    ألحوأر بين ألا 

 ألجزأئر : موفم للنشر وألتوزيع . تلمسان في ألعهد ألزياني.(. 2002يز فيلالي. )عبد ألعز
  صناعة ألفتوى .عبد الله بن بية. 
هل ألذمة(. 1994عطية فياض. )  (. مصر: دأر ألنشر للجامعات.1)ألمجلد ألطبعة  فقه ألمعاملات مع أ 

ألجزأئر : مؤسسة  ميلادي .15    14رنين ألسابع وألثامن ألهجريين ألموأفق ل أليهود في ألمغرب ألإسلامي خلال ألق(. 2011فاطمة بوعمامة. )
 كنوز ألحكمة للنشر وألتوزيع .

ندلس للنشر وألتوزيع.1)ألمجلد ألطبعة ألنوأزل ألكبرى في ألتاريخ ألإسلامي(. 2009فتحي زغروت. )
 
 (. ألا

بو مصطفى. )
 
 مؤسسة شباب ألجامعة . خلال نوأزل ألونشريسي.جوأنب من حضارة ألمغرب ألإسلامي من (. 1997كمال أ

 . دأر ألنديم للنشر وألتوزيع. 1ألطبعة (. ألتاريخ ألسياسي وألحضاري لدولة بني عبد ألوأد. 2011لخضر عبدلي. )
بادي. )

 
 (. بيروت: مؤسسة ألرسالة.8)ألمجلد ألطبعة  ألقاموس ألمحيط(. 2005مجدألدين محمد بن يعقوب ألفيروزأ

دأب وألعلوم ألإنسانية . ألمصادر ألعربية لتاريخ ألمغرب.نوني. محمد ألم
 
 ألرباط : منشورأت كلية ألا

ديان(. تجليات ألتعايش ألإسلامي أليهودي مقاربة لعصر ألمرأبطين. 2020, 06 15محمد بلبشير. ) نثروبولوجية ألا   16، ألمجلد  مجلة أ 
 .3(، صفحة 2)ألعدد

م.. ه (1393محمد بن أدريس ألشافعي. )  بيروت: دأر ألمعرفة. ألا 
ليف وألترجمة وألنشر.1)ألمجلد ألطبعة  نظرأت في ألنوأزل ألفقهية(. 1999محمد حجي. )

 
 (. ألجمعية ألمغربية للتا

حكام كنائس ألنصارى في بلاد ألمسلمين. ألجزأئر.2012نور ألسادأت سيليني. )
 
 (. أ
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 ألتسامح وألتضامن في ألعالم دور ألحوأر بين ألحضارأت في نشر قيم 
The Role of Dialogue among Civilizations in Spreading the Values of Tolerance and 

Solidarity in the World 
 

، جامعة محمد البشير البراهيمي د/ 
أ
 -برج بوعريريج –جحنيط حمزة، محاضرا

  -بوعريريجبرج  –جامعة محمد البشير البراهيمي  ،لعبيدي امالط د/ 
  الملخص:

حوأر ألحضارأت هو نوع من ألتفاعل وألتعاطي ألإيجابي بين ألحضارأت ألتي تعتني به، وهو فعل ثقافي رفيع يؤمن 
هدأف وألغايات حتى لا يكون ألحوأر 

 
بالحق في ألاختلاف إن لم يكن وأجب ألاختلاف، حيث يكون ألحوأر حول ألا

ي مدلول عملي أو 
 
هدأف وألتعايش فارغا من أ

 
لا يحقق فائدة للطرفين، بحيث يكون ألقصد ألرئيس من ألتعايش هو خدمة ألا

سباب ألحروب وألنزأعات، 
 
ألإنسانية ألسامية مثل ألتضامن وألتسامح وتحقيق ألمصالح ألبشرية ألعليا وألحيلولة دون قيام أ

ية ألتعايش ألسلمي بين ألمكونات ألمختلفة، فلا بد من ألاتفاق على ألحوأر بدل ألحرب وألنزأع وألذي يعد محفزأ لاستمرأر
تى إلا بوجود بيئة ديموقرأطية كمسرع للتعايش ألسلمي ألمبني على ألتسامح وألتضامن ألدأئم وألتبادل 

 
وكل ذلك لن يتا

 لضمان ألتفاعل ألطبيعي
 بين مكونات ألحوأر. 

 ن، ألقيم ألإنسانية: حوأر ألحضارأت، ألتسامح، ألتعايش ألسلمي، ألتضامالكلمات المفتاحية
Abstract 
       Dialogue of civilizations is a type of interaction and positive involvement between civilizations that 
take care of it. It is a sublime cultural act that believes in the right and even the duty of disagreement 
and diversity, since it is primarily related to the objectives and purposes of the dialogue without the 
coexistence being empty of practical meaning or benefit to both parties. Therefore, the main objective 
of coexistence is to serve noble human goals such as solidarity, tolerance and the realization of 
supreme human interests and the prevention of wars and conflicts. It is required to agree on dialogue, 
rather than war and conflict, which is a catalyst for the sustainability of peaceful coexistence between 
the different components, and which will only be applicable in a democratic environment as an 
accelerator of peaceful coexistence based on tolerance, permanent solidarity and exchange in order to 
guarantee the natural interaction between the different components of the dialogue. 
Keywords :Dialogue of civilizations, Tolerance, Peaceful coexistence, Solidarity, Human values. 

 مقدمة:
حوأر ألحضارأت هو من ألقضايا ألتي تسعى أليها ألك ثير من ألمنظمات وألجمعيات أ ألإنسانية، من 

، ولكن من منطلق سليم وأساس مبني على أن أجل لم شمل ألبشرية جمعاء تحت رأيه ألتضامن وألتسامح
طرأف بحقه في 

 
طرأف ألحوأر ببعضهم ألبعض، حيث إن ألحوأر يتطلب ً قبولّا مبدئياً من كافة ألا

 
يعترف أ

جيال متعاقبة، 
 
حد تغيريها، وحقه بالحفاظ على مقوماته، وتناقلها عبر أ

 
ألوجود، وخصوصيته ألتي لا ينبغي لا

خر لا يعين
 
خرى من حولنا، ّ ّ إنما يتطلب  وألاعترأف بالا

 
شياء ألا

 
ننا ندرك وجود ألحيوأنات وألجمادأت وألا

 
أ

خر، وغير ذلك يؤدي إلى 
 
طرأف ألحوأر مختلف عن ألا

 
ن كل من أ

 
حصول تقارب بين ألمتعارفين، وألاقتناع با

خر، مما يؤدي إلى عيش ألعالم بالصرأع وألصدأم ألدأئم 
 
بعيدأً عن محاولة كل طرف غزو وتدمري ألطرف ألا
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طرأف ألحوأر بحق إبدأء 
 
ن يكون هناك تبادل لكل طرف من أ

 
ألحوأر وألتعارف. ألتبادل ألحضاري ألذي هو أ

ي
 
 ألرأ

ول: مفاهيم الدراسة:
أ
 ا
 حوار الحضارات: /1

 مفهوم ألحوأر في أللغة: ترأجع ألكلام.
ي: يترأجعون ألكلام وألمحاورة: مرأجعة أ

 
لمنطق وألكلام في وفي لسان ألعرب: )وهم يتحاورون أ

 ألمخاطبة(.
صل وأحد وهو من باب أستحكام ألشيء في أسترسال 

 
ما ألجدل: فقال أبن فارس: ) ألجيم وألدأل وأللام أ

 
أ

 يكون فيه وأمتدأد ألخصومة ومرأجعة ألكلام (
 ويقول صاحب معجم أللغة ألعربية:

 حِوأر ]مفرد[: جمع حوأرأت )لغير ألمصدر(

.َمصدر حاور 

ك ثر "جرى حوأر مفتوح بين ألرئيس ومندوبي ألصحف" حديث يجري ب
 
و أ

 
حِوأر ° ين شخصين أ

دبيّ 
 
هم بعضا -أ رْش: تباحث بين مخاطبين لا يفهم بعض   حِوأر هادئ: خال من ألانفعال. -حِوأر ألطُّ

 / شخاص "حِوأر إذأعيّ / تليفزيوني
 
و تليفزيوني في قالب حديث بين أ

 
و سينمائيّ أ

 
نصّ إذأعيّ أ
 .سينمائيّ "

يشير مصطلح ألحوأر إلى درجة من ألتفاعل و ألتثاقف وألتعاطي ألإيجابي بين ألحضارأت ألتي تعتني 
به، وهو فعل ثقافي رفيع يؤمن بالحق في ألاختلاف إن لم يكن وأجب ألاختلاف، ويكرس ألتعددية، ويؤمن 

و ألمختلف إلى مغادرة موقعه
 
و ألسياسي، وإنما  بالمساوأة. وعليه فإن ألحوأر لا يدعو ألمغاير أ

 
ألثقافي أ

حينا ألحوأر 
 
ن ألباحثين يربطون أ

 
لاك تشاف ألمساحة ألمشتركة وبلورتها، وألانطلاق منها مجددأً. على أ

سوة بالتصنيف ألكلاسيكي، ألذي يجعل من ألحضارة تجسيدأ 
 
خر بالثقافات أ

 
بالحضارأت ويلحقونه حينا أ

قاليد ومعتقدأت ألمجموعات ألبشرية ألتي تمتاز بسمات مستقرة، وبلورة للثقافة.. فالثقافة عبارة عن: عادأت وت
خر مجموع ألاستجابات وألموأقف ألتي يوأجه بها شعب من ألشعوب ضرورأت وجوده 

 
نها بمعنى أ

 
كما أ

عياد.
 
دأب وأ

 
 ألطبيعي بما تحمله من عادأت ومعتقدأت وأ

ما ألحضارة فك ثيرأً ما تعرف بكونها ألتجسيد ألعملي لتلك ألاست 
 
جابات وألموأقف وهي بالتالي تنزع إلى أ

ننا نعني بها 
 
ي ألحضارة  –ألعمومية خلافا للثقافة ألتي تنزع إلى ألخصوصية ، كما أ

 
رقى في  -أ

 
" ذلك ألطور ألا

 سلم تقدم ألإنسان". 
نها مجموعة ألمفاهيم ألموجودة عند مجموعة من ألبشر، وما ينبثق عن 

 
ي ألحضارة   با

 
يضاً   أ

 
وتعرّف أ

فرأد هذه هذه 
 
فكار، ونظم وقوأنين ومؤسسات تعالج ألمشكلات ألمتعلقة با

 
ثل وتقاليد وأ ألمفاهيم من م 

و بعبارة مختصرة " جميع مظاهرة ألنشاط ألبشري 
 
ألمجموعة ألبشرية وما يتصل بهم من مصالح مشتركة ، أ

 ألصادر عن تدبير   عقلي". 
شمل تعريفات ألحضارة ذلك ألتعريف ألقائل :

 
ن أ

 
ن ألحضارة تعني ألحصيلة ألشاملة للمدنية بيد أ

 
" أ

نماطها ألمادية وألمعنوية".. وهو تعريف يشير إلى جناحي 
 
وألثقافة؛ فهي مجموع ألحياة في صورها وأ

نه 
 
ألحضارة، و هما: ألمادة وألروح، حتى تلائم فطرة ألإنسان، وتتجاوب مع مشاعره وعوأطفه وحاجاته، كما أ

يضاً إلى عناصرها أل
 
 تي يمكن حصرها في يشير أ
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.تصور ألحياة وغايتها 

 .ساسية ألتي تقوم عليها
 
 ألمقومات ألا

  .ألمنهج ألذي يستوعبها 

.ألنظام ألاجتماعي ألخاص بها 
ن " ألحور بين ألحضارأت " يعني:

 
 وبعد بيان معنى " ألحوأر " وتعريف مصطلح " ألحضارة " فإن ألباحث يرى أ

ه ألحضارأت.تلاقح ألثقافات ألإنسانية بين هذ 

.تفاعل سياسي متبادل بين هذه ألحضارأت 

.أمتزأج أجتماعي منضبط بين هذه ألحضارأت 

 .تبادل تقني وتكنولوجي بين هذه ألحضارأت 
 مفهوم التسامح: /2

يقابل مفهوم ألتسامح مفهوم ألتعصب، وقد برز مفهوم ألتسامح في نهايات ألقرن ألسادس عشر ألميلادي في 
ى
 
وروبا. ألغرب بعدما رأ

 
 ألناس ويلات ألحروب ألدينية ألمتلاحقة في وسط أ

ثر تحرر ألفكر من سلطة ألكنيسة في 
 
صبح ألتسامح منذ ألقرن ألسابع عشر محل درأسة وبحث، ولا يخفى أ

 
وأ

وروبا في نشوء مفهوم ألتسامح.
 
 أ

ن 
 
 هذأ ألتعبير:ويظهر من خلال لفظ كلمة: تسامح في أللغات ألغربية لاسيما ألإنكليزية وألفرنسية أ

Tolerance, Toleration بحسب تعريف ألقوأميس ألإنكليزية وألفرنسية لهذه ألكلمة: -يرأد به 
نكلا تحب هذأ ألشيء. فتستعمل هذه ألكلمة مثلًا في سماح ألدولة 

 
فعل مع أ ن ي 

 
نها: ألسماح لشيء ما أ

 
أ

ذى ذلك.
 
نها تدرك أ

 
و شرب ألخمور مع أ

 
 بالتدخين أ

 وغيرهما. Lenience, indulegenceة لهذه ألكلمة: ومن ألكلمات ألمرأدف
جنبية على معنى وجود هامش للتسامح، فهو يستعمل عند عدم وجود 

 
ويشتمل هذأ ألمفهوم في أللغات ألا

خرى دنيا لهامش 
 
معيار دقيق في ألموضوع، كحالة عدم وجود دقة مطلقة في ألمنتَج، ووجود عتبة عليا وأ

.
 
 ألخطا

ن ثمة مخا
 
ضا في هذه ألمجتمعات لتحديد ألحق وألوأجب وألصلاحيات، وقد نتج عن هذأ وهذأ يظهر أ

 ألمخاض ولادة مفهوم ألعلمانية في ألغرب، وما تبعها من مقولات كان من بينها: فصل ألدين عن ألدولة.
فرأد وألجماعات للع

 
لاقات ثم صار معنى ألتسامح: ألقدرة على أحترأم ألاختلاف مما يؤدي إلى إمكان ممارسة ألا

في جو من ألمساوأة، وينطوي هذأ ألمعنى على كون ألمتسامح فيه غير مقبول عند ألمتسامح من حيث 
خر.

 
صل، لكنه قبل به لاستمرأر ألتعايش مع ألا

 
 ألا

ن قبول ألإنسان بشيء يستدعي 
 
ن مفهوم ألتسامح بهذأ ألمعنى يتعلق بمفهومي: ألحق وألوأجب؛ لا

 
ولا يخفى أ

 عليه، وقبوله بحقوق ألغير.إنشاءه وأجبات للغير 
ت بالتسامح تحت ضغوط ألمطالبة وألاحتجاج في 

 
ن ألكنيسة بدأ

 
ومما يلاحظ في موضوع ألتسامح في ألغرب: أ

نه قد أقترح ألاستبدأل بكلمة ألتسامح كلمة: ألاحترأم، وأقترح إضافة 
 
بدأيات ألقرن ألسابع عشر، كما يلاحظ أ

دنى.ألاحترأم إلى ألتسامح لئلا يفهم ألتس
 
على لطرف أ

 
نه تساهل من طرف أ

 
 امح على أ

 التضامن:  /3
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و ظرف تتميز به ألجماعة یسود فیه ألالتحام ألاجتماعي وألتعاون وألعمل ألجمعي ألموجه نحو أنجاز 
 
هو حالة أ
هدأفها. 

 
 أ

و 
 
و فئة أجتماعية لصالح شخص أ

 
وهو كذلك عملية أجتماعية تعبر عن علاقة مساندة ودعم من طرف شخص أ

و كلاهما لهم طوأعية دون إلزأم، وقد فئ
 
و ألمادية أ

 
خرى، فهو نوع من تقديم ألمساعدة ألمعنوية أ

 
ة أجتماعية أ

و ألفئات ألمتماثلة وألمتفاوتة في ألمكانة ألاجتماعية
 
شخاص أ

 
 یكون ذلك بین ألا

سس الحوار الحضاري والتعايش: 
أ
 ثانيا: ا

يا ألإرأدة ألحرة ألمشتركة بحيث تكون ألرغبة في  /1
 
ألتعايش نابعة من ألذأت، وليست مفروضة تحت ضغوط أ

 كان مصدرها، أو مرهونة بشروط مهما تكن مسبباتها.
ي مدلول عملي أو لا يحقق فائدة  /2

 
هدأف وألغايات حتى لا يكون ألحوأر وألتعايش فارغا من أ

 
ألتفاهم حول ألا

هدأف 
 
ألإنسانية ألسامية وتحقيق ألمصالح للطرفين، بحيث يكون ألقصد ألرئيس من ألتعايش هو خدمة ألا

سباب ألحروب وألنزأعات، وردع ألعدوأن وألظلم وألاضطهاد ألذي يلحق 
 
ألبشرية ألعليا وألحيلولة دون قيام أ

فرأد وألجماعات وأستنكار كل ألسياسات وألممارسات، وألممارسات ألتي تهضم فيها حقوق ألشعوب على 
 
بالا

ي مستوى من مستويات ...
 
 أ
هدأف ألمتفق عليها، ووفقا لخطط ألتنفيذ ألتي يضعها ألتع /3

 
جل تحقيق ألا

 
اون على ألعمل ألمشترك من أ

طر من ألاحترأم ألمتبادل، من ألثقة حتى لا ينجرف هذأ ألحوأر وألسلام عن 
 
ألطرفان ...... صيانة هذأ ألحوأر با

جله، وحتى لا تغلب مصلحة طرف على ألطرف ألثاني، 
 
ساس ألدي بني من أ

 
مهم تكن ألدوأفع وألضغوط ... ألا

وألاحتكام إلى ألمبادئ وألقيم وألمثل ألتي لا خلاف عليها ولا نزأع حولها، ويعزز هذأ ألالتزأم من ألجانين إلى 
ديان ألسماوية 

 
إرأدة ألمجتمع ألدولي، ومن مبادئ قانونية أستوحاها تطور ألفكر ألسياسي ألإنساني من قيم ألا

 طوأل حقبة ألتاريخ. )بتصرف(   عبر ترأكم ألمعرفة عبر 
ألاتفاق دأئما خلال ألازمات وألصرأعات على ألحوأر بدل ألحرب وألنزأع وألذي يعد محفزأ لاستمرأرية  /4

تى إلا بوجود بيئة ديموقرأطية كمسرع للتعايش 
 
ألتعايش ألسلمي بين ألمكونات ألمختلفة، وكل ذلك لن يتا

 ألدأئم وألتبادل لضمان ألتفاعل ألطبيعي بين ألمكونات.ألسلمي ألمبني على ألتسامح وألتضامن 
 ثالثا: شروط الحوار الحضاري 

طرأف ألحوأر ببعضهم ألبعض، حيث إن  
 
ن ّ يعترف أ

 
خر لكي يتحقق ألحوأر ألحضاري، فيجب أ

 
ألاعترأف بالا

طرأف بحقه في ألوجود، وخصوصيته ألتي لا ينبغي
 
حد تغيريها،  ألحوأر يتطلب ً قبولّا مبدئياً من كافة ألا

 
لا

ننا ندرك وجود 
 
خر لا يعين أ

 
جيال متعاقبة، وألاعترأف بالا

 
وحقه بالحفاظ على مقوماته، وتناقلها عبر أ

ن 
 
خرى من حولنا، ّ ّ إنما يتطلب حصول تقارب بين ألمتعارفين، وألاقتناع با

 
شياء ألا

 
ألحيوأنات وألجمادأت وألا

خر، وغير ذلك ي
 
طرأف ألحوأر مختلف عن ألا

 
خر، كل من أ

 
ؤدي إلى محاولة كل طرف غزو وتدمري ألطرف ألا

ن 
 
مما يؤدي إلى عيش ألعالم بالصرأع وألصدأم ألدأئم بعيدأً عن ألحوأر وألتعارف. ألتبادل ألحضاري ألذي هو أ

مور ألتي يتم ألحوأر 
 
ي، وتوضيح موقفه من ألا

 
طرأف ألحوأر بحق إبدأء ألرأ

 
يكون هناك تبادل لكل طرف من أ

ن هناك أختلاف في ّ وجهات ألنظر، وألحوأر في أللغة ألعربية كلمة على صيغة فعال، وهي جمع حولها مهما كا
طرأف، وإلا سيصبح هذأ ألحوأر 

 
ن يتحقق بوجود طرف وأحد فقط، ولكن بمجموعة من ألا

 
فعل ألذي لا يمكن أ

ي معينّ ّ لا يفيد ألمتكلم ولا ألمستمع، 
 
و فرض رأ

 
و محاضرة، أ

 
ولا يضيف إلى عقولهما عبارة عن إلقاء درس أ

ي.
 
و ألفرصة للتعبيري عن ألرأ

 
 ألقوة أ
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خرين، هذأ ألموقف يفترض معرفة 
 
شخاص أ

 
فالحوأر قبل كل شيء هو "موقف " لشخص معين في علاقته مع أ

مام تعقد ألعلاقات ألإنسانية. هذأ ألموقف مرأدف 
 
دوأره أ

 
ولا حتى يتمكن هذأ ألطرف من ألقيام بكل أ

 
ألذأت أ

خر وذلك بالاستماع ألمتبادل بين ألطرفين وألذي كذلك " للاست
 
و تقبل ألا

 
عدأد " و " ألقابلية " " للإصغاء " أ

طرأف ألمتحدثة
 
رأء فيما بين ألا

 
خر ألعملية ألى تبادل ألموأقف وألا

 
 يفضي في أ

 ويمكننا من ألتعريف ألسابق وضع ثلاث شروط للحوأر ألحقيقي:

  ألحوأر يفترض موقفا محددأ من ألذأت؛ 

  خر؛
 
 يفترض معرفة ألطرف ألا

طرأف ألمتحاورة  -ج 
 
ن يكون هناك موقف متبادل بين ألا

 
 أ

 
 
 الموقف والنظرة الى الذات :  -أ

و ألحضارأت( باعتبارها كائنات حيّة
 
 ن تتحاور ألذأت )أ

 
خرين "  -حسب تعبير شبينغلر و توينبي -قبل أ

 
مع " ألا

ن نكون كما نحن بكل ما نحمله من توجهات وتص
 
نفسنا بهدف يجب أ

 
ورأت وقيم، بحيث نتحاور ونتصل مع أ

خر يجب 
 
ي ضغط نفسي كالتردد وألتوتر، وعند ألدخول فبي ألتحاور مع ألطرف ألا

 
تفادي ألوقوع تحت طائلة أ

ن ذلك يسهل مهمة إيجاد نقاط ألتشابه وألاختلاف .
 
ي شيء لا

 
 طرح هذه ألملامح بصورة كّلية فلا نخفي منها أ

خر، تجرنا في أن مثل هذأ ألاتصال 
 
ولا وعرضها كما هي على ألطرف ألا

 
ساسه فهم ألذأت أ

 
خر ألذي أ

 
مع ألطرف ألا

خرى تعتبر وسيلة من وسائل 
 
نفسنا، وإعادة ألنظر ألى ذأتنا من زأوية أ

 
خر ألمطاف ألى إعادة ألنظر في أ

 
أ

ول خطوة نحو ألبدء في تقبل فكرة ألتغيير وعدم ألتصلب و
 
 ألتعصب لموأقف ألذأت.ألانتقاد ألذأتي، وبالتالي أ

خر :
 
 ب / معرفة الطرف ال

أن رؤية كل جماعة بشرية في نظرتها ألى ذأتها وألى طبيعة ألعلاقات ألتي ترغب بإقامتها مع غيرها هي ألتي 
نا " و" 

 
و صرأعية صدأمية، أن ألحوأر يفترض طرفين "ألا

 
تحدد نوعية ألعلاقات ألتي تقيمها هل هي حوأرية أ

خر "* ، وألش
 
حكام ألا

 
ن هذه ألا

 
حكام ألمسبقة " لا

 
خر يقوم على رفض " ألا

 
يء ألمهم في ألعلاقة مع ألطرف ألا

 ألتي تتشكل عامة من عقد تاريخية وتجارب تركت بصماتها طول ألمسار ألتاريخي تضع ألفرد في موقف دفاعي .
ة " ألتي تتكون من يقول غاستون بوتول : " يمكن ألعثور في قلب جميع ألحضارأت على " ألعقد ألعدوأني

نوأع ألتفكير 
 
نها تطغى عند ظهورها على جميع أ

 
طفرأت ألعنف ألفردية وألجماعية ومن خصائص هذه ألطفرأت أ

 ألعقلاني وألفكر ألناقد" . 
خرى لها خصوصيتها وتجاربها ألخاصة، فالحوأر 

 
نه ذأت أ

 
خر بل يجب أعتباره با

 
لا نعترف بالا

 
ومن ثمة لا يجب أ
مام ألاعترأف بهذه ألاختلافات فان ألحوأر لا يكون ممكنا إلا

 
 إذأ كان هناك أختلاف ، فإذأ كان ألنزأع عائ قا أ

خر كما هو يشكل ألطريق ألوحيد 
 
ن تقبّل ألطرف ألا

 
يجعل منها عاملا للبناء يسمح بالوصول ألى أتفاق ما ، لا
 لإمكانية تحويل ألموأقف ألمتشددة وألرأفضة لكل حوأر.

على تجمع ثقافي للبشر وبناء على هذأ كيف ي
 
مكن تصور حوأر بين ألحضارأت باعتبارها كما يقول هنتغتون:" أ

خرى 
 
نوأع ألا

 
وسع مستوى من ألهوية ألثقافية يكاد يكون شعب ما قد وصل إليها وألتي تميز بين ألبشر عن ألا

 
وأ
خر.2" 

 
 ، إذأ كان من يدعو للحوأر لا يعترف بالا
ن يكون هناك موقف متبادل بين ا

أ
طراف المتحاورة :ج  ا

أ
 ل

خر 
 
فكار ألا

 
طرأف ألمتحاورة بمعنى عرض وتلقي كل طرف لا

 
لا يكون هناك حوأر إذأ لم تكن هناك حركية بين ألا

خر على 
 
ن يجبر ألطرف ألا

 
نه أ

 
ي طرف ، من شا

 
نوأع ألضغط من قبل أ

 
ي نوع من أ

 
لجوء ألى أستخدأم أ

ّ
، وعدم أل
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خذ 
 
لية ألمتبادلة للا

 
وألرد لوجهات ألنظر تقوم على ألحرية، ومن ثم حتى وأن حدث تحويل موقفه ، فهذه ألا

ن ينطلق من قناعة "ألذأت" ألمتحاورة ذأتها . 
 
ي موقف ، يجب أ

 
و تغيير في أ

 
 تبديل أ

قل قيمة وغاية هي " ألحوأر في 
 
دنى من ألاتفاق ، فعلى ألمتحاورين تقاسم على ألا

 
ن ألحوأر يستلزم حدأ أ

 
كما أ

نه من أ
 
هدأف حد ذأته " ذلك لا

 
و مع من يستعملها لا

 
لمستحيل ألتحاور مع من يرفض كلية فكرة ألحوأر أ

 أستيعابية .
 رابعا: مجالت الحوار:

طرأفها، ووسائلها، وموضوعا
 
 تتنوع مجالات ألحوأر ألإسلامي بتنوع أ

لى: طراف الحوار يمكن تقسيمه اإ
أ
ساس ا

أ
 فعلى ا

ول:
أ
مارة بالسوء، حوأر دأخلي مع ألنفس بمحاسبتها وحملها ع الطرف ال

 
لى ألحق، ويكون بين ألنفس ألا

مّارة بالسوء إلا ما 
 
برىء نفسي إن ألنفس لا

 
وألنفس أللوّأمة حتى يصل ألإنسان إلى ألاطمئنان، قال تعالى:" وما أ

 رحم ربي إن ربي غفور رحيم" سورة يوسف.
ن مطالب ألنفس دأئم أً بحاجة إلى مرأجعة و" ألكيّس من دأن نفسه" وقول عمر 
 
حاسبوأ أنفسكم قبل أن  لا

 تحاسبوأ.
فرأد ألمجتمع ألإسلامي مثل: علماء ألدين، وألمثقفين، وألمفكرين وغيرهم وألغرض الطرف الثاني

 
: حوأر بين أ

منه تبيين وتوضيح ألحق وأظهاره جليا لا لبس فيه . فيكون مع ألفئات ألاسلامية وغيرها من ألعلمانيين 
صحاب أ

 
فكارها.وأللبرأليين وأليساريين وأ

 
حزأب ألمختلفة في توجهاتها وأ

 
 لا

خرى. الطرف الثالث:
 
خرى، ومع ألمدنيات، وألحضارأت ألا

 
ديان ألا

 
هل ألا

 
 حوأر ألمسلم مع أ

رض
 
 "ألمدأفعة" ألذي يمنع ألفساد وينّمي ألخير لإعمار ألا

 
 وهو حوأر يجري وفق مبدأ

رض
 
 ولكن الله ذو فضل على ألعالمين" حيث يقول تعالى " ولولا دفع الله ألناس بعضهم ببعض لفسدت ألا

من والسلام:
أ
 رابعا: الحوار وهدف تحقيق ال

هم غريزة وجدت في فطرة ألإنسان، وهي غريزة " "حب ألذأت" 
 
مان مطلب أنساني فطري يستمد جذوره من أ

 
ألا

هدأف
 
خرى بشكل متناسق، لتحقيق سير إنساني متوأزن نحو ألا

 
 وتعمل هذه ألغريزة مع باقي ألغرأئز ألا

 ألتكاملية ألعليا للإنسان. 
من نجد ألعناية ألإلهية قد غرست فيها بديهيات ألحكمة وألميول 

 
كيدأ من ألفطرة نفسها على توفير ألجو ألا

 
وتا

نحو ألعدل، وألنفور من ألظلم وألاعتدأء، بل منحتها ألقدر على تعيين ألك ثير من مصاديق ألعدل وألظلم مما 
فاق ألوحي، تكشف يمهد لها ألسبيل للاتصال بالخ

 
الق ألعظيم وتقديم معاني ألولاء له، وحينئذ تنفتح لها أ

طروحات ألسماوية ألرحيمة ألتي تعطي ألمخطط ألكامل للمسيرة، وتضمن لها كل ما يوصلها إلى 
 
بذلك ألا
هدأفها.

 
 أ

من 
 
نها معل -إذأ –فالا

 
ولة لوضع حاجة إنسانية دأئمة لا تغيرها ألظروف وليست ظاهرة عرضية حتى يقال با

ن نتصور ألحاجة إلى نظام 
 
أجتماعي معين إذأ ما تبدل تبدلت هذه ألظاهرة معه، ومن هنا فمن ألطبيعي أ

شامل يتك فل حماية ألامن ألفردي وألاجتماعي على مدى مسيرة ألإنسان ألطويلة، ولا يمكننا أن نتصور حدودأ 
لة ألتكامل ألإنساني

 
من إلا في مسا

 
لة حماية ألسلام وألا

 
ن ألفطرة  لمسا

 
ن ندرك أ

 
مر طبيعي بعد أ

 
ذأتها، وذلك أ

من ألإنساني ألذي هو 
 
هدأفه، وتفرض حماية ألا

 
معيار ألحقوق لإنسانية كلها، وأنها تحدد إنسانية ألانسان وأ

 حلم ألإنسانية ألكبير.  
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من نفسه، فلا
 
من تحديد إلا إذأ خرج عن وظيفته ألحياتية، وعاد عنصرأ ضد ألا

 
إذأ  –معنى  وحينئذ لن يقبل ألا

من وهي تسمح للفرد بالقضاء على أمن نفسه  –
 
علنت ألحاجة إلى ألا

 
لضمانه، وإلا كيف نتصور ألفطرة ألتي أ

ن تحدده بما يردعه عن فعلته، حتى لو 
 
خرين، وبالتالي على أمن ألمسيرة ألإنسانية كلها دون أ

 
هو، أو من ألا

منة؟
 
دى ذلك إلى تهديد أ

 
 أ

من للبشرية جمعاء، فعلينا أن نتبع وإذأ شئنا تتبع ألمحاولات 
 
ألإنسانية ألحضارية ألجادة لتوفير نظام أ

شدها سعيا 
 
ك ثرها دعوة للكمال كهدف أنساني، وأ

 
قدم ألظوأهر في حياة ألإنسان وأ

 
محاولات ألاديان، باعتبارها أ

للبشرية هذه لتحقيقه، ثم نستعرض محاولات ألفلاسفة ألمتنوعة لبناء ألقوة ألعادلة ألعاقلة ألتي تضمن 
خيرأ إلى ألمحاولات ألشخصية وألجماعية لضم ألعالم تحت حكومة وأحدة، منذ فجر ألتاريخ 

 
ألحاجة، ونصل أ

مين ألعدل لكل ألبشرية، وألدفاع عن 
 
وحتى يومنا هذأ بشتى ألحجج وألدوأفع وألشعارأت وفي طليعتها شعار تا

 حقوق ألمحرومين وتوفير ألسلام ألعالمي.
 واهداف الحوار: خامسا: فوائد 

هدف ألحوأر إن ألمقصود من ألحوأر ليس ألمجابهة وألإقحام إذ إن ذلك هو من باب ألمناظرة ومحاولة ألظهور 
 على ألخصم وتعجيزه عن ألرد. 

خر ووجهات نظره وحججه في ألقضايا ألتي هي موضوع ألحوأر. /1
 
طروحات ألطرف ألا

 
 معرفة أ

خر بما يغيب عنه  /2
 
و يلتبس عليه من ألمعلومات ووجهات ألنظر وألبرأهين في ألقضايا ألتي تعريف ألطرف ألا

 
أ

 هي موضوع ألحوأر.
و جزئي أً في ألقضايا ألتي هي  /3

 
خر ليتخلص من وجهات نظره وموأقفه كلي أً أ

 
ألعمل على إقناع ألطرف ألا

و
 
 تدريجي أً على ألمدى ألطويل  موضوع ألحوأر ليتقبلها ويعمل على تبنيها بعد أقتناعه سوأء بعد ألحوأر مباشرة أ

خر من حقائق وإيجابيات وألاعترأف بها وقبولها وألاستفادة منها  /4
 
ألعمل على أستكشاف ما لدى ألطرف ألا

ولى(.
 
نى وجدها فهو أ

 
ن ألحكمة ضالة ألمؤمن أ

 
 طالما ) أ

و دقيقة ومما في وجهات /5
 
و موأقفه  ألعمل على أستكشاف ما عند ألمحاور من معلومات غير صحيحة أ

 
نظره أ

خطاء وألعمل على تدأركها وإصلاحها.
 
 من ثغرأت وأ

مام ألموأجهات وألمصادمات مما يبدد ألجهود وخاصه  /6
 
تشييد جسر للتوأصل ألسلمي ألبناء وسد ألطريق أ

مع أهل ألاديان وغير ألمسلمين فالمحاورة وألمجادلة بالحسنى مطلب للمسلمين يقومون به تبليغ للدين 
 ن ألناس.ونشره بي

جوأء ألتحدي ألفكري وألحوأر ألمتبادل وتنمية  /7
 
ن ألحوأر يساعد على ألتوقد ألذهني وهي صفة ملازمة لا

 
أ

 ألقدرأت وألمهارأت لدى ألمتحاورين فيساعد على تنمية ألذكاء وسرعة ألبدأهة وتوسع ألفكر.
م مع ألفرق ألضالة كشفت زيف إحباط حجج ألمتطرفين وألمتعدين فك ثير من حوأرأت كبار علماء ألإسلا /8

هوأء وألنحل 
 
فكارهم وذلك ما سجلته ك تب ترأثية خالدة كالملل وألنحل للشهر ستاني وألفصل بين ألملل وألا

 
أ

لة ألقاديانية للمودودي وغيرها 
 
لابن رشد وألرد على ألجهمية لابن تيمية وألصوأعق ألمرسلة لابن ألقيم وألمسا

 ألخوأرج في عهد أمير ألمؤمنين على أبن أبي طالب.وكما ورد في حوأر أبن عباس مع 
 خاتمة: 

ما يمكن قوله في نهاية هذه ألمدأخلة أن ألحوأر بين ألحضارأت يساعد على ألتوقد ألذهني وهي صفة ملازمة  
جوأء ألتحدي ألفكري وألحوأر ألمتبادل وتنمية ألقدرأت وألمهارأت لدى ألمتحاورين فيساعد على تنمية ألذكاء 

 
لا
طرأف على معرفة بعضها ألبعض مما يساعد على بناء رأبطة قوية و

 
سرعة ألبدأهة وتوسع ألفكر، كما يساعد ألا
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ي أختلافات تؤدي إلى ألنزأعات ألعنيفة وألحروب، 
 
للتوأصل وألتعايش ألسلمي وتشيد شد متين وقوي ضد أ

 حل جزئي أو كلي في وألسعي إلى فالحوأر دأئما يؤدي إلى ألوصول إلى حل لكل ألقضايا ألمختلف فيها سوأء 
و تدريجي أً على ألمدى 

 
تقبل ألحلول ألمتفق عليها وألعمل بها وتبنيها بعد أقتناعه سوأء بعد ألحوأر مباشرة أ

 ألطويل.
 قائمة المراجع:
ول: معاجم:

أ
 ا
حمد ج  /1

 
 .1معجم أللغة ألعربیة ألمعاصرة، لا

 ثانيا: ك تب 
حمد:  /2

 
حمد عبد ألرأزق أ

 
 .1990، دأر ألفكر ألعربي، ألقاهرة، ألإسلامية في ألعصور ألوسطىألحضارة أ

 .2018، 1برهان زريق، حوأر ألحضارأت وبعده ألديني، وزأرة ألاعلام ألسورية، ط /3
 م.  1997، 215، ص2دأر ألرشاد، ألقاهرة،  ط  ألترأث وألمستقبل،محمد عمارة :  /4
أت وخناجر في جسد ألإسلام، مشرف ألعام على موقع نبي ألرحمة، محمد مسعد ياقوت: ح        وأر ألحض    ار  /5

www.nabialrahma.com 
 عاطف غیث: قاموس علم ألاجتماع، ألإسكندریة، دأر ألمعرفة ألجامعية . /6
ل /7

 
خر، شبكة ألا

 
ثر ألحوأر في ألتعايش مع ألا

 
 ولة، جامعة عاليكره ألإسلامية ألهند.عبد ألسلام حمود غالب: أ

ن ألكريمتوفيق محمد سبع:  /8
 
ن، جقيم حضارية في ألقرأ

 
 ، دأر ألمنار، ألقاهرة،1، عالم ما قبل ألقرأ

 ثالثا: مجلات
كاديمية للدرأسات ألإنسانية وألاجتماعية، قسم ألعلوم ألاجتماعية،  /9

 
سس حوأر ألحضارأت في ألإسلام، ألا

 
محمد جعرير: أ

 2019، جانفي 19عة حسيبة بن بوعلي ، ألشلف، ألعدد جام
بلال صفي ألدين: مفهوم ألتسامح في ألإسلام وصلته بمفهوم ألوأجب، مؤتمر ألتسامح ألديني في ألشريعة ألإسلامية، /10
 ، جامعة دمشق، كلية ألشريعة.2009سبتمبر 12و 11
، نقلا عن: عبير سهام مهدي: مفهوم ألتعايس على ألطالقاني، مؤتمرأت ألحوأر وألتعايش، مفاهيم عامة /11

 
، شبكة ألنبا
 ألسلمي ودوره في تحقيق ألوحدة، كلية ألعلوم ألسياسية جامعة بغدأد.

 رابعا: رسائل ماجيستار
حد ألمرتكزأت ألثقافية، رسالة ماجيستار، جامعة ألجزأئر،  /12

 
 . 2002ياسين بوللوي، حوأر ألحضارأت كا

 خامسا: ك تب اجنبية 
 13 Lahcen Zeghdar, " le discours des européens libéraux d'Algérie face à la guerre de libération 

nationale  
14 Michel Bon, Le dialogue et les dialogues. Paris : Editions du Centurion,1967. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nabialrahma.com/
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يالة الجزائر
أ
ندلس في ا

أ
ثار  تعايش مهاجري ال

 
 ا

نموذجايهود الميغوراشي
أ
 م ا

 
 دة .بوشيبة دهيبة  .دلباز محمد د.

 )الجزائر( جامعة د. الطاهر مولي . سعيدة
 : المقدمة

ندلس إلى ألجزأئر،جماعة
 
عتبر أليهود ألمهاجرين من ألا

 
 ألتجارة متميزة بالحوأضر ألكبرى تمارس أ

ي صياغة ألذهب ذأت
 
هم من وكان ألمرتفع. ألمالي ألمردود وألصنائع ألثمينة : )نسوأخ زهف( أ

 
 ألجماعات أ

صل ذأت أليهودية
 
ندلسي،  فئة ألميغورشيم ألا

 
 في أندمجتوتلمسان، و ألعاصمة ألجزأئر أستوطنت ألتي ألا

هالي ألمسلمي للتوأصل لغة ألعربي وأتخذت أللسان ألمحلي ألمجتمع
 
رأمية مع أليهود وأللغ نمع ألا

 
ة ألا

ندلسيي من غيرهم عن يميزهم يعد فلم ألتوشابيم
 
 وألتزأمهم أليهودي معتقدهم اشعائر سو ن)ألموريسكيين(ألا

هل من لكونهم ألسلاحنظرأ  وحمل  ألخيل ركوب منعهم من ذيلوندأكنو بلباس
 
  .ألذمة أ

ندلس يهود وجدها ألتي ألصعوبة رغم
 
قلم في ألا

 
مر بادئ في بالجزأئر ألتا

 
موألهم منهم ألك ثير ترك بسبب ألا

 
 لا

ملاكهم
 
ثناء بإسباني وأ

 
نهم وألقمع،إلا وألطرد أرألفر  أأ

 
 أليهود مستوى على ألمتفوق ألديني تكوينهم بفضل أ

هالي،
 
ندلسية،تمكنوأ ألبيئة من ألنابعة وألحضارية وألثقافية ألعددية إمكانياتهم وبفضل ألا

 
 أعتلاء من ألا

 وجيز. ظرف بالجزأئر في أليهودية وألطليعة ألريادة
 يالة  ال

أ
 جزائرهجرات الميغورشيم في تراثيهود ا

ثارأ  
 
حدأث ألمصيرية وألظروف ألصعبة ألتي عاشها أليهود ألفارين من أسبانيا إلي ألجزأئر أ

 
تركت ألا

طير 
 
بالغة ألعمق في ألذأكرة ألجماعية للطائ فة أليهودية خصوصا ألدور ألذي قدّمه لهم ألزعماء ألروحيون من تا

ثناء هجرتهم من أسبانيا لتجاوز ألمحنة ألس
 
لمت بهم في قشتالة وك تلونياديني وأجتماعي أ

 
 ياسية ألدينية ألتي أ

، لذلك أحتفظ أليهود ألاسبان بروأيات تنقل وترسم معالم هجرتهم بدقة، وتعكس لنا فكرة ألعناية والباليار
قطابها 

 
ألإلهية ألتي تحرس شعب الله ألمختار وألتي رأفقته في مرأحل تاريخية في ألنفي وألتشتت وألتي جسدها أ

سيسية ألروحيون،
 
ذهان ألحادثة ألتا

 
في تاريخ بني   1Evènement fondateurوهي بذلك تعيد إلى ألا

حمر فرأرأ من فرعون بقيادة سيدنا موسى عليه ألسلام و ما جاء في ألإصحاح 
 
 8إسرأئيل، حادثة عبور ألبحر ألا

 سفر ألخروج من ألإنجيل.
«And the Lord spoke into moses go unto pharaoh, and say unto him thus saith the lord, let 

» 2….my people go 
كيد عليها في كل منعرج من منعرجات تاريخهم ألسياسي وألدّيني ومن بعض ما  

 
ويحاول أليهود ألتا

سطورة 
 
) سيمون بن سماية( ألتي تصور لنا هذأ ألحاخام صاحب ألمكانة ألمرموقة  Simon Ben Smiaتوأتروه أ

مر من ملك أسبانيا سنة بين أليهود ألاسبا
 
تباعه با

 
ودع ألسجن هو وأ

 
، وحكم عليهم بالموت، 1390ن، وقد أ

خذ سيمون قطعة فحم، ورسم سفينة على 
 
س وألتسليم بالقدر، أ

 
نه ليلة تنفيذ ألحكم، ووسط جوّ من أليا

 
غير أ

صبعه جدأر ألسجن، وألتفت إلي من معه وقال : " كل من يؤمن بالرب ويرغب في ألخروج من هنا حالا
 
، يضع أ

                                                            
ول، دأر قرطبة للنشر وألتوزيع ، ألطبعة ألثانية  - 1

 
 .169،ص .2005ه /1426فوزي سعد الله ، يهود ألجزأئر هؤلاء ألمجهولون، ألجزء ألا

 وج  وترجمته " وكلم ألرب موسى إذهب إلي فرعون وقل له هكذأ قال ألرب ، دع قومي يرحلون...." .سفر ألخر  8ألإنجيل  ، ألإصحاح   - 2
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مر ليتحول ألرسم إلي حقيقة، ويخترق جدأر ألسجن، ويقطع ألمدينة، دون 1معي على هذأ ألرسم
 
، ألكل نفذ ألا

و يهدم منزلا، ويصل ألبحر بمن فيه بسلام، في رحلة أنتهت بنجاتهم ووصولهم ميناء مدينة 
 
حدأ أ

 
ن يؤذي أ

 
أ

 .2ألجزأئر"
سطورة ألحاخام إفرأيمعنقاوة ) 

 
( ألذي روى قصة فرأره من Ephraim Ankawa()1359-1442مرورأ با

سدأ، وكان لجامه ثعبان بصورة سريالية سحرية عجيبة إفريام هذأ عند وصوله 
 
ألمطاردأت ألمسيحية ممتطيا أ

مير 
 
إلى تلمسان مدّ يد ألعون إلي موأطنيه من أليهود وساعدهم على أحتلال مكانة مرموقة عندما عالج بنت أ

 3.تلمسان من ألمرض
ترأك 

 
نهم وقعوأ في قبضة ألا

 
بالبحر ألمتوسط ألذين عزموأ على تسليمهم  4كما روى جماعة من أليهود " أ

( ولم يجدوأ مخرجا من هذه ألورطة إلا بفضل ألقدرأت ألخارقة للشيخين ألذين كانا يقودأن 18...)5للإسبان
ترأك ألسفينة، أليهوديان أفتعلا عاصفة هوجاء، بإلقائهم أنبوبا سحريا ف

 
عاقا ألطريق في وجه ألا

 
ي ألبحر ، فا

عجوبة..."..
 
 ألذين كانوأ يحاصرونهم ويطاردونهم، وهكذأ نجوأ جميعا با

سفار موسى ألتي رميت في عرض ألبحر لإنقاذها من محاولة تدنيس ألمسيحيين لها،  
 
وما تناقلوه عن أ

سفار  في وقت تسلط محاكم ألتفتيش بإسبانيا على أليهود وألمسلمين على حد
 
ورأق ألتي ك تبت عليها أ

 
سوأء، ألا

ن 
 
موسى عند وصولها إلي سوأحل عنابة، حاول بعض ألمسلمين أنتشالها ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، لا

خذوها في موكب نصر 
 
كل ألمرأكب ألتي كانت تقترب منها تغرق أليهود وحدهم ألذين تمكنوأ من أنتشالها، وأ

 6إلى إحدى بيعهم بتونس ألغربية.
حدأث  

 
ثر ألخاص لا

 
ساطير عديدة ومتنوعة في ألفلكلور أليهودي ، وتعبر عن ألا

 
في  1391مثل هذه ألا

ن 
 
من ألتي كانوأ يعانون منها وألتي كان ضروريا أ

 
ألذأكرة ألجماعية للطائ فة أليهودية وحالة ألذعر وأللاأ

ساطير لتعيد لهم بع
 
 7ض ألتوأزن ألبسيكو أجتماعي.يتجاوزوها بطريقة لاوأعية بالتعويض عما أفتقدوه بالا

زمات، وسعيه للمحافظة على ألذأت بصفتها ديانة منغلقة  
 
تصور لنا ألتفكير أليهودي في موأجهته للا

ترفض ألدخيل، فالذأكرة ألجماعية أليهودية تتناقل هذه ألروأيات وتعمل على ألحفاظ عليها ضمن موروثها 
 ألثقافي وألديني وسط مجتمعات غريبة عنها.

ثير ألهجرة على أليهود بصفة عامة، حيث عدها ألك ثير منهم نهاية مذهلة ك 
 
 unما توضح مدى تا

 apocalypseنقذت شعب الله ألمختار
 
خرون بدأية تاريخ 8ومحتومة لولا ألعناية ألإلهية ألتي أ

 
، بينما عدّها أ

صبحوأ يؤرخون أبتدأءأ من تاريخ ألهجرة.
 
ن معظم أليهود أ

 
 جديد، حيث أ

                                                            
1- Rozet (M), op-cit, Rozet .M : voyage dans la régence d’Alger , ou description du pays occupe par l’armée française, 
en Afrique , A.Bertonard, édition 3tome, paris 1830.p211. 
 
 

 .168فوزي سعد الله ، ألمرجع ألسابق، ص  - 4
ن خلال فترة  - 5

 
ن فكرة  1391أن هذه ألروأية أليهودية ليس لها دلالة تاريخية بحجة أ

 
ثر في ألمنطقة بحكم أ

 
ي أ

 
لم يكن للاترأك ألعثمانيين أ

نها كان في أطار ألبحث عن م
 
ي أ

 
ول ظهور لها في ألحوض ألامبرأطورية ألعثمانية كانت لم تستكمل بعد أ

 
قومات ألدولة، كما يسجل ألتاريخ أ

 .1514ألغربي للمتوسط سنة 
6- Rozet, op.cit,p210. 

 .168فوزي سعد الله، ألمرجع ألسابق، ص  - 7
8- AndreChouraqui, la saga des juifs en Afrique du nord,paris : Hachette, 1972,p25. 
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م 
 
هالي في وهو ألا

 
ر ألذي لاحظه حاييم ألزعفرأني بالرجوع إلي عدة رزنامات لليهود ألاسبان وأليهود ألا

وسط.
 
 1ألمغرب ألا
صح ألتعبير ما هي إلا تجارب نفسية يهودية أختمرت مع وأقعهم  

 
ساطير على أ

 
و ألا

 
إن هذه ألروأيات أ

صقاع ألعالم وعبر مرأ حل مختلفة من تاريخ
 
يهم ألطويل لذلك فإنهم يعطون بعض ألقاسي وألمرير في شتى أ

مر محاولة إثبات للهوية 
 
حدأث تاريخهم بعدأ دينيا رفيعا في إشارة سياسية عميقة، وألتي هي في حقيقة ألا

 
من أ

 أليهودية ألمفقودة منذ ألقدم.
ثرها  على اليهود التوشابيم:-2

أ
 البنية القتصادية والثقافية لليهود السبان وا

من أسبانيا إلى ألجزأئر مرحلة أنتقالية قلبت ألموأزين ألاجتماعية وألثقافية تعتبر هجرة أليهود  
خرى، حيث ظهر ألميغورشيم كطبقة أرستقرأطية مثلت ألتفوق ألفكري، 

 
وألاقتصادية للفئات أليهودية ألا

و ما يعرف 
 
هالي( نظرأ لخبرتهم ألتجارية وتنظيمهم ألمهني، أ

 
مام ألتوشابيم )أليهود ألا

 
( Haburotب  )وألتجاري أ

وسط وحتى 
 
و رأبطة نقابات ألمهن وألحرف ألتي لعبت دورأ كبيرأ في تطوير ألمبادلات ألتجارية في ألمغرب ألا

 
أ

وربا
 
هلتها ألتجارب ألعقائدية وألفكرية لتفرض مبادئها على 2في أ

 
، كما أستطاعوأ تحقيق نهضة دينية قوية، أ

صبح حاخاما
 
س ألطائ فة أليهودية بالجزأئرألمبادئ أليهودية ألكلاسيكية، حيث أ

 
 Simon Benت أسبانيا على رأ

Semah Duran  في مدينة ألجزأئر وفي وهرأنAram Ben Meronas  وفي قسنطينة ،Joseph Ben menir 
Ephati  وفي تلمسانibrahim Ben Hahom وEphraim hankawa  وفي بجايةBen Jamin Amar  حيث

ثير كبير وجذري كان لهؤلاء سمعة جيدة في أسبانيا وم
 
رموقة خاصة حاخامي مدينة ألجزأئر أللذأن كانا لهما تا

هالي روحيا
 
، عملا على توحيد أليهود من خلال فرض ألشريعة أليهودية ألك تالونية ونظام 3في توجيه أليهود ألا

طير حياة ألطائ فة أليهودية بالجزأئر وتقHalakhaألحلخة )
 
حوأل ( وأعتبارها دستورأ قانونيا ودينيا لتا

 
نين ألا

عياد 
 
مور ألدينية بكل ما تحتويه من شعائر وطقوس وصلوأت وأ

 
ألشخصية بها من زوأج وطلاق وميرأث وألا

 4وتنظيم ألشؤون ألاقتصادية كالتجارة وألضرأئب.
دى إلى ميلاد يهودية جزأئرية حديثة، فزيادة على ألنهضة ألفكرية وألدينية ألتي قاموأ بها،  

 
وهذأ ما أ

موأل ونظرأ لخبرتهم ألتجارية ساهموأ في ن
 
هضة أقتصادية بنفس ألمستوى، بفضل ما جلبوه من رؤوس أ

وربا وبالتقنيات ألجديدة ألتي ظهرت بها خلال ألتوسع ألكبير للمبادلات ألدولية 
 
وأحتكاك ألك ثير منهم با

مرأء وتسهيل ألمعاملات في مستوى عمليات ألبيع وألشرأء مع ألخوأ
 
ص، وفي ألوأقع لم وخدماتهم ألمستمرة للا

يرد ما يبين أحتجاج ألمسلمين على قدومهم فالعكس أستقبلوهم بطيب خاطر وخاصة في تلمسان من طرف 
 6وأتخذوأ منهم حليفا معتبرأ فيما يتعلق بتنشيط ألصناعة، وميدأن ألعملة. 5بني عبد ألوأد

 ر:سياسة تعايش يهود الميغورشيم مع الطائفة اليهودية في ايالة الجزائ -3
هالي(  

 
ثارأ عميقة على ألطائ فة أليهودية ألتقليدية) ألا

 
حدث توأفد ألفئات ألجديدة من أليهود)ألاسبان ( أ

 
أ

مر ألذي ولد صرأعا خفيا بينها وبين كل 
 
ألتي رفضت رفضا قاطعا ماحملته في ثنايا ثقافتها هاتين ألفئتين، ألا

                                                            
1- Haïm Zafrani, les juifs d’Andalousie et de maghreb ,op.cit, p 124. 
2-, Richard Ayoun et Bernard cohen, les juifs d’Algerie 2000 ans d’histoire, paris, édition Jean claude Lattes, 1982. 
p92. 
3- Joseph toledamo : les juifs maghrébines, paris,1983 p20. 

 .165ص  فوزي سعد الله، ألمرجع ألسابق، - 4
5- Robert Brunschvig, la barbarie oriontale sous les hafcides ,des origines a la du XV siècle , T1,Paris : librairie 
d,amerique et d’orient, 1940, p400- 401. 

وأخر عهد ألدأيات، ب كمال بن صحرأوي ، -6
 
 .34،ص  يت ألحكمة للنشر وألتوزيع.بن صحرأوي كمال، ألدور ألدبلوماسي ليهود ألجزأئر في أ
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هالي وأليهود فئة جديدة تستقر بالإيالة وتحاول فرض سيطرتها عليها، و
 
ظهر صدأم ديني ثقافي بين أليهود ألا

ن تتبنى سياسة 
 
ولى أ

 
دّى بالفئة ألا

 
خرى، وهذأ ما أ

 
ألاسبان تارة ثم بين أليهود ألافرنج وأليهود ألإسبان تارة أ

خرى.
 
 ألعزلة في حارأتها وبالمناطق ألجبلية وألصحرأوية عن ألفئات ألا

فريقيا منذ زمن بعيد معقدة فقضية ألعلاقات بين أليهود ألوأفدين وألي 
 
هالي ألمستقرين بشمال أ

 
هود ألا

ويل وتفسير ألنصوص ألدينية 
 
 من ألاختلاف في ألشعائر ألدينية وكيفية تا

 
للغاية ، فالصرأع بين ألطائ فتين يبدأ

خرى، ويؤكد ألك ثير من ألك تاب أليهود مثل 
 
خذ مظاهر أ

 
( وألزعفرأني Eisenbeth،(André Chouraqui)ليا
(Zaffarines.) 

هالي وألوأفدين ألجدد، ولهذأ كانت تقابل رغبة وجهود بعض  
 
نه هناك فرق شاسع بين أليهود ألا

 
على أ

ألحاخامات ألاسبان وألذين يعتبرون ألقيادأت ألثقافية للطائ فة في توحيد ألديانة ومجموع ألمتدينين بها دأخل 
جتماعية وألعادأت أليهودية على وجه ألمجموعة وأحدة ألاختلافات في ألمذهب وأللغة وألمفاهيم ألا

ثرهم 
 
هالي( لم تخلوأ من ألعنصرية وألازدرأء بسبب تا

 
ألخصوص، وعلى ما يبدو فإن هذه ألنظرة للتوشابيم )ألا

نكرت صفة أليهودية عن معتقدأت وشعائر 1ألبربرية(–ببيئة ألحضارة ألإسلامية )ألعربية
 
، فالفئة ألجديدة أ

هالي، وبذلك دخلو
 
أ في صرأع ديني عقائدي دأخلي وهذأ ما يعترف به كل من حاييم ألزعفرأني وكلود أليهود ألا

نّ يهود ألإيالة لم يشكلوأ مجموعة إثنية صافية ومتجانسة 
 
نكر ريشارد حيون وبرنارد 2مارتن بقولهم "با

 
"، كما أ

هالي عن ألتعاليم أليهودية ألصحيحة" مدينة ألجزأئر...تدهورت
 
جاليتها أليهودية  كوهين أبتعاد أليهود ألا

صلية )منذ ألقرن 
 
ن يهودها تعربّوأ"10ألا

 
حدثت 3م(، وتمزقت لا

 
هالي أ

 
، فهذه ألنظرة ألعنصرية إلى أليهود ألا

 من 
 
خرى، وقد دلت عليها بعض ألمؤشرأت ألتي تبدأ

 
زمة دأخل ألطائ فة أليهودية لمحاولة كل فئة أحتوأء ألا

 
أ

صليين بكل ما كانوأ يشيرون إلى ألي 4ألتسمية، فالسفارديم
 
ي ألسكان ألا

 
نهم " ألتوشابيم" أ

 
هالي با

 
هود ألا

خرى ذأت 
 
طلقوأ عليهم لقب "ألجريجوس" وهي تسمية كانت هي ألا

 
تحمله ألكلمة من إيحاءأت قدحية، كما أ

و 5دلالات سلبية
 
ي ألمطرودين أ

 
هالي يشيرون بدورهم إلى ألسفارديم باعتبارهم " ميغورأشيم" أ

 
، وكان أليهود ألا

ثيرأت سلبية على مستقبل أليهودية في ألجزأئر وفي ألعالم.6وذينألمنب
 
 ، هذه ألمشادأت ألكلامية ستكون لها تا

عدم أستكمال ألوحدة أليهودية بين )ألتوباشيم، ألميغورشيم، غرأنا( ألتي سعى إليها كل من  
هالي خاصة يهو7ريباش

 
 د ألصحرأءورأشباش نظرأ للنزعة ألانطوأئية ألتي عمد إليها أليهود ألا

                                                            
 .161فوزي سعد الله، ألمرجع ألسابق،ص  - 1

2- Claude Martin: les israélites Algériens de 1830-1902 éditions Herkat les paris 1936., p9. 
Voir aussi : Haim zafarani, les juifs d’Andalousie et du Maghreb, op.cit, p 515. 
3- Richard Ayoun, Bernard Cohen, op.cit, p11 et le text original « Alger (….) sa communauté juive originaIre ( depuis 
le 10esiecles) s’était delabréE disloquée, les juifs algerois s’arabisaient». 

ض ألمتوسط، كما تشير إلي مكان شمال فلسطين ، نفي أليه أليهود ألسفرديم ، ألمقصود بهم يهود أسبانيا في ألبدأية ، وحوض ألبحر ألابي - 4
صبح يدل على ألفكر أليهودي في ألعصور ألوسطى على شبه جزيرة إيبيريا ألتي تضم 

 
بعد ألسبي ألسبي ألبابلي ، لكن معنى ألكلمة تغير وأ

ولئك أليهود ألذين عاشوأ في أسبانيا وألبر 
 
لمانيا ، وتدعي أسبانيا وألبرتغال، وأطلق على نسل أ

 
شكناز ألذين كانوأ يعيشون في أ

 
تغال مقابل ألا

ورشليم وألتي 
 
ن ألجذور ألعرقية للسفارديم يمتد تاريخها ألبعيد ليتصل بالعرق ألسامي ألذي دخل أسبانيا عقب سقوط مدينة أ

 
على ألصهيونية با

نحاء ألامبرأطورية ، لمزيد من ألتفاصيل رأجع : عب
 
د ألوهاب ألمسيري ، موسوعة ألمفاهيم وألمصطلحات ألصهيونية ، إثرها توزع أليهود في أ

 .213، ص 1975
 .2067، ص 2، ج4عبد ألوهاب ألمسيري، ألمرجع ألسابق، مجلد  - 5
 .2067، ص 2، ج4ألمرجع نفسه ، مجلد  - 6
كبر زعماء ألحاخامات أليهودية في ألجزأئر ، هاجر ألاثنان إلي ألجزأئر - 7

 
حدأث  ريباش ورأشباش من أ

 
ندلس فرأرأمن ملاحقات  1391بعد أ

 
بالا

( ألتي كان HalakhAمحاكم ألتفتش ومن ألقمع وألاضطهاد ألمسيحي ألاسباني ، أتخذ ريباش من ألشريعة أليهودية ألك تلونية ونظام ألحلخة)
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أمتد ألصرأع إلي ألمجال ألديني بين ألطوأئ ف أليهودية، فقد كان ألوأفدون من ألميغورشيم يتحاشون  
هالي خوفا من نشوب صرأعات خطيرة، كان أليهود في غنى عنها خصوصا خلال هذه ألفترة ألتي سعى 

 
أليهود ألا

ليف وألتوحيد بين مختلف ألفئات أليهو
 
 دية.فيها ألحاخامات إلي ألتا

هالي وأليهود ألاسبان، وألتي غالبا ما كانت تنتهي  
 
فالك تابات ألحاخامية تنقل ألمناظرأت أليهود ألا

هالي غلب عليهم ألطابع 1بمشاكل جدّ خطيرة
 
ن أليهود ألا

 
شكالا عنيفة في بجاية، وتنس وشرشال، لا

 
، أتخذت أ

و
 
و من  ألتقليدي ألذي لا يقبل بدوره محاولة إصلاح في ألجانب ألديني أ

 
ألاجتماعي سوأء من ألميغورشيم أ

هالي "لقد طلبت  Ribachغيرهم، حيث ك تب ريباش
 
حد ألحاخامات في وهرأن حول موضوع أليهود ألا

 
إلى أ

ن 
 
ردت أ

 
إليك وفي مناسبات عدة عدم محاولة إصلاح ما تعودوأ عليه من ممارسات في موأضيع كهذه، إذأ أ

نهم ممن لا يت
 
مور ألخطيرة فإنهم تكون في سلام معهم...أعلم أ

 
ي كان، وحتى في ألا

 
قبلون ألإصلاح من أ

، وك تب حاخام من قسنطينة" هل سنترك تعاليم ديننا ألصحيحة، ونغيّر ألقوأنين وألنوأميس 2يقاومون"
جلهم؟".

 
 3لا

هالي وألميغورشيم إلي ميلاد خليط لغوي هو حوصلة لغات هذه  
 
دى ألاحتكاك ألثقافي بين أليهود ألا

 
أ
صلا من أللّغة ألعربية ومن مفردأت تركية وإفرنجية 18-م17في ألقرنينألثقافات 

 
م لدى يهود ألجزأئر، يتكون أ

و فرنسية بصورة ثانوية، هذأ ألخليط أللّغوي ألجديد ألذي يحتوي بطبيعة ألحال على 
 
و أيطالية أ

 
أغلبها أسبانية أ

طلق عليه "لغة ألفرنك" 
 
و أللادينوle Franc)4ألعبرية أ

 
حيان، لكن على ألعموم كانت oladin) ( أ

 
( في بعض ألا

ساسا 
 
ن ألتوأصل ألاجتماعي ألعادي لليهود يعتمد أ

 
أللغة ألعبرية ضعيفة ألاستعمال في ألحياة أليومية ذلك أ

ن أللغة ألعبرية لم 
 
نها لغة تجارة ومعاملات أقتصادية، وفي هذأ ألصدد يذكر محمد دأدة " أ

 
على لغة ألفرنك لا

ألمعابد كلغة رسمية لممارسة ألشعائر ألدينية فقط وكان معظم أليهود حسبه يجهلون تك تستعمل إلا في 
 5معانيها".
عرأق وألملل أليهودية 

 
في ميادين معينة كاللّغة  6إن هذأ ألاحتكاك ألثقافي بقدر ما قرّب بين مختلف ألا

خرى، تحولت إلى عناصر فتنة وت
 
فرقة دفعت عادة بكل وبعض ألعادأت خلق تصادما وموأجهات في ميادين أ

خرى، هذأ ألصدأم يدور حول نقطة 
 
فئة إلى ألانطوأء على نفسها، وألتصرف بعنصرية وعدوأنية تجاه ألفئات ألا

حساسة تمثلت في ألطقوس ألدينية وكيفية ممارسة ألشعائر ألعبرية، حيث تمسكت كل فئة بعادأتها 

                                                                                                                                                                                          
ي 1422قد وضعها سنة 

 
طير حياة ألطائ فة أليهودية مدينة ألجزأئر ألذي جعله دستورأ قانونيا ود تقنوت نموذجا للتشريع أليهودي أ

 
ينيا لتا

عياد، صلوأت(
 
مور ألدينية ) شعائر ، طقوس، أ

 
حوأل ألشخصية ) زوأج ، طلاق، ميرأث( وألا

 
وحتى ألاقتصادية ) تجارة ،  بالجزأئر وتقنين ألا

مؤيد ورأفض لها، بعد وفاة رأشباش ضرأئب( غير أنه لم ينجح في فرضها على جميع ألتجمعات وألجاليات أليهودية بالجزأئر ، ألتي أنقسمت بين 
أر ) سيمون بن سماح بن دورأن ألطبيب ألحبر ألمايورقي أللاجئ إلي ألجزأئر ( توفي ريباش ورأشباش ب" ألبهجة" مدينة ألجزأئر ودفنا إلى جو

قرأرأجعل ألمقبرة أليهودية ملكا مارس 11أصدر ألحاكم ألعام للجزأئر في  1844بعضهما ألبعض ودفن بالمقبرة أليهودية باب ألوأدي في سنة  
حولت رفاتهما إلي مقبرة بولوغين ألحالية حيث مازألا محل تقديس وتبرك من طرف أليهود هو ما يعرف ب  1880للاحتلال في سنة 

سفار ألتوأرة وألدعاء وألتضرع لها ، فوزي سعد الله ، يهودألجزأئر ه ribanimألربانيم
 
ؤلاء بالعبرية وأشعال ألشموع وتلاوة أ

 .166-165،ص 2ألمجهولون،ج
1-André Chouraqui, , la saga des juifs en Afrique du nord, Hachette, paris, 1972. p121. 
2- Claude Martin, op.cit, p16.  م 
3- Ibid. 

 .208فوزي سعد الله، ألمرجع ألسابق، ص  - 4
، 1985م(، مذكرة ماجستير جامعة دمشق، سوريا، 1830م حتى 18مطلع ألقرن  محمد دأدة، أليهود في ألجزأئر في ألعهد ألعثماني )منذ - 5

 .60ألمرجع ألسابق،ص
 .208فوزي سعد الله ، ألمرجع ألسابق،ص  - 6
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شعارها ألدينية دأخل ألمعبد
 
و خلاف  ،1وتقاليدها وطريقة ترتيل أ

 
ن تطلق عليه صرأع طائ في أ

 
وهذأ ما يمكن أ

عن هذأ ألاختلاف قائلا " أن ألطابع ألشرقي لليهودية ألمغربية  André Chouraquiمذهبي إلى حدّ ما، وعبر 
هالي ويهود أسبانيا حتى ألوجود ألفرنسي".

 
ول للاختلافات ألعميقة بين أليهود ألا

 
وهذأ يوحي 2هو ألسبب ألا
نهم ينكرون أنقلابا ثقافيا، أقتصاديا، ويؤكدون على باعترأفهم بوجو

 
د أختلاف عميق بين ألحضارتين، غير أ

ألذوبان ألعفوي للتوشابيم في ألثقافةألميغورشيمية ثم أندماج ألاثنين في ألثقافة ألليفورنية، ويفسرون هذأ 
ثرها بالح

 
ولى نظرأ لتا

 
ضارة ألعربية ألإسلامية،عن ألاندماج للتوشابيم في ألميغورشيم إلي تخلف ألفئة ألا

أليهودية ألصحيحة، لذلك كان هدف أليهود  ألاسبان إرجاع هذه ألفئة إلى جادة ألصوأب وألتي حملت على 
صول أليهودية ألصحيحة.

 
هالي وإجبارهم على ألعودة ألحقيقية للا

 
هيل أليهود ألا

 
 عاتقها إعادة تا

مر ألذي ساعد عمل أليهود ألاسبان ) ألميغورشيم( على تغيير مختل 
 
هالي، ألا

 
ف جوأنب حياة أليهود ألا

ن 
 
هالي على تحسن مستوأهم ألثقافي وألديني وألاقتصادي، وطابعهم ألاجتماعي، فالحقيقة أ

 
أليهود ألا

هلهم لتجديد وتغيير ألمنظومة ألفكرية 
 
فكار شرقية مما أ

 
ألميغورشيم كانت ثقافتهم غربية متشبعة با

سئلة  Robert Brunschvigأ ألسياق يذكر وألاجتماعية للتوشابيم، وفي هذ
 
أنطلاقا من إطلاعه على ألا

حبار أفريقيا لم يكونوأ بارزين 
 
ألموجهة إلى كبار ألعلماء ألتلموذيين بالجزأئر في ألقرن ألخامس عشر، "إن أ

ن معلوماتهم ألتورأتية وألتلموذية، كانت ضعيفة 
 
سئلة أ

 
نذأك في ألعلوم ألدينية ، ويتضح من تلك ألا

 
للغاية، أ

دى قدوم أليهود ألإسبان إلى إثارة حب 
 
ك ثرها شيوعا، وقد أ

 
بسط ألمسائل وأ

 
فقد كانوأ يحتارون بخصوص أ

حبار ألمحليين وبالتالي إلى رفع ألمستوى ألثقافي".
 
 3ألدرأسة وألاقبال على ألعلم لدى ألا

ن هدف ألميغورشيم لم يك تغيير ألمستوى ألفكري وألديني وألاجتما 
 
عي  للتوشابيم بقدر وألملاحظ أ

ثرهم بالإسلام، وهذأ ما نلمسه في تصريح ألحاخام ريباش قائلا:.".....حين قدمنا 
 
ما كان محاولة ألقضاء على تا

إلى هذه ألبلاد لم نجد عادأت يهودية ،لان سكان هذه ألبلاد ) أليهود ( لم يعتادوأ ألحكم في منازعاتهم وفقا 
وهذأ ما يمكن أن نطلق عليه ألصرأع  4تي كانت تعرض على ألقاضي ألمسلم"لقوأنين ديانتنا، فجميع ألقضايا أل

 بين ألشرق وألغرب وتجلى في :
  خر )غير أليهود دينا وجنسا( من خلال

 
إحياء تعاليم ألديانة أليهودية ألتي تتبنى ألعنصرية وترفض ألا

 تك ثيف أجتماعات ألتوجيه وألإرشاد وتلقين أليهودية ألصحيحة للتوشابيم .
  ن في نظرهم تشبع أليهود بالإسلام يهدد

 
هالي وألمسلمين لا

 
ألعمل على ألقطيعة ألنهائية بين أليهود ألا

 مستقبل أليهود في ألعالم.
سباب  

 
ما ألصرأع ألذي حدث في عمق ألجالية أليهودية يرجع إلى أ

 
هذأ يمكن أعتباره صرأع ألوأجهة، أ

هالي من فقدأن مو
 
ي تخوف أليهود ألا

 
مام قوة أليهود  -أقعهم ألاقتصادية أقتصادية ، أ

 
ولو كانت بسيطة، أ

ألاسبان، فالحرص على أجتناب ألمنافسة ألاقتصادية في ممارسة نفس ألمهن، لاسيما أن تلك ألمنافسة كانت 
في غاية ألحدة، بالنظر إلى ما كان يتميز به أليهود ألاسبان من مهارأت فنية فائ قة في مختلف ألمجالات ، لذلك 

                                                            
هالي كانت ترأتيلهم عتيقة ، فحاول ألميغورشيم إدخال ألبيوت  - 1

 
شعار ألدينية أليهودية ، فاليهود ألا

 
يرجع هذأ ألصدأم حول ترتيل ألا

(Piyyut ندلسية ألتي وضعها زرياب في ألقرن ألتاسع ميلادي ،على
 
ندلسية ألروح وألنغم دأخل ألمعابد حسب ألنوبات ألا

 
شعار دينية أ

 
( وفي أ

هال
 
مر ألذي رفضه أليهود ألا

 
شعار ألدينية ألعادية للتوشابيم وهو نوع من ألتجديد وألتنويع في ألترأتيل ألدينية ألعبرية ، وهو ألا

 
ي شكلا ألا
 ضمونا.وم

2- André Chouraqui, op-cit, p128. 
3- Robert Brinsching, op.cit, p419. 

 .37محمد دأدة، ألمرجع ألسابق، ص  -4
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هالي كل في عمل أل
 
خيرة كإجرأء وقائي وأحترأزي من طرف أليهود ألا

 
هالي على أستبعاد هذه ألفئة ألا

 
يهود ألا

سره إلى وظيفتها فصرأع ألتوشابيم 
 
خيرة يستند وجودها با

 
مهنته وفي ميدأنه باعتبارهم جماعة وظيفية وهذه ألا

ولى وك ثيرأ ما أنتهى بموأجها
 
 ت دموية .وألميغورشيم كان أقتصاديا بالدرجة ألا

شكالا عدوأنية عنصرية وصلت إلي ألقطيعة بين  
 
ن هذه ألمنافسة ألشديدة أتخذت أ

 
وألجدير بالذكر أ

حبار ألمحليين Samuel Nahonألطرفين وكنماذج على ذلك: إصرأر ألحاخام صموئيل ناحون )
 
( وهو من ألا

صل ) فئة أ
 
لميغورشيم(، فالمصلحة ألشخصية لهذه قرأر تحريم ألزوأج من أليهوديات ألوهرأنيات ألاسبانيات ألا
كبر )

 
هالي تخوفوأ إثر قدوم يهود Cohenألفئة فوق كل أعتبار وفي هذأ ألصدد يذكر ألحاخام ألا

 
ن أليهود ألا

 
( با

ساسا، ولكن ما حدث بعدها وعلى ألمدى ألمتوسط هو 
 
سعار ألمعيشة ألتي كانت غالية أ

 
أسبانيا من زيادة في أ

هالي على ألصعيد 1ألبلادزيادة معتبرة في عائدأت 
 
، وبالفعل لتظهر تميز وقوة يهود أسبانيا مقارنة باليهود ألا

 2ألاقتصادي بجلاء ووضوح.
دت نتائج ألصرأع ألثقافي ألاقتصادي 
 
ألسياسي بين هذه ألفئات في نهاية ألمطاف إلى تفكيك ألنظام  -أ

ولى، إذ سرعان ما تجدد ألصر 
 
ك ثر حدّة عند قدوم يهود ليفورن ألطائ في ألقديم وتهميشه في مرحلة أ

 
أع ذأته با

ألذين تفوقوأعلى أليهود ألإسبانيين دينيا وثقافيا وأقتصاديا وأستطاعوأ ألسيطرة على ألطائ فة أليهودية في ظرف 
ن هذأ ألمنصب يظهر 

 
و رئيس ألطائ فة، ورغم أ

 
قياسي، خاصة عندما أستطاعوأ ألسيطرة على منصب ألمقدم أ

نه سلطة روحية إلا 
 
رباحا طائلة على زعماء يهود ليفورن و با

 
نه كان منفذأ مهما لوظائ ف سياسية مرموقة درت أ

 
أ

خير إلي فرض سيطرتهم على ألطائ فة أليهودية خاصة وعلى ألإيالة عامة منذ منتصف 
 
دى بهم في ألا

 
هذأ ما أ
ألإيالة عامة تم  م ، فالحياة أليهودية في1811-1805م جسدته عائلتي بن دورأن، وبكري بين سنتي 18ألقرن 

خير على ألنحو ألتالي:ألسياسة وألتجارة ليهود ليفورن، وألحياة ألاجتماعية وألثقافية ألدينية 
 
تقاسمها في ألا

ما ألدورأن في فلك 3(traitance-Sousمتقاسمة بين ألميغوريشم ألذين تك فلوأ بالخدمات ألمكملة )
 
خاصة، أ

ه
 
 الي، وبالتالي ألتهميش وألإقصاء من ألبنى ألفوقية. هاتين ألقوتين فقد كان من نصيب أليهود ألا

إن ألقوى ألجديدة تفوقت في ألنهاية وأحتكرت كل شيء ولم يترك للقوى ألمحلية سوى ألمشاركة في  
 جدلية ألمبادلات ألثقافية ألفلكلورية على مستوى ألبنى ألتحتية وبصورة محدودة.

هالي ألذي يفسره إن ألمعطيات ألسابقة توضح سبب أللاتعايش بي 
 
ن أليهود ألاسبان وأليهود ألا

نهما يشكلان قطبا 
 
أختلاف ألشرق وألغرب، مولدأ صدأما ثقافيا ودينيا بل نفورأ إيديولوجيا بين ألفئتين رغم أ

ك ثر سبب أللاتعايش بين أليهود ألاسبان وأليهود ألافرنج؟ لماذأ تجددت 
 
وأحدأ. لكن ما يدفعنا إلى ألتساؤل أ

مق ألطائ فة أليهودية بعد توأفد يهود ليفورن؟  لماذأ هذأ ألاختلاف ألعميق رغم ألتقارب ألوأضح في ألازمة في ع
وربا( في ألمجال ألثقافي وألديني وألاقتصادي؟ 

 
 ألانتماء )أ
ن ألمصالح ألاقتصادية لا تقبل ألقسمة على أثنين وألصرأع كان حول ألمصالح نعم كان صرأعا  

 
ذلك أ

ولى.أقتصاديا بالدرجة أ
 
 لا

جتماعية المسلمة-4  التعايش بين اليهود والفئات الإ
هالي: -

أ
 علاقة اليهود بال

                                                            
1- Bernard Cohen et Richard Ayoun, les juifs d’Algérie 2000 ans d’histoire, paris : édition Jean claude Lattes, 1982p49. 
2- Armand Lévy, il était une fois les juifs marocains,Paris : édition l’harmattan, p32. 

 .210فوزي سعد الله ، ألمرجع ألسابق،ص -3
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ولى وحتى 
 
منا، منذ هجرأتهم ألا

 
ن أليهود وجدوأ في ألجزأئر ملاذأ أ

 
غلب ألمصادر على أ

 
أتفقت أ

خرة، حيث تفرقوأ في مناطق عديدة من ألإيالة شملت مدنها ألساحلية )ألجزأئر، وهرأن، جيجل، 
 
بجاية، ألمتا

عنابة( وألدأخلية )تلمسان، معسكر، مازونة، قسنطينة( وحتى  ألصحرأء )تقرت، توأت، غردأية، ووأدي 
ن نستثني ألريف ألجزأئري، حيث أستقروأ جنبا إلى جنب مع ألمسلمين ووأجهوأ معا 

 
ميزأب( هذأ دون أ

وبئة ومجاعات( وظروف سياسية وأقتصا
 
دية صنعتها ألتحولات ألتي ألكوأرث ألطبيعية )زلازل، فيضانات، أ
بيض ألمتوسط منذ 

 
 .1509عرفتها منطقة ألبحر ألا

ن ألك ثير من ألعادأت 
 
كيد أ

 
دى إلى تفاعل أليهود مع مختلف جوأنب حياة ألمسلمين، وألا

 
مر ألذي أ

 
ألا

 
 
ثر أليهود بالا

 
عرأف ألتي سادت لمدة طويلة بين أليهود ألمحليين )ألتوشابيم( تغيرت تدريجيا بفعل تا

 
هالي وألا

على ألمستوى ألاجتماعي ولا سيما ألعادأت وألتقاليد أليهودية ألتي كانت روحها جزأئرية تتدأخل فيها ألثقافات 
وتتمازج تمازجا عجيبا، فالك ثير من ألسلوكات ألثقافية وألعادأت وألتقاليد ألتي تبنتها ألطائ فة أليهودية نابعة 

صلا من ألبيئة ألثقافية ألجزأئرية ألإسلامي
 
على غرأر  1ة، نظام ألزوأج وألخطوبة وألطلاق تعدد ألزوجاتأ

فرأح.
 
عياد ألدينية وألا

 
لقاب وطريقة إحياء ألا

 
 ألمسلمين، وشيوع ألزوأج ألمبكر، وألا

دى إلى تغيير وجوه مختلفة من 
 
هالي في نمط حياتهم وسلوكهم ألاجتماعي أ

 
إن محاولة أليهود تقليد ألا
ة أليهودية لم تعرف قيمتها ألإنسانية ووزنها في ألمجتمع أليهودي خاصة في مجال أ

 
لعادأت وألمعاملات، فالمرأ

ثر أليهود بالمسلمين
 
سرة إلا من خلال تا

 
ة خاصة باعتبارها فرد فعال دأخل  2ألا

 
في معاملة ألنساء عامة وألمرأ

 ألمجتمع، وحلقة جوهرية فيه وفق ما جاء في تعاليم ألدين ألإسلامي.
ة أليهودي

 
صبحت ألمرأ

 
ة تتمتع بحقوقها ألدينية وألاجتماعية كالإرث، وألشهادة وألحق في أمتلاك فا

و ألرهن...ألخ.
 
و ألإيجار أ

 
ن تتشارك مع ألرجل في ألملكية أ

 
 ألمحلات ألتجارية وألدور شرط أ

دت علاقة جوأر أليهود للمسلمين، وك ثرة ألمعاملات ألتجارية بينهم )ألبيع، ألشرأء، ألاستدأنة( إلى 
 
أ
ثر ألي

 
سلوب ألمسلمين في مرونة ألمعاملات أجتناب ألغش وقضاء ألديون( حيث تسجل لنا إحدى تا

 
هود با

حد أليهود لجميع ما ترتب عليه من دين: 
 
ألحمد لله وألصلاة على رسول الله تسلم ألسيد ألحاج » ألوثائق دفع أ

بو ميمون أليهودي ما قيمته ثلاثمائة ريال كله
 
ا وهو ما تبقى من ربع ثمن عمر شاوش من ذمة ألذمي مسعود أ

لف وماية  3ألحرير ألذي أبتاعه من ألحاج شاوش وعليه برأءة ألذمي من جميع ألمستحقات
 
تمت بحمد الله في أ

خرى: «. وأثنان وستون لهجرته صلى الله عليه وسلم
 
ألحمد لله بالمحكمة ألحنفية وبلاد ألجزأير »وجاء في وثيقة أ

مام ألشيخ 
 
علاه دأم عزه وعلاه بلغ ألسيد مصطفى ألمحمية بالله تعالى أ

 
يده الله ألوأضع لكل حمد أ

 
ألقاضي؟ أ

بن باي ألمال في رسم ألجنة ألكاينة في زنيقة... ألتي باعها لمخلوف ألذمي بمبلغ من ألمال... وبعد وفاة 
.. حيث مصطفى ألمذكور جاء ألذمي مخلوف للقاضي ليبرأ ذمته من ما تبقى مصطفى ألمذكور ألتي هي في غرمه.

لف ومائة وسبعة وثلاثين
 
لفين ريال تام تم ذلك يوم وأحد وعشرين من صفر عام أ

 
 .4«تم معاينة أ

                                                            
و عندما تدعو ألضرورة إلى أحترأم ألوصية  -1

 
ولى، أ

 
سمح ألتشريع ألتلموذي بتعدد ألزوجات في حدود معينة وأستثنائية مثل عقم ألزوجة ألا

خيه ألمتوفى، حتى ألخاصة ''ألليفرأ'' وهي إلز 
 
رملة ألتي لم تنجب من أ

 
خوه، حيث يلزمه بتزوج ألا

 
خ توفي أ

 
أم يفرضه ألدين أليهودي على كل أ

خيه دوأم ألنسل، سفر ألتثنية 
 
درجت ألمرأسيم ألقشتالية ألبند ألمانع لتعدد ألزوجات 5XXVيضمن لا

 
. وبحلول أليهود ألميغورشيم بالجزأئر أ

ن كان أختياريا صار إج
 
نه فبعد أ

 
دنى صعوبة، غير أ

 
صبح هذأ ألتشريع ساري ألمفعول دون أ

 
باريا وقد نص على هذه ألشروط في ألعقود، حيث أ

ك ثر من زوجة.
 
ثر بعادأت وسنن ألمسلمين في أتخاذ أ

 
 تعرض للرفض فيما بعد من قبل أليهود ولعل ألسبب في ذلك هو ألتا

 .186فوزي سعد الله، ألمرجع ألسابق، ص  -2
 (.40) 31ألرقم ألجديد  73 -1م.ش ع  -3
 (.20) 101ألرقم ألجديد  91م.ش ع  -4
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مر لم يمنعهم من ألعمل 
 
ن هذأ ألا

 
رغم سياسة ألتسامح ألديني ألتي طبعت ألوجود أليهودي بالإيالة إلا أ
هالي فلم يتورعوأ على أحتكار ألتجارة إل

 
رزأق ألناس على تحقيق مصالحهم على حساب ألا

 
ى درجة ضاقت بها أ

صابتهم ألمجاعات نظرأ لسعي أليهود لتحقيق مصالحهم دون 
 
ساسية فا

 
سعار ونضبت ألموأد ألا

 
فارتفعت ألا

في ألجزأئر خاصة : » Fernand Grégoireمرأعاة ألضرر ألذي كانوأ يلحقونه بالمجتمع، وفي هذأ ألصدد عبر 
ثرو 1«تتنفس ألملاريا أليهودية

 
ثر . فاليهود تا

 
هالي ألجزأئر، لكن هذأ ألتا

 
أ بمختلف جوأنب ألوأقع ألاجتماعي لا

حيان ألمجتمع وثوأبته دون 
 
كان سطحيا حسب ما تتطلبه ألظروف وتقتضيه ألمصالح، وتجاوزوأ في بعض ألا

مرأعاة شعور ألمسلمين، فقد سب ألحاخام مردوخاي نربوني ألرسول صلى الله عليه وسلم في خصام مع 
عدم يوم مسلم، فخيره 

 
مر ألثاني وأ

 
 .1794جويلية  16ألقاضي بين ألإسلام وألإعدأم، فاختار ألا

 الكراغلة: -
دى أليهود دور ألوسيط بين هذه 

 
لم تخرج علاقة أليهود بالكرأغلة عن إطار ألمعاملات ألمالية، حيث أ

 La)عن طريق ألسفتجة ألفئة وحكومة ألإيالة بدفع مستحقات ألجنود ألكرأغلة ألذين ظلوأ يتقاضون روأتبهم 
lettre de change)  موألهم، وهذه ألعلاقة طبعت ألطرفين في بعض معاملات ألبيع وألشرأء

 
كضمان لا

 وألرهن.
تراك: -

أ
 ال

قرت موأثيق ألسلاطين ألعثمانيين على ألسماح لليهود بالاستقرأر في ألإمبرأطورية وألإيالات ألتابعة 
 
أ

صدر ألسلطان ألعثماني با
 
( فرمانا سمح بموجبه لليهود بالإقامة في 1512 -1481يزيد ألثاني )لها، حيث أ

رأضي ألتابعة لدولته.
 
 ألا

وفي إيالة ألجزأئر رحب ألحكام بالميغورشيم وسهلوأ عمليات ترحيلهم إلى مناطق مختلفة بالإيالة، 
وأ فيهم عنصرأ حليفا يستخدمونه في صرأعهم مع ألإسبان، وألاستفادة في خبر 

 
أتهم ألاقتصادية خاصة لما رأ

جل تنشيط ألتجارة ألمتوسطية.
 
 )ألتجارية، ألصناعية( من أ

نهم حددوأ إقامتهم بالإيالة بدفع ألجزية إلى خزينة ألدولة وألتي كان مقدم ألطائ فة أليهودية 
 
غير أ

خر كما خضعت لظر 
 
و شيخ ألبلد وأختلفت مبالغ ألجزية من بايليك إلى أ

 
دأئها للخزناجي أ

 
وف يتك فل بجمعها وأ

حيان إلى رغبات شخصية، وألجدول ألتالي يبين قيمة ألجزية ألتي كان يدفعها 
 
سياسية معينة وفي بعض ألا

ورده ألدك تور محمد دأدة:
 
 أليهود حسب ما أ

سبوعيا المؤرخ
أ
 قيمة الصرف ما يعادلها بالفرنك ما يدفعه اليهود ا

Martin 7 لاف بوجو
 
 فرنك 1,86بوجو =  13020 أ

Pananti 2 لفين
 
لاف 10 دولار أ

 
 فرنك 5دولار =  1 2أ

Du Bois 
Tainville 

لف بدقة شيك
 
 فرنك 0,45بدقه شيك ( =  1 450 أ

Haedo    
سبوعيا إلى خزينة ألدولة، 

 
يبين ألجدول أختلاف ألمصادر في تحديد قيمة ألجزية ألتي كانت تدفع أ

مريكية، وألتركية( وهذأ يبين حيازة كما نلاحظ عدم ثبات ألقيمة، وتنوع عملات ألدفع )بين ألإسبانية وأ
 
لا

أليهود على جميع ألعملات ألمتدأولة في ألإيالة، وعدم أعتماد خزينة ألدولة لعملة وأحدة في ألتدأول مع غياب 
                                                            

1 -Grégoire Fernand, La juiverie algérienne, Radical Algerian 1888, p 05. 
 .76محمد دأدة، أليهود في ألجزأئر في ألعهد ألعثماني ،  ألمرجع ألسابق ، ص  -2
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هوأء وألرغبات 
 
حيان لا

 
وأضح لسياسة محددة في جمع ألجزية من أليهود ألتي كانت تخضع في ألك ثير من ألا

 إذن تباين ألموأقف تجاه أليهود هي ألمؤشر ألحقيقي في تحديد قيمة ألجزية. ألشخصية للحكام بالجزأئر،
وهذأ رأجع إلى ألاحتكاك ألمستمر بين ألموظفين ألرسميين في ألدولة )ألدأيات، ألبايات، ألخوجات، 
د ألجند...( مع أليهود، حيث أتخذ بعض ألبايات من أليهود مستشارين وك تاب وسماسرة في بيالكهم فمثلا بع

ن أستعاد ألباي محمد ألكبير )
 
سبان 1776 -1779أ

 
أستدعى أليهود للاستقرأر بها، فانتقل  1791م( وهرأن من ألا

رض بثمن رمزي 
 
إليها يهود معسكر، تلمسان، ندرومة، ومستغانم، وتم إعفاؤهم من ألضرأئب، وتحصلوأ على أ

رض لاتخاذها مقبرة.
 
 للإقامة عليها وأقتطعت لهم أ
لكبير بعضا منهم في جهاز إدأرة ألبايليك، فاتخذ منهم وكلاء دبلوماسيين كما عين محمد أ

همهم ماردوخاي دأرمون مقدم ألطائ فة أليهودية ببايلك معسكر، دون محاسبتهم على قضية 
 
ومستشارين أ

 .15081أليهودي 
 يمكن إرجاع سبب مرونة ألباي محمد ألكبير مع أليهود إلى:

ميع ألمجالات وهذأ لتعمير وتشييد مدينة وهرأن بعد حاجته إلى يد عاملة نشيطة في ج -1
لحقته بها ألجيوش ألإسبانية قبل جلائها.

 
 ألخرأب ألذي أ

محاولة مهادنة هذه ألفئة تجنبا لمؤأمرأتهم وما قد يشكلون من خطر على حياته وعلى منصبه  -2
ن ألوضعية ألعامة لبايلك ألغرب لم تكن تسمح بفتنة محل

 
 ية.إن هو قاسمهم ألعدأء لا

ما صالح باي قسنطينة )
 
رض أليهود يقيمون عليها مساكنهم 1791 -1771أ

 
م( فقد خصص قطعة أ

 .2)ألحارة( حيث تجمعوأ في مكان وأحد
و 
 
غنياء أليهود أ

 
هذأ ناهيك عن ألمعاملات ألتي كانت تتم بين ألحكام ألعثمانيين بالجزأئر وبعض ألا

أشترى ألحاج محمد بلكباشي بن »... ق ألمحاكم ألشرعية: حتى ألتجار أليهود وهذأ حسب ما ورد في بعض وثائ
، 3...«1769بابا حاجي ألربع ألوأحد شايعا من جميع ألدأر ألتي كانت على ملك شموييل بن مخلوف سرور سنة 

إن ألذمي يعقوب ألمدعو أعقيبات، مقدم جماعة أليهود... كان له مالا من : »... 1763وجاء في عقد مؤرخ سنة 
ملاكه جميع ألدويرة بالسوق ألكبير دأخل محروسة ألجزأير... ألوأقعة بزقاق غير ماله ومل

 
كا صحيحا من جملة أ

حد جهاتها لدأر ألعربي ألكاينة هناك 
 
نافذ هناك ألتي على ناحية ألشمال لدأخل ألزقاق ألمذكور ألمجاورة من أ

ألفاصلة بينها وبين ألسوق ألمذكور أنجرت من ناحية بابها للزقاق ألمذكور ومن ألناحيتين ألباقيتين ألحوأنيت 
. وفي إطار هذه 4«له ألدويرة ألمذكورة بالابتياع ألصحيح وألثمن ألمقبوض... وباع نصيبه إلى ألدأي علي باشا...

                                                            
سبان 1509كان أحتلال وهرأن في ماي  -1

 
بسبب خيانة أليهودي زأوي بن كبيسة ألمعروف بابن زهو وهو قابض ألمكوس ألعام م من طرف ألا

لمدينة وهرأن وأثنين من مساعديه عيسى ألعربي وألغناس طاهر ألعبدلاوي، حيث أشترى حاكم ألمرسى ألكبير ذمة أليهودي بمبلغ معين 
بوأب ألمدينة ألتي تجمعت جيوش 

 
ب Pedro Navarroمقابل فتح أ

 
حد أ

 
مام أ

 
وأب ألمدينة ترقبا لفتح أليهودي ومن كان في عونه للباب وبالفعل أ

سود، تقد
 
خبار وهرأن ومخزنها ألا

 
غا بن عوزه لمزأري، طلوع سعد ألسعود في أ

 
سبان وهرأن. ينظر ألا

 
يم تم فتح ألباب ألموألي للمرسى ودخل ألا

 وتحقيق يحي بوعزيز.
حمد توفيق ألمدني، حرب ألثلاثمائة سنة بين ألجزأئ

 
، 1976منقحة، ألجزأئر: ألشركة ألوطنية للنشر وألتوزيع،  2(، ط1792 -1492ر وإسبانيا )أ

 .110ص 
رزقي شويتام، ألمرجع ألسابق، ص  -2

 
 .136أ

 (.16) 140م.ش ع  -3
 (.28م.ش ع ؟ ) -4
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وكل ألدأيات إلى أليهود، صك ألعملة ومرأقبة ألمكاييل، نظرأ لخبرتهم في مجال ألصرف، 
 
ألمعاملات ألمالية أ

 
 
 .1«ن ألحكومة لا توظف سوى أليهود لصك ألنقودحيث ذكر شالر أ

ك فل ألنظام ألإسلامي ألخاص بالطوأئ ف في إيالة ألجزأئر لليهود حرية دينية وسياسية وأجتماعية 
عطتهم وزنهم ألاجتماعي ألذي فقدوه في ألك ثير من دول ألعالم، كما سمح لهم إثبات ك فاءتهم ألمهنية 

 
أ

زمات سياسية  وألحرفية على جميع ألمستويات، غير
 
ن هذأ ألتسامح ألكبير تجاه هذه ألفئة أنجر عنه أ

 
أ

 .1830وأقتصادية وإقليمية أنتهت باحتلال ألجزأئر سنة 
وهذأ عكس ما ورد في بعض ك تابات ومذكرأت أليهود وغيرهم من ألمتعاطفين مع هذه ألفئة عن 

ن يسكنو
 
حياء خاصة بهم حيث لا يجوز لهم أ

 
، وهذأ 2أ حيث يسكن ألمسلمونألتضييق عليهم وعزلهم في أ

ن تجتمع كل 
 
مر عادي لم يسد بالجزأئر وإنما بجميع ألإيالات وألدول ألتي أستقبلت أليهود، فمن ألشائع أ

 
ألا

و حتى حرفية، ولعل ذلك كان شكلا من 
 
و دينية أ

 
طائ فة في مكان معين، سوأء تعلق ألوضع بطوأئ ف عرقية أ

قليات لت
 
شكال ألدفاع ألذأتي تتخذه ألا

 
 .3حافظ على مقوماتها ألخاصةأ

ضف إلى ذلك ألإشاعات ألوأردة عن ألمعاملات ألسيئة ألتي كان أليهود عرضة لها، غير ما نورده في 
مر كان صحيحا بالنسبة للفترأت ألسابقة لحكم ألجزأئر، ألبايلربايات وألباشوأت نظرأ 

 
ن ألا

 
هذأ ألسياق أ

 هم ألفرصة.لاطلاعهم بدسائس وتجاوزأت أليهود كلما سمحت ل
برزها علاقة ألدأي 

 
مر تغير بموجب ظهور علاقات ودية بين ألحكام وبعض أليهود لعل أ

 
ن ألا

 
غير أ

رحب لممارسة جميع تجاوزأتهم ألسياسية وألمالية وحتى ألدينية 
 
عطت لليهود فضاء أ

 
مصطفى وبوجناح ألتي أ

لقوأ بالجزأئر في وأجهة ألاحتلال 
 
وضاع أ

 
دنى ما شعور بالمسؤولية تجاه بلاد وألاجتماعية. ومع تطور ألا

 
دون أ

عطتهم كيان أجتماعي أفتقدوه منذ حملة تيتو 
 
 م على مملكة يهودأ.71ك فلتهم منذ ألعصور ألقديمة، وأ

 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                            
 .89شارل، ألمصدر ألسابق، ص  -1

2 -Laugier De Tassy, op.cit., p 77. 
 .57لسابق، ص كامل بن صحرأوي، ألمرجع أ -3
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 التحليل السوسيولوجي لمفهوم التعايش والندماج الجتماعي
 د.حسن عالي)جامعة سعيدة(
 د.زرقة دليلة)جامعة سعيدة(

 مقدمة:
ساسية للاتفاق في علم ألاجتماع هي ما يلي: يعيش ألناس في كل مكان ودأئمًا في 

 
ألنقطة ألا

مر مسلم به ، 
 
خذ وجهة ألنظر هذه كا

 
مجموعات. هذه ألبديهية تميز علم ألاجتماع عن تلك ألتخصصات ألتي تا

شياء تتبع من هذأ
 
و تتجاهلها. عدة أ

 
 .أ

سئلة حول  ينطلق علم ألاجتماع من ألفلسفة ألاجتماعية
 
طرح أ عندما يتشكل ألمجتمع ألحديث. ت 

من ، ألحالة ألاجتماعية للجماهير ، ألصرأعات ألاجتماعية ، 
 
تنظيم ألظوأهر ألاجتماعية: ألفقر ، ألنظافة ، ألا
سرة ، ألاندماج ألاجتماعي.

 
زمة ألاجتماعية ، ألا

 
 ألا

ن ألناس يعيشون في مجموعات ، فإنهم يفعلون ما يفعلونه معًا.
 
يتضمن إجرأء تحقيق أجتماعي في  لا

شيء ما ألبحث عن جميع ألمشاركين فيه وجميع ألطرق ألتي يرتبطون بها ببعضهم ألبعض. نحن نحقق في 
شياء تتم معًا يميز وجهة ألنظر ألاجتماعية عن 

 
ن ألا

 
مجمل وجود عملهم ألجماعي. هذأ ألاهتمام بحقيقة أ

خرى 
 
 .وجهات ألنظر ألا

شي
 
شخاص بعض طرق ألقيام بالا

 
اء معًا ليست بالمعنى ألدقيق للكلمة "أجتماعية". قد لا يشارك ألا

عرأف ألاجتماعية ، وقد لا يدركون حتى وجودهم ألمتبادل. لكنهم مع 
 
ألمنخرطون في تفاعلات معينة في ألا

فعال بعضهم ألبعض ويستجيبون لها. 
 
ثرون با

 
 ذلك يتا

 التحليل والمنهج:
سئلة ألمنهج. منذ عام حتى أليوم ، ركز جزء مهم من ألم

 
 1895ناقشات ألعلمية في علم ألاجتماع على أ

سيسي لإميل دوركهايم قوأعد ألمنهج ألاجتماعي
 
ن ألمنهجية ، ألتي  1وألعمل ألتا

 
ن يقول حتى أ

 
، يمكن للمرء أ

دلة ، لا تزأل تشغل قضايا ألمركز في ألانضباط. في ع
 
نها مجموعة قوأعد ألتحقيق وإدأرة ألا

 
فهم على أ لم ت 

و ألظاهرة( قبل كل شيء منهجية في ألجوهر. وهكذأ ، على 
 
ألاجتماع ، هناك عدد من ألتقسيمات )ألحقيقية أ

دأة للتحقق من صحة ألنظريات ألاجتماعية ألمتنافسة ، 
 
سبيل ألمثال ، أستخدأم ألتحليل ألإحصائي كا

 لفهم. وحدودها ، وطبيعة وحالة ألملاحظة ألمباشرة للسلوك ، وتحديات ألوصف وأ
 التحليل والنظرية:

غالبًا ما يتم تقديم علم ألاجتماع من خلال ألموأجهة ألنظرية لنوعين رئيسيين من ألمقاربات ألمرتبطة 
باء ألمؤسسين" للنظام:  "ألكلية"

 
يضًا من كارل ماركس( و "ألفردية  2ب  "ألا

 
حيانًا أ

 
ألناتجة عن إميل دوركهايم )وأ

يضًا إلى جورج سيميل(. تم رفض هذين "علم ألاجتماع" بشكل ألمرتبطة بماكس ويب 3ألمنهجية"
 
حيانًا أ

 
ر )وأ

قل ، منفصلة 
 
و ، على ألا

 
عام في ألتيارأت )ألوظيفية ، ألماركسية ، ألبنيوية ، ألتفاعل ...( ألتي أعتبرت معادية أ

صبح هذأ ألعرض كاريكاتوريًا للغاية ولم يعد يتوأفق مع حا
 
لة علم ألاجتماع تمامًا عن بعضها ألبعض. لقد أ

ألمعاصر. منذ ألثمانينيات ، تم تمييز هذأ من خلال ألتعايش بين ألمحاولات ألمتعددة للتغلب على 

                                                            
1 E. Durkheim, Les Règles de la méthode sociologique (1894), Paris, Payot, coll. "Petite Bibliothèque Payot", 

 الحقيقة الاجتماعية الكلية هي عبارة عن نشاط ذو ردود أفعال خلال المجتمع على الأجواء الاقتصادية والقانونية والسياسية والدينية.  2

د تعبير الفردانية المنهجية ، في العلوم الاجتماعية ، العملية التفسيرية التي بموجبها يتم حساب ظاهرة جماعية تتمثل في تحليلها يحد  3

 كنتيجة لمجموعة من الإجراءات أو المعتقدات أو المواقف الفردية. 
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نه "كلية" تحدد ألسلوك ألفردي 
 
ألانقسامات ألقديمة ، وخاصة تلك ألتي عارضت مفهوم ألاجتماعي على أ

 هي نتيجة ناشئة لهذه ألإجرأءأت )"ألفردية"(.)"ألكلية"( وتعريف ألاجتماعي. "تجميع ألسلوكيات ألفردية" ، و
يشكل ألتحليل ألسببي وألفردية ألمنهجية وألعقلانية ألمعرفية ألطرق ألاجتماعية ألرئيسية ألثلاثة ، 

مثلة من وأقعنا ألاجتماعي.
 
 ألموصوفة وألموضحة بوضوح من خلال ألعديد من ألا

ليات ألتي تحكم ألعلاقات بي
 
فرأد وألجماعات وألعلاقات ألخاصة بمجموعة يحلل عالم ألاجتماع ألا

 
ن ألا

 معينة. يدرس ألظوأهر وألسلوك ألاجتماعي وتطور ألمجتمعات.
ساليب التحليل الجتماعي:

أ
 طرق وا

تحليل ألمحتوى: تحليل ألخطاب هو مجال من مجالات ألعلوم ألإنسانية وألاجتماعية ألتي يكون  .1
هجي. تحليل ألكلام هو نهج متعدد ألتخصصات ، نوعي موضوعها ألخطاب وألتي تنطوي على أعتبار من

و ألمك توبة.
 
 وكمي ، يدرس سياق ومحتوى ألخطب ألشفوية أ

خرى ، درأسة لعمل  .2
 
تحليل ألسياسة ألعامة: تحليل ألسياسة ألعامة هو درأسة للعمل ألعام ، وبعبارة أ

يضًا هو فهم كيفية تنفيذ ألحكومة لسياساتها ألعام
 
ثارها على ألمجتمعألدولة. ... ألهدف أ

 
 ة وما هي أ

همية إلى خمس 1954: يصنف عمل ماسلو )1هرم ماسلو .3
 
( ألاحتياجات ألبشرية بالترتيب من حيث ألا

 مستويات.
و ألبحث  .4

 
و ألبحث  -ألبحث ألإجرأئي: إجرأء ألبحث )أ

 
ألتجريب( هو نهج ومنهجية ألبحث  -ألتدخل ، أ

معقدة باك تساب ألمعرفة ألعلمية وألإجرأءأت ألملموسة  ألعلمي ألتي تهدف إلى ألقيام بالتوأزي وبطريقة
 وألتحويلية في هذأ ألمجال.

و  .5
 
درأسة ألحالة: درأسة ألحالة هي طريقة تستخدم في ألدرأسات ألنوعية في ألعلوم ألإنسانية وألاجتماعية أ

و ألتحليل ألنفسي ، ولكن يمكن أستخدأمها في ألدرأسات للتركيز على حالة مع
 
 ينة.علم ألنفس أ

 التعايش والندماج الجتماعي:
عضاء مجموعة أجتماعية ببعضهم ألبعض  2يشير ألتماسك ألاجتماعي

 
إلى ألروأبط ألتي تربط أ

ربعة مكونات 
 
نه يمكن تقسيمها إلى أ

 
وجه ، إلا أ

 
ن ألتماسك عملية متعددة ألا

 
وبالمجموعة ككل. على ألرغم من أ

 مل ، وألوحدة ألمتصورة ، وألعوأطف. رئيسية: ألعلاقات ألاجتماعية ، وعلاقات ألع
ألتماسك ألاجتماعي هو مفهوم في ألعلوم ألاجتماعية يشير إلى شدة ألعلاقات ألاجتماعية ألموجودة 

عضاء بنية أجتماعية معينة.
 
 بين أ

ي مدى 
 
يستخدم هذأ ألمفهوم بالمعنى ألوأسع دون دلالات للدلالة على شدة ألرأبطة ألاجتماعية ، أ

عضا
 
ء ألمجموعة ببعضهم ألبعض. ذأتية في ألطبيعة ، يمكن تقييم شدة ألتماسك ألاجتماعي من خلال أرتباط أ

 أستطلاعات ألرضا.
من قبل أبن  1377، ألذي وضع نظريته عام  1ربما تعود فكرة ألتماسك ألاجتماعي إلى مفهوم ألعصبية

ما بالنسبة للتعبير نفسه ، فقد نشره عالم  2خلدون في مقدمة ك تابه
 
ألاجتماع إميل دوركهايم في عمله عام ،أ

1893  ،3De la Division du travail social . 

                                                            
ات ، وهي نظرية تحفيز تم تطويرها من الملاحظات التي قدمها هرم الاحتياجات ، أو هرم ماسلو ، هو تمثيل هرمي للتسلسل الهرمي للاحتياج  1

. هذا 1943عالم النفس أبراهام ماسلو في الأربعينيات. المقال الذي عرض فيه ماسلو لأول مرة نظريته ، نظرية التحفيز البشري ، ظهر عام 

 التمثيل الآن موضع تساؤل من قبل غالبية المجتمع العلمي.

 .233 – 229عد المنهج في علم الاجتماع، ترجمة محمد قاسم مصدر مذكور، ص ايمل دوركايم، قوا  2
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نوأع ألتعايش ألاجتماعي:
 
 أ

ن تماسكها ألاجتماعي يتطور من خلال 4وفقًا لإميل دوركهايم 
 
، ترى ألمجتمعات وألمنظمات ألبشرية أ

و روأبط مجتمعية:
 
و روأبط سياسية أ

 
 وجود روأبط تجارية أ

و ألاتفاقيات . تظهر روأبط .1
 
 ألسوق من خلال أستخدأم ألعقود أ

جل إرساء  .2
 
تظهر ألروأبط ألسياسية من خلال قوأعد خاصة بالمؤسسات ألتي تم إنشاؤها من أ

 شرعية معينة .
وجه ألتشابه )ألاختلافات وألتكامل للمجتمعات  .3

 
تظهر ألروأبط ألمجتمعية عند إنشاء بعض أ

 ة للكشف عن مصدر للتماسك ألاجتماعي للتضامن.ألحديثة( ؛ قد تكون هذه ألخصائص كافي
ألذي دأفع بشدة عن ألتعايش وألاختلاف في ظل ألنظام ألعالمي ألرأهن من جهة  5وعند بيار بورديو

خرى. وهذأ ألبحث يقتصر 
 
صبحت مفروضة على ألمجتمعات ألبشرية من جهة أ

 
وحضارة ألعولمة ألجديدة ألتي أ

ساسية في فكر بور 
 
 تتمثل فيما يلي:  6ديوعلى ثلاث نقاط أ

 موقف بورديو من مفهومي ألعولمة وألليبرألية ألجديدة، .1
ساسية تجاه ألمسؤولية ألاجتماعية في فلسفة بورديو، .2

 
هم ألمبادئ ألا

 
 ألنضال وألالتزأم من أ

 ايش و ألإختلاف في فلسفة بورديو.نحو منظور جديد للسوسيولوجيا ألجديدة في ظل ألتع .3
 : ألاندماج ألاجتماعي  -

فرأد وألجماعات من حالة ألموأجهة 
 
هو مفهوم ينشئه كل مجتمع وكل جماعة بهدف أنتقال ألا
لية تمر بثلاث مرأحل : 

 
 وألصرأع إلى حالة ألعيش معا هذه ألا

  solidariteألتضامن ألاجتماعي  -
 adaptationألتكيف ألاجتماعي  -
 integrationألاندماج ألاجتماعي  -

خر : ألاندماج
 
ألاجتماعي : هو عملية ألتنسيق بين مختلف ألطبقات وألجماعات ألمختلفة  تعريف أ

و هو : عملية ضم مختلف عناصر ألحياة ألاجتماعية في 
 
نماط ألمجتمع في وحدة متكاملة . أ

 
ألسلالة وغيرها من أ

و إزألة ألحوأجز ألقائمة بين ألمجموعات ألمختلفة.
 
 مجتمع ما لتشكيل علاقة وأحدة متناسقة أ

                                                                                                                                                                                          
يشير هذا المصطلح إلى التضامن الاجتماعي مع التركيز على الوحدة والوعي الجماعي والتماسك الاجتماعي. كان في الأصل مصطلحًا   1

يشير أيضًا إلى القومية الحديثة ، بطريقة مماثلة للشيوعية. وهو مستخدمًا في سياق قبلي أو عشائري ، ولكن وفقًا لبعض المعاني ، يمكن أن 

مفهوم مألوف في عصور ما قبل الإسلام ، وقد شاع من قبل مقدمة ابن خلدون ، التي وصفتها بأنها الرابطة الأساسية للمجتمع البشري ، 

وابط الدم. بل يجب مقارنتها بالنزعة الجمهورية الكلاسيكية. والقوة الدافعة الرئيسية للتاريخ. عصبية ليست بالضرورة بدوية ولا تقوم على ر 

ا للتضامن. ومع ذلك ، غالبًا ما يكون له دلالة سلبية ، لأنه يضع الولاء فوق الظروف.
ً
 في العصر الحديث ، يمكن أن يكون المصطلح مرادف

2 Ibn Khaldun, Discours sur l'histoire universelle. Al-Muqaddima, Traduction nouvelle de l'arabe, préface et 

notes par Vincent Monteil, Troisième édition revue, Paris, Sinbad, coll. « Thésaurus », 1997, 1132 p. 
3 De la division du travail social, Paris, Félix Alcan, 1893; réimpression Paris, PUF 
4 Émile Durkheim, De la division du travail social, t. Livre II et III, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Bibliothèque 

de philosophie contemporaine », 1893, 416 p. 8e réédition en 1967. 
أحد أهم عشرة أعمال في علم الاجتماع في  La Distinctionيعتبر من أهم علماء الاجتماع في النصف الثاني من القرن العشرين. يعتبر عمله   5

 .ل الرابطة الدولية لعلم الاجتماعالقرن من قب

6 Pierre Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Les Éditions de Minuit, 1979, 670 p. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presses_universitaires_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Distinction._Critique_sociale_du_jugement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_%C3%89ditions_de_Minuit
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لان تورين ودومنيك ألكي
 
و ما يصطلح عليه أ

 
ان ألاجتماعي ألذي يفتقر لمقومات ألاندماج ألاجتماعي أ

و فعله، 1شنابر ب  "ألاندماج ألديمقرأطي"
 
ثيره أ

 
فرأد وألجماعات إلى ألانفلات من مجال تا

 
، يدفع عددأً كبيرأً من ألا

حضان ألجريمة وألانتحار وألعنف وألإرهاب...إلخ
 
 ويلقي بهم في أ

 لاصة:خ
ثيرأت ألمعنى لخطابه. 

 
ولوية لنية ألمتحدث على تا

 
يمكن ألقول إن ألتحليل ألاجتماعي يعطي ألا

ك ثر من ألطريقة ألتي ينظر بها 
 
مر يتعلق بفهم ألكون ألاجتماعي للمتحدث أ

 
بالنسبة لعالم ألاجتماع ، فإن ألا

مقاصد "ألذأت ألعميقة" لموضوع  ألجمهور إلى خطابه. من هذأ ألمنظور ، لا يتمثل ألهدف في ألوصول إلى
 ألتحليل ، وألتي تنتمي إلى عالم أفترأضي للغاية وربما لا يسبر غوره .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .2000 (، دمشق: منشورات وزارة الثقافة السورية57الان تورين، ماهي الديمقراطية، ترجمة عبود كاسوحة، سلسلة دراسات فلسفية )  1
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طروحة صدام الحضارات على السلم و التعايش الدوليين 
أ
 انعكاسات ا

Title article : the implications of the thioryb of the clach of civilizations on 
international peace and existence 

 ط د/  دغول دنيازاد ، جامعة وهران )الجزائر(

 
 :الملخص

لة 
 
وروبا ألغربية و تعتبر ألدول ألغربية نفسها ألا

 
مريكا و أ

 
ألوضع ألعالمي ألمعاصر  تسوده قوتين عالميتين هما أ

نها توهم
 
ن ترأثها أليوناني و عصر ألنهضة بمثابة معجزة ألتاريخ  ألمحركة للعالم و كما وصفها ألمفكر روجي غارودي با

 
ألعالم أ

سمى منازل ألحاضرة و عندها تنتهي عجلة ألتاريخ حسب رؤية فرأنسيس فوكوياما ألإستشرأفية ، 
 
نها وصلت إلى أ

 
ألإنساني، و أ

طروحة ألوضع  و يضع صامويل هنتك تون  بدأية جديدة للتاريخ عنوأنها ألصرأع ألقائم بين ألحضارأت ، و قد
 
لخصت  ألا

شعلت فتيلتها ألدول ألغربية و 
 
ألعالمي ألرأهن ألذي تسوده ألحروب ألدينية و ألطائ فية و إنتشار ألإرهاب هذه ألحروب ألتي أ

طروحات ألفكرية ألتي تدعو ألى ألحروب و ألصرأعات بدل ألإسهام في ألبحث عن حلول كونية للتعايش و ألسلم 
 
ألاعلام و ألا

 ل.بين ألدو
 : صدأم ألحضارأت ، ألدول ألغربية ، ألحروب ألثقافية ، ألارهاب ، ألصرأع الكلمات المفتاحية

The abstract :  the contemporary global situation is dominated by tow worldpowers ; and the 
european countries concider themselves the movintg machines of the word during the period of thier 
greek history and the renaissance as a historical miracle , and when its power ends the wheel of history, 
huntecton puts anew beginningin its history entitledthe conflict between civilization and thesis 
summarized the globalsituation by sectarian wars , the european counties and the media have 
contributing to igniting them instead of contributing to the serch for global solutions for peace 
between countries;   

 المقدمة
وروبا أ

 
مريكا و أ

 
لغربية و تعتبر ألدول ألغربية نفسها ألوضع ألعالمي ألمعاصر  تسوده قوتين عالميتين هما أ

ن ترأثها أليوناني و عصر ألنهضة 
 
نها توهم ألعالم أ

 
لة ألمحركة للعالم و كما وصفها ألمفكر روجي غارودي با

 
ألا

سمى منازل ألحاضرة و عندها تنتهي عجلة ألتاريخ حسب 
 
نها وصلت إلى أ

 
بمثابة معجزة ألتاريخ ألإنساني، و أ

ألإستشرأفية ، و يضع صامويل هنتك تون  بدأية جديدة للتاريخ عنوأنها ألصرأع ألقائم رؤية فرأنسيس فوكوياما 
طروحة ألوضع ألعالمي ألرأهن ألذي تسوده ألحروب ألدينية و ألطائ فية و 

 
بين ألحضارأت ، و قد لخصت ألا

طروحات ألف
 
شعلت فتيلتها ألدول ألغربية و ألاعلام و ألا

 
كرية ألتي تدعو ألى إنتشار ألإرهاب هذه ألحروب ألتي أ

ألحروب و ألصرأعات بدل ألإسهام في ألبحث عن حلول كونية للتعايش و ألسلم بين ألدول و على ضوء ما ذكر 
فإن ألسؤأل ألمطروح : ما هي ألخلفيات ألفكرية ألتي تكرس لمفهوم ألصرأع بين ألحضارأت و كيف تشكل هذأ 

فكار ألصرأع و ماهي أنعكاساته  و ألاخلاقية على مستق
 
بل ألعلاقات ألعالمية ، كيف يوأجه أليوم ألعالم هذه ألا

منية و ألسياسية و ألإقتصادية و ألاجتماعية و ماهي 
 
زمات ألا

 
ألمدججة بالعنف و ألحروب و ألإنقسام في ظل ألا

من و ألإستقرأر ألدوليين ؟
 
 مخلفات ذلك على ألا

 
 
ساسية و للإجابة على ألإشكالية ألمطروحة تم تقسيم ألبحث إلى أ

 
 ربعة عناصر أ

ولا : مفهوم ألحضارة  و صرأع ألحضارأت
 
 أ

طروحة صرأع ألحضارأت
 
 ثانيا : ألخلفيات ألفكرية لا

خلاقية لمفهوم ألصرأع و ألعنف على مستقبل ألعلاقات ألدولية 
 
 ثالثا : ألانعكاسات ألا
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منية و ألسياسية و ألاجتماعية في ألعالم 
 
زمات ألا

 
 رأبعا تحديات ألا

 ألإعتماد في ألبحث على ألمنهج ألتحليلي و ألمنهج ألنقدي.و قد تم 
ولا : مفهوم ألحضارة  و صرأع ألحضارأت

 
 أ

ثار ألتي خلفتها ألعديد من ألحضارأت 
 
لا تخلو حقبة تاريخية من وجود حضارأت و هذأ وأضح من خلال ألا
و ألإسلامية ، فتاريخ ألإنسان هو تاريخ

 
و ألاغريقية أ

 
لوند  كالحضارة ألفرعونية أ

 
تعاقب ألحضارأت كما وصفه أ

تويمبي و هو كذلك تاريخ تك تل ألمعرفة ألبشرية كما يرى جورج ساطون في ك تابه تاريخ ألعبلوم و ألإنسية 
 ألجديدة ، و ك ثيرأ ما نتصادف بكلمة ألحضارة فما دلالتها أللغوية و ألصطلاحية؟

خوذة من ألفعل حضر و ألحضارة
 
هي عكس ألبدأوة ألتي يعيش فيها ألناس  _ مفهوم ألحضارة لغة : هي ما

 (https://mawdoo3.com) حياة قبلية و ألحضارة هنا تعني ألاستقرأر
و 
 
و كلمة حضارة تختلف في أستعمالها ألغربي عن أللغة ألعربية فقد ترجمت كلمة حضارة و تعني حضارة أ

ما كولتور فهذه ألكلمة ألصوتية 
 
جنبية فتعني ثقافةمدينة أ

 
 civilization  ألا

نها كيان ثقافي يضم ألجماعات 
 
_ أصطلاحا يعرفها صامويل هنتك تون في ك تابه صدأم ألحضارأت با

نفسهم بالنسب و ألدين و أللغة و 
 
ألثقافية مثل ألقبائل و ألجماعات ألعرقية و ألدينية و فيها يعرف ألناس أ

ن 
 
ألحضارأت هي قبائل أنسانية كبرى و صدأم ألحضارأت هو صرأع قبائلي ألتاريخ و ألقيم و ألعادأت و حسبه أ

 (1999، 10)صامويل هنتك تون، ص على نطاق عالمي 
فولهابموصقها مرحلة أنحلال ألثقافة 

 
وزفالد شبنغلر فقد نظر في ك تابه نشوء ألثقافات و ألحضارأت و أ

 
ما أ

 
و أ

ي ألمرحلة ألتي ينصر 
 
شياء ألعملية و في مقدمتها ألتجارة أ

 
ول(ف فيها ألشعب نحو ألا

 
 )شبنغلر، ألجزء ألا

ما عن مفهوم صرأع ألحضارأت فهو عنوأن لك تاب صامويل هنتك تون ، و قد وضع من خلال هذه 
 
_ و أ

ن ألصرأع في ألتسمية نظريته ألسياسية حول ألوضع ألعالمي ألرأهن و يقصد هنتك تون بص
 
دأم ألحضارأت أ

و أقتصادي بل هو صرأع ثقافي يقوم على ألإنقسام ألكبير بين ألبشر 
 
ألعالم ألجديد هو ليس صرأع أيديولوجي أ

 (1999، 10)صامويل هنتك تون، ص 
ننا نعيش في عالم لا تسيطر علي

 
ه مصالح ألدول ؟ و أذأ و ألسؤأل ألذي يطرح نفسه هنا : هل هذأ يعني أ

كان ألصرأ ثقافي فبماذأ نفسر ألسياسات و ألممارسات ألتي تنتهجها ألدول ألغربية لضمان مصالحها و بماذأ 
ساسه على ألمصلحة و ألربح ؟

 
سمالي ألذي يقوم في أ

 
 نفسر شكل ألنظام ألرأ

طروحة صرأع ألحضارأت :
 
 ثانيا : ألخلفيات ألفكرية لا
طروحة صرأع ألحضارأت

 
سيل عليها ألك ثير من ألحبر خصوصا من  أ

 
طروحات ألساخنة و ألتي أ

 
هي من ألا

ألمنتقدين لها فكلمة صرأع لها دلالات سلبية و تشير أللى ألحروب و ألعنف و ألقهر و ألانقسام و ألعدأء بين 
ن ألفروق ألثقافية هي ألتي

 
نها تحمل دلالات ألعنصرية فهنتك تون يقول أ

 
تحتل  ألشعوب و ألدول ، كما أ

ساس و ألمركز في ألتصنيف و ألتمييز بين ألبشر
 
 ،(1999، 10)صامويل هنتك تون، ص  ألا

خرى يقول هنتك تون : 
 
فلا وجود لحضارة وأحدة بل توجد ثقافات و هويات و كل ثقافة تصارع ثقافة أ

جل هويتها و حينما توجد حروب في ألعالم فإن هوية ألشعوب هي ألتي تبرز 
 
و تصبح ألشعوب تقاتل من أ

 (11)أنتماءها ألثقافي و ألديني و يصبح ألصرأع ثقافي و ديني 
طروحة ألصرأع بين ألحضارأت هي ألخصائص ألتي يعددها 

 
و من ألخلفيات ألفكرية ألتي أستندت عليها أ

تي تتمثل في : ألترأث ألكلاسيكي من ألاغريق و ألرومان ، ألمسيحية هنتك تون حول ألحضارة ألغربية و أل
وروبية ، ألبفصل بين ألسلطتين ألروحية و ألدينية ، ألتعددية ألاجتماعية و ألمجتمع 

 
ألغربية ، أللغات ألا
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ت من ع
 
ن ألحضارة ألغربية لم تا

 
دم ألمدني ، و ألنزعة ألفردية و لكن عند ألعودة أللى هذه ألخصائص نجد أ

 فسبب تحضرها يعود ألى فضل ألحضارة ألاسلامية و ترجمات علماءها لك تب  ألفلسفة أليونانية
حدأث سبتمبر 

 
طروحة ألصرأع هي أ

 
ألتي كانت بدأية لنظام ألارهابي و ألتي  2001و من ألعوأمل ألمغذية لا

حدأث جعلت من ألولايات ألمتحدة ألامريكية تبدو بلدأ بريئا في نظر ألعالم بفعل ألاع
 
لام ألغربي و بعد هذه ألا

ن 
 
ثر بوجود مثل هذأ ألقدر من عدم ألادرأك لحقيقة بلدنا و با

 
مريكي جورج دبلو بوش : أنني متا

 
صرح ألرئيس ألا

ننا طيبون 
 
عرف أ

 
تصور هذأ لانني أ

 
ن أ

 
ستطيع أ

 
مريكيين ، لا أ

 
ن يكرهونا إنني مثل غالبية ألا

 
 ألناس يمكن أ

مريكا في ألظاهر بينما شاركت في و هذأ ألتصريح يحمل في طياته أ
 
لك ثير في ألمفارقات فهو يبدي برأءة أ

لاف 
 
عمال سياسية عنيفة مثل ألحرب ألصليبية ضد ألشيوعية و حرب ألابادة في أيرأن ألتي قتل جرأءها أ

 
أ

مريكية
 
 )رأمونيه( ألايرأنيين و لا ننسى حرب ألفيتنام و ألابادة ضد ألهنود ألحمر و محاولة تصفيتهم من ألقارة ألا

و ما أصطلح عليه بتسمية ألاسلام 
 
صولية ألسياسية ، أ

 
و قد كرست هذه ألسياسات ألمفتعلة تصور حول ألا

 فوبيا 
وسط و ألتي تسببت في 

 
ن ألسياسات ألتي تقوم بها ألدول ألغربية خصوصا في منطقة ألشرق ألا

 
كما أ

صولية و م
 
ن بين هذه ألسياسات تنفيذ أتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور ألذي تضمن أقامة ألصدأم و ألنزأع و ألا

مريكا لاسرأئيل و 
 
ييد ألدول ألغربية و أ

 
وطن قومي لليهود في فلسطين و بروز ألصرأع ألعربي ألاسرأئيلي و تا

خلاقية و أللاإنسانية ضد ألفلسطينين ألمدنيين من قتل و تعذيب و تنكيل بالا
 
ضافة ألى تدنيس ممارأستها أللاأ

ألقدس و أحتلالها ، و من ألسياسات ألغربية ألحرب ألفكرية ألتي تشنها ضد ألاسلام و عززت من ألنظرة ألدونية 
ينما حل ، كما لعب ألاعلام ألغربي ألدور ألكبير في تضخيم ألعدأء بين ألاسلام و ألغرب

 
خر أ

 
 (2016، 258) للا

خلاقية لمفهوم ألصرأع و ألعنف على مستقبل ألعلاقات ألدوليةثالثا : 
 
 ألانعكاسات ألا

لم يبق عصر ألنهضة معجزة كما لم تبق ثمة معجزة يونانية ، فخلق مجتمع يسوده ألعنف و ألصرأع فان 
 هذأ خلق لعقائد تبرر ألممارسة

ي حسب تعبير روجي غارودي أن سياسات ألدول ألغربية ألتي تسعى في ألغالب ألى ألربح و ألسيطرة ه
و  (34) إرأدة ألغازي ألذي لا يتردد في أقتحام تخوم ألعالم ألمعروف و لا في تدمير ألقارأت و ألحضارأت

ساسها ألاضطهاد و ألنزعة ألفردية ألتي تنسف بالقيم ألانسانية و كذلك تنسف بإنسانية ألانسان ، و 
 
سمالية أ

 
ألرأ

نها مادة ألسيطرة و شكل ألاستعمار ألجديد و ألمجتمع ألغربي ينظر ألى نفسه على هي ت
 
نظر ألى ألتقنية على أ

نه منبع ألقيمة ألوحيد و من ثم فهو ينكر و يهدم جميع ألثقافات ألاخرى فالمجتمع 
 
نه مصدر ألعلم ألوحيد و أ

 
أ

حال ألفكر أل
 
حال ألانسان ألى ألعمل و ألاستهلاك و أ

 
ى ألذكاء و أللانهائي ألى ألحكم فاصبحت بذلك ألاوروبي أ

 ألحضارة ألغربية مؤهلة للانتحار و هو أنتحار لفقدأن ألهدف.
و هذأ ألعنف ألذي نعيشه أليوم ليس فقط عنف و صرأع شعوب ضد شعوب بل هو كذلك عنف ضد 

نها مستودع و معمل للانتاج
 
، و يمكن أختزأل  ألطبيعة و ذلك بسبب تصور لا يرى في ألطبيعة شيئا سوى أ

 مظاهر ألعنف و تجلياتهى في عدة عناصر :
 ألحركة ألاستعمارية على أفريقيا و جزء من أسيا 

 أستغلال دول ألعالم ألثالث من خلال شركات متعددة ألجنسيات 
 أعادة وجود ألرق من طرف ألرأسمالية ألاوروبيمة من ألقرن ألسادس عشر حتى ألقرن ألتاسع عشر

منية و ألسياسية و ألاجتماعية في ألعالم رأبعا تحديات
 
زمات ألا

 
 ألا
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بعاد ألاقتصادية و 
 
يضالا على ألا

 
منية و سياسية فحسب بل أ

 
بعاد أ

 
زمة في ألعالم لا تنطوي غلى أ

 
ي أ

 
إن أ

مم 
 
ألاجتماعية كالفقر و مستوى ألتعليم في ألدول ألتي تعاني من ألحروب ألطائ فية و ألاهلية و تسعى ألا

من ميثاق ألامم ألمتحدة ، كما يلعب ألاعلام دورأ مهما  99ع ألابادة ألجماعية من خلال ألمادة ألمتحدة ألى من
مم ألمتحدة 

 
في ألاحاطة بالازمات و أيصال صوت ألبلدأن ألتي تعاني من ألحروب ، و على مر ألعقود ساعدت ألا

من و عندما ي
 
تم تقديم شكوى أليه يقوم بتقديم في أنهاء ألنزأعات من خلال ألاجرأءأت ألتي يتخذها مجلس ألا

توصيات ألى ألاطرأف في محاولة للتوصل ألى أتفاق بطرق سلمية ، و يعتبر نزع ألسلاح من ألاسترأتيجيات 
و هذه بمثابه محاولات و تحديات لتحقيق  (https://www.un.org) ألرئيسية لمنع ألصرأعات و منع تكرأره

 ألامن ألدوليين ألسلام و
 ألخاتمة 

 و من خلال ما ذكر سابقا يمكن ألوصول ألى ألنقاط ألتالية 
 _  أطروحة صدأم ألحضارأت تحمل ألك ثير من ألتناقضات و تغذي مفاهيم ألعنف و ألصرأع و ألانقسام     

 _ لا وجود لحضارة مستقلة عن حضارة أخرى بل أن كل حضارة تؤثر و تتاثر في حضارة أخرى 
 أن ألتاريخ ألشامل لا يمكن أن يكون ألا تاريخ ألامكانات ألبشرية _ 

_ و ألختام يكون بالسؤأل ألتالي كيف يمكن بناء حوأر للحضارأت بدل ألصرأع بينها و كيف نتجاوز 
 ألانقسام ألثنائي أنا و ألاخر و أعتبار ألانسان ألاخر و ألثقافة ألاخرى هي جزء من ألانا؟

 مراجع قائمة المصادر و ال
ول(_ صامويل هنتك تون ، صدأم ألحضارأت 

 
 أعادة صنع ألنظام ألعالمي)شبنغلر، ألجزء ألا

 _ أسوألد شبنغلر ، تدهور ألحضارة ألغربية
 _ رأموييه أنياسو ، حروب ألقرن ألحادي و ألعشرين

 _ روجي قارودي ، في سبيل حوأر ألحضارأت 
طروحة صدأم ألحضارأت_ ليلى مدأني نق

 
 د أ

_ (https://mawdoo3.com) 
(https://www.un.org) 
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 ظاهرةالعنف وعلاقتها بالسياسة
 )من منظور الفكر الفلسفي(

The phenomenon of violence and its relationship 
 to politics (from the perspective of philosophical thought) 

 
 ليبيا، جامعة الزاوية، د زريمق مولود ابوطلاق 

 ملخص: 
خطر ألظوأهر ألتي تهدد خطر أستقرأر كافة ألمجتمعات ألإنسانية وخاصة ألعربية 

 
عد ظاهرة ألعنف من أ ت 

ثارها 
 
من وألنظام ألعام، وصورها وأسعة وأ

 
ن خطرها يهدد ألا

 
ك ثيرة ألحدوث في حياتنا أليومية من منها، حيث أ

 فتن وحروب وتطرف وإرهاب وغيرها.
همية ألموضوع في كونه لا يمس مجتمع دون غيره، ولا دولة دون غيرها، وإنما هو موضوع شامل يخص 

 
وتكمنا

ساس يرجع إلي ألطبيعة ألبشرية ألتي يغلب عليها حب ألتملك وألسيطرة 
 
ألوجود ألإنساني ككل. وهذأ في ألا

خرين.ع
 
 لي ألا

صيل في طبيعة ألإنسان نفسه؟. وما علاقة ظاهرة ألعنف بالسياسة ؟
 
 وتتمثل إشكالية ألدرأسة في: هل ألعنف أ

نسان.  الكلمات المفتاحية: العنف ، السياسة، السلطة، الفلسفة ، الإ
Summary: 
   The phenomenon of violence appears in the danger of phenomena facing the threat of 
exposure to terrorism, especially the environment around them, and many have witnessed 
it and its effects in our daily life, such as sedition, wars, extremism, terrorism and others. 
  The importance of the issue lies in the fact that it does not affect a society alone, nor a state 
without others, but rather a comprehensive issue that concerns existence as a whole. The 
human nature that is dominated by the love of ownership over others. 
  Reflecting on the study in: Is violence inherent in the nature of man himself? What is the 
relationship of the phenomenon of violence to politics? 
Key words: violence, politics, power, society, people. 

 المقدمة   
تعيش معظم دولالعالم وخاصة ألعربية منها أليوم، صرعات وخلافات تمس تماسكها وأستقرأرها 

ن تتجه ألصرأعات نحو ألعنف، وألفساد، وألفوضى، وألحروب وألنزعات. خاصة إذأ وأستمرأرها، ومن أل
 
مرجح أ

مان وألسلام، وهذأ يؤدي إلى تدميرها أقتصادياً 
 
كانت مصحوبة باستخدأم ألسلاح، مما يفقد ألمنطقة ألا

 وأجتماعياً.
لفلاسفة، عبر ألعصور. وهو ما من هنا شغلت ظاهرة ألعنف وعلاقتها بالسياسة أهتمام ألك ثير من ألمفكرين وأ  

تي ألحديث عنها.
 
 سيا

همية الدراسة:
أ
 ا

صبحت تهددخطر أستقرأره.
 
ن مجتمعنا أليوم يعاني من أنتشار هذه ألظاهرة، وألتي أ

 
همية ألبحث با

 
تي أ

 
 تا
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م 
 
هميتهفي كونها تتركز حول ظاهرة ألعنف، وهل ألعنف وألسياسة مفهومان متدأخلان أ

 
يضاً أ

 
وتتجسد أ

 وما موقف ألفكر ألفلسفي منها؟منفصلان ؟ 
هداف الدراسة:

أ
 ا

هدأف، وهي كالتالي:
 
 تسعى هذه ألدرأسة إلي تحقيق عدد من ألا

 .ألتعرف علي مفهوم ألعنف من ألناحية أللغوية وألاصطلاحية 

 .ألتعرف علي مفهوم ألعنف في ألفكر أليوناني وألإسلامي 

 سفي.ألتعرف عن علاقةألعنف بالسياسة من منظور ألفكر ألفل 

 .رأء ألفلاسفة لتجاوز ألصرأعات وألخلافات
 
 ألاستفادة من أ

 .إقادة ألباحثين وألمعنيين في نتائج ألدرأسة 
 منهج الدراسة:

 ألمناهج ألتي أتبعناها في درأستنا للموضوع هي:
سلامي ثم ألمنهج ألتاريخي:فقد تتبعنا إرهاصات فكرة ألعنف في ألفكر أليوناني ومدلولاته عند أليونان وألفكر ألإ

 ألعصر ألحديث وصولًا إلى حنة بردأت.
 ألمنهجالتحليلي:حيث قمنا بتحليلالنصوص ألفلسفية ألمتعلقة بعنوأن ألدرأسة.

شكاليةالدراسة:  اإ
صيل في طبيعة ألإنسان نفسه؟. وهل يعتبر ألعنف وألسياسة مفهومان 

 
تتمثلإشكالية ألدرأسة في:هل ألعنف أ

م منفصلان ؟ وإشكالي
 
تها ألفرعية هي: ما مفهوم ألعنف ؟ وكيف نظر ألفكر ألفلسفي عبر ألعصور متدأخلان أ

 لظاهرة ألعنف؟ كيف عالج ألفكر ألفلسفي هذه ألظاهرة؟
 خطة الدراسة:

 لمعالجة هذه ألإشكالية وتساؤلاتها ألفرعية أعتمدنا علي ألخطة ألتالية: 
ة.
 
ول: ألعنف بين ألمفهوم وألنشا

 
 ألمبحث ألا

 طور مفهوم ألعنف عبر ألتاريخ.ألمبحث ألثاني: ت
 ألمبحث ألثالث: ألعنف وألسياسة بين ألتبرير وألرفض.

  ول
أ
 مفهوم العنف:-المبحث ال

  عنفته
 
مر وقلة ألرفق به، وهو ضد ألرفق، يقال: أ

 
لغة: جاء لفظ ألعنف في لسان ألعرب بمعنى:" ألخرق بالا
ي عيرته ولمته ووبخته بالتقريع، وألعنيف: ألشد

 
يد ألقول، وألعنف: ألغلظ وألصلابة، وأعتنف تعنيفاً: أ

خذه بشدة، وألتعنيف هو ألتقريع وأللوم".
 
ي أ

 
عنف ألشيء: أ

 
خذه بعنف، وأ

 
مر: إذأ أ

 
 ألا
نه مضاد للرفق، ومرأدف للشدة  

 
ننا نجد له نفس ألتعريف في ألمعجم ألفلسفي، حيث يقول جميل: "با

 
كما أ

شديد يخالف طبيعة ألشيء ويكون مفروضاً عليه من وألقسوة، وألعنيف هو ألمتصف بالعنف، فكل فعل 
 .1خارج فهو بمعني ما فعل عنيف"

ن ألعنف هو كل سلوك إنساني يتضمن ألشدة وألقسوة.
 
 نستنتج من خلال هذه ألتعريفات با

 :أصطلاحا: توجد ألعديد من ألتعريفات للعنف من ألناحية ألاصطلاحية، نذكر منها 

                                                            
 .112م، ص1982، 2ألفلسفي، دأر ألك تاب، بيروت، ججميل صليبا، ألمعجم 1
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ك ثر مما  تعريف ألشيخ ألقرضاوي يقول هو:
 
و با

 
دأئها، أ

 
و في غير أ

 
"أستخدأم ألشدة وألغلظة في غير وضعها، أ

و دون ضوأبط أستعمالها، ولا خطة".
 
و بغير حاجة إليها أ

 
 1يلزم أ

و عمل عنيف بالمعاني وهو ألاستعمال غير ألمشروع  
 
نه سمة ظاهرة أ

 
عرف ألموسوعة ألفلسفية ألعنف: "با يضاً ت 

 
أ

قل غير ألقانوني ل
 
و علي ألا

 
 .2لقوة"أ

و 
 
و ألقوة أستخدأماً غير مشروع أ

 
نه: "أستخدأم ألضبط أ

 
كذلك نجد له تعريف في معجم ألعلوم ألاجتماعية، با
ثير علي إرأدة فرد ما"

 
نه ألتا

 
 .3غير مطابق للقانون من شا

نماط ألسلوكية وأللفظية ألتي تلحق 
 
هكذأ يتضح لنا من خلال هذه ألتعريفات بان ألعنف هو مجموعة من ألا

ذى في نفسية ألفرد.أ
 
 لا

  ة ظاهرة العنف عبر التاريخ:-المبحث الثاني
أ
 نشا

ول جريمة    
 
قدأم ألظوأهر ألتي عرفها ألإنسان عبر ألعصور. فقد عرفت هذه ألظاهرة مع أ

 
عتبر ظاهرة ألعنف من أ ت 

 
 
صبحت أ

 
خيه هابيل، وتطورت هذه  ألظاهرة عبر ألعصور حتى أ

 
ك ثر تنظيماً قتل في ألتاريخ، جريمة قتل قابيل أ

ك ثر أنتشارأً.
 
 وأ

تي ألحديث عنه 
 
شكالًا عديدة ومتنوعة، منها: ألعنف ألسياسي _ كما سيا

 
ننا نجدها قد أتخذت أ

 
ومنها  –كما أ

" :"هناك عنف مقدس 1928/2010ألعنف ألاجتماعي، وألعنف ألثقافي. يقول ألمفكر ألعربي محمد أركون"
غلال  يخلع ألمشروعية علي ذأته من خلال ألتعاليم

 
و دنيوي محض نزعت عنه أ

 
ديان، وعنف مادي أ

 
ألإلهية للا

 .4ألتقديس"
قدم ألثقافات عبر ألعصور، فهي حاضرة في قلب ألتفاعلات 

 
ذأً ثقافة ألعنف وألقتل وألتطرف وغيرها من أ

 
أ

نظمة ألاجتماعية وألسياسية.
 
 ألسياسية وألاجتماعية في كافة مرأحل ألتطور ألتاريخي، وألشعوب وألا

م لا؟ألس
 
صيل في طبيعة ألإنسان، أ

 
 ؤأل ألذي يطرحه نفسه هنا، هل ألعنف أ

للإجابة عن هذأ ألتساؤل، كان علينا ألوقوف علي ظاهرة ألعنف في ألفكر ألفلسفي ألعربي وألغربي وموقف 
م لا؟

 
 ألدين ألإسلامي منها. ولكن قبل ذلك لابد لنا من معرفة هل ألإنسان مدني أجتماعي بطبعه أ

نسا 1  ني مدني بطبعه:الإ
رسطو  

 
ي أجتماعي بطبيعته لا 384/322"5يؤكد لنا ألفيلسوف أليوناني ألشهير أ

 
ن ألإنسان مدني بطبعه أ

 
ق.م" با

ن 
 
ويه وتتقوى به. فالإنسان لا يمكن له أ

 
يستطيع ألعيش وحده بل يفضل ليكون فردأً في جماعة تضمه وتا

ك ثر حاجة من جميع 
 
نه أ

 
ألمخلوقات إلي ألعيش في ظل كيان ينظم حاجات يستغنى في وجوده عن غيره، لا

ورغبات ألجماعة وألفرد، وينظم ألوأجبات وألحقوق ويبتدع مؤسسات تحتكم إليها ألعلاقات ألجماعية منعاً 

 ".28،"سورة ألنساء،ضَعِيفًاالِنْسَانُ وَخُلِقَ  :للفوضى وعدم ألاستقرأر. قال تعالي

                                                            
 .11، ص2004، ربيع 43ألقرضاوي، ألمسلمون وألعنف ألسياسي، مجلة ألكلمة ،عدد 1
 .1554م، ص1996أندري لالاند، موسوعة ألفلسفية، ألمجلد ألثالث، منشورأت عويدأت، بيروت،  2
حمد زكي، معجم ألمصطلحات ألعلوم ألاجتماعية، مك تبة ل 3
 
 .68م، ص1986بنان، بيروت، أ

نعام في ألفكر ألعربي جيل مسكويه وألتوحيدي، ترجمة: هشام صالح، دأر ألساقي، بيروت،  4
 
ركون، نزعة ألا

 
 .27م، ص1997محمد أ

ستاذ فلاسفة أليونان، دأر ألك تب ألعلمية، بيروت،  5
 
رسطو أ

 
 .59م، ص1992فاروق عبد ألمعطي، أ
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ننا نجد ألمفكر ألعربي أبن    
 
ن: 1406 /1332خلدون"كما أ

 
رسطو في مقدمته ألمشهورة إلي أ

 
" يؤكد علي ما قاله أ

ي لابد له من ألاجتماع 
 
نسان مدني بالطبع، أ

 
"ألاجتماع ألإنساني ضروري، ويعبر ألحكماء عن هذأ بقولهم: ألا

 .1ألذي هو ألمدينة في أصطلاحهم، وهو معنى ألعمرأن"
ة 
 
 فلسفته في نشا

 
رسطو ألحقيقة أبن خلدون قد بدأ

 
 كما ذكرنا. –ألمجتمع ألإنساني علي غرأر ما فعله قبله أ

جل ألتعاون فيما بينهم لسد ألاحتياجات بسبب عدم قدرة ألفرد ألوأحد علي 
 
فالاجتماع ألإنساني ضروري من أ

 سد حاجته.
خط

 
مان، ووسائل ألدفاع عن ألنفس ضد ألا

 
ن ألإنسان يميل للعيش في جماعة ليضمن ألحصول علي ألا

 
ار كما أ

ألتي تحيط به. يقول: "ثم إن ألاجتماع إذأ حصل لبشر، كما قررنا، وثم عمرأن ألعالم بهم، فلابد من وأزع يدفع 
بعضهم عن بعض، لما في طباعهم ألحيوأنية من ألعدوأن وألظلم. وليست ألسلاح ألتي جعلت دأفعة لعدوأن 

نها موجو
 
خر يدفع ألحيوأنات ألعجم عنهم كافية في دفع ألعدوأن عنهم، لا

 
دة لجميعهم، فلابد من شيء أ

عدوأن بعضهم عن بعض، ولا يكون من غيرهم لقصور جميع ألحيوأنات عن مدأركهم، وإلهاماهم، فيكون ذلك 
حد إلى غيره بعدوأن هذأ هو 

 
ألوأزع وأحدأ منهم يكون له عليهم ألغلبة وألسلطان وأليد ألقاهرة، وحتى لا يصل أ

 .2معنى ألملك"
ن هكذأ يتضح لن  

 
ا من رأي أبن خلدون بان ألاجتماع ألإنساني من ضرورأت ألحياة فرضتها ألطبيعة، وبالتالي فا

ن يكونوأ متعاونين.
 
فرأد علي ألتعاون ويلزمهم علي أ

 
و وأزع يجبر ألا

 
 بقائه وأستمرأره لابد من وجود سلطان أ

 ظاهرة العنف في الفكر الفلسفي الغربي: 2
ول لم يكن أجتماعياً بل هو علي ألعكس محب لذأته لا  "1588/1679يذهب توماس هوبز "   

 
ن ألإنسان ألا

 
إلي أ

قوياء .يقول: "ألإنسان 
 
يعمل إلا مدفوعاً بمصلحته، لذلك فقد كانت حالة ألفطرة تقوم علي ألفوضى وسيطرة ألا

خيه ألإنسان"
 
خيه ألإنسان.3ذئب لا

 
ن ألإنسان في حالة حرب مع أ

 
ي أ

 
 . أ

له قوأعده وقوأنينه ألخاصة ولا علاقة له بالقيم ألسائدة، إذ يعد ألعنف عنصرأً  –ظره في ن –ألمجال ألسياسي    
ساسياً في ألعلاقات ألاجتماعية

 
. وبالتالي فان موأجهة هذه ألظاهرة ومعالجتها تكمن في فكرة ألتعاقد 4أ

 ألاجتماعي.
لماني نيتشه "   

 
ما ألفيلسوف ألا

 
ي مخالف عن ما ذهب إلي1844/1900أ

 
خرين، بل تعد "له رأ

 
ه ألفلاسفة ألا

كد معظم ألباحثين  -فلسفته 
 
نوأع ألعنف. ويمكن لنا  -كما أ

 
قصى أ

 
ك ثر ألفلسفات تطرفاً، وتعبر عن أ

 
وأحدة من أ

ن 
 
ي أ

 
عظم مما صنع حب ألجار". أ

 
ن نلخص رأئه علي ألنحو ألتالي، يقول: "إن ألحرب وألشجاعة قد صنعت أ

 
أ

ساس في بقاء أل
 
نسان. –في رأئه  –بشرية إذ لا مجال ألعنف وألقوة هما ألا

 
خلاق في حياة ألا

 
 5للتسامح، وألا

 فالقوة هي ألخير وألفضيلة، وألضعف هو ألرذيلة وألشر.
ي نيتشه يعكس قدرأً كبيرأً من ألرغبة في ألسيطرة وأستخدأم ألقوة وألعنف وتجريد ألإنسانية من   

 
ن رأ

 
ألحقيقة أ

خلاقية ألنبيلة من ألتسام
 
خلاق كل ألقيم ألا

 
ساس بانها أ

 
ح وألعفو وإنكار ألذأت وغيرها. وألتي يصفها في ألا

 ألعبيد.

                                                            
 .37، ص1996ة ألهلال، بيروت، أبن خلدون، ألمقدمة، دأر ومك تب 1
 .38ألمصدر ألسابق، صأبن خلدون ، ألمقدمة ،2
 .55ت"، ص-يوسف كرم، تاريخ ألفلسفة ألحديثة، دأر ألمعارف، ألقاهرة، "د 3
صولها في ألفكر ألسياسي ألغربي، ألمصدر ألسابق، ص 4

 
 .42محمد إسماعيل فضل الله، فلسفة ألقوة أ

دب وألفلسفة، ألهيئة ألمصرية، ألقاهرة،  عبد ألغفار مكاوي، شعر وفكر 5
 
 .88،  ص1995درأسات في ألا
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ثار تلك ألفلسفة وألثقافة ألنتشيه علي ألعديد من ألشخصيات   
 
هذأ ويرى ألباحث بان وقعنا أليوم يدل علي أ

ألقرن ألثامن  ألسياسية ألمعروفة ألتي مارست ألعنف على مدأر سنوأت عديدة برغم بان تلك ألثقافة ترجع إلي
 عشر.

ولى 
 
ن نقبل بها، فإنها في ألحقيقة ترجع بنا إلي ألحياة ألا

 
ننا أليوم نرفض هذه ألفلسفة ألمتطرفة وألتي لا يمكن أ

 
أ

خلاقية، وأن يكون شعارنا 
 
ن نحافظ علي ألقيم ألإنسانية ألا

 
جل ألبقاء. فعلينا أ

 
ألبدأئية حياة ألصرأع من أ

 ألتسامح وألعفو.
سلامي:ظاهرة العنف  3  في الفكر الإ
بادئ ذي بدء لا بد لنا من ألوقوف علي موقف ألدين ألإسلامي من ظاهرة ألعنف، ثم ألحديث عن رأي بعض    

 مفكري ألإسلام من هذه ألظاهرة.
على    

 
شكاله؛ وقد قدم أ

 
ي وأستخدأم ألعنف وأ

 
دعا ديننا ألحنيف إلى ألتسامح وألحوأر بدلًا من ألتزمت بالرأ

عظم مصادر ألتسامح لدى ألمسلمين سوأء في تسامحهم درجات ألتسا
 
مح مع مخالفي عقيدته. وكان ك تاب الله أ

نفسهم.
 
و بين ألمسلمين أ

 
خرى، أ

 
صحاب ألديانات وألمعتقدأت ألا

 
 مع أ

يات ألتي تؤكد علي قيم ألتسامح وألعفو وألابتعاد عن ألعنف، قوله تعالى:   
 
بِرِّ وَ  ومن ألا

ْ
وأ عَلَى أل قْوَىَٰ ۖ وَتَعَاوَن  ألتَّ

دْوَأنِ  ع 
ْ
مِ وَأل

ْ
ث ِ
ْ
وأ عَلَى ألإ  تَعَاوَن 

َ
ية: وَلا

 
يضا قوله تعالى:2"سورة ألمائدة، ألا

 
ِ ۚ "، وأ ه  عَلَى اللََّّ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَاَجْر 

الِمِينَ  حِبُّ ألظَّ  ي 
َ
ه  لا ية: إِنَّ

 
 ".40. "ألشورى: ألا

يضا توجد ألعديد من ألاحاديث ألنبوية    
 
ألشريفة ألتي تدعوأ إلي نبذ ألعنف وأستخدأم ألقوة، وألالتزأم بالعفو وأ

خو ألمسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره".وألتسامح، قال رسول "
 
ولكن كيف ألسبيل إلى  1":"ألمسلم أ

ألتعامل مع ألغير ألذين لا يجدى معهم سلوك ألتسامح، فالتسامح في نظرهم يعنى ألضعف، ويصرون على 
 عان في ألظلم وألإذلال. وألشوأهد على هذأ ك ثيرة في حياتنا أليومية.ألإم

ن موأجهة ظاهرة ألعنف تكمن في إحياء تعاليم ألدين ألإسلامي. يقول مالك بن نبي "
 
 /1905ألحقيقة أ

ن نرد إلي هذه ألعقيدة فاعليتها 1973
 
ن ألمشكلة ليس تعليم ألمسلم عقيدته فهو يمتلكها، إنما ألمهم أ

 
":"أ

ثيرها ألاجتماعي"وق
 
من ألمجتمع وأستقرأره، وعليه يجب 2وتها ألإيجابية وتا

 
.فالعنف ظاهرة خطيرة تهدد أ

شكاله ومعالجته بالرجوع إلى تعاليم ألدين ألإسلامي، ألذي يحث على ألتسامح 
 
ألابتعاد على ألعنف بكل أ

 وألعفو وألصفح.
 العنف السياسي بين الرفض والتبرير: -المبحث الثالث 

صل ظاهرة ألعنف وعلاقتها بالسلطة ومشروعيتها علي فريقين كبيرين: ل  
 
قد أنقسم ألفلاسفة في نظرهم لا

صل في طبيعة ألتكونية، وأن ألفلسفات 
 
ن ألإنسان شرير بطبعه وهذأ ألشر وألعنف متا

 
ول يعتقد أ

 
ألفريق ألا

ديان وألقوأنين وألتشريعات وقيام ألدولة بمؤسسا
 
خلاقية وألتربوية وألا

 
عرأف وألتقاليد إنما ألا

 
تها ألمتعددة وألا

ن أستخدأم ألعنف مباح وضروري 
 
جاءت لتحد من هذه ألظوأهر ألتي فطر عليها. ويذهب هذأ ألفريق إلي أ

 ومشروع، وبها تنتظم ألحياة وما فيها.
مير   

 
وسنخصص هذأ ألمبحث للحديث عن ألفيلسوف ألإيطالي ألشهير صاحب ك تاب ألا

 ."1469/1527ميكافليلي"

                                                            
دب، باب تحريم ظلم ألمسلم، حديث رقم:  1

 
 .2564روأه مسلم، ك تاب ألبر وألصلة وألا

 .34م، ص1987مالك بن نبي، وجهة ألعالم ألإسلامي، ترجمة: عبد ألصبور شاهين، دأر ألفكر، سوريا، 2
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ين تستمد ألسلطة شرعيتها؟ هل مما هو قانوني 
 
ولًا: بطرح مجموعة من ألتساؤلات ألفلسفية منها: من أ

 
 أ
 
نبدأ

م مجرد وسيلة؟
 
ساليب ألعنف وألإرهاب؟ وهل ألسلطة غاية في ذأتها أ

 
ما من أستخدأم أ

 
 وشرعي؟ أ

 هذأ وسيتم ألإجابة علي ألتساؤلات من خلال:  
 ة علي ألسلطة.شرعية ألعنف كوسيلة للمحافظ 1
ساس ألسلطة. 2

 
 ألعدألة وألقوأنين أ

 شرعية العنف: - 1 
شكال متعددة من ألممارسات 

 
نظمة ألسياسية علي مر تاريخها ألطويل عن وجود أ

 
لقد أثبت تجارب ألا

نظمة. فالعنف ألسياسي دأئما يبحث عن ما يبرر وجوده وما 
 
خلاقية ألصادرة عن تلك ألا

 
ساليب ألغير أ

 
وألا

 مشروعية وألتزكية.يمنحه أل
ك ثر ألفلسفات مؤيدة لاستخدأم ألعنف: فلسفة ميكافليلي.  

 
 من خلال هذأ ألموقف سيتم ألتركيز علي أ

ن مجال ألسياسة مجال صرأع 
 
مير"، با

 
يؤكد ألفيلسوف ألإيطالي ألسياسي ميكافيللي من خلال ك تابه ألشهير "ألا

جل ألاستمرأر في ألحكم 
 
فرأد وألجماعات من أ

 
 وألسيطرة.بين ألا

نظمة ألحكم في ألعالم "ألغاية تبرر 
 
ساسية عنده وألتي مازألت مستمرة إلى يومنا هذأ في معظم أ

 
فالقاعدة ألا

ن يستخدم كل ألوسائل ألمتاحة 
 
ن يستمر في ألحكم وألسلطة أ

 
رأد أ

 
مير وألحاكم إذأ أ

 
ألوسيلة". وبالتالي علي ألا

ية وسيلة عملية متاحة تحقق هذأ لديه ألشرعية منها وغير ألشرعية. وهذأ تبرير و
 
مير للجوء إلى أ

 
أضح من ألا

خلاقية، بما في ذلك ألعنف.
 
 ألغرض بصرف ألنظر عن ألاعتبارأت ألا

ن يكون ماكرأً مكرأ ألذئب
 
خلاق ألفاضلة، لذلك يجب أ

 
 .1فالحاكم يهلك إذأ كان سلوكه مقيد دأئما بالا

مير مجموعة من ألنصائح للحاكم، نذك
 
 ر منها:هذأ وقد وجه ألا

مير عند أستخدأم ألخير وألشر حسب ما تفتضيه ألحاجة لا بمقتضي خيرية ألخير وشرية ألشر. 1
 
 علي ألا

نه بالمكر وألادعاء وألضحك علي عقول ألناس يمكن  2 
 
ن يفي بوعوده وعهوده، لا

 
مير أ

 
ليس شرطا علي ألا

مير وألدولة.
 
مور ألعظيمة لصالح ألا

 
 تحقيق ألا

د للممارسة ألقسوة وألابتعاد عن ألرحمة وجعل رعاياه في حالة خوف ما يسهل عليه إن يكون على أستعدأ 3
 .2ذلك توحيدهم وألحصول علي ولائهم له

مير إلي ألقوة في ألقتال، وليس أستخدأم ألقوأنين. 4
 
 ألا

 
ن يلجا

 
 أ

ن يخدع ألناس، ولم يخط
 
ن: "ألإسكندر ألسادس لم يفعل شئياً إلا أ

 
ن يفعل هذأ وقد ذكر ميكافيللي با

 
ر بباله أ

غلظ 
 
شياء با

 
كيدأت، وتوثيق ألا

 
قدر منه على إعطاء ألتا

 
خر، وجد ألفرصة لذلك، ولم يكن هناك من هو أ

 
 أ
ً
شيئا

قل منه، ومع ذلك فقد نجح في خدعاه"
 
حد يرعى ذلك أ

 
يمان، ولم يكن أ

 
 . 3ألا

ن ينقلب عليه ويقضي عليه. وبالتالي وكما ق
 
الت حنة: "إن جوهر فعل فاستخدم ألعنف من قبل ألحاكم يمكن أ

ألعنف نفسه إنما تسيره مقولة ألغاية وألوسيلة ألتي كانت ميزتها ألرئيسية، إن طبقت علي ألشؤون ألإنسانية، 
ن تتجاوزها ألوسيلة ألتي يبررها وألتي لا يمكن ألوصول إليها من دونها"

 
 .4إن ألغاية محاطة بخطر أ

مير بل ي  
 
ن ترتبط ألوسيلة مع ألغاية، ولا يمكن تبرير ألغاية. فالارتباط ألحقيقة لا يمكننا قبول برأي ألا

 
جب أ

 بينهما عضوي.
                                                            

سماعيل، فلسفة ألق 1
 
صولها وتطورها في ألفكر ألسياسي ألغربي، صمحمد أ

 
 .30وة أ

 .110ألحمدأوي علي عبود، ألفلسفة ألسياسية، ص 2
كرم مؤمن ، مك تبة أبن سينا للطبع ، ألقاهرة،  3

 
مير، ترجمة: أ

 
 .51، ص2004ميكافيللي ، ألا

رنت، في ألعنف، ترجمة: إبرأهيم ألعريس، دأر ألساقي، بيروت،  4
 
 .6،  ص1992حنة أ
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 العنف السياسي ل مبرر له: - 2
ساسي من 1755/1689يؤكد ألفيلسوف ألفرنسي مونتسيكو"  

 
ن ألهدف ألا

 
" في ك تابه ألشهير "روح ألقوأنين"، با

فكل نظام حكم هدفه حرية ألإنسان وصيانة  وجود ألنظام وألسلطة هو ضمان تطبيق ألعدألة وألقوأنين،
 حقوقه.

لا يتم إلا من خلال ألفصل بين ألسلطات ألثلاث "ألتشريعية، ألتنفيذية، وألقضائية"،  –في نظره  –وهذأ   
ساليب ألعنف وألإرهاب، وهو بلا شك 

 
نه ما من فرد يتمتع بسلطة إلا ويميل إلي أستخدأم أ

 
وذلك إيماناً منه با

 فه مصر عليه  حتى يصدم من يوقفه. ولا يوقف ألسلطة إلا ألسلطة.مستمر في تعس
و جماعة، يتحول ألحكم إلى دك تاتوري  –كما ذكرنا  –ففي ظل أجتماع ألسلطات ألثلاث 

 
في يد رجل وأحد أ

و يتفوه بقول. فهدفه 
 
و يبتكر عمالًا، أ

 
ياً، أ

 
ساليب ألبطش وألعنف ضد كل من يبدي رأ

 
أستبدأدي يمارس كل أ

ساس
 
 ي هو ألسيطرة علي مقدرأت ألدولة.ألا

 وبالتالي لا بد من فصل ألسلطات ألثلاث:
 ألسلطة ألتشريعية.
 ألسلطة ألتنفيذية.
 .1ألسلطة ألقضائية

 حتى يسود ألمجتمع ألعدألة وألمساوأة وتطبيق ألقوأنين.
ن تقوم ألسلطة "ألملك" علي ألع  

 
ما مفكرنا ألعربي أبن خلدون نجده يؤكد علي ضرورة أ

 
دل وتطبيق ألقوأنين أ

ساليب ألترهيب وألعنف
 
 .2وليس علي أستخدأم أ

و حاكم يقيم ألعدل، وأن يكون   
 
نّ كل أجتماع إنساني بحاجة إلي وأزع أ

 
ذ أ

 
مر طبيعي للبشر، أ

 
فالسلطة عنده أ

 حكمه صالحاً.
رنت"  

 
ما ألفيلسوفة حنة أ

 
ك ثر ألقيادأت فاع1906/1975أ

 
لية، مسفرة عن "، تقول: "من فوهة ألبندقية تنبع أ

ن ينبع من فوهة ألبندقية فهو ألسلطة".
 
ما ما لا يمكنه أ

 
شكال ألطاعة كمالا. أ

 
ك ثر أ

 
 أ
مر مربك ومقلق بقدر ما في ألخلط بين  -في نظرها –فالعنف وألسلطة عندها كلمتين مترأدفتين، وهذأ يعتبر   

 
أ
ه ألناس ويتصرف بشكل متناسق فما ألطاعة وألدعم من إرباك وإقلاق. تنبثق ألسلطة في كل مكان يجتمع في

ي عمل عن طريق ألعنف 
 
ك ثر مما تستنبطها من أ

 
ول، أ

 
بينهم، لكنها تستنبط مشروعيتها أنطلاقاً من أللقاء ألا

تي بعد ذلك.
 
 قد يا

ن تقول إن ألسلطة وألعنف ليسا ألشيء نفسه. فالسلطة  –كما ترى  –من ألناحية ألسياسة 
 
حنة: "لا يمكن أ

خر غائباً. وألعنف يظهر حين تكون ألسلطة وألعنف يتعارضان
 
حدهما حكماً مطلقاً يكون ألا

 
: فحين يحكم أ

 ألتفكير في 
 
نه من ألخطا

 
مر باختفاء ألسلطة، ويترتب علي هذأ أ

 
مهددة، لكنه إن ترك علي سجيته سينتهي ألا

ن يدمر أللاعنف بوصفه نقيض ألعنف، وألحديث عن سلطة خالية من ألعنف لا معنى له. إن بإمكان أ
 
لعنف أ

 .3ألسلطة... لكنه بالضرورة عاجز عن خلقها"
 ألحقيقة لا يمكن لنا تبرير ألعنف، ولن يحصل علي مشروعته.

 الخاتمة:

                                                            
 .66،71، ص2005مد إسماعيل فضل الله، روأد ألفكر ألسياسي ألحديث، مك تبة بستان ألمعرفة، ألإسكندرية، مح 1
حمد، مدخل إلى فلسفة ألسياسة، دأر ألفكر، دمشق،  2

 
 .124، ص2010محمد وقيع أ

 .50حنة ، في ألعنف، ألمصدر ألسابق، ص3
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تية:
 
 توصلت من خلال ألبحث إلى ألنتائج ألا

قدأم ألظوأهر ألتي عرفتها ألبشرية. 1
 
 تعد ظاهرة ألعنف من أ

 عية، بل هي من وضع ألإنسان.ألعنف كما يرى بعض ألفلاسفة ليس ظاهرة طبي 2
شكاله فهو يتخذ شعار ألغاية تبرر ألوسيلة. 3

 
 نرفض ألعنف بكل أ

 وجود ألسلطة مهم جدأً، فبدونها لا يمكن ألسيطرة على سلوكيات ألبشر. 4
 ألعنف كما توكد حنة يتعارض جوهرياً مع ألسياسة بل يقصيها ويغيبها تماماً. 5
ش 6

 
خذ شكلًا سياسياً، وأقتصادياً وفكرياً، يوجد أليوم عنف مسلط على ألا

 
خاص من قبل ألسلطة ألحاكمة، يا
فرأد.

 
نه سلب لإنسانية ألإنسان، وحقوق ألا

 
 فلا يمكن ألتساهل معه، لا

ي وأستخدأم ألعنف. 7
 
 دعا ديننا ألحنيف إلى ألتسامح وألحوأر بدلًا من ألتزمت بالرأ

خلاقية ووأجب وطني. 8
 
 رفع شعار ألتسامح قيمة أ

 صادر والمراجع:الم
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 الملخص:
رض وأسعة تتسع للجميع طبعا أذأ خلا تع

 
حقيتهم في ألحياة، فالا

 
 ألسلام ألمؤسس على أ

 
تمد ألحياة ألبشرية على مبدأ

نه فرد من ألجماعة يستحق ألحياة، دون ألتركيز على طبيعته ألدينية 
 
ساس أ

 
خر على أ

 
نانية، ونظر إلى ألا

 
ذلك من ألطمع وألا

ن يخدم ألجميع، وقد 
 
 فقد قام برحلات إلى وخلفيته ألفكرية، شرط أ

 
مين ألريحاني على هذأ ألمبدأ

 
ديب وألرحالة أ

 
عمل ألا

ديان 
 
جنبية، محاولا فهم ألفكر ووضع همزة وصل بين ألشعوب محكما ألنزعة ألانسانية، جاعلا من أختلاف ألا

 
دول عربية وأ

جناس عدة ورغم ألحروب ألقائمة بها، إ
 
ندلس ألتي عمرها أ

 
ن ما معبرأ للحياة، زأر منطقة ألا

 
ن ألحياة كانت مستمرة، لا

 
لا أ

خر لا يناقضه
 
نا يكمل ألا

 
 .يجمع ألبشر هو حب ألحياة ليكون ألا

خر.الكلمات المفتاحية:
 
نا، ألا

 
 ألسلام، ألرحلة، خطاب، ألا

Abstract 
Human life depends on the principle of peacebased on their right to life, the land isvast and 

expands for all of course if itis free of greed and selfishness, and the otherisseen as a member of the 
communityworthy of life, withoutfocusing on hisreligious nature and intellectual background, 
providedthathe serves everyone, and the writer and traveler Amin Rihaniworked on thisprinciple, he 
made trips to Arab and foreign countries, trying to understand the thought and put a linkbetween 
peoples to preservehumanism, makingdifferent religions a way of life, visited the Region of Andalusia 
Life wasgoing on, becausewhathumanbeings have in commonis the love of life sothat the ego 
complements the other. 
Keywords: Peace , the trip, Speech, Ego, other 

 مقدمة:
حوأله ألنفسية وألثقافية وألدينية 

 
خر ودأرسة لا

 
دبية مخاطبة للا

 
ك ثر ألنصوص ألا

 
أعتبرت ألرحلة من أ

ندلس، وألتي تمثلت في معرفة سكانها و تتبع تاريخهم وألاجتماعية ومن بين أل
 
رحالة نجد رحلة ألريحاني إلى ألا

جناس عدة وشهدت بطولات 
 
وربي، هو فكر أسبانيا ألتي جمعت بين أ

 
وحضارتهم، ومحاولة دمج ذلك مع فكر أ

ذأ زأد من رقعة جمة، تحركت فيها منابع ألإنسانية، و سما فيها ألفكر، فتعددت ألثقافات وك ثرت ألفتوحات، ه
 ألإقليم ألإسلامي. 

قصى، فعرف بذلك ألفكر ألعربي ورأم محاولة ألتوحيد 
 
قد زأر ألرحالة جزيرة ألعرب، وبلاد ألمغرب ألا

بين ألشعوب، وتحقيق ألقومية ألعربية، دأرسا بذلك حياتهم في ألماضي متعرضا لتاريخهم ومعايشا 
لفرقة، وألتخلف بعد ألرقي، وألضعف بعد ألقوة، وألتقهقر بعد لحاضرهم، فما وجد غير ألتشابه في ألعصبية وأ

 ألعظمة.
ندلس ألتي بزت بنورها ألعالم، وخط ألعرب بحروف من ذهب فيها تاريخهم وحضارتهم، ولا زأل 

 
هي ألا

ذأن، ليسمع ألصغير قبل ألكبير، فتدمع ألعين ويحزن ألقلب، لاندثار حضارة
 
 أسم طارق بن زياد يدوي في ألا

إسلامية شهد لها ألعدو قبل ألصديق، لكن كما يقال إن عرف ألسبب بطل ألعجب، فالحضارة تبقى  عربية
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بطالها وعلمائها، فلا مكان للترف ألمسرف، وللعصبية ألعمياء وللتعجرف، 
 
عيانها، وأ

 
صامدة شامخة بصمود أ

ي ألسديد،
 
ودى بالملك قبل ألجندي، فالحضارة تتطلب ألعمل ألمتوأصل، وألرأ

 
 وألإيمان ألثابت. ألذي أ

رضها بغية أمتلاكها، إنها تشبه تلك 
 
ندلس، حتى تجد تحارب ألشعوب على أ

 
 تاريخ ألا

 
ما إن تقرأ

لفيناها بين هذأ وذلك بين شباب 
 
جدر، فا

 
قوى وألا

 
تنافس عليها، و لن تكون إلا للا ألعروس ألفاتنة ألتي ي 

وحدهم 
 
يا، وأ

 
ثبت رأ

 
ك ثر قوة و أ

 
كلمة، كانت للمسلمين قرونا من ألدهر، وشيب، حتى أستقرت لمن كان أ

ضحى ألإسلام فيها مجرد ذكرى، بسبب حب حكامه للذهب 
 
لتتحول بعد ذلك للنصارى عباد ألصليب، فا

 وألفضة و ألسلطان، فلا ألسلطان بقي ولا ألذهب ولا ألفضة.
 البعد الجتماعي: -1
 
أ
ندلسي: .ا

أ
 طبيعة المجتمع ال

ندلسي فإنن
 
رض، فقد كان فيها إذأ ما نظرنا إلى ألمجتمع ألا

 
جناس ألتي سكنت هذه ألا

 
ا سنجد تباينا في ألا

يضا، وكانوأ على دين ألنصرأنية عبادأ 
 
ندلس، وقيل جاء ألرومان إليها أ

 
ألقوط، ، وقبلهم كان سكان بالا

ن جاء ألمسلمون فاتحين بلادهم سنة 
 
ضحى بذلك ألمجتمع ألاسباني مزيجا من ألقوط 92للصليب، إلى أ

 
ه ، فا

سهم ألقائد طارق بن زياد، )) ومن وألروما
 
ن وألعرب، كما دخل مع ألعرب ألجنس ألبربري، وقد كان على رأ

خيرة ألتي توطنت في ألبلاد نتيجة لموجات ألمهاجرين ألمتتابعة، وإن كانت قليلة 
 
بين هذه ألعناصر ألا

توأ من ج
 
ن ألبربر لم يا

 
همها جميعا، ألظاهر أ

 
ن عنصر ألبربر كان أ

 
ميع بلاد ألبربر، ولكنهم جاءوأ ألعدد، يبدو أ

قاليم ألمغرب ألدأنية، وهي جبل مرأكش، وألريف((
 
  .(88)كولان، د.ت، صفحة  من أ

صحاب ألفتح، فقد أستفردوأ بالحكم 
 
ندلس تمثلت في ألعرب، أ

 
غلبية ألمؤثرة في ألا

 
ن ألا

 
لكن مما يلاحظ أ

رأضي ألخصب
 
ندلس كاشبيلية وقرطبة وغرناطة وطليطلة، كما يمكنوباك تساب ألا

 
كبر مدن ألا

 
 ة ألشاسعة، في أ

وأئل، فقد حصل هناك تزأوج 
 
ندلسيين ألا

 
ثير ألمتبادل بين ألعرب وألبربر وألقوط، وألا

 
ملاحظة ذلك ألتا

و بدءأ من ألقرن 
 
ألرأبع  وتبادل للصنائع ولشكل ألبنايات ))فمنذ ألقرن ألثالث ألهجري على وجه ألتقريب أ

ن تكيفوأ في موطنهم ألجديد، نوأة 
 
صبح هناك عدد من ألسكان ألمسامين ألاسبانيين يشكلون بعد أ

 
كيد، أ

 
بالتا

هالي ألبلاد ألعام ألخاضعين للإسلام، هذه ألنوأة كانت تتزأيد باطرأد سوأء بالمؤمنين ألجدد 
 
هامة في مجموع أ

و من جرأء تيار ألهجرة ألمتدفق نحو شبه ألجزيرة، 
 
و ألمكرهين على أ

 
ألذي يستمر طويلا يجذب ألرأغبين فيها أ

صالتهم ألخاصة وألوأقعية سوأء في 
 
ندلسيين باستشعار أ

 
هالي من ألمسلمين ألا

 
خذ هؤلاء ألا

 
ألنفي إليها، و قد أ

يضا، و لم يلبثوأ وهم ألمتعلقين بالإسلام و قوأعده 
 
شد أ

 
م في حياتهم ألفكرية على نحو أ

 
مرأميهم ألسياسية أ

هم مظاهر حياتهم أليومية في طريقة ألملبس ومث
 
على تعلقا عنيدأ، إن تميزوأ على نحو كاف في أ

 
له ألديني ألا

عين بقية ألعالم ألإسلامي على إنهم لم يكونوأ غرباء 
 
ساليب ألمهنية و ألزرأعية، و لهذأ سرعان ما تبدو للا

 
وألا

قل يمتون بصلة إليه بقرأبة بعيدة، إنهم 
 
صبحوأ بعيدين بسبب من ترأخي ألروأبط عنه، فإنهم على ألا

 
شقاء أ

 
أ

 .(17)بروفنسال, لفي، د.ت، صفحة  ألعائلية، و ألإقامة خارج ألمركز((
نجد ألعرب في أسبانيا فاعلين أيجابيين، وذلك بسبب مبدئهم ألمعروف بعدم ألعنصرية وألتفرقة بين 

ندلس شاهد على هذأ، ألعباد، خاصة ألذي دخل ف
 
صبح منهم، له ما لهم وعليه ما عليهم، وتاريخ ألا

 
ي دينهم أ

قرأنه 
 
ين وصل ألمولدون، وألمستعربين، حتى إن منهم من بز أ

 
ن ألبربر، و أ

 
ين وصل شا

 
ومثال ذلك نرى أ

ندلسي.
 
ديب و ألفيلسوف أبن حزم ألا

 
دبهم و فكرهم، و حسبنا في ذلك ألا

 
 ألعرب في لغتهم و أ

ندلس بتزأوج ألعرب من ألاسبانيات، حيث كان لهم صيت كبير حتى و نجد أ
 
لمولدين ألذين ولدوأ بالا

إننا نجد منهم من وصل إلى ألحكم، وإن كان هذأ حسب ألمؤرخين وألدأرسين في ألحضارة ألإسلامية 
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عدأء 
 
سباب ضعف ألمسلمين وتفرق شملهم، وكلمتهم لم تعد موحدة، حيث ك ثر ألا

 
ندلس من أ

 
بالا
خير وأنتصر وألم

 
ندلسي فهلك هذأ ألا

 
خيه ألا

 
ندلسي يحالف ألنصرأني على أ

 
مير ألا

 
تربصين بهم، وصار ألا

 ألنصرأني.
مة وفي 

 
مرهم، منها ألتسري وما يخلفه في ألحريم وفي ألا

 
خرى لضعف ألعرب، وفساد أ

 
سباب أ

 
)) وهناك أ

بالمسيحيات، وقد شاع شيوعا ألملك، من مشاكل وأضطرأبات وفتن، ومنها في ذلك ألزمان تزوج ألمسلمين 
 في ألبلاد صنف من ألناس سمو ألمولدين، و هم ألمولدون لكل ما 

 
رأغون فنشا

 
ذريعا خصوصا في قشتالة وأ

منوأ ولا 
 
ولئك ألمولدين من ألذين أ

 
فيه أضطرأب وفساد في ألهيئة ألاجتماعية و في ألسياسة وألدين، ما كان أ

مة من ألذين ك فروأ، بل كانوأ إمّعات حطابي
 
ن في كل وأد معفرين في كل كرمة وحصاد، وشر ألمولدين على ألا

و أبن عم كان 
 
خ له أ

 
ي مرأوغا متذبذبا وإن تقلده أ

 
مولد في ألبيت ألمالك فان تقلد ألحكم كان ضعيف ألهمة وألرأ

مين،  مثيرأ عليه ألفتن طمعا بمنصبه((
 
 (743، صفحة 1980)ألريحاني, أ

هوأء ألعرب، تناسوأ في وقت ما هدفهم 
 
فكار وأ

 
لكننا قد لا نرجع كل ألتهم إلى ألمولدين بل صنيعة أ

ساسي من ألحياة وذهبوأ إلى ألترف وألثرأء، ألذي بسط عليهم وتمادوأ فيه، فكانت ألعاقبة وخيمة، وكانوأ 
 
ألا

 بذلك عبرة لمن أعتبر.
من بما ي

 
ي جهة كان فالجنس ألبشري إن أ

 
مر ألهام هنا إلى أ

 
فعله هو كان مخلصا له وعاملا على إعلائه، فالا

حق به لمن يعطيه 
 
ن ألظروف ألاجتماعية هي من تجيب، فالإخلاص يعود لمن هو أ

 
كيد أ

 
ألإخلاص موجه؟ وأ

مان وألحياة ألكريمة، ويرأه عاملا على هذأ فيكون له ألرد بالمثل
 
 .ألا

ندلس منذ زمن، وقد كما نجد من مكونات ألمجتمع أ
 
رض ألا

 
ندلسي عنصر أليهود ألذي عمّر على أ

 
لا

وله، وقد 
 
حسن ألمسلمون معاملتهم، حيث كانوأ يتركونهم دأخل ألبلاد ألتي يفتحونها حين كان ألفتح في أ

 
أ

ثر، وإن تنتظم فيم بينها تنظيما دقيقا لم يحدث بهذأ ألمقدأر في زمن يسير 
 
ن تؤثر و تتا

 
أستطاعت هذه ألفئة أ

ندلس، وقد يرجع سبب هذأ ألتنظيم لملاءمة ألجو من مساعدة فعلية من طرف ألمسلمين، 
 
إلا في هذه ألا

هل 
 
وأ لهم ألعمل و ألمحافظة على ديانتهم، وهم في سلامة ما دأموأ محافظين على ألعهد، فهم من أ

 
ألذين هيا

 ألذمة.
) قال أبن حيان، وكان هذأ أللعين في وقد ذكر أبن ألخطيب في ك تابه ألإحاطة، عن أبن نغرألة ألمشهور )

كمل ألرجال علماً وحلماً وفهماً، وذكاء، ودماثة، وركانة، ودهاء، 
 
ذأته، على ما زوى الله عنه من هدأيته، من أ

ومكرأً، وملكا لنفسه، وبسطاً من خلقه، ومعرفةً بزمانه، ومدأرأة لعدوه، وأستسلالًا لحقودهم بحلمه، ناهيك 
صوله، من رجل ك تب بالقلمي

 
 ك تبه، وطالع أ

 
ن، وأعتنى بالعلمين، وشغف باللسان ألعربي، ونظر فيه، وقرأ

فانطلقت يده ولسانه، وصار يك تب عنه وعن صاحبه بالعربي، فيما أحتاج إليه من فصول ألتحميد لله تعالى، 
لا يقصر فيما وألصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وألتزكية لدين ألإسلام، وذكر فضائله، ما يريده، و

وأئل ألرياضية وتقدم منتحليها بالتدقيق 
 
وسط ك تاب ألإسلام، فجمع لذلك، ألسجيج في علوم ألا

 
ينشئه عن أ

للمعرفة ألنجومية، ويشارك في ألهندسة وألمنطق، ويفوق في ألجدل كل مستول منه على غاية، قليل ألكلام 
لك في ألعشر ألثاني لمحرم سنة تسع وخمسين مع ذكائه، ماقتاً للسباب، دأئم ألتفكر، جماعةٌ للك تب. ه

عناقهم خاضعين، وتعاقدوه جازعين، وبكوه معلنين، وكان قد 
 
ربعمائة، فجلل أليهود نعشه، ونكسوأ لها أ

 
وأ

دباء من كل ناحية، 
 
بي حسين على مطالعة ألك تب، وجمع إليه ألمعلمين وألا

 
حمل ولده يوسف ألمكنى با

علقه بصناع
 
ول حرك ته، لك تابة أبن مخدومه بلكين برتبة ألمترشح يعلمونه ويدأرسونه، وأ

 
ة ألك تابة، ورشحه لا
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ظهر ألاغتباط به، 
 
دناه باديس إليه، وأ

 
لمكانه، تمهيدأً لقوأعد خدمته، فلما هلك إسماعيل في هذأ ألوقت، أ

بيه((
 
 .(105ة ، صفح1987)ألخطيب, لسان ألدين،  وألاستعاضة بخدمته عن أ

ندلس، وقد كان لهم دور هام في ألحياة ألسياسية وألاجتماعية 
 
نتبين من هذأ مكانة أليهود في ألا

يّر بهم  للبلاد، و ذلك رأجع إلى نبوغهم في ألعلم و برأعتهم فيه، و لهذأ يك ثر أبن حزم من ألحديث عنهم حتى ع 
بي ألمغيرة، ولازأل ألي

 
ننا نرى حين نشب خلاف بينه وبين أبن عمه أ

 
هود يعيشون إلى جانب ألعرب، إلا أ

ألخدأع وألمكر منهم، فإنهم لا يوفون بالعهود وما ذكره أبن حزم على أبن أليهودي ألمدعو يوسف بن أسماعيل 
ظل، فهؤلاء هم أليهود، كما نجد منهم من قوي باعه في ألشعر كابن سهل ألإسرأئيلي يقول:

 
 ألذي ظل و أ

لمي بقلبي منه جمر مؤج
 
 ج      و أ
 

 ترأه على خديه يندى و يب             رد 
 
 
 
 
 
 

ي دين مدأعب            ا      
 
 يسائلني من أ

 
 و شمل أعتقادي في هوأه مبدد 

 
 
 

 فؤأدي حنيفي و لكن مقلت           ي 
 

 
 مجوسية من خده ألنار تعب           د

 (523، صفحة 1987ين، )ألخطيب, لسان ألد

 

ندلس عنصر ألصقالبة وألعبيد، فالعبيد جلبوأ من ألسودأن وكانوأ يعملون في ألبيوت وفي 
 
كما نجد بالا

رض عم فيها 
 
ندلس، و كذلك قدرت لهم ألحياة ألهنية في أ

 
رأضي ألفلاحية، و كان لهم تزأوج بعبدأت كن بالا

 
ألا

حسن حال من وج
 
من، فقد كانوأ با

 
 ودهم في سودأنهم.ألخير و ألا

ندلسية ومشاركة هامة في بناء 
 
سرى، كان لهم دور مهم في ألحياة ألا

 
وربا كا

 
و ألصقالبة ألذين جلبوأ من قارة أ
ندلس ألمسلمة، و يقول

 
  وهدم ألا

 
جناس )) ونشا

 
في طليطلة جيل من ألناس يتكلمون  ألريحاني عن هذه ألا
كلوأ ألمسلمين وشاربوهم، باللسان ألعربي، ويك تب ألنابغون ألك تب وينظمون أ

 
لقصائد باللغة ألعربية، فا

نهم لم يشهدوأ غير ذلك سمو موزأرأب )
 
نهم من خير ألناس، وبما أ

 
ي مستعربين، ( MOZARABوشهدوأ أ

 
أ

أنعقدت عرى ألولاء وألإخاء بين جميع سكان طليطلة في ذلك ألعهد ألعربي ألسعيد ألذي دأم ثلاثمئة وخمس 
مين،  ا في سعده تقطع حبل ألخير في ألإنسان((وسبعين سنة، منقطعا طبع

 
 .(43، صفحة 1980)ألريحاني, أ

ندلس عرفوأ بعدة عادأت وتقاليد قد 
 
هل ألا

 
ن أ

 
ندلسية، نستخلص أ

 
جناس ألبشرية ألا

 
من خلال محاورتنا للا

غلبية ألسكان مسلمين، يطول بنا ألحديث عنها، و ذلك رأجع إلى أختلاف ه
 
ن أ

 
جناس، فإذأ سلمنا با

 
ذه ألا

هل 
 
كل وألمهن، فإذأ ما ذهبنا مثلا إلى أ

 
غلبيتهم كانت لهم خصائص مميزة في أللباس وألا

 
ن أ

 
فإننا نؤكد أ

هلها: 
 
ندلس عرأقة وعلما وسلطانا، يقول لسان ألدين أبن ألخطيب في وصف أ

 
هم مدن ألا

 
غرناطة ألتي تعد من أ

حوأل هذأ أ
 
حوأل سنية، وألنحل فيهم معروفة، فمذأهبهم على مذهب )) أ

 
لقطر في ألدين وصلاح ألعقائد، أ

خلاقهم في أحتمال ألمعاون ألجبائية 
 
مرأء محكمة، و أ

 
نس، إمام دأر ألهجرة جارية، وطاعتهم للا

 
مالك بن أ

نوفهم معتدلة غير حادة، وشعورهم سودٌ مرسلة، و قدودهم متوسطة 
 
معتدلة إلى جميلة، وصورهم حسنة، وأ

لسنتهم فصيحة عربية، يتخللها غربٌ ك ثير، و تغلب عليهم ألإمالة، 
 
لوأنهم زهر مشربة بحمرة، وأ

 
ألقصر، وأ

نسابهم عربية، وفيهم من ألبربر و ألمهاجرة ك ثير، ولباسهم ألغالب على 
 
بية في معاني ألمنازعات، وأ

 
خلاقهم أ

 
وأ

جناس ألبز بتفاضل ألجدة، و ألمقدأر، وألك تان طرقاتهم ألفاشي بينهم، ألملف ألمصبوغ شتاء، وتتفا
 
ضل أ

زر ألمشفوعة صيفاً، فتبصرهم في 
 
ردية ألإفريقية، وألمقاطع ألتونسية، و ألما

 
وألحرير، وألقطن، وألمرعزي، وألا

هوية ألمعتدلة((
 
زهار ألمفتحة، في ألبطاح ألكريمة، تحت ألا

 
نهم ألا

 
يام ألجمع، كا

 
)ألخطيب, لسان  ألمساجد، أ

 .(152، صفحة 1987ألدين، 
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وإن كانت هذه هي حياتهم فهي وليدة ألثقافة ألمعاصرة لهم، وألحضارة ألمسيطرة، وكل إلى عصره منتم، يبدو 
و 
 
فكارهم حتى إن أستبعدنا ألعامل ألسياسي عند بعض ألوزرأء، أ

 
ن ألإسلام قد صقل صفاتهم، و وحد أ

 
أ

هلهم، ألحجاب ألذين كا
 
ي طريقة كانت، و هم في ذلك تابعين لا

 
نوأ يميلون إلى حب ألسلطة و ألحكم، با

شد خلق الله أعتناء بنظافة ما يلبسون وما 
 
ندلس أ

 
هل ألا

 
موأفقيهم في لباسهم و سكناهم ومعيشتهم. )) وأ

ا ويبتاع صابونا يفرشون، وغير ذلك مما يتعلق بهم، وفيهم من لا يكون عنده إلا ما يقوته يومه، فيطويه صائم
هل أحتياط وتدبير في ألمعاش، وحفظ 

 
يغسل به ثيابه، ولا يظهر فيها ساعة على حالة تنبو ألعين عنها، وهم أ

يديهم خوف ذل ألسؤأل، فلذلك قد ينسبون للبخل، ولهم مروءأت على عادة بلادهم((
 
)ألتلمساني,  لما في أ

حمد بن محمد 
 
 .(223، صفحة 1968ألمقري، أ

حوأل دنياه، نجد بسالتهم وشجاعتهم ألتي 
 
ندلس، وحسن تدبيرهم لا

 
هل ألا

 
إضافة إلى نظافة أ

ندلس، فقد كانوأ يحبون ألجهاد في سبيل الله، 
 
ظهروها في ألحرب، ضد عباد ألصليب، وخلال فتحهم للا

 
أ

 ورفع رأية ألحق وإعلاء كلمة ألتوحيد.
ندل

 
هل ألا

 
صيل، ألمتمثل في ألعمامة كما نجد لا

 
س زيا معينا، وإن كان لا يخرج عن زيهم ألعربي ألا

ت تتغير مع أمتدأد ألزمن، وذلك رأجع لاختلاطهم بالإسبان، فنجد 
 
ن هذه ألصفات بدأ

 
ننا نجد أ

 
وألعباءة، إلا أ

نها رمز للوقار وأ
 
لعلم و ألمشيخة مثلا في مدينة قرطبة نزعهم للعمامة، وبقيت فقط عند شيوخهم وقضاتهم، وكا

 وألرياسة.
حوأل دنياه، نجد بسالتهم وشجاعتهم ألتي 

 
ندلس، وحسن تدبيرهم لا

 
هل ألا

 
إضافة إلى نظافة أ

ندلس، فقد كانوأ يحبون ألجهاد في سبيل الله، 
 
ظهروها في ألحرب، ضد عباد ألصليب، وخلال فتحهم للا

 
أ

 ورفع رأية ألحق وإعلاء كلمة ألتوحيد.
ندلس 

 
هل ألا

 
صيل، ألمتمثل في ألعمامة كما نجد لا

 
زيا معينا، وإن كان لا يخرج عن زيهم ألعربي ألا

ت تتغير مع أمتدأد ألزمن، وذلك رأجع لاختلاطهم بالإسبان، فنجد 
 
ن هذه ألصفات بدأ

 
ننا نجد أ

 
وألعباءة، إلا أ

نها رمز للوقار وألع
 
لم و ألمشيخة مثلا في مدينة قرطبة نزعهم للعمامة، وبقيت فقط عند شيوخهم وقضاتهم، وكا

 وألرياسة.
ندلس بالشعر وألولع به، وإبدأعهم فيه إضافة إلى شعرهم ألعربي ألفصيح، ظهر ما 

 
هل ألا

 
عرف أ

شهرهم أبن قزمان و أتصف هذأ ألشعر باللهجة ألعامية 
 
علامه في ذلك ك ثر،  من أ

 
يعرف بالموشح وألزجل، وأ

ندلسيين، ودخل
 
حبه ألك ثير وشاع بين ألا

 
لفاظه، فا

 
دى  في بعض أ

 
إلى ألمغرب و كان له شعرأء وملحنون، ما أ

لحان، كما 
 
بدع في فنون ألا

 
إلى ظهور ألغناء عندهم، خاصة عند ظهور زرياب ألقادم من ألمشرق، ألذي أ

وتار عوده وترأ خامسا 
 
ندلس في أ

 
لات ألغناء كالعود وألرباب وألقانون وألمزمار )) وزأد زرياب بالا

 
تطورت أ

ربع، فزأد عليها وترأ  أخترأعا منه، إذ لم يزل
 
وتار على ألصنعة ألقديمة ألتي قوبلت بها ألطبائع ألا

 
ربعة أ

 
ألعود ذأ أ

كمل فائدة((
 
لطف معنى وأ

 
حمر متوسطا فاك تسب به عوده أ

 
حمد بن محمد ألمقري،  خامسا أ

 
)ألتلمساني, أ

 .(126، صفحة 1968
 
 
دب وألشعر سميا في ألا

 
ن خرج منها ألمسلمين، نجد ك تابا فالا

 
ندلس وبقيا بها خالدين، حتى بعد أ

حوأل ألمجتمع ألاسباني 
 
ندلس مثل سرفنتس وبطله دون كيخوته، ألذي يظهر ألحقيقة ويدأفع عنها مبرزأ أ

 
بالا

 وصرأع ألطبقات فيه.     
 
أ
 المدينة:   .ا
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رحلي، حيث يصف ألرحالة كل إن وصف ألمدن من أهتمامات ألرحالة، و يعتبر من مميزأت ألسرد أل
همية كالقصور و ألحدأئق و ألمزأرع و ألبيوت، كما تعتبر ألمدينة مجمع لشرأئح أجتماعية متباينة، 

 
ما يرأه ذأ أ

نجد فيها ألسيد و ألعبد، ألغني و ألفقير، ألعالم و ألجاهل، ألعامل وألعاطل، ألحاكم و ألمحكوم، ألكل 
خير ألذي يعطي ألحياة للمدينة، فيكسوها يتفاعل مع بعضه ألبعض، مكونا ما ي

 
سمى بالمجتمع، هذأ ألا

مين إذأ ما بادره بلاء.
 
 بالعمرأن، و يزينها بالحدأئق حتى تكون ملاذه في ألفرح وألحزن، و حصنه ألا

 :أشبيلية 
ة ألتي تفتن بزينت 

 
برز ألمدن ألاسبانية مدينة أشبيلية هذه ألمدينة ألتي يشبهها ألريحاني بالمرأ

 
ها من أ

يضا بالضعف، 
 
وتقيد بحبها، ألمتقلبة ألمزأج، قد ترضي فتحسن، و تجازي بالضعف، و قد تغضب فتعاقب أ

هوأل.
 
حوأل وأ

 
 فهي ذأت أ

ة هي أشبيلية سيدة ألشقيفات، وبنت ألكنيسة، وربة ألخصب وألمتع، ترقص فنسمع 
 
)) هذه ألمرأ

م و هي ألابنة وهي فتنة ألعاشقين،  ألدنيا صوت خشيباتها، و تصلي فتردد صلوأتها ألمدن و ألقوى،
 
فهي ألا

سها غنجا ودلالا، تفتل خصرها إذ تسكت ألخشية 
 
تضع ألمشط ألرفيع ألعريض ألتاج في شعرها، و تهز رأ

رض برجلها فتنصت إليها قلوب 
 
ماني و ألصدود، ثم تضرب ألا

 
بيديها، فتنفتح طيات فستانها، و تنتشر منه ألا

مين،  ألرجال((
 
 (721، صفحة 1980)ألريحاني, أ

ثارأ دلت على توأجدهم، فقد سكنها ألرومان لزمن 
 
قوأم عدّة، وخلفوأ فيها أ

 
إنها مدينة مرّ عليها أ

طويل ما يقارب ألثمانية قرون، ثم جاءها ألقوط ألإسبان، فعمروها إلى حين دخول ألمسلمين إليها في ألقرن 
ثرأ ينبئ عن 711ن ميلادي سنة ألثام

 
م، فكانت بذلك مدينة عرفت حضارأت متباينة، لا زأل لكل وأحدة منها أ

عياد ألدينية في كنائسها و صرأع ألثيرأن، 
 
ن أسبانية تشهد ألا

 
وجودها و مجدها و حسرتها يوم سقوطها، و هي ألا

عياد و ألموأكب، كما تجد بها بهجة ألخمور بين بساتينها و شوأرعها، و يصفها ألريحا
 
ني قائلا: )) هي مدينة ألا

وألمهرجانات موأكب ألقديسين، ومهرجانات ألربيع، و حرب ألثيرأن، هي مدينة ألبهجة و ألحبور بما فيها من 
مين، )ألريحاني,  خمر و بخور، و بما يتضوع في عرصاتها من طيب ألرياحين وألزهور((

 
 .(621، صفحة 1980أ

ندلس، ونجد من بينهم عبد ألوأحد ألمرأكشي في ك تبه 
 
رخوأ للا

 
هذه ألمدينة قد وصفها ألعديد ممن أ

تى فوق نعت كل ناعت، وهي على شاطئ 
 
مر هذه ألمدينة على صفة كل وأصف، وأ

 
ألمعجب يقول: )) وقد زأد أ

نهار ك ثيرة،
 
فلا يصل إلى أشبيلية إلا وهو بحر خضم، تصعد  نهر عظيم، ينصب من جبل شقورة وتنصب فيه أ

عظم سبعون ميلًا وذلك 
 
عظم، ترسي على باب ألمدينة بينها وبين ألبحر ألا

 
فيه ألسفن ألكبار من ألبحر ألا

 .(109، صفحة 1980)ألمرأكشي, عبد ألوأحد،  مرحلتان((
ن أشبيلية مدينة ذأت

 
صروح و قصور وحقول، إضافة إلى ذلك ما كان بها من علماء وفقهاء  ومما يبدو أ

ن حلت عليه ألفاجعة على يد 
 
وشعرأء، و من هؤلاء ألشعرأء ألمعتمد بن عباد، ألذي ذأع صيته ونما ثرأءه، إلى أ

جل، كما تعد أشبيلية مدينة
 
غمات بمرأكش، وبقي بها إلى إن وأفاه ألا

 
 يوسف بن تاشفين، ألذي نفاه إلى أ

للكنائس، حيث تمارس فيها ألشعائر ألدينية، طلبا للرأحة ألنفسية، ألمتمثلة في ألتسليم لقدرة ألخالق، 
 وألاعترأف له بالذنب، فيكون ألغفرأن منه.

س ألنبيذ، لينسه همومه ويعطيه  
 
ثم نجد أنتقال هذأ ألعابد إلى معبوده ألثاني، ألذي تمثل في ألكا

شهر رأحة نفسية، تمتزج مع رؤيته ل
 
سبوعي، ألمتجه إلى ألك تدرأئية ألتي توجد بها تماثيل لا

 
لمهرجان ألا

بطالهم و قدأسهم عليها، )) هي أشبيلية 
 
ألرسامين، تلك ألرسوم ألتي تحقق لهم جوأ من ألعبادة، في رؤية أ

سبوع ألمقدس ألمهرجان ألمنقطع ألنظير في ألعالم ألمسيحي، بل 
 
كبر، مهرجان ألا

 
هب لمهرجانها ألا

 
في تتا
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جمعها مهرجانا حافلا باهرأ، يستمر 
 
حد ألفصح، تغدو أشبيلية با

 
حد ألشعانين، إلى أ

 
جمع، فمن أ

 
ألعالم أ

وربيين((
 
سبوع ألمقدس عند ألا

 
لام عند نصارى ألشرق، و ألا

 
سبوع ألا

 
سبوعا كاملا، هو أ

 
مين،  أ

 
)ألريحاني, أ

 .(625، صفحة 1980
سبوع ألمقدس، ألذي يسبق عيد ألفصح و هو أحتفال بخروج عيسى عليه 

 
لام و ألا

 
سبوع ألا

 
إنه أ

نه يوأفق عطلتهم، ألتي تكون 
 
ن معظم ألجماهير تكون فيه لا

 
حد، و بما أ

 
ألسلام، من ألقبر، و رمزوأ إليه بيم ألا

ألقرأبين ليغفر لهم،  بسببه، فهم يجدون فيه لذة ومتعة يناجون فيه ألرّب، حسب طريقتهم ويقدمون
 ويتطهرون من ذنوبهم، ليسكنوأ عند موتهم ألملكوت.     

يضا ألحمامة ألبيضاء، ألوأقعة 
 
خر متجه إلى ربة ألعيد، و ألتي تدعى أ

 
كما يصف لنا ألرحالة مهرجانا أ

و ألندى، بقرية مريسما، ألتي تبعد خمسين كيلومترأ عن أشبيلية، )) و ألسيدة ربة ألعيد تدعى عذرأء ألظل 
 
أ

ومركزها في مريسما، و هي قرية خارج أشبيلية على خمسين كيلو متر منها، و ربة ألعيد تدعى كذلك ألحمامة 
يام((

 
مين،  ألبيضاء، فيقام لها مهرجان يليق باسمها ألطاهرين، مهرجان يدوم ثمانية أ

 
، 1980)ألريحاني, أ

 .(629صفحة 
إنه ألموكب ألذي يخرج من أشبيلية متجها إلى مريسما، على عربات تجرها ألثيرأن يركبها ألرجال 

ن يصلوأ إلى مبتغاهم.
 
 وألنساء، يحفهم ألغناء و ألرقص و شرب ألنبيذ، و يستمر معهم ألهرج و ألمرج إلى أ

، و كان هذأ ألمهرجان و ما كان يميز هذأ ألمهرجان نسوة يصحبنه، ينشدن و يرقصن صحبة ألرجال
ك ثر منه ذكوري، كيف لا يكون و هو لزيارة ألقديسة "ربة ألعيد"، ألحمامة ألبيضاء، إنها بهجة ألمهرجان 

 
نوثي أ

 
أ

بما فيه من ألنساء ألرأقصات، حتى إننا نجد ألرحالة يتجه ببصره إليهن ليخفف عن نفسه عناء موأكبة 
مل غير ألثيرأن، كنت 

 
تا
 
صوأتهن، فما كانت تقف تلك ألمهرجان، )) كنت أ

 
يديهن و أ

 
مل ألنساء ألمعبدأت با

 
تا
 
أ

غانيها، بل كانت تزدأد عملا و عنفا لله 
 
صوأت في أ

 
ألخشيبات في ترتتاتها، حتى خلال ألانتظار، ولا تلك ألا

مين،  درها((
 
 .(133، صفحة 1980)ألريحاني, أ

ولى هذه ألحركة 
 
عطى لها صورة خاصة جعلتها تحتل ألمرأتب ألا

 
ألمستمرة في سكان أشبيلية، هي ما أ

سبوعي، وألعمرأن ألدأل على ثقافة عريقة، وألكنيسة 
 
للمدن ألإسبانية، فنجد لها ألجوّ ألطبيعي وألمهرجان ألا

لوأن ألتي تجد في ألنفس ألدألة على دين متبع له قوأنينه وقدأسه، ونجد عند ألرحالة وصفا قائما على تمازج 
 
ألا

قلام وصفا و تعريفا، فقد وأكبتها حضارأت متباينة، 
 
فسحة وفي ألعقلمدرسة، فيهيم فيها ألزأئر، وتجود لها ألا

ضاف إليها لمسة خاصة عبرت عن زمن معين و فكر خاص، )) إنما تختلف أشبيلية عن سائر ألمدن، 
 
وكل أ

لوأن، بلطف مزأجها و تقلبه، وشدة هوأها على ألد
 
روأح مختلفة متعددة، صاخبة ألا

 
وأم، هي روح مركبة من أ

رجوأن، صفرأء حتى ألذهب، زرقاء حتى أللازورد، خضرأء حتى ألزمرد، فهي ألرأفضة و هي 
 
حمرأء حتى ألا

مين،  ألقديسة و هي ألمحسنة، و هي ألعاتية ألقلب((
 
 .(672، صفحة 1980)ألريحاني, أ

إنها مدينة مشكلة من نوأقض، قد سادها حكم روماني، وغوطي وإسلامي،  ثم صليبي أسباني، 
نفتها، وأقفة 

 
ضحى ظلاما، وهي بين هذأ و ذأك مدينة تسمو با

 
فكانت للبعض نعيما تحول إلى جحيم، ونورأ وأ

نقاضه قلعة.   
 
عاصير، يدك فيها سور فيقام على أ

 
مام ألا

 
 أ

 :طليطلة 
ثناء ألقوط 

 
ن وجد بها ألرومان، وأ

 
تعتبر طليطلة من ألمدن ألتي عرفت أستوطانا بشريا كبيرأ منذ أ

هل ألصليب ألإسبان، و هي في ذلك من ألمدن ألتي عرفت بنهرها 
 
وخلال ألفتح ألإسلامي، و بعد حين عمرها أ

رأضيها ألزرع و ألتمر و شجر ألزيتون، كما عر 
 
فت بجبالها ألعالية ألتي زأدت من ألكبير نهر تاجة، ألذي منح لا
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فنوأ ألعمر في خدمتها، و إن ك ثرة خيرأتها 
 
حبوها و أ

 
لفها سكانها فا

 
رض ألتي أ

 
ثبات ألمدينة و جمالها، هي تلك ألا

س ذلك ألمائدة ألتي وجدها ألمسلمون 
 
لدليل على هذأ ألحب، و ما وجد بها من معادن و مجوهرأت، و على رأ

نها بها، و ألتي حملها موسى ب
 
نها كانت لسليمان عليه ألسلام، كما قيل أ

 
ن نصير إلى خليفة ألمسلمين، و قيل أ

ول 
 
خر عن ألا

 
كانت للكنيسة، صنعت من ألذهب ألذي كان يتقرب به إليها، و كان ألصناع يزيدون فيها ألا
هل ألإسلام فيها ذخائر عند أف

 
ندلس حتى وصلت إلى ما هي عليه، و ظفر بها طارق بن زياد )) و وجد أ

 
تتاح ألا

صناف ألحجارة ألثمينة، 
 
كادت تفوت ألوصف ك ثرة، فمنها مائة وسبعون تاجاً من ألذهب مرصعة بالدر، وأ

نية ألذهب وألفضة، 
 
وساق، ومن أ

 
كيال و أ

 
لف سيف مجوهر ملوكي، ووجد بها من ألدر وألياقوت أ

 
ووجد فيها أ

نوأعها ما لا يحيط به وصف، ووجد بها مائدة سليمان بن دأو
 
د عليهما ألسلام، وكانت فيما يذكر من زمردة، وأ

 .(393، صفحة 1974)ألحميري،  وهذه ألمائدة أليوم بمدينة رومة((
رض ثمانمائة مترأ فوق سطح ألبحر فيه ضلوع 

 
و يصفها ألريحاني قائلا: )) مثل لنفسك نجدأ من ألا

جاريها، و بطاح شاسعة بينها مزروعة قمحا، مغروسة زيتونا يحيط بها عند وتجاويف، هي منازل ألمياه و م
فق هلال من ألجبال ألعالية، ثم مثل في وسط ذلك ألنجد رأية صخرية تعلو مئة متر عن مستوأه، يجري 

 
ألا

ول من 
 
عند سفحها و يك تنفها نهر نشيط ضحاك هو ألطاخوس، فتتصل صخور ضفتيه ألعاليتين بالصف ألا

ألمرسوخة ألمترأصة على تلك ألرأبية، وقد تخللها خطوط و حروف رفيعة، معوجة كالضلال ألممدودة  ألحجارة
سوأقها وساحاتها وبيوتها ألمزدحمة، وهي طيطلة في بيئتها ألجغرأفية((

 
 ألمتقطعة، هي ذي طليطلة با

مين، 
 
 .(712، صفحة 1980)ألريحاني, أ

يرسم لنا ألريحاني صورة لطليطلة، نجد عنده هذه ألنزعة ألفنية، فقد كان فنانا تشكيليا مارس ألرسم، 
عجب بطبيعتها و عمرأنها، فهو ألرحالة ألذي يجول بجسده 

 
و ها هو يرسم بالكلمات مجسدأ مدينة قد زأرها فا

بوأبه
 
ألوأسعة محاولة ربط ألسكان بمحيطهم  وفكره مشاهدأ و دأرسا ومؤرخا، وأصفا بعين ترى ألوأقع من أ

 ألمقارنة، 
 
ألثقافي و ألاجتماعي و ألسياسي و ألديني و ألتاريخي، فالرحالة دأرس لوضعيات ألشعوب عاملا بمبدأ

 و أندماج ألشعوب ألمختلفة في ألبلد ألوأحد.
ارتهم، قد عمل ألعرب ألمسلمين على بناء طليطلة بما يحفظ لهم ألحياة، و يمهد لهم بناء حض

فكانت بذلك ألمساجد و ألمدأرس و ألمعاهد، و لم يحرموأ غير ألمسلم من ألتعليم وألتدأوي، ممن كان معهم 
خي بينهم، فكان 

 
هل ألذمة و أليهود، وهكذأ أنتشرت ألعربية وصار حتى ألإسبان يتكلمونها، ما خلق تا

 
كا

نه كان
 
زمنة هذه ألمدينة، فازدهرت  لذلك للعرب حسنة يذكرها ألتاريخ )) و مما لا ريب فيه أ

 
سعد زمان من أ

 
أ

نوأل ألنسيج، وتجددت مصانع ألحديد 
 
فيها ألثقافة ألعربية ألعبرية، و شيد فيها صروح للعمرأن، فتعددت أ

لف نفس، طليطلة ألسعيدة بنت قرطبة ألسعدي، 
 
وألسلاح، فازدأد عمرأن طليطلة، و بلغ عدد سكانها مئتي أ

مين،  ((! تم نقصانوبعد ذلك؟ لكل شيء إذأ ما 
 
 .(715، صفحة 1980)ألريحاني, أ

وأن ألفرأق، فهام كل 
 
ن أ

 
ن أ

 
قوأم عاشوأ متكاتفين في رغدها، إلى أ

 
قد جمعت طليطلة بين جنباتها أ

سر، و هذأ 
 
ويه من شر ألحرب وشر ألا

 
هو ألنقصان فلا حضارة وأحد منهم إلى وجهة معينة، مختارأ مكان يا

مرأء و ألقوأد، ثم بين ألملوك لتعود طليطلة مدينة أسبانية تنتظر 
 
دأئمة و لا أستقرأر، جاءت ألحرب بين ألا

 حظها ألسعيد من جديد.
ه، 478و كما كان ألحال في سقوط قرطبة كان سقوط طليطلة، من طرف ملك قشتالة و ليون، سنة 

رأد حفظ م، وكان يحكمها بني ذي ألنون1075
 
ضحى ألإسلام غريبا، و من أ

 
، فتحولت ألمساجد إلى كنائس، و أ

ساقفة 
 
ضحت طليطلة أسبانية غوطية، و للا

 
و ك تمان إسلامه، وأ

 
دينه فما عليه إلا ألهجرة إلى ألعدوة بالمغرب، أ
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شد منهم كرها لمن أتبع غير دينهم فهو على حق و من ناوءهم فهو على خط
 
، ألكلمة ألعليا، و لا يوجد أ

 
ا

نها أمتدأد للإمبرأطورية 
 
صبحت تعرف طليطلة بروما أسبانيا، كا

 
يستحق ألسجن و ألتعذيب و ألقتل، بهم أ

رجوأن ذوو ألقلنسوة 
 
صحاب ألا

 
مست طليطلة تدعى "روما أسبانيا"، فاشتهر فيها أ

 
ألرومانية، في بطشها ))و أ

مر و
 
ولى ألا

 
ساقفة و ألكرأدلة أ

 
وأ منهم، و ذوو ألعرأقية ألحمرأء، ألا

 
نشا

 
ألنهي، فكانوأ دولة ضمن دولة، فا

سسوأ ألمستشفيات، و عمروأ ألجسور و ألحصون، و جددوأ في ألناس ألنعرة ألدينية ألخبيثة((
 
 ألمدأرس وأ

مين، 
 
 .(717، صفحة 1980)ألريحاني, أ

صلة في ألبشر بسبب فكرهم 
 
نها ألعدأوة ألمتا

 
صحاب وكا

 
ديان، و خاصة إذأ كانت من أ

 
في ألا

ألصليب، فهم يعادون و يحاربون كل من عادأهم و خالفهم، و لا زأل ألتاريخ يشهد على ما قامت به محاكم 
برياء.

 
هوأل و جرأئم في حق ألمسلمين ألا

 
 ألتفتيش من أ

ثار ألعرب شامخ
 
ة بما فيها من لكن رغم ذلك حافظت طليطلة على شكلها ألعربي ألإسلامي، و بقيت أ

حياء أتسمت بالضيق، و بيوت نجد نوأفذها تطل على فناء ألبيت لا على ألشارع، 
 
مساجد وقصور و حصون و أ

لفت ألحشمة و ألحياء.
 
بوأب من صفائح من حديد، إنه بناء مغاربي ينم عن روح عربية إسلامية أ

 
 و أ

ابعها ألعربي سليما في شكله ألقديم، )) وطليطلة أليوم هي ألمدينة ألإسبانية ألوحيدة ألتي لا زأل ط
بوأب ضخمة مصفحة بالحديد، 

 
لا جديد في بناء طليطلة، و لا تجدد في حياتها بيوتها عالية وأجمة، ذأت أ

شكال، و بنوأفذ تفتح على ألصحن لا على
 
بوأب ألقلاع و ألقصور، و بحلقات دقاقات طريفة ألا

 
 بخوخات تذكر با

ك ثر تلك ألجادأت لا
 
شباح ألماضي كذلك،  ألجادة، و أ

 
رجل أ

 
 حجارتها، و أ

 
ن تطا

 
رجل ألبشرية أ

 
ذن لغير ألا

 
تا

فيسود فيها على أزدحامها سكون رهيب هو ألماضي يجيبك صامتا، و قد يهمس في قلبك باللسان ألعربي كلمة 
يدي ألطوأرق 

 
و من خلال ألدقات لحلقة صقلتها أ

 
سى من ورأء خوخة مفتوحة، تنيرها عين نجلاء أ

 
حنين و أ
مين،  وألطرأق((

 
 .(719، صفحة 1980)ألريحاني, أ

ندلس، لكن ثقافتهم و تاريخهم شاهد عليهم و على 
 
قد رحل ألمسلمون من طليطلة كما رحلوأ من ألا

ن للعرب فضل كبير على ألاسبانيين، فقد تركوأ ل
 
عمالهم، ألتي يعترف بها دأرسيهم با

 
هم حضارة قوأمها ألفكر أ

زر.
 
خي و ألتا

 
 ألإنساني، ألعامل على تطوير ألذأت، و تنظيم ألمجتمع، و زرع روح ألتا

بي ألبقاء صالح بن شريف ألرندي:
 
 و مما قيل في رثاء طليطلة قول ألشاعر أ

ذا ما ت          م نقص                                                  ان نس                 انفلالكل شيء اإ  يغرنك بطيب العيش اإ

مور كما شاهدت           ه              ا دول
أ
زم                                     انهي ال

أ
من سره زمن ساءته ا

ح                      د
أ
 و هذه الدار ل تبقي على ا

 
     انو ل يدوم على حال لها ش                      

س           ف 
أ
 تبكي الحنيفية البيضاء من ا

 
لف هيم                            ان

أ
 كما بكى لفراق ال

سلام خالي                             ة   على ديار من الإ
 

قفرت و لها بالك فر عم                      ران
أ
 قد ا

 حيث المساجد قد صارت كنائس ما 
 

ل   نواقيس و صلب                                انفيهن اإ
حمد بن محمد ألمقري،       

 
، 1968)ألتلمساني, أ

 (483صفحة 
 
أ
ة: .ا

أ
 المرا

فرأد 
 
ة طرف أجتماعي، منتم إلى مجتمع له خصوصياته و مميزأته، ألناشئة عن طبيعة ألا

 
تعد ألمرأ

فكارهم و ع
 
و ألاسبانية، لها مميزأت خاصة، لكننا إذأ ألمتعلقة با

 
ندلسية أ

 
ة ألا

 
عرأفهم، و نجد ألمرأ

 
قائدهم و أ
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لفيناها تتسم بالقلة، و لا ندري عدم إسهابه في وصفها، بل نجده أهتم بوصف 
 
تفحصناها في رحلة ألريحاني، لا

عرأف
 
 ألاجتماعية. ألمدن و ألحالة ألسياسية، وألتاريخية للبلاد، إضافة إلى بعض ألعقائد و ألا

جناس، 
 
عرأف وألا

 
ندلسية في وسط مجتمعها، ألذي يعتبر مزيجا من ألا

 
ة ألا

 
و إذأ تفحصنا طبيعة ألمرأ

صل عربي، ألعرب 
 
ن نجد ما هو من أ

 
نجد فيه ألاسباني ألمسلم و ألنصرأني،  و نجد أليهودي، كما يمكننا أ

 طغيانها وحقدها على ألمسلمين.ألذين بقوأ مختفين خوفا من محاكم ألتفتيش، ألتي ك ثر بطشها و 
و نجد من ألنساء ألاسبانيات من تعمل في ألمتجر بائعة و ذلك في قول ألريحاني:  ))وكنا ندخل ألمخزن 
ن يفوها بغير كلمة ألسعر((

 
و ألبائع ساكنا دون أ

 
ل عن حاجة ما، فتحضرها ألبائعة باسمة، أ

 
 بمدريد فنسا

حمد بن محمد ألمقري، )ألتل
 
، يبين لنا صفة ألبيع، فلا نجد ألبائعة تك ثر ألكلام و (734، صفحة 1968مساني, أ

ألتودد إلى ألزبون بغية شرأء سلعتها بل تك تفي بالابتسامة، فيم يقدمها ألبائع ساكنا دون أبتسامة، وقد يدل 
 .هذأ على صدقهم وقناعتهم

ة
 
ة ألاسبانية، ألمرأ

 
صالتها، فهن متمسكات  كما شابهت ألمرأ

 
ألعربية و قد يكون ذلك حنينا إلى أ

ولى لاسبانيا سنة 
 
، 1917بعادتهن وتقاليدهن، و قد حدد ألريحاني هذأ في ألماضي ألقريب خلال زيارته ألا

ن 
 
حيث يقول: )) قلت إن ألاسبان متشبثون بالتقاليد مقيمون على ما ورثوأ من عقيدة و عادة، فيجب علي أ

قول كذلك إ
 
تماما للحقيقة في جميع نوأحي ألحياة، إن في أسبانيا روحا جديدية و خصوصا في ألمدن ألكبرى، أ

و في ألسياسة و ألاجتماع، كنت في أسبانيا منذ ربع قرن في ألسنة ألثالثة من ألحرب ألعظمى، و كنت في 
شاهد 

 
عجب لوجهها ألمذكر ولجوها ألعريق في ألتذكير، ما كنت أ

 
ة في مقهى، و قلّما كانت أرتيادي ألمقاهي أ

 
أمرأ

و ألعليا، 
 
و وصيفة لها، أللهم إذأ لم تكن من إحدى ألطبقتين ألوسطى أ

 
ترى ماشية في ألشارع، دون خادمة أ

ة أسبانية عربية((
 
مين،  كانت ألمرأ

 
 .(735، صفحة 1980)ألريحاني, أ

ة ألاسبانية كان سلوكها أليومي حسب طبقتها ألاجتماعية من خلال كلام ألريحاني 
 
ن ألمرأ

 
نستنبط أ

و ألوسطى فلا تخرج خارج ألبيت، و إن خرجت فمع وصيفتها، 
 
ألتي تنتمي إليها فإن كانت من ألطبقة ألعليا أ

ما إن كانت م
 
شبهت ألعربية ألتي تبقى سيدة في بيتها، أ

 
ة تمتاز بالوقار، و هنا قد أ

 
ن هذه ألمرأ

 
ن ألطبقة وكا

ن سبب خروجها هو طلب ألرزق، و مساعدة ألرجل، فقد تكون تعمل 
 
ة، و ألظاهر أ

 
ألدنيا فقد تخرج هذه ألمرأ

نوأع ألخضر و ألفوأكه، وحاملة 
 
شجار و مختلف أ

 
ن نجدها في ألحقول بين ألا

 
و في ألسوق، كما يمكن أ

 
بالتجارة أ

ينا ألنساء ف
 
ي ساعة ألغروب يحصدن بالمناجل قمح ألسنة للمنجل متقلدة دور ألحاصدة للقمح، )) و رأ

مين،  ويذكرنك بصورة ميليه ألمشهورة((
 
 .(733، صفحة 1980)ألريحاني, أ

ي قبل ألخمسينيات من ألقرن ألعشرين، كانت أسبانيا بلدأ زرأعيا بقدر كبير، 
 
خلال هذه ألمرحلة أ

رأضي ألوأسعة فمعظم ألسكان يعم
 
رضه و منهم من يعمل عند ملاك ألا

 
لون في ألزرأعة، فمنهم من يعمل با

ة ألاسبانية قد شابهت 
 
عمال ألفلاحية، و نجد ألمرأ

 
ة في ألا

 
جرة، و نلمس ذأك ألتعاون بين ألرجل و ألمرأ

 
بالا

سرتها على ألبقاء بتوفير لقمة ألعيش.
 
 ألعربية في هذأ، فهي تعمل مساندة أ

ة تخضع للتغيرأت ألطارئة على ألمجتمع،  فإنها تتطور بتطوره و تتخلف بتخلفه، وحينما و قد نجد أل
 
مرأ

ة 
 
نرى تغير ألمجتمع ألاسباني خلال ألقرن ألعشرين، و ألتطور ألحاصل في ألنظام ألسياسي، قد مس هذه ألمرأ

عمال ألاجتماعية و ألسياسية، محافظة في ذلك على حشمتها و 
 
صبحت مشاركة في ألا

 
 تقاليدها، ولم تسهبفا

وربية، و هي تشارك في 
 
مست أ

 
ة ألاسبانية أ

 
ما أليوم فالمرأ

 
وروبية، )) أ

 
و ألا

 
مريكية أ

 
في مرحها و لهوها كالا

ة ألعربية، 
 
عمال ألاجتماعية و ألسياسية كالرجال، و مع ذلك فهي لا تزأل على شيء ك ثير من حشمة ألمرأ

 
ألا

ة ألا
 
سبانية مهما يكن أهتمامها بشؤون بلادها ألسياسية و ألاجتماعية، لا وهذأ ما يزيد في فضلها وفتنتها، ألمرأ
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و ألفرنسية، ولا تسترسل في حريتها ألفكرية و ألنفسية 
 
مريكية أ

 
تنطلق في زهوها و مرحها مثلا أنطلاق ألا

مين،  أسترسال ألإنكليزيات((
 
 .(735 ، صفحة1980)ألريحاني, أ

مريكية 
 
وروبية ألا

 
ة ألا

 
ة ألعربية و ألمرأ

 
ة ألاسبانية و ألمرأ

 
يحاول ألرحالة هنا وضع مقارنة بين ألمرأ

مريكية و مرحها، فهي 
 
وألفرنسية، فيضعها بين ثقافات متباينة بين حشمة ألعربية و وقارها، و بين زهو ألا

وروبية في عمله
 
 ا ألاجتماعي و ألسياسي.قريبة من ألعربية في وقارها، و مشابهة للا

ى ألإسبان منهم 
 
ندلس، و قد رأ

 
قد يرجع هذأ إلى عامل ألتعايش مع ألعرب حينما كانوأ هم حكام ألا

صبحوأ قوة في وجه ألصليبيين، و في شبهها 
 
سلم منهم، و أ

 
حسن ألجوأر وألمعاملة، حتى إننا نجد من أ

وربا، وتنتمي إلى فئتها ألاجتم
 
وربية، فهي تعتبر من أ

 
ة للا

 
خذت من ألطرفين ما يجعلها كامرأ

 
اعية، فلهذأ أ

سرتها ومجتمعها، و إن كان هذأ ألفضل قد لا يكون ذو قدر كبير خاصة إن كان في ألتزأوج، حيثما 
 
فاضلة تفيد أ

تكون زوجة مسلم، و إن كان هذأ ألمسلم هو حاكم ألمسلمين و ملكهم، فيصبح عامل ضعف هذأ ما كان من 
نجب منها ولدأ ألذي سيكون ملكا،  زوأج ألحكم ألثاني بن

 
ة أسبانية أ

 
عبد ألرحمن ألثالث ألملقب بالناصر، بامرأ

 لكنه ملك ضعيف لا يقو على ألموأجهة و أتخاذ ألقرأر ألصائب.
ثر وألده، و كان مع 

 
)) و قد دأم أزدهار ألملك و رونق ألحضارة في عهد أبنه ألحكم ألثاني، ألذي أقتفى أ

موي ألملكي، ذلك محبا للعلم و ألع
 
ساء إلى ألإرث ألا

 
عمال ألثقافية و ألعمرأنية، و لكنه أ

 
لماء، مشجعا على ألا

ل باسك" 
 
ة من شعب "أ

 
جنبي، فقد تزوج ألحكم من أمرأ

 
دخل عليه من دم أ

 
ألاسباني ألديار  BASQUEما أ

ورورأ 
 
بيههو هشام ألذي خلفه س AURORAأسمها أ

 
على  976نة فدعيت بالعربية صبحا فولدت أبنا كان وحيد أ

مين،  ألعرش((
 
 .(745، صفحة 1980)ألريحاني, أ

نتج ما سمي بالمولدين، ألذين تقاسموأ ألنسب بين ألعرب و ألإسبان، ولكن هذأ  
 
هذأ ألتزأوج هو ما أ

ر، خاصة إذأ كان في ألبيت ألملكي، هذأ ما ألتزأوج قد لا يكون دأئما نافعا و صائبا، فقد يخطئ و يجر إلى ألدما
وضاع ألسياسية، و ك ثرت ألفتن 

 
حدث مع هشام أبن ألحكم أبن صبح ألباسكية، حيث تدهورت في عهده ألا

ل بالدولة إلى 
 
موية تتزعزع، و ما عرف منذ ذأك ألحين خليفة صلبا و حكما قويا، ما أ

 
ركان ألدولة ألا

 
ت أ

 
وبدأ

ن ألانقسام، فظهر ما يسمى بمل
 
ندلس دول، كالمرأبطين و ألموحدين، إلى أ

 
وك ألطوأئ ف، ثم تدأولت على ألا

حمر، و كان خروجهم من 
 
خر دولة إسلامية وجدت كانت دولة بني ألا

 
ندلس نهائيا، و أ

 
زأل ألحكم ألإسلامي بالا

ندلس سنة 
 
بي عبد الله ألصغير حين كا1492ألا

 
مير أ

 
م ألا

 
ة، وهي أ

 
ن خارجا من م ونجد ألكلمة ألتي قالتها أمرأ

 ألقصر مسلما ألمفاتيح للصليبيين:
 ابك مثل النساء ملكا مضاعا

       
 لم تحافظ عليه مثل الرجال 
    

 
 (50، صفحة 1984)سعيد, ألدغلي محمد،  

                                    
نهم في 

 
ننا نجد من ألمولدين من سما شا

 
ألإسلام و برعوأ في ألعمل و ألعلم، فالإنسان حسب إلا أ

 ظروفه و ما يحيط به، و مك تسباته ألشخصية.
 البعد الثقافي:  .2

ندلس من ألثقافات ألتي ذأع صيتها في ألعالم، و إذأ ما ذكرنا هذه ألثقافة ذكرنا تاريخ 
 
إن ثقافة ألا

ثار مادية كالمساجد و ألقلاع و أل
 
ثار علمية تمثلت في ألك تب ألعلمية ألمسلمين بها وما خلفوه من أ

 
حصون، و أ

دبية.
 
 و ألدينية و ألا
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ثار ألمادية، 
 
ولى أهتمامه في هذأ ألجانب للا

 
يدينا نجد ألرحالة قد أ

 
و من خلال نص ألرحلة ألذي بين أ

يا له.
 
دباء و ألعلماء إلا ما جاء به عن أبن رشد ما وأفق به رأ

 
 ولا يذكر ألا
 
أ
 مسجد قرطبة: .ا

 
 
هم معالم ألا

 
 بناءه عبد ألرحمن ألدأخل و هو منقطع ألنظير في من أ

 
ندلس مسجد قرطبة، ألذي بدأ

ثر ألتاريخي ألديني ألفني 
 
قول ألجامع ألكبير ذلك ألا

 
ألعالم، )) وقفنا في قرطبة للزيارة، و في قولي قرطبة أ

مين، )أل ألنادر ألمنقطع ألنظير في ألعالم((
 
 .(614، صفحة 1980ريحاني, أ

ولى أهتماماتهم بناء ألمسجد، فهو ألجامع للمسلمين 
 
نهم إذأ حلوأ بمكان، من أ

 
من طبيعة ألمسلمين أ

نه كان كنيسة غوطية 
 
و لفقهائها وعلمائها، فيكون بذلك منبرأ للعلم و للعبادة، لكن مما عرف عن هذأ ألمسجد أ

 حرية ألتدين، و لما ك ثر ألمسلمون ثم حول نصفها إلى مسجد، و ترك أل
 
خر كنيسة، و ذلك تحت مبدأ

 
نصف ألا

دى بالخليفة عبد ألرحمن إلى شرأء ألنصف 
 
ندلس حيث صار ألنصف ألمخصص لهم لا يسعهم، هذأ ما أ

 
بالا

خر من ألكنيسة، و بذل لهم ألمال وسمح لهم ببناء ألكنائس ألتي هدمت فرضوأ بذلك، فزيد في توسيع 
 
ألا

ن تم ذلك في عهد ألحاجب ألمنصور. ألمسجد، و
 
 توألى ألخلفاء من بعده ألبناء و ألتزويق و ألتوسيع، إلى أ

و مما جاء في وصف هذأ ألجامع، ما روأه ألمقري في نفحه، )) كان ألعمل في زيادة ألمنصور سنتين 
رأعا، وعرضه ونصفا، وخدم فيه بنفسه، وطول ألصحن من ألمشرق إلى ألمغرب مائة ذرأع وثمان وعشرون ذ

ذرع 
 
ذرع، وعرض كل وأحدة من ألسقائ ف ألمستديرة بصحنه عشرة أ

 
من ألقبلة إلى ألجوف مائة ذرأع وخمسة أ

بوأبه تسعة : ثلاثة في صحنه غربا وشرقا 
 
لف ذرأع، ومائة وخمسون ذرأعا وعدد أ

 
فتكسيره ثلاثة وثلاثون أ

ربعة في بلاطاته : أثنان شرقيان وأثنان غربيان وف
 
ي مقاصير ألنساء من ألسقائ ف بابان، وجميع ما وجوفا، وأ

لف عمود ومائ تا عمود وثلاثة وتسعون عمودأ رخاما كلها، وباب مقصورة ألجامع ذهب وكذلك 
 
عمدة أ

 
فيه من ألا

جري فيه ألذهب على ألفسيفساء، وثريات ألمقصورة فضة محضة وأرتفاع ألصومعة 
 
جدأر ألمحرأب وما يليه قد أ

على ألقبة ألمفتحة ألتي يستدير بها  -عبد ألرحمن بن محمد وهي من بناء  -أليوم 
 
ثلاثة وسبعون ذرأعا إلى أ

شبار ونصف فاثنان من ألتفافيح ذهب 
 
س هذه ألقبة تفافيح ذهب وفضة ودور كل تفاحة ثلاثة أ

 
ألمؤذن، وفي رأ

بدع صنعة، ورمانة ذهب
 
صغيرة على  إبريز ووأحدة فضة، وتحت كل وأحدة منها وفوقها سوسنة قد هندست با

رض((
 
س ألزج وهي إحدى غرأئب ألا

 
حمد بن محمد ألمقري،  رأ

 
 (574، 01، صفحة ج 1968)ألتلمساني, أ

بلغ ما 
 
ندلس، و ما بلغ علمهم في ألعمارة وألهندسة و أ

 
هذأ ما يدل على حضارة و ثقافة ألمسلمين بالا

م من ألمعادن، لم يدخروأ جهدأ في بناء جامع يجتمع فيه ألمسلمون، و يكون منارة لهم و دليلا على كان عنده
عدأء ألدين شهدوأ 

 
وجودهم، و لا زأل ألجامع إلى أليوم ذكرى لكل عاقل، و رمزأ من رموز ألحضارة ،حتى إن أ

ن أستولى أ
 
ن ألملك شارس ألخامس قال يوم زأر ألجامع بعد أ

 
لمسيحيون عليه لو كنت عالما بما بذلك )) روى أ

ما ما هدمتم فمنقطع ألنظير في ألعالم((
 
ن ما بنيتم موجود في كل مكان، أ

 
ذنت به، لا

 
 عزموأ على عمله لما أ

مين، 
 
 (614، صفحة 1980)ألريحاني, أ

ن هو أعترأف من عدو للإسلام بحق للمسلمين و بحضارته
 
م و قمة إبدأعهم، فقد حق للمسلمين أ

ندلس، تلك ألحضارة ألتي تدل على حب و ترسخ ألعلم فيهم، إنهم قوم علم
 
 يفخروأ به وبحضارتهم في ألا

خرجت للناس، هذأ ليس من باب ألتفاخر، بل قرأءة في 
 
مة أ

 
ن يكون حتى يكونوأ خير أ

 
وعمل، هذأ ما يجب أ

ولون، ويقيم حضارة ألفكر ألإسلامي، وحتى يعرف ألخلف حقي
 
ه ألا

 
قة ما كان عليه ألسلف، فيوأصل ما بدأ

ولى.
 
 تضاهي حضارتهم ألا
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مل و ألبشاشة، فليس في ألعالم قوة 
 
)) فإذأ كان ألفكر صالحا و ألإرأدة مقرونة بالعمل و ألثبات و ألا

مين, ألريحاني، تحول دون ألفوز، و لو بعد جهاد طويل(( 
 
، هي دعوة للعمل (68، 02، صفحة ج2012)أ

مام، متسلحين بقوة ألعزيمة، وصدق ألإخلاص و نور ألفكر، حتى 
 
س، وألنظر إلى ألا

 
وعدم ألتخاذل وأليا

رض ألوأقع، فتعود ألحضارة كما عاد 
 
يصلوأ للقمة، مرأفقين ذلك بإحلال ألعدل وتجسيد قوأعد ألإنسانية على أ

جامع قرطبة، بعدما خربه ألنصارى، ألذين كانت تتقد صدورهم بنار ألحقد و ألبغض للمسلمين، جاءت جمال 
ألحكومة ألاسبانية لتخرج ألوجه ألحقيقي للجامع، و تعمل على ترميمه و تنميقه، حتى يكون صورة خالدة لكل 

ندلس ولتاريخها ألإسلامي.
 
 دأرس و محقق و زأئر للا

خرجت من  )) وبعد ستمئة سنة قامت
 
قدمون، فقد أ

 
فسده ألنصارى ألا

 
ألحكومة ألاسبانية تصلح ما أ

مثلة من ألروأفد ألمنقوشة ألملونة، و قد كادت تبلى في ظلمات ألجهل وألتعصب، ورأء ذلك 
 
ورأء ألجص أ

ثر فيها، فباشر ألصناع عمل ألروأفد ألجديدة ألشبيهة به
 
نه لا يزأل للفن شكلا و لونا أ

 
ا ألسقف ألسمج، إلا أ

عادوأ إليه جماله ألحقيقي، وهو إلى 
 
نجزوأ جزء من ذلك ألسقف فا

 
صلية، و كانوأ قد أ

 
لوأن ألا

 
وبالنقوش و ألا

ية من ألحسن و ألبهاء((
 
سح ألمبيض أ

 
مين،  جنب ما بقي من ألسقف ألا

 
 .(615، صفحة 1980)ألريحاني, أ

لتوأصل بين ألإسبان و ألمسلمين، فيم يخص ألفن ألمعماري، إنه توأصل إنساني هذأ ما يظهر ذلك أ
خر في 

 
صبح كل يتعلم من ألا

 
حضاري، قد يكون مما ساهم في ألبناء من ألإسبان، فقد أستعملهم ألمسلمين فا

 جو من ألتسامح و ألتعايش ألإنساني.
 الكنائس: .ب

ألكنيسة ألرأمزة إلى ألدين ألمسيحي، ألتي أعتنى إلى جانب ألمسجد ألرأمز إلى ألدين ألإسلامي، نجد 
شكال ألهندسية، وألتماثيل و ألصور، و ألمتعبد 

 
هلها وعملوأ على بنائها إلى جانب ترميمها، فترى فيها ألا

 
بها أ

مل ألتماثيل وألصور، و ألتساؤل كيف وصل ألمصور إلى 
 
فيها يتحول من عبادة الله و ألتضرع إليه، إلى تا

ولها حصر ألفكر و ألإرأدة في ألاتجاه ألروحي، إلا هذأ؟. )) ألك
 
نائس ألكبرى ألتي تتم فيها كل شروط ألعبادة، و أ

ين هذأ ألغرض من ألفنون ألجميلة 
 
سمى، و أ

 
إذأ كان ألمتعبد ضريرأ فلا يرى من ألكنيسة غير غرضها ألديني ألا
ثارها و خنفشارها، بتحفها و توأفهها، فتتحكم 

 
 ألمكان با

 
بالإحساسات، وتبعدها عن كل ما هناك من ألتي تملا

مين،  بوأعث ألغبطة و ألحبور((
 
 .(635، صفحة 1980)ألريحاني, أ

قد كانت ألكنائس فضاء للإبدأع، و أستخرأجا لمكامن و جماليات ألفن، من هندسة و تلوين و نقش 
نها تبنى بك ث

 
ساقفة، وقد يكون لها نصيب وأفر من ألضرأئب، ونحت، و لا شك أ

 
موأل ألملوك و ألا

 
ير من أ

 ألمفروضة على ألشعب،هذأ ما كان يضخم خزينة ألكنيسة.
تعتبر ألكنائس مكانا لدفن ألملوك و ألعظماء، كما هو في كنيسة أشبيلية حيث دفن فيها ألمك تشف 

ثر ألتذكاري للوألد ألخالد، هو مؤلف من قاعدة كولمبوس و أبنه فرنندو كولون كولمبوس، )) و ها هو ذأ أ
 
لا

رغون و نبارو، يرفعون 
 
ربع: قشطيل و ليون و أ

 
شخاص رمزيون يمثلون ألممالك ألإسبانية ألا

 
ربعة أ

 
ويقوم فوقها أ

مريكا "ألناكرة ألجميل، 
 
يديهم ألتابوت ألمحتوي على جثة خريسوفركولمبوس و عليه ك تابة و هي توبيخ لا

 
على أ

مه
 
مين،  ا أسبانيا"((ألعاقة أ

 
 .(637، صفحة 1980)ألريحاني, أ

بطال وجب 
 
نهم أ

 
وألناس حين يدخلون يتعبدون في ألكنيسة فهم عاملون على عبادة هؤلاء ألموتى لا

رض للإسبان، هي ألكنائس مقبرة للجثث و
 
صبحت هذه ألا

 
للدعوأت شكرهم وحمدهم، فلولاهم لما أ

و ألقسيس ألمنزه عن ألترهات، وما 
 
وللقرأبين، هي جسر ممتد بين ألعبد و خالقه و حبل ألجسر هو ألكاهن، أ

 هم بالمعصوم منها، و لكنه هو ألناصح وألماسك و هو ألعذأب لمن خالفه، و ألنعيم لمن أتبعه.
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بي يعقوب كما توجد بالك تدرأئية صومعة، وهي بناء إسلامي موحدي، بناها ألمعلم ج
 
ابر للسلطان أ

يوسف، و هذأ كان من أهتمام ألسلاطين في بناء ألقصور، و ترك ما يشهد لهم به ألتاريخ، و قد كان ألبناء 
ضيف 

 
ولى أهتمامات ألسلطان، فهي ثقافة مسيطرة، دألة على ألرقي ألعلمي و ألحضاري، و قد أ

 
وألعمارة من أ

على، هذأ ما شكل صورة إلى هذه ألصومعة تمثال ألفتاة، ألرأمز إلى 
 
ألإيمان كما كان فوق ألصومعة ألبرج ألا

جدأدهما في ألفن 
 
جيال، و ترى مدى تقدم أ

 
للترأبط بين ألفن ألعربي و ألاسباني، أللّذين بقيا ك تحفة تتوأرثها ألا

خرى مدى إبدأع ألإنسان، و حسن تعامله مع ألطبيعة، و حسن أستعماله
 
جناس ألا

 
 ألمعماري، و ترى حتى ألا

 لخياله ألعلمي في خدمة نفسه و غيره.
)) في أشبيلية من هذأ ألفن ألهندسي بيتان مفتوحان للسياح هما بيت ألكونت ده إليا ألحافل بالفنين 
يام صاحبه فرنندو ده 

 
سلوبين، و بيت بيلاطوس ألذي كان في أ

 
ثار ألفضية بالا

 
ألعربي وألغوطي و ألنقوش في ألا
ساليبه ريبيرأ محط رحال ألشعرأء و أ

 
لفنانين، و في مقدمتهم عنغورأ، و سرفنتس، وهرّيرأ، هو جامع في أ

ألهندسية بين ألعربي و ألغوطي وألإيطالي، جمعا طريفا منسجما تلتم فيه ألعناصر ألمختلفة، ولا تضيع 
صلية((

 
شكالها ألا

 
مين،  أ

 
 .(640، صفحة 1980)ألريحاني, أ

سباب ذلك توأفق ألذأئ قة ألجماعية لكل ما 
 
ألفنون تعمل على ألجمع بين ألشعوب، و قد يكون من أ

هو جميل، لذأ نجد هذه ألفنون يكمل بعضها بعضا، و إن كان كل مستقل بذأته، إلا إننا نجد ذلك ألتوأفق 
خذ ألمسلمون من ألغوط وألتكامل فكل مصدره فكر وخيال ألإنسان، و ما نرأه في أسبانيا دليل على ذ

 
لك فقد أ

خذ ألرومان من أليونان، و ألإسبان من ألمسلمين، فالفن و ألعلم خير سفيرأن بين 
 
و ألرومان، و قد يكون أ

مم و تحكمها ألحدود ألجغرأفية.    
 
 ألا

 قائمة المصادر والمراجع:
حمد بن محمد المقري. )
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خبار ألمغرب.ألمعجب في تل(. 1980ألمرأكشي, عبد ألوأحد. ) 3  بيروت: دأر صادر. خيص أ 
مين ألريحاني. ) 4

 
 لبنان: ألمؤسسة ألعربية للتوزيع وألنشر. رحلات ملوك ألعرب.(. 2012أ

مين, ألريحاني. ) 5
 
 (. ألقاهرة: مؤسسة هندأوي للتعليم وألثقافة.02)ألمجلد ج  ألريحانيات(. 2012أ

ندلس.بروفنسال, لفي. )د.ت(.  6  ذوقان قرقوط، بيروت لبنان، لبنان: دأر مك تبة ألحياة.ترجمة حضارة ألعرب في ألا 
ندلسي(. 1984سعيد, ألدغلي محمد. ) 7 دب ألا  دب ألعربي وفي ألا  ثرها في ألا  ندلس وأ  )ألإصدأر د.ط(.  ألحياة ألاجتماعية في ألا 

سامة.
 
 مصر: دأر أ

ندلس.كولان. )د.ت(.  8  دأر ألك تاب ألمصري.، و أبرأهيم خورشيد، عبد ألحميد يونس،مصر: ترجمة، 01)ط. ألا 
قطار.(. 1974محمد عبد ألمنعم ألحميري. ) 9  لبنان: دأر صادر . ألروض ألمعطار في خبر ألا 
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دبي 
أ
نتاج ال ثره على الإ

أ
 التعايش الحضاري وا

Civilizational coexistence and its impact on literary production 
 د/ صليحة لطرش

 ئرجامعة البويرة ، / الجزا

 الملخص:
هم منجزأته، 

 
خر وألاطلاع على أ

 
خرى ألاقترأب من ألا

 
دبي ألحضاري،وهو بعبارة أ

 
تروم هذه ألمدأخلة إلى مناقشة موضوع ألتعايش ألا

 حيث كانت فكرة ألتعايش  سامحة للتعلم وفي ألوقت نفسه ألميول إلى درأسة ألحياة ألثقافية وألاجتماعية وألسياسية.
خر هو هدف أل

 
بهى صوره ليعمل على تسطير ألجوأنب ألإيجابية لمثل هذه ألجهود.قوبل ألا

 
 تعايش ألحضاري ألذي جاء في أ

Abstract: 
This intervention aims to discuss the issue of literary and civilized coexistence, which is in other words getting 
close to the other and seeing its most important achievements, as the idea of coexistence allowed learning and 
at the same time tended to study cultural, social and political life. Acceptance of the other is the goal of 
civilized coexistence, which came in its best form, to work on underlining the positive aspects of such efforts. 
Young researchers suffer from many problems that hinder the scientific publishing process… 

 

 مقدمة:
ثارها وألتجاذب بين ألحوأر ألحضاري وصرأع ألحضارأت، وما ينتج عن ذلك كله من 

 
في ظل ألعولمة وأ

ثار تنعكس سلباً وإيجاباً على كيانن
 
دب، وألانتقال من حضارة أ

 
ا ألحضاري، نحن مدعوّون إلى تصحيح مسيرة ألا

دب مساهماً حقيقياً في ألبناء ألحضاري ألذي لا يستكمل 
 
ن نجعل ألا

 
جل أ

 
دب ألحضارة، من أ

 
دب إلى أ

 
ألا

دب وألفن.
 
عظم تجليات تلك ألعناية ألروحية ألعناية بالا

 
 شروطه ألإنسانية إلا بالعناية بالروح، ومن أ

ثارها  ولا
 
خرى بكلام كولِن ولسن وهو يتحدث من دأخل ألمدنية ألغربية ويرى أ

 
س من ألاستعانة مرة أ

 
با

ألمدمرة، ويبحث عن ملاذ في ألشعر ألذي هو قرين ألتصوف: إن ألرؤيا ألصوفية تتم حين يزأول ألإنسان نظرة 
ي حين ينسحب منها ولو للحظة وأحدة، فيرى منها قدر 

 
كبر بدلًا من بقائه محصورأً عصفورية على ألحياة؛ أ

 
أً أ

 ) 1ضمن ألبؤرة ألضيقة بؤرة نظرته ألدودية ألمعتادة.
03.html-02-08-29-12-2015-https://www.mugtama.com/ntellectual/item/27307) 

دب   
 
برز مكونات ألحضارة ألإنسانية عامة، وألحضارة ألعربية ألإسلامية على وجه يعتبر ألا

 
وأحدأ من أ

دب ألعربي عبر عصوره منذ ألجاهلية مرورأً بالعصر 
 
حد ألوجه ألمشرق ألصبوح للا

 
ألخصوص. فلا يخفى على أ

نّه مع توسع ألفتوحات ألإ
 
موي وألعباسي وأنتهاء بالعصر ألحديث. ومعلوم أ

 
سلامية، أنتقل ألدين ألإسلامي وألا

دب 
 
ن ألكريم وألحديث ألنبوي ألشريف، وفي طياته أللغة ألعربية وما فيها من أ

 
ألجديد وعلى جناحيه ألقرأ

وأ
 
نشا

 
دب وتفننوأ فيه، حتى صار حظهم منه موفورأً، فا

 
تقنوأ ألا

 
عاجم أللغة وأ

 
ألشعر،   وحكمة.. فتعلّم ألا

 ..وك تبوأ ألنثر، وصنّفوأ ألك تب ألعلمية
صقاع ألمتباينة من ألخطباء وألك تاب وألشعرأء بعدد ألرمل وألحصى      

 
زمان وألا

 
فخلّف ذلك للمسلمين في ألا

دوأر طلائعية رأئدة في بناء صرح حضاري قل ّ نظيره. أستلهم ألشرق وألغرب قبساً من 
 
وألترأب. كانت لهم أ

 .نورأنيته وإشعاعه ألوهّاج
تى     

 
دب وذبلت رياضه  ولكن قبل عصر ألنهضة ألحديثة، أ

 
على ألناس حين من ألدهر صوّحت فيه وأحة ألا

وأخر ألعصر ألعباسي وألعصرأن ألمملوكي وألعثماني(، ركنت فيه 
 
في قرون طويلة عرفت بعصر ألانحطاط ) أ

                                                            
1(  https://www.mugtama.com/ntellectual/item/27307-2015-12-29-08-02-03.html 

https://www.mugtama.com/ntellectual/item/27307-2015-12-29-08-02-03.html
https://www.mugtama.com/ntellectual/item/27307-2015-12-29-08-02-03.html
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ساطين مثل أبن خلدون وصاحب لسان ألعرب وألقلقشندي 
 
مة إلى ألتقليد وألجمود. وإن أنبعث من رماده أ

 
ألا

 .وغيرهم
ولم تظهر بوأدر ألإقالة من عثرأت ألانحطاط وومضات ألخروج من ألظلام ألدأمس حتى ألقرن ألتاسع عشر،      

ليبتلى ألعرب وألمسلمون بموجة أستعمارية كاسحة، فرزحوأ تحت نير ألحجر وألعبودية وألإذلال.. يتلمسون 
 .طريق ألنجاة

دب كان لظهور ألطباعة وتطور ألصحافة وإرسال ألبعثا     
 
ثر وأضح على تطور ألا

 
ث ألطلابية إلى ديار ألغرب أ

حمد شوقي وعزيز 
 
بي خليل ألقباني وأ

 
شعرأً ونثرأً على مستوى ألشكل وألمضامين، فبزغ ألشعر ألمسرحي مع أ

قصوصة وألمقالة وألسيرة ألذأتية
 
حمد باك ثير. وخرج من عباءة ألنثر ألقصة وألا

 
باظة وعلي أ

 
وإن كان لبعض  .أ

جناس
 
صيلة هذه ألا

 
صول وبدأيات في مغارس ألتربة ألعربية ألا

 
دبية أ

 
 .ألا

مير ألشعرأء وحافظ      
 
دباء مثل أ

 
دب كوكبة من ألشعرأء وألك تاب وألا

 
بصم على ألبدأيات ألمشرفة لنهضة ألا

إبرأهيم ومحمود سامي ألبارودي وإسماعيل صبري وجميل صدقي ألزهاوي ومحمد مهدي ألجوأهري ومعروف 
ألوهاب ألبياتي وعباس محمود ألعقاد وطه حسين وجبرأن خليل جبرأن ومطرأن وميخائيل ألرصافي وعبد 

قطار عربية 
 
خرون ك ثر من أ

 
نعيمة وعلال ألفاسي وألمختار ألسوسي وعبد ألرحمان حجي ومحمد ألحلوي وأ

 .وإسلامية مختلفة
ديب ألمبدع صاحب رسالة، فهو من روأد ألفكر وقادة ألنهضة في كل أ    

 
لمجتمعات، فغدأة ألحركة إن ألا

ألاستعمارية ألتي جابت ربوع ألوطن ألعربي، برز ألشعر ألسياسي ألوطني بما هو تجديد على مستوى 
مة ألذين بفعل حركاتهم 

 
عدأء ألا

 
رجاء تدعو للمقاومة ودحر أ

 
قلام في كل ألا

 
ألمضامين، تحركت من خلاله أ

 ثوأ فيها فسادأ وعملوأ على طمس ألهوية وألثقافةألتوسعية أستغلوأ خيرأت ألبلاد ونهبوأ مقدرأتها وعا
دب يذكي جذوة ألحس ألوطني وألوعي ألقومي في نفوس ألشعوب، ويبعثها على شنّ غارأت   حيث   

 
كان ألا

وطان 
 
ذنابه من ألخونة وألجبناء ألرعاديد، حتى تحقق ألنصر، ونالت ألا

 
شعرأء وحملات مسعورة على ألمعمّر وأ

جنبيةحريتها ونعمت بفجر أ
 
 .ستقلالها ودكّت حصون ألحجر وألحماية ألا

 فمصطلح ألحوأر فعلا ثقافيا رفيعا يؤمن بالحق في ألاختلاف،يكرس ألتعددية، ويؤمن بالمساوأة، يدعو
لاك تشاف ألمساحة ألمشتركة وبلورتها، وك ثيرأ ما يرتبط هذأ ألمفهوم بمصطلح ألحضارة ألموسوم ب: " ذلك 

رقى في
 
نها مجموعة ألمفاهيم ألموجودة عند مجموعة من .11، "ألإنسان سلم تقدم ألطور ألا

 
و ما يعبر عنها با

 
أ

فكار، ونظم وقوأنين ومؤسسات تعالج ألمشكلات  وما ألبشر، وما ينبثق عن هذه
 
ألمفاهيم من   مثل وتقاليد وأ

فرأد هذه ألمجموعة ألبشرية
 
و بعبارة مختصرة "  ألمتعلقة با

 
جميع مظاهرة يتصل بهم من مصالح مشتركة ، أ

ضمن هذأ ألنشاط كل ممارسة فكرية، أعتقاديه، لغوية،  ويدخل22، "ألنشاط ألبشري ألصادر عن تدبير عقلي
ثير بين

 
ثر و ألتا

 
دبية، وما يصحبها من تفاعل في علاقات ألتا

 
هذه ألنشاطات وعليه ناقشت هذه ألمدأخلة  أ

 ألمحاور ألرئيسية ألتالية : 
ثر ألح-1

 
ثير وألتا

 
دبي حركة ألتا

 
 ضاري ألا

دبي ألحضاري -2
 
 ألترجمة  ومدى مساهمتها في ألوعي ألا

ول 
أ
دبي -ا

أ
ثر الحضاري ال

أ
ثير والتا

أ
 حركة التا

                                                            
 21م، ص -1997ه 1418،2 محمد عمارة : ألترأث وألمستقبل ،ألقاهرة : دأر ألرشاد، ط  1
حمد : ألحضارة ألإسلامية في ألعصور ألوسطى ، ألقا 2

 
حمد عبد ألرأزق أ

 
 .1ص1990هرة : دأر ألفكر ألعربي، ،أ
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ثر بين أللغات قانون أجتماعي إنساني، وأن تلاقي ألثقافات، وأحتضان بعضها لبعض، 
 
ثير وألتا

 
إن ألتا

ثر بين ألثقافتين ألعربية  مظهر طبيعي وصحي للثقافة ألإنسانية، ويمكن ألإشارة إلى حرك تي
 
ثير وألتا

 
ألتا

دبية 
 
يضا كانت هناك على ألدوأم تيارأت أ

 
وألغربية، على مر ألمرأحل ألتاريخية، ودأخل هاتين ألثقافتين أ

دبي 
 
غني ويكمل ويساير ألركب ألا ما نشدأنا لما به ي 

 
خرى، وأ

 
دأب ألا

 
ثير في ألا

 
ما للتا

 
خر، أ

 
تنتقل من بلد إلى أ

 ألعالمي,
بدأ منذ بدأية  ولابد من

 
جنبية، لم ينقطع أ

 
ن ألتوأصل بين ألشعوب ألقاطنة بين بلاد ألعرب وألبلدأن ألا

 
ذكر أ

و ما يسميه ألمؤرخون ألمضارة ألإسلامية رأفدأً 
 
ألتاريخ، وأنه قد أشتد وتوثق بعد رسالة ألنبي محمد )ص(   أ

دأب 
 
 .رئيساً مؤثرأً في ألحضارة ألغربية بما حملوه معهم من فنون وأ

ثر بينهما، ولكن ألموأزنة 
 
ثير وألتا

 
و غربي لا يعد دليلًا على ألتا

 
دبي عربي أ

 
و ألتقارب بين نص أ

 
فمجرد ألتشابه أ

خذ وألعطاء 
 
دبي هي ألتي تحدد إمكانية ألا

 
ي جنس أ

 
ريخي وتقني لعناصر أ

 
ساس تا

 
وجه هذأ ألتشابه على أ

 
بين أ

ثرة هي :
 
دبية ألمتا

 
شكال ألا

 
 ( /:www.almothaqaf.com/b/readings/https-5/952239)1بينهما، ومن ألا
ول )الفابلو(: 

أ
ولى للقصة، ظهرت في فرنسا منذ منتصف ألقرن ألثاني عشر ا

 
دبية ألا

 
جناس ألا

 
حد ألا

 
تعد ألفابلو أ

قصوصة شعرية تحمل روح ومعنى ألهجاء ألاجتماعي، يقول 
 
وأئل ألقرن ألرأبع عشر وهي أ

 
ألميلادي، وحتى أ

 
 
وأئل عن ألفابلو، إنها أستمدت عناصرها وروحها من ك تاب )كليلة )جاستون باري( أحد أ

 
دب ألمقارن ألا

 
عمدة ألا

ساسية هي ألحِكَم وألفلسفات ألتي تقال على 
 
صل، وألذي ترجمه أبن ألمقفع وكانت فكرته ألا

 
ودمنة( ألفارسي ألا

خذت عن
 
ساسا مباشرأً أ

 
عد ألترجمة ألعربية ل )أبن ألمقفع(، أ مثلة ألفابلو ألسنة ألحيوأن، وت 

 
ه ألفابلو . ومن أ

ن للقمر سحرأً 
 
شخاص با

 
قصوصة تسمى )أللص ألذي أعتنق ضوء ألقمر(. تحكي عن لص يخدعه أحد ألا

 
ألغربية أ

خر، ويصدق أللص ألخدعة، ويقع في يد ألشرطة، ونجد 
 
شخاص دون صوت من مكان إلى أ

 
خاصاً في نقل ألا
قصوصة

 
 2صيل ألدقيقة نفسها في ك تاب )كليلة ودمنة( لابن ألمقفع.نفسها بالكيفية وألفكرة وألتفا  هذه ألا

 ثانيا:قصة حي بن يقضان 
دب ألغربي )قصة حي بن يقضان( ألتي ك تبها ألفيلسوف أبن 

 
ثر بها ألا

 
شهر ألقصص ألعربية ألتي تا

 
من أ

سلوب قصصي رمزي في شكل صوفي يدعو فيها إلى معرفة الله
 
 عن طفيل في ألقرن ألثالث عشر ألميلادي في أ

مل ألوأعي، وقد ترجمت إلى ألعبرية وأللاتينية وألانكليزية في ألقرنين ألرأبع عشر وألسابع 
 
طريق ألعقل وألتا

ثروأ بها ألكلاسيكيون، وألرومانسيون، وترجمت 
 
لفوأ على منوألها، وتا

 
وربا روأجاً كبيرأً، فا

 
عشر، ورأجت في أ

ثر بهذه ألقصة ألكاتب
 
ألاسباني )بلباسار حرأثيان( حتى أنه ك تب قصته )ألنقاد(  إلى ألفرنسية وألروسية وقد تا

ندلسي  –على نفس خط 
 
ملنا ألفضاء ألمكاني للروأية للاحظنا تشابهاً  –حي بن يقظان لابن طفيل ألا

 
ولو تا

ن يفهم ويستكشف ما 
 
مام فضاء وأحد )جزيرة نائية( كذلك نجد فيها إنسانا وحيدأً، يحاول أ

 
كبيرأً، فنحن أ
نه يحيط به فه

 
ولا ثم ألحدس، وكا

 
و يعيش ألعزلة وألبدأئية، ويصل إلى ألإيمان عن طريق أستخدأم ألعقل أ

ن يكون إيمانهم 
 
ن يمعنوأ ألنظر في هذأ ألكون ليتوأصلوأ إلى ألإيمان بعقولهم وقلوبهم، لا أ

 
يطلب من ألناس أ

دبي  نوجزها على
 
ثرت على ألانتاج ألا

 
سبابا أ

 
ن هناك أ

 
 3ألنحوألتالي: إيمانا تقليديا. إلا أ

 :البتعاد عن قضايا المجتمع-1
 ب 
ً
عر مَليئا وقات ألحَرب وألَازْمة، يَك تب عَن ألعِشق وألغَرأم، ونرَى ألشِّ

 
نتف ألثلج ألمترأكِمَة " فنرى ألكاتب في أ
فَاظٍ مِثْل"عَلى ألجَبَل وألشَجَر

ْ
ل
 
يْلَك"، و"أللازَوَرْد" :، وأ هَا ألموأطن ألعادي، وإن ، وهي أَشْيَاء لا يَعرف  "زهور أللَّ

                                                            
1 5/952239-https://www.almothaqaf.com/b/readings 
ربعة مؤلفات  2

 
ربعة مؤرخين وأ

 
 16ص 1992،ألهيئة ألمصرية ألعامة للك تاب، ألقاهرة  "من دولة ألمماليك ألجرأكسة"محمد كمال ألدين عز ألدين، أ

3 https://ar.wikipedia.org/wiki 
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و عَاجز في ألغَالِب عن تذوق جمالها؛ إذ لا يرأها في حياته وبعيدة كل ألبعد عن وأقعه ألمَعِيش،  عَرَفَ ها، فَه 
ذنين في هذأ ألعالم ألوَهْمي، وألذي إن كان جَمِيلًا عِند 

 
اب يَغرقون حتى ألا عرأءِ وألك تَّ لكنَّ ك ثيرًأ من ألشُّ

ه لا يخلو ألَادَب ألعَرَبي من شعرأء ك ألبعض، فهو غامض ع خر، ونقول للإنصاف: إنَّ
 
حمد مطر"ند ألبعض ألا

 
 "أ

تبوأ ما يموج في قلب ألموأطن ألعَرَبي مباشرةً   .مثلًا، قَدْ ك َ
ثر الشديد بدعاوي الحداثة -2

أ
 :النبهار والتا

ةِ أليَ  دَبِيَّ
 
يَحاتِ ألا درأك ما ألحدأثة، وما بعد ألحدأثة في ألصَّ

 
عر نَرى وما أ ، وهو كلام لا "شعر ألنثر" وْم؟! ففي ألشِّ

دبية، وك ثيرًأ ما 
 
عبة، لكنه موأفق "للحدأث ة" ألا غوية وألتعبيرية ألصَّ ساليب أللُّ

 
يلتزم وزنًا ولا قافية، ويموج بالا

حيانًا غَير ذَأت معنى، وإن كان فإدرأكه
 
بعد من إدرأك  - في ألغالب - تكون قَصَائِد كَهِذه غَيْر ذَأت هَدَفٍ، بَل أ

 
أ

 .ألقارئ ألعَادِي
ول، وما تبعه من  و أللامَعْق 

 
دَب ألفَرنْسيِّ ألحَديث، كَمَدأرس ألعَبَثِ أ

 
ثرًأ ببعض نماذج ألا

 
ا في ألنثر، فنرى تا مَّ

 
أ

رتَبِط بالنقطة ألثانية ألت يضًا م 
 
ي، وهَذأ أ ثيرًأ بالمتلقِّ

تابة وعَدم ألاعتناء ك َ ة عِند ألك ِ  .ي ذكرناهاإغرأق في ألذأتيَّ
عمال التي راجَت ومُحاولة تَقْليدها-3

أ
اب بِبَعض ال تَّ ثر بعض الك ُ

أ
 :تا

و جماله؛         
 
دبي، لا يعود نجاحه إلى جودته أ

 
خرى عمل أ

 
ة، قَدْ يَنْجح بَيْنَ فَينةٍ وأ عْمَال ألعَرَبِيَّ

 
فَعَلى صَعِيد ألا

هرة وإثارَةِ ألضَّ  "بل لاستخدأمه "مشهيات ها بعض ألك تاب معروف ة لجلب ألشُّ كَ ألوصْفَة ألتي يَتبع 
ْ
جة، وهناك تِل

لا وهي ألإغرأق في ألجنس ألفاحِش 
 
وضاء حَول ك تاباتهم، أ و إثارة ألضَّ

 
ريعة، أ هرة ألسَّ غبة في ألشُّ عند ألرَّ

دب
 
وضاء ألفارغة ك ثيرًأ ما تبهر أ ناقشات، هذه ألضَّ جديفِ ألديني؛ مما يضمن لك مهاجمات ومرأفعات وم  اء وألتَّ

ابًا مناضلين  تَّ و تنصيبهم ك  
 
و ألمال، أ

 
ة ألرَدِيئة؛ طمعًا في ألشهرة أ عمال ألمسِفَّ

 
جَؤون لتقليد هذه ألا

ْ
صِغار، فيَل

دب، فهي وإن 
 
دب تشارك في أبتعاد نسبة كبيرة من ألقرأء عن ألا

 
لحرية ألكلمة، هذه ألنسخ ألرديئة من ألا

قَى روأجًا عند فئة معينة 
ْ
ك ثر بهدف ألف   -كانت تَل

 
خر،  -ضول ليسَ أ

 
فهي تلقى نبذًأ وأحتقارًأ عند ألبعض ألا

غلب ألروأيات تحوي هذأ ألكم 
 
نَّ أ

 
 أ
ً
ة وألانفلات1وتصورًأ خاطئا  .2من ألفضائحيَّ

دبي الحضاري -2
أ
 الترحمة  ومدى مساهمتها في الوعي ال

بعاده من بيئة قد و إن       
 
جلها إلى بيئة جديدة مغايرة ألترجمة عملية دقيقة وحساسة تنقل نصا بجميع أ

 
ضع لا

ن
 
ولوها أهتمامهم. إلّا أ

 
همية ألترجمة وأ

 
درك ألعرب قديما أ

 
ألعالم ألعربي  عبر مخاض إبدأعي جديد وعسير، وقد أ

دى إلى ضعف في جميع ألمجالات، ناهيك عن ركود وسبات ثقافي 
 
عرف نوعا من ألتقهقر وألاضمحلال ألذي أ

جيال، لم ي
 
دبي أستمر لقرون وأ

 
ين عاد ألاهتمام بالترجمة، وبلغ أ

 
تدأركه ألوعي ألعربي إلّا خلال ألقرن ألماضي أ

سماء من 
 
دأب ألغربية؛ ليطلع ألعالم على أ

 
دب درجة من ألتطور ألفكري وألفني جعله يرقى إلى مصاف ألا

 
ألا

مثال طه حسين، نجيب محفوظ، ألطيب صالح، غسان كنفاني، نزأر قباني، محمود درويش
 
 3أ

قياس ألدورة ألحضارية من   ت ألترجمة ضرورة لكل إقلاع حضاري، فإنها بالمقابل تلعب دور تيرمومتروإذأ كان
و أنحطاطها

 
و أنحدأرها أ

 
  فحيثما ضعفت ألترجمة وفترت وغابت، علت في ألاجوأر رأئحة .خلال أزدهارها أ

ألوأردأت ألمعرفية وألعلمية  ألترجمة، أرتفعت  ألانحطاط وألاستبدأد وألاستعلاء ألعرقي... وحيثما أزدهرت
دبية وأنتفت مشكلة ضعف ألشهية ألقرأئية لدى ألقرأء مع إغرأءأت 

 
وتضخمت ألصادرأت وألفكرية وألفنية وألا

                                                            
1 ww.alukah.net/publications_competitions/0/6085https://w/ 
2 https://ar.wikipedia.org/wiki 
دأب وأللغات ، قسم ألترجمة مدرسة ألدك  3

 
-2008تورأه محمد  جمزة مرأبش: ترجمة ألخصوصيات ألثقافية في ألروأية ألمغاربيةوأشكالية ألتلقي ، كلية ألا

 -ب-ص -2009
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 ...1ألعناوين أللامحدودة في ألمجالات أللامحدودة بالمقاربات أللامحدودة
 
 
دب كائن حي يستمد حياته ألخالدة من قوته ألذأتية، ومن تلك ألا

 
جيال من ألمترجمين ألذين رعوه ونفخوأ فالا

دب وأزدهر 
 
جيال. فلقد عاش ألا

 
دبية أمتدت حياته ألزمنية عبر ألا

 
روأحهم، فعاشت بفضلهم كنوز أ

 
فيه من أ

خر
 
حيانا أ

 
ويكاد معظم ألباحثين في  .بفضل ألترجمة ألتي رعته وحافظت عليه وأنتشلته من برأثن ألضياع أ

ن لترجم
 
دبية جاءت تالي للترجمة ألدينية؛ فهي تجربة إنسانية قديمة قدم ألحقل ألترجمي يجمعون أ

 
ة ألا

دبي ليس جمادأ ولا غيابا، بل 
 
لف ليلة وليلة. إن ألنص ألا

 
ساطير وأ

 
وديسة، قديمة قدم ألملاحم وألا

 
ألإلياذة وألا

خير ألذي
 
يسعى إلى  كائن حي له حضور، يؤثر على بني ألبشر، في تناقله ألقارئ وألمثقف وألمترجم؛ هذأ ألا

دبي على ألتصوير وألعاطفة 
 
سس لغوية جمالية نظرأ لاعتماد ألنص ألا

 
صيل خاضع لا

 
تقديم إبدأع جمالي أ

وألانفعال وألخيال وتعدد ألقرأءأت وألمعاني، خاصة فيما يتعلق بالنص ألشعري، ناهيك عن ألكناية وألرمز، 
دبي وأحد، فكل ق

 
حيانا ك ثيرة ترجمات مختلفة لنص أ

 
خرى في ذهن لذلك نجد أ

 
رأءة جديدة تولد معان أ

خر للنص. على مستوى ألشعر وألمسرح .)
 
حَاني في مدأخلة ألدك تور  ألمترجم وبالتالي إبدأع أ حَمّد سَعيد ألرّيْ :م 

دأب وألعلوم ألإنسانية ظهر ألمهرأز بفاس  ندوة "من ألفكر ألموسوعي إلى فن ألترجمة" ألتي نظمتها كلية ألا 
بريل  8 ألمغربية يوم ألخميس  (2010أ 

ول على مستوى الشعر 
أ
 ا

ضيفا إلى سائر        
 
خرين أ

 
 على ألشعر ألعربي في ألعصر ألعباسي هو أنبثاق غرضين أ

 
برز أنعطاف طرأ

 
لعل أ

غرأض ألمعهودة في ألشعر ألعربي، وهما غرض ألمجون و 
 
ن لهذين .ألتصوّفو  ألزهدوغرض  ،ألزندقةألا

 
ومع أ

نهما بلغا في هذأ ألعصر ألمدى من ألتطرف. لقد أنطوى ألمجتمع ألغرضين جذورأً في ألشعر ألعربي أ
 
لقديم، إلا أ

ألإسلامي في ألعصر ألعباسي على ك ثير من ألتعقيد، وعرض له ك ثير من ألاختلال. وكان ذلك كله بسبب 
صاب ألحياة ألاجتماعية وألفكرية وألدينية. إذ ألتفت ألناس إلى حياة ألدعة وألل

 
هو نتيجة ألتبدل ألشديد ألذي أ

أنقضاء مرحلة ألجهاد وألفتح، فازدهرت ألتجارة وحركة ألقوأفل، وتكاثر ألمتمولون وتركزت ألثروة في جيوب 
غنياء

 
سوأق ألنخاسة، وشاع أقتناء بالرقيقونشطت تبعاً لذلك حركة ألمتاجرة  .فئة من ألا

 
 ألجوأري ، وأنتشرت أ
عجمية ك ثيرة على ألحياة ألعربية من 

 
ن أنصبت عناصر أ

 
، حاملة معها نزعاتها تركو  رومو  فرسوألغلمان، بعد أ

هوأءها، فك ثرت عناصر 
 
عرأف وألتقاليد. وهكذأ ألموأليونزوأتها، وعادأتها وأ

 
، وتزعزعت ألقيم، وضعفت ألا

خر من مظاهر 
 
برزت ألزندقة لتغدو مظهرأً من مظاهر ألمروق من ألدين وفساد ألعقيدة، كما برز ألمجون مظهرأً أ

مثال 
 
عرأف. وقد تطرّف ألشعرأء في ذلك، من أ

 
خلاق وألسلوك، وألاستهتار بالقيم وألا

 
بي و  بشارألتحلل في ألا

 
أ

نفسهم عنان ألقول، وخرجوأ عن نطاق ألحشمة وألوقار. ولم يفتقد  ،مطيع بن إياسو  نوأس
 
طلقوأ لا

 
حين أ

و ألعفيف، وما أتسمت به من ملامح ألطهر وألنق
 
دب ذلك ألحب ألعذري أ

 
اء، بل أبتلي بنمط شاذ مستحدث ألا

من ألشعر ألهابط في مضمونه لم يعهده ألعرب من قبل، وهو ألتغزل بالمذكر. كما لم يعد ألك ثيرون يجدون 
  .حرجاً في شرب ألخمرة وأرتكاب ألمعاصي متحللين من كل خلق ودين

فعاله، إنه يخاطب 
 
قوأله وأ

 
بو نوأس وتجلت في أ

 
ساقية في ألحانة بكلمات طافحة وثمة نزوأت ك ثيرة أشتهر بها أ

  :بالاستهتار وألتحدي
لا فاسقني خمرأً وقل لي هي ألخمر

 
م  كن ألجهر                                         2أ

 
 ولا تس  قني سرأً إذأ أ

                                                            
حَمّد سَ مدأخلة ألدك تور  1 دأب وألعلوم ألإنسانية ظهر ألمهرأز بفاس :م  حَاني في ندوة "من ألفكر ألموسوعي إلى فن ألترجمة" ألتي نظمتها كلية ألا  عيد ألرّيْ

بريل  8ألمغربية يوم ألخميس   2010أ 
2 https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%B3


 الجزء الثاني                                                       21حضارات ومستقبل العلاقات الدولية في ظل تحديات القرن أطروحات التعايش والصراع ما بين ال

 

310 
 

  Democtatic Arab Center - Germany                                                                              ألمانيا – ز الديمقراطي العربيالمرك
Center - Germany   

صالح بن عبد و  ألحسين بن ألضحاكو  حماد عجردو  بشار أبن بردحتى إن بعضهم جهر بالزندقة ومنهم 
ن هذه ألنزعات ألمتطرفة قد برزت في مدن  ألقدوس

 
ك ثرهم بالمجون وألتهتك. وألملاحظ أ

 
وسوأهم، وقد عرف أ

عاجمنتيجة أنصباب فئات كبيرة من  بغدأدو  ألكوفةو  كالبصرة ألعرأق
 
على سكان تلك ألحوأضر، حاملة  ألا

  .وغير ذلك مانويةو  زرأدشتيةو  بوذيةمعها نحلها ألغريبة، من 
ن تتعدد ألنزعات، وتتعارض وكان 

 
من ألطبيعي دأخل ذلك ألمجتمع ألحافل ألذي كان يضطرب بتيارأت شتى أ

ن يتقبل ألزيغ 
 
ألاتجاهات. ولم يكن بوسع مجتمع عميق ألجذور ورث ألقيم ألعربية وتشبع بالروح ألإسلامية أ

تقياء وذوي ألغيرة على ألدي
 
خلاق ما تعرض له ذلك وألانحرأف، ويرتضي ألطيش وألمروق. لقد هال ألا

 
ن وألا

فكاره ومعتقدأته، وفساد في قيمه وسجاياه
 
ن خير سبيل إلى ألنجاة من تلك ألشرور  .ألجيل من غزو لا

 
وأ أ

 
ورأ

خرين إلى 
 
ألعودة إلى جوهر ألدين وألتمسك بحبل الله. وهكذأ أشتد تيار ألزهد وألتقشف في مقابل نزوع ألا

بوأ على ألمجون وألتحلل. وقد غلا بعض هؤلاء ف
 
ولئك في تحللهم وأستهتارهم. فدأ

 
نفسهم غلو أ

 
ي ألتضييق على أ

  .ألوعظ وألتعبد، وحضوأ على حياة ألنسك ونبذ حطام ألدنيا
بو ألعتاهيةويعد ألشاعر 
 
ك ثر  أ

 
ألذي عاش في صدر ألعصر ألعباسي ممثل تيار ألزهد في ألشعر ألعربي، حين أ

غرأض 
 
من نظم قصائده ألزهديات وبرع فيها، حتى إنه جعل من ذلك ألشعر غرضاً جديدأً أنضم إلى سائر ألا

  .ألمعهودة
مالك ومحمود ألورأق و  عبد الله بن ألمبارك و  سفيان بن عيينةوقد نظم في غرض ألزهد شعرأء ك ثيرون، منهم 

بي نوأس، إضافة إلى دينار بن
 
وأخر حياته أ

 
  .في أ

علامه يك تفون بالوعظ وألتذكير بالموت، 
 
خذ تيار ألزهد يخرج عن بساطته ويزدأد أتساعاً وتعقيدأً، فلم يعد أ

 
ثم أ

مر وألإك ثار من ذكر ألقيامة وألنا
 
صول فكرية وفلسفية، أنبثق منها في نهاية ألا

 
ر، بل رأحوأ يرتكزون إلى أ

و 135وقد تجلى مفهوم ألحب ألإلهي في عصر مبكر لدى رأبعة ألعدوية )ت .ألتصوفمذهب 
 
ه ( ألزأهدة 185ه  أ

ول مرة لفظة ألحب للتعبير عن إقبالها على الله، وإعرأضها عن كل ما أل
 
نها أستعملت لا

 
عابدة، ألتي يقال أ

  .سوأه
 1خصائص ألشعر

دب ألعصر ألعباسي، تبعاً لاتساع مناحي ألحياة وتشعبها في 
 
أتسع مجال ألقول على صعيد ألشعر وألنثر في أ
لق من حضارة ألعرب. فتكاثرت أ

 
غرأض ألشعرية هذأ ألطور ألمتا

 
لموضوعات ألتي تناولها ألشعرأء فضلًا عن ألا

بي تمام من ذلك توسعهم في وصف مشاهد ألطبيعة ألمختلفة، مثل وصف ألربيع .ألتي نظموأ فيها
 
 و لا

بووكذلك ما وصف به  للبحتري 
 
  .شعب بوأن في بلاد ألفرس ألطيب ألمتنبي أ

زهار وألثمار، حتى حفلت 
 
يك وألحمائم، وألرياض وألحياض، وألا

 
وغل شعرأء هذأ ألعصر في وصف ألا

 
وأ

وصاف ألجميلة ألتي أنطوت على ألتشبيهات  ألبحتري دوأوين 
 
مثالهم بهذه ألا

 
بي بكر ألصنوبري وأ

 
وأبن ألرومي وأ

لوأن ألبهيجة
 
  .ألطريفة وألا

خر في قصائد ألشعرأء ألذين عاش معظمهم في ألحوأضر، وعرفوأ 
 
ت ألعمرأنية حيز أ

 
وكان لوصف ألمدن وألمنشا

مرأء، فوص
 
فوأ ألقصور وألرياض وك ثيرأً من مظاهر ألحضارة ألجديدة ومناحي ألحياة حياة ألبلاط ومجالس ألا

ية في ألحسن بفضل 
 
ألمستحدثة. فوصف ألبحتري قصر ألجعفري ألممرد، كما وصف بركة ألمتوكل ألتي كانت أ

  .إبدأع هندستها

                                                            
1 https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%AC%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%AC%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%8A
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حوأل قليلة إلى شؤون تتصل بحياة عامة 
 
ألناس بعيدأً عن وفي ألوقت نفسه ألتفت شعرأء ألعصر ألعباسي في أ

مرأء
 
  .بلاط ألخلفاء وقصور ألا

لبسطاء ألناس وكادحيهم، وما كان  أبن ألروميومن ألموضوعات ألجديدة على هذأ ألصعيد ألشعبي وصف 
از به بعضهم من برأعة في مهنتهم، كوصفه للخباز وللحمال وقالي ألزلابية.. في مقطعات شعرية حافلة يمت

  .بالصور ألطريفة
نها جنحت للرقة وألعذوبة، 

 
خر، أ

 
 على معاني ألشعر ألعباسي من تطور، على صعيد أ

 
ولعل في طليعة ما طرأ

ذوأق، كما أتسمت في جانب 
 
منها بالابتكار وألعمق، تبعاً لنضج ألعقل بفضل غلبة ألحضارة وأنصقال ألا

فذأذ عرفوأ بقوة فنهم 
 
ن قيض لها شعرأء أ

 
فاقه. كذلك أمتازت معاني ألشعر بالجدة وألطرأفة بعد أ

 
ألعربي وتوسع أ

غنت 
 
وشدة برأعتهم وسعة ثقافتهم. وكان لشعر ألغزل وشعر ألوصف نصيب وأف من ملامح ألحدأثة ألتي أ

  .قاً وبهاءألشعر ألعربي وزأدته رون
وغلب على جانب  .وتجلى ألإبدأع ألشعري في هذأ ألعصر من خلال أخترأع ألمعاني وأبتكار ألصور ونفاذ ألرؤية

لفاظهم وأصطلاحاتهم، كالجوهر وألعرض وألشك 
 
من ألشعر فكر ألفلاسفة وعلماء ألكلام، وأقتحمته أ

ثار 
 
بي ألعتاهية ألذي ينم على أ

 
  :ألفارسية وعقيدتها ألثنائية .لمانويةأوأليقين، مثل شعر أ

 لك    ل إنس     ان طبيعت   ان خير وش ر وهم  ا ض  دأن
ن هذأ ألمنحى في ألتحديث لم يرق ألمحافظين ألذين تمسكوأ بعمود ألشعر ألتقليد

 
ي، ونهج ألقصيدة على أ

ة ألحقائق ألذهنية ألمجردة ،وألاصطلاحات ألفلسفية ألمعقدة، 
 
يهم لا يحتمل وطا

 
ألموروث، إذ ألشعر في رأ

دب لم يعرفها فحول ألمتقدمين، ولم يجنح 
 
ى ألبحتري في مثل ذلك بدعة في ألا

 
وألمنطق ألذهني ألصارم. ورأ

 وألشعر يغني عن صدقه كذبه    إمام ألشعرأء كلفتم   ونا ح     دود منطقك  م .أمرؤ ألقيسإليها 
سلوب. 

 
و صعيد ألا

 
وزأن أ

 
ما ألمبنى ألشعري فقد تعرض لتغير ملموس في بعض نماذجه، سوأء على صعيد ألا

 
أ

لسنة ولاسيما في مجال ألغزل وألهجاء وألزهد  فقد
 
مالت ألقصائد إلى ألقصر وسارت ألمقطعات على ألا

وزأن 
 
ثر ألشعرأء ألبحور ألقصيرة مثل بحر ألهزج وألمجتث وألمقتضب، كما جنحوأ للا

 
وألحكم... كذلك أ

  .ألمجزوءة في بحور ألوأفر وألكامل وألبسيط وألخفيف.
حدثوأ نوعاً من ألنظم سموه كذلك جددوأ في ألقوأفي تخف

 
ة ألقافية ألوأحدة ألغالبة، فا

 
، «ألمزدوج»يفاً من وطا

ية مغايرة في ألبيت يختص فيه كل شطرين في ألبيت بقافية وأحدة، وتليها قاف ألرجز وهو في ألغالب من بحر
بي ألعتاهيةوشاع ألمزدوج لدى  .«ألمثنوي » ألتالي وهكذأ. وقد أستعاره ألفرس وسموه

 
ألذي نظم مطولة بالغة  أ

مثال، وقد ضاع معظمها
 
  .ألطول عرفت بذأت ألا

ك ثروأ فيه ألمنظومات ألتعليمية، كما 
 
وقد ساغ هذأ ألنمط ألعروضي ألميسر للنحاة وألفقهاء وسائر ألعلماء، فا

بان أللاح
 
ثره أ

 
قاصيص أ

 
، وسوأه ممن نظموأ في شؤون ألعلم وألدين وألتاريخ. كليلة ودمنةقي فيما نظمه من أ

شع
 
ن شيوع ألغناء وألرغبة في تلحين ألا

 
سهم في روأج هذه ولا ريب في أ

 
هم ما أ

 
سمار من أ

 
ار في ألمحافل وألا

نماط ألجديدة ألتي تعد من حفائق ألنظم
 
  .ألا

نوسة، حتى كادت تنحصر ألغرأبة أللفظية لدى فئة ألرجاز ألبدأة 
 
لفاظ ألسهلة ألما

 
وأستتبع هذأ ألمنحى إيثار ألا

مرهم إلى ألانزوأء
 
ل أ

 
مر ثم أ

 
ول ألا

 
  .أ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A4_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A4_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%B2_(%D8%B4%D8%B9%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%B2_(%D8%B4%D8%B9%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%A9
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خرى على هذأ ألص
 
ضرب ألتزويق ومن جهة أ

 
وغلت فيه أ

 
سلوبي غلبت ألصنعة على مبنى ألشعر، وأ

 
عيد ألا

صحاب 
 
بو تمام وأبن ألمعتز في طليعة أ

 
وألتزيين، فك ثرت فيه ألزخارف أللفظية وألمحسنات ألبديعية، ويعد أ

ك ثرأ منه حتى عرفا به.
 
  .1هذأ ألمذهب ألفني، إذ جدأ في طلبه وأ

وأء ع مضي ألزمن، وغدأ ألشعر لديهم معرضاً للتزيين وألتلوين ك قول وأزدأد ألشعرأء إيغالًا في ألصنعة م
 
ألوأ

  :(م994ه /385) ألدمشقي
تْ لِطَيْ 

َ
 فِ خَيَالٍ زَأرَنِ ي وَمَضَ ى بِالِله صِ فْ ه  وَلَا تَنْق  صْ وَلَا تَ زِدِ قَال

مْ يَرِدِ        
َ
ودِ ألمَاءِ ل ر  تِ قِفْ عَنْ و 

ْ
ل  وَق 

 
وْ مَاتَ مِنْ ظَمَا

َ
ه  ل  فَقَالَ أَبْصَرْت 

لتشبيه عن كذلك أك تسب ألخيال غنى ومضاء، فغدت ألصور ألشعرية متسمة بالتلوين وألتعقيد، وخرج أ
طرأفه ألوأضحة ألمحددة

 
  .بساطته ألمعهودة وأ

بو تمامفحين يود 
 
ضدأد، وعندما يتعاورها ألصحو وألمطر يكون لذلك في  أ

 
وصف ألطبيعة يستخدم توأفر ألا

ى أ
 
  :لشاعر منظر معجب:مرأ

 مطر ي  ذوب ألصح  و منه وبعده                                           صحو يكاد من ألنضارة يمطر 
وبالإجمال أك تسب ألشعر ألعباسي تبعاً لموأكبته هذأ ألعصر ألحضاري ك ثيرأً من ملامح ألجدة وألطرأفة. حتى  

ال ألتعبير، وطرأفة ألتصوير، وسمو ألخيال، وجدة ألمعنى، ليمكن ألقول إنه بفضل ما أنطوى عليه من جم
  .وسعة ألثقافة وغنى ألفكر...، غدأ فناً مزدهرأً وعاش عصره ألذهبي.

ة ألُاولى، كطائرٍ بَشَريٍّ  لته ألفنيَّ
 
نفاس ألإنسان، وألصوت أ

 
ن أللغة أ

 
قرب ألفنون إلى نفس ألإنسان؛ لا

 
عر أ ألشِّ

صل في أ
 
د. ولذلك فإن ألا غرِّ

مًا، ولا فلسفة، ولا صناعة مك تسبةم 
ْ
ب عِل ، لا يتطلَّ نه فنٌّ فِطريٌّ

 
عر أ بما تعنيه  -لشِّ

دَّ لها  -هذه ألعبارة من معنى خرى ألتي لا ب 
 
ك ثر من ألاستعدأد أللغوي ألفِطري وألموهبة. بخلاف ألفنون ألا

 
ولا أ

خر
 
و با

 
، بقدرٍ أ ة، وتفاعلٍ أجتماعيٍّ ربةٍ شاقَّ ة، ود  ر من ثقافةٍ خاصَّ مة، ظهرت بتطوُّ ة متقدِّ . فهي صناعاتٌ فنِّ يَّ

ة. وبرزت تلك ألفنون في بعض ألمجتمعات  عريَّ لة ونشوء ألمجتمعات، بخلاف ألكلمة ألشِّ
 
ألإنسان وحضور ألا

و 
 
يّ زمانٍ ومكانٍ لم يكن له شِعر أ

 
خرى، ولكن ليس هناك مجتمعٌ بشريٌّ في أ

 
دون بعض، وفي حقبٍ دون أ

كنى ألإنسان  غناء. ربما كان فنّ  أ مع س  ا جدًّ  بدأئيًّ
 
عر، فبدأ  في مرحلة لاحقةٍ ك ثيرًأ بعد ألشِّ

 
ألرسم قد بدأ

ة، في  بجديَّ
 
ةٍ إلى أ ةٍ إلى تصويريَّ ألكهوف، وألرسم على ألجدرأن، ثمَّ منه أنبثقت فنون ألك تابة، من مقطعيَّ

لف ألثاني قبل ألميلاد
 
 .ألا

قد
 
ة من هذه ألمنطلقات يبدو ألتعبير ألصوتي أ م، بطبيعة ألحال، وألتعبير ألصوتي ملازم للكائنات ألحيَّ

ة و  .كافَّ
 
و يخطب، أ

 
، أ

ً
ل وجوده على هذأ ألكوكب، كان يرسم، مثلا وَّ

 
ل، في أ وَّ

 
ن ألإنسان ألا

 
ر أ تَصَوَّ بحيث لا ي 

و ترحً 
 
ر بالغناء، فرحًا أ خَر كهذه ألفنون، لكنه قطعًا كان يعبِّ

 
ا أ زأول فنًّ و ي 

 
ة، أ صُّ قِصَّ ا في نفسه يَق  فضي عمَّ ا، وي 

غة لته للحوأر ألكوني، في قضايا ألوجود وألمصير، وألحقِّ  .بل  هَّ
 
له لذلك، كما أ وقد كانت لغة ألإنسان تؤهِّ

زه عن سائر ألمخلوقات .وألباطل  .وهذأ ما ميَّ
ل مك تسبٍ معرفيٍّ للإنسان وَّ

 
ن أللغة هي أ

 
د .ومن هنا فلا خلاف في أ

 
نها كذلك، فإنها أ

 
أة ألعقل وبما أ

سبق: 
 
هما أ يِّ

 
ة ولاحقة ورأمزة، وإنما وقع ألجدل منذ ألقِدَم في أ خرى ثانويَّ

 
ة ألا ل وألفنّ، وكلُّ أللغات ألفنيَّ وألتخيُّ

ة،  ن ألفِطرة ألطبيعيَّ
 
ة. بَيْدَ أ ي نثرًأ، غير ألمنظوم في قوألب موسيقيَّ م ألنثر؟ ألنثر: بمعنى ألتعبير ألفنِّ

 
عر أ ألشِّ

نن الله في خ دبي؛ من حيث حاجة ألإنسان وس 
 
سبق من ألنثر ألا

 
عر، باُفهومه ألعامّ، أ ن ألشِّ

 
ننا على أ

َّ
لقه، تدلا

مي. بل إن أللغة لتبدو في 
ْ
ثير ألإيحائي، لا ألعِل

 
للإروأء ألصوتي، وألموسيقي، وللبثِّ ألروحي، لا ألفكري، وللتا

                                                            
 25ص.بيروت، دأر ألعلم للملايين 2ر ألعباسي.. طمصطفى ألشكعة : ألشعر وألشعرأء في ألعص  1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85
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ستطيع ألقول: إ
 
قرب إلى ألموسيقى، حتى في نثرها، بحيث أ

 
و ذأتها أ

 
ة، أ أسة موسيقيَّ ول كرَّ

 
ن أللغة هي أ

صوأت 1، عزفها ألإنسان. وشوأهد ذلك ما تزأل قائمة لدَى علماء أللغة، في ما يسمونه محاكاة)«نوتة»
 
( أ

ة من خلال ك تابي Onomatopoeia ألطبيعة أ. وقد عالجت  بعض هذه ألقضيَّ ة حافلة بهذأ ألنوع جِدًّ ، وألعربيَّ
ة في شِ » ة ألخيال وألإبدأعألصورة ألبَصَريَّ ة في نظريَّ ، 1993، )وهو رسالتي للدك تورأه «عر ألعميان: درأسة نقديَّ

دبي، 
 
شِر في نادي ألرياض ألا ل في مختلف  .(1996ون  وَّ

 
ة ألا ة وألشفاهيَّ عر فنَّ ألمجتمعات ألرعويَّ ولذلك كان ألشِّ

مم
 
 .1ألا

نثروبول»قد يقول قائل: 
 
ثر خفوت إنه من ألصعوبة ألحصول على درأسة أ

 
عر وألحضارة، وأ وجية تربط بين ألشِّ

خرى 
 
ل ألا

 
ل على ما وَّ

 
نثروبولوجية لاستنتاجه بالضرورة؛ إذ إن طغيان «. ألا

 
ب درأسات أ مرٍ يتطلَّ

 
لكن ما كلُّ أ

ات قول  -ألماديَّ
 
ة وألفنِّ  -بمعناها ألشمولي ألمتوأزن « ألحضارة»ولا أ ينيَّ اته، ألدِّ بعد ألإنسان عادةً عن روحانيَّ ة، ي  يَّ

لة. وهذأ ملموس على مستوى ألمجتمعات وألحضارأت، فلن تجد رجلَ 
 
د ألا ل بالإنسان إلى ما يشبه تبلُّ ويتحوَّ

 ما ندر، وألنادر لا حكم له؛ فالعقل ألصرف سيشغل لديه هذأ 
َّ
عر، إلا ، يحفل ك ثيرًأ بالشِّ

ً
مالٍ وأقتصاد، مثلا

بات ألحيا ز. وبمقدأر غرق ألمجتمع في متطلَّ ات، يبتعد عن ألكلمة وألفنون ألحيِّ ة، وضغوط ألماديَّ ة أليوميَّ
غرأض

 
عر، وصفاءه من ألا ة ألشِّ ن خصوصيَّ

 
عر؛ لا دأب، ولاسيما ألشِّ

 
ة ألمباشرة -وألا غرأض ألدلاليَّ

 
م  -حتى ألا تحتِّ

نْ تكو
 
ة وألمباشرة للنصّ، وأ لة تسمو على ألقرأءة ألحرفيَّ يه، ومَلَكَة متخيِّ ةً على متلقِّ ةٌ شفافيَّ ن لديه قدرةٌ ذأتيَّ

ة،  لِحَّ ى سيكون هذأ في مجتمع يلهث ورأء حاجاته ألبسيطة، وألم  نَّ
 
لإعادة إنتاج ألنصّ، إلى ما لا نهاية. فا

فلاطون
 
حيانًا. ولذأ فإن ألشاعر نفسه في مثل هذه ألمجتمعات يغدو منبوذًأ. وقد قالها )أ

 
ة أ قديمًا،  (وألبهيميَّ

هم فارغين، لا يفيدون ألمجتمع بشيء، بحسب فهمه للإفادة. حين طردَ ألشعرأء من مدينته 
 
نه رأ

 
ألفاضلة؛ لا

و 
 
لة، أ

 
رسطو( في محاورته معه حول هذه ألمسا

 
يَ فيه )أ

 
كما يحلو أللفظ في بعض « ألثيمة»وهذأ ما خالفه ألرأ

ة ألمعاصرة.. فوأه ألعربيَّ
 
 2ألا

حمد أل -بناءً على ما سبق
 
ة، وبخاصة  -فَ يْ فيكما يقول كاتب ألمقال عبدالله بن أ فإن ألفنون أللغويَّ

ك ثر من غيرها من ألفنون
 
و هدمٍ للإنسان ومجتمعه، أ

 
ن تكون معاول بناءٍ أ

 
عر، بوسعها أ  .ألشِّ

صل أللاتينيImitation مصطلح ألمحاكاة: هو ألمقابل للمصطلح ألإنجليزي  (1)
 
ن  .Mimesis ، من ألا

 
مع أ

ة: ألقصد، وألت م، في ألعربيَّ يَمُّ ة: ألتَّ مَّ ِ
 
ة وألا : ألدليل ألهادي. وألُامَّ ئمُّ باع. وأليَمامة: ألقصد. وألم  ي، وألاتِّ وخِّ

ة. وألإمام: ألمثال. وكلُّ ذلك من نَّ ين وألسُّ رعة وألدِّ يت ألُامُّ بهذأ ألاسم. قال  :ألشِّ مِّ صله. ومنه س 
 
أُمِّ ألشيء، وهو أ

جْمَع على :()ألجوهري  هةٌ، ولذلك ت  ة  لا تَفْعَلي، ويا أَبَة  أفْعَلْ. )أنظر: ألجوهري،  أَصل ألُامِّ أُمَّ هات. ويقال: يا أُمَّ أُمَّ
مم((. وما زأل هذأ هو ألمسموع في لهجات )نَجْد(: )ألصحاح؛ أبن منظور، أللسان، 
 
بَة/ يا »أ ة، ي  ة/ يا أُمَّ مَّ ي 

صل أللاتيني للمصطلح ألذي قابلناه حديثًا ب )«. أَبَة
 
ن ألا

 
ضح أ ة لهذأ ومن هذأ يتَّ محاكاة(، وألكلمة ألإنجليزيَّ

ة  صل في ألعربيَّ
 
ن ألا

 
ة وألاستنان وألتقليد، وكا باعيَّ ألمصطلح، شبيهان بالجذر ألعربي، ألذي يشير إلى ألاتِّ

ة، لما ينطوي عليه من دلالة  ن يكون منه أشتقاق ألمصطلح في ألعربيَّ
 
ن أ ة وأحد، وهو ألذي كان يحس  وأللاتينيَّ

عمق من محض ألت
 
ر عنه كلمة أ ، في مقابل«ألائ تمام»فلو قلنا «. محاكاة»قليد ألظاهري ألذي تعبِّ

ً
 ، مثلا

Imitation ة ؤْتَمَّ ة ألم  باعيَّ  على معنى ألاتِّ
دلَّ
 
جنبي، وأ

 
ا صميمًا، ومجانسًا للمصطلح ألا ، لكان مصطلحنا عربيًّ

نه قد سبق ألسيف  ألعَذَل، فاستقرأر مصطلحٍ يجعل تغي
 
 .يره غير ميسور ولا مستساغألمتمذهبة. غير أ

                                                            
ة ألمعارف ص 1

 
دب في عصر ألعباسيين "منذ قيام ألدولة حتى نهاية ألقرن ألثالث ".. ألاسكندرية .. منشا

 
 .23محمد زغلول  ألا

 24ألمرجع نفسه: ص 2
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لفاظ كلمة  (2)
 
 لدى بعض نقادنا ألمغرمين بطرأئ ف ألا

 
ة في »، ك قولهم: «تِيْمَة»ك ثيرًأ ما نقرأ ساسيَّ

 
هذه تِيْمَة أ

بَح في ألمَجاعة، وقيل: ألشاة في ألمنزل، وليست « ألنصّ!
ْ
ذ ة هي: ألشاة ت  يْمة في ألعربيَّ ن ألتِّ

 
على ألرغم من أ

يمة  لَاهْلها. )أنظر: أبن منظور، أللسان، )تيم((.  :بِجَت، قيل: قد أَتامَ فلان. وفي ألحديثبسائمةٍ، فإذأ ذ   ألتِّ
ة في ألنصّ »فهل يصح قول ألناقد:  ساسيَّ

 
ن ألكلمة بالإنجليزية«هذه )شاة( أ

 
لة theme :؟! على أ

 
، وتعني: مسا

يضًا ه
 
ل أ ة تتدخَّ ن أللهجة ألعربيَّ

 
و موضوعة ما. غير أ

 
ة أ و قضيَّ

 
ة، فمَن ينطِق ألثاء ثاء أ اهنا، حتى في ألإنجليزيَّ

، «سيمة»، وربما صار «تيمة»، وقد أُنِّ ثَ، ومَن ينطِق ألثاء تاءً، فهو: «ثيم ] ة[»في لهجته، فالمصطلح: 
ل في  ة، مادأمت تتدخَّ ل أللهجات في ألإنجليزيَّ و سالسة! ولِمَ لا تتدخَّ

 
عني: تالتة/ أ

 
حسب لهجة ثالثة/ أ

صحى،  ين، وربما قارئي ألف  دباء وأللغويِّ
 
يَة ألقوم من ألا

ْ
ن ألمجيد»حتى لدَى عِل

 
وذلك مثل ك تابة ألروأئي «! ألقرأ

زرعات»)ألطيب صالح(: 
 
ة، وهي «أ ذرعات»، بالزأي، على ألطريقة ألسودأنيَّ

 
، بالذأل، في إشارته إلى قول «أ

 1)أمرئ ألقيس:
ها  ها مِن أَذرِعاتٍ وأَهل  رت   تَنَوَّ

 بِيَثرِبَ أَدنَى دأرِها نَظَرٌ عالِ                                          
ذرعات( أسمٌ  .((2004، )رياض ألريس، 146في روأيته )منسي: إنسان نادر على طريقته، ص

 
هذأ، ولعلَّ )أ

وَيق، على يمين ألطريق إلى ألحجاز. )وأنظر: أبن  ذيرعات(، من روأفد جبل ط 
 
ن باسم )أ

 
معروفٌ إلى ألا

(. على حين يفعل 115، 39، ألمجاز بين أليمامة وألحجاز، )ألرياض: دأر أليمامة(، (1970يس، عبدالله، )خم
، في ك تابته كلمة: 

ً
قّ ألثالث عشر(، عكس ذلك، فيقلب ألزأي ذألا خر، هو )يوسف زيدأن، عزأزيل، ألرَّ

 
روأئيٌّ أ

اذ» از»، بالذأل، وهو يعني «ألوخَّ از، بالزأي، وذلك في حد«ألوخَّ  .يثه عن نبات ألعوسج ذي ألشوك ألوخَّ
 
ً

 مثلا
َّ
صل بالذأل؛ فوقع في ما فرَّ منه! وما ضربت  ألمثل بهذين ألكاتبين إلا

 
نه ظن ألزأي لهجةً وألا

 
وألسبب أ

ثير أللهجي ألطاغي، وجَلَّ من لا يخطئ ولا يلتبس. وعودةٌ إلى مصطلح 
 
 على ألتا

ًّ
، لماذأ لا «تيمة»طريفًا ودألا
نه: من نستعمل: 

 
؛ لا

ً
 بريئا

ً
ة؟ يبدو سؤألا ة أللهجيَّ و موضوعة، ونفتكّ من ألبلبلة أللغويَّ

 
ة أ و قضيَّ

 
لة أ

 
مسا

ر الله؟ ب مصطلحاته، لا قدَّ يمة( لو عرَّ ة ألكاذبة لناقدنا )ألتِّ ة ألطليعيَّ مر هنا  !سيضمن ألصورة ألحدأثيَّ
 
 فالا

َّ
وإلا

خوذ، بعد تشويهه، من لغةٍ يختلف عن مصطلح )محاكاة( ألمذكور في ألحاشية ألس
 
ابقة؛ من حيث هو هنا ما

بيض، 
 
د ألا عة ألسيِّ بَّ

ن تلبس ق 
 
صِرُّ على أ خرى، وتعريبه سائغ سائر في ك ثير من ألك تابات، سِوَى تلك ألتي ت 

 
أ

 !ولو بالمقلوب
 خاتمة 

دب يتعامل مع ألفرد من حيث هو 
 
ن ألا

 
فنحن  .كائن أجتماعينصل في نهاية ورقة  هذه ألمدأخلة  إلى أ

فعال
 
فرأد نقوم بادوأر أجتماعية تحدد ما نشعر به وما نقوم به من أ

 
مهات  – كا

 
باء وأ

 
طفال وأ

 
كرجال ونساء وأ

نها قد لا تكون 
 
ن نؤديها مع أ

 
دوأر ألاجتماعية ويجيز لنا أ

 
دب هذه ألا

 
صدقاء وغرباء إلى غير ذلك. ويدرس ألا

 
وأ

دب بهذأ ألمفهوم توفر لنا فرصة درأسة ما متوفرة لنا في ألحياة ألوأقعية. ليس هذأ فحسب، بل 
 
إن درأسة ألا

خلاقي 
 
ثير ألا

 
ن نسمي هذأ بالتا

 
ك ثر أنتقاديه. ويمكن أ

 
ك ثر وعيا وأ

 
نقوم به من أدوأر في حياتنا ألوأقعية على نحو أ

ك ثر قدرة 
 
ك ثر قدرة على ألاستجابة لإمكانيات ألعالم ألذي نعيش فيه وأ

 
دب نطور شخصية أ

 
دب: فبدرأسة ألا

 
للا
 .لى ألتعامل مع ما تفرضه ألحياة وألمجتمع علينا من قيودع

طوأرأً 
 
ساسي ألذي تقوم به ألترجمة نرأه وأضحاً من خلال ألنظرية ألتي تقول: إن للحضارة أ

 
هذأ ألدور ألا

ومرأحل، وإن لكل طور ومرحلة شعباً من ألشعوب يحمل مشعل ألحضارة، تماماً كما في سباق ألمارأثون، إذ 

                                                            
1 .comhttps://www.diwanalarab 
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خذه من شعب سابق ويسلمه إلى شعب ليس باستطا
 
بد... بل هو يا

 
ن يحمل هذأ ألمشعل إلى ألا

 
ي شعب أ

 
عة أ

خرى قبله... ناقلًا ما وصل 
 
خذ ويعطي... مستفيدأً من مجمل ألإنجازأت ألتي توصلت إليها ألشعوب ألا

 
لاحق... يا

ن يطوره بإمكاناته ألذأتية إلى ما بعده... وعملية ألنقل هن
 
  .ا تعتمد أعتمادأً رئيسياً على ألترجمةإليه وما أستطاع أ

 مصادر ومرأجع ألمدأخلة 
 1997. ه 1418،2 محمد عمارة : ألترأث وألمستقبل ،ألقاهرة : دأر ألرشاد، ط  1
حمد : ألحضارة ألإسلامية في ألعصور ألوسطى ، ألقاهرة : دأر ألفكر ألعربي، ، 2

 
حمد عبد ألرأزق أ

 
 .1990أ
ربعة مؤلفات محمد كمال ألدين عز أل -3

 
ربعة مؤرخين وأ

 
،ألهيئة ألمصرية ألعامة للك تاب،  "من دولة ألمماليك ألجرأكسة"دين، أ

 . 1992ألقاهرة 
دأب وأللغات ، قسم ألترجمة  -4

 
محمد  جمزة مرأبش: ترجمة ألخصوصيات ألثقافية في ألروأية ألمغاربيةوأشكالية ألتلقي ، كلية ألا

 -ب-ص -2009-2008مدرسة ألدك تورأه 
دأب وألعلوم ألإنسانية ظهر ألمهرأز -5 حَاني في ندوة "من ألفكر ألموسوعي إلى فن ألترجمة" ألتي نظمتها كلية ألا  حَمّد سَعيد ألرّيْ :م 

بريل  8بفاس ألمغربية يوم ألخميس   2010أ 
 بيروت، دأر ألعلم للملايين.دت 2مصطفى ألشكعة : ألشعر وألشعرأء في ألعصر ألعباسي.. ط-6
ة ألمعارف .دتمحمد ز  -7

 
دب في عصر ألعباسيين "منذ قيام ألدولة حتى نهاية ألقرن ألثالث ".. ألاسكندرية .. منشا

 
 غلول  ألا

 ألانترنت 
https://www.almothaqaf.com/b/readings-5/9522391- 

https://ar.wikipedia.org/wiki2- 
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 التنوع الثقافي كمؤهل للحوار والتعايش
The Cultural Diversity as a Qualification for Dialogue and Coexistence 

 
 ط د/ بلغنامي نادية ، جامعة طاهري محمد بشار

nanab7801@gmail.com 
 

 
 الملخص:

ي يحتفل به في ألوأحد وألعشرون من ماي من كل سنة  أليوم ألعالمي للتنوع ألثقافي من أجل ألحوأر وألتطور ألد
ألتظاهرة ليست من أجل أظهار ألجانب ألثقافي فقط بل ألغاية من دألك نشر ثقافة ألحوأر وإظهار ألجانب ألسلمي  ههات

ول مرة في 
 
تقريرأ  نيسكوأليوبعدما تبنت  2002وألحضاري ألجمعية ألعامة للولايات ألمتحدة أقرت بجعل هدأ أليوم ألعالمي لا

 با 2001عالميا بخصوص ألتنوع ألثقافي في 
 
ساسبعين ألاعتبار ألحاجة  خذلا

 
ألثقافة كوسيلة للازدهار وتحقيق ألتنمية  لا

ألمستدأمة وألتعايش ألسلمي ألعالمي  ألتنوع ألثقافي هو تنوع ألانسان في ألمجتمع أو تنوع ألثقافة في منطقة ما أو في جميع 
و وضح أن ألثقافة تختلف باختلاف ألشعوب ، هناك أختلافات كبيرة في ألمجتمعات في ألتعامل مع أنحاء ألعالم كما ه

 ألثقافة
 .أليونيسكو; ألتعايش; ألحوأر; ألتنوع; ألثقافةالكلمات المفتاحية:

Abstract 
World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development, which was celebrated every 

year on May 21st, doesn't celebrate the richness of the culture's world only but also the essential role of 
intercultural dialogue in the realization of peace and sustainability development. The General 
Assembly of the United Nations declared this World Day for the first time in 2002 after UNESCO 
adopted the Universal Declaration on Cultural Diversity in 2001, recognizing the need to "strengthen 
the potential of culture as a means of achieving prosperity and sustainable development" and peaceful 
global coexistence. CULTURAL DIVERSITY “Is the variety of human societies or culture in a specific 
region or the world as a whole. As well as more obvious cultural differences that exist between people, 
there are significant variations in the societies in dealing with culture. 
Keywords: CULTURE; DIVERSITY;DIALOGUE;COEXISTANCE;UNESCO 

 مضمون المقال:
Cultural diversity is the term used to describe many different cultures co-existing 

within one larger culture. The fact that we can eat so many different types of cuisine in 
the United States is because people from other countries have immigrated to the US and 
brought aspects of their own cultures with them. This means that under the umbrella of 
American culture many different ethnic traditions are being practised in communities 
around the country. 

As an abstract concept, cultural diversity is pretty straightforward; however, finding a 
concrete definition of culture can be a little bit tricky. This is because the definition of 
culture can change depending on who's using it and the context in which it's being 
used. For example, some people use the term to describe the creative arts, like dancing 
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or painting, while others use it in a much broader context to refer to all of the traditions, 
practices, and belief systems of a particular population of people. For this lesson, we are 
going to look at culture as the latter of these two definitions. 

Coexistence is a basic principle for maintaining cultural diversity. The latter can only 
be achieved if the basic conditions are created that make this principle effective and 
successful. It opens the field of dialogue and the culture of understanding and accepts 
the other in a climate of mutual harmony and disunity. The coexistence between 
individuals within a society and between communities, even nations between them, 
according to their differences and their problems. Because the philosophy of 
coexistence reduces the culture of coexistence based on respect for identities, so that 
cultural diversity can become a threat to society if the fabric of coexistence and 
tolerance is not loved, the aim of writing this article is to know the impact of cultural 
diversity on society,so what are the roles of the cultural diversity?does it affect people 
positively or negatively? And what is the role of dialogue in spreading culture? 

Intercultural experiences have become more common in an increasingly mobile, 
complex, and interconnected society become an unavoidable part of urban existence 
They have the power to generate new modes of expression of creativity, invention, and 
increased cultural awareness, taking people together in new ways never felt possible 
before They often run the risk of being entrenched if not adequately handled societal 
division, resulting in racism, intolerance, oppression, and radicalization as well as a 
serious crime, Culture is part of each of us; its characteristics are defined by a 
combination of multiple conditions such as language, religion, places, people, lifestyle, 
etc. People in different societies have different cultures, sometimes they can be 
significantly different, but they can also have similarities. We are all surrounded by 
people of different backgrounds, religion and culture. This expands our knowledge and 
being surrounded by different cultures, it let us think with an open mind accepting our 
differences, but also celebrating our similarities. Some of us might have greater 
knowledge in this subject; some of us have live between a mix of cultures. People that 
have emigrated from a different country know how different cultures can be. I believe 
every one of us at some point has seen the differences of cultures, some might know 
little about them, but at least everyone can be identified with their own culture. 
Knowing who we are and what our culture represents is important, it is also important 
to expand our knowledge of cultures from people that surround us because we are in a 
diverse world where millions of people live differently and it might surprise us how 
different but also how similar we all are. 
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 َ مْ تَرَ أَنَّ اللََّّ
َ
مْرٌ  أَل دَدٌ بِيضٌ وَح  جِبَالِ ج 

ْ
هَا وَمِنَ أل وَأن 

ْ
خْتَلِفًا أَل مَاء مَاء فَاَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَأتٍ مُّ أَنزَلَ مِنَ ألسَّ

ه  كَذَلِكَ إِنَّ  وَأن 
ْ
خْتَلِفٌ أَل وَأبِّ وَألَانْعَامِ م  اسِ وَألدَّ ودٌ * وَمِنَ ألنَّ هَا وَغَرَأبِيب  س  وَأن 

ْ
خْتَلِفٌ أَل َ مِنْ مَا يَ مُّ خْشَى اللََّّ

لاةَ وَأَنفَ  وأ ألصَّ ِ وَأَقَام  تَابَ اللََّّ ونَ ك ِ
ذِينَ يَتْل 

َّ
ورٌ * إِنَّ أل َ عَزِيزٌ غَف  لَمَاء إِنَّ اللََّّ ع 

ْ
أ عِبَادِهِ أل مْ سِرًّ ا رَزَقْنَاه  وأ مِمَّ ق 

مْ وَ  ورَه  مْ أُج  يَه  وَفِّ ورَ * لِي  ن تَب 
َّ
ونَ تِجَارَةً ل ورٌ{]فاطر:وَعَلانِيَةً يَرْج  ورٌ شَك  ه  غَف  ن فَضْلِهِ إِنَّ م مِّ [ 38-35يَزِيدَه  Seest 

Thou not that Allah Sends down rain from the sky? with it we then bring out produce 
of various colors. And In the montais are tracts white and red, of various shades of 
color, and black intense In hue. And so amongst men and crawling creatures and cattle, 
are They of various colors. Those truly fear Allah, among His servants, who have 
knowledge: for Allah is Exalted In Might, Oft-Forgiving (35: 27-28). And among His 
Signs is the creation of the heavens and the earth, and the variations In your r languages 
and your colors: Verily In that are Signs for those who know (30:22).These verses state 
clearly the nature of “Diversity” in the globe, The human community is also 
characterized of being “Diverse», too Scholars, researchers, and scientists are the 
societies’ leaders and think tanks, They should respect this “Diversity” and call other 
people for taking this phenomenon into account, As a part of society, culture has been 
manifested in different ways through different times and places,This “Diversity” has 
existed in different identities which characterized human societies, and which 
interacted with each other, As these diverse human societies grow more and more, 
people,despite their differences, live and integrate within societies and communities 
which are best characterized  of their cultural diversity, Diversity commonly used 
concept; It is a wide concept that could mean many things, it was a  contested term with 
many different definitions (Nkomo & Taylor, 1999.) 
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Many people only refer to diversity as race and ethnicity, but the concept includes 

much more today (Stevens & Ogunji, 2011).Parvis (2003) emphasized that diversity 
exists in every society and every workplace. It includes culture and ethnicity as well as 
the difference in physical abilities/ qualities, languages,class, religious beliefs, sexual 
orientation, and gender identity. Accordingly, diversity brings great benefits that enrich 
our lives in many ways.  Loden and Rosener (1991) divided the concept into two 
categories; primary dimensions and secondary dimensions. The primary dimensions: 
the unchangeable differences that are inborn and have an important impact on our 
development in early socialization as well as for our ongoing life.These would include 
age, gender, ethnicity, physical features, race and sexual orientation. The secondary 
dimensions are explained as things that can be changed; such as, education, geographic 
location, income, marital status and religious beliefs. These two dimensions are very 
important to how people relate toothers and see the world. Diversity: “a mixture of 
people with different group identities withinthe same social system” (Nkomo & Taylor, 
1999). Cultural diversity has emerged as a key concern at the turn of a new 
century.Globalization and the liberalization of the goods and services market led to 
cultural standardization, reinforcing existing imbalances between cultures. The end of 
the Cold War and the eclipse of political ideologies resulted in new religious, cultural, 
and even ethnic lines, precluding a possible ‘clash of civilizations’; Cultural diversity is 
similarly posing a challenge to the principles of international cooperation: it is invoked 
by some to contest universally recognized human rights, while others— like 
UNESCO— hold firmly to the view that full and unqualified recognition of cultural 
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diversity strengthens the universality of human rights and ensures their effective 
exercise 

Cultural Diversity defined as “the representation, in one social system, of people with 
distinctly different group affiliations of cultural significance”. Cultural diversity: the 
presence of different cultures within a social system, which differs in values, norms and 
behaviour. A mixture of people with different group identities within the same social 
system; one with cultural significance. Cultural diversity is the quality of diverse or 
different cultures, as opposed to monoculture, the global monoculture, or a 
homogenization of cultures. It also refers to having different cultures respect each 
other's differences. The variety of human societies or cultures in a specific region, or in 
the world as a whole. Cultural diversity refers to differences among people because of 
their racial or ethnic backgrounds, language, dress and traditions.An example of 
cultural diversity is how the Chinese immigrants to the United States had a hard time 
adapting to American culture and instead chose to live in communities with large 
concentrations of Chinese. Cultural diversity refers to having a variety of cultures or 
human societies within a specific region, Cultural diversity is possible when individuals 
accept, acknowledge and value the different ways in which people interact and live in 
the world,Cultural diversity based on an understanding that even if people have 
cultural differences, they desire the same things: acceptance, well-being,security, esteem 
and equity,Cultural diversity is based also on the idea that people should not ignore or 
discard their cultural identities but rather value and maintain them. The foundation of 
cultural diversity is that every race or culture contributes positively to social and 
economic development.UNESCO notes that cultural diversity depends on the flow of 
human population across borders, and it is a source of creativity,innovation and social 
exchange.it reveals that policies for participation and inclusion of all people promote 
social cohesion, peace and the vitality of a culturally diverse society. Cultural diversity is 
a means to a more emotional, spiritual, intellectual and moral existence. 

Culture takes diverse forms across time and space.This diversity is embodied in the 
uniqueness and plurality of the identities of the groups and societies making up 
humankind. As a source of exchange, innovation and creativity, cultural diversity is as 
necessary for humankind as biodiversity for nature. In this sense, it is the common 
heritage of humanity and should be recognized and affirmed for the benefit of present 
and future generations (UNESCO, Paris, Nov. 2, 2001). Diversity exists within any 
culturalgroup.Not everyone from the same culture behaves and thinks in the same 
way.There are differences acts within the same cultural group due to:The subculture/ or 
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subgroup the person belongs to; the person’s unique experience;Personal/ or individual 
factors. 

The International governmental conference on cultural policies for sustainable 
development held in Stockholm (Mar. 30- Apr. 2, 1998) has insisted on the roles of 
cultural policies in providing a suitable environment,in which talented abilities will 
flourish and develop, and regarding the social, economic, technological, and cultural 
changes, and the differences that exist in the world, adopts the followings: Cultural 
creativity is the source of human development; cultural diversity is a human richness 
and a developmental factor,Cultural policies should promote creativity in all its forms, 
manages to benefit from the various cultural practices and experiences of individuals 
regardless of the sex, gender, age, etc., and enriches the individuals’ feeling of belonging 
to their societies. Successful communities is a social fabric composed of multiple ethnic 
and religious groups that have different cultures 

 
 
 
However, all are linked to the political system, orpolicymaking in these societies, 

Cultural diversity needs a more liberalized environment to ensure freedom of 
expression under a democratic system that provides equal opportunities to all members, 
The more cultural diversity is available and?protected by politicians, the richer and 
more?influential it becomes in renewing the community in its ideas, orientations, and 
activities. The first primary advantage of cultural diversity: To constitute a 
homogeneous social fabric (multi-cultures) The factor of ethnic diversity may lead to 
conflicts and rivalry between the social fabrics, in case of recognizing, 
accepting,protecting, and developing cultural diversity among minorities and ethnic 
community, it will be a completed process towards building a more liberalized 
community with modern advantages that make it easier for catching up other advanced 
contemporary free societies,Cultural diversity in the community: An important factor 
and catalyst for all forms and types of development,Is not limited to the development of 
culture; It helps talents and creativity of human developments in all fields, Cultural 
diversity widens the range of options open to everyone; it is one of the roots of 
development, understood not simply in terms of economic growth, but also as a means 
to achieve a more satisfactory intellectual, emotional, moral and spiritual existence. 
(UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity). 
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Cultural diversity leads to the creation of an integrated and sophisticated life system 
Among the most important benefits of cultural diversity, It provides the individual 
opportunities to express his opinions, whether through art,culture, politics, or other 
means that are guaranteed by a democratic system which protects, promotes, and 
makes it available to everyone without exception. Thus, it constitutes a mutual force 
between the political power and the diverse community diversity. Political leaders and 
decision makers in the community need to cooperate with various NGOs and civil 
society organizations to protect cultural diversity within the same society.Creating a 
state of rapid evolution in society Building a society that accepts, embraces, and helps 
individual’s continuous innovation and development. The defense of cultural diversity 
is an ethicalimperative, inseparable from respect for human dignity. It implies a 
commitment to human rights and fundamental freedoms, in particular, the rights of 
persons belonging to minorities and those of indigenous peoples. No one may invoke 
cultural diversity to infringe upon human rights guaranteed by international law, nor to 
limit their scope. (UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity).While 
ensuring the free flow of ideas by word and image, care should be exercised that all 
cultures can express themselves and make themselves known. Freedom of expression, 
media pluralism, multilingualism, equal access to art and scientific and technological 
knowledge, including in digital form, and the possibility for all cultures to have access 
to the means of expression and dissemination are the guarantees of cultural diversity. 
While ensuring the free circulation of ideas and works, cultural policies must create 
conditions conducive to the production and dissemination of diversified cultural goods 
through cultural industries that have the means to assert themselves at the local and 
global level. It is for each State, with due regard to its international obligations, to define 
its culturalpolicy and to implement it through the means it considers fit, whether by 
operational support or appropriate regulations.UNESCO, under its mandate and 
functions, has theresponsibility to promote the incorporation of the principles set out in 
thepresent Declaration into the development strategies drawn up within the various 
intergovernmental bodies; Serve as a reference point and a forum where States, 
international governmental and non-governmental organizations, civil society and the 
private sector may join together in elaborating concepts, objectives and policies in 
favour of cultural diversity; Pursue its activities in standard-setting, awareness-raising 
and capacity- building in the areas related to the present Declaration within its fields of 
competence; Facilitate the implementation of the Action Plan, the main lines of which 
are appended to the present Declaration. 
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Interaction and communication between cultures is a human phenomenon, and 

tomorrow globalization has contributed to the rapprochement between peoples and the 
interaction of cultures with each other, a period for the emergence of cultural 
intolerance, religious intolerance and self-isolation. Cultural diversity has many types 
for certain foundations,in some societies or the world, a group of cultural diversity, 
which respects each other and it used much in the social cultures, and it is possible to be 
the reasons and cultivate fully In many communities such as traditions, dress and 
language as there are many differences between societies in how to organize themselves 
and visualize themselves to artificiality. And balance during tensions and crises and 
leads to absorption of violence, Cultural diversity refers to the different forms of 
cultures that coexist in the same society. This is an aspect that opposes monoculture, 
which can lead to cultural decline. 

The existence of cultural diversity guarantees respect for all communities that exist in 
a single society. Cultural diversity is a global requirement that ensures human 
progress.You can also find more essay writing articles on events, people, sports, 
technology, and so much more. Cultural diversity is about appreciating society, made 
up of people whose interests, skills, talents, and needs vary based on their religion, 
worldview, and sexual orientation. A term that is closely related to cultural diversity is 
“equality”. The existence of cultural diversity must go hand in hand with equality, in 
which all people are treated equally regardless of their differences.,Demographic 
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factors, as well as cultural norms, can "differentiate" one person from another. Other 
factors such as caste, creed, gender, religion, and morals draw a line between people, 
but a person's identity is often contrasted with their culture. Cultural diversity thus 
enables a better understanding between people and contributes to the strengthening of 
society. 

World Cultural Diversity Day is celebrated on May 21st, as declared by the United 
Nations General Assembly. The UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity 
dates back to 2001 and recognizes cultural diversity as a “common heritage of 
humanity”. This makes cultural diversity a fundamental right for every person and 
protects their interests. Survival International and UNESCO are among the 
organizations working to protect endangered societies and cultures; however, the abuse 
of cultural diversity also includes promoting poverty in underdeveloped countries. 
Other unethical practices recognized by WHO and the United Nations, such as 
polygamy, child marriage, human sacrifice and female genital mutilation, are strictly 
unethical. They should not be practiced under the name of "cultural diversity." 

Coexistence is a basic principle for preserving cultural diversity, and the latter can 
only be achieved by providing basic conditions that make this principle effective and 
successful, clearing the field for dialogue and a culture of understanding, and accepting 
the other in the light of an attraction that does not disagree and in disagreement, 
according to the term "Al-Jabri." That there be coexistence between individuals within 
the same society and between societies each other, and even nations among them, 
according to their different dislikes and differences. Because the philosophy of 
coexistence allows downloading a culture of coexistence based on respect for identities, 
so that cultural diversity may become a threat to society if it does not love you in the 
fabric of coexistence and tolerance. Keywords: coexistence, culture, civilizational 
dialogue, cultural diversity. From religious principles and inspired by successive 
cultures and civilizations. For this reason, coexistence, moderation and tolerance are 
principles that create a homogeneous social fabric, even if it has multiple cultures, this 
fabric creates diversity at the level of mentalities so that there is no conflict, but cultural 
diversity must serve the talents and innovations of humanity and extend them to other 
areas and this is what was mentioned in the UNESCO global declaration regarding 
Cultural Diversity “Cultural diversity expands the range of options available to 
everyone. It is one of the sources of development, not only in the sense of economic 
growth but also a means to attain a satisfying emotional, moral and spiritual life. Thus 
diversity leads to the creation of an integrated life system”. Hence, the focus was on the 
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principle of coexistence. Moderation and even moderation as the driving principles of 
the wheel of cultural diversity, now moderation is the characteristic of societies, and by 
which it knows among the unorthodox is a praiseworthy condition that pushes its 
people on the gift of Islam, so they establish justice among people, accept the other and 
spread the good, and achieve the architecture of the earth and the servitude of God and 
preserve the rights, culture and origin of humanity, the Almighty said. We also made 
you an MS and the Messenger will be a martyr against you. ” We understand from all 
this that encouraging cultural diversity is necessary because it is a right. The basic 
principles of society and its various components, as mentioned in the fourth paragraph 
of the aforementioned declaration, “Defending cultural diversity is an ethical duty that 
is inseparable from the dignity of the human being, as it presupposes the obligation to 
respect human rights and basic freedoms” given that culture includes a general 
framework that embraces diversity. We notice closed cultures that do not interact with 
other parties and open cultures that take and give that they nourish from cultures and 
nourish them, The benefits of cultural diversity include mutual inspiration, which 
translates into better understanding and productivity, creating a talent pool and sharing 
innovative ideas. Cultural sensitivity helps to respect, demonstrate and appreciate other 
forms of culture. Cultural diversity opens up a space for cultural exchange where people 
can discuss universal issues that can have global effects. Without compromise, however, 
cultural diversity can lead to misunderstandings between a group of people and 
embarrassment and imbalance. 

The protection of minority rights and the provision of adequate facilities for them, as 
well as social interaction with all performers and beliefs, help to promote cultural 
diversity within the community and thus maintain community harmony. The exchange 
of information is the backbone of evolution, recently promoted by the use of modern 
technology and the avid use of the easily accessible Internet. An individual is a slave to 
the culture he inherits, but when he lives in a culturally diverse society he acquires 
knowledge and is inspired by other cultures that coexist and influence the decisions 
they make, the outcomes of which are those who welcome the Cultural Revolution. . 
Since we are all descended from the same population, communication and information 
transformation have led to cultural diversity in society. Human cultivation is the 
inevitable result of how our species comes to behave. The experience of the exploitation 
of our environment, the values of what is important in life, are among other things that 
define culture. We are very adept at conveying cultural information to others, 
sometimes through open teaching, but also through the constant social interaction that 
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is characteristic of human life. This social interaction does not only mean personal 
contact, but also includes the media as a whole as an excellent source of information 
and knowledge in today's world; Hence the exchange and dissemination of information 
is the backbone of the process of formation and development of cultures, and this 
information is disseminated and exchanged through the gigantic media network of 
modern times. The network is designed in such a way that its influence can be felt in all 
areas of life. Besides, it is now supported by such advanced technology that the process 
of sharing and communicating information has become faster and more sophisticated 
than ever. The exchange of cultural information enables groups of people to interact 
and work together effectively. It is therefore important that certain processes limit 
diversity. If such processes did not exist, human societies could not function the way 
they do. Languages and dialects are common examples of shared cultural information. 
Genetic evidence shows how closely all modern humans are related to one another. 
Many elements make up the vast body of information that encompasses a population's 
culture. Culture and cultural change are best viewed as population-level phenomena. 
Singles are for the most part prisoners of the culture they inherit, but the choices they 
make based on the information and knowledge they have or are acquiring to reinforce 
or reject or ignore from the start, and the results of these decisions, are what promote 
the Cultural Revolution, Combined over a population a 

d over some time, certain behaviours, beliefs, and values characteristic of the culture 
become more common in the population, some become rarer, and others disappear 
entirely. New cultural features emerge that survive and spread or disappear in the 
population;Therefore, the phenomena of cultural evolution among population-level 
became has great importance,the result of the aggregation of innumerable events and 
decisions at the individual and social levels. It's about learning from information and 
accumulating knowledge. 

Diversity refers to two concepts of respect and acceptance and recognition of the 
existence of individual differences in a safe, positive and interactive environment. Each 
of the humanitarian groups has its peculiarities and cultural characteristics such as 
language, customs, traditions, social and economic status. Noting that it is a source of 
human integration with one another and is related to progress and development and 
how it relates to the conviction of parishioners to respect their cultural rights. This 
current study shows us what the vision for cultural diversity is. What are the approaches 
to addressing cultural diversity? The concept of cultural diversity (Harold and Vincent, 
2012) indicated in their study to define cultural diversity as race, religion, gender and 
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other dimensions of differences that result from belonging to socially and culturally 
different groups, i.e. they share common certain norms and values. While other terms 
indicate ways of dealing with cultural diversity, such associal justice, there is a lot of 
injustice in society and a misunderstanding of cultural law. (Annamari, 2005) The 
relationship between cultural rights and cultural diversity Cultural rights are linked to 
the right to participate in cultural life. From a legal point of view, there have been many 
attempts to regulate the relationship between human rights and fundamental freedoms 
on the one hand. Recognition of cultural diversity in various forms, including political, 
social and personal recognition and recognition of school curricula. Political 
recognition belongs to legal and political areas such as citizenship and the right to vote. 
In terms of social recognition, different groups of people need to recognize the cultures 
and identities of others in the sphere and respect changing curricula. This is necessary 
because students need education and have nowhere to go if they don't feel included, 
and personal appreciation. It enables an individual to see and feel like a worthy 
individual in the eyes of others. Treat people of different cultures equally, and one of the 
most important conditions is the responsibility of the decision-maker to do so from a 
theoretical and practical point of view and while respecting all fundamental rights of all 
(Cong Lin, 2019) of the assimilation of cultural diversity in several stages, including 
structural assimilation, that is, the large-scale entry of minorities into groups of friends 
and institutions of the host society, as well as understanding the reception of the 
situation and pointing out the lack of prejudice, as well as assimilation of identity, that 
is, the minority feels attached to the prevailing culture, and assimilation marriage. that 
is large mixed marriages. Also understand the reception of behaviour, which means the 
absence of discrimination or the understanding of citizens in the absence of values and 
power struggles. Christopher. (2015) reported in their study Sandra et al. (1998). The 
impact of cultural assimilation on the importance of entertainment is related to the 
family and nature of American Hispanics, although there may be some degree of 
cultural diversity within an ethnic group. 

Loss of cultural identity means loss of memory,Memory helps in decision making 
because the individual who has lost his memory cannot close the door of his home and 
that is the case when his memory creates future and development, and as for the 
individual, includes the cultural Identity in general different types and classifications, 
including • Oral inheritance: includes novels and stories, sayings, familiar or melodic 
poetry, music of all kinds, folk dances. Written heritage: documents, manuscripts, old 
libraries, historical texts, rock drawings. • Built heritage, ancient cities, historical 
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neighbourhoods, palaces, Qasba, mosques, decorations and inscriptions. Movable 
Heritage: The museums have items such as cash, jewellery, ceramics, old weapons, 
personal items, large historical and other household items, agriculture and handicrafts. 
Each nation has a heritage that it cherishes and considers that the root extends into the 
distant past to tell the nation's past and its great glories, and sees the present as an 
extension of the milestones of cultural identity to the past what is the specificity of every 
nation nation. others, and cultural heritage includes information about aesthetic, 
historical, scientific, socio-economic or spiritual values of the past, and present. 

Although many noble terms (such as justice and social justice) relating to cultural 
diversity have been widely used and used in politics around the world as a politically 
correct means of dealing with cultural diversity and people from different backgrounds, 
many cultures are and People still marginalized society due to historical injustices, 
prejudices, fears and misunderstandings. Significant advances in access to education 
and participation have been made in recent years. In 2017, however, 262 million 
children and adolescents between the ages of 6 and 17 were still out of school, and more 
than half of the children and adolescents do not meet the minimum standards for 
reading and math skills (Economic and Social Council Nations 2019). Besides, people 
from marginalized countries, cultures and backgrounds are more likely to lack access to 
quality education and lifelong learning opportunities. Of the 750 million adults who 
remained illiterate in 2016, two-thirds are women (United Nations Economic and 
Social Council 2019). Half of the world's illiterate people live in South Asia and a 
quarter in sub-Saharan Africa (United Nations Economic and Social Council 2019). 
Many developing countries still lack the basic infrastructure and facilities to provide 
effective learning environments. Sub-Saharan Africa faces the greatest challenges: In 
primary and lower secondary education, less than half of schools have access to 
electricity, internet, computers and basic drinking water (Conseil économique et social 
des United Nations 2019). Therefore, it is time for people to rethink what cultural 
diversity could bring to this world and how people can work together to seize this 
opportunity. This is also the goal of the Sustainable Development Goals, in particular 
Goal 4. Understanding cultural diversity and diversity. Identify aspects of the culture 
that are referenced in different situations. In many situations, culture can exist in 
society on both a superficial and a substantial level. "Superficial" means easily 
observable things that do not necessarily have a significant impact on basic identities 
and people's sense of belonging, as opposed to a substantial view of the spectrum of 
cultural concepts. However, it should be used here instead of a binary view. For 
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example, festivals can be superficial, but they can also be related to people's identities, 
such as a gay rights parade or a religious holiday. Language is another example of 
cultural differences that can be viewed as superficial or essential. For many people, 
language (especially languages other than their mother tongue) is just a means of 
communication. However, behind the notable superficial differences, the languages 
reflect more substantial aspects related to psychology, linguistics, culture, politics, etc. 
The literature in psychology and linguistics shows that languages (especially the mother 
tongue) shape the modes of interpretation, understanding and communication with the 
world. Once people have made a connection between inherited languages and 
themselves at a young age, protecting that connection rather than depriving it is critical 
for people's mental health. Language is important to the survival of a culture because it 
reflects the way people see the world. Many essential meanings of culture are embedded 
in the language used. Also, language connects with power and resources. In many 
societies, social status, a sense of belonging and access to resources are largely 
influenced by mastering the dominant language of society, such as Cantonese in Hong 
Kong, Mandarin in mainland China and English in many western countries (Lin and 
Jackson) 2019b, c). In this sense, language is not just a personal matter, but also a 
connection with politics in the form of identity politics, as is the case with French in 
Quebec, Cantonese in Hong Kong, and Scottish. Two perspectives on cultural 
understanding are mentioned and discussed by theorists, policymakers, educators and 
the public in reviewing and explaining many subjects, but which were different in the 
UK in English. Stakeholders don't always mean the same thing. Culture can be used to 
refer to "other" people, but it can also be used to respect people's differences. 

Understanding cultural diversity and different identities is the first step in 
communicating cultural diversity. To better understand it, it is worth explaining here 
what recognition means. As a basic human need, recognition should be seen as a 
courtesy (Taylor and Gutmann 1994). In a society where people from different cultures 
mix in public and private, it is important to give everyone a sense of belonging. A 
recognized culture is an essential element in maintaining a sense of belonging (Taylor 
and Gutmann 1994). As with any concept, however, there is no consensus on what 
recognition means, although recognition is recognized as a desirable element in 
communicating cultural diversity. This can include basic appreciation, respect, 
appreciation, love, friendship, and knowing and recognizing and enabling coexistence 
and interaction (Bingham 2001). Given these many meanings, recognition is not a 
concept that can be precisely defined and implemented accordingly. People should 
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expand their potential roles (Bingham 2001). Life is synonymous with ethnic pluralism 
but is mostly used in philosophy, politics, and education as a theory, policy, and 
program. In the last few decades, the central topic of discussion, regardless of the form 
of cultural diversity, has always been justice and justice, the meaning of which is very 
different, from the same respect for all cultures to the preservation of diversity. 
Culturally through the recognition of all associated identities, cultures and 
transformation of social systems. Since cultural diversity is not just a reality of 
coexistence of different knowledge, beliefs, arts, morals, laws, customs, religions, 
languages, skills and disabilities, genders, ethnicities, races, nationalities, sexual 
orientations, etc., people, it also extends how people react to this reality and how people 
choose to live with this reality. Hence, it is necessary to summarize the current 
approaches people use to respond to cultural diversity and how they think it would be 
better to live with cultural diversity. Recognizing cultural diversity.It is part of the 
pioneering movements of the name. This approach fundamentally defends the political 
struggle for cultural diversity, such as civil rights movements. Recognizing different 
cultures and identities is an important approach to recognizing and correcting past 
injustices as contributions.In some groups and many societies, individuals are rejected 
or ignored, as is the rejection of their culture and identity (Banks 2008b). Denying the 
contribution of certain groups and individuals, as well as their cultures and identities, 
has been dishonest in the history of such immigrant countries as the United States, 
Australia and Canada. The message is also sent that the common past of all citizens of a 
nation-state is not valued by society. However, without admitting the mistakes of the 
past, it would be difficult to correct the injustices of the past, let alone create a just and 
inclusive environment for all. People need mutual recognition to live in dignity, 
especially in a society where cultural diversity is a matter of course and not something 
you can believe or not believe (Bing ham 2001). In this sense, recognition is about how 
people should treat one another (Taylor and Gutmann 1994). This approach involves 
recognizing different cultures and identities associated with the recognition, social 
recognition, curriculum recognition, and personal recognition (on an individual and 
psychological level). These four categories overlap and differ in some ways. Political 
recognition refers to the recognition of cultures in legal and political areas such as 
citizenship and the right to vote. It emphasizes the combination of recognition and 
redistribution to ensure fair participation in public life (Fraser 2003). However, they 
don't need the majority to support you in your daily life. This distinguishes it from 
social recognition, in which different groups of people have to recognize and respect the 
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cultures and identities of others in the public sphere of society (Taylor and Gutmann 
1994). By highlighting the boundaries of a single national narrative, which is 
problematic in practice given these differences. 

Conveying cultural diversity through dialogue in many societies, people from 
different cultures are excluded from mainstream society, classified under different 
names, live in segregation and lead a parallel life (Girishkumar 2015). This approach 
reaffirms that dialogue is essential in communicating cultural diversity and stresses that 
different cultures must be viewed as treasures so that people can have a more complete 
and global vision of this world and preserve human culture. All people must be 
included in the dialogue process to achieve cooperation (Servaes 2005). In a world full 
of mobility and diversity, dialogue from the perspective of different cultures of peoples 
is essential to find out what people have in common (Darling Hammond et al. 2002). 
No culture or person can claim to have the whole truth or all of the precious things 
about people. Welcoming different thoughts and viewpoints can be a remedy against 
people's parochialism, as being different reminds people that the value of a culture is 
independent of whether outsiders like it or not (Parekh 2006). Living in a diverse 
society requires that students become citizens who are willing to show tolerance and 
mutual respect towards others, as all voices in society are important (Hess 2011). In 
many different societies where the classroom is monological, there is no room for 
students to express or receive different cultures and identities (2016 English). The 
students would not know why it is worthwhile to respect and tolerate cultural diversity 
with initiative, which obliges the educators to facilitate the dialogue between the 
students. Numerous studies have shown that the dialogue between different 
perspectives and the discussion of controversial topics (including culture and identity) 
can be very useful for students in promoting tolerance and mutual respect (English 
2016; Hess 2011); This is what Kazepides claims 
“The educational institutions function as centres Three of the dialogues become an 

authentic human community.Communities of openness, respect, trust and 
Cooperation that motivates students and Promote transformative and sustainable 
learning.»(2010, p. 110): Dialogue in class can take many forms of cultural diversity. For 
example, it could be religious community (Martin Buber); Philosophy-hermeneutic 
lime (Gadamer); rational considerations (Habermas); radical pedagogy (Freire); 
Dialogueisme "dialogical imagination" (Bakhtin); Dialogue like"The awakening of 
consciousness" (Bohm); and dia-Sign up as a one and a half liberal talks learning 
(Oakeshott and Rorty). (Besley et al.2011, p. 3-4);However, the deal is not always 
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guaranteed.in dialogue: Similarities or moral consensus are not that but for the time 
being the product of an ideal dialogue. [Dialogue] is not about finding out the truth or 
Ask to explain to others where they are wrong or even a call to a person's moral 
autonomy, however mutual exchange of public reasons. (Seglow2003, p. 94) It should 
be seen as an advancement in understanding Each other. The main criticism of this 
approach is that the dialogue can still be controlled by the majority, which is not the 
case in an egalitarian dialogue (Sensoy and DiAngelo 2017). These faces a challenge like 
speak outside of the dominant sensory system You risk losing the ability to 
communicate fully. Only speak within the dominant at the same time The detection 
system runs the risk of reproducing the- language.the calibre of the dominant discourse 
itself. (Langmann2016, p. 236) 

Dialogue is not necessary for minority students It seems like a good thing if they have 
to adopt the language of the majority (which you have already predefined Sense of 
justice and other basic principles and Values) to join the dialogue. However Minority 
students "don't want to be silenced or recognized and forced to do so speak of within 
institutions of interpretation imperial [modern liberal] constitutions, it was forced upon 
them ”(Tully 1995, p. 24). Intercultural competence consists of knowledge, skills and 
attitudes, complemented by the values that one has from belonging to several social 
groups. These values are part of everyone's social identity. Intercultural attitudes 
Curiosity and openness, willingness to cancel disbelief in other cultures and beliefs 
about their own This means a willingness of 59% to relativize their values, beliefs and 
behaviours, not to assume that they are the only possible and naturally correct ones, 
and to be able to see what they might look like from the perspective of an outsider who 
has different values, beliefs and behaviours. Another crucial factor is knowledge, not 
primarily knowledge of a particular culture, but knowledge of the functioning and 
identity of social groups and what intercultural interaction means. Knowledge of social 
groups and their practices in one's own country and the partner country as well as 
general processes of social and individual interaction. Hence, knowledge can be defined 
as having two main components: knowledge of social processes and illustrations of 
those processes; Knowledge of how others are likely to perceive it, as well as knowledge 
of others. To be able to say that students have the intercultural skills they need to 
acquire: knowledge of cultures, histories and lifestyles of different communities and the 
ability to understand their impact on norms of behavior in specific areas of 
communication for the relationship between cultural and social Recognize 
communication contexts Critical awareness of their own beliefs and values as well as 
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others, sensitivity to cultural stereotypes and related barriers to successful intercultural 
communication (Michael Byram, 2002) Students who have acquired this knowledge 
and understanding must demonstrate their ability to be: effective Communication with 
the interlocutor Application of knowledge about culture and cultural values in 
intercultural contexts Adaptation of your behavior to the requirements of different 
intercultural situations Identification and critical analysis of composers ducks Culture 
of communication Reflection on the influence of cultural factors (Michael Byra m, 
2002) About the new culture The pupils can also learn more about their festivals and 
rituals. • Dress code, food, cuisine, ways to buy addresses and greetings. • Gestures and 
bodies in the national language attitudes towards smoking, alcohol and drugs. Delivery 
of gifts and daily plans of the district's political system and organization. 
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 المحتوياتفهرس 
 

 المداخلات الصفحة
10 - 28 هل الذمة 

أ
حوال الجتماعية ل

أ
دم متز مصدرا لدراسة ال

 
لماني ا

أ
 المستشرق ال

 دراسة تحليلية مقارنة
.د. يوسف كاظم جغيل الشمري 

أ
 جامعة بابل، كلية التربية )العراق(، ا

29 - 41  رؤى ومواقف جبهة وجيش التحرير 
وروبية 

أ
قلية ال

أ
 والحكومة المؤقتة من ال

"،  جامعة الدك تور مولي الطاهر 
أ
ستاذ محاضر "ا

أ
 سعيدة  )الجزائر( –د/ داعي محمد، ا

42 - 51 ثر العولمة على العلاقات الدولية 
أ
 ا

 في بنائها )السياسي،القتصادي،الثقافي، والجتماعي(
 .02يمينة، جامعة محمد بن احمد وهرانبوحسون  /ة د

52 – 63 ديان 
أ
طار فكرة حوار ال سلامية وسبل مواجهتها في اإ ساءة الغربية للمقدسات الإ  الإ

نثروبولوجيا الجتماعية والثقافية، د ة/ 
أ
، Crascحورية جيلالي، المركز الوطني للبحث في ال

 وهران، الجزائر.

64 – 67 صول التاريخية لحوار  
أ
 الحضاراتال

"، جامعة سكيكدة )الجزائر(
أ
ستاذ محاضر"ا

أ
 د.بن بوزيان عبد الرحمان، ا

68 – 81 ندلس 
أ
 التباين الديني واللغوي في ال

ثره الحضاري. 
أ
سلامي وا  تحت الحكم الإ

 )الجزائر( -سعيدة–د ة/  بكوش فافة، جامعة الدك تور مولي الطاهر 
 )الجزائر( -سعيدة–الطاهر د ة/  سكاكو مريم، جامعة الدك تور مولي 

82 – 85  اهدينعالتعايش بين المسلمين و الم 
وسط خلال العصر الوسيط 

أ
 في المغرب ال

ستاذ محاضر  ، د/ شباب عبد الكريم
أ
  -ا

أ
 جامع   ة سعي     دة )الجزائر( –ا

 
86 – 94 سلام والغرب ومعوقات الحوار    الإ

مام  /ة د  نضال سليمان الإ
ستاذة الحضارة 

أ
سلامية، الجامعة اللبنانية الدولية / فرع البقاعا  العربية الإ

95 – 104 سلام  يديولوجيا في صراع الغرب مع الإ  الدين والإ
"، جامعة د. يحي  ى فارس بالمدية، الجزائر

أ
ستاذ محاضر "ا

أ
 د/ بوقرو ناصر ا

105 – 114 لى الحوار  سلامي والغربي من الصدام اإ نساني الإ  المشترك الإ
 الجزائر،  2د/ هشام مصباح، جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة

115 – 128 نظمته في الحضارة العربية  
أ
سلاميحقوق الرقيق وا ندلس نموذج(  الإ

أ
 )ال

. م. هيفاء سليمان المام
أ
 ا

 الجامعة اللبنانية الدولية / لبنان

129 - 138 فاق جديدة للمنظمات الدولية في تحقيق ال 
 
وتحسين العلاقات تعايش الحضاري ا

د
أ
 الصراع والتحديات مظاهر، الدولية ووا

 -تيارت–ط د/ سويسي محمد، جامعة ابن خلدون 
  –الجلفة  –د /  كاكي محد، جامعة زيان عاشور 
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139 – 146 رساء معالم التعايش والتسامح         ثرهما في اإ
أ
البعد التاريخي والحضاري للجزائر وا

 الديني
 -الجزائر-تلمسان جامعة، عثماني رمضان /د

147 – 156 منية الجديدة بعد الحرب الباردة 
أ
 التهديدات ال

 ، الجزائر2ط.د سارة خباشة، جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة
 ، الجزائر2ط. د فاروق زروق، جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 

157 – 167 سلامي   الحوار الحضاري بين ضغط العولمة و البديل الإ
 بلبكوشط د/ سعاد 

 الجزائر -2قسنطينة-جامعة عبد الحميد مهري –قسم التاريخ 

168 – 180  مظاهر التسامح الديني في عهد السلطان محمد الفاتح  
 خلال نصف الثاني من القرن الخامس عشر

 –معسكر   –يونس رخرور، جامعة اسطنبولي مصطفى   ط د /

181 – 191 هل الذمة في ايالة الجزائر العثمانية 
أ
 ا

 خلال مرحلة حكم الدايات)بين التعايش والتصادم( 
 ، الجزائرسعيدة-فطيمة شيخ، جامعة الدك تور مولي الطاهر /ة د

192 - 200 هل الذمة 
أ
 التعايش الجتماعى بين المسلمين وا

 م("1517 /1250ه /923-648فى مصر المملوكية ) 
 المصريةد/  سماح عبد المنعم السلاوي، وزارة التربية والتعليم 

201 - 212  العولمة وانعكاساتها على العالم العربي 
 )اقتصاديا، سياسيا، ثقافيا، اجتماعيا( 

بي بكر بلقايد تلمسان 
أ
 ط د/  صديقي محمد، جامعة ا

213 - 221 رهاب والعنف.  نساني لتجاوز ظاهرة الإ  الذات والغيرية، مشروع اإ
 د/  عبد الرحيم برواكي 

ستاذ بكلية 
أ
سماعيل، مكناسالمؤسسة: ا نسانية، جامعة مولي اإ داب والعلوم الإ

 
 ال

222 – 233 مستوى وعي طلبة الجامعة العرب لدور المناعة النفسية في الحد من نشر الفكر  
رهابي المتطرف بينهم من وجهة نظرهم في ضوء التخصص الدراسي ونوع  الإ

 الجنس والجنسية 
مصر -قناة السويس د/ سُ ليمان عبد الواح د يوسُ ف، جامعة   

الكويت -د ة/ هدى ملوح الفضلي، جامعة الكويت   

234 – 244 منية غير المتماثلة في العالم 
أ
 النزاعات ال

 ط د/ خولة بوشامة، ط د/ حسينة حلاق
)الجزائر(  02جامعة قسنطينة   

245 - 255 سلامي اليهودي بتلمسان من خلال نوازل الونشريسي   تجليات التعايش الإ
بي بكر بلقايد تلمسان. ط د /

أ
 عبد الرحمان بلخير جامعة ا

256 - 263  دور الحوار بين الحضارات في نشر قيم التسامح والتضامن في العالم  
، جامعة محمد البشير البراهيمي 

أ
 -برج بوعريريج –جحنيط حمزة، محاضرا

 -برج بوعريريج –لعبيدي امال، ط.د جامعة محمد البشير البراهيمي 
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264 - 274 يالة الجزائر 
أ
ندلس في ا

أ
ثار  تعايش مهاجري ال

 
 ا

نموذجا
أ
 يهود الميغوراشيم ا

 دة .بوشيبة دهيبة  .دلباز محمد د.
 )الجزائر( جامعة د. الطاهر مولي . سعيدة

275 - 278  التحليل السوسيولوجي لمفهوم التعايش والندماج الجتماعي 
 د/ حسن عالي، د/ زرقة دليلة

 )الجزائر(جامعة سعيدة 
279 - 282 طروحة صدام الحضارات على السلم و التعايش الدوليين  

أ
 انعكاسات ا

 ط د/  دغول دنيازاد ، جامعة وهران )الجزائر(

283 - 290  )من منظور الفكر الفلسفي( العنف وعلاقتها بالسياسة ظاهرة 
 ليبيا، جامعة الزاوية، طلاق د زريمق مولود ابو

291 -  304   
أ
ندلس قديما وحديثامبدا

أ
رض ال

أ
حقية الحياة با

أ
 السلام وا

، جامعة يحي  ى فارس المدية
أ
ستاذ محاضر ا

أ
 د/ محمد سرير، ا

305 - 315 دبي  
أ
نتاج ال ثره على الإ

أ
 التعايش الحضاري وا

 جامعة البويرة ، الجزائر، د/ صليحة لطرش

316 -  334  التنوع الثقافي كمؤهل للحوار والتعايش 
 نادية ، جامعة طاهري محمد بشارط د/ بلغنامي 
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